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1 ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط . 


القَسّ : بفتح القاف تتبّع الشيء. قال رؤبة: 
اج کو هی قل لای غرافلا , عق هونا ردا باد 
اة ت ال تيه رقف أيضا :رالقن د ررتين التضاري فل الدين رالعلي: 
وجمعه قسوس» سمي بالمصدر لتتبعه العلم والّين» وكذلك القِسيس نيل كالشّرّيب» وجمع 
القّسّيس بالواو والنون» وجمع أيضاً على فَساوسّة» قال أمية بن أبي الصلت: 
لز کان یقاب كانت قا - ر هف ا ا 
ااا E ga‏ كثرت السينات لرا إحداشن راواه يني إن فياه فباشة. 
وزعم ابن عطية" أن القسل بفتح القاف وكسرهاء افيس اس افج عر“ “١‏ , 
الطمع : قريب من الرجاء يقال منه: طمع .يطمع طمعاً OE TRT‏ 
EERE EEG‏ 
سم الفاعل طمع . ٤‏ 
ال رجس الرجل پرجی رجن اذا عمل عملا 
قبيحاًء وأصله من الرجس» وهو شدَة الصوت بالرّعد؛ قال الراجز: 
من كل رجاس يسوق الرجسا 
وقال ابن .دريد: الرجز الشرء والرجس الغذاب» والركس العَذرة والتتن» والرجن يقال 
للأمرين.. 


الرمح : معروف» و أرماح» وفي 3 رماح› وره طعنه بالرمح› 
ورجل رامح ا بل هو کلابن وتام ثور رامح : : له 
قرنان» قال ذو الرمة: 


a CE‏ ا e‏ بلاد ا ا و 


(۱) انظر (دیوانه : (OID‏ 

(۲) انظر دیوانه ص (۳۳). «اللسان» )۱۷٤ /١(‏ مادة (من) لفظه : كانت قضاسة. 

.)۲۲٣۹/۲( :٤ررحملا«‎ )۳( 

(4) لم أهتد لقائله» والطمع : ضد اليأسء ور کو چا انظر «اللسان» (۸/ )۲٠١‏ مادة (طمع). 

() صدر بیت للعجاج وتمامه: 
و ی EE E EE‏ 
انظر «امعاني القرآن» للزجاج »)۲۲٤/۲(‏ «اللسان» )۹١ /٦(‏ مادة: (رجس) والارتجاس: صوت الشيء 

المختل العظيم كالجيش والسيل والرع ورعد جُاس : شديد الصوت. 

٠‏ ) انظر «اللسان» »)۳۹١ /٠١(‏ مادة (وري) والرّرى: الخلق. أي ليست بلاد الورى له ببلاد. 


ا ا ا و ۷ 


الوبال: ا eT‏ تأذی به بعد آله . 


ال لاف الخر. واا يستعمل نكرة» بقال: ا وقال . 
الازعري: a sS‏ إا کر ار راتا وا کی 
ا أشذ الناس عداوة آمنوا اليهود والذين آشرکوا. 


قال قتادة: نزلت في ناس من آهل الكتاب کانوا على شريعة مما جاء به عیسی» آمنوا ` 
بالرسرل فاي اله عله" قيل: هو النجاشي وأصحابه تلا عليهم جعفر بن أبي طالب حين 
هاجر إلى الحبشة سورة مريم فآمنوا وفاضت أعينهم من الدمع› وقيل: هم وفد النجاشي مع 
جعفر إلى الرسول با وكانوا سبعين بعثهم إلى الرسول غليهام ثياب الصوف» اثنان وستون من 
الحبشةء وثمانية من الشام» وهم بحير الراهب وإدريس وأشرف وثمامة وقشم ودريد وأيمن؛ فقراً 
عليهم الرسول بلا يس» فبکوا وآمنوا وقالوا O ENE‏ فأنزل الله 


۴ ا ا اا E a oC‏ واثتین اد 
وثمانين من الحبشة» وثمانية وستين من الشام. . : 


وروي عن ابن جبير قريب .من هذا“ وظاهر a‏ ال من کان بحضرة E‏ من 
يهود المدينة وغيرهم؛ وذلك أنهم مرنوا على تكذيب الأنبياء 
واستشعارهم اللعنة وضرب الذلة والمسكنة» فتحرّرت عداوتهم وكيدهم وحسدهم وخبثهم» 
الحديث: ا ا ا و ا ا ا ۰ 
إشعار بصعوبة إجابتهم إلى الحق» ولذلك قل إسلام اليهود.. 
وقیل : اليهود هنا هم يهود المدينة لأنهم هم الذين مالؤرا eT‏ 
E‏ إذ 


8 هو موقوف» E TE‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۱۲۳۲۳) عن قتادة. 
)۳ انظر «الطبري» (۱۲۳۲۰ و۱۲۳۲۱)» و«آسباب النزول» للراحدي (۰۷ (e‏ 2 القدير“ للشوكاني (MTD‏ 

€3 أخرجه الطبري (۱۲۳۱۸) عن سعيد بن جبير. 1 

(۵) ضعیف جداً أخرجة ابن خبان في فالفمفاءه (۴/ ١١‏ من يت آبي هريرة فال ابن سيان ی ن عة 
لله بن موهب» يروي عن بيه ما لا أصل له. اه. وأسنده الْخطیب (۳۱۹/۸) من وجه آخر» وفیه 
مجاهيل»› وقال الخطيب: غریب جداً والحديث ضعفه والمناوي (فیض) (۷۹۰۳) وقد استغزبه ا 
جداً ND‏ 


۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


تباينوا هم والمسلمون في الشريعة لا في الجنس› إذ بينهم وشائح متصلة من القرابات والأنساب 
القريبة فتعطفهم على كل حال الرحم على المسلمين» ولأنهم ليسوا على شريعة من عند الله» فهم 
أسرع لاإيمان من كل أحد من اليهود والنصارى» وعطفوا هنا كما عطفوا في قوله: ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا) واللام في (لتجدن) هي الملتقى بها القسم 
المحذوف. ` 

وقال ابن عطية : هي لام الابتداء» وليس بمرضيْ» و#الناس) هنا الكفارء أي: ولتجدن 
أشدَ الكفار عداوة. ' | 

#ولتجدن أقربهم موذة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى) أي: هم ألين عريكة وأقرب 
وذّا. ولم يصفهم بالود إنما جعلهم أقرب من اليهود والمشركين» وهي أَمّة لهم الوفاء والخلال 
الأربع التي ذكرها عمرو بن العاص في صحيح مسلم»ء ويعظمون من أهل الإسلام من استشعروا 
منه ديناً وإيماناًء ويبخضون أهل الفسق» فإذا سالموا فسلمهم صافيء وإذا حاربوا فحربهم 
مدافعةء لأن شرعهم لا يأمرهم بذلك» وحين غلب الروم فارس سر رسول الله ية لغلبة أهل 
الكتاب لأهل عبادة النار» ولإهلاك العدو الأكبر بالعدر الأصغر إذ كان مخوفاً على أهل 
الإسلام» واليهود ليسوا على شيء من أخلاق النصارى» بل شأنهم الخبث والليّ بالألسنة» وفي 
خلال إحسانك إلى اليهودي يترقب ما يغتالك بهء ألا ترى إلى ما حكى تعالى عنهم ذلك بأنهم 
قالوا ليس علينا في الأمّيين سبيل» [آل عمران: ]۷١‏ وفي قوله تعالى: «الذين قالوا إنا نصارى» 
إشارة إلى أنهم ليسوا متمسكين بحقيقة النصرانية» بل ذلك قول منهم وزعمء وتعلق للذين 
آمنوا) الأول بعداوة والثاني بمودة. وقيل: هما في موضع النعت ووصف العداوة بالأشد 
والمودّة بالأقرب دليل على تفاوت الجنسين بالنسبة إلى المؤمنين» فتلك العداوة أشد العداوات 
وأظهرهاء وتلك المودة أقرب وأسهلء وظاهر الآية يدل على أن النصارى أصلح حالاً من 
اليهود وأقرب إلى المؤمنين مودة» وعلى هذا الظاهر فسر الآية على من وقفنا على كلامه. 

قال بعضهم : وليس على ظاهره وإنما المراد أنهم أكثر أسباب مودة من اليهودء وذلك ذم 
لهم» فإن من كثرت أسباب مودته كان تركه للمودة أفحش» ولهذا قال أبو بكر الرازي : من 
الجهال من يظن أن في هذه الآية مدحاً للنصارى وإخباراً بأنهم خير من اليهودء وليس كذلك 
لأن ما في الآية من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول بيا يدل عليه ما ذكره في نسق 
التلاوة من إخبارهم عن أنفسهم بالإيمان بالل وبالرسول» ومعلوم عند كل ذي فطنة صحيحة أنعم 
في مقالتي الطائفتين أن مقالة النصارى أقبح وأشد استحالة وأظهر فساداً من مقالة اليهودء لأن 
اليهود تقر بالتوحيد في الجملة وإن كان فيها مشبهة ببعض ما اعتقدته في الجملة من التوحيد 
بالتشبيه؛ انتهى كلام أبي بكر الرازي. 

والظاهر ما قاله المفسرون وغيره من أن النصارى على الجملة أصلح حالاً من اليهودء وقد 
ذكر المفسرون فيما تقدم ما فضل به النصارى على اليهود من كرم الأخلاق والدخول في 


سورة المائدة الآية: ۸۲ - ۹٩ ٠٦‏ 


الإسلام سريعاً» وليس الكلام وارداً بسبب العقائدء وإنما ورد نشت الافعال a‏ وأما 
قوله لأن ما في الآية من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا بال وبالرسول ليس كما ذكرء بل صدر 
الآية يقتضي العموم لأنه قال: (ولتجدن أقربهم موذة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاری# ثم أخبر 
٠‏ أن من هذه الطائفة علماء وزهاد» أو متواضعين وسريعي. استجابة لاوسلام وكثيري بکاء عند 
سماع القرآن» واليهود بخلاف ذلك والوجود يصدق قرب النصارى من المسلمين وبعد اليهود. 


ذلك بان منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون) الإشارة لت ل انت المرة 
عليه» أي: منهم علماء وعباد وأنهم قوم فيهم تواضع واستكانة» وليسوا مستکبرین والیهود على 
خلاف ذلك لم يكن فيهم قط أهل ديارات ولا صوامع وانقطاع عن الدنياء بل هم معظمون 
متطاولون لتحصيلها حتى كأنهم لا يؤمنون بآخرة ولذلك لا يرى فيهم زاهد» والرهبان: جم 
راهب» كفارس وفرسان» والرهب والرهبة : الخشية. وقیل : الرهبان مفرد كسلطان وأنشدوا: 
لوعاينت رهبان E‏ حفر ارعان بشي ورل 
ویروی: ونزل. ٠‏ 
والقسیس: تقدم شرحه في المفردات. NT O:‏ وقیل : العالم. 
وقيل: رافع الصوت بالقراءة. وقيل: الصديق» التعليل دليل على جلالة العلم» وأنه 
شل ا E‏ وعلى حسن عاقبة الانقطاع» وأنه طريق إلى النظر في العاقبة على التواضع› 
SS SE GS O‏ 
الأشياء البارىء. 
وإذا ما سمعوا ما آنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من من الحق) هذا 
وصف برقة القلوب والتأثر بسماع القرآن» والظاهر أن الضمير يعود على قسيسين ورهباناً فيكون 
عامَاًء ويكون قد أخبر عنهم ب بما يقع من بعضهم كما جرى للنجاشي حيث تلا عليه جعفر سورة 
سر ئی ر دك میتی این ریه وسورة طه إلى قوله وهل أتاك حديث موسى» 
کی ود ووت الذين وفدوا على الرسول حين قرأ عليهم #يس) فبكوا" . 
وقال ابن عطية ما معناه: صدرالآية عام في النصارى وإذا سمعوا) عام في من آمن من 
القادمين من أرض الحبشة» إذ ليس كل النصارى يفعل ذلك» بل هم الذين بعثهم النجاشي ليروا 
النبي ية ويسمعوا ما عنده» فلما رأوه وتلا عليهم القرآن فاضت أعينهم من خشية الله تعالى» 
وقال السديّ: لما رجعوا إلى النجاشي آمن وهاجر بمن معه فمات في الطريق» فصلى عليه 


- )0( يأتي في مطلع سورة مریم . 
)( يني في سورة يس. 


2 الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


الرسول ية والمسلمون واستغفرزوا له» وترى من رؤية ا وأسند الفيضص إلى الأعين وإن کان 
حقيقة للدموع كما قال : 


ففاضت دموع E‏ 

إقامة للمسبب مقام السبب» > لأن الفيض مسبب عن الامتلاى a‏ 
من الدمع حتی تفیض › لأن الفيض ی وا الإناء ناشىء عن إمتلائه» قال الشاعر 

قوازض تاتيتى وينحتقرونهنا . .وقد يملل النماء E‏ 

ويحتمل أنه أسند الفيض اا ا تفاض فيها 
جعلت الفائضة بأنفسها على سبيل المجاز والمبالغة» ومن في لمن الدمع) قال أبو البقاء: 
فيه وجهان: أحدهما : أن يِن لابتداء الغايةء أ فيضها من كثرة الدموع› زالفانی: أن يكون 
حالاًء والتقدير : تفيض مملوءة من الدمع مما عرفوا من الحق» ومعناها من أجل الذي عرفوه 
ومن الحق حال من العائد المحذوف أو حال من ضمير الفاعل في عرفوا: 

وقیل : لمن في لمن الدمع# بمعنى الباءء أي : بالدمع . 

وقال el‏ لمن الدمع) من أجل البكاء من قولك : دمعت عينه دمعاً. 

(فإن قلت): أي فرق بين مِن وين في قوله: مما عرفوا من الحق)؟ (قلت): الأول: 
لابتداء ء الغاية على أن فيض الدمع ادا وشا من معرفة الي وکان من أجله وسببه» واي 
لتبيين الموصول الذي هو ما عرفواء ويحتمل معنى التبعيض على أنهم عرفوا ! بعض الحق 
فأبکاهم» انتھی . 

ال م ل : ورا سمعوا) تحتمل الاستناف» ا أن تکون معطوفة على خبر 
إنهم. . وقریء: : ترى أعينهم) على البناء لما لم يسمٌ فاعله.. 1 
ليقولون ربنا آمنافاكتبنا مع الشاهدين) المراد بآمنا أ أنشأنا الإيمان الخاص بهذه الأمة 
الإسلامية ٠.‏ والشاهدون: قال ابن عباس وابن جريج وغيرهما: هم أمة محمد بي وقالوا ذلك 
هم شهداء على سائر الأمم» کما قال تعالی: #لتکونوا شهداء على الناس) [البقرة: ]١٤١‏ قال 
الزمخشري: وقالوا ذلك لأنهم وجدوا ذكرهم في الإنجيل كذلك» انتهى. وقال الطبري : 
معناه ولو قیل معناه € الشاهدين بتوحيدك من جميع العالم من تقدم ومن تا خر لكان ا 
وقيل : مع الذين يشهدون بالحق . 


(۱) «الکشاف» ٠ .)۷٠۲/١(‏ 
0( في «تفسير الطبري؟» ولو قال قائل: معنى ذلك «فاكتبنا مع الشاهدين) الذين يشهدون أن ما أنزلته إلى 
رسولك من الکتاب حق» كان صواباً (۸/۵). 


سورة المائدة الآية: N : ۹ ALAY:‏ 


وقال الزجاج : المراد E Ty‏ والكتابة في الل المحفوظ. 
وقيل: معناه أثبتنا من قولهم: كتب فلان في الجند» آي : بت : 


0 وليقولون4 في موضع نصب على الحال» قاله ا E E‏ ولم يبنا ذا الحال . 
ر العامل فیهاء ولا جائز أن يکون حالاً من الضمير في أغينهم أنه مجرور بالإضافة لا موضع 
له من رفع ولا نصب إلا على مذهب من ينزل الخبر منزلة المضاف إليه وهو قول خحطأًء وقد 
بنا ذلك في کتاب ع السالك» من تأليفناء ولا جائز أن يكون حالاً من ضمير الفاعل في 
لإعرفوا) لأنها E‏ وهم قد عرفوا الحق في هذه الحال وفي غيرهاء فالأولى 
أن تكون مستأنفة» أخبر تعالى عنهم بأنهم التبسوا بهذا القول»› والمعنى أنهم عرفوا الحق بقلوبهم 
ونطقت به وأقرت ألسنتهم . 2 

«إوما لنا لا نؤمنُ بالله وما جاءنا من الحق) هذا إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان منهم مع 
قيام موجبه وهو عرفان الحق.. قال الزمخشري والتبريزي: وموجب الإيمان هو الطمع في 
٠دخولهم‏ مع الصالحين» والظاهر أن قولهم ذلك هو الظاهر لأنفسهم على سبيل المكالمة معها 
لدفع الوساوس والهواجس› e‏ أخرى لم ينشأً عليها مما يصعب ويشق› أو 
قول بعض من آمن لبعض على سبيل التقبت أ يضاًء أو قولهم ذلك على سبيل المحاجة لمن 
عارضهم من الكفار» لما رجعوا ا دمرس على لاان ای E‏ 
وحده» وقد لاح لنا الصواب وظهر الحق النير. : 


وروي عن ابن عباس أن اليهود أنكروا عليهم ولاموهم فأجابوهم بذلك والانون) في 
موضع الحال» وهي ا وفي ر فائدة الكلامء وذلك كما تقول : جاء رید راکباً pa‏ 
e‏ هل جاء زی ماشیاً أو راكباًء والعامل فيها هان لجار ورور .أي : آي 
شىء يستقَرٌ لنا ويجعل فى انتفاء الإأيمان عناء وفی مصحف عبد الله وما لنا لا نؤمن بالله وما 
ر لیا را ونش وبني ان بحسل لك على فس فون ای وا جانا می الست 


i Sb‏ مح القوم'الضالحين) الاحسن والأسهل أن يكوت استتقافإخبار 
منهم بآنهم طامعون في إنعام الله عليهم بدخولهم مع الصالحين؛ > فالواو: وعاطفة جملة على . 

جملة» وما لنا لا نؤمن) لا e‏ ولا على آن تکون الواو واو 
الحال ولم يذكر ابن عطبة غير هذا او 


وقال الرمخري رالواو في (وتطمع) و ا والمامل في الحال ممنى الشعل 


(1) «المحرر»: (۲۲۷/۲). 
(۲) «الكشاف»: .)۷٠١۲/١(‏ 


۱۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


و خا 2 :ا ن اف و ا 
العامل في لا نؤمن» ولكن مقيداً بالحال الأولى لأنك لو أزلتها وقلت: وما لنا نطمع لم يكن . 
کلاماً' انتھی e. ٠‏ | 
وماذکره من أن الحالين العامل فيهما واحد» وهو ما في اللام من معنى الفعلء كأنه قيل : 

أي شيء حصل لنا غير مؤمنين طامعين ليس بجيد لأن الأصح أنه لا يجوز أن يقضي العامل 
حالين لذي حال واحد لا بحرف عطف إلا أفعل التفضيل» فالأصح أنه يجوز فيه ذلك» وذو 
الحال هنا واحد وهو الضمير المجرور بلام لناء ولأنه أيضاً تکون الواو دخلت على المضارع»› 1 
ولا تدخحل واو الحال على المضارع إل بتأويل» فیحتاج أن يقدر : ونحن نطمع . 

وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون #ونطمع) حالاً من لا نؤمن) على أنهم أنكروا على 
أنفسهم لأنهم لا يوحدون الله » ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصالي.") انتھی . 

وهذا ليس بجيد لأن فيه دخول واو الحال على المضارع ويحتاج إلى تأويل. 

وقال الزمخشري: وأن يكون معطوفاً على لا نؤمن) على معنى وما لنا لا نجمع بين 
التثليث وبين الطمع في صحبة الصالحين أو على معنى: وما لنا لا نجمع بينهما بالدخول في 
الإسلام لان الكافر ما ينبغي له أن يطمع في صحبة الصالحيد“) انتھی . 

ويظهر لي وجه غير ما ذکروه وهو أن یکون معطوفاً على نؤمن على أنه منفي كنفي نؤمن› 
التقدير: وما لا لا نؤمن ولا نطمع فيكون في ذلك إنكار لانتفاء إيمانهم وانتفاء طمعهم مع 
قدرتهم على تحصيل الشيئين : الإيمان والطمع في الدخول مع الصالحين ولمع) على بابها من 
المعية» وقيل : بمعنى في والصالحون أمة محمد كلا قاله ابن عباس» أو الرسول وأصحابه» 
قاله ابن زيد» أو المهاجرون الأولون» قاله مقاتل. وقيل: التقدير أن يدخلنا الجنة. ` 

«فاأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين) 
ظاهره ان الإثابة بما ذكر مترتبة على مجرد القولء ولا بد أن يقترن بالقول الاعتقاد ويبين آنه 
مقترن به أنه قال: #مما عرفوا من الحق4 فوصفهم بالمعرفة» فدل على اقتران القول بالعلم» 
وقال: #ذلك جزاء المحسنين) فإما أن يكون من وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهاً على هذا 
الوصف بهم ۰ وأنهم أثيبوا لقيام هذا الوصف بهم ۰ وهو رتبة اللإإحسان» وهي التي فسرها رسول 
الله يو بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ ولا إخلاص ولا علم أرفع 
من هذه الرتبةء وإما أن يكون أريد به العموم فيكونون قد اندرجوا في المحسنين على أن هذه 
الإثابة لم تترتب على مجرد القول اللفظي» ولذلك فسره الزمخشري بقوله بما قالوا بما تكلموا به 


(1) «الكشاف»: .)۷٠۲/١(‏ 
(۲) الکشافا: (۷۰۳/۱). 
(۳) «الکشاف»: (۷۰۲/۱). 

)4( متفق عليه» وتقدم . 


سورة المائدة الآية: ۸۲ _ ٩٩‏ ۰ ۳ 


من اعتقاد وإخلاص من قوؤلك: هذا قول فلانء أي: اعتقأده وما يذهب إليه» انتهى . 

٠‏ وفسروا هذا القول بقولهم: وما لنا لا نؤمن بال والذي يظهر أنه عنى به قولهم: 
ليقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين لأنه هو الصريح في إيمانهم› وأما قوله: لا نؤمن بالل 
فليس فيه تصریح بإیمانهم» ا فلا تترتب 
عليه الإثابة. 

وقراً ا «فآتاهم) من الإيتاء بمعنى الإعطاء لأ من الإثابة" والإثابة أبلغ من 
الإعطاء» لانه يلزم آن يكون عن عمل بخلاف الإعطاءء فإنه لا يلزم أن يكون عن عمل ولذلك جاء . 
أخيراً #وذلك جزاء المحسنين) نبه على أن تلك الإثابة هي جزاءء والجزاء لا يكون إلا عن عمل 

#والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم4 اندرج في الذين كفروا وکذبوا 
اليهود والنصارى وغيرهم لما ذكر ما للمؤمن ذكر ما أعد للكافر. ٠‏ 

اا کر ات ا ر کک روا ی زایا کت طا 
ملخصها أن جماعة من الصحابة عزموا على التقشف المفرط والعبادة المفرطة الدائمة من الصيام 
وترك إتيان النساء واللحم والودك“ والطيب» ولبس المسوع“ ااج في الاق 
جب“ المذاكير» فنهاهم الرسول عن ذلك ونز رلت . 

وقیل: حرم عبد الله بن رواحة عشاه OS‏ 
إطعام ضيفه تخر هن الم يدت» فحرمه الضيف»› فقال عبد الله : ا > کلوا بسم 
الله فأکلوا جمتعاً وأخبر الرسول بذلك» فقال «(أحسنت» . 


e E 
ومناسبة هذه الآبة لما قبلها هي آنه تعالی لما مدح التصاری بان منهم قسیسین ورهباا‎ 


.)١١١( انطر «الميسّره:‎ )١( 

(۲) الودك: : دسم ۾ اللحم ودهنه النمري يستخرج منه. . انظر «اللسان» ( ۰ ) مادة (ودك). 

(۳) المسوح: القبيح المشؤوم ا ا اط الان : (00V‏ مادة ا وقیل : أكسية غلاظ تعمل 

من الفراير للبتن انظر «الکشاف» .)۷٠۳ /١(‏ 

() جب المذاكير: جبٌ: خصاه» والمجبوب : الحضين الذي قد استؤصل ذكره وخصياء. انظر فاللسان» /١(‏ 
۹ مادة (جبب). 

)٥(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» )٤١١(‏ بدون إسناد نقلاً عن المفسرين وأخرجه الطبري )۱۲۳٤۸(‏ عن 
قتادة )۱١۳٤۹(‏ عن السدي بنحوه مرسلاً وانظر ما يأتي» وانظر 2 القرآن» .(۷۳۷)ء واتفسير البغوي». 

: . و۸۱۹) بتخریجي‎ ۸(  _ 

(0) ضعيف جذاء أخرجه الطبري ا عن آبیه مرسلاً ومع i‏ 
الرحمن متروك الحديث» وحديث ابن رواحة صحيح» لكن ليس فيه ذكر نزول الآية راجع البخاري )۳٥۸۱(‏ 
و«صحيح مسلم؟ »)۲٠٠۷(‏ وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي (۷۳۸) بتخريجي. ٠ ٠‏ 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 
SS‏ طيبات الدنيا ومستلذاتها وهم ذلك ترغيب المسلمين في مثل ذلك 
التقشف والتبتل بین تعالی أن e‏ لا رهبانية فيه» وقال رسول الله عل : «أما أنا فأقوم وأنام 


وأصوم وأفطر وآني النساء وأنال الطيب» > فمن رغب عن سنتي فليس مني» “ وأكل با الدجاج 
a‏ يعجبه Se‏ ا هنا المستلذات من اا e‏ 9 


قل ايى i‏ 
کالغصب والربا والسرقة› بل توصلوا بطریق مشروع من ابتیاع واتهاب وغيرهما. 

وقیل : : معناه لا تعتقدوا تحريم ما أحلّه الله لکم. 

وقيل : لا تحرّموا على أنفسكم بالفتوی . 


(۱) صحیح آخرجه البخاري »)٥٠٦۳(‏ ومسلم .)1٤١١(‏ والنسائي »)٦۰ /٩(‏ وأحمد (۳/ ۰۲٤۱‏ ۹٥۲)ء‏ وابن 
حبان )۱٤(‏ من حدیث أنس وانظر «تفسیر القرطبي» )۲٥۷۹(‏ بتخريجي . 
(۲) هو منتزع من أحاديث. 

أما أكل الدجاج» فقد جاء في «صحيح البخاري» (£۸ و۵۷ (Ey‏ ر 9 ح 4( واسئن _ 
الترمڌي» (۱۸۲۷)» والنسائي »)۲۰٨/۷(‏ والبيهقي (TYE FFF /o)‏ و«مسند أحمدا (£/ ۳۹٤‏ ۳۹۷( . 
عن زهدم الجرمي قال : کنا غد آي مز اغا بمائدته» وعليها لحم دجاج» فدخل رجل من بني تيم الله 
أحمر شبيه بالموالي فقال له: هلم فلتکاً . فقال: E E E‏ ۰ وفیه 
قصته . 

وأما الفالؤفج فهو نوج من أنواع الحلوى من السمن والعسل والدقيق فقد ورد في امستدرك الساكب (/ 

COI N4‏ و«المعجم الصغير» للطبراني (۸۳۳) عن عبد الله بن سلام أن النبي به كان في بعض 
أصحابه إذ أقبل عثمان رضي الله عنه يقود بعيراً عليه غرارتان محتجز بعقال ناقته فقال له النبي بء ما معك؟ 
قال : : دقيق وسمن وعسل» فقال: أنخ» فأناخ فدعا النبي بلا ببرمة عظيمة فجعل فيها من ذاك الدقيق 
والسمن والعسل ثم أنضجه فأكل النبي ب وأكلوا ڈ ثم قال لهم : کلوا فإن هذا يشبه خبيص أهل فارس. 
صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في «المجمع» (/۸) ورجال :الصغيربوالا وسا ثقات ١.ه.‏ 
زقال ابن حجر في «تخريج الكشاف» :)1۷١/١(‏ وهو من رواية O‏ 
مضعفاًء وأعله ابن الجوزي بعضف الوليد. اه. 

وفي «صحيح البخاري؟ )٥۳۸۷(‏ من حديث آنس: قام التي ل تبني بضفية فدعوت المسلمين وليمته أمر 
بالاأنطاع فبسطت» فألقي عليها التمر والأقط والسمن. 
وأما قوله: «كان يعنجبه الحلوى والعسل»: دآ البخاري ۵٤۳۱(‏ و٩0۹۹‏ و »)٥٦1٤‏ ومسلم 
(9/). وأبو داود »)۳۷٣٣(‏ والترمذي (۱۸۳۱). وآحمد »)٥۹/0‏ من حديث عائشة قالت: كان البي يي 
ال و ۰ 

وانظر «الكشاف» ا و 


شور المائدة الآية: ۸۲ _ 1٥ ٩٦‏ 


9 وقیل: e‏ تحریمها بنذر أو یمین لقول: ولم رم سا امل ھت اعم 0 ا[ 
کان حاالا تدرا ن له 3 بحب لتر مثا هي عاستا عل ب ب و 
CT‏ 
ولا تتعدوا es N LS‏ 
ارا : لا تغتدوا بالخا وتحريم النساء» ول کا اشا : لا تسيروا بغير سيرة الاإسلام» . 
وقال السدي وعكرمة أيضاً : هو نهي عن هذه الأمور المذكورة من تحريم ما أحل الله اک 
لقوله لا تحرموا) . وقيل : ولا تعتدوا ل as‏ 
)0 

تسرفوا) [الأعراف : E [rı‏ 4 
ركلوا سا رزتکم اله حاالاً یا تقد شتی متلا في قول ١‏ يابا الاس كلواممافي_ 
الأرض حلالاً طیباً4 [البقرة: ٠ ]1٩۸‏ 

#واتقوا الله الذي انتم به مۋمنون) ثأکید E‏ ا ا تأكیداً e‏ الذي 
نتم به مؤمنون) لأن الإیمان به يحمل على التقوی في امتثال ما مر به واجتناب ما هى عه 

[لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن e‏ الإيمان) تقدم الكلام ي 
تفسير نظير هذه الجملةء ومعنى عقدتم: وثقتم بالقصد والنية» وقر قرأ الحرميان وأبو عمر بتشديد 
القاف» وقراً الأخوان وأبو بكر بتخفيفها» وابن ¿ ذكوان بألف بين العين والقاف»› وقرأً الأعمش بما 
عقدت الأيمان جعل الفعل للأيمان فالتشدید إا للتكثير بالنسبة إلى ا وإما لکونه بمعنی 
المجرد نحو قذر وقدر» والتخفيف هو الأصل› والالف بمح المجرة لحي : e‏ 
وجزته» وقاطعته وقطعته› أي : هجرته. . وقال أبو علي الفارسي : : عاقدتم يحتمل أمرين أحدهما: 
أن يكون كطارقت النعل» وعاقبت اللصْ»› انتھی ‏ ول ملا لف لا تقول ا ولا 
ا وهذا تقول فيه : عاقدت اليمين وعقدت اليمين؛ وال الحطية: 


وم إدا تا دوا عقداً ارف 2 


a‏ و 


الأيمان عداه E‏ قال : TT‏ الت : ۰ کما عدی 


..)۷٠۵/١( «الكشاف»:‎ )١( 
1 : [ : ٠ صدر بیت وعجزه:‎ .)۲( 

شت واالفناج وشدوافوقه الكربا 
انظر «المحرر» (۲/ ۲۲۹)؛ «القرطبي» (٩/۸٤۲)ء‏ «اللسان» (۳/ ١۲۹)ء‏ مادة (عقد)ء والعقد: العهد. 


۱٦ ۰‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


«ناديتم إلى الصلاة [المائدة: ]٠۸‏ بللإلىي وبابها أن تقول ناديت زيداً (وناديناه من جانب الطور 
الأبمن4 [مریم: ]٥۲‏ لما کانت بمعنی دعوت إلى كذا قال ممن دعا إلى الله [فصلت : ۳۳] ٹم اتسع 
فحذف الجار ونقل الفعل إلى المفعول» ثم المضمر العائد من الصلة إلى الموصول» إذ صار بما _ 
عاقدتموه الأيمانء كما حذف من قوله (فاصدع بما تؤمر) [الحجر: ]٠٤‏ انتهى. وجعل عاقد 
لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظاً والاشتراك فيهما معنى بعيد؛ إذ يصير المعنى أن اليمين عاقدته 
كما عاقدها إذ نسب ذلك إليه وهو عقدها هو على سبيل الحقيقةء ونسبة ذلك إلى اليمين هو على 
سبيل المجاز لأنها لم تعقده بل هو الذي عقدها. وأما تقديره بما عاقدتم عليه وحذف حرف 
الجر» ثم الضمير على التدريج الذي ذكره فهو أيضاً بعيد» ولیس تنظيره ذلك بقوله [فاصدع بما 
تؤمر€ [الحجر: ]٩٤‏ بسديد لأن أمر يتعدى بحرف الجر تارة وبنفسه تارة إلى المفعول الثاني وإن 
کان أصله الحذف تقول: أمرتٌ زيداً الخير» وأمرته بالخيرء ولأنه لا يتعين في #فاصدع بما 
تؤمر€ [الحجر: ]۹٤‏ أن تكون «ما) موصولة بمعنى الذي» بل يظهر أنها مصدرية فلا يحتاج إلى 
عائد» وكذلك هنا الأولى أن تكون لما مصدرية» ويقوي ذلك ويحسنه المقابلة بعقد اليمين 
للمصدر الذي هو «باللغو في أيمانكم). لأن اللغو مصدرء فالأولى مقابلته بالمصدر لا 
بالموصول . 

وقال الزمخشري : والمعنى: ولكن يؤاخذکم بما عقدتم إذا حنشتم» فحذف وقت 
المؤاخذة» لأنه كان معلوماً عندهم أو بنكث ما عقدتم» فحذف المضاف انتهى؛ واليمين 
المنعقدة بالله أو بأسمائه أو بصفاته. ١‏ ۰ 4 

وقال الإمام أحمد: إذا حلف بالنبيّ بإ انعقدت يمينه لأنه حلف بما لم يتم الإيمان إلا 
به» وفي بعض الصفات تفصيل . وخلاف ذكر في الفقه. 

لفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون آملیکم )4 الكفارة: الفعلة. التي من 
شأنها أن تكفر الخطيئة أي : تسترهاء والضمير في لفكفارته) عائد على ما إن كانت موصولة 
أسمية» وهو على حذف مضاف كما تقدم» دن انت تر عاد الجر على ا بف ن 
المعنى وهو إثم الحنث» وإن لم يجر له ذكر صريح لكن يقتضيه المعنى» ومساكين أعمَ من أن 
يكونوا ذكوراً أو إناثاً أو من الصنفين» والظاهر تعداد الأشخاص» فلو أطعم مسكيناً واحداً 
لكفارة عشرة أيام لم یجزه» وبه قال مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة : يجزىء» وتعرّضت الاية 
لجنس ما يطعم منه وهو من أوسط ما تطعمون» ولم تتعرض لمقدار ما يطعم كل واحد هذا 
الظاهر» وقد رأى مالك وجماعة أن هذا التوسط هو في القدرء وبه قال عمر وعليّ وابن عباس 
ومجاهد» ورأى جماعة أنه في الصنف» وبه قال ابن عمر والأسود وعبيدة والحسن وابن 
سیرین» وقال ابن .عط : الوجه أن يطعم بلفظ الوسط القدر والصنف؛ انتهى. 


.)۷۰٦/١( «الکشاف»‎ )١( 
. .)۲۳١/۲( «المحرر»‎ )۲( 


۷ ٤ N es ۹٦ _ ۸۲ سورة المائدة الآية:‎ 


[ وروي عن زید بن ثابت وابن عباس والحسن وعطاء وابن المسيب: مد لكل مسكين بمد 
الرسول» وبه قال مالك والشافعي. وروي عن عمر وعليّ وعائشة: نصف صاع من بر أو صاع 
من تمر» وبه قال أبو حنيفة» والظاهر أنه لا يجزىء إلا الإطعام بما فيه كفاية وقتاً واحداً يسدٌ به 
الجوعة» فإن غداهم وعشاهم أجزأه» وبه قال علي ومحمد بن كعب والقاسم وسالم والشعبي ‏ 
وإبراهيم وقتادة والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك. وقال ابن جبير والحكم a‏ 
شرط صحة الكفارة تمليك الطعام للفقراءء فإن غذاهم وعشاهم لم يجزه» والظاهر أنه لا يشتر 

الإدام. وقال ابن عمر: أوسظ ما يطعم الخبز والتمر» والخبز والزبيب» وخير ا 
الخبز واللحم» وعن غيره الخبز والسمن» وأحسنه التمر مع الخبز» وروي عن ابن مسعود مثله› 
وقال ابن حبيب: لا يجزىء الخبز قفاراً ولكن بإدام زيت أو لبن أو لحم ونحوه» والظاهر أن 
المراعي ما يطعم أهليه الذين يختصون به» أي : من أوسط ما يطعم كل شخص شخص أهلهء 
وقيل: المراعي : عيش البلدء فالمعنى: من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم في الجملة من 
مدينة أو صقع» ومن أوسط في موضع مفعول ثان لإطعام» والأول هو #إعشرة مساكين)» 
| أي : طعاماً من أوسط» والعائد على ما من تطعمون في موضع محذوف أي : : تطعمونه› وقراًٴ 
الجمهور #أهليكم) وجمع أهل بالواو والنون شاد في القياس. ۰ 
وقرأً جعفر الصادق O‏ الياءء قال ابن جني : هال بمنزلة | 
ليال» واحدها أهللة ة وليلاةء والعرب تقول: أهل وأهلة“ ومنه فر 
E a |‏ » 

٤‏ الزمخشري: والأهالي اسم جمع لأهل» كالليالي في جمع ليلةء والأراضي في 
جمع أرضٍ» وأما تسكين الياء ذ د وقيل في السعة كما قال 
زهیر: . 

E TOS 
' شبهت الياء بالألف فقدرت فيها جميع الحركات.‎ 
لإطعام) والظاهر أن كسوة اي وإن ا‎ i أو كسوتهم) هذا‎ 


(۱). انظر «القرطبي» (۲۹۱/7). 

(۲) صدر بيت لأبي الطحان العيني وتمامه: . 

وأهلةودّقدتبزريث ودهم وأبليتهم في الجهد حمدي ونائلي 
ومعناه: رب E‏ انظر «القرطبي» (۱/7٠۲)ء‏ 
«المحرر» (۲/ .)١۳١‏ 

.)۷٠١/١( «الكشاف»‎ )۳( 


)4( انظر «(دیوانه» (ص .:)٤۹١‏ 


۱۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المخيط 


يستعمل للثوب الذي يستر» ولما لم a a‏ 
الكسوة» وأجمعوا على أن القلنسوة بانفرادها لا تجزىء» وقال بعضهم: الكسوة في الكفارة إزار 
وقميص ورداء» وروي عن ابن عمر أو ثوبان لکل مسکین» قاله aT‏ وابن سیرین 
والحسن . . وراعى قوم الزي والكسوة المتعارفة» فقال بعضهم: لا يجزىء الثوب الواحد إلا إذا 
کان جامعاً لما قد يتزين به كالكساء والملحفةء وقال النخعي : ليس القميص والدرع والخمار . 
ا جامعاًء وقال الحسن والحكم: : تجزىء عمامة يلف بها رأسه» وقال مجاهد: يجزىء كل 
شيء إلا التبان» وقال عطاء وابن عباس بار ور الكهرة ترت فيضي او ردا د أو 
إزار» وقال ابن عباس : تجزىء العباءة أو الشملة"» وقال طاوس والحسن: ثوب لكل مسكين»› 
وعن ابن عمر: إزار وقميص أو كساء» وهل يجزىء إعطاء. كساوي عشرة أنفس لشخص واحد 
في عشرة آیام؟ فيه خلاف كالإطعام . 


وقراً النخعي وابن ¿ المسيب وابن عبد الرحمن كسوتهم) بضم الكاف» وقرأ ابن جبير . 
وار کک #أو کأسوتهم» بکاف الجر على أسوة» فال الزمخشري : الع أو مثل ما 
تطعمون أهليكم إسرافاً کان أو تقتيراً لا تنقصونهم عن مقدار نفقتهم ولکن تساوون بينهم وبينهم . 

(فإن قلت): ما محل الكاف؟ (قلت): الرفع» قيل: إن قوله #أو كسوتهم» عطف على 
محل من أوسط” فدل على أنه ليس قوله لمن GD‏ 
انقضى عنده الكلام في قوله #إطعام عشرة مساکین ٠‏ ثم أضمر مبتدأً .أخبر عنه بالجار والمجرور 
یبینه ما قبله» تقديره: طعامهم من أوسط» وعلى ما TT‏ أوسط4 في موضع نصب ٤‏ 
تكون الكاف في «كأسوتهم) في موضع نصب لأنه معطوف على محل من أوسط) وهو عندنا 
منصوب »› وإدا فسرت «كأسوتهم» في الطعام بقيت الآية عارية من ذكر الكسوة. 

وأجمع العلماء على أن الحانث مخير بين الإطعام والكسوة والعتق› وهي مخالفة لسواد 
المصحف» وقال بعضهم : «أو کأسوتهم» في الكسوة» والظاهر أنه لا یجزیء إخراج قيمة الطعام 
والكسوة به قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: يجزىء» والظاهر أنه لم يقيد المساكين بوصف 
فیجوز صرف ذلك لن الذميّ والعبده و قال e‏ وقال غیره: Ys‏ یجزیء» على 
أنه لا يجزىء دفع ذلك إلى المرتدّ. : 

#أو تحرير رقبة) تسمية الإنسان رقبة» تسمية الكل بالجزء» وخص بذلك لأن الرقبة غالاً 
محل للتوثق والاستمساك فهو موضع الملك» وكذلك أطلق عليه رأس» والتحرير يكون بالإخراج 
عن الرق وعن الأسر وعن المشقة وعن e‏ وقال 2 


۰ ۲0۸/۱۱9 الشملة: الصماء اي لیس تتا میس ولا سراویل» کساه دون تة شل به تر لاه‎ )١( 


مادة (شمل). 
2 «الكشاف» .)۷٠١٦/١(‏ 
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اک عا ج و فوهبتكم لعطية بن جعال" 
ا : حررتكم من الهجاءء والظاهر حصول الكفارة بتحرير ما يصدر عليه. رقبة من غير 
اعتبار شيءَ آخر فيجزىء عتق الكفارء» . وبه قال داود وجماعة من أهل الظاهر» وقال أبو حنيفة 
یجزی الكافر ومن به تقض سير من دو الغاهات: واختار الطبري إجزاء الكافرة"" وقال 
مالك : : لا یجزیء کافر ولا أعمى ولا أبرص ولا مجنون» وقال: ابن شهاب وجماعة: : وفرف 
ا a‏ 
اليدين. 3 
E ۰‏ ا أحذ هذه الثلاتة من الإطعام والكسر: 
والعتق» فلو کان ماله في غير بلده ووجد من يسلفه لم ينتقل إلى الصوم؛ أو لم يجد من يسلفه 
فقيل : لا یلزمه انتظار ماله من بلده ویصوم» وهو الظاهرء لأنه غير واجد الآنء وقيل : ينتظر». 
والظاهر أنه إذا کان عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم یومه ولیلته وعن کسوتهم بقدر ما 
يطعم أو يسكو فهو واجد وبه قال أحمدء وإسحاق»› والشافعي»› ومالك . وقال مالك: إلا أن 
يخاف الجوع» أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه» وقال ابن جبير: إن لم یکن له إلا ثلاثة 
درا هم أطعم» وقال قتادة: إذا لم يكن إلا قذرما یکقر به صام» وقال الحسن: إذا كان له ` 
e‏ وال أت تة : إذا لم یکن عنډہ نصاب فهو غير واجد» وقال آخرون: eT‏ 
لمن لم يكن عنده فضل على رأس ماله الذي يتصرف به في معاشه أن يصوم. والظاهر أنه لا . 
يشترط التتابع› ي TS‏ 
وطاوس وأبو حنيفة : يشترط . ٤‏ 
. وقرأً أبيّ وعبد الله والنخعي : ايام متتابعات)» واتفقوا على :أن التق أفقل» 
الكسوة» ثم الإطعام». وبدأً .الله بالاأيسر فالأيسر على الحالء وهذه الكفارة التي نص الله عليها 
لازمة للحر المسلم. وإذا حنث العبد فقال سفيان وأبو حنيفة والشافعي : ليس عليه إلا الصوم لا 
یجزئه غیره» وحكى ابن نافع عن مالك لا يكفر بالعتق؛ لأنه لا يكون له ولاء: کک 
بالصدقة إن أذن له سيده والصوم .أصوب». وحکی. ابن a‏ قال : إن ال ار 
يذب السيڊ فما هو بالبين؛. وفي .قبي منه شيء.. : 
۰ لر ات و مال قان اش عا وا لا شيء عليه» وقال الشافعي 
سخا وأبو ثور: عليه كفارة يمين» e‏ وقال بعضهم: ا 
زکات وقال مالك : ثلث ماله. 4 ٠‏ 
وو حاف ټالسشي إلى مک قال ین السسیب قاسم لاشيء علیہ SN,‏ 


0 انظر «القرطبي» «(IYI‏ ي (0/ ۷( #المحرره E‏ 
(۲( «الطبري» .)۲۸/٥(‏ 


وأحمد وأبو ثور: كفارة يمين» وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به» فإن عجز عن المشي لزمه أن 
يحج راکباً. 

ا فقال عطاء: يتصدّق بشيء» وروي عن ابن عمر وابن ا وعائشة: 
عليه كفارة يمين لا العتق» وقال الجمهور: يلزمه العتق» ومن قال: الطلاق لازم له فقال 
المهدوي : : أجمع كل من يعتمد على قوله أن الطلاق لازم لمن حلف به وحنث. 

ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) أي: ذلك المذكور واستدل بها الشافعي على جواز 
e‏ > وقیل : : الحنث وفيها تنبيه على أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث» فهم 
يقدرون محذوفاًء أى ك ي: إذا حلفتم وحنشتم. ۰ 
واحفظوا أيمانكم كذلك بین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون) قال الزمخشري: أي: بروا 
فيها ولا تحنثواء أراد الأيمان التي الحنث فيها معصيةء لأن الأيمان اسم جنس يجوز إطلاقه 
على بعض الجنس وعلى كله» وقيل: احفظوها بأن تكفروها» وقيل : EIS IT‏ 
ولا نوها تهاوتا نها . (كذلك) أي : مثل ذلك البیان «یبین الله لکم آیاته) أعلام شریعته 
وأحكامه #لعلكم تشكرون) نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه. 

ليا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار e‏ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 


لعلكم تفلحون4 . 
i a‏ رن و فرماه ااا د وقیل : ب 


عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء وقیل : e‏ حين عقر شارف علي 
وقال : هل أنتم إلا عبيد لأبيء وهي قصة طويلة› وقيل :کان ا مر الخمر ونزول الآيات بتدريج › 
فنزل یا آیھا الذین آمنوا لا ت تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) [الساء: ۳ الآيةء وقيل: بسبب قراءة 
بعض الصحابة وكان منتشياً في صلاة المغرب #قل يا أيها الكافرون) [الكافرون: ]١‏ على غير ما 
أنزلت» ثم عرض ما عرض بسبب شربها من الأمور المؤذية إلى تحريمهاء حتى نزلت هذه 
الآيةوقال ابن خاس تزلت بسب بين من الأنصار ثلمرا وغريدواء فلا صخرا جغل كر 
واحد یری أثراً بوجهه. وبجسده» فيقول: هذا فعل فلان»› فحدثت بينهم ضغائن . 


وستاسبة هذه الآية لما قلها أنه لما ار انی اکل ا رر کا فیا وا خو 
تحريم ما أحله لهم مما لا إثم فيه» وكان المستطاب المستلذ عندهم الخمر والميسرء وكانوا 
يقولون: الخمر تطرد الهموم وتنشط النفس وتشجع الجبان وتبعث على المكارم» والميسر يحصل 
به تنمية المال ولذة الغلبة» بين تعالى تحريم الخمر والميسرء لأن هذه اللذة يقارنها مفاسد 
عظيمة» ففي الخمر إذهاب العقل وإتلاف المالء ولذلك ا ء الجاهلية إتلاف المال 
بهاء وجعل ترك ذلك مدحاً فقال : 
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EAN Ey O E Î 
IO EG RNS AAT SSE E E 
هذه كلها العقل فإذا ذهب العقلء أتت هذه المفاسد» والميسر فيه أخذ المال بالباطل» وهذا‎ 
الخطاب للمؤمنين» والذي منعوا منه في هذه الآية هي شهوات وعادات» فأما الخمر فكانت لم‎ 
تحرم بعد وإنما نزل تحريمها بعد وقعة أحدء سنة ثلاث من الهجرة. وأما الميسر ففيه لذة‎ 
وغلبة» وأما الأنصاب» فإن كانت الحجارة التي يذبحون عندها وينحرون» فحكم عليها بالرجس‎ 
دفعاً لما عسى أن يبقى في قلب ضعيف الإيمان من تعظيمهاء وإن كانت الأنصاب التي تعبد من‎ 
دون الله» فقرنت الثلاثة بها مبالغة في أنه يجب اجتنابهاء > كما يجب اجتناب الأصنام» وأما‎ 
الأزلام التي كان الأكثرون يتخذونهاء في أحدها لاء وفي الآخر نعم» والآخر غفل» وكانوا‎ 
يعظمونها» ومنها ما يكون عند الكهان» ومنها ما يكون عند قريش في الكعبة» وکان فيها أحكام‎ 
لهم» ومن هذا القبيل الزجر بالطير» وبالوحش» ا في الكتب» ونحوه» مما يصنعه‎ 
الناس اليوم.‎ 

٠‏ وقد اجتمعت أنواع من التأكيد في الاآية : منها: التصدير بإنماء و الا ا 
بالأصنام إذا فسرنا الأنصاب بها» وفي الحديث: «مدمن الخمر كعابد وثن»» والإخبار عنها 
بقوله: رجس» وقال تعالی : (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) [الحج: ۳۰ ووصفه أنه من عمل 
الشيطان» والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت» والأمر بالاجتناب» وترجية الفلاح» وهو 
الفوز باجتنابه» فالخيبة في ارتكابه» وبدىء بالخمر؛ لأن سبب النزول إنما وقع بها من الفساد» 
ولأنها جماع الإثم» وكانت خمر المدينة حين نزولها الغالب عليها من العسل ومن التمر 
ومن الزبيب ومن الحنطة ومن الشعير» ركائت فللا من ال وقد أجمع المسلمون على تحريم 
القليل والكثير من خمر العنب التي لم تمسها نار ولا خالطها شيء› اا ا 
أسکر کثیره فقلیله E E‏ 
في کتب الفقه. 

قال ابن عطية : وقد خرّج قوم تحريم الخمر من وصفها برجس» وقد وصف تعالى في آية 
أخرى الميتة والدم ولحم الخنزير بأنها رجس» فيجيء من ذلك ان کل رجس حرام وفي هذا 
نظر. والاجتناب: أن تجعل الشيء ء جانباً وناحية انتهى . ولما كان الشيطان هو الداعي إلى 
التلبس بهذه المعاصي والمغري بهاء > جعلت من عمله وفعله ونسبت إليه على جهة المجاز 
۰ والمبالغة في كمال تقبیخه» کما جاء #فوکزه موسی فقضی عليه» [القصص: ]٠١‏ #قال هذا من 
عمل الشيطان) [القصص : ٠‏ والضمير في فاجتنبوه) عائد على الرجس) المخبر عنه عن 
الأربعة» فكان الأمر باجتنابه متناولاً لهاء وقال الزمخشري : (فإن قلت): إلام يرجع الضمير في 
قوله [فاجتنبوه)؟ (قلت): إلى المضاف المحذوف» كأنه قيل: إنما شأن الخمر والميسر أو 
تاهما أشبه ذلك» ولذلك قال ورج بر ل اليا انتھی . ولا حاجة الى تقدیر 


۲۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


هذا اا ی TS‏ لقوله 
تعالى : إنما المشركون نجس( [التوبة: ۲۸] 

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وال 
الله وعن الصلاة ة فهل أنتم منتهون) ذكر تعالى في الخمر والميسر مفسدتين؛ إحداهما: 
والأخرى: دينية. فأما الدنيوية : فإنها تثير الشرور والحقودء وتؤول بشاربها إلى التقاطعء 
ما تستعمل في جماعة يقصدون التآنس باجتماعهم عليهاء والتودد والتحبب» فتعكس عليهم 
الأمر» ويصيرون إلى التباغض› اها زيل لعفل الذي عر ملاك الاهای فف رن ف ب 
الرجل الشيء ء الذي يكتمه بالعقل› »> فيبوح به عند السكر فيؤدذي إلى التلف› آلا تری إلى ما جری 
إلى سعد وحمزة» وما أحسن ما قال قاضي الجماعة أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي» وکان 
فقيهاً عالماً على مذهب آهل الحديث فيما قرأته على القاضي العالم أبي الحسن بن عبد العزيز بن 
أبي الأحوص» عنه - رضي الله عنهما - بکرمه : 
أ الثنياكراج عَييقة اراد مُييررما بها يلب الأنس 
اا أئارَث حُفُودَمُمْ فاد الي رَامُوا من الأئس الس 

SS 
في ذلك أن یقامر حتی على آهله وولده فيؤڏي به ذلك إلى أن يصير أعدى عدو لمن قمره‎ 
و‎ E lg وغلبه»‎ 
۰ ' بعض الجاهلية:‎ 
E EEE, لو يَسيرونَ بِحُيْل فُذيسرت بها‎ 
ا فالخمر لغلبة السرور بها والطرب على النفوس والاستغراق في الملاذ‎ 
الجسمانية تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة» والميسر إن كان غالباً به انشرحت نفسه» ومنعت حب‎ 
الغلب والقهر والكسب عن ذكر الله تعالىء وإن کان مغلوباً فما حصل له من الانقباض والندم‎ 
والاحتيال على أنه يصير غالاً لا يخطر بقلبه ذكر الله . . لأنه تعالی لا يذكره إلا قلب تفرغ له‎ 
واشتغل به عما سواه وقد شاهدنا من يلعب بالنرد والشطرنج يجري بينهم من اللجاج والحلف.‎ 
الكاذب» وإخراج الصلاة عن أوقاتها ما يرباً المسلم عنه بنفسه» هذا وهم يلعبون بغير جعل شيء‎ 
لمن غلب» فكيف يكون حالهم إذا لعبوا على شيء فأخذه الغالب.‎ 

وأفرد الخمر والميسر هنا وإن كانا قد جمعا مع الأنصاب والأزلام تأكيداً لقبح الخمر 
والميسر» > وتبعيداً عن تعاطيهما فنزلا في الترك منزلة ما قد تركه المؤمن من الأنصاب 
والأزلام والعداوة تتعلق بالأمور الظاهرة» وعطف على هذا ما هو أشد وهو البغضاء لأن 
متعلقها القلبء > لذلك عطف على ذكر الله ما هو ألزم وأوجب وآكدء وهو الصلاةء وفیما پنتجه 
ا والبغضاء والصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة أقوى دلیل على 
ES‏ ينتهي المسلم عنهماء ولذلك جاء بعده «فهل آنتم منتهون)؟ وها 


YY : A: mF ٠٦ ۸۲ سورة المائدة الآية:‎ 


الاستفهام من أبلغ ما ینهی عنه» کأنه قیل: قد تلي علیکم ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية 

.التي توجب الانتهاءء» فهل أنتم منتهون أم باقون على حالكم مع علمكم بتلك المفاسد؟ وجعل 
الجملة اسمية»› والمواجهة لهم بأنتم أبلغ من جعلها فعلية» وقيل: هو استفهام تضمن معنى 
الأمرء أي: فانتهواء ولذلك قال عمر: انتهينا يا رب» وذكر آبو الفرج بن الجوزي عن بعض 
شيوخه أن جماعة كانوا يشربونها بعد نزول هذه الآية ويقولون: إنما قال تعالى «فهل أنتم _ 
منتهون»؟ فقال بعضهم : انتهيناء وقال بعضهم: لم ننته» فلما نزل قل إنما حرم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والإئم) [الأعراف: ۳ حرمت لأن الإثم اسم للخمر ولا يصح هذاء وقال 
التبريزي: هذا استفهام ذم معناه الأمرء أي: انتهواء ومعناه: اتركواء وانتقلوا عنه إلى غيره من 
الموظف عليكم انتهی. ووجه ما ذکر من الذمٌ» أنه نبه على مفاسد تتولد من الخمر والميسر 
ي العقل بتركهما من أجلها لو لم يرد الشرع بذلك» فكيف وقد ورد الشرع بالترك* وقد تقدم 
من قوله في البقرة إن جماعة من الجاهلية لم يشربوا الخمر صوناً لعقولهم عما يفسدهاء وكذلك 
لوأطيعوا لله وأطيعوا الرسول واحذروا). هذا أمر بطاعة الله تعالى وطاعة الرسول لا في 


امتثال ما أمر به» واجتناب ما هى عنهء وأمر بالحذر من عاقبة المعصية» وناسب العطف في 
لوأطيعوا)» على معنی قوله «فهل أنتم منتهون) إذ تضمن هذا معنى الأمر» وهو قوله 
[إفانتهوا)» وقيل: الأمر بالطاعة هذا مخصوص› أي: أطيعوا فيما آمرتم به من اجتناب ما 
أمرتم باجتنابه» واحذروا ما عليكم في مخالفة هذا الأمر» وكرر #وأطيعوا) على سبيل التأكيدء 
e‏ أن لا يقيد الأمر هناء بل أمروا أن يكونوا مطيعين دائماً حذرين خاشين» لأن الحذر 
كاه إل عل السات اقا الاك ر ` eR‏ 2 
لفن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين) أي : فإن أعرضتم فليس على الرسول 
إلا أن يبلغ أحكام الله» وليس عليه خلق الطاعة فيكم» ولا يلحقه من توليکم شيء» بل ذلك 
لاحق بكم . وفي هذا من الوعيد البالغ ما لا خفاء به» إذ تضمن أن عقابكم إنما يتولاه المرسل 
لا الرسول» وما كلف الرسول من أمركم غير تبليغكم . ووصف البلا الین إا انان في 
نفسه واضح جلي» وإما لأنه مبين لكم أحكام الله تعالى وتكاليفه بحيث لا يعتريها شبهة» بل هي 
. واضحة نيرة جلية . وذهب الجمهور إلى أن هذه الآية دلت على تحريم الخمرء وهو الظاهر» وقد 
حلف عمر فيهاء وبلغه أن قوماً شربوها بالشام» وقالوا : هي حلال فاتفق رأيه وراي علي على 
أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلواء لأنهم اعتقدوا حلها. والجمهور على أنها نجسة العين لتسميتها 
رجسا والرجس: الجن المستقدر» وذهب ربيعة واللبث والمزني وبعحض المتأخرين من 
البغداديين إلى أنها طاهرة» واختلفوا هل كان المسكر منها اسا قل الجري ا ١‏ 
(ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم انقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين). . 


Y٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال ابن عباس والبراء وأنس: لما نزل تحريم الخمر قال قوم: كيف بمن مات منا وهو 
پشزبھا بويا كل المیسر» فتلت › فأعلم تعالی أن الذم والجناح» إنما يتعلق بفعل المعاصي› 
والذين ماتوا قبل التحريم ليسوا بعاصين» والظاهر من سبب النزول أن اللفظ عام ومعناه 
الخصوص. وقيل : هي عامّة» والمعنى: أنه لا حرج على المؤمن فيما طعم من المستلذات» إذا 
ما اتقی ما حرم الله منهاء وقضية من شربها قبل التحريم من صور العموم» وهذه الآية شبيهة بآية 
تحويل القبلة» حين سألوا عن من مات على القبلة الأولى» فنزلت وما كان الله ليضيع إيمانك) 
[البقرة: ]٠١١‏ ولفيما طعموا) قيل : من الخمر»ء والطعم حقيقة في المأكولاتء فجاز في 
المشروب» وفي اليوم قيل: مما أكلوه من القمارء فيكون فيه حقيقة» وقيل: منهما وعنى بالطعم 
الذوق» وهو قدر مشترك بينهماء وكررت هذه الجمل على سبيل المبالغة والتوكيد في هذه 
الصفات» ولا ينافي التأكيد العطف بثم)› فهو نظير قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف 
تعلمون#» [التكاثر: ۳] وذهب قوم إلى تباين هذه الجمل بحسب ما قدروا من متعلقات الأفعالء 
فالمعنى: إذا ما اتقوا الشرك والكبائر وآمنوا الإيمان الكامل وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثبتوا ' 
وداموا على الحالة المذكورةء ثم اتقوا وأحسنوا انتهوا في التقوى إلى امتثال ما لیس بفرض من 
النوافل في الصلاة والصدقة أو غير ذلك» وهو الإحسان» وإلى قريب من هذا ذهب الزمخشري» 
قال : إذا ما اتقوا ما حرم عليهم وآمنوا وثبتوا على الإيمان والعمل الصالح وازدادواء ثم اتقوا 
وآمنوا ثبتوا على التقوى والإيمان» ثم اتقوا وأحسنوا ثبتوا على اتقاء المعاصي وأحسنوا أعمالهم 
وأحسنوا إلى الناس» واسوهم بما رزقهم الله من الطيبات. انتهى . 

وقيل : الرتبة الأولى لماضي الزمان» والثانية للحالء والثالثة للاستقبال. وقيل: الاتقاء ' 
الأول هو في الشرك والتزام الشرع» والثاني في الكبائرء والثالث في الصغائرء وقيل: غير هذا 
مما لا إشعار للفظ به. ومعنى الآية: ثناء على أولئك الذين كانوا على هذه الصفة» وحمد لهم 
في الإيمان والتقوى والإحسان» إذ كانت الخمر غير محرمة إذ ذاك. فالإثم مرفوع عمن التبس 
بالمباح إذا كان مؤمناً متقياً محسناًء وإن كان يؤول ذلك المباح إلى التحريم» فتحريمه بعد ذلك 
لا يضر المؤمن المتقي المحسن» وتقدم شرح الإحسان وأن الرسول إلا فسره في حديث سؤال 
جبریل » فیجب أن لا یتعدی تفسیره. 


ليا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحکم) نزلت عام 
بعضهم أحرم وبعضهم لم يحرم» فإدا عرض صيد اختلفت أحوالهم واشتبهت الأحكام» وقیل : 


0( ورد ذلك عن مقاتل بن حیان» أخرجه ابن آبي حاتم كما في «الدر» (۲/١۷٥)ء‏ وهذا ق ومقاتل له 
مناکیر كثيرة» وتفرده بهذا یدل على وهنه بل وبطلانه أيضاً حیث لم أجده عن غيره والله أعلم . 
وانظر «أحكام القرآن» )/ 1۷°( بتخريجي , 


سورة المائدة و ۲ ° ۰ Yo‏ 


. برمحه فقيل قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت‎ eT 

٠‏ ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنهم لما أمرهم أن لا يحرموا الطيبات رارج من ذلك 
الخ وال وها اة وا أخرج بعده من الطيبات ما حرم في حال دون حال» وهو 
الصيد» وؤكان الصيد مما تعيش به العرب وتتلذذ باقتناصه» ولهم فيه الإشعار والأوصاف 
الحسنةء والظاهر أن الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا#عام للمحل والمحرم لكن لا يتحقق 
الابتلاء إلا مع الإحرام أو الحرم. وقال ابن عباس: هو للمحرمين» وقال مالك: ی لا ا 
والمعنى لیختبرنکم الله ابتلاهم الله به مع الإحرام أو الحرم» والظاهر أن قوله #بشيء من 
الصيد) يقتضي تقليلاًء وقيل : ليعلم آنه ليس من الابتلاء العظيم كالابتلاء بالأنفس والأموال بل 
هو تشبيه بما ابتلي به أهل أيلة من صيد السمك» وأنهم كانوا لا يصبرون عند هذا الابتلاء فكيف 
يصبرون عندما هو اشد منه» ومن في من اليد تعيض في حال الحرمة إذ قد زول الإحرام 
ويفارق الحرم؛ فصيد بعض هذه الأحوال بعض الصيد على العموم»› وقال الطبري" اوش غیره: من 
صيد البر دون البحر» وقال ابن عطية: ويجوز أن تكون من لبيان ال قال الزجاج: وهذا 
كما تقول: قال : لأمتحننك بشىء من الرزق» وكما قال تعالى ؛ (فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
[الحجر: ]١‏ والمراد بالصيد المأكول لأن الصيد ينطلق على المأكول وغير المأكول. قال الشاعر: 
مدت راف واي ٠‏ ايت ت اا ا : 

وقال زهیر: e‏ 

٠‏ ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا“ 
ولهذا قال أبو حنيفة: إذا ليثاً أو ذئباً ضارياً» .أو ما يجري E‏ 
NS‏ آي: e a‏ 
ال وبعض بالرماح لبعده وتفرقه فلا يوصل إليه إلا بالرمح . کک آیدیکم فراخ 
الطير وصغار الوحش» وقال مجاهد: الأيدي الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر» والرماح 
تنال كبار الصيد» قيل: وما قاله مجاهد غير جائز لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لا 
یمتنع انتهی . يعني : : أنه لا يطلق على البيض صيد ولا يمتنع ذلك تسمية للشيء ء بما يؤول إليه. ٠‏ 

قال ابن عطية : والظاهر أن ال ي بالدكر لأنها ا رفا ا وفيها' 


)0 لم أجده. 


.)٤۰/٥( «الطبري»‎ )( 


(۳) «المحرر» .)۲۳١/۲(‏ 
)٤(‏ لم أهتد لقائله. 


(۵) .انظر «دیوانه (ص ۷۷) «القرطبي٩‏ (۱۳/ ۲۸۹) مادة (عثر) وبعث : ري ا انظر «اللسان» .)٥٤١ /٤(‏ 


` الجزء الرايع من كتاب تفسير اليحر المحيط‎ ۲٢ 


ET‏ ۽ اتج پش این ی االو 
للمثير بهذه الآية» لان العقير لم تنل يده ولا رمه بعد مثا : . وقر أ النخعي وابن وثاب: یناله 
بالياء منقوطة . من أسفل› والجملة من قوله: : تناله في موضع الصفة لقوله: : بشيء؛ أو في موضع 
الحال منه إذ قد وصف»› وأبعد من زعم أنه حال من الصيد. 

#ليعلم الله من يخافه بالغيب) هذا تعليل لقوله: للیبلونکم) ومعنی #لعلم) لیتمیز من 
يخاف عقابه تعالى وهو غائب منتظر في الآخرة» فيبقى الصيد ممن لا يخافه فيقدم عليه قاله 
الزمخشري وقال ابن عطية: : ليستمر عليه وهو موجود إذ قد علم الله ذلك في الأ E‏ وقال 
الكلبي : لم يزل الله تعالى عالماً وإ وإنما عبر بالعلم عن الرؤيةء وقيل و ن اف 
ی : ليعلم أولياء الله وقيل : المعنى ليعلموا أن الله يعلم من يخافه بالغيب» ای فى السر حيث 
لا يراه أحد من الناس» فالخائف لا يصيد وغير الخائف يصيدء وقيل : غالک اسا ون 
يطلب أن يعلم» وقيل : : ليظهر المعلوم وهو خوف الخائف و#بالغيب) في موضع نصب على 
الحال» ومعناه: أن الخائف غائب عن رؤية الله تعالى ومثله من خشي الرحمن بالغيب) [ق: 
[YY‏ ۱ ولیخشون رهم بالغيب# [فاطر : [1A‏ وقال عليه السلام: «فإن لم تکن تراه فإنه يراك . 

وقال الطبري : ا قال ابن فطة: 
والظاهر ا ا کیا بی ھن ا ی آي : : في الخلوة SS‏ 
نفسه» انتهى . وقراً الزهري ليعلم الله من أعلم. قال ابن عطية :. أي : ليعلم عباده"» انتهى 
يكون من أعلم النتولة من علم المتمدية إلى واحد تعدى عرف فحتف المفعول الأول وهو 
عباده لدلالة المعنى عليه » وبقي المفعول الثاني وهو من يخافه . 

لإفمن اعتدى بعد ذلك٭4 المعنى: فمن اعتدى بالمخالفة فصاد» وذلك إشارة ال النهي 
e E a a‏ وتقدیره: فلا يصیدوا ا 

TT‏ : في الآخرة وقيل: في الدنيا O‏ ا ا 
خلا وبا ا 


يا أيها النبن آمتوا ا الصيد ر ۱ الذين آمنرا عام دص هنا بالنهي عن 


(YTD «المحرر»‎ (1) 

,)۷٠١ /١( «الکشاف»‎ )۲( 

.)۲۳٣/۲( «المحرر»‎ )۳( 

. هو بعض حدیث» متفق عليه» وتقدم‎ )٤( 
. )٤۱ /٥( «الطبري»‎ )٥( 
.)۲۳٣/۲(.٤ررحملا«‎ .)1( 


سورة المائدة الآية: ۹141 ا ا ا NV‏ 


a O GT GT‏ والحرام: المحرم والكائن بالجرم» 
E RS‏ 
بالحرم من قتل الصيد» ومن لم يذهب .إلى ذلك قال: المعنى يحرمون بحج أو عمرة وهو قول 
الأكثر. وقیل : المعنى وأنتم في الحرم» والظاهر: النهي عن قتل الصيد وتكون الآية قبل هذه دلت 
بمعناها على النهي عن الاصطياد فيستفاد من مجموع الآيتين النهي عن الاصطياد والنهي عن قتل 
الصيد» والظاهر عموم الصيد» وقد خص هذا العموم بصيد البر لقوله: ENR‏ 
البخر# .. قيل : والسنة بالحديث الثابت «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة 
والفأرة والكلب العقور» فاقتصر. على هذه الخمسة.الثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
وقاسن مالك على الكلب العقور كل ما كلب على الناس وغيرهي ورآه داخلاً في لفظه من أسد» 
ونمر» وفهد» وذئب» وکل :سبع عاد» فقال: له أن يقتلها مبتداً بها لا هزبر» وثعلب» اوضبع› 
فإن قتلها فدى . وقال مجاهد والنخعي : ٠‏ لا يقتل من السباع إلا ما .عدا عليه وروي نحوه عن 
ھی وال یباراف إن بدأه السبع قتله ولا فدية› a‏ 
- وقال مالك في فراخ_السباع قبل أن تفترس : : لا ينبغي للمحرم قتلها . 
٠٠‏ وثبت عن عمر أمره المحرمين بقتل الحيات وأجمع ای ل ا قتلهاء وثبت عن ِ 
عمر إباحة قتل الزنبور لأنه في -حكم العقرب» وذوات السموم في حكم الحية كالأفعى والرتيلاء ۰ 
ومذهب أبي حنيفة وجماعة: أن الصنيد هو ما توحش ش مأکولاً کان أو غير مأكول. فعلى هذاالو ٠‏ 
قتل. المحرم سبعاً لا يؤكل لحمه ضمن ولا يجاوز قيمة شاة». وقال زفر: بالغاً ما بلغ» وقال 
قوم : الصيد هو ما يؤكل لحمه.فغلى هذا لا يجب الضمان في قتل السبع»› وهو قول الشافعي› 
٠‏ ولا في قتل الفواسق الخمس ولا الذئب. وإذا كان الصيد مما حل أكله فقتله المحرم ولو 


بالذبح» فمذهب أبي حنيفة ومالك : آنه غیر مذکی فلا يؤکل لحمه» ويه قال ابن المسيب» وأحد 


es Sal e E‏ وکرو بن دار 
لون قله كم متلا جرا عل مال سن لر اقام تيد الل باسد ت لم" 

يتعمد فقتل خطأ بأن کان ناسياً لإحرامه» آ و اة ظا آ نه لیس بصيد فإذا هو صید»› أو عدل 
سهمه الذي رماه لغير صيد فأصاب صيداً فلا جزاء اعليه» وروي ذلك عن ابن عباس» واين . 
جبیر› وطاووس› وعطاء» وسالم» وبه قال آبو ثور» وداؤد» والطبري› وهو أحد قولي الحسن 
البصري»› ومجاهد» واا و ج وقال ابن عباس فيما أسنده عنه الدارقطني : إنما التكفير 

في العمد وإنما غلظوا في الخطأ لئلا يعودواء وقیل : خرج مخرج الغالب فالحق به النادرء 
وقیل : ا ا EL‏ 


8 ا eT‏ مالك (1/ ۳۷(« (FTE AY) yT e‏ ر 
(۰)۱۱۹۸ والنسائی )/ «(A‏ وابن ماجه (۳۰۸۷)» وابن حبان (91۳۳). من حديث عائشة. ‏ 
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محرم . ومذهب أبي حنيفةء ومالك» والشافعي» ا :ا لطا تان ای غو الف 
والعمد أن يكون ذاكراً لإحرامه قاصداً للقتلء› وروي ذلك عن عمر» وابن عباس» وطاووس› 
والحسن» وإبراهيم» والزهري. قال الزهري: جزاء العمد بالقرآنء والخطأاً والنسيان بالسنة. قال 
القاضي أبو بكر بن العربي : إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن عمر» وابن عباس فنعما 
هي وأحسن بها أسوة» وقال مجاهد: معناه متعمداً لقتله» ناسياً لإحرامه» فإن كان ذاكراً لإحرامه 
فهذا أجل وأعظم من أن يكفر وقد حلء ولا حج له لارتکابه محظور إحرامه فبطل عليه کما لو 
تكلم في الصلاة أو أحدث فيهاء قال: ومن أخطأ فذلك الذي عليه الجزاءء وقال نحوه ابن 
جریج› وروي عن مجاهد آنه لا جزاء عليه في قتله متعمداً ویستغفر الله وحجه تام. وقراً 
e‏ ن¿ #مشل) بالرفع فارتفاع جزاء على أنه خبر لمبتدأ محذوف الخبر 

ه٠‏ فعليه جزاء» و مثل: صفة» أي : فجزاء يماثل ما قتل. وقرأً عبد الله (فجزاؤه مثل4 
aT‏ الصيد أو على الصيد» وفي قراءة عبد الله يرتفع #فجزاؤه مثل) على 
الابتداء والخبر. . وقرأ باقي السبعة (فجزاء مثل) برفع جزاء وإضافته إلى مثلء > فقيل : مثل : 
كأنها مقحمةء كما تقول: مثلك من يفعل كذاء أي: أنت تفعل كذاء فالتقدير: فجزاء ما قتلء 
وقيل: ذلك من إضافة المصدر إلى المفعول ويدل على هذا التقدير قراءة السلمي (فجزاء4 
بالرفع والتنوين مثل ما قتل) بالنصب. وقرأ محمد بن مقاتل فجزاء مثل ما قتل) بنصب جزاء 
ومشل» والتقدير: فليخرج جزاء مثل ما قتل» ومثل صفة لجزاء. وقرأ الحسن لمن النعم) 
سكن العين تخفيفاً كما قالوا الشعرء وقال ابن عطية : هي لخة ومن النعم) صفة لجزاء سواء 
رفع #جزاء» و#مثل) أو أضيف «جزاء) إلى #مثل4 أي: کائن من النعم» ويجوز في وجه 
الإضافة أن يتعلق من النعم بجزاء إلا في وجه الأول لأن جزاء مصدر موصوف فلا يعمل . 

ووهم أبو البقاء في تجويزه أن يكون من النعم حالاً حل الضمير في قتلء يعني من الضمير 
المنصوب المحذوف في قتل العائد على ما قال لأن المقتول يكون من النعم وليس المعنى على 
ذلك لأن الذي هو من النعم هو ما يكون جزاء لا الذي يقتله المحر ولأن النعم لا تدخل في 
اسم الصيد» والظاهر في المثلية أنها مثلية في الصورة والخلقة والصغر والعظم» وهو قول 
الجمهور. وروي ذلك عن عمرو بن عوف» وابن عباس» والضحاك» والسدي» وابن جبير» 
وقتادة» وبه قال مالك»› والشافعي» ومحمد بن الحسن ٠.‏ 

وتفاصيل ما يقابل كل مقتول من الصيد قد طول بها جماعة من المفسرين» ولم يتعرض 
لفظ القرآن لها وهي مذكورة في كتب الفقه. وذهب جماعة من التابعين إلى أن المماثلة هي في 


(1) في «الميسره (۲۳): فجزاء مثل) الباقون» ووقف حمزة" راا نجلفه بإبدال الهمزة ألفاً مع المد 
القت والتوسطء ولهما وجهان آخران هما : تسهیل ا ة ٻين بين مع رومها ويكون ذلك مع المد 
والقصر. 

(YID «المحرر»‎ )( 


سورة المائدة الآية: ۸۲ ۔ ٩٦1‏ ` ا ۰ ب ۲۹ 


القيمة يقرم الصيد المقتول ثم يشترى بقيمته طعاماً من الأنعام ثم بهدىء eT‏ 
وعطاء» وأحد قولي مجاهد. ويه قال أبو حنيفة» وأبو يوسف› يشتري بالقيمة هدياً إن شاء» وإن 
ناء اقرع طقاما ناعطی کل كين تفه ضام زوإة ضام عن كل صف صاع يونا 
وقال قوم : المثلية فيما وجد له مثل صورة» وما لم يوجد له مثل فالمثلية في القيمة» وقد تعصب 
أبو بكر الرازي والزمخشري لمذهب أبي حنيفة . ولفظ الآية ينبو عن مذهبه إذ ظاهر الاية يقتضي 
التخيير بين أن يجزىء هدياً من النعم مثل ما قتل» وأن يكفر بطعام مساكين› وأن يصوم عدل 
الصيام. والظاهر أن الجزاء لا يكون إلا في القتل لا في أخذ الصيدء ولا في جنسه» ولا في 
أكله وفاقاً للشافعي» وخلافاً لأبي حنيفة إذ قال: عليه جزاء ما أكل» يعني: قيمته» وخالفه 
صاحباه فقالا : لا شيء عليه سوى الاستغفار لأنه تناول منه» ولا في الدلالة. عليه لاف 8 
حنيفة وأشهب إذ قالا : يضمن الدال الجزاءء وروي ذلك عن ابن عمر وابن عوف . . وقال 
الشافعي» ومالك وأبو ثور: لا يضمن الدال والجزاء على القاتل» ولا في جرحه ونقص قيمته 
بذلك» وقال المزنى : عليه شيءَ» وقال بعض أهل العلم: إذا نقص من قيمته مثلاً العشر فعليه 
عشر قیمته› ا لا شيءَ عليه E‏ 
إلا جزاء واحد لأنه لا ينسب القتل إلى كل واحد منهم. . فأما المقتول فهو واحد يجب أن يكون 
المثل واحد» وبه قال الشافعي» وأحمد» وإسحاق. وقال أبو حنيفة» ومالك والثوري: يجب . 
على کل واحد منهم جزاء واحد٬‏ والظاهر أنه إذا حمل قوله: #وآنتم حرم) على معنییه وهما 
محرمون بحج أو عمرةء ومحرمون بمعنی : : داخلين الحرم وإن كانوا محلين» إنه إذا قتل المحلون 
عدا في الحرم آنه بازمهم زاء راحدة وبه قال أبو حنيفة› وقال مالك: کک 
كامل» وظاهر قوله لمن النعم) أنه لا يشترط سن فيجزىء الجفر والعناق على قدر الصيد» 
قال أبو يوسف ومحمد» فالآ ا E‏ 
القرآن» .والظاهر من تقييد المنهيين عن القتل بقوله: : (وأنتم غر ا ا الحلال بالحل ثم 
ذبحه في الحرم فلا ضمان» وهو حلال» وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه الجزاء. 
(يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة) أي : یحکم بمثل ما قتل. ال 
السنة أن يخير الحكمان من قتل الصيد كما خيره اله في أن بخرج هدياً بالغ الكعبةء أو كفارة 
طعام مساکین › أو عدل ذلك صياماًء فان اختار الهدي حکما عليه بما یریانه نظراً لما أصاب» 
وأدنى الهدي شاة» e‏ > ثم خير بین ن يطعمه أو يصوم مکان کل 
مد يوماً» وكذلك قال مالك» والظاهر أنه يحكم به عدلان» وكذلك فعل عمر في حديث قبيصة 
بن جابر استدعى عبد الرحمن بن عوف وحكما في ظبي بشاة» وفعل ذلك جرير وابن عمرء 
والظاهر أن العدلین ذكران فلا يحم فيه امرآتان عدلتان. . وقرأ جعفر بن محمد #یحکم به ذو 
عدل) على التوحيد» أي یحکم به من یعدل منکم ولا یرید به الوحدة» وقيل : ا 
والظاهر أن الحكمين يحكمان في جزاء الصيد باجتهادهما» وذلك موکول | إليهماء وبه قال ابو 
ب e‏ ا أهل العلم.. 
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وقال الشافعي : الذي له مثل من النعم وحكمت فيه الصحابة بحكم لاأ يعدل عنه إلى غيره 
وما لم تحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى اجتهادهماء > فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام 
فکل ما کان آقرب شبهاً به یوجبانه» والظاهر أن الحكمين لا يكون أحدهما قاتل الصيد وهو قول 
مالك» وقال الشافعي : إن كان القتل خطأً جاز أن يكون أحدهماء أو عمداً فلا لأنه يفسق به. 
واستدل بقوله تعالیٰ : e E EG‏ 
المثل إلى اختهاد الناس وظنونهم 

وجوزوا في انتصاب قوله: هديا أن يكون حالاً من جزاء فيمن وصفه بمثل لأن الصفة 
خصصته فقرب من المعرفة» وأن يكون بدلاً من مثل في قراءة من نصب مثلاً» أو من محله في 
قراءة من خفضه» وأن ينتصب على المصدر» والظاهر أنه حال من قوله #به) ومعنى بالخ 
الكعبة) أن ينحر بالحرم ويتصدَّق به حيث شاء عند أبي حنيغةء 'وقال الشافعي : بالحرم. وقرأً 
الأعرج هدیا بکسر الدال وتشديد الياء» والجملة من قوله NE‏ الصفة لقوله 
فجزاء أي : : حاکم به ذوا عدل» وفي قوله #منکم)دلیل على أنهما من المسلمين› وذكر الكعبة 
لأنها أم الحرام . قالوا: والحر م كله منحر لهذا الهدي فما وقف به يعرفه من هدي الجزاء ينحر 
SS GUNES SSS‏ من الحل» ولا بد أن 
يجمع فيه بين حل وحرم حتى يكون بالغاً الكعبة. 3 
أو كفارة طعام مساكين) قرأ الصاحبان بالإضافة» والإضافة تكون بأدنى ملابسة إذ الكفارة 
تكون كفارة هدي وكفارة طعام وكفارة صيام» ولا التفات إلى قول الفارسي» ولم يضف الكقارة 
إلى الطعام لأنها ليست للطعام إنما هي لقتل الصيد» وأما ما ذهب إليه الزمخشري “من زعمه أن . 
E‏ : أو كفارة من طعام مساكين» »> كقولك: خاتم فضة» بمعنى : خاتمەن ‏ 

فضة» فليست من هذا الباب ب لأن خاتم فضة من باب إضافة الشيء ء إلى جنسه» والطعام ليسن جداً 
للكفارة إلا بتجوز بعيد جداً . وقرأً باقي السبعة بالتنوين ورفع [إطعام)» > وقرأً كذلك الأعرج 
وعیسی بن عمر إلا آنهما آفردا مسکین على آنه اسم جنس» قال آبو علي : طعام عطف بيان لأن 
الطعام هو الكفارة”" انتهی. . وهذا على مذهب البصريين لأنهم شرطوا في البيان أن يكون في 
المعارف لا في النكرات» فالأولى أن يعرب بدلا وقد أجمل في مقدار الطعام وفي عدد 
المساكين» والظاهر أنه يكفي أقل ما ينطلق عليه جمع مساكين . وقال إبراهيم» وعطاء» ومجاهد» 
والقاسم : يقم الصيد دراهم ثم يشترى بالدراهم طعاماًء فيطعم کل مسکین نصف صاع» وروي 
هذا عن ابن عباس» وبتقويم الصيد قال أبو حنيفة. وقال مجاهد» وعطاء» وابن عباس» 
والشافعي» وأحمد: يقرّم الهدي ثم يشترى بقيمة الهدي طعاماًء وقال مالك: أحسن ما سمعت 
أنه يقم الصيد فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم لكل مسکين مذاًء ويصوم مکان کل مد يوماً. 


)۱( «الکشاف» .)۷۱١/١(‏ 
)۲( ا : (ساکین) لیس ف فيه ههنا خلاف: 
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(آو عدل ذلك صياما4 الأظهر أذبكرن ذلك إشارة 0 أقرب مذكور وهو الطعام» 1 
والطعام المذكور غير معين في الآية لا كيلاً ولا وزناً فيلزم من ذلك أن يكون الصيام أيضاً غير 
معين عدداًء» والصيام مبني على الخلاف في الطعام أهو مد أو مدّان؟ وبالمدٌ قال ابن عباس» 
ومالك» وبالمدين قال الشافعي» وعن أحمد القولانء وجؤزوا أن يكون ذلك إشارة إلى الصيد 
المقتول» وفي الظبي ثلاثة أيام» وفي الإبل عشرون يوماًء وفي النعامة وحمار الوحش ثلاثون 
يوماً قاله ابن عباس» وقال ابن جبير: ثلاثة أيام إلى عشرة أيام» والظاهر عدم تقييد الإطعام 
والصوم بمكان» وبه قال جماعة من العلماء فحيث ما شاء كفر بهماء وقال عطاء وغيره: الهدي 
والإطعام بمكة والصوم حيث شاء. وقرأً الجمهور أو عدل) بفتح العينء وقراً ابن عباس»' 
وطلحة بن مصرف» والجحدري بكسرهاء وتقدم تفسيرها في أوائل البقرة. والظاهر أن أو 
للتخيير» أي ذلك فعل أجزأه موسراً كان أو معسراً وهو قول الجمهورء وقال ابن عباس» 
وإبراهيم» وحماد بن سلمة : لا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا لم يجد هدياًء ولا إلى الصوم إلا إفالي: 
ب ب والظاهر أن التخيير راج جع إلى قاتل الصيد؛ وهو قول الجمهورء وقال محمد بن 
الحسن: الخيار إلى الي والطاه أن الواجب أحد هذه الثلاثة فلا يجمع بين الإطعام 
والصيام» بان يطعم عن يوم ويصوم في كفارة واحدةء 'وأجاز ذلك أصحاب ۰ وانتصب 
صياماً على التمييز على العدل كقولك: على التمرة مثلها زبدأًء لأن المعنى: أو قدر ذلك 
٠‏ لليذوق وبال أمره) الذوق معروف واستعير هنا لما يؤثر من غرامة وإتخاب النفس, ' 
بالصوم» والوبال سوء عاقبة ما لو ا ر ا ا »> قال الزمخشري : 
ليذوق متعللق بقوله: (فجزاء» أي: فعلیه أن یجازی أو يكفر ليذوق'» انتهى . وهذا لا يجوز 
إلا على قراءة من أضاف لإفجزاء) أو نون ونصب #مثل)» وآما على قراءة من نون ورفع ‏ 
#مثل€ فلا يجوز أن تتعلق اللام به لأن #مثل) صفة لجزاءء وإذا إذا وعف الوصدن ب يجو 
لمعموله أن يتأخر عن الصفةء لو قلت : أعجبني ضرب زيد الشديد عمراً لم يجزء فان تقدم 
المعمول على الوصف جاز ذلك» والصواب أن تتعلق هذه ا ا التقدير جوزي 
بذلك ليذوق ووقع لبعض المعربين أنها تتعلق بعدل ذلك وهو غلط . - 


لعفا الله عما سلف) أي : : في جاهليتكم من قتلكم الصيد في الحرم. 


TS e‏ ا ل 


TT‏ أي : : ومن عاد في الإسلام اناقل انمد ا فان کان مستنچلا 
فينتقم .الله منه في الا خرة ویکفر» أو ناسا e‏ الخصال. الثلاث› آي بن 


۲۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


يعود متعمّداً عالماً بإحرامه فلا كمّارة عليه» وينتقم الله منه بإلزام الكمٌارة فقط وكلما عاد فهو 
يکفر. وقال ابن عباس: إن کان متعمداً عالماً بإحرامه فلا كفارة عليه وینتقم الله منه. وبه قال 
شريح» والنخعي»› والحسن» ومجاهد» وابن زيد» وداود» وظاهر #ومن عاد4 العموم ألا ترۍ ‏ 
أن [من) شرطبّة أو موصولة تضمنت معنى الشرط فتعمَ خلافاً لقوم» إذ زعموا أنها مخصوصة 
بشخص بعينه» وأسندوا إلى زيد بن العلاء أن رجلا أصاب صيداً وهو مُحرم فتجوز له» ثم عاد 
فأرسل الله عليه ناراً فأحزقته» وذلك قوله تعالی: TG‏ 
هذا الحديث لا تكون هذه القضية تخص عموم الآية؛ إذ هذا الرجل فرد من أفراد العموم ظهر 
انتقام الله منه. والفاء في #فيتخقم جرا ارط او الا اة على المورل القن مى 
الشرط› وهو على إضمار مبتدأء ا فهو ينتقم الله منه . 


واه عزیز ذو ا أي: عزیز لا يغالب إذا ا ان بنتقم لم يغاب | آأحد» وفي هذه 


a e‏ نزلت في بني مدلج 
واا ينزلون في أسياف البحر سألوا عما نضب عنه الماء من السمك فنزلت› والبحر هنا: 
الماء الكثير الواسع»› وسواء في ذلك النهر والوادي والبركة والعین لا يختلف الحكم في ذلك. 
وقیل: المراد بالبحر هنا البحر الكبير» وعليه يدل سبب النزول» وما عداه محمول عليه. وأما. 
طعامه فروي عن أبي بكر» وعمر» وابن عمر› أنه ما قذفه البحر وطفا عليه. وال اين عبان 
وجماعة ن الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهذا ينظر إلى قوله ل «الحل متته" . وقال 


)١( ٠‏ السيف: ساحل الببحرء والجيم أسياف : انظر «اللسان» (۹/ )٠١۷‏ مادة (سيف). 
٠ ٠‏ عزاه المصنف للكلبي وهو مترؤك متهم . 
٠ )۲(‏ هو بعض حديث صحيح أخرجه مالك (۲۲/۱)» والشافعي (۱۹/۱)» وابن آبي شيبة (۱/ ۱۳۱)» ا 
)۳٣ ۳۷/۳‏ والبخاري في «التاريخ الكبير١.(۳/ »)٤۷۸‏ والدارمي »)۱۸٦/١(‏ وآبو داود (۸۳)» 
والترمذي »)1٩(‏ والنسائي (۱/ ۰)٥۰‏ وابن ماجه (۳۸۹» »)۳۲٤١‏ وابن الجارود (۳٤)ء‏ وابن حبان 
CATED‏ والحاكم (/١٤۱)ء‏ والبغوي في «شرح السنة »)۲۸١(‏ والبيهقي )"/١(‏ كلهم من حديث أبي 
هريرة» وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وله شاهد من حدیث جابر أخرجه ابن ماجه (۳۸۸)ء وأحمد (۳/ ۳۷۳)» وابن الجارود (۸۷۹) وصححه ابن 
خزيمة (۱۱۲)» وابن حبان »)۱۲٤٤(‏ والحاكم »)۱٤۳/١(‏ رووه من طريق أحمد بن حنبل عن آبي القاسم 
في أبي الزناد عن إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: أن النبي بي سئل عن ماء البحر 
فقال. . ٠.‏ الحديث وإسناده حسن رجاله ثقات كلهم . وأخرجه کک والطبراني في «الكبير) 
TT‏ جريج عن أبي الزبير عن جابر وفيه عنعنة ابن جريج وأبو الزبيرء وکلاهما مدلس»› 
فالإسناد ضعيف لكن يصلح في الشواهد والمتابعات» وله شاهد من حديث علي أخرجه الدارقطني /١(‏ 
٥‏ والحاکم »)۱٤۳/۱(‏ وسكت عليه هو والذهبي» وإسناده ضعيف» وله شاهد من حديث عبد الله بن ٠‏ 
> عمرو بن العاص أخرجه الدارقطني /١(‏ ١)ء‏ .والحاكم »)۱٤١١/١(‏ وإسناده قوي» وصححه الحاكم = 


. ضنبىرة المائدة الآية: ۸۲.- ٠ ۹٦1‏ . : ۳ 


E BS EE AR E LEA Ge 

المملوح منه» وروي هذا عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» قال أبو عبد الله : وهذا ضعيف لأن. 
الذي صار مالحاً قد كان طرياً وصيداً في أول الأمر فيلزم التكزارء وقال قوم: طعامه الملح 
الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نباث. ونحوه» وقال الحسن: طعامه ضصوب ساحله» وقيل : 
طعامه كل ما سقاه الماء فأنبت لأنه نبت من ماء البحر» وقيل: صيد البحر ما صيد لأكل وغيره» ' 
كالصدف لأجل اللؤلؤ» وبعض الحيوانات لأجل عظامها وأسنانهاء ولإطعامه) المأكول منه . 
خاصة عطف خاص على عام وعدم تقبيد الحل يدل على التحليل للمحرم والخلال واأضيد 
المصيد» وأضيف إلى المقَرٌّ الذي يكون فيه» والظاهر أنه يحل أكل كل ما صيد من آنواع . 
مخلوقاته .حتی الذي یسمی خنزير الماء وكلب الماء وحية الماء والسرطان ا وهو قول 
ابن أبي ليلى» ومالك› والأوزاعي . 

وقال الليث: لا يؤكل خنزير الماء ولا إنسان الو وقال ابو 
حنيفة والثوري فيما روى غنه أبو. إسحاق الفزاري: لا يؤكل من حيوان الماء إلا .السمك ولا 
يؤكل طافيه ولا الضفدع ولا كلبه ولا خنزيره» وقال: هذه من الخبائث» قال الرازي: ما صيد 
من البحر حيتان وجميع أنواعها خلال» وضفادع وجميع أنواعها حرام» واختلفوا فيما سوى 
هذين . وقال الزمخشري: صيد البحر مصيدات البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل وطعامه وما يطعم 
من صيده» والمعنى: أحلٌ لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحرء e‏ المأكول 
منه» وهو : : السمك وحده عند أبي حنيفة» وعند ابن ا 
الاي ةنده أل لكم ضيف سيران لخر ران رة ٠‏ انه : 

وتفسير #وطعامه بقوله وأن تطعموه خلاف الظاهر» ويكون على قول ابن ا 
الضمير عائداً على صيد البحر» والظاهر عوده على البحر وأنه يراد به المطعوم لا الإطعام» ویدل 
على ذلك ظاهر لفظ #وطعامه#. و ابن عباس وعبد الله بن الحارث» E‏ 
وسكون العين . 


e‏ ناما : قال ا على المصدر والمعنى: a e‏ ا 


الو ا ر ا إووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة4 في باب الحال لان قزل" 
لمتاعاً لكم) مفعول له مختص بالطعام aE hE‏ اجل 


ج E EE O E E E‏ 
وابن منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وغيرهم . راجع «نصب الراية» (۱/ ٩٩‏ ۔ ۹۹)» SS‏ 
(١١١ - ۹/۷0‏ وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي رقم )٦٤(‏ بتخريجي . 

.)۷۱۳/١( «الکشاف»‎ )( ٠ 

.)۲٤۱/۲( المحرں‎ 


' الجزء الرابم من كتاب تفسير البحر المحيط‎ E 


لکم طعامه تمتیعاً تأکلونه طریاً ولسیارتکم یتزردونه قدیداً کما تزوّد موسی عليه السلام في مسیره 
إلى الخضر”" انتهى. وتخصيصه المفعول له بقوله: لوطعامه) جار على مذهبه» مذهب أبي 
حنيفة. بن صيد البحر منه ما يؤكل وما لا يؤكل› وأنٌ قوله: لوطعامه) هو المأكول منه وأنه لا 
يقع التمتيع. إلا بالمأكول منه طريًاً وقديداً. وعلی مذهب غیره يجوز أن یون مفعولاً له باعتبار 


- صيد البحر وطعامهء والخطاب في لكم لحاضري البحر ومدنهة. والسيارة: المسافرون» وقال ` 


مجاهد: الخطاب لأهل القرى» والسيارة: أهل الأمصارء وكأنه يريد أهل قرى البحرء والسيارة 
من أهل الأمصار غير أهل تلك القرى يجلبونه إلى أهل الأمصار» وهذا الاختلاف في أنه يستوي ِ 
فيه المقيم والمسافر» والبادې والحاضر› والطري والمملوح . 

کروی د ر مھ کر اه ای اک اک ا غير 
محلي الصيد وأنتم حرم [المائدة: ]١‏ وإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة:٠٠]‏ وبقوله : لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم وبهذه الآية وكرر ذلك تغليظاً لخكمه»ء والظاهر تحريم صيد البر على المحرم من 
جميع الجهات صيد» ولكل من صيد من أجله أو من غير أجله. وروي ذلك عن علي وابن 
عباس» وابن عمر» وطاووس» وابن جبير» وأبي الشعثاء» والثوري» وإسحاق. وعن أبي 
هريرة» وعطاء» وابن جبیر» أنهم أجازوا للمحرم أكل ما صاده الحلال لنفسه أو لحلال مله . 
وقال آخرون: يحرم على المحرم أن يصيد» فأما إن اشتراه من مالك له فذبحه وأکله فلا يحرم» . 
وفعل ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقال مالك والشافعى وأصحابهما وأحمد: يأكل ما صاده ' 
الحلال إن لم يصده لأجله». فإن صيد من أجله فلا ياكل فإن أكل» فقال مالك: عليه الجزاء 
وبه قال الأوزاعي والحسن ب بن صالح. وقال الشافعي: لا جزاء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
أكل المحرم الصيد جائر إذا اصطاده الحلال ولم يأمر المحرم بصيده ولا دل عليه . 

وقال الزمخشري : (فإن قلت): ما يصنع أبو حنيفة بعموم قوله صيد البر» (قلت): قد أخذ 
أبو حنيفة بالمفهوم من قوله: #[وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم لأنْ ظاهره أنه صيد ٠‏ 
المحرمين دون صيد غيرهم› فكأنه قيل: وحرم عليكم ما صدتم في البحر فيخرج منه مصيد 
یرهم نمید جن اتو غير محرمین» ویدل عليه قوله تعالی : ليا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم انتهى . وهذه مكابرة ا ا 
البر العموم سواء اده المحرم أم الحلال. ٠‏ 

وقراً ابن عباس «وحرم عبتا للفاعل و#صید بالتصب «ما منم حرما# تع العاء 
والراء»وقرأ يحيى لما دمتم) بكسر الدال» وهي لغة يقال: دمت تداء 0 ولا خلاف في أن ما 


.)۷۱۳/١( «الکشاف»‎ )١( 
2 .)۷۱۳/١( «الکشاف»‎ )۲( 
نم4 . وهي لغة من يقول دام يدام » کخاف یخاف»› وهما کاللغتين في مات يموت‎ :)١١١( في «الميسّر»‎ (۳) 


0 : : ٠ ٠ ۹۷ سورة.المائدة الآية:‎ 


لا زوال له من البحر أنه صيد بحر» ومن البر أنه صيد برء واختلف فيما يكون في أحدهما وقد 
يجيا في الآخرء فقال عطاءء وابن جبير» وآبو مجلزء ومالك وغيرهم: هو من صيد البر إن قتله 
المحرم .فداه» وذکر أبو مجلز من ذلك : الضفدع والسلحفاة . والسرطان. وروي عن عطاء آنه 
يراعي أكثر عيشه» وسئل عن ابن الماء أصيد بر أم بحر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهوامنه» 
وحيث يفرخ منه» وهو قول أبي حنيفة . والصواب في ابن ماء أنه صيد طائر يرعى ويأكل الحب. 
وقال الحافظ أبو بكر بن العربي : الصحيح المنع من الحيوان الذي يكون في البر والبحر لأنه 
تعارض فيه دليل تحريم ودليل تحليل فيغلب دليل التحريم احياطاً. 

#واتقوا الله الذي إليه ڌ تخشرون) هذا فيه تنبیه وتهدید ی و وذکر' 

الج دنه طبر ن أطاع وعصى . 


#جغل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد) . 

مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وذلك آنه تعالى ذكر تعظيم الإحرام بالنهي عن قتل 
الوحش فيه بحيث شرع بقتله ما شرع › e‏ بقوله : هدياً بالغ الكعبة4 فذکر 
تعالى في هذه إلآية أنه جعل الكعبة قياماً للناس» آئ: : ركز في قلوبهم تعظيمها بحيث لا يقع 
ا وصارت وازعة لهم من الأذى»› وهم في الجاهلية الجهلاء ء لا يرجون جنة ولا 
يخافون ناراً؛ إذ لم يكن لهم ملك يمنعهم من أذى بعضهم فقامت لهم حرمة الكعبة مقام حرمة 
الملك هذا مع تنافسهم وتحاسدهم ومعاداتهم وأخذهم بالثأر» ولذلك جعل الثلاثة ا 
الكعبة قياما للناس فكانوا لا يهيجون أحدا في الشهر الحرام ولا من ساق الهديء لأنه لا يعلم 
آنه لم يجيء O PES RE‏ ولا من 
رسول الله ل : «هذا | رجلى يعظم الحرمة فألقوه یدن مغعرةا" قلعا ر رآها الحلسس عظم عليه 
ذلك وقال: ما ينبغي أن يصد هؤلاء ورجع عن رسالة قريش 1 

E‏ صير؛ وقيل: جعل بمعنی پین» ویضي ان ینبل جلا علی تنسیر 
ولما ld NS‏ الحرام كالبيت Ts‏ 
يسمى كعبة اليمانية» بين تعالى أن المراد هنا بالكعبة البيت الحرام» وهو بدل من الكعبة أو 
عطف بيان . وقال الزمخشري : البيت الحرا SECS‏ 
کما تجيء الصفة كذلك انتهى . 


.)۷١٤ /١( اجن ۰ ۰ (۲) «الكشاف»‎ 


۹ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وليس كما ذكر لأنهم ذكروا في شرط عطف البيان الجمود» فإذا كان شرطه أن يكون 
جامداً لم يكن فيه إشعار بمدح إذ ليس مشتقاًء وإنما يشعر بالمدح المشتق إلا أن يقال: إنه لما 
وصف عطف البيان بقوله: (الحرام) اقتضى المجموع المدح فيمكن ذلك والقيام مصدر 
كالصيام ويقال: هذا قيام له وقوام له» وكأنهم ذهبوا في قيام إلى أنه ليس مصدرا بل هو اسم 
كالسواك فلذلك صحت الواو. قال: 

قوامدنياوقتيام دين 
إذا لحقت تاء التأنيث لزمت التاء قالوا : القيامة» واختلفوا في تفسير قوله: قياماً للناس) 

فقيل: باتساع الرزق عليهم إذ جعلها تعالى مقصودة من جميع الآفاق» وكانت مكة لا زرع ولا 
ضرع» وقيل: بامتناع الإغارة في الحرم» وقيل: بسبب صيرورتهم أهل الله فكل أحد يتقرب 
إليهم» وقيل: بما يقام فيها من المناسك وفعل العبادات» وروي عن ابن عباس» وقيل : بأمن من 
توجه إليها وروي عنه» وقيل: بعدم أذى من أخرجوه من جرجريرة ولجأ إليهاء وقيل: ببقاء 
الدين ما حجت واستقبلت . وقال عطاء: لو تركوه عاماً واحداً لم ينظروا ولم يؤخروا. وقال أبو 
عبد الله الرازي: لا يبعد حمله على جميع الوجوه» لأن قوام المعيشة بكثرة المنافع» وبدفع 
المضار وبحصول الجاه والرئاسة» وبحصول الدين» والكعبة سبب لحصول هذه الأقسام انتهى . . 

وقرأ ابن عامر قيماً بغير ألف» فإن كان أصله: قياماً بالألف وحذفت فقيل: حكم هذا أن 
يجيء في الشعر» وإن كان مصدراً على فعل فكان قياسه أن تصح فيه الواو كعوض» وقرأً 
الجحدري: قيما بفتح القاف وتشديد الياء المكسورة» وهو كسيد اسم يدل على ثبوت الوصف 
من غير تقييد بزمان ولفظ الناس عام" فقيل: المراد العموم» لوقيل : المراد العرب» قال أبو 
عبد الله بن أبي الفضل: وحسن هذا المجاز أن أهل كل بلدة إذا قالوا: الناس فعلوا كذا لا 
ب بذلك إلا آهل بلدتهم فلذلك خوطبوا على وفق عادتهم» انتهى 2 

والشهر الحرام ظاهره الإفرادء فقيل : هو ذو الحجة وحده» وبه بدأ الومُخشري قال: لأن 
لاختصاصه من بين الأشهر المحرمة يرسم الحج شأناً قد عرفه الله" انتهى»ء وقيل: المراد 
الجنس فيشمل الأشهر الحرم الأربعة الثلاثة بإجماع من العرب» وشهر مضر وهو رجب كان كثير 
من العرب لا يراه» ولذلك يسمى شهر الله إذ كان تعالى قد ألحقه في الحرمة بالثلاثة فنسبه 
وسدده» والمعنی : شهر آل الله وهو شهر قريش» وله يقول عوف بن الأحوص : 

وشنهتر بتي آمية والهدايا ٠‏ إذا سيقت مصرحهاالشاء 


(۱) البیت لحمید الأرقط» انظر «مجاز القرآن» لأبى عبيدة (۱/ ۱۷۷)› «المحرر» .)۲٤۳/۲(‏ 
(۲) انظر «المبسوط» (۸۸). «البدور» .)٩٥(‏ ۰ 

.)۷٠٤/١( «الکشاف»‎ )۳( 

.)۲٤٤ /۲( «المحرر»‎ »)۳۰۳ /٦( انظر «القرطبي»‎ )٤( 


سورة المائدة الآية: ٩۸‏ ۔ ۹٩‏ ۷ 


ولما كانت الكمبة موضمآ مخصوصاً لا يصل إلب كل انف جعل اله الأشهر الحرم 
والهدي والقلائد قياماً للناس كالكعبة. 
فلك لتملموا أن اله يعلم ما في السموات وما في الأرض) الظاحر أن الإشارة هي للمصدر 
المفهوم أي: ذلك الجعل لهذه الأشياء قياماً للناس وأمناً لهم ليعلموا أنه تعالی يعلم تفاصيل 
الأمور الكائنة في السموات والأرض› ومصالحکكم في دنیاکم ودینکم فانظروا لطفه بالعباد على 
حال کفرهم» وأجاز الزمخشري" أن تكون الإشارة إلى ما ذكر من حفظ حرمة الإحرام بترك 
الصيد وغيره» وقال الزجاج: الاشار إلى غا ا به تال م ا لار بالمغيبات والكشف عن 
الأسرار مثل قوله: #سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) [المائدة: ]٤١‏ ومثل إخباره. 
بتحريفهم الكتب أي : ذلك الخيب الذي أنبأكم به على لسان رسوله» يدلكم على أنه يعلم ما في 
السموات وما في الأرض. وقيل: الإشارة إلى صرف قلوب الناس إلى مكة في الأشهر 
المعلومة» فيعيش أهلها معهم ولولا ذلك ماتوا a EE‏ ولیستدلوا على 
أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض.. 

لون الله بكل شيء عليم) هذا عدوم تندرج فيه الکلبات والجزنیات کتوله تمالی وا 
تسقط من ورقة إلا يعلمها# [الأنعام: 0۹]. ٠‏ ۰ 


اعلموا أن الله شديد العقاب) هلا تهديد إذ أخبز أن عقابه شديد لمن أنتهك حرمته. ' 
#وأن الله قوز رحیم) وهذا ا بالغفران والرحمة لمن حافظ على طاعة الله أو تاب 


لما على الرسول إلا البلاغ» لما تقدم الترغيب والترهيب أخبر تعالى أنه كلف رسوله 
بالتبليغ وهو توصيل الأحكام إلى أمته» وهذا فيه تشديد على إيجاب القيام بما أمر به تعالى» وأن 
الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ وقامت عليه الحجة» ولزمتكم الطاعة فلا عذر لكم في 
التفريط . قال ابن عطية : هي إخبار للمؤمنين ولا يتصور أن يقال: هي أنه موادعة منسوخة بآيات 
القتال»ء بل هذه آمن بهذا وشهد شهادة الحى فإنه عصم من الرسول ماله ودمه› فليس 
على الرسول في جهته أكثر من التبليع. انتهى . وذكر بعض المفسرين الخلاف فيها: أهي 
محكمة أم منسوخة بآية ٠‏ والرسول هنا محمد با. وقيل: يجوز أن.يكون اسم جنس» 
والمعنى ما على كل من أرسل إلا البلاغء والبلاغ والبلوغ مصدران لبلغخ» وإذا كان مصدر البلغ 


` ,)۷۱٤/١( «الکشافا‎ )۱( 
.)۲٤٤/۲( «المحرر؟‎ )۲( 


۳۸ الجزء الرايع من كتاب تفسير البحر المحيط 


فبلاغ الشرائع مستلزم لتبليغ من أرسل بها SS‏ ويحتمل أن یکول ا 
البلغ المشدد على حذف الزوائد فمعنى البلاغ التبليغ . ۰ 


کال بعلم ما مون وما تو4 جما ها مدید إذ غير تال آنه ملح لى ان ۰ 
العبد ظاهراً وباطناً فهو مجازيه على ذلك ثواباً أو عقاباًء ويحتمل أن يكون المعنى أنه تعالى ألزم 
رسوله التبليغ للشريعة وألزمكم أنتم تبليغها» فهو العالم بما تبدون منها وما تكتمونه فيجازيكم 
کک e‏ خطاباً e‏ إذا E E E‏ الرسول 


قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث) روى جابر أن رجلاً قال: يا 
رسول الله إن الخمر كانت تجارتى› فهل ينفعني ذلك المال إذا عملته في طاعة الله تعالی؟ فقال 


٠‏ اله النبي بل: «إن الله لا يقبل إلا الطيب»“ فنزلت هذه الآية تصديقاً لرسول الله إلا . ومناسبة 


هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما حذر عن المعصية ورغب في التوبة بقوله: «#اعلموا أن الله شدید 


العقاب) الآية. وأتبعه في التكليف بقوله: e‏ ثم بالترغيب في الطاعة 


والتنفير عن المعصية بقوله : لواله یعلم ما تبدون وما تکتمون)» أتبجه بنوع آخر من الترغيب في 
الطاعة والتنفير عن المعصية. فقال: لا يستوي الخبيث والطيب4 الآية› أو يقال: : لما بين أن ' 

عقابه شدید لمن عصی وأنه غفور رحیم لمن أطاع» بین بين أنه لا يستوي المطيع والعاصي وإن کان . أ 
٤ a E‏ 


والظاهر أن الخبيث والطيب انان فيندرج تحتهما حلال المال e‏ و العمل 
وفاسده» وجيد الناس وردیئهم ۰“ وصحیح العقائد وفاسدهاء والخبيث من هذا کله لا يصلح ولا 
يحب ولا يحسن له عاقبة» والطيب ولو قل نافع جيد العاقبة» وينظر إلى هذه الآية قوله تعالى: 
(والبلد الطيب يخرج نباته) [الأعراف: ۸] الآية. والخبيث: فاسد الباطن في الأشياء حتى يظن 
بها الصلاح» والطيب خلاف ذلك». وقد خصص بعض المتقدمين هنا الخبيث والطيب ببعض ما 
يقتضيه عموم اللفظ› ا ی مرا وقال السدي: هو المؤمن 
والکافر» وذکر الماوردي a‏ : إن الي والعاصي» وقولاً آخر: إنه الجيد والرديء٠‏ وقیل : 


(1) ضعيف جداً. أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» (١١١٠)ء‏ ا E‏ 
جابر بن عبد الله . ا ۳ 
وفي إسناده محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي رضاح کما قال این الجوزي في «الضعناء» a‏ 


.)( «تفسير الماوردي» 8 ¥( 


'سورة الماشاة الآية ۱ NE‏ ۰ ۰ ۳4 


الطيت المعرفة والطاعة» والخبيٹ الا N‏ والاحسن حمل هذه الأقوال على انا 
تمثيل للطيب والخبيث لا قصر اللفظ عليها . ١‏ 

: وقوله: ولو أعجبك كثرة الغبيك) ظاعزه أنه من جملة المأمؤر بقوله» a‏ 
الخطاب في قوله: ولو أعجبك4 أن.المعنى:: ولو أعجبك أيها السامع أو أيها المخاطب. وأما. 
أن لا يكون من جملة ما أمر بقوله» ويكون خطاباً للنبي إلا فقد ذكر بعضهم أنه يحتمل ذلك» 
۰ والأولى القول الأولء أو يحمل غلى أنه خطاب له في الظاهر والمراد غيره. ٠ E‏ 
ا تقوا اله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون) أي ي: اتقوه في إيشار الطيب وان قل على . 
الخبيث وإن كثرء قال الزمخشري :ومن حق هذه | الآية أن اا إذا اا 
بالكثرة. قال شاعرهم :. 


وكاثر بسعوإ سعدا كشيرة ولا fa ES‏ 


اوقا آخر1 ا 
TE RE E E‏ 
وهو على عادته من تسسية أعل الستة مججرة وشمهم» وخص الى الخطاب والداء باولي 
الألباب لأنهم المتقدمون في تمييز الطيب والخبيث فلا ينبغي لهم إهمال ذلك. .. قال ابن عطية 
ركان الإضارة لى لب التجرية الذي يزيد على لب التكليف بالجيلة الفط المستجطة والظر 
(O‏ 
البعيد انتھی 


a 


: .)۷٠١ /١( «الکشاف»‎ ۰ )۱( 

(۲) لم أهتد لقائله» وسعد اسم قبيلة» والمعنى : هش تم إلا كير سواد الجیش؛ as E‏ 
النصر. انظر «الكشاف» .)۷٠١ /١(‏ 

(۳) البيت لأبي تمام» ودهمهم آمر: : عشيهم» والدهماء: المد الكثبرء ودهماء الناس: lS‏ 

«اللسان» (۱۲/ )۲٠١۲‏ مادة (دهم). 

.)٤٠١ /۲( «المحرر»‎ )٤( 


٤٠‏ أ الجزء الرايع من كتاب تفسير البحر المحيط 


.أشياء مذهب سيبويه والخليل أنها لفعاء مقلوبة من فعلاءء والأصل شيثاء من مادة شيء» 
وهو اسم جمع كطرفاء وحلفاء» ومذهب غيرهما أنها جمع . واختلفوا فقال الكسائي وأبو حاتم : 
هو جمع شيء بيت وآبيات؛ وقال الكسائي : SEG SE‏ 
استعمالهاء والعرب تقول: آشیاوان كما تقول: حمراوان. ذهب الفراء والأخفش إلى أنها جمع 
على وزن أفعلاءء قال الفراء : شي مخفف من شيءَ» کما قالوا: E‏ 
من هين» وقال الأخحفش : : ليس مخففاً من شيء بل هو فعل جمع على أفعلاء فاجتمع في هذين 
القولين همزتان» لام الكلمة وهمزة التأنيث» فقلبت الهمزة التي هي لام الكلمة ياء لانکسار ما 
2 ثم حذفت الياء التي هي عين الكلمة استخفافاً» وذهب قوم إلى أن وزن شيء في الأصل 

شيء كصديق وأصدقاء» ثم حذفت الهمزة الأولى وفتحت ياء المد لكون ما بعدها ألفاًء قال: 
را في هذا القول إلى أفياء» وفي القول الذي قبله أفلاءء وتقریر هذه ا ا 


مذكور في علم التصريف . 


البخيرة فعيلة جعي مفعرلة كال م ال حا ال او عة مي اا فا 


سورة المائدة الآية: ٠١١‏ ۔ ٤١ . ٠١١‏ 


e OS E CB 
عن ماء ولامرعى»› وروي نحوه عن ابن عباس إلا أنه نه لم یذکر عنه آخرها دگر»‎ 
وينظر في الخامس فإذا کان ذكراً ذبحوه وأکلوه» وإِن كانت أنثى شقوا أذن الأنثىء وقالوا:‎ ٠ 
Es بحيرة» فلم تركب ولم تطرد عن ماء ولا مرعى» وإِذا لقيها‎ 
: حرم على النساء لحمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء» .وقال أبن سيدة‎ U 
البحيرة هي التي خليت بلا راع» وقال مجاهد: الا ات الانة من ای شی ادها‎ 
لم تركب ولم تحلب كما فعل بأمهاء وقال ابن المسيب: : هي‎ > e 
التي تمنع درها للطواغيت فلا يحلبهاء وقيل : هي الناقة إذا ولت ا او سبعا د شقوا أذنها.‎ 
وقال ابن : إذا نتجت الناقة عشرة أبطن» شقوا أذنها نصفين طولاً فهي مبحورة وتركت‎ 
ترعى وترد الماء» ولا ينتفع منها بشيء ويحرم لحمها إذا ماتت على النساء ويحل للرٌّجال»‎ 
وقيل: البحيرة السقب إذا ولد بحروا أذنه» وقالوا: اللهم إن عاش فعفى؛ وإن مات فذكى» فإِذا‎ 
مات أکل› ويظهر من اختلاف هذه النقول أن العرب كانت تختلف طرائقها في البحيرة فصار‎ 
hE 


السائبة: فاعلة من ساب إا جرى على وجه الأرض»› يقال : ساب الماء زا ا 
وقيل : هي السيبة اسم الفاعل بمعنى المفعول› نحو قولهم عيشة راضية أي: : مرضية»› 
عبيدة : كان الرجل إذا قدم من سفر أو نذر نذراً أو شكر تعمة سيب بعيراً فكان بمنزلة البحبرة في 

جميع ما حلوا لهاء وقال الفراء: إذا ولدت الناقة E ES‏ 
U N EG‏ وقال ابن عباس : السائبة هي التي تسيب ۰ 
للأصنام أي : تعتقی »› وكان الرجل يسيب من ماله شيئاً فيجيء به إلى السدنة وهم خدم آلهتهم 
فيطعمون من لبنها للسبيل»› وقال الشافعي : کانوا ينذرون تسييب الناقة ليحج حجة عليها» وقیل : 
السائبة: العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث. 


الوصيلة : هي في الغنم على قول الأكثرين» روى أبو صالح 0 
سبعة أبطن فإن كان السابع ا إلا أن تموت فيأكلها الرّجال والنساءء 
وإن کان ذكراً ونحوه أکلوه جميعاً . فإذا كان ذكراً وأنثى قالوا: وضلت أخاها فتترك مع أخيها 
فلا تذبح ومنافعها للرَنچال دون النساءء. فإذا ماتت اشتر E le‏ 
إن كان السابع ذکراً ذيح فأكل منه الرجال دون النساء إوقالوا خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا) [الأنعام: ]٠۳۹‏ وإن كانت أنثى تركت في الغنم» وإن كانت ذکراً وأنشی فكما في قول ابن 
غباش: وفال ابن ساق هي الشاة تنتج عشرة ة أبطن متواليات في خمسة أبطن وما ولدت بعد 
ذلك فللذكور دون الإناث»› وقال الفراء: هي الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين عناقین» فإذا ولدت 


(TEVI) «المحرر»‎ )١( 


٤۲‏ ۰ الجزْء الرابم من كتاب تفسير. البخر المحيط 


في سابعها عناق وجدياًء قيل : وصلت أخاها فجرت مجرى السائبة وقال الزجاج: هي الشاة 
التي تلد أنى فلهم أو ذكراً فلآلهتهم» وقال أبو عبيدة نحوه وزاد: إذا ولدت ذكراً وأنثى معاً 
قالوا: وصلت ااا فام بليرة لاما وروی ازمر عن ابن الم أنها الناقة البكر تبتكر 

في أول التتاج بالأنشى ثم تثني بالأنثى فيستقونها لطواغية غيتهم» ویقولون : وصلت إحداهما بالأخرى 
لیس بینهما ذکر» وقيل : هي الشاة ت تلد ثلاثة أبطن أو خمسة فإن كان آخرها جدياً ذبحوه لآلهتهم 
أو عناقاً استحيوهاء وقالوا: : هذه العناق وصلت أخاها فمنعته من الذبح . : 


الحامي: اسم فاعل من حمى وهو الفحل من الإبلء قال ابن مسعود وابن عباس» 
واختاره بو عبيدة والزجاج: : هو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فيقولون قد حمى ظهره 
فينسبونه لأصنامهم فلا يحمل عليه شيء» وروی ابن أبى طلحة عن ابن عباس» واختاره الفراء : 
أنه الفحل يولد لولد ولده» وقال عطاء : هو الفحل ينتج من صابه عشرة أبطن فيظهر من بين 
أولاده عشرة إناث من بناته وبنات بناته» وقال ابن زيد: : هو الذي ينتج له سبع إناث متواليات» 
وذكر الماوردي عن الشافعي أنه يضرب في إبل الرجل عشر سنين. 

الحبس: المنع من التصرف» يقال: حبست أحبس»› SET‏ 
محبس وحبیس وقفته للغزو . 

وعثر على الرجل اطلع عليه» مشتق من العثرة التي هي الوقوع وذلك أن العاثر إنما يعثر 
بشيء کان لا يراه فلما عثر به اطلع عليه ونظر ما هوء فلذلك قیل : لکل من اطلع على أمر كان 
خفيًا عليه قد عثر عليه ويقال: قد عثر عليه؛ وقد أعثر عليه» إذا أطلعه عليه» ومنه #وكذلك 
) أعثرنا عليهم) [الكهف: ]۲١‏ أي: اطلعناء وقال الليث: E E‏ 
عليه غيره وعثر عثرة وقع على شيء. ۰ 

المائدة: الخوان الذي عليه ظعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس بمائدة» E‏ 
هي فاعلة بمعنى : مفعولة وهي من الخطاء» والممتاد: المظلوب منه العطاءء ماده: أعطاهء 
وامتاده: استعطاه. 

E E a 
E iE : المائدة الطعام من ماده يميده أعطاه كأنها تميد الآكلين أي‎ 
. بها أي : ميد بها الآكلون. وقيل: من الميد وهو الميلء وهذا قريب من قول الزجاج‎ 

يا آبها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) روى البخاري ومسلم واللفظ 
E‏ قال رجل: يا رسول الله من آبي؟ قال: ل وفي 


)۱( في «تفسير الماوردي» )۲/ ¥1(« وأما الا واحد آجمعوا عليه رعو ایر بچ من سلب عدرء 
أبطن› فیقال : حمی ظهره»» ونل 
)۳( صحيح . أخرجه البخاري (۹۳ و٩0‏ و٤‏ ۷۲۹)› ومسلم )0۹(« وعبد الرزاق ۰⁄۹7 (« وأخمد = 
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Ee‏ أيضاً أن رجلا قال : أين مدخلي با رسك اه قال ءالار وة الستائل من أب هز 
عبد الله بن حذافة وفي غير حديث أنس» فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى 
اشنا اوقل رلت مسبت سال ٠‏ : أفي کل عام؟ قال: 
٠لا‏ ولو قلت: نعم لوجبت». روي هذا عن علي ٬‏ وأبي' هريرة› وأبي أمامةء وابن عباس . 
وقيل: السائل سراقة بن مالك»› وقيل : ا وقيل: محصن» وقيل : 
رجل من بني أسد» وقيل: الأقرع بن حابس . 

وقال الحسن: سألوا عن أمور الجاهلية التي عفا الله عنها ولا وجه للسؤال عما عفا الله 
عنه» وقال ابن جبير» ورواه مجاهد عن ابن عباس: سألوا عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
ولذلك جاء ذكرها بعدهاء وروي عن عكرمة أنهم سألؤا الآيات والمعجزات . وذکر ابو امان 
الدمشقي أنها تزلت في تسهيم الفرائض» وروي أنه تعالى لما بين أمر الكعبة والهدي والقلائد 
MR‏ شرعها إذ هي أمور قديمة من لدن إبراهيم عليه السلامء ذهب 
ناس مق الوت إلى لوال عن سا اكام الج اة عر تلق ندنت ١ء‏ ٠١؟‏ إذ كانوا قد اعتقدوا ٠‏ 
الجميع سنة لا يفرقون بين ما هو من عند الله وما هو من تلقاء الشيطان› والظاهر من الروايات 
أن الأعراب ألحوا عليه بأنواع من السؤالات فزجروا عن ذلك بهذه الآيةء وقيل: نزلت في 
OD OR‏ مشر کین»' 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه لما قال : لما على الرسول إلا البلاغ) [المائدة: 44[ صار کأنه 
قیل: ما بلغه الرسول فخذوه وکونوا منقادین له» وما لم یبلغه فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه 
فربما جاءكم بسبب الخوض الفاسد تكاليف تشق عليكم» > قاله أبوعبد الله الرازي وفيه بعضٍ 
تلخيص» وقال أيضاً: هذا متصل بقوله Ss‏ ۸ فاترکوا . 
الأمور على ظواهرما ولا تسألوا عن أحوال مختلفة.. 


YD >‏ والنسائي في «التفسير» 9 وابن حبان e c(۹)‏ في «التفسير رقم ۳ لھ 


من تحدیث انښ: 
.)0 صحیح آخرجه مسلم ( ی ی ا 
)۳( حسن أخرجه الترمذي 0 و۳۰۵۵) وابن ماجه »)۲۸۸٤(‏ والحاكم /144(« والواحدي (1۹)› من . 


طرق عن علي بن غبد الأعلى عن آبيه عن آبيه عن آبي البختري عن علي به : 
وإسناده ضعیف» له علتان : ی و وأبو البختري لم يسمع من علي» 

. وقال الترمذي: : حسن غریب . . وصححه الحاكم» اوتعقبه الذهبي بقوله: ابن عامر ضعفه أحمدء GR‏ 

حدیث ابن عباس آخرجه الطبري (۲/ ۱٤۸‏ و۳١۸٤۱)‏ من طريقين يتأيد أحدهما بالآخر. ۰ 

وله شاهد من حديث آبي هريرة آخرجه الطبري (۸ ٠‏ وفيه إبراهيم بن مسلم الهجيري» وهو ضعيف وقد 

توبع» فقد أخرجه مسلم (۱۳۴۷)ء والنسائي (6/ ١٠١)ء‏ والدارقطني (۲۸۱/۲)ء وابن حجبان ٤(‏ ۳۷۰ 

و٣۳۷۰)‏ وهو شاهد صحیح لکن لیس فيه ذكر نزول الآية . وانظر «تفسير البغوي» e ›)۸٤۳(‏ القرآن؛ 

لابن العربي )۸٠۳(‏ بتخريجي . 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


والجملة الشرطية وما عطف عليها من الشرط في موضع الصفة لأشياء» 'والمعنى: i‏ 
تكثروا مسألة رسول الله ب حتى تسألوه O‏ 
تغمكم وتشق عليكم وتندموا على السؤال عنهاء قاله الزمخشري وبناه على ما نقل في سبب 
النزول أنه سئل عن الحج» وقرأً الجمهور إن تبد لكم) بالتاء مبنيّاً للمفعول» وقراً ابن غباس 
ومجاهد مبنيًاً للفاعل» وقرا الشعبي بالياء مفتوحة من أسفل وضم الدال يسؤكم بالياء فيهما ٠‏ 
مضمومة في الأول ومفتوحة في الثاني» وقال ابن عطية: والتحرير إن يبدها الله تعالى . 

#وإن تسألوا عنها نحين ينزل القرآن تبد لكم) قال ابن عباس : معناه لا تسألوا عن أشياء في 
ضمن الإخبار عنها مساءة لكم إما لتكليف شرعي يلزمكم وإما لخبر يسوءكم» مثل الذي قال من 
أبي؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأکم ربكم بأمر فحینئذ إن سألتم عن بیانه بین لكم وأبدى» 
انتهى . قال ابن عطية: فالضمير في قوله #عنها» عائد على نوعها لا على الأول التي نهى عن 
السؤال عنها. 

- قال: ويحتمل أن يكون في معنی الوعید کأنه قال : ۷ تارا ان سال یم غب فاد ۰ 
وؤصعوبته لأنكم تكلفون وتستعجلون ما يسوءكم كالذي قيل له إنه في النار" انتهى 

وقال الزمخشري : وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن أ ئ O‏ 
زمان الوحي وهو ما دام الرسول بين أظهركم يوخى إليه تبد لكم تلك التكاليف التي تسوءكم 
وتؤمروا بتحملهاء فتعرّضوا أنفسكم لغضب الله بالتفريط فيها" انتهى . وعلى هذا يكون الضمير 
في عنها عائداً على أشياء نفسها لا على نوعهاء والذي يظهر أنهم نهوا عن السؤال عن أشياء 
وضفت بوصفين : أحدهما : أنها إن سألوا عنها أبديت لهم وقت نزول القرآنء فیکون حین ظرفاً 
لقوله تيد لكم) لا لقوله #وإن تسألوا عنها) والوصف الثاني : أنها إن أبديت لهم ساءتهم وهذا 
الوصف وإن تقدم مرتب على الوصف المتأخرء وإنما تقدم لأنه أردع لهم عن المسألة عن تلك . 
الأشياء أن يسألوا عنها لأنهم إذا أخبروا أنهم تسوءهم تلك المسألة إذا أبديت كانت أنفر عن أن 
يسألوا بعد» فلما كان هذا الوصف أزجر عن السؤال قم وتأخر الوصف في الذكر الذي ليس فيه 
زجر ولا ردع واتكل في ذلك على فهم المعنى مع أن عطف الوصف الثاني بالواو يقتضي 
التشريك فقط دون الترتيب» ولا يدل قوله: #وإن تسألوا عنها)» على جواز TT‏ 
بعضهم» فقال: : الضمير عائد على أشياء فكيف يفعل أشياء بأعيانها . أن يكون السؤال عنها 
ممنوعاً.وجائزاً معاً؟ وأجاب پوجهین: أحدهما: أن يكون ممنوعاً قبل نزول القرآن مأموراً به بعد 
نزوله» الثاني : : أنهما وإن كانا غير مختلفين إلا أنهما في کون كل واحد منهما مسؤولاً عنه شيء 
واحد» فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير» انتهى . وهذا ليس بجواب ثان لأنه فرض أن تلك 


.)۷۱۷/١( «الکشاف»‎ )1( 


.)۲٤١١/۲( «المحرر»‎ )۲( 
.)۷۱۷ ۷۱٦۹ /۱( «الکشاف»‎ )۳( 
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الأشياء بأعيانهاء السؤال عنها ممنوع وجائز» وإذا كانا نوعين مختلفين فليست الأشياء بأعيانها 
وجملة الشرط كما ذكرناه لا تدل على الجوازء ألا ترى أنك تقول: لا تزن وإن زنيت حددت› 
فقوله : وإن زنيت خددت» لا يدل ذلك على الجوازء بل جملة.الشرط لا تدل على الوقوع بل لا 
E E‏ 
لزع ١١1ل‏ 

#عفا الله عنها# ظاهره أنه استئناف إخبار من الله تعالى» a‏ 
جر صفة لأشياء» كأنه قيل: لا تسألوا. عن أشياء معفو عنهاء .ويكون معنى عفا- أي : ترك لكم 
التكليف فيها والمشقة عليكم بها لقوله: إن الله قد عفا لكم عن صدقة الخيل؛ وهو القول الأول 
وهو الاستئناف يحتمل أن يكون المعنى هذاء أي ترکھا الله ولم یعرفکم بهاء ویحتمل أن یکون 
المعنى: أنه تجاوز . عن ارتكابكم تلك السؤالات ولم يؤاخذكم بهاء ويدل على هذا المعنى 
قوله: TT DE‏ 
RO E‏ 

#والله EE‏ خرج E‏ 
الخشني قال: قال رسول الله ل : «إن الله تغالى فرض فرائض فلا تضيعوها a a‏ 
تنتهکوها وح حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبجثوا عنها»"" وروق 
أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله نه ية قال «إن RR‏ 
تکن حراما ا فحرمت من أجل مسال . 


)۱( «الکشاف» (۱/ ۷۱۷). 
 )۲(‏ خحدیث حسن بشواهده» أخرجه الدارقطني »)۱۸٤/5‏ والطبراني (۲۲/ ۲۲۱ «(YY‏ رالحاکم (۱١/9‏ 
٠‏ من حديث أبي علبةء E‏ ر برل لن e‏ رهوٴ لم يسمع من آبي 
وله شاهد من حديث آبي الدرداء أخرجه الطبري في «الضغير» )٠١١١(‏ وإسنادة ضعيف جداً. ٠‏ 
وورد من وجه آخر عن البزار )١۲۳(‏ وإسناده صالح كما قال البزار. ا 
وقال الهيثمي : إسناده حسن» رجاله موثقون وله شاهد بمعناه» أخرجه اہو یعلی »)۲٤٥۸(‏ والطبراني 
(۱۱۵۳۲)» ومن حدیث ابن عباس وفیه حسین بن قيس» قال الهيشمي (۷۹۸). متروك .. ولأصله ا 
ES EE SG EEE‏ : سيف بن هارون ضعفه 
جماعة . 
الخلاصة: هو حديث حسن»ء ا N‏ وکذا السمعائي آبو بكر في «الأمالي»» وانظر 
: «جامع الأصول» (١۷٠۳)ء‏ فقد حسنه شيخنا الأرناؤوط› وأما الألباني فذكره في «ضعيف 0 (l04۷)‏ 
والله أعلم . 
وانظر. «تفسير البغوي» )۸٤٤(‏ و«أحكام القرآن» )۸٠١(‏ بتخريجي . 
(۳) لم أره من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وإنما أخرجه البخاري (۷۲۸۹)ء ومسلم »)۲۳١۸(‏ وأبو داود 
>( وابن حبان »)۱۱١(‏ والشافعي (۱/ »)۱١‏ وأحمد (۱۷۹/۱)» من حديث سعد بن أبي وقاص . 
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«قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) الظاهر أن الضمير في سألها عائد على 
أشياء. وقال الحوفي : ولا يتجه حمله على الظاهر لا من جهة اللفظ العربيّ ولا من جهة 
المعنى» آما من جهة اللفظ فكأن يعدي: عن فكأن قد سأل عنهاء كما قال: لا تسألوا عن 
أشياء) فعدي بعن» وأما من جهة المعنى فلأن المسؤول عنه مختلف قطعاً فيهما لأن المنهي عنه 
الذي هو مثل سؤال من سأل: أين مدخلي؟ ومن أبي؟ ومن سأل عن الحج وأين ناقتي؟ وما في 
بطن ناقتي؟ غير سؤال القوم الذين تقدمواء فقال الزمخشري : الضمير في سألها ليس براجع إلى 
ت ا بعن» وإنما هو راجع إلى المسألة التي دل عليها لا تسألوا يعني قد سأل 
هذه المسألة قوم من الأولين ثم أصبحواء أي: بمرجوعها كافرين» وذلك أن بني إسرائيل كانوا 
يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا . انتهى . وقال ابن عطية نحواً من 
قول الزمخشري قال: ومعنى هذه الآية أن هذه السؤالات التي هي تعنتات وطلب شطط 
واقتراحات ومباحثات قد سألها قبلكم الأمم ثم كفروا e‏ انتهی . ولا یستقیم ما قالاه إلا 
على حذف مضاف» وقد صرح به بعض المفسرين» فقال: قد سأل أمثالهاء أي: أمثال هذه 
المسألة أو أمثال هذه السؤالات. 

وقراً الجمهور: سألها بفتح السين والهمزة» وقرأً النخعي بكسر السين من غير همز يعني : 
بالكسر الإمالةء وجعل الفعل من مادة سين وواو ولام لا من مادّة سين وهمزة ولام» وهما لغتان 
ذكرهما سيبويه» ومن كلام العرب هما يتساولان بالواو وإمالة النخعي سأل مثل إمالة حمزة 
خاف. والقوم قال ابن عباس: هم قوم عيسى سألوا المائدة ثم كفروا بها بعد أن شرط عليهم 
العذاب الذي لا يعذبه أحداً من العالمين› وقال ابن زيد أيضاً: هم قوم موسى سألوا في ذبح 
البقرة وشأنهاء وقال ابن زيد أيضاً: هم الذين قالوا لني لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله 
وقيل: قوم موسى سألوا أن يريهم الله جهرة فصار ذلك وبالاً عليهم» وقيل: قوم صالح سألوا 
الناقة ثم عقروها بعد أن دخلوا على الاشتراط في قوله تعالی: لها شرب ولکم شرب يوم 
معلوم4 [الشعراء: ]٠٠١‏ وبعد اشتراط العذاب عليهم إن مسوها بسوء» وقال مقاتل: کان بنو . 
إسرائيل يسألون أنبياءهم عن أشياء فإذا أخبروهم بها تركوا قولهم ولم يصدّقوهم فأصبحوا بتلك | ) 
الأشياء كافرين» وقال السدي: كقريش في سؤالهم أن يجعل الله لهم الصفا ذهباًء قال ابن ' 
عطية: إنما يتجه في قريش مثال سؤالهم آية فلما شق القمر كفروا" انتهى» وقال بعض" 
المتأخرين: القوم قريش سألوا أموراً ممتنعة كما أخبر تعالى #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعاً# [الإسراء: .]۹٠‏ ۰ 

وهذا لا يستقيم إلا إن أريد بمن قبلهم آباؤهم الذين ماتوا في ابتداء التنزيل»ء قال أبو البقاء 


.)۷۱۷ /۱( «الکشاف»‎ )1( 
.)۲٤۷ »۲٤۹/۲( «المحرر»‎ )۲( 
. .)۲٤۷/۲( «المحرر»‎ )۳( 
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العکری: من قبلكم متعات بسألهاء» ولا يجوز أن يكون صفة لقوم ولا حالاً لأن ظرف الزمان لا 
:.یکون صفة للجثة ولا حالاً منها ولا خبراً عنها انتهى . وهذا الذي ذكره صحيح في ظرف الزمان 
المجرد من الوصف» أما إذا وصف فذكروا أنه يكون خبراًء تقول: نحن في يوم طيب» وآما. قبل 
وبعد فالحقيقة أنهما وصفان في الأصل» فإذا قلت : 'جاء زيد قبل عمرو». فالمعنى جاء زيد 
زماناًء أي: في زمان متقدم على زمان مجيء عمرو» ولذلك صح أن يقع صلة للموصول ولم 
بلحظ فيه الوصف» وكان ظرف زمان مجرداً لم يجز أن يقع صلة» قال تعالى:. (والذين من 
٠‏ قبلکم» [البقرة: ]۲١‏ ولا .يجوز والذين اليوم وقد تكلمنا على هذا في أول البقرة» ومعني لثم 
أصبحوا): ثم صاروا ولا يراد أن كفرهم مقيد بالصباح . E‏ 
لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) مناسبة هذه لما قبلها أنه تعالى لما 
نھی عن سؤال ما لم يأذن فيه ولا كلفهم إياه منع من التزام أمور ليست مشروعة من الله تعالى» 
٠‏ ولما سأل قوم عن هذه الأحكام التي كانت في الجاهلية هل تلحق بأحکام الكعبة بين تعالى أنه 
2 شيئاً منهاء أو لما ذكر المحللات والمحرمات في الشرع عاد إلى الكلام في المحللات 
والمحرمات من غير شرع» وفي خديث روي عن ابي هريرة عن رسول الله يا «أن أول من غير 
دين إسماعيل عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف نصب الأوثان وسْيّب السائبة وبحر البحيرة 
وحمى الحامي»"» ورآه رسول اله ا يجر قصبه في النار"» وروي أنه كان ملك مكة» وروی 
زید بن أسلم عن النبي ڳلا أنه قال: «قد عرفت أول و ك ار هو رجل من مدلج کانت له 
ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما وركوب ظهورهما قال: فلقد رأيته في الثار يؤذي أهل النار 


(O .‏ 
زيح فضبه! ... 


قال و جعل الله شرع ذلك ولا أمر بالتبخير والتسييب وغير ذلك 
وقال ابن عطية : وجعل في هذه الآية لا يتجه أن تكون بمعنی خلت الله لأن اله تعالى خلق 
هذه الأشياء کلهاء ولا هي بمعنی صیر لعدم المفعول الثاني وإنما هي بمعنى ما سن ولا شرع › 


(1) صحيح أخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (1/ )1٤‏ حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 

> . أن:آبا ضالح السمان.حدثه أنه سمع أبا هريرة فذكره» وهذا إسناد. قوي» ابن إسحاق مدلس» ولكن صريح 
۰ بالتحدیث» فانتفت شبهته تذلیسه» وأخرجه بو یعلی (1۲۲۱)» وابن حبان )۷٤۹۰(‏ وابن ابي شيبة.(٤/‏ *۷) 
من وجه آخر وإسناده خسن لأجل محمد بن عمرو» وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي )۸٠۸(‏ بتخريجي . 

(۲)- صحيح أخرجه البخاري (۳۵۲۲» ۲۳٦٤)ء‏ ومسلم (۲۸۵7)» وابن آبي شيبة(٤۱/‏ ۷۰) وابن حبان 1۲٠۰(‏ 

 .ةريره وابن أبي عاصم في «الأوائل» (۸۳)ء والطبراني في «الأوائل» (۱۹) كلهم من خديث أبي‎ (VE 
والطبري (۱۲۸۲۸)» عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه الطبري‎ »)۷٠۲( أخرجه عبد الرزاق في «التفسير»‎ )۳( 

(۲۸۲۵) عن زید مرسلاً أيضاً . و : ١‏ 

..)۷١۱۷/١( «الكشاف»‎ )4( 

(EVD) «المحرر»‎ (0) 


۸ : الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولم يذكر النحويون في معاني جعل شرع» بل ذكروا أنها تأتي بمعنى خلق ويمعنى ألقى وبمعنى 
صیر› وبمعنى الأخذ في الفعل فتكون من أفعال المقاربة. وذكر بعضهم بمعنى سمى وقد جاء 
حذف أحد مفعولي ظن وأخواتها إلا آنه قليل» والحمل على ما سمع أولى من إثبات معنى لم 
يثبت في لسان العرب فيحتمل أن يكون المفعول الثاني محذوفاًء أي: ما صير الله بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حامياً مشروعة بل هي من شرع غير الله لوالأنعام خلقهالكم)» [النحل: ]٠‏ 
خلقها الله تعالى رفقاً لعباده ونعمة عددها عليهم ومنفعة بالغةء وأهل الجاهلية قطعوا طريق 
الانتفاع بها وإذهاب نعمة الله بهاء قال ابن عطيّة : وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تجوز الأحباس 
والأوقاف وقاسوا على البحيرة والسائبة» والفرق بيّن. ولو عمد رجل إلى ضيعة له فقال: هذه 
تکون حبساً لا تجتنى لمرتها ولا تزرع أرضها ولا ينتفع منها بنفع لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة 
والسائبة» وأما الحبس المتعين طريقه واستمرار الانتفاع به فليس من هذاء وحسبك بن النبي بيا 
قال لعمر بن الخطاب في مال له: «اجعله حبسا لا يباع أصله»“ وحيس أصحاب النبى ل 
ا ۰ 2 4 ۰ 
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب) قال الزمخشري: بتحريم ما حرموا" ٠.‏ 
لإوأكثرهم لا يعقلون» فلا ينسبوا التحريم حتی یفتروا ولکنهم يقلدون في تحریمها کبارهم 
انتهى . نص الشعبي وغيره أن المفترين هم المبتدعونء وأن الذين لا يعقلون هم الأتباع» وقال 
ابن عباس : الذين كفروا يريد عمرو بن لحي وأصحابهء وقيل : في لا يعقلون» أي : الحلال من 
الحرامء وقال فتادة : لا يعقلون أن هذا التحريم من الشيطان لا من الله» وقال محمد بن موسى: .. 
الذين كفروا هنا هم أهل الكتاب» والذين لا يعقلون هم أهل الأوثانء قال ابن عطية: وهذا 
تفسير من انتزاع آخر الآية عما تقدمها وارتبط بها من المعنى وعما أخبر أيضاً من قوله: إوإذا 
قيل لهم“ [النحل: انتهى . وقال مكي: ذكر أهل الكتاب هنا لا معنى له؛ إذ ليس لهم في 
هذا صتع ولا شبه وإنما ذكر ذلك عن مشركي العرب فهم الذين عنوا بذلك. E‏ 
#وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان 
آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون) . aT‏ 3 
تقدم تفسير مثل هذه الاآية في سورة البقرة وهنا #تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 


»)۲۸۷۸( صحيح أخرجه البخاري (۲۷۴۷ و۷۲ و۷ و۲۷۷۷)» ومسلم (۱۱۳۲)» وأبو داود‎ )١( 
/© والطحاوي‎ )٠١ ٠۳ »۱۲/۲( والترمذي (۱۳۷۵). والنسائی (۲۳۰/۹)» وابن ماجه (۲۹7)» وأحمد‎ 
ء)۲۱۹١( والبغوي‎ »)۱٥۸/١( وابن حبان (۹۰۱٤)ء والبیهقي‎ (۱۹۰ - ۱۸۹. ۱۸۷ /٤( والدارقطني‎ (۵ 
من حديث ابن عمر عن عمر رووه بألفاظ متقاربة والمعنى متحد.‎ 
. بتخريجي‎ )۸١١( وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي رقم‎ 
.)۷۱۷/۱( «الکشاف»‎ )۳( E .)۲٤۸/۲( «المحرر»‎ )۲( 
۰ ` (۲٤۹ »۲٤۸/۲( «المحرر»‎ )( 


سورة المائدة الآية: ٠١١ ٠١١‏ ۹ 


حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» وهناك #اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتيع ما ألفينا عليه آباءنا [البقرة: 
۷٠٠‏ وهنا لا يعلمون شيا وهناك لا يعقلون شيئا) [البقرة: ]۱۷١‏ والمعنى في هذا التغاير لا 
یکاد یختلف» ومعنی إلۍ ما أنزل الله أي : من القرآن الذي فيه التحريم الصحيح. ومعنى 

تتا : كافيناء وقول ابن عطية : می حمها کفاناء لن شرا E J‏ 
بالفعل .وقال ابن عطية : في آولو: ألف التوقيف دخلت على واو العطف كأنهم عطفوا هذه 
الجملة على الأولى والتزموا شنيع القول» وإنما التوقيف توبيخ لهم كأنهم يقولون بعده: نعم» 
را ك رھ ا ألف التوقيف عبارة لم أقف عليها من كلام النحاةء 
يقولون: همزة الإنكار؛ همزة التوبيخ وأصلها همزة الاستفهام»› وقوله : كأنهم عطفوا هذه الجملة 
على الأولى يعني فكان التقدير قالوا : فاعتنى بالهمزة فقدّمت لقوله : #أولم يسيروا في الأرض» 
[غافر: ]۳١‏ ولیس کما دکر. من نهم عطفوا هذه الجملة على الأولى على ما نبينه إن شاء الله 
تعالى» وقال الزمخشري: والواو في قوله: ولو کان آباؤهم)» ا 
همزة الإنكار والتقدير : أحسبھم ذلك ولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئاً ولا يهتدون› القع :ا 
الاقتداء إنما يصح بالعالم المهتدي.وإنما يعرف اهتداؤه بالحجة . انتهى. وجعل # 
٤‏ الواو في. أولو .واو الحالء وهو مغاير لقول ابن عطية أنها واو العطف لا من الجهة التي ذكرها 
ابن عطية واو الحال» لكن يحتاج ذلك إلى تبيين» وذلك أنه قد تقدم من کلامنا ن لو التي تجيء 
هذا المجيء هي شرطيةء وتأتي لاستقصاء aT‏ 
Es‏ فقوله : و الال ولو جاء على فاس «(وردوا السائل ولو بظلف . 
محرق» «واتقوا النار ولو بشق تمرة». وقول الشاعر: 


.)۲٤۹/۲( «المحرر»‎ )۱( 

(۲) .المصدر نفسه. 

)۳( «الکشاف» (۱/ ۷۱۷). 4 

)٤(‏ ضعيف. أخرجه أحمد(۲۰۱/۱)» وأو داود »)۱٦٩٩(‏ وأبو یعلی (۳۱۲)» والطبراني (۲۸۹۳) من حدیث 
الحسين بن علي , 
وإسناده ضعيف لجهالة يعلى بن أبي يحيى . 

(0) .صحیح أخرجه مالك في «الموطأً» (۲/ »)4۲١‏ وأحمد «(r/‏ والبخاري في. «التاريخ ال (/ 

(YY‏ وأبو داود »)۱٦7۷(‏ والترمذي »)٦٦٥(‏ والنسائی /٩(‏ ۸۱ ۔.۸1)»› رالطیالسی (۹٥٦۱)ء‏ وابن 
حزيمة »)۲٤۷۳(‏ وابن حبان (۳۳۷۳)ء والحاكم (١/۷١٠)ء‏ والبيهقي (6/ 1۷۷)ء والبغوي في «شرح 
السنة» »)١٦۷۳(‏ رفي «التفسير» e‏ من حديث أم بجيد وصححه و ووافقه الذهبي» وقال 
الترمذي : : حسن صحيح. - . 

(7) صحیح. هو بعض حدیث ا البخاري .»)١۹۰(‏ وأحمد ۰۳۷۷/9 (VA‏ وابن حبان E‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (/ «(4Y‏ والبغوي فن شس السنة١. »)٤۱۳۳(‏ وفي e‏ (۲۳) كلهم من 
حدیث عدي ڊ بن حاتم . 


0۰ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


قوم إذا حاربوا شذوا مآزرهم دون التساء ولو باتت بأطهار“ 

فالمعنى أعطوا السائل على كل حال ولو على الحالة التي تشعر بالخنى» وهي مجيئه على 
فرس» وكذلك يقدر ما ذكرنا من المثل على ما يناسب قالواو عاطفة على حال مقدرة فمن حيث 
هذا العطف صح أن يقال: إنها واو الحال وقد تقدم الكلام على ذلك بأشبع من هذاء فالتقدير في 
الآية: أحسبهم أتباع ما وجدوا عليه آباءهم على كل حال ولو في الحالة التي تنفي عن آبائهم العلم 
والهداية فإنها حالة ينبغي أن لا يتبع فيها الآباء لأن ذلك حال من غلب عليه الجهل المفرط . 

٠يا‏ أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم©) قال أبو أمية الشعباني : 
سألت أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية فقال: لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله كلا 
فقال: «أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيت دنيا مؤثرة وشحاً مطاعاً وإعجاب كل ذي 
رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وذر عوامّهم فإن وراءكم أياماً أجر العامل فيها كأجر خمسين 
منكم»"". وهذا أصح ما يقال في تأويل هذه الآية لأنه عن الرسول وعليه الصحابة» بلغ أبا بكر 
الصديق أن بعض الناس تأول الآية على أنه لا يلزم الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكرء 
فصعد المنبر وقال: أيها الناس لا تغتروا بقول الله : لعلیکم أنفسكم4 فيقول أحدكم : علي 
نفسي فوالله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم وليسومونكم سوء 
العذاب» وعن عمر أن رجلاً قال له: إني لأعمل بأعمال البر كلها إلا في خصلتين» قال: وما 


(۱) البیت للأخطل» انطر «دیوانه» /۱١(‏ ۱۷۲). 

(۲) آخرجه آبو داود (١٤۳٤)ء‏ والترمذي (۳۰۵۸)» وابن ماجه »)٤٩۱٤(‏ والطبري (۱۲۹۷)» وان حبان 
(۳۸۵)ء من حديث أبي ثعلبة. Si ٠‏ ۰ : 

)٠‏ حسن أخرجه أبو داود (۳۸٩٤)ء‏ والترمذي (۲۱۹۸ و٧٣۳۰)»‏ والنسائي في «التفسیر» (۱۷۷)» وابن ماجه 

(4) وأحمد(۲/۱٥۔۷)‏ وابن حبان ۳۰٤(‏ و٣‏ ۳۰)» والمروزي في «مسند آبي بکر٤‏ (۸۸). وأبو 

یعلی (۱۲۸ء ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲)ء والطحاوي فی «المشکل۲ ›1۱۹٥(‏ ۱۱۹7ء 1۱7۹۷ ۱۹۹۱۱1۸ 
۰ والطبري (۱۲۸۷۷)ء والبيهقي )٩۱/۱۰(‏ من طرق متعددة عن إسماعيل بن بي خالد عن قيس پئ 
أبي خالد عن أبي بكر به مرفوعاًء» وهذا إسناد صحيح على شرطهماء إسماعيل ثقة ثبت روى له الشيخانء 
وكذا شيخه قيس» تابعي كبير» وقد توبع إسماعيل على رفعه» تابعه عيسى بن المسيب البجلي عند الطبري 
(۱۸۰) وعیسی ضعیف وتابعهما عبد الملك بن ميسرة »)٠۲۸۸۱١(‏ وفي الإسناد منصور بن دينار ضعفه 
غير واحد وعنه سعید بن سالم» فيه لين» وتابعهم مجالد ابن سعد 0۸0 وکر إل الضعف أقرب لکن 
هذه الروايات تعضد رواية إسماعيل بن .أبي خالد. و . 
ووزد مرفوعاً من وجوه أخرجه الطبري )۱۲۸۷١(‏ من طريق بيان عن قيس به موقوفاًء وبيان هو ابن بشر ثقة 
جليل» روى له الشيخان» وكرره الطبري (۱۲۸۷۸) عن السدي عن أي بكر به» وهذا معضل. 
الخلاصة: هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاًء وأكثر الثقات رووه مرفوعاً فالحديث لهذا الاختلاف حسنو 
وقد صححه النووي في «رياض الصالحين؟ (۲٠۲)ء‏ وانظر الصحيحة ٤ .)٠١١٤(‏ 
وله شاهد من حدیث جریر آخرجه أبو داود »)٤۳۳۹(‏ وابن ماجه »)٤۰۰۹(‏ ورجاله ثقات» لکن فيه =' 
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هما؟ قال: لا آمر ولا أنهی» فقال له عمر: لقد طمست سهمين من سهام الإسلام إن شاء غفر 
لك وإن شاء عذبك» وعن ابن مسعود ليس هذا زمان هذه الآية قولوا الحق ما قبل منكم فإذا رد 
عليكم فعليكم أنفسكم»› وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن : لو تركت القول في هذه الأيام. 
فلم تأمر ولم تنه» فقال: إن رسول الله اة قال لنا ا ا 
فیلزمنا أن نبلغكم وسبأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل". 


وقال ابن جبیر: اعلیکم انفشسکم فالزموا شرعکم ہما فیه من جهاد وآمر بمعروف ونهی عن 
منكر ولا يضرّكم من ضلٌ من أهل الكتاب إذا اهتديتم› وقال ابن زيد: المعنى يا أيها الذين آمنوا 
٠‏ من أبناء الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدين لا يضركم 
ضلال الأسلاف إذا اهتدیتم› قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سقهت آياءك وضللتهم ‏ 
E‏ وقيل : نزلت بسبب ارتداد بعض المؤمنين وافتتانهم كابن 

بي السرح وغيره» وقال المهدوي: قيل : إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقال 
کک لم يقل أحد فيما علمت أنها آية الموادعة للكفار ولا ينبغي أن يعارض بها شيء مما 
أمر به في غير ما آية من القيام بالقسط والأمر بالمعروف» وقال الزمخشري : كان المؤمنون تذهب 
أنفسهنم حسرة على العناد والعتوّ من الكفرة ويتمنون دخولهم في الإسلام فقيل لهم: عليكم 
أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها والمشي في طرق الهدى ولا يضركم الضلال عن دينكم إذا كنتم 
مهتدين» كما قال تعالى لنبيه : فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) [فاطر: : ۸] وكذلك من یتأسف 
على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم فهو مخاطب به 
وليس المراد ترك الأمر بالمعروق :والنهي عن المتكر فإ من مع تركها مع القدرة عايهما فليس 
ا بهد اونما هو تشن الال فصلت الاية یتم و 


= عنعنة. آبي إسحاق ور الین ومع لف ايلم اما نا قله والله اا .اتظر تفضير البغوي» »)۸٤۸(‏ 
و«أحكام القرآن»؛ لابن العربي )۸٠١(‏ بتخريجي . , 

(044/۲) ( أخرجه بهذا اللفظ ا ابن عمر» وکذا ابن مردويه كما في «الدر المتلوره‎  )١( 
ا‎ : : .)٠١۹( المائدة‎ 
(۸۰4) وسسلم (۱۳۵۲) ررمي‎ ۲ ٤( ا البخاري‎ TE ولفظ : «ليبلغ الشاهد‎ 
1 . من حديث آبي شريح‎ 

وفي الباب عن أبي بكرة عن البخاري (١٠٠)ء‏ ومسلم )1۷4( اوآپو ذاود (144۸ ابن حبان .)۳۸٤۸(‏ 

> .)۲٤۹/۲( «المحرر»‎ )۲( 

(۳) «الکشاف» (۷۱۸/۱). ۰ 
قال الترمذي : AE a‏ أحمد» وصنفه النسائي ويحيى في رواية» ' 
ووثقه في آخری» وللحدیث شواهد تقويه سوى لفظ «منكم» فإنه غريب» ولم يروه ابن المبارك عن عتبه هذا 


وإنما قال : وأخبرني غيره. فهذه الزيادة تفرد بها رجل مجهول في هذا الحديث لم يسمه ابن المبازك لكن قد . 


ا ر ی ا ی ی و ر الطبراني (۷/ 41۷( وقال الهيشمي في ” 


E o۲‏ ا 


ورای ا عاو ان ا : عجباً لمحمد يزعم أن الله بعثه 
ليقاتل الناس كافة حتى يسلموا وقد قبل من مجوس هجر وأهل الكتاب الجزية فهلا أكرههم على 
الإسلام وقد رها RS aS‏ وقال مقاتل ما 
يقارب هذا القول»ء وذكروا في مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما بين أنواع التكاليف ثم قيل لما 
على الرسول إلا البلاغ# [المائدة: ۹4] إلى قوله: وان تیل لهم تمالر© ا15 كان المعنى أن 
هؤلاء الجهال ما تقدّم من المبالغة في الإعذار والإنذار والترغيب والترهيب لم ينتفعوا بشيء منه 
بل بقوا مصرين على جهلهم فلا تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم فإن ذلك لا يضركم بل 
كونوا منقادين لتكاليف الله مطيعين لأوامره» وعليكم : من كلم الإغراء وله باب معقود في النحو 
وهر معدود في أسماء الأفعال فإن كان الفعل متعدياً كان اسمه متعدياًء وإن كان لازماً كان 
لازماًء وعليكم: اسم لقولك الزم فهو متعد فلذلك نصب المفعول بهء والتقدير هنا : علیكم 
إصلاح أنفسكم أو هداية أنفسكم» وإاذا کان الم ىة اظ جاز أن يؤتى بالضمير منفصلاً 
فتقول: عليك إياك› أو يؤتى بالنفس بدل الضمير فتقول: عليك نفسك كما في هذه الآية» 
وحكى الزمخشري"" عن نافع أنه قرأ (عليكم أنفسكم بالرفع وهي قراءة شاذة تخرج على 
وجهين : : أحدهما : يرتفع على أنه مبتداً وعليكم في موضع الخبر والمعنى على الإغراءء والوجه 
الثاني : أن يكون توكيداً للضمير المستكن في #عليكم) ولم تؤكد بمضمر منفصل إذ قد جاء 
ذلك قليلاً ويكون مفعول #عليكم) محذوفاً لدلالة المعنى عليه والتقدير: عليكم أنفسكم 
هدايتكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» وقر أ الجمهور لا بضركم) بضم الضاد والراء 
وتشديدهاء قال الزمخشري: وفيه وجهان: أن يكون خبراً مرفوعاً وينصره قراءة أبي حيوة إلا 
یضرکم€ وأن یکون جواباً لامر مجر وما وإنما صنت الراء اتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها 

من الراء المدغمةء والأصل لا يضركم ويجوز أن يكون نهياً"" انتهى . وقرأً الحسن: بضم الضاد 
وسكون الراء من ضار يضور» وقرأ النخعي : بكسر الضاد وسكون الراء من ضار يضير وهي 
لغات . 


ت «المجمع» /٥(‏ ۱۲۲)» رواه عن شيخه بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف› وكلاهما قد وثق وفيهما 
٠.‏ خلاف» وله شاهد من حدیث ابن مسعود أخرجه البزار (١۳۴۷)ء‏ والطبراني (۳۹٠۱)ء‏ وقال الهيثمي في 
«المجمع" (١/۲١۱١)ء‏ رجال البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثقه ابن حبان اه وما ذكره 
الهيشمي فيه نظر فقد قال الذهبي في «الميزان؛ (۸0۸۳)ء» سهل بن عامر البجلي كلبه أبو حاتم» وقال 
البخاري منكر الحديث . 
لكن وقع عند الطبراني بي اسل بن عشمان الیجلي؛ وها وتقه بن حیان» as‏ 
(۱) «الکشاف» (۷۱۸/۱). 
(۲) «الکشاف» .)۷۱۸/١(‏ 


or ٠. ١١١ - ١١١ سورة المافدة الآية:‎ 


وغل الطاب على الغيبة كما تقرل: انت وزيد تقرمان وهذا فيه تذكير بالخشر وتهديد 
HE‏ 6 
یا أيها الذين آمنوا ھا بک نا خر اد الموت حين الوصية اثنان# رؤى البخازي 
وغیره عن ابن عباس قال : كان تميم الداري وعدي يختلفان إلى مكة فخرج مجهما فئى من ي 
سهم فتوفي بأرض لیس فيها مسلم فأوصی صى إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة. 
مخرّصاً بالذهب فاستحلفهما» وفي رواية فحلفهما بعد العصر النبي بيه «ما كتمتما ولا 
اطلعتما» ثم وجد الجام بمكة فقالوا : اشتريناه من عدي وتميم فجاء الرجلان من ورثة السهمي _ 
فحلفا أن هذا الجام للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهماء وما اعتدينا قال : فأخذ الجام وفيهم 
EVENS‏ والسهمي هو مولى لبني سهم» يقال له: بديل بن أبي مريم وأن جام الفضة 
كان يريد به الملك وهو أعظم تجاراته وأن عدياً ا e Se‏ وقي : 
اسمه بدیل بن أبي مارية مولى العاصي بن وائل السهمي وأنه خرج مسافراً في في البحر إلى أرض 
النجاشي . وأن إناء E‏ ڀالذهب» قال : فقدموا 0 
CO OE EE‏ : : 

e E A RE a 
شيئاً من متاعه» فما بال هذا الإناء معکما وهو مما خرج صاحبنا به وقد حلفتما علیه؟ قالا : إنا‎ 
e a 
. عليها فرفعوهما إلى رسول الله ب فنزلت انتهى‎ 

وفي رواية قال تميم : فلما أسلمت بعل قدوم التي ل المدية تاشت من ذلك ايت 
وأخبرتهم الخبر وأديت لهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند ضاحبي مثلهاء TT‏ 
بلا فسألهم البينة فلم يجدوا ما أمروا به فأمرهم أن يستخلفوه ٥‏ ہما يقطع به به على هل دینه فخلف 
فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: لبعد أيمانهم) فقام عمرو بن العاص ورجل ر 
فتزعت الخمسمائة من يد عدي بن زيد» وزاد الواقدي في حديثه أن تميماً وعدياً كانا آخوين 
ويعني والله أعلم آنهما أخوان لام وأن بدیلاً کتب وصیته بيده ودسها في متاعه» وأوصى إلى 
E O e‏ 
العاص والمطلب بن أبي وداعة» وذكر الزمخشري" هذا السبب مختصراً. مجرداً فذكر فيه أن 
بديل بن بي مریم کان من المهاجرین وآنه کنب کتاباً نيه ما معه وطرحه في متاعه ولم پخبر به 


»)۱۹4/6( والدارقطبي‎ EE »)۳٣۰٦( صجيح أخرجه الخارى ۷۸5 وآبو داود‎ )١( 
. من حديث ابن عباس‎ )٦٩ /۱۰( والبيهقي‎ »)۷١/١۲( والطبري (۱۳۹۷۰)»› والطبراني‎ »)٤٩۱( والواحدي‎ ٠ 
. و«أحكام القرآن» ۸۲۲) بتخريجي‎ )۸٠١( والبغوي‎ »)۲۸١١( وانظر «تفسير القرطبي»‎ 
أخرجه الطبري (۱۲۹۷۲) عن عكرمة مرسلاً.‎ )۲( 
.)۷۲١/١( «الکشاف»‎ )۳( 


o٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


فتزلت )¿ وقال ابن عطية” : ولم يصح لعدي صحبة فيما علمت ولا ثبت إسلامه وقد عده 
بعض المتأخرين في الصحابة . 

وقال مکي بن أ بی طالب : هذه الآيات عند ا و 
ومعنی وحکماًء قال ابن عطية: وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها وفلك بين من کناب 
انتهى . وقال أبو الحسن السخاوي: ما رأيت أحذاً من الأئمة تخلص كلامه فيها من أولها إلى 
آخرھا انتھی . 

SS‏ هي آنه لما ذکر (يا آيها الذين آمنوا)» کان في ذلك تنفير عن 
الضلال واستبعاد عن أن ينتفع بهم في شيء من مور المؤمنين من شهادة أو غيرهاء فأخبر تعالى 
بمشروعية شهادتهم أو الإيصاء إليهم في السفر على ما سيأتي بيانه» وقال أبو نصر القشيري: لما 
نزلت السورة بالوفاء بالعقود وترك الخيانات a‏ إلى هذا. 


وقرآ الجمهور لشهادة بينكم) بالرتع وإفافة مواد إلى بيك ورا الشعبي وا 
والأعرج «شهادة بينكم) برفع شهادة وتنوينه» وقرأً السلمي والحسن أيضاً (شهادة) بالنصب 
والتنوين» وروي هذا عن الأعرج وأبي حيوة و#بينكم) في هاتين القراءتين منصوب على الظرف 
فشهادة على قراءة الجمهور مبتدأً مضاف إلى بين بعد الاتساع فيه كقوله: لهذا فراق بيني 
[الكهف: ۸۲] وخبره إثنان تقديره شهادة اثنين › أو يكون التقدير: ذوا کک 

حتيج إلى الحذف ليطابق المبتدأ الخبر. وكذا توجيه قراءة الشعبي والأعرج» وأجا 

u أن يرتفع. اثنان على الفاعلية بشهادة ويكون شهادة مبتدأً وخبره محذوف‎ E e 
فرض عليكم أن يشهد اثنان» وقيل : شهادة مبتدأ خبره إذا حضر أحدكم الموت» وقيل: خبره.‎ 
حين الوصية» ويرتفع اثنان على أنه خبر مبتدأ محذوف» التقدير: الشاهدان اثنان ذوا عدل‎ 
کم أو على الفاعلية» التقدير : یشهد اثنان» وقیل؛ شهادة مبندأ واثنان مرتفع به على الفاعلية‎ 
۰ وأغنى الفاعل عن الخبر.‎ 

وعلى الإعراب الأول یکون إذاً معمولاً ا E N‏ 
أو ظرفاً للموت أو بدلا من إذاء ولم يذكر الزمخشري غير البدل»ء قال: وحين الوصية بدل منه 
يعني : من إذا: وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصيةء وأنها من الأمور اللازمة التي لا ينبغي 


٠ )1(‏ أخرجه الترمذي »)۳٠۵۹(‏ والطبري )۱۳۹۷١(‏ من حديث ابن عباس عن تميم الداري مطولاً وضعفه الترمذي 
بقوله: غريب وليس إسناده بصحيح› وأبو النضر تركه أهل الحديث» وهو محمد بن السائب. اه. 
وأصل الحديث محفوظ بما تقدم» وله شواهد مرسلة تراجع عند الطبري (۱۹۷) فما بعد. 

ٍ .)٠٠١ /۲( «المحرر»‎ )۲( 

(۳) «الکشاف» (۷۱۹/۱): 


سوره 3 المائدة الآبة: ۱ 1۰ ۱۱ 0۵ 


9 اي ا ا 
areye E ET‏ 
انتھی . 

وقال ا واتبعه أبو عبد الله الرازي: التقدير ما بینکم فجذف ما قال أبو عبد الله 
الرازي: يعني : : شهادة ما بينكم» وبینکم : كناية عن التتازع لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند 
وق القازع وحذف اما من قول : ما بینکم جائز لظهوره ونظیره ٠‏ لهذا فراق بيني وبينك) [الكهف: 
۲ أي : ما بيني .وبينك وقوله (لقد تقطع بينكم) [الأنمام: ٤‏ في قراءة من نصب انتهی . . وحذف ٠‏ 
ما الموصولة لا يجوز عند البصريين› ومع الإضافة لا يصح تقدير ما البتةء ولیس قوله: : إهذا أ 
فراق بيني وبینك) نظیره : للقد تقطع بينكم) لأن ذلك مضاف إليه وهذا , باق على طریقهه یگن 
أن يتخيل فيه تقذير ما لأن الإضافة إليه أخرجته عن الظرفية وصيرته مفعولاً به على السعة . 

وأما تخريج قراءة السلمي والحسن شهادة بالنصب والتنوين ونصب بينكم» ققدره 
الزمخشري: ليقم شهادة اثنان فجعل (شهادة4 مفعولاً بإضماز هذا الأمر و#اثنان) مرتفع بليقم 
ا وهذا الذي قدره الزمخشري هو تقدير ابن جني بعينه» قال ابن جني التقدير : ليقم 

شهادۃ بینکم اثنان انتھی»› وهذا الذي ذكره ابن جني مخالف لما قاله أصخابناء قالوا : لا يجوز 
حذف الفعل وإبقاء فاعله إلا إن E‏ : لإيسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال) على قراءة من فتح الباء فقر أه مبنياً للمفعول وذكروا في اقتياس هذا خلافاًء .أي : يسبحه 
E a‏ : بلی 
زید» أي: قام زيد٬‏ أو أجيب به استفهام كقول الشاعر: ۰ 

ألا هل أتى أم الحويرث مرسل بل خالدانلم تعقه العوائق" 

التقدير: أتى خالد أو يأتيها خالدء ر 
الزمخشري"“ واحداً من هذه الأقسام الثلاثة» والذي عندي أن هذه القراءة الشاذة تخرج على 
وجهين: أحدهما: : أن يكون شهادة منضوبة على المصدر الذي ناب مناب الفعل بمعنى الأمر» 
واثنان مرتفع به والتقدیر : اليشهد بينكم اثنان فيكون من باب قولك: : ضرباً زيداًء إلا أن الفاعل 
في ضرباً مسند إلى ضمير المخاطب لأن معناه اضرب وهذا مسند إلى الظاهر لأن معناه ليشهدء ٤‏ 
والوجه الثاني : أن يكون SoS‏ ناب مناب الفعل في 
الخبرء وإن كان ذلك قليلاً كقولك : افعل وكرامة ومسرة› أي : : وأكرمك وأسرك فكرامة ومسرة 
a E‏ وكما هو الأحسن في قول امرىء القيس : 

3 ي 


٠‏ (). المصدر نفسه 

(MD‏ لم أهتد لقائله. 

a : س‎ aR ..)۷۱۹/۱( «الکشاف»‎ (WO 
. والمضية من الدواب اتي تم في سيرهاء انظر الان (۷/ ۲۵۵ ما مادة (مطا)‎ ٬رخآ‎ e €3 


0 ` ا الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


فارتفاع صحبي وانتصاب مطيهم بقوله وقوفاً لأنه بدل من اللفظ بالفعل في الخبرء التقدير : 
وقف صحبي على مطيهم» والتقدير في الآية: يشهد إذا حضر أحدكم الموت اثنان» والشهادة 
هنا هل هي التي تقام بها الحقوق عند الحكام أو الحضور أو اليمين ثلاثة أقوال آخرها للطبري“ 
والقفال كقوله: *شهادة أحدهم ربع شهادات )4 [النور: ١]ء‏ وقيل : تأتي الشهادة بمعنى الإقرار 
نحو قوله: #والملائكة يشهدون)» [النساء: »]٠١١‏ وبمعنى العلم نحو قوله: #شهد الله أنه لا إله إلا 
هو [آل عمران: 1۸]ء وبمعتى الوصية وخرجت هذه الآية عليه فيكون فيها أربعة أقوال. ۰ 

لذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم) ذوا عدل: صفة لقوله: اثنان» ومتنكم: صفة 
أخرى» ومن غيركم : صفة لآخران» قال الزمخشري”': منکم: من أقاربکم» ومن غیرکم: من 
الأجانب إن أنتم ضريتم في الأرض) يعني : إن وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من 
عشیرتکم» فاستشهدوا أجنبیین على الوصية» وجعل الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميت 
ونما هو أصلح وهم له أنصح» وقیل: منکم : من المسلمين وإنما جازت في أول الإسلام لقلة 
المسلمين وتعذر وجودهم في حال السفر» وعن مكحول نسخها قوله: «(وأشهدوا ذوي عدل . 
منکم4 [الطلاق: ۲] انتهى . وما اختاره الزمخشري وبدأ به أولاً هو قول ابن عباس» وعكرمة 
والحسن» والزهري. قالوا: أمر الله بإشهاد عدلين من القرابة إذ هم أحق بحال الوصية وأدرى 
بصورة العدل فيهاء فإن كان الأمر. في سفر ولم تحضر قرابة أسندها إلى غيرهما من المسلمين 
الأجانب» وهذا القول مخالف لما ذكره الزمخشري وغيره من المفسرين» حتى ابن عطية 
قال : لا نعلم خلافاً أن سبب هذه الآية أن تميماً الداري وعدي بن زياد كانا نصرانيين وساقا 
الحديث المذكور أولاً فهذا القول مخالف لسبب النزولء وآما القول الثاني الذي حكاه 
الزمخشري هو مذهب أبي موسى» وابن المسيب» ويحيى بن يعمرء وابن جبير» وأبي مجلز» 
وابراهیم» وشریح»› وعبيدة السلماني» وابن سيرين» ومجاهد» وقتادة» والسدي» وروي ذلك 
عن ابن عباس» وبه قال الثوري» ومال إليه أبو عبيد واختاره أحمد قالوا: معنى قوله: «منكم4 
من المؤمنين› ومعنی : من غیرکم) من الكفارء قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت ولا مؤمن 
إلا بالمدينة وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفار» ومذهب 
ابن موسى وشريح وغيرهما أن الآية محكمة» قال أحمد: شهادة أهل الذمة جائزة على 
المسلمين في السفر عند عدم المسلمين» ورجح أبو عبد الله الرازي هذا القول بأن قال: قوله: 
ليا آيها الذين آمنوا» خطاب لجميع المؤمنين فلما قال: أو آخران من غيركم) كان من غير 
المؤمنين لا محالة وبأنه لو كان الآخران مسلمين لم يكن جواز الاستشهاد بهما مشروطا بالسف 
لأن المسلم جائز استشهاده في الحضر والسفرء وبأنه دلت الآية على وجوب الحلف من بعد 
الصلاة وأجمع المسلمون على أن الشاهد لا يجب تحليفه فعلمنا أنهما ليسا من المسلمين» 


(۱) «الطبري» .)۱٠۰۲/۰(‏ (۳) «الکشاف» (۷۱۹/۱). 
)۳( «المحررا (۲/ .)٠٠١‏ 


o۷ E ٠١١ ٠١١ سورة المائدة الآية:‎ 


ت ارا و اة ران ع ل ان س ا موسی قضى بشهادة يهودیين 
بعد أن حلفهما وما أنكر عليه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعاًء وباتفاق أكثر الأمة على أن 
سورة المائدة من آخر ما نزل وليس فيها منسوخ› قال أبن الان اضرا قول ااول: 
RD N Es‏ تقول : 
مررت بکریم وکریم آخر» فقوله : آخر يدل على أنه من جنس الأول» gy‏ يجوز عند أهل العربية 
مررت بکریم وخسیس آخر» ولا مررت برجل وحمار آخر فوجب من هذا أن یکون معنی قوله: 
أو آخران من غیرکم) أ أي : :دلا والکفار الا بکرنرن عدرلا انتهی: وما دکره فئ:المتل 
صحیح إلا أن الذي في الآية مخالف للمثل التي ذكرها النحاس فة O EE‏ 
وجعله صفة لغير جنس الأول. وأما الآية فمن قبيل ما تقدم فيه آخر على الوصف واندرج آخر 

في الجنس الذي قبله ولا يعتبر جنس وصف الأول تقول : جاءني رجل مسلم وآخر کافر؛ 
ومررت برجل قائم وآخر قاع واشتريت فرساً سابقاً وآخر مبطئاً» فلو أخرت آخر في هذه المثل 
لم تجز المسألة لو قلت: جاءني رجل مسلم وکافر آخر» ومررت برجل قائم وقاعد آخر»› 
واشتریت فرساً سابقاً ومبطئاً آخر لم يجز. وليست الآية.من هذا القبيل إلا أن التركيب فيها جاء 
[اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم) فآخران من جنس قوله: : اثنان ولا سيما إذا قدرته 
رجلان اثنان فآخران هما من جنس قولك: رجلان اثنان ولا يعتبر وصف قوله: ذوا عدل 
منکم) وإن کان مغایراً لقوله: لمن غيركم# كما لا يعتبر وصف الجنس في قولك: : عندي 
رجلان اثنان مسلمان ؤآخران کافران إذ لیس من شرط آخر إذا E‏ 
بعید وضفه» E‏ ما و هو لسان العرب قال الشاعر: 


ا ا E‏ 


التقدير: کانوا فریقین فريقا أو ناسا يصخون الزجاج»› ثم قال: واخرین تر الماذی: 
فآخرين من جنس قولك: فريقاً» ولم يعبره بوصفه وهو قوله: يصغون الزجاج» لأن الافر يح 
من ذكر إلى قسمين متباينين بالوصفين متحدي الجنس» وهذا الفرق قل من يفهمه فضلاً عمن 
يعرفه» وأما القول الثالث الذي حكاء الزمخشري وهو أنه منسوخ"» ا فهو 


(۱) البيتان لزهير بن أبي سلمى» انظر «ديوانه» (ص »)٨۸‏ العقس: E‏ هھ خروج الصدر» ودخول 
الظهر انظر «اللسان» /١(‏ ۱۷۷) مادة (مقس). والكواهل: جمع كاهل وهو مقدم أعلى الظهرء وقال 
بعضهم : هو منبت آدنى ا إلى الظهر» وهو الذي يأخذ به الفارس إذا ركب . ا (e‏ 
مادة (كهل) . 1 
والماذيي : السلاح كله من الحديدء ويقال: الماذي: خالص الحديد وجيده. ‏ 
انظر : «اللسان» )۲۷١ /٠١(‏ مادة (مذي). 

(۲) «الکشاف» (۷۱۹/۱). 


0۸ ا الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


قول زید ابن أسلم» والنخعي» ومالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وغيرهم من الفقهاءء إلا أن أبا ‏ 
حنيفة خالفهم فقال: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض لا على المسلمين»› »> والناسخ قوله: 
ممن ترضون من الشهداء) [البقرة: ]۲١١‏ وقوله: #وآشهدوا ذوي عدل منکم) وزعموا أن آية 
الدين من آخر ما نزلء والظاهر أن أو: للتخيير وقال به ابن عباس» فمن جعل قوله: من 
غی رکم 4 آي: من غير عشيرتكم كان مخيراً بين أن يستشهد أقاربه أو .الأجانب من المسلمين»› 
ومن زعم أن قوله: من غيركم) أي : من الكفار فاختلفوا. فقيل: غيركم يعني به أهل 
الكتاب» وروي E‏ عباس» وقيل: أهل الكتاب والمشركين» وهو ظاهر قوله: إمن 
غيركم€» وقيل: أو: اا ا ي ا 
إن لم يوجد من ملتكم . 

إن أنتم ضربتم في الأرض فاصابتکم مصيبة الموت) هذا التفات من الغيبة ۳ الخطاب 
ولو جرى على لفظ #إذا حضر أحدكم الموت) لكان التركيب إن هو ضرب في الأرض فأصابته 
. مصيبة الموت» وإنما جاء الالتفات جمعاً لأن قوله [أحدكم) معناه إذا حضر کل واحد منکم 
الموت» والمعنى: إذا سافرتم في الأرض لمصالحكم ومعایشکم› وظاهر الآية يقتضي أن 
استشهاد آخرين من غير المسلمين مشروط بالسفر في الأرض وحضور علامات الموت. 


[تحبسونهما من بعد الصلاة) الخطاب للمؤمنين لا لما دل عليه الخطاب في قوله: : #إن 
أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم)» ل 
الحابس» تحبسونهما) صفة لآخران واعترض بين الموصوف والصفة بقوله: إن أنتم). . 
إلى #الموت) وأفاد الاعتراض أن العدول إلى آخحرين من غير الملة أو القرابة» حسب اختلاف 
العلماء ء في ذلك› إنہا يكون مع ضرورة السفر وحلول الموت فيه استغنى عن جواب إن لما تقدم 
من قوله: «أوآخران من غير کم)» انتهى . وإلى أن (تحبسونهما) صفة ذهب الحوفي وأبو البقاءء 
وو و ا ع ر ر ون أبي علي الذي قڌمناه. . ٠‏ 

وال الزمخشري” (فإن قلت) : : ما موضع (تحبسونهما). (قلت): هو استثناف I‏ 
قيل: بعد اشتراط العدالة فيهما فكيف إن ارتبنا فيهما فقيل : #تحبسونهما»» وما ا 
من الاستئناف أظهر من الوصف لطول الفصل بالشرط والمعطوف عليه بين الموصوف وصفته 
وإنما قال الزمخشري : بعد اشتراط العدالة فيهماء لأنه اختار أن يكون قرله: 2 
غيركم) معناه: أو عدلان آخران من غير القرابةء وتقدم من كلام أبي علي أن العدول إلى آخرين 
من غير الملة أو القرابة إنما يكون مع ضرورة السفر وحلول الموت فيه إلى آخرء فظهر منه أن 
تقدير جواب الشرط هو إن أنتم ضربتم في الأرض EE‏ فاستشهدوا آخرین 
من غیرکم أو فالشاهدان آخران من غیرکم» والظاهر أن الشرط قيد في شهادة ائنين ذوي عدل من 


.)۷۲١ /١( «الکشاف»‎ )۱( 
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لر لر نی غ انزد فيكون مشروعية الوصية اا ان المشارف على 
الموت أن يشهد اثنين؛ ويكون تقدير الجواب: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة ۰ 
الموت فاستشهدوا اثنين إما منكم وإما من غيركم» ولا يكون الشرط إذ ذاك قيداً في آخرين من 
غيرنا فقط» بل هو قيد فيمن ضرب في الأرض وشارف الموت فيشهد اثنان منا أو من غيرنا. 


_ قال ابن عباس : في الكلام محذوف تقديره : فأصابتكم مصيبة الموت وقد استشهدتموهما 
على الإيصاءء وقال ابن جبير: تقديره: وقد أوصيتم. قيل : وهذا أولى لأن الشاهد لا يحلف 
والموصي يحلف . . ومعنى (تحبسونهما) تستوئقونهما لليمين والخطاب لمن يلي ذلك من ولاة 
الإسلام» وضمير المفعول عائد في قول على آخرين من غير المؤمنين» وظاهر عوده على اثنين 
منا. أو من غيرنا سواء كانا وصيين أو شاهدين» وظاهر قوله: لإمن بعد الصلاة# أن الألف واللام 
للجنس أو من بعد أي صلاةء E TS‏ 
تغليظ في اليمين . . 

۰ وقال الحسن: بعد العصر أو الظهر لأن E‏ يقعدون للحكومة ا 
وقال الجمهور: هي صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس» وكذا فعل رسول الله ئة استحلف 
عدياً وتميماً بعد العصر عند المنبر» ورجح هذا القول بفعله بل وبقوله في الصحيح: «من حلفِ 
على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان»“. وبأن التحليف كان معروفاً بعدهما 
فالتقييد بالمعروف يني عن التقييد باللفظ وبأن جميع الأديان يعظمون هذا الوقت ویذکرون اله 
e‏ القول للعهد» وكذا في قول الحسن. 


«فيقسمان باله إن ارتبتم لاز نشتري به ثمناً ولو کان ذا قرپی ولا نکتم شهادة الله إنا إذا لمن 
ای ای ل ی ا ا و ی و ات . وينبغي أن 
يحمل تحليف أبي موسى لليهوديين اللذين استشهدهما مسلم توفي على وصيته على أنه وقعت 
ر ا والفاء في قوله : : (فيقسمان) عاطفة هذه الجملة 


٠ (۱)‏ بهذا اللفظ» ونما هو مزع من حديشين» أما الأولء فهو بافظ : ا يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم . Sy‏ اا ا 
منه. ولیس فيه «من حلف». 1 2 
آخرجه برقم (۲۳۹۹» ۰۷٤٤٩‏ ۲۳۵۸) ومسلم (۱۰۸)ء رابو E‏ اوالشاني )£1/۷« «(YEY‏ 
وابن ¿ ماجه (۰۲۲۰۷ ۲۸۷۰)» وابن حبان (۸٠۹٤)ء‏ والبیهقي )۱٥۲/۹(‏ و( es‏ 
حديث أبي هريرة . : 
N e N aE Ses‏ 

البخاري (۲۹۷۳› ٦10۹ ۰٤٥٤۹٩ ۰۲۹۷٦‏ ۷۱۸۳)ء ومسلم (۱۳۸)» وأحمد .)٤٤/١(‏ والطيالسي 
(٩۱۵)ء‏ وغیرهم من جدیث ابن مسعود وله شواهد كثيرة تبلغ حد الشهرة» راج 
)۸١ ۰‏ وليس في هذه الأحاديث ذكر العصر (۱۷۸) لا وجود له في كتب الحديث. ٠.‏ 
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على قوله: ل[تحبسونهما) هذا هو الظاهر. وقال أبو علي : ES‏ 
ولكن تجعله جزاء كقول ذي الرمة: : 

وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغخرق 

تقدیره عندهم : : إذا حسر بدا فكذلك إذا حبستموهما اقسما انتهى . ولا ضرورة تدعو إلى ' 
تقدير شرط محذوف وإبقاء جوابه فتكون الفاء إذ ذاك فاء الجزاءء وإلى تقدير مضمر بعد الفاء أي : 
فهما يقسمان وفهو يبدو» وخرّج أصحابنا بيت ذي الرمة على توجيه آخر وهو أن قوله: يحسر 
الماء تارة جملة في موضع الخبر» وقد عريت عن الرابط فكان القياس أن لا تقع خبراً للمبتدأً لكنه 
عطف عليهما بالفاء جملة فيها ضمير المبتدأً فخصل الربط بذلك #لا نشتري) هو جواب قوله: 
#(فيقسمان بالله) وفصل بين القسم وجوابه بالشرط . والمعنى : إن ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما 
فحلفوهماء وقيل: إن أريد بهما الشاهدان» فقد نسخ تحليف الشاهدين» وإن أريد الوصيّان فليس 
بمنسوخ تحليفهما»› وعن علي أنه كان يحلّف الشاهد والراوي إذا أتهمهماء والضمير في به عائد 
على الله و على القسم أو على تحريف الشهادةء أقوال ثالثها لأبي علي» وقوله: لا نشتري به 
ايه فن الاسدال عرضا من الدتا و على خف ضاف : أي: ذا ثمن لأن الثمن لا 

یشتری» ولا ر يصح أن یکون لا ز نشتري لا نبيع هنا وإن كان ذلك في اللغة. قال الزمخشري: أن لا 
تحاف بال فين لأجل لمال وار كان م سم لأجله قري ناء وقلك على عاي في مسدقيم 
وأمانتهم أبداً Ses‏ لكونوا قؤامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو 
الوالدين والأقربين4” [الساء: ]٠١١‏ وإنما قال: فإنهم داخلون إلى آخره» لأن الاثنين والآخرين 
عنده مؤمنون فاندرجوا في قوله: #يا يها الذين آمنوا كونوا قؤامين( الآية. قال ابن عطية: ' 
O I a‏ 
ب والجملة من قوله: ولا نكتم شهادة الله معطوفة على قوله: لا نشتري به ثمناً4 
فيكون من جملة المقسم عليه» وأضاف الشهادة إلى الله لأنه تعالى هو الآمر بإقامتها الناهي عن 
کتمانها» ویحتمل أن یکون: ولا نکتم) خبراً منهما آخبرا عن أنفسهما أنهما لا يكتمان شهادة 
لله ولا يكون داخلاً تحت المقسم عليه. وقراً الحسن والشعبي : ولا نكتم» بجزم الميم نهيا 
أنفسهما عن كتمان الشهادة. . ودخول لا الناهية على المتكلم قليل نحو قوله: 

إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد بهاأبداً مادام فيها الجراض © 


(۲ 


(۱) انظر «دیوانه» (ص ۱؛) «القرطبي» (7/ ۳۲۹). «المحرر» (۲/ ۳٠٠)ء‏ ت أي يكثر انظر «اللسان» 
)١/۱۲(‏ مادة (جمم). 

.)۷۲١ /۱( «الکشاف»‎ )۲( 

.)۲٥۳ /۲( «المحرر»‎ )۳( 

() لم أهتد لقائله: ناقة جرضم: ضخمة والجراضم من الغنم الأكول الواسع الباطن» وهو الأكول جداًء ذا جسم 
کان أو نحيفاً. انظر «اللسان» /١١(‏ 4۷) مادة (جرضم). 


سورة المائدة الآية: 162-۹ ۰ MY‏ 


وقراً علي» ونعيم بن ميسرة» ا بخلاف عنه #شهادة ا ضعا ورين شهادة 
وانتضباً بنکتم» التقدير: ولا نکتم الله شهادة» قال الزهراوي: و ان بكرن الح ولا 
نکتم شهادة والله»: ,ثم حذف الواو ونصب الفعل إيجازا . وروي عن علئڻَ»› والسلميٰ»› . والحسن 
البصري شهادة بالتنوين آله بالمة في همزة الاستفهام التي هي عوض من حرف القسم دخلت 
تقريراً وتوقيفاً لنفوس المقسمين أو لمن خاطبوه» وروي عن الشعبي وغيره أنه كان يقف على 
شهادة بالهاء الساكنة الله بقطع ألف الوصل دون مد الاستفهام . قال ابن جني : على شهاده 
بسكون الهاء واستفناف القسم حسن لأن استئنافه في أول الكلام أوقر له و وأشد هيبة من أن يدخل 
في عرض القول . وروي عن يحیی بن آدم عن آبي بكر بن عياش شهادة بالتنوين اله بقطع الألف 
دون مد وحفض هاء الجلالة» ورويت هذه عن الشعبي”. وقرأ الأعمش» وابن محيصن 
لملاثمين بإدغام نون من في لام الآثمين بعد حذف الهمزة ة ونقل حركتها إلى للام .. 


لفإن عثر على أنهما استخقا إثماً# أي : فإن عثر بعد حلفهما على أنهما أستحقا.إثماً أي : 
ذنباً بنحتثهما في اليمين بأنها ليست مطابقة للواقع› وعثر استعارة E‏ 
وبعد إن لم يرح ولم يقصد كما تقو تقول : على الخبير سقطت. ووقعت على كذا : قال أبو علي : 
الإثم هنا هو الشيء ء المأخوذ لأن أخذه إثم فسمي إثماً كما يسمى ما أخذ بغير الحق مظلمة» قال 
سيبويه : المظلمة اسم ما أخذ منك ولذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر انتهى . . والظاهر أن 
الإثم هنا ليس الشيء المأخوذ بل الذنب الذي استحقا به أن يكونا من الآثمين الذي تبرا أن 
کاو : إن إذاً لمن الآثمين) ولو كان الإثم هو الشيء E‏ 
'استحقا إثما لأنهما ظلماً وتعدَياً وذلك هو الموجب للإثم. 


#فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق تى عليهم الأوليان) قرأ الحرميان والخرنبان؛ 
والکسای؛ استحق مبنياً للفاعل» والأوليان: مشنى مرفوع تشنية الأولى e‏ 
عن أبي» وعليّ» وابن عباس» وعن ابن كثير في رواية قرة عنه» وقرأ حمزة» وأبو بكر: | ۰ 
مبنياً للمفعول والأوليان جمع الأولء وقراً الحسن: ا ت افر ار ر د 
أول» اوقراً ابن سیرین: ا فقال الزمخشري: فآخران 


.( انظر «المبسوط»‎ )١( 
٠ .)1١( انظر «الميسره‎ )( 
في «الميسّر» (١٠٠)ء > (الذين أستتنحق€ حفص» وإذا ابتذأ كسر الهمزة» وافق الحس لالذين استحق)‎ )۳( 
۰ . کک ابتدؤوا ضموا الهمزة. وفي قراءات الأوليان: قرأ #الأؤلين) شعبة وحمزة ويعقوب وخلف‎ 1 
فقهم الأعمش. #الأولّيان) الباقون. «عَليِهُمُ الأوَلّيان) أبو عمرو: وافقه اليزيدي والحسن. #عليهم‎ 
ا حمزة» ویعقوب يهم الأولَيان) الباقون. كسر الهاء» وإسكان الميم» ما عدا حمزة ويعقوب»‎ 
ای ل‎ SE فيضم الهاء وإسكان الميم يوافقهما الأعمش. ومن 2 الشاذة:‎ 

a‏ [استحی]. 


1۲ : الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


فشاهدان آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم» أي : ا استحق عليهم 
ت ومعناه: وهم الذين جني عليهم وهم آهل الميت وعترته» وفي قصة بدليل آنه لما 
ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلين من ورثته أنه إناء صاحبهما وأن شهادتهما أحق من 
شهادتهماء والأوليان الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وارتفاعهما على هما الأوليان کأنه 
قيل: ومن هما؟ فقيل : الأوليانء وقيل : هما بدل من الضمير في يقومان أو من آخران» ويجوز 
أن يرتفعا باستحق» أي: من الذين استحق ق عليهم ابتدات الأوليين متهم للشهادة لاطلاعهم على 
حقيقة الحال انتهى . ۰ : 

وقد سبقه آبو علي إلى أن تخريج رفع الأوليان على تقديرهما الأوليانء وعلى البدل من 
ضمير يقومان» وزاد أبو على وجهين آخرين» أحدهما: أن يكون الأوليان مبتدأ مؤخراًء والخبر 
آخران يقومان مقامهما. كأنه في التقدير: فالأوليان بأمر الميت يقومان فيجيء الكلام 
كقولهم: تميمي أنا. والوجه الآخر: أن يكون الأوليان مسنداً إليه استحق. قال أبو عليٌ: فيه 
شيءَ lS‏ 
الاختصاص الذي صار له انتھی . وهذا الوجه ضعیف لاستلزامه هدم ما کادوا أن يجمعوا عليه 
من أن النكرة لا توصف بالمعرفة ولا العكس» وعلى ما جرزه أبو الحسن يكون إعراب قوله: 
«فآخران) مبتدأ والخبر يقومان) ويكون قد وصف بقوله: من الذين) أو کک 
بقوله : #يقومان)» والخبر من الذين ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر أو یکونان 
صفتين لقوله: «فآخران) ویرتفع آخران على خبر مبتدأ محذوف» أي: فالشاهدان آخران» 
E‏ أن يرتفع على الفاعل» أي : فليشهد آخران» وأما مفعول استحق فتقدم تقدير . 
الزمخشري أنه استحق ى عليهم الإثم» ويعني أنه ضمير عائد على الإثم لان الإثم محذوفى انه 
لا يجوز حذف المقعول e‏ وقد سبقه أبو علي والحوفي إلى. هذا التقدير ۰ 
وأجازوا وجهين آخرين: أحدهما: : أن يكون التقدير استحق عليهم الإيصاي والثاني: أن يكون ٠‏ 
من الذين استحق عليهم الوصية» وأما ما ذكره الزمخشري من ارتفاخ قوله الأوليان باشتحق فقد. 
أجازه أبو علي كما تقذم ثم منعه» قال : لأن المستجق إنما یکون الوصية أو شيعا منها. وآما 
الأوليان بالميت فلا يجوز أن يستحقا فيسند.اشنة شتحق إليهما إلا أن الزمخشري إنما رفع قوله: 
الأوليان باستحق على تقدير حذف حاف ناب عنه الأوليان» فقدره استحق عليهم انتداب 
الأولين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال فيسوغ توجيهه» وأجاز ذلك ابن جریر على 
أن يكون التقدير: هن الذين استحق عليهم إثم الأولين» وأجاز ابن عطية”" أيضاً أن يرتفع 
الأوليان باستحق وطول في تقرير ذلك وملخصه أنه حمل استحق هنا على الاستعارة بأنه ليس 
استحقاقاً حقيقة لقوله : E‏ وإنما معناه: o‏ 


(1) «الکشاف» .)۷۲١/۱(‏ ` (۲) «الطبری» (۱/ ۱۲۰). 
(۳) «المحرر» (۲/ .)٠٠١‏ : 


1Y ۰ € ٤ : ` “١١ ٠١١ شورة المائة الآية:‎ 


الا ا OT ES‏ ازا a‏ من الجماعة 
التي غابت وكان حقها أن تحضر وليها > قال : فلما غابت وانفرد هذا الموصي استحقت هذه 
الحال وهذان الشاهدان من غير أهل الدين الولاية وأمر الأوليين على هذه الجماعة ثم يبنى 
الفعل للمفعول على هذا المعنى إيجازاًء ويقوي هذا الغرض أن يعدى الفعل بعلى لما كان . 
N :‏ ولا يقال : استحق منه أو فيه إلا في الاستحقاق الحقيقي على 
وجهه» وأما استحق عليه فيقال ذ في الخال والغلبة والامتحقاق المشتمار اتهي: والضمير في 
e‏ او الزور ومن ك الميت. 


جل رنب من حر ر ا سمل ت ي ر س م ق هه 
.الرازي وابن TS lt‏ قال آبو عبد اله : وقد 
أكثر الناس في أنه لم وصف موالي بهذا الوصف» وذکروا فيه قولاً E‏ 
واحد وهو أنهم وصفوا بذلك بأنه لما أخذ مالهم استحق عليهم مالهم فإن من أخذ مال غيره فقد 
E E E‏ 
E N‏ الأقربين O O‏ 
مورٹ هڏين الشاهدين باعهما الإناء وهما أنكرا ذلك فالیمین حق لهما » کإنسان أقر لآخر بدين 
وادعى أنه قضاء فترد اليمين على الذي ادعى أولاً لأنه صار مدعى عليهء وتلخص في إعراب 
الأوليان على هذه القزاءة وجوه الابتداءء والخبر لمبتدأً محذوف» والبدل من ضمير يقومان» 
والبدل م من آخران» والوصف لآخران» والمفعولية باستحق على حذف مضاف مختلف في تقديره. 
وأما القراءة الثانية : وهي بناء استحق للفاعل ورفع الأولبين فقال الزمخشري: : معناه من 
eT E CT‏ 
گب الکاذین ٠‏ اتی ` ۰ 
e‏ ما ملخصه الأرليان رفع باستحق ق وفلك على أن يكون المعن: من الین 
TS eT‏ 
فاستحق بمعلی : حق کاستعجب وعجب» او یکون استحق بمعنی : سعی.واستوجب فالمعنی من 
القوم الذين حضر أوليان منهم فاستحقا عليهم أي : استحقا لهم وسعيا فيه 'واستوجباه بأیمانهما 


.)۷۲١/١( «الکشاف»‎ )١( 


1٤‏ الجزء الرابم من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقربانی“ انتهى . وقال بعضهم: المفعول محذوف أي: من الذين استحق افا 
وصيتهما . 

وأما القراءة الثالثة : وهي قراءة استحق مبنياً للمفعول» a‏ فخرج على. 
أن الأولين وصف للذين» قال أبو البقاء: أو بدل من الضمير المجرور بعلى» قال الزمخشري : 
أو منصوب على المدح» ومعنى الأولية : التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بها : 
انتهى . وهذا على تفسير أن قوله: أو آخران من غيركم# أنهم الأجانب لا أنهم الكفار» وقال 
ابن عطية : معناها من القوم الذين استحق عليهم أمرهم أي: غلبوا عليه ثم وصفهم بأنهم أولون 
أي: في الذكر في هذه الآية وذلك في قوله: «(اثنان ذوا عدل منكم) انتهى 

وأما القراءة الرابعة: وهي قراءة الحسن فالأولان مرفوع باستحق. قال الزمخشري : 
ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعي وهو أبو حنيفة» وأصحابه لا يرون ذلك" فوجه. 
عندهم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما اختانا فحلفا فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما 
كتماه فأنكر الورثة فكان اليمين على الورثة لإنكارهم الشراء. | 

وأما القراءة الخامسة: وهي قراءة ابن سيرين فانتصاب الأوليين على المدح. 

لفيقسمان الله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا) أي : فيقسم الآخران القائمان مقام 
شهادة التحريف أن ما أخبرا به حق» e‏ 
فيه وما زدنا على الحد. وقال ابن عباس : ليميننا ا ا الشهادة في 
القصة ليست بمعنى اليمين قال: e SS‏ 
يثبت بالشهادة. قال ابن الجوزي: أحق أصح لكفرهما وإيماننا انتهى. 
۰ <إنا إذاً لمن الظالمين) ختما بهذه الجملة تبرياً من الظلم واستقباحاً له وناسب الظلم هنا 

لقولهما #وما اعتدينا) والاعتداء والظلم متقاربان» وناسب ختم ما أقسم عليه شاهدا الزور 

بقوله: لمن الآثمين# لأن عدم مطابقة يمينهما للواقع وكتمهما الشهادة يجران إليهما 0 

ذلك آدنی أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد آيمانهم) أ ي 
الحكم السابق» ولما كان الشاهدان لهما حالتان: حالة يرتاب فيها إذا شهداء فإذ ذاك 
بعد الصلاة ويحلفان اليمين المشروعة في الآيةء قوبلت هذه الحالة بقوله: #ذلك أدنى أن يأتوا 
بالشهادة على وجهها# أي : : على ما شهدا حقيقة دون إنكار ولا تحريف ولا كذب» وحالة يطلع 
فيها إذا شهدا على إثمهما بالشهادة وكذبهما في الحلف. فإذ ذاك لا يلتفت إلى أيمانهم وترد على 
شهود آخرين فعمل بأيمانهم وذلك بعد حلفهم وافتضاحهم فيها بظهور كذبهم قوبلت هذه الحالة 


.)٠٠٠١/۲( «المحرر»‎ )١( 
.)٠٠١١ /۲( «المحرر»‎ )۲( 
.)۷۲١ /۱( «الکشاف»‎ )۳( 


o ٍ ٠١١ ٠١١ سنورة المائدة الآية:‎ 


بقوله: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) وكان العطف بأو لأن الشاهدين إذا لم يتضح 
ضدقهما لا يخلوان من إحدى هاتين الحالتين إما حصول ريبة في شهادتهماء وإما الاطلاع على 
خيانتهما فلذلك كان العطف بأو الموضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء» فالمعنى ما تقدّم ذكره من 
الأحكام أقرب إلى حصول إقامة e‏ 
أيمانهم ولا تقبل . 
O e‏ 
يخافون التحليف المغاظ بعقب الصلاة ثم يخافون الفضيحة ورد اليمين انتهى . . وقيل : 8 
إلى تحليف الشاهدين في جمع من الناس. وقيل : إلى الحبس بعد الصلاة فقط . قال ابن عطية 
ويظهر هذا من. کلام السڌي» وأو على هذا التأويل بمنزلة قولك تحبني يا زيد او تی کا 
قلت: وإلا أسخطتني فكذلك معنى الآية ذلك اُدنی أن يأتوا ly EE‏ خافوا رد 
انان واا عل مدهب ا ا فالمعنی : ذلك الحكم كله أقرب إلى أن يأتوا أو أقرب إلى 
أن یخافوا انتهى . فتلخص أن أو تكون على بابها أو تكون بمعنى الواو» ويخافوا معطوف في 
هڏين el‏ أو یکون بمعنی إلى أن كقولك: لألزمنك أو تقضيني حقي وهي التي 
ا السابقة من تقديرها بشرط محذوف فعله وجزاؤه» وإذا كانت 
بمعنى إلى أن فهي عند البصريين على بابها من كونها لأحد الشيئين» إلا أن العطف بها لا يكون 
Ty‏ 
وجمع الضمير في «يأتوا)» وما بعده وإن كان السابق مشنى فقيل : هو عائد على الشاهدين باعتبار 
ا وقيل : لا يعود إلىكليهما بخصوضيتهما بل إلى الناس الشهود والتقدير : ذلك 
آدنی أن يحذر الناس الخيانة فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة في رد اليمين على المدعي . 


لواتقوا الله واسمعوا) أي : احذروا عقاب الله تعالى واتخذوا وقاية منه بان لا تخونوا ولا 
تحلفوا به كاذبين» وأدوا الأمانة إلى أهلها واسمعوا سماع إجابة وقبول. 


لوال لا يهدي القوم الفاسقين) إشارة إلى من حرف الشهادة أنه فاسق 2 عن طاعة الله 
فالله لا يهديه إلا إذا تاب» فاللفظ عام والمعنى اشتراط انتفاء التوبة. 

ae‏ الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب) مناسبة 
هذه لما قبلها أنه لما أخبر تحالى بالحكم في شاهدي الوصية وأمر بتقوى الله والسمع والطاعةء 
ذکر بهذا اليوم المهول المخوف› وهو يوم القيامة فجمع بذلك بين فضيحة الدنياِ وعقوبة الخرة 


eT CR‏ : أحدها: : أنه 


.)٠١٦/۲( «المحرر»‎ )۱( 


a E E الجزء‎ 11 


الحوفي . الغاس ا قال ا وأبو البقاء قالا : لا بهدیهم في 
ذلك اليوم طريق الجنة» قال أبو البقاء: ولا يهديهم في ذلك اليوم إلى الحجة.. والسادس: أجاز 
الزمخشري أن ينتضصب على البدل من المنصوب في قوله: #واتقوا الله وهو بدل الاشتمال». كأنه 
قيل : واتقوا الله يوم جمعه وفيه بعد لطول الفصل بالجملتين. والسابع: أن ينتصب على الظرف 
والعامل فيه مؤخر تقديره: يوم يجمع الله الرسل كان كيت وكيت قاله الزمخشري» وقال ابن 
عطية: وصف الاي وبراعتها إنما هو أن يكون هذا الكلام مستأنفاً» والعامل اذكروا واحذروا مما 
حسن اختصاره لعلم السامع والإشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامة» وخص الرسل بالذكر لأنهم 
قادة الخلق» وفي ضمن جمعهم جمع الخلائق وهم المكلمون أولا" انتهى. والذي نختاره غير 
ما ذکروا وهو آن یکون یوم معمولاً لقوله: لقالا لا علم لنا) أي: قال الرسل وقت جمعهم» 
وقول الله لهم: #ماذا أجبتم4 وصار نظير ما قلناه في قوله: #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة قالوا أتجعل) [البقرة: ۰] وسؤاله تعالی إیاهم بقوله: لماذا أجبتم» سؤال توبيخ 
لأممهم لتقوم الحجة عليهم ويبتداً حسابهم كما سئلت الموؤدة توبيخاً لوائدها وتوقیغاً له على | 
سوء فعله. وانتصاب #ماذا أجبتم ولو أريد الجواب لقيل: بماذا أجبتم قاله الزمخشري› 
وقيام ما الاستفهامية مقام المصدر جائز› وکر #ماذا) إذا چ استفهاماً' + وانشدوا 
على مجيء ما ذکر مصدراً قول الشاعر : ۰ 
ماذا تعیر ابنتي ربع عویلهما لاترقدان ولا بؤسي لمن ر ا 
وقال ابن عطية: معناه : ماذا أجابت به الأمم؟ ولم يجعل ما مصدراً بل جعلها كناية عن 
الجرابة وهو ا المجاب به لا للمصدر» وهو الذي عنى الزمخشري بقوله: ولو أريد 
الجواب لقيل: بماذا اج ؟ وقال الحوفي : : ما للاستفهام» وهو مبتدأ بمعنى الذي خبرها وأجبتم 
صلته» والتقدير: ماذا أجبتم به" انتهى. وحذف هذا الضمير المجرور بالحرف يضعف» لو 
قلت : جاءني الذي مررت ترید به کان ضعیفاً إلا إن اعتقد أنه حذف حرف الجر آولاً ٠‏ فانتصب . 
الضمير ثم حذف منصوباً ولا يبعد: وقال أبو البقاء : (ماذا» في موضع نضصب بأجبتم وحرف ۰ 
الجر محذوف أي: بماذا أجبتم وما وذا هنا بمنزلة اسم واحد» ويضعف أن يجعل ذا بمعنى 


(۱) «الکشاف» (۷۲۱/۱ء ۷۲۲). (۲) «الکشاف» (۷۲۲/۱). 

)"( «المحرر» )01/1( ا 1 

.)۷۲١۲ /١( «الکشاف»‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي» والبيت الذي يليه: 

۰ إذاتأؤب لؤخّقامتامه. ضرباأليماً بسبتيلبح الجلدا. 

يغير: ينفع»› سبت : جلود البقر المربوغة› اللعج : الحرقة. 
انظر «اللسان» (۲/ )١۷‏ مادة (لعج). 

: .)٠٠۹/۲( «المحرر»‎ )1( 


1۷ yy. ٠. ١١١ ٠١١ سورة الماثدة الآية:‎ 


الذي هنا E a. EES Eh SES‏ 
أضعف لأنه لا ينقاس حذف جرف الجر إنما سمع ذلك في ألفاظ مخصوصة؛ ونصوا على أنه لا 
يجوز: : زیداً مررت به ترید بزید مررت» ا 

E 


خ5 SD ES‏ وأحفي. الذي لولاالأسى:لقضاني" 


E‏ ونفيهم العلم عنهم بقوله: 
الا علم لنا)» > قال اہن عباس معناه: : لا علم لتا إلا علماً SS‏ 
لنا يكفي وينتهي إلى الغاية» وقال ابن جريج ؛ معنی ماذا أجبتم» ماذا عملوا بعدكم وماذا 
أحدثواء فلذلك قالوا : لا علم لنا ويؤيده #إنك أنت علام الغيوب) إلا أن لفظة لماذا أجبتم4 
تنبو عن أن س بقوله ماڏا عملوا وذكر المفسرون عن الحسن» ومجاهد» والسدتي» وسل 
٠‏ التستري» أقوالاً في تفسير قولهم: لا علم لنا) لا تناسب الرسل أضربت عن ذكرها صفحاً.. 
وقال الزمخشري: (فإن قلت) : كيف يقولون لا علم لنا وقد علموا ما أجيبوا. (قلت): 
يعلمون أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم فيكلون الأمر إلى علمه» وإحاطته بما منوا به منهم» 
وذلك أعظم على الكفرة a‏ وأجلب لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم إذا اجتمع 
عليهم توبیخ الله تعالى وتشكي أنبيائهم عليهم» ومثاله: أن ينكت بعض الخوارج على السلطان . 
خاصة من خواصه نكتة قد عرفها السلطان واطلع على كنههاء وعزم على الانتصار له منه فيجمع 
ها وقول ل ما فعل بك هذا الخارجي؟ وهو عالم بما فعل به یرید توبیخه وتبکیته» فیقول : 
انت أعلم بما فعل بي تفويضاً للامر إلى علم سلطانه وانكالاً عليه وإظهاراً لشكابته وتعظيها لما 
٠ E‏ 
. وليست الآية كهذا المثال الذي ذكره» لان في الآية لا علم لنا وهنا تفي لسافر أفراد العلم . 
عم باج إلى ا اة وفي المثال أنت أعلم بما فعل بي وهذا لا ينفي العلم عنه غير آنه 
أثبت لسلطانه انه أعلم بالخارجي منه. 


وقال ابن أبي الفضل في قول الزمخشري :اليس بالقوي لأن السؤال إثنا a‏ 
ا OE O‏ وفیل: sS‏ 
اا رسای کان ۷ طلم لا اا جنب ملعك اء اازنکتری با ازاز قال الزجاج 
معناه مختصراً . وقال ابن عطية : ا 


)0( ال رة بن 2 انظر: «الهمع» 4/0 «المغني» 0 
(۲) «الکشاف» (۱/ ۷۲۲). ۰ ۰ 
(۳) المصدر نفسه. 


1۸ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر الفحيط 


الأمر إليه إذ لا يعلمون إلا بما شوفهوا به مدة حياتهم وينقصهم ما في قلوب المشافهين من نفاق 
ونحوه وما كان بعدهم من أممهم والله تعالى يعلم جميع ذلك على التفصيل والكمالء فرأوا 
التسليم له والخشوع لعلمه المحيط" انتهى . وقيل: لا علم لنا بما كان بعدنا وإنما الحكم 
للخاتمة. 

قال الزمخشري: وكيف يخفى عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه زرق العيون 
ا انتهى . وقال ابن آبي الفضل : الأصح ما اختاره ابن عباس أي: تعلم ما أظهروا وما 
أضمروا ونحن ما نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمناء فبهذا المعنى نفوا العلم عن 
أنفسهم لأن علمهم عند الله كلا علم انتهىء فيكون مما نفيت فيه الحقيقة ظاهراً والمقصود نفي 
الكمال كأنه قال: لا علم لنا كاملء تقول: لا رجل في الدار أي: كامل الرجولية في قوته 
ونفاذه. وقال أبو عبد الله الرازي: ثبت في علم الأصول أن العلم غير والظن غير والحاصل عند 
کل أحد من الغير إنما هو الظن لا العلمء ولذلك قال عليه السلام: «نحن نحكم بالظواهر والله 
ا وقال عليه السلام: «إنكم تختصمون إلي“ الحديث. والأنبياء قالوا: لا 
علم لنا البتة بأحوالهم إنما الحاصل عندنا من أحوالهم هو الظنء والظن كان معتبراً في الدنيا 
لأن الأحكام في الدنيا كانت مبنية على الظنون أما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن لأن 
الأځكام مبنية على حقائق الأشياء وبواطن الأمور فلهذا السبب قالوا: لا علم لنا ولم يذكروا 
ألبتة ما معهم من الظن» لأن الظن لا عبرة به في القيامة انتهى كلامه. وقال ابن عطية : لا علم 
لنا بسۋالك ولا جواب لتا عنه. وقرا ابن عباس وأبو حيوة #ماذا أجبتم) مبنيًا للفاعل . وقراً 
علام بالنصب وهو على حذف الخبر لفهم المعنى فيتم الكلام بالمقدر في قوله: إنك أنت أي: 
إنك الموصوف بأوصافك المعروفة من العلم وغيره. وقال الزمخشري: ثم نصب علام الغيوب 
على الاختصاص أو على النداء أو صفة لاسم إن" انتهى. وهذا الوجه الأخير لا يجوز لأنهم ' 
أجمعوا على أن ضمير المتكلم وضمير 'المخاطب لا يجوز أن يوصف» وأما ضمير الغائب ففيه 
خلاف شاد للكسائي . وقراً خمزة وأبو بكر: الغيوب بكسر الغين حيث وقع كأنٌ من قال ذلك من . 


.)۷۲٣۲/۱( «لکشاف»‎ )( ..)۲٥۷/۲( «المحرر»‎ )۱( 

(۳) لا أصل له. 
قال السخاوي في «المقاصد الحستة» المشهورة» ولا الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل لهء وكذا 
أنكره المزي وغيره اه. 


() صحيح هو بعض حديث أخرجه البخاري »)۲٤٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۳)ء وأبو داود (۸۳١۳)ء‏ والترمذي 
۹۵ والنسائي (۸/ ۲۳۳)ء وابن ماجه (۲۳۱۷) ومالك (۷۱۹/۲)ء والشافعي (۱۷۸/۲)ء وابن أبي 
شيبة (۷/ ۲۳۳). وأحمد ۳۰۸/۷)» والحميدي (۲۹7)ء والطحاوي .)٠١٤/٤(‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۳۹) 
وابن حبان ٥۷١(‏ و۰۷۲٥)‏ من طرق عدة عن أم سلمة مرفوعاً. ٠‏ 

.)۲١٥۷ /۲( «المحرر»‎ )( . 

(7) «الکشاف» (۱/ ۷۲۲). 


سورة المائدة الآية: ٠١١‏ ۔ ٠١١‏ 5 ۹ 


العرب قد استلقل توالي ضمئين مع الياء ة فر إلى حركة مغايرة للضمة مناسبة لمجاورة الياء وهي 
للکسرة. 
اذ قال اله يا عیسی ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك) یحتمل آن یکون إذ بدلا“ 
من قوله : ا الرسل) والمعنى : أنه يوبخ الكافرين يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم 
وبتعدد ما أظهر على أيديهم من الأيات العظام فكذبوهم وسموهم رة وجاوز الخد التضدين 
إلى أن اتخذوهم آلهة كما قال بعض بني إسرائيل فيما اظهر علۍ پد عیسبی من الببنات هذا 
سحر مبين) [الأحقاف : ۷] راتخا یران إلهين قاله الزمخشر ا 
وقال ابن عطية : A E E‏ ا ا ال 
هنا بمعنی يقول» لأن الظاهر من هذا القول أنه في القيامة تقدمة لقوله: #آأنت قلت للناس» 
ویحتمل آن یکون (إذ4 بدلاً من قوله: یوم یجمع اله انتهی . وجوزوا أن يكون إذ في 
موضع خبر مبتداً محذوف تقدیره : ذلك إذ قال الله» وإذا كان المنادى علماً مفرداً ظاهر الضمة 
موصوفاً بابن متصل مضاف إلى علم جاز فتحه اتباعاً لفتحة ابن.. هذا مذهب الجمهورء وأجاز 
الفرّاء وتبعه أبو البقاء في ما لا تظهر فيه الضمة تقدير الضمة والفتحةء > فإن لم تجعل ابن مريم) 
صفة وجعلته بدلاً أو منادى فلا يجوز في ذلك العلم إلا الضم» وقد خلط بعض المفسرين 
وبعض من ينتمي إلى النحو هناء فقال بعض المفسرين: يجوز أن يكون عيسى في محل الرفع 
لأنه منادى معرفة غير مضاف» ویجوز أن يكون في محل النصب لأنه في نية الإضافة ثم جعل 
الابن توکیداً» وکل ما کان مثل هذا جاز فيه الوجهان نحو: يا زید بن عمرو وأنشد النحويون: 
ياحكم بن المنذر بن الجارود ا الجواد بن الجواد بن الجود" ٠‏ 
قال التبريزي : لأر هی اا و عن ماف جاسم نتا ات 
إلى العلم كالشيء ء الواحد المضاف انتهى . والذي ذكره النحوؤيون في نحو : يا زید بن بکر إذا 
فتحت آخر المنادى أنها حركة اتباع لحركة نون ابن ولم یعتد بسكون باء ابن لأن الساكن حاجز 
غير حصين» قالوا: ويحتمل أن يراد بالذكر هنا الإقرار وأن يراد به الإعلام وفائدة هذا الذكر .. 
إسماع الأمم ما خصه به تعالى من الكرامة وتأکید حجته على جاحده» وقیل : أمر بالذكر تنبيهاً 
لغيره على معرفة حق النعمة ووجوب شكر المنعم» قال الحسن: ذكر النغمة شكرها والنعمة هنا 
ml al e Ce Goa‏ من الم واضافها إليه تنبيهاً على 


.)۱١١( انظر «البدور» (۹۷)ء «الميسر»‎ )١( 

(۲) «الکشاف» (۱/ ۷۲۲ ۷۲۳). 

: 8 .)۲٥۷/۲( «المحرر»‎ )۳( 

( الفا هی رل جن ا ا آر بني المنذر بن الجارود العبدي» واحکم هذا أحد ا النض نر 
لهشام بن عبد الملك' وسمی جده الجازرودء لأنه أغار على قوم اسع أموالهم» فشبّه بالسيل الذي يجرد ما 
مر به. E‏ ي ا 


۷۰ ۰ ۰ ا ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط ٠‏ 


عظمها ونعمة عليه قد عددها هنا وفي البقرة» وآل عمران» ومريم» وفي مواضع من القرآن. 
ونعمته على أمه براءتها مما نسب إليها وتكفيلها لزكريا وتقبلها بقبول حسن وما ذكر في سورة 
التحريم #ومریم اہنت عمران)» إلى آخره وغير ذلك وأمر بذكر نعمة أمه لأنها نعمة ضائرة إليه. 
#إذ أيدتك بروح القدس) قرأ الجمهور بتشديد الياءء وقرأً مجاهد وابن محيصن أيدتك 
على أفعلتك» وقال ابن عطية“: على وزن فاعلتك» ثم قال: ويظهر أن الأصل في القراءتين 
أيدتك على وزن أفعلتك» ثم اختلف الإعلال والمعنى فيهما: أيدتك من الأيد» وقال عبد 
المطلب: ر : 
۰ الحمده الأعزالأكرم أيدنايوم زحوف الأشرم 


انتهى . والذي يظهر أن أيد في قراءة الجمهور ليس وزنه أفعل لمجيء ء المضارع على يزيد 
فالوزن فعل» ولو كان أفعل لكان المضارع يؤيد كمضارع آمن يؤمن» وأما من قرأ آيد فيحتاج إلى 
SS‏ أفعل. وأما قول ابن 
عطية : إنه في القراءتين يظهر أن وزنه أفعلتك ثم أختلف الإعلال فلا أفهم ما أراد. . وتقدم تفسير 
نظیر هذه الجملة في قوله #وأيدناه بروح القدس) [البقرة: ۸۷]. 

تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير لاني فتنفخ فيها فتکون طيراً بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج 
الموتى يإذني). ۰ 

N TER‏ ك 
فنقول: جاء هناك «كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون) وقرأ ابن عباس فتنفخها فتكون» وقرأً الجمهور 
فتكون بالتاء من فوق» وقرأً عيسى بن غمر فيها فيكون بالياء من تحت والضمير في فيها قال ابن . 
عطية : اضطرب المفسرون فيه قال مكي : هو في آل عمران غائد على الطائر» وفي المائدة غائد 
على الهيئة» قال: ويصح عكس هذاء وقال غيره: الضمير المذكور عائد على الطين”" . قال ابن 

عطية : ولا يصح عود هذا الضمير لا على الطين ولا على الهيئة› اا ا ای ی 
الطير على هيئته لا نفخ فيه ألبتةء وكذلك لا نفخ في هيئته الخاصة به وكذلك الطين إنما هو الطين. 
العام ولا نفخ في ذلك" انتهى . وقال الزمخشري ا ب ا 
إليها لأنها ليست من خلقه ولا نفخه في شيء وكذلك الضمير في يكون انتهى . والذي يد ينبغي ان 


(0 


.)۲٥۷ /۲( «المحرر»‎ )۱( 

(۲) انظر «المحررا (۷/۲١٠)ء‏ والأشرم:.أبرهة صاحب الفيل» سمي بذلك لأنه جاءه حجر فشرم أن أنفه ونجّاه 
الله ليخبر قومه فسمي الأشرم. 2 ا مادة 0 

.)۲١۸/۲( «المحرر»‎ )۳( 

1 المصدر نفسه.‎ )٤( 

(۵) «الکشاف» (۷۲۳/۷). 


سورة المائدة الآية: ١١ - ٠١١‏ ۷1 


يحمل عليه کلام مکي آنه لا یرید به ما فهم عنه» بل یکون قوله عائداً علی الطائر لا ا 
المضاف إليه الهيئةء > بل الطائر الذي صوره عيسى› ویکون التقدير: وإذ يخلق من الطين طائرا 
صورة مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن اله» ویکون قوله عائداً على 
٠‏ الهيئة لا يريد به الهيئة المضافة إلى الطائر› بل الهيئة التي تكون الكاف صفة لها ويكون التقدير: 
وإذ تخلق من الطين هيئة مثل هيئة الطير» فتنفخ فيها آي : في الهيئة الموصوفة بالكاف المنسوب 
خلقها إلى عيسى» وأما قول مكي : ويصح عكس هذاء وهو أن يكون الضمير المذكر عائداً على 
الهيئة› والضمير المؤنث غا ئداً على الطائرء كن ترجه غل اهاد لضان كان غاا 
على مؤنث لأنه لحظ فيها معنى الشكل كأنه قدر هيئة كهيئة الطير بقوله : شكلاً كهيئة الطير وأنه 
i‏ قال ابن عطي : والوجه عود ‏ 

ضمير المؤتث على ما تقنضيه الآية ضرورة» أ ورا ااال او أجاما ود الصر 
E I‏ : ولك أن تعيده على ما تدل عليه الكاف فيي 

مغی ال لأن المعنى : أوإذ تخلق من الطين مثل هيئة ولك أن تعيد الضمير على الكاف نقسه 
فيكون اسما في غير الشعر» فهو قول أبي الحسن وحده من البصريين» وكذا قال لري إن 
الضمير في فيها للكاف قال : ١‏ لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها' وجاء في آل 
عمران [بإذن الله) (آل عمران: : ۹ مرتين وجاء هنا بإذني ا 
موضع ذكر النعمة والامتنان بها فناسب الإسهاب وهناك موضع إخبار لبني إسرائيل فناسب 
الإيجاز» والتقدير في #وإذ تخرج الموتى): : تحيي الموتى فعبر بالإخراج عن الأحياء كقوله 
تعالی : كلك انشریج) ان ۱۱ بعد قول «وأحيينا به بلدة ميا) أو يكون التقدير: : وإذ تخرج 
الموتى من قبورهم أحياء. A Ha A 4 ٠٠‏ 

وإذ كففت بني إشزاتيل منك إذ جتتهم بالبینات) اي: aE ES‏ 
وأحاطوا بالبيت الذي أنت فيه وقال عبيد بن عمير: لما قال الله لعيسى «اذكر نعمتى عليك) 
کان یلہس الشعر ویأکل الشجر ولا یؤخر شیئاً لخد ویقول: مع کل یوم رزقه» لم یکن له بیت 
فیخرب» ولا ولد فيموت».أين ما أمسى بات . وهذا القول يظهر منه أن غيسى خوطب بذلك قبل 
الرفع. والبينات هنا هي المعجزات التي تقدم ذكرها وظهرت على يديه . ولما فصل تعالى نعمته 
ذكر ذلك منسوباً لعيسى دون أمه لأن من هذه النعم نعمة النبوة E‏ 
أعظم منها على أمه إذ ولدت مثل هذا النبي الكريم. وقال الشاعر فيما يشبه هذا ٠٠‏ 


۰ ناليل ما لدت من التجلا©‎ EA EEE A E 


.)۲٥۸/۲( «المحرر»‎ )١( 
1 8 .(VYT/Y) «الكشاف»‎ (0): 
مادة (نجب).‎ (VE۸/۷) لم أجده في مصدر آخر٬ وات من الرجال: لکریم ا انظر ا‎ .( 


VY‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


«فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين) قرأ حمزة والكسائي ساحر بالألف هنا. 
وفي هود والصف فهذا هنا إشارة إلى عيسى . e N‏ 
عیسی من البینات. ٠‏ 


وإذا أوحيت إلى اتا آن an‏ أي: أوحيت إليهم على ألسنة الرسل. 
وقال ابن عطية : إا آن يکون وحي إلهام أ و وحي ا " والرسول هنا هو عیسی وهذا الإإيحاء 
ای الجراتتین مر سن تی ا۵ على یی بان جمل ل أتناغا بكدفرنه ورن ا اه 
ویحتمل أن تكون تفسيرية لأنه تقدمها جملة في معنى القول وأن تكون مصدرية. 


#قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) تقدم تفسير نظير هذه الجملة في آل عمران إلا أن هناك 
#آمتا. بالل [آل عمران: ]٥۲‏ لأنه تقدم ذکر الله فقط في قوله: ومن أنصاري إلى الله قال الحواريون 
نحن أنصار الله) وهنا جاء (قالوا آمنا) فلم يتقيد بلفظ الجلالة؛ a E‏ 
وجاء هناك #واشهد بأنا) [آل عمران: »]٠١‏ وهنا #واشهد بأننا) . وهذا هو الأصل إذ أن محذوف 
منه النون لاجتماع الأمثال. 


#إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال 
اتقوا اله إن كنتم مؤمنين) قال ابن عطية : #إذ قال الحواريون( اعتراض لما وصف حال قول الله 
لخيسى يوم القيامة» وتضمن الاعتراض إخبار محمد بيا وأمته بنازلة الحواريين في المائدة إذ هي 
مثال نافع لكل أمة مع نبيها" انتهى . والذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن قوله تعالى: (إذ قال الله يا 
e‏ اذكر نعمتي عليك4 إلى آخر قصة المائدة كان ذلك في الدّنيا ذكر عيسى بنعمه 
وبما أجراه على يديه من المعجزات وباختلاف بني إسرائيل عليه وانقسامهم إلى كافر ومؤمن وهم 
الحواريون ثم استطرد إلى قصة المائدة ثم إلى سؤاله تعالی لعيسى #أآنت قلت للناس)» وإنما 
SG TRE‏ 
آخر الآيات هذا يوم ينفع الصادقين) [المائدة: ]۱٠١‏ ولا يتعين هذا النحمل على ما نبینه إن شاء 
الله تعالی في قوله : لهذا يوم ينفع) بل الظاهر ما ذكرناه. 

٠‏ وقرأً الجمهور هل يستطيع ربك بالياء وضم الباء. وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في 
قدرة الله تعالى على أن ينزل مائدة من السماءء وذلك هو الذي حمل الزمخشري على أن 
الحواريين لم يكونوا مؤمنين قال: (فإن قلت): كيف قالوا هل يستطيع ربك بعد إيمانهم 

وإخلاصهم (قلت): ما وصفهم الله بالإيمان ا وإنما حكى ادعاءهم لهماء ٠‏ 
قوله: #إذ قالوا) فآذن أن دعواهم كانت باطلة وأ نهم کانوا شاکین وقوله: هل يستطيع ربك 
)١(‏ انظر «المبسوط) (۱۸۹). «البدور» .)4٦(‏ . 


(۲) «المحرره .)١۹/۲(‏ ` 
(۳) المصدر نفسه. 


VY ٠ NE ٠٠١١ سورة المائدة الآية:‎ 


کلام لا برد مثله عن مؤمنین معظمین لربهم ولذلك قول عیسی لهم معنا اتقوا اله ولا تشکوا في 
اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا عليه ولا تتحكموا ما تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه 
بعدها . إن کنتم مؤمنین) إن کانت دعواكم للإیمان م انی راما غر ال ری ن 
أهل التفسير فأطبقوا على أن الحواريين كانوا مزمنين حتى قال ابن عطية: لا حلاف أحفظه في 
أن الحواريين كانوا مؤمنين"» وقال قوم: قال الحواريون هذه المقالة في صدر الأمر قبل علمهم 
بأنه يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى . 

قال المفسرون: والحواريون هم خؤاص عيسى وكانوا مؤمنين ولم يشكوا في فدرة الله 
تعالى على ذلك. قال ابن الأنباري: لا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله 

وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه : هل تستطيع أن تقوم معي؟ وهو يعلم أنه مستطيع له» 
ولكنه يريد: هل يسهل عليك؟ انتهى . وقال الفارسي: معناه هل يفعل ذلك بمسألتك إياه. وقال 
الحسن: لم يشكوا في قدرة الله وإنما سألوه ٥‏ سؤال مستخبر: هل ینزل أم لا؟ فإن كان ينزل 
فاسأله لنا .قال ابن عطية: هل يفعل تعالى هذا وهل يقع منه إجابة إليه كما قال لعبد الله بن زيد: 
هل تستطبع آن تريني كيف کان رسول اله إل يتوضأً فالمعنى هل يحب ذلك وهل يفعله" ‏ 
انتھی . 

ر ا الكلام استفهام أك جاتر اواك لأن أفعاله موقوفة على 
وجوه الحكمة فإن لم يحصل شيء من وجوه الحكمة كان الفعل ممتنعاً فإن المنافي من وجوه 
الحكمة كالمنافي من وجوه القدرة. قال أبو عبد الله الرازي: هذا الجواب يمشي على قول 
المعتزلة» وأما على مذهبنا فهو محمول على أنه تعالى هل قضى بذلك وهل علم وقوعه» فإنه إن 
لم يقض به ويعلم وقوعه كان ذلك محالاً غير مقدور لأن خلاف المعلوم غير مقدور». وقال 
أيضاً: ليس المقصود من هذا الكلام كونهم شاكين فيه» بل المقصود تقرير أن ذلك في غاية 
الظهور كمن يأخذ بيد ضعيف ويقول: هل يقدر السلطان على إشباع هذاء ويكون غرضه منه أن 
ذلك أمر واضح لا يجوز للعاقل أن يشك فيه. وأبعد من قال: هل ينزل ربك مائدة من السماء 
ويستطيع صلةء ومن قال: الرب هنا جبريل لأنه كان يربي عيسى ويخصه بأنواع الإعانة» ولذلك 
قال في أول الآية : «إذ أيدتك بروح القدس) وروي أن الذي نحا بهم هذا المنحى من الاقتراح 
هو أن عيسى قال لهم مرة: ل حاجة, 
قضاها؟ فلما صاموها قالوا E e‏ 
فأرادوا أن تكون المائدة عيد ذلك الصوم. 


وقراً الكسائي هل تستطيع ربك بالتاء من فوق ر ا وهي قراأءة علي » ومعاد» 


۷۲/1 الکشافه‎ (0) 
.)۲١١ /۲( «المحرر»‎ )۲( 
.)٥۹/۲( «المحرر»‎  )۳( 


. الجزء الرابع من كتاب تفسشير البحر المحيط‎ : V٤ 


وابن عباس» وعائشة» وابن جبير . قالت عائشة: كان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا هل 
يستطيع ربك» نزهتهم عن بشاعة اللفظ وعن مرادهم ظاهره. وقد ذکرنا تأويلات ذلك ومعنی هذه 
القراءة: I ES‏ 
إلا به: وقال بو على : وقد يمكن أن يستغني عن تقدير سؤال على أن يكون المعتى : هل تستطيع 
أن ينزل ربك بدعائك؟ فيؤول المعنی ولا بد إلى مقدر يدل عليه ما ذكر من اللفظ انتهى. 0 


ولا يظهر ما قال أبو علي لأن قعل الله تعالى وإن كان تبه الدصاء لا يكون دوا 
لعيسى»ء وأدغم الكسائي لام هل في ياء يستطيع وعلى هذه القراءة يكون قول عيسى: اتقو الله 
إن نتم مؤمنين) لم ينكر عليه الاقتراح للآيات وهو على كلتا القراءتين يكون قوله: إن كنتم 
مؤمنین€ تقریراً للإیمان کما 7 تقول: افعل كذا وكذا إن كنت رجلاً. وقال مقاتل وجماعة: اتقوه 
أن تسألوه البلاء لأنها إن نزلت وكذبتم عذبتم. وقال أبو عبيد وجماعة: أن تسألوه ٥‏ مالم تسأله 
الأمم قبلكم . وقيل: أن تشكوا في قدرته على إنزال المائدة. وقيل: اتقوا لله في الشك فيه وفي 
رسله وآياتهم. وقيل: اتقوا معاصي الله. وقيل: أمرهم بالتقوى ليكون سبباً لحصول هذا 
المطلوب كما قال تعالی #ومن ب يتق الله يجعل له مخرجاً) [الطلاق: ۲[ 


٠‏ وقال الزمخشري": هنا عيسى في النصب على اتباع حركته حركة الابن كقولك يا 
زيد بن عمرو وهي اللغة الفاشية» ويجوز أن يكون مضموماً كقولك: يا زيد بن عمروء والدليل 
عليه قوله: أحار ابن عمر كأني خمر» لأن الترخيم لا إكون إلا في المضموم انتهى. فقوله : 
عيسى في محل النصب على هذا التقدير» وعلى تقدير ضمه فهو لا اختصاص له بكونه في محل . 
النصب على تقدير الإتباخفإصلاحه عيسى مقدار فيه الفتحة على اتباع الحركةء وقوله: ويجوز أن 
یکون مضموماً هذا e.‏ لا تظهر فيه الضمة فياساً. 

على الصحيح» ولم يبدأ أولاً بالضم الذي هو مجمع غلى تقديره فليس بشرط» ألا ترى إلى 
جواز ترخجيم رجل اسمه مثنى فتقول: يا مثن أقبل وإلى ترخيم بعلبك وهو مبني على الفتح لكنه. 
في تقدير الاسم المضموم وإن عنى ضمة مقدرة فإن عنى ضمة ظاهرة فليس بشرط ألا ترى إلى 
جواز ترخیم رجل اسمه مثنی فتقول: يا مث فإِن مثل يا جعفر بن زيد مما فتح فيه آخر المنادي . 
لأجل الاتباع مقدّر فيه الضمة لشغل الحرف بحركة الاتباع كما قدر الأعرابي في قراءة من قرأ 
الحمد لله بكسر الدال لأجل اتباع حركة الله فقولك: يا حار هو مضموم تقديراًء وإن كانت الثاء 
المحذوفة مشغولة في الأصل بحركة الاتباع» EG‏ فتح 
_اتباعاً وقدرت فيه الضمة» وكان ينبغي للزمخشري أ ن يتكلم على هذه المسألة قبل هذا في قوله 
تعالی : «إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك) حيث تكلم الناس عليها . 


.)١۱١١( انظر «الميسّره‎ )١( 


` .)۷۲٤ ء۷۲۳/۱١( «الکشاف)‎  )۲( 


Vo Ê E ٠١١ سورة المائدة الآية:‎ 


TT aT 
لما أمرهم عيسى بتقوى الله منكراً عليهم ما تقدم من كلامهم صرحوا بسبب طلب المائدة وأنهم‎ 
يريدون الأكل منهاء» وذلك للشرف لا للشبع واطمئنان قلوبهم بسكون الفكر» إذا عاينوا هذا‎ 
المعجز العظيم النازل من السماء وعلم الضرورة والمشاهدة بصدقه فلا تعترض االشبه اللاحقة في‎ 
علم الاستدلال وكينونتهم من المشاهدين بهذه الآية الناقلين لها إلى غيرهم› القائمين بهذا الشرع‎ 
أو من الشاهدين لله بالوحدانية ولك بالنبوّة» وقد طول بعض المفسرين في تفسير متعلق إرادتهم‎ 
بهذه الأشياء» وملخصها : أنهم أرادؤا الأكل للحاجة وشدة الجوع. قال ابن-عباس: وکان إذا‎ 
خرج اتبعه خمسة آلاف أو أكثر من صاحب له وذي علة يطلب البرء ء ومستهزىء فوقعوا يوماً في‎ 
مفازة ولا زاد فجاعوا وسألوا من الحواريين أن يسألوا عيسى نزول مائدة من السماء فذكر‎ 
E شمغون لعيسى ذلك فقال: الله وأرادوا الال لم لیزدادوا إیمانا‎ 
: : أو التشريف بالمائدة ذكره الماوردي“‎ 
والاطمئنان إما بأن الله قد بعثك إلينا أو 'اختارنا أعواناً لك أو قد أجابك إزالعك بالصدق‎ 
ey في آنا إذا صمنا لله تعالى ثلاثين يوماً‎ 
e المعجز دیل الصدق وكانوا قبل ذلك لم پرا الآيات» أو يراد پم الضرورتي‎ 
اتن‎ 


وأنت هذ المعاطيف مزتب تر بنا ذلك نیم ایکون ھا ال ند اورا 
ويسک إلى ما عاينه.الإنسنان وذاقه ا ا ا 
المعجزة على. يديه إذ جاءت طبق ما سأل» وسألزا هذا المعجز العظيم لأن تأثيره في العالم 
العلوي بدعاء من هو في العالم الأزضي أ قوى وأغرب من تأثير من هو في العالم الأرضي في 
عالمه الأرضي» ألا ترى أن من أعظم معجزات رسول الله ا القرآن وانشقاق القمر وهما من 
العالم العلوي» وإذا حصل عندهم العلم. الضروري بصدق عيسى شهدوا شهادة يقين لا يختلج ِ 
بها ظن ولا شك ولا وهم» وبذكرهم هذه الأسباب الحاملة على طلب المائدة يترجح قول من . 
قال : كان سؤالهم ذلك قبل علمهم بآیات عیسی ومعجزاته» وذ وجي اله ابی بالرییان کان فين 
ر هذه المقالة ثم آمنوا ورأوا الآيات واستمروا وصبروا: 

۰ قر أ ابن جبير: ونعلم) بضم النون مبنياً للل وهکذا في «كتاب التحرير والتحبير» 
ا قرا غيل ن جبیز : E E‏ 


0( في الماوردي (۸۳/۲): ede EI‏ أحدهما: أنهم أرادوا SNS‏ 

الداعية إليها. والثاني: نهم E N E o‏ 
عن السؤال. 

:)۲٦١ /۲( «المحرر»‎ )۲( 


۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


القلوب» وفي كتاب الزمخشري""“ ويعلم بالياء على البناء للمفعول. وقرأ الأعمش وتعلم بالتاء 
أ وتعلمه قلوبنا. وقراً الجمهور ونكون بالنون وفي «اكتاب التحرير والتحبير». وقراً سنان 
وعیسی وتکون عليها بالتاء. . وفي الزمخشري وكانت دعواهم لإرادة ما ذكروا كدعواهم للاإيمان 
والإخلاص وإنما سأل عيسى وأجيب ليلزموا الحجة بكمالها ويرسل عليهم العذاب إذا خالفوا“ 
انتهی. وإنما قال ذلك لأنه ليس عنده الحواريون مؤمنينء وإذا ولي أن المخففة من الثقيلة فعل 
متصرف عن دعاء فإن كان ماضياً فصل بينهما بقد نحو قوله: : #إونعلم أن قد صدقتنا» وإن کان 
مضارعاً فصل بینهما بحرف تنفیس كقوله : «علم أن سیکون منكم مرضى) [المزمل ۰ ولا يقع 
بغير فصل قيل: إلا قليلاً . وقيل: إلا ضرورة وفيما تتعلق به عليها التي تقدمت في نحو: إني 
لكما لمن الناصحين) [الأعراف: ١۲]ء‏ وقال الزمخشري : : عاكفين عليها على أن عليها في موضع 
الخال اهي ٠‏ اوهد ا ا لتقدير لين دج لان خرف الجر ل بدت عاملة ورا إل را كان 
e‏ ولأن المجرور إذا كان في موضع الحال كان . 
العامل فيها عاكفين المقدر وقد ذكرنا أنه ليس بجيد» ثم إن قول الزمخشري مضطرب لأن عليها 
إذا كان ما يتعلق به هو عاكفين كانت في موضع نصب على المفعول الذي تعدى إليه العامل 
بحرف الجر وإذا كانت في موضع الحال كان ا مطلقاً واجب الحذف فظهر التنافي 

(قال عيسى بن مريم الهم ريا زل علي ماة من السماء تكون لن عبد لوكا وآخرنا وة 
منك وارزقنا وأنت خير الرازقين) روي أن عيسى لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويبكي 
ويدعو وتقدم الكلام على لفظة «اللهم) [آل عمران: ٣‏ في آل عمران ونادی ریه أولاً بالعلم الذى 
لا شركة فيه» ثم ثانياً بلفظ ربنا مطابقا إلى مصلحنا ومربينا ومالكنا . وقرأً الجمهور (تكون لنا) 
على أن الجملة صفة لمائدة. وقرأ عبد الله والأعمش «يكن) بالجزم على جواب الأمر 
والمعنی: یکن يوم نزولها عيداً وهو يوم الأحدء ومن أجل ذلك اتخذه النصارى عيداً. 

وقيل: العيد السرور والفرح ولذلك يقال: يوم عيد فالمعنی: کون لنا سروراً وفر 
والعيد المجتمع لليوم المشهود وعرفه أن يقال فيما يستدير بالسنة أو بالشهر أو بالجمعة ' 
وت وقيل : العيد لغة: ما عاد إليك من شيء في وقت معلوم سواء كان فرحاً أو ترحاً ٠‏ 
وغلبت الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. وقال الخليل: العيد كل يوم يجمع الناس لأنهم 
عادوا إليه. ل ین چا لأولنا لأهل زماننا وآخرنا من يجيء بعدنا. وقيل: لأولنا المتقدمين 


منا والرؤساء وآخرنا يعني : الاتباع والأولية والآًخرية. فاحتملتا الاكل والزمان والرتبةء والظاهر 
)١(‏ «الکشاف» (WD) ..)۷۲٠١ /١(‏ المصدر نقسه:. ٠‏ _ 
(۳) المصدر نفسه. e YT‏ 


.)۷۲٠ /١( انظر «الکشاف»‎ )٤( 
.)١١١/۲( انظر «المحرر»‎ )٥( 


۷V ٤ : ٠٠١ نسورة المائدة الآية؛‎ 


الا وا وشن ات وان مهو و ادر 9 و اعا أ غل اة ٠‏ 
والجماعة“ والمجرور بدل من قوله لنا وكرر العامل وهو حرف الجر كقوله: [منها من غم 
[الحج: ۲۲]» والبدل من ضمير المتكلم والمخاطب إذا كان بدل بعض أو بدل اشتمال جاز بلا 
خلاف» وإن كان بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة» فإن أفاد معنى التأكيد جاز لهذا البدل» . 
إذ المعنى تكون لنا عيداً كلناء كقولك: مررت بكم آكابركم رأصاغرکم» ٠‏ لأن معني ذلك: مررت 
بکم کلکم؛ وإن لم تفد توكيداً فمسألة خلاف الأخفش بخير وغيره من البصريين بمنع › ومعنیٰ 
(وآية منك): علامة شاهدة على صدق عبدك. وقيل حجة ودلالة على كمال قدرتك. وقرأً 
اليماني إوأنه منك) والضمير فى وأنه إما للعيد أو الإنزال" . «وارزقنا) قيل: المائدة» وقيل : 
الشكر لنعمتك #وأنت خير الرازقين) لأنك الغنى الحميد تبتدىء بالرزق. قال أبو عبد الله 
الرارئة امل هدا ال تيب فان الجر ارين لما سألوا المائذة ذكروا فى طلبها أغراضاء”فقدموا 
دك الأكل واخروا الأغراضن الدية الروانية وعين طلت المائدة وذكر أغراضة فقدم الذينية 
وأخز أغراض الأكل حيث قال : وارزقنا وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في كون 
بعضها روحانية وبعضها جسمانية› ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء وقته وإشراق روحه لما 
ذكر الرزق بقوله: «وارزقنا) لم يقف عليه بل انتقل من الرزق إلى الرازق فقال: *وأنت خير 
الرازقين)» فقوله : #ربنا) ابتداء منه بنداء الحق سبحانه وتعالى» وقوله: «أنزل علينا مائدة) 
انتقال من الذات إلى الصفات» وقوله: #تكون لنا عيداً لأوّلنا وآخرنا) إشارة إلى ابتهاج الروح 
بالنعمة لا من حيث إنها نعمة بل من حيث إنها صادرة عن المنعم» وقوله: #وآية منك€ إشارة 
إلى حصة النفس وكل ذلك نزل من حضرة الجلال فانظر كيف ابتداً بالأشرف فالأشرف نازلا إلى 
الأدون فالأدون #وأنت خير الرازقين) هو عروج مرة أخرى من الأخس إلى الأشرف وعند هذا 
يلوح همه من كيفية عروج الأرواح المشرقة النورانية الإلهية ونزولها اللهم اجعلنا من أهله» وهو 
كلام ذائر بين لفظ فلسفي ولفظ صوفي وكلاهما بعيد عن كلام العرب ومناحيها . 


الظاهر أن المائدة نزلت لأنه تعالى ذكر آنه منزلها وبإنزالها قال الجمهور. قال ابن عطية 
شرط عليهم شرطه المتعارف في الأمم أنه من كفر بعد آية الاقتراح غذت شد ذات ‏ : قال 
_ الحسن ومجاهد: لما سمعوا الشرط أشفقوا فلم تنزل. قال مجاهد: فهو مثل ضربه الله للناس 
لئلا يسألوا هذه الآيات» واختلف من قال: إنها نزلت هل رفعت بإحداث أحدثوه أم لم ترفع . 
وقال الأكثرون: أكلوا منها أربعين يوماً بكرة وعشية. وقال إسحاق بن عبد الله : يأكلون منها متى 


.)١١۷( انظر «الميسّر»‎ ٠ )۲( .)١١۷( انظر «الميسّر»‎ )۱( 
٤ ۰ .)۲١١/۲( «المحرر»‎ . )۳( 


۸ ۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


شاؤوا» وقیل: بطروا فكانت تنزل عليهم يوماً بعد يوم . وقال المؤرخون: كانت تنزل عند ارتفاع 
الضحى فيأكلون منها ثم ترتفع إلى السماء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض . واختلفوا في كيفية 
نزولهاء وفيما كان عليهاء وفي عدد من أكل منهاء وفيما آل إليه حال من أكل منها اختلافا 
A a a E e a‏ 
واچ ا بعال د و ی ی وات ال ع عار ا 0 ر 
ية : «أنزلت المائدة من السماء E‏ وأمروا أن لا یدخروا لغد ولا یخونوا فخانوا 
واوا ور را لد را قردة وخنازير»'“. قال أبو عيسى: هذا حديث رواه أبو عاصم 
وغير واحد عن سعيد بن عروة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر مرفوعاًء ولا نعلمه 
مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قرعة حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سفيان بن حبيب عن 
ا ن غر ررم پر وهذا ا ع ن و ا 
مرفوعاً أصلاً. 


قرا نافع وابن عامر وعاصم متزلها) مشددا 2 E‏ د 
سائغ ولا يجوز آن يراد بالعذاب ما يعذب به إذ يلزم أن يتعدى إليه الفعل بحرف الجر فكان 
يكون التركيب فإني أعذبه بعذاب» لا يقال: حذف حرف الجر فتعدى الفعل إليه فنصبه لأن 
حذف الحرف في مثل هذا مختص بالضرورة» والظاهر أن الضمير في لا أعذبه يعود على 
العذاب بمعنى التعذيب والمعنى: لا أعذب مثل التعذيب أحداً. وأجاز أبو البقاء أن يكون 
التقدير: لا أعذب به أحداً وأن يكون مفعولاً به على السعة وأن يكون ضمير المصدر المؤكد . 


() ضعيف جداً. 

رر ازا ر 
أخرجه الترمذي (١١٠۳)ء‏ والطبري ./١‏ ° من حدیث عمار مرفوعاًء وقال الترمذي رواء غير واحد 
عن سعید به موقوفاًء وهو أصح من المرفوع› ولا نغلم للمرفوع آصلاً اه ا 
قلت : إسناده واء. وله علل ثلاث: الأولى: رواه غير واحد موقوفاً. 

الثانية : قتادة مدلس» وقد عنعن . الثالثة : خلاس كثير الإرسال والرواية عمن لم يلقه. 

وقد أخرجه الطبري »)۱۳١١۱۸(‏ عن قتادة عن خلاص عن عمار به موقوفاً. ورجاله رجال الشيخين سوى 
خلاس روى له البخاري متابعة. وأخرجه الطبري ٠ ٠١(‏ ۰). من وجه Sd‏ 
أخرجه الطبراني c0 ٠۱۹(‏ عن سعيد ين أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا. . فذکره. 

وإسناده صحيح صحيح إلى قتادة» a ER‏ ومن غير عزو 
أحد. 

فالأشبه في هذا كونه موقوفاً» والموقوف ضعيف جداً شبه موضوع . 

(۲) انظر «المبسوط» (۱۸۹). «البدور» (۷).. 


Ê 
ا‎ 
vos 
E 


سوره ة الما 


V۹ ۰ ۲۰ 0: 


كقولك : ظنتته زيداً منطلقاً فلا يعود على العذاب» ES‏ ا 
الذي في المصدر المؤكد كقولك هو جنس وعذاباً نكرة ة فانتظمه المصدر كما انتظم اسم الجنس 
زيداً في : زيد نعم الرجل»ء وأخار :اشا أن کون ضمير من على حذف» أي : : لا أعذب :مثل 
عذاب الكافري O‏ 


Ls وقال غیره:‎ . N eS 
اناس وقیل: مخالقتیم الأمر بأن لا يخوتوا وا یخبزا ولا دترا قاله تاد وقال عمار بن‎ 


اذ قال انیا میسی ابن مریم انت قلت للتاس انخذوني وامي إلهین من دون ا تال 
أبو عبيدة: إذ زائدة وقال غيره بمعنى إِذأء والظاهر أنها على أصل وضعها وأن ما بعدها من 
الفعل الماضي قد وقع ولا يؤول بيقول: قال السدي وغیره : کان هذا القول من الله تعالى حين 


رفع عيسى إليه» رات النصارى ما قالت وادعت آن عیسی آمرهم بذلك واختاره الطبري". 


وقال ازات ره ای هذا القول من اله تعالى إنما هو يوم القيانة يغرل له 
على رۋوس الخلائق فيعلم الكفار أن ما كانوا عليه باطل» ف فيقع فيقع التجوز في استعمال بمعنی 
«إذا» والماضي بعده بمعنی المستقبل وفي إيلاء الاستفهام الا ومجيء الفعل بعده دلالة 
صدور الفعل في الوجود لكن وقع الاستفهام عن النسبة أكاذ هذا الفعل الواقع صادراً عن 
المخاطب أم ليس بصادر عنه» بيان ذلك أنك تقول: أضربت زيداًء فهذا استفهام هل صدر منك 
ضرب لزيد آم لا؟ ولا إشعار فيه بأن ضرب زيد قد وقع . . فإذا قلت : انت ضربت زيداً کان 
اقرب قد وقع بزيدء لكنك استفمت عن إستاد للمخاطب» وهذه مسالة بيانية نص على ذلك 


.(V/0) «الطبري»‎ )١( 


A٠۰‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


أبو الحسن الأخفش. وذكر المقسرون أنه لم يقل أحد من النصارى إإلهية مریم فکیف قیل 


ر 


إلهينء وأجابوا بأنهم لما قالوا: لم تلد بشراً وإنما ولدت إلهاًء لزمهم أن يقولوا من حيث 
البعضية بإلهية من ولدتهء فصاروا بمثابة من قال . انتهى . والظاهر صدور هذا القول في الوجود. 
لا من عيسى» ولا يلزم من صدور القول وجود الاتخاذ. 

قال سبحانك€ أي: تنزيهاً لك. قال ابن عطية: عن أن يقال هذا وينطق به ؛ وقال 
الزمخشري: من أن يكون لك شريك" والظاهر الأول لقوله بعد ما يكون لي آن آقول ما ليس 
لي بحق) قال أبو روق: لما سمع عيسى هذا المقال ارتعدت مفاصله وانفجرت من أصل کل 


شعرة عين من دم» فقال عند ذلك مجيباً لله تعالى : (سبحانك) تنزيهاً وتعظيماً لك وبراءة لك 


من السوء. ۰ 

ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق) هذا نفي يعضده دليل العقل فيمتنع عقلاً ادعاء 
بشر محدث الإلهية ولبحق) خبر ليس أي: ليس مستحقاً وأجازوا في «لي) أن يكون تبييناً وأن 
يكون صلة صفة لقوله: #بحق) لي تقدم فصار حالاً أي : بحق لي» ويظهر أنه تعلق بحق لأن 
الباء زائدة» وحق بمعنى مستحق أي: ما ليس مستحقاًء وأجاز بعضهم أن يكون الكلام قد تم 
عند قوله ما ليس لي)› وجعل #بحق) متعلقاً بعلمته الذي هو جواب الشرط» ورد ذلك 
بادعاء التقديم والتأخير فيما ظاهره خلاف ذلك ولا يصار إلى التقديم والتأخير إلا لمعنى 
يقتضي ذلك» أو بتوقيف» أو فيما لا يمكن فيه إلا ذلك؛ انتهى هذا القول ورده» ويمتنع أن 


يتعلق بعلمته لأنه لا يتقدم على الشرط شيء من معمولات فعل الشرط ولا من معمولات جرابهء 


ووقف نافع وغيره من القراء على قوله: #بحق) وروي ذلك عن النبي ڳلا. 
إن کنت قلته فقد علمته4 قال أبو عبد الله الرازي: هذا مقام خضوع وتواضع» فقدم 
سخ نفي القول عنه» ولم يقل ما قلته بل فض ذلك إلى علمه المحيط بالكلء وهذه مبالغة في 
الأدب وفي إظهار الذلة والمسكنة في حضرة الجلالء وتفويض الأمر بالكلية إلى الحق سبحانهء 
انتهی . وفیه بعض تلخیص . . 

«تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) خص النفس لأنها مظنة الكتم والانطواء على 
المعلومات. قيل: المعنى : تعلم ما أخفي ولا أعلم ما تخفي. وقيل: تعلم ما عندي ولا أعلم 
ما عندك. وقيل: تعلم ما كان في الدنيا ولا أعلم ما تقول وتفعل. وقيل: تعلم ما أريد ولا أعلم 
ما تريك. وقيل: تعلم سرّي ولا أعلم سرك. وقال الزمخشري: تعلم معلومي ولا أعلم 
معلومك”" وأتی بقوله : ما في نفسك) على جهة المقابلة والنشاكل لقوله: لما في نفسي) فهو 


.)۲١۲( «المحرر»‎ )1( 
.)۷۲۹٣/۱( «الکشاف»‎ )۲( 
.)٦۲۹٦/۱( «الکشاف»‎ )۳( 


سورة المائدة الآية: 1۲١ - ۱١١‏ ۸1 


TE‏ «ومکروا کر ا4 [آل عمران: ]١‏ وقرلة: إنما نحن مستهزئون الله یستهزیء ا 
[البقرة : ١‏ ومن زعم أن النفي ثطلق على ذات الشيء وجقيقته كان المعنى عنده: : تعلم كنه ذاتي 
- ولا أعلم كنه ذاتك» وقد استدلت المجسمة بقوله Na‏ 
قالوا : النفس هي الشخص وذلك يقتضي كونه جسماً . تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً . 

لإنك آنت علام الغيوب) هذا تقرير للجملتين معا لأن ما انطوت عليه النفوس'من جملة 
الغيوب ولأن ما يعلمه #علام الغيوب) لا ينتهي إليه أحدء فإذا كنت أنت المختص بعلم الغيب 
فلا علم لي بالغيب فكيف تكون لي الألوهية» وخرج الترمذي عن أبي هريرة عن TT‏ 
الله [سبحانك ما یکون لي ان آقول ما ليس لي بحق) [المائدة: E‏ . قال ا 
ea a‏ 

ا قلت لهم إلا ما ارتي به ان امبدوا اه ري دریکم) ایر انه لم بعد آمر اٹ في ان 
مر بعبادته وأقر بربوبيته . وفي قوله: #ربي وربكم) براءة مما اذعوه فيه. 

وفي الإنجيل قال: يا معاشر بني المعمودية قوموا بنا إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم 
ومخاصي ومخلصكم . وقال أبو عبد الله الرازي: : كان الأصل أن يقال : N‏ 
به إلا e‏ . وقال الحسن: إنما عدل لثلا 
یجعل نفسه وربه آمرین معا ودل على أن الأصل ما ذكر أن المفسرة؛ انتهى . قال الحوفي وابن ‏ 

عطية ار و کی ی ار ا ا 
وصح ن یکون بدلاً من الضمپر في به" » زاد ابن عطية أنه يصح أن يكون في محل خفض على 
تقديرب #أن اعبدوا# وأجاز أبو البقاء ای ا لل من الهاء والرفع على إضمار هو 
والنصب على إضمار أعني أو بدلاً من موضع به . . قال: ولا يجوز أن تكون بمعنى أن المفسرة» . 
لأن القول قد صرح به» وأن لا تكون مع التصريح بالقول. وقال الزمخشري: أن في قوله أن 
اعبدوا الله# إن جعلتها مفسرة N GE E E‏ 
وكلاهما لا وجه له» أما فعل القول فيحكى بعده الكلام من غير أن يوسط بينهما حرف التفسير 
_ لا تقول ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربکم) ولکن ما قلت لهم إلا اعبدوا الله» وأما 
فعل الأمر فمسند إلى ضمير الله تعالى فلو فسرته باعبدوا الله ربي وربكم لم يستقم لأن الله لا 
يقول: اعبدوا الله ربي وربکم» وإن جعلتها موصولة بالفعل لم بخل من أن تكون بدلا من ما 
Ea‏ لأن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منهء 
ولا يقال : ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله بمْعنى : ما قلت لهم إلا عبادته لأن العبادة لا تقال 
ا وكذلك إذا جعلته بدلاً من الهاء لأنك لو أقمت أن اعبدوا الله) لم يصح لبقاء الموصول بغير 
راجع إليه من صلته.. 


(۱) «المحرر» (۲۹۳/۲). 
)( المصدر نقسه 


AY‏ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيظط 


(فإن قلت): فكيف تصنع؟ (قلت): يحمل فعل القول على معتاه لأن معنى #ما قلت لهم 
إلا ما أمرتني به) ما أمرتهم إلا بما أمرتني به حتی يستقیم تفسیره بان اعبدوا الله ربي وربکم 4 
ويجوز أن تكون موصولة عطفاً على بيان الهاء لا بدلا“ ؛ انتهى» وفيه بعض تلخيص. أما قوله : 
وأما فعل الأمر إلى آخر المنعء وقوله: لأن الله تعالی لا يقول اعبدوا الله ربي وربکم فإنما لم 
يستقم لأنه جعل الجملة وما بعدها مضمومة إلى فعل الأمر» ويستقيم أن يكون فعل الأمر مفسراً 
بقوله: #اعبدوا الله4 ویکون ربي وربکم من کلام عیسی على إضمار آعني آي : أعني ربي وريکم 
لا على الصفة التي فهمها الزمخشري» فلم يستقم ذلك عنده. وأما قوله: لأن العبادة لا تقال 
فصحيح لكن ذلك يصح على حذف مضاف» أي : ما قلت لهم إلا القول الذي أمرتني به قول 
عبادة الله» أي: القول المتضمن عبادة الله . وأما قوله: لبقاء الموصول بخير راجع إليه من صلته 
فلا يلزم في كل بدل أن يحل محل المبدل منه» ألا ترى إلى تجويز النحويين : زيد مررت به أبي 
عبد اللّه» ولو قلت: زید مررت بابي عبد الله لم يجز ذلك عندهم إلا على رأي الأخفش. وأما 
قوله: عطفاً على بيان الهاء» فهذا فيه بعد لأن عطف البيان أكثره بالجوامد الأعلام» وما اختاره 
الزمخشري وجوّزه غيره من كون أن مفسرة لا يصح لأنها جاءت بعد إلاء وكل ما كان بعد إلا 
المستشنى بها فلا بذ أن يكون له موضع من الإعراب» وأن التفسيرية لا موضع لها من الإعرابء 
وانظر إلى ما تضمنت محاورة عيسى وجوابه مع الله تعالى لما قرع سمعه ما لا یمکن أن یکون 
زه الله تعالى وبرآه من السوء» ومن أن يكون معه شريك ثم أخبر عن نفسه أنه لا يمكن أن قول 
٠‏ ما ليس له بحق» فأتى بنفي لفظ عام» وهوالفظ ما المندرج تخته كل قول ليس بحق حتى هذا 
القول المعين» ثم تبرأً تبرؤاً ثالثاً وهو إحالة ذلك على علمه. تعالى وتفويض ذلك إليه» وعيسى 
يعلم آنه ما قاله» ثم لما أحال على العلم أثبت علم الله به ونفى علمه بما هو شش وفيه إشارة إلى 
أنه لا يمكن أن يهجس ذلك في خاطري فضلاً عن أن أفوه به وأقوله فصار مجموع ذلك نفي . 
هذا القول» ونفي أن يهجس في النفس» ثم علل ذلك بأنه تعالى مستأثر بعلم الغيب» ثم لما نزه 
الله تعالى وانتفى عنه قول ذلك وأن يخطر ذلك في نفسه انتقل إلى ما قاله لهم فأتی به محصوراً 
بالا معذوقا بأنه هو الذي أمره الله به أن يبلغهم عنه. : | 
#وكنث عليهم شهيداً ما دمت فيهم) أي : رقياً كالشاهد على المشهود عليه» أمنعهم من 
قول ذلك وأن یتدینوا به» وأتی بصيغة فعيل للمبالغة كثير الحفظ عليهم والملازمة لهم وما: 
ظرفية ودام: تامّة أي : ما بقيت فيهم» أي : شهيداً في الدنيا . ۰ ۰ 
فلما توفيتني) قيل : هذا يدل على أنه توفاه وفاة الموت قبل أن يرفعه» وليس بشيءَ لان 
الأخبار تظافرت برفعه حياًء وأنه في السماء حي وأنه ينزل ويقتل الدجال» ومعنى توفيتني) : 
قبضتني إليك بالرفع . وقال الحسن: الوفاة: وفاة الموت» ووفاة النوم» ووفاة الرفع . 


(1) «الکشاف» (۷۲۹/۱ء ۷۲۷). 


سنورة المائدة الآية: o NNT‏ چ ۰ A‏ 


وقال الرمفخشرى: N E ES‏ 
بها نبت لهم من الأدلةء E E sS‏ ي وفيه 
دسيسة الاعتزال. 


إن تعذبهم فإنهم عبادك د وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكب.) تا قال الزمخشري: نانیم 
عبادك4 والذين عذبتهم ا لآياتك› مکذبین ` لأنبيائك› وان تغفر لهم فإنكف أنت العزيز4 
القري على الراب والعقاب «الحكيم) ا a‏ که ووا 


(فإن قلت): ال لا تکون للکفار» فکیف قال : وان تغفر لهم)؟ .(قلت) : E‏ 
إنك تخقر لھم ولکنه بنی الکلام على آن يقال: إن عذبتهم عدلت لأنهم أحقاء بالعذاب» وإن 
غفرت لهم مع كفرهم› لم تعدم ف فى المغفرة وجه حكمة لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في 
ال E‏ 
إلى مذهب أهل السنة فإن غفران الكفر جائز عندهم وعند جمهور البصريين من المعتزلة عقلاء 
قالوا: : الأن العقاب حق لله على الذنب وفي إسقاطه منفعة» وليس في إسقاطه على الله مضرة؛ 
فوجب أن یکون حسناء» ودل الدليل السمعي في شرعنا على أنه لا يقع› فلعل هذا الدليل 
السمعي ما كان موجوداً في شرع عيسى عليه السلام» انتهى كلام جمهور البصريين من المعتزلة . 
وقال أهل السنة: مقصود عيسى تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى» وترك الاعتراض بالكليةء 
ولذلك ختم الكلام بقوله : (فإنك أنت العزيز الحكيم# أي : قادر على ما ثريد في كل ما تفعل ‏ 
لا اعتراض عليك. وقيل: لما قال لعيسى: «(أآنت قلت للناس) الآية. علم أن.قوماً من 
النصارى حكوا هذا الكلام عنه» والحاكي هذا الکفر لا یکون کارا بل مذنباً. حيث كذب وغفران. 
اا فلودا قال : #وإن تغفر لهم) . وقيل: كان عند عيسى أنهم أحدثوا المعاصي وعملوا 
بعده بماّلم يأمرهم به إلا أنهم على عمود دينه» فقال: : لإوإن تغفر لهم ما أحدثوا بعدي من 
المعاصي وهذا يتوجه على قول من قال: SSS‏ 
لأنه قال ذلك وهم أحياء لا يدري ما يموتون عليه. . ؤقيل : الضمير في تعذبهم عائد على من 
مات كافراً وفي #وإن تغفر لهم عائد على من تاب منهم قبل الموت. . وقيل: قال ذلك على 
وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم» > مع علمه بان الكفار لا يغفر لهم ولهذا لم يقل : ا 
عصوك؟ انتھی . _وهذا فيه بعد لأن الاستعطاف لا يحسن إلا لمن يرجى له العفو والتخفيف› 
لار ل و ج ل دلت والذي أختاره من هذه الأقوال أن قوله تعالى: لوإذ قال الله يا 
عیسی ابن مریم آآنت قلت للناس) قول قد صدر» ومعنی یعطفه على ما صدر ومضی؛ ومجیئه 
بإذ التي هي ظرف لما مضى»› ویقال : E‏ 


() «الکشاف» (۷۲۸/۱). ۰ 


(۲) «الکشاف» (۷۲۸/۱). . 


A‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


من إذ قال هو محمول على أصل وضعه» وإذا كان كذلك فقول عيسى: وإن تغفر لهم) فعبر 
بالسبب عن المسبب لأنه معلوم أن الخفران مرتب على التوبة وإذا كان هذا القول في غير وقت 
الآخرة» كانوا في معرض أن يرد فيهم التعذيب أو المغفرة الناشئة عن التوبة» وظاهر قوله: ' 
#فإنك أنت العزيز الحكيم) أنه جواب الشرط والمعنى: فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك 
ما تریده» الحكيم فيما تفعله تضل من تشاء وتهدي من تشاء» وقرأت جماعة «فإنك أنت الغفور 
الرحيم؟ على ما يقتضيه قوله: #وإن تغفر لهم) قال عياض بن موسى: ليست من المصحف. ' 
وقال أبو بكر بن الأنباري: وقد طعن على القرآن من قال: إن قوله: (فإنك أنت العزيز 
الحكيم) لا يناسب قوله: #وإن تغفر لهم) لأن المناسب فإنك أنت الغفور الرحيم . والجواب: 
أنه لا یحتمل إلا ما آنزله الله تعالیء» ومتى نقل إلى ما قال هذا الطاعن ضعف معناه» فإنه ينفرد 
الغفور الرحيم بالشرط الثاني ولا يكون له بالشرط الأول تعلق وهو ما أنزله الله تعالى وأجمع 
على قراءته المسلمون معذوق بالشرطين كلاهما أولهما وآخرهماء إذ تلخيصه إن تعذبهم فأنت 
عزيز حكيم وإن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم في الأمرين كلاهما من التعذيب والغفران» فكان 
العزيز الحكيم أليق بهذا المكان لعمومه» وأنه يجمع الشرطين ولم يصلح الخفور الرحيم أن 
يحتمل ما احتمله العزيز الحكيم؛ انتهى. وأما قول من ذهب إلى أن في الكلام تقديماً وتأخيراً 
تقديره إن تعذبهم فإنك آنت العزيز وإن تغفر لهم فإنهم عبادك فليس بشيء وهو قول من اجتراً 
على کتاب الله بغير علم. روى النسائي عن أبي ذر قال : قام النبيّ ييه حتى أصبح بهذه الآية 
لإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم”. e‏ 
لقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) قرأ الجمهور هذا يوم بالرفع على أن هذا مبتدأ ٠‏ 
ويوم خبره» والجملة محكية بقال وهي في موضع المفعول به لقالء أي: هذا الوقت وقت نفع 
الصادقين وفيه إشارة إلى صدق عيسى عليه السلام. وقرأً نافع #هذا يوم) بفتح الميم وخرّجه 
الكوفيون على أنه مبني خبر لهذا وبني لإضافته إلى الجملة الفعلية» وهم لا يشترطون كون الفعل 
مبنيا في بناء الظرف المضاف إلى الجملةء فعلى قولهم تتحد القراءتان في المعنى. وقال 
البصريون: شرط هذا البناء إذا أضيف الظرف إلى الجملة الفعلية أن يكون مصدراً بفعل مبني» 
لأنه لا يسري إليه البناء إلا من المبني الذي أضيف إليه» والمسألة مقررة في علم النحو» فعلى 
قول البصريين: هو معرب لا مبني وخرج نصبه على وجهين» ذكرهما الزمخشري وغيرهف 
أحدهما : أن يكون ظرفاً لقال وهذا إشارة إلى المصدر فيكون منصوباً على المصدريةء أي: قال" 
الله هذا القول أو إشارة إلى الخبر أو القصص» كقولك: قال زيد شعراًء أو قال زيد خطبةء 


(۱) آخرجه النسائي في «الكبرى» (١١١١۱)ء‏ وأحمد )٤۹/(‏ من حديث أبي ذر وفي إسناده جسرة بنت دجاجه 
وی مر فا ستاو ر 1 : 
ولمعناه شاهد من حديث عائشة . أخرجه الترمذي (۸٤6)ء‏ وإسناده غير قوي» لكن يصلح شاهداً لمعنى ' 
الحديث المتقدم . 


سورة المائذة ای 7 ل A0‏ 


فيكون إشارة إلى مضمون الجملةء واختلف في نصبه أهو على المصدرية أو ينتصب مفعولاً په؟ . 
فعلى هذا الخلاف ينتصب إذا كان إشارة إلى الخبر أو القصص نضب المصدر أو نصب المفعول 
به. قال ابن عطية: وانتصابه على الظرف وتقديره قال الله هذا» القصص أو الخبر“ يوم 
ینفع)€ معنی يزيل وصف الآية وبهاء اللفظ والمعنىء والوجه الثاني : أن يكون ظرفاً 8 
وهذا مرفوع على الابتداء والتقدير: EO‏ 
يوم ينفع جملة محكية بقال. قال الزمخشري : وقرأً الأعمش يوماً ينفع بالتنوين كقوله: #واتقو 
a‏ ۳[ وقال ابن عطية : وقراً لے بی اش مامي «مدا بو 
بالرفع والتنوين . وقرأ الجمهور (صدقهم) بالرفع ينفع وقریء بالنصب» وخرج على أنه 
مفعول له أي : لصدقهم أو على إسقاط حرف الجر آي : : بصدقهم أو مصدر موكد .آي ى: الذين 
يصدقون صدقهم؛ أو مفعول به أي : يضدقون الصدق كما ت ون صدقته القتالء والمعنی: 
و ا 


ي انیا فليس جمطابن لما زور ته ا 
يجيب به يوم القيامة . 


(قلت): معناه الصدق المستمر بالصادقين في دنياهم وآخرتھم انتھی› وهذا ا ر 
من قال: إن هذا القول يكون من الله تعالى في الآخرة وقذ اتبع الزمخشري الزجاج في قوله: ۰ 
هذا حقيقته الحكاية» ومعنى ينفع الصادقين صدقهم) : الذي كان في الدنيا ينفعهم في القيامةء 
لأن الآخرة ليست بدار عمل ولا ينفع أحداً فيها ما قال وإن حسن» ولو صدق الكافر وأقرّ بما 
عمل فقال : كفرت وأسأت ما نفعه» وإنما الصادق الذي ينفعه صدقه الذي كان فيه في الدنيا 
والآخرة؛ انتهى . والظاهر أنه ابتداء كلام من الله تعالى. وقال السدي: هذا فصل من كلام 
عيسى عليه السلام أي: يقول عيسى يوم القيامة : قال الله تعالی» واختلف في هذا اليوم» فقيل : 
يوم القيامة كما ذكرناه» وخص بالذكر لأنه يوم الجزاء الذي فيه تجني ثمرات الصدق الدائمة 
الكاملةء وإلا فالصدق ينفع في كل يوم وكل وقت . .. وقيل : E‏ 
ينفع إلا إذا كان في الدنياء والصادقون هنا النبيون وصدقهم تبليغهم؛ أو المؤمنون وصدقهم 
إخلاصهم في إيمانهم› أو صدق عهودهم أو صدقهم في العمل لله تعالی» أو م تركهم . 
الكذب على الله وعلى زسله» أو صدقهم في الآخرة في الشهادة لأنبيائهم o‏ أو شهدوا به 


(۱) «المحرره .)١١٤/۲(‏ ۰ 
۳( «الکشاف» (۱/ ۷۲۹). 
( «المحرر» (۲/ .)۲٦٤‏ 
)٤(‏ «الکشاف» (۷۲۹/۱). 


۸٠‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


عل اک ی اال ويكون وجه النفع فيه أن يكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة فيغفر 

لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلی أنفسهم أقوال ستة» والظاهر العموم فكل صادق ينفعه صدقه. 
a a E‏ 
e‏ إشارة إلى تأبيد الديمومية في الجنة. 


رضي الله عنهم ورضوا عنه) قيل : اقول حاتم وزرا غه با اتام ن انكر اة 
وقیل : : بطاعتهم ورضوا عنه في الآخرة بثوابه. وقال الترمذي : : بصدقهم ورضوا عنه بوفاء حقهم . 
وقيل: في الدنيا ورضوا عنه في الآخرة. وقال أبو عبد الله الرازي: في قوله: ا 
هو إشارة إلى التعظيم هذا على ظاهر قول المتكلمين› GER‏ بانواز 
جلال الله تعالی فتحت قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه) أسرار عجيبة لا تسمح الأقلام 
بمثلها جعلنا الله من أهلها؛ انتهى . . وهو كلام عجيب شبيه بكلام أهل الفلسفة والتصوّف . 

E yy 
رضوان الله عنهم» لأن الجنة بما فيها كالعدم بالنسبة إلى رضوان الهء وثبت في الصحيح أن‎ 
رسول الله و قال : «يطلع الله على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا‎ 
ربنا وكيف لا نرضى وقد بعدتنا عن نارك وأدخلتنا جنتك»› فيقول الله تعالى : ولكم عندي أفضل‎ 
من ذلك فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل : أحل عليكم رضواني فلا أسخط‎ ۰ 
. علیکم ابعدها أبداً»‎ 
له ملك السموات والأرض وما فبهن وهو على كل شيء قدير) لما اعت النصارى في‎ 
عيسى وأمه الألوهية اقتضت الدعوى أن يكونا مالکين قادرين فرد الله عليهم. قال ابن عطية‎ 
se LE E Es ويحتمل أن يكون مما يقال يوم القيامة»‎ 
ا وأمته ؛ انتهی.. وقیل : ا و و ا ا‎ 
ملك الراك والارض.:‎ 
وقال الزمخشري (قإن قلت): ا اترات ایی انف وغيرهم» فهل غلب‎ ٠ 
ومن فيهنٌ؟ (قلت): ما تتناول الأجناس كلها تناولاً عامًا ألا تراك تقول : إذا رأيت‎ ٠: العقلاء فقيل‎ 
شبحاً من بعيد ما هو قبل أن تعرف أعاقل هو أم غير عاقل؟ فكان أولى يإرادة العموم۳؛ انتھی‎ 
EE كلامه. وقال أبو عبد الله الرازي: غلب غير العقلاء‎ 


0( ا البخاري »)٦٥٤۹(‏ ومسلم (۲۸۲۹)» والترمذي )98( من حديث آي سید الخدري» 
وسيأتي . 

.)۲٦٤ /۲( «المحرر»‎ )۲( 

(۳) «الکشاف» (۷۲۹/۱). 


AV ٠١١ _ ١١١ سنورة المائدة الآية:‎ 


قبضة قهره وقدره وقضائه وقدرته» وهم في ذلك التسخير كالجمادات التي لا قدرة لها وكالبهائم 
التي لا عقل لهاء > فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علمء وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا 
فة وقال نضا : مفتتح السورة» كان بذكر العهد المنعقد بين الربوبية والعبودية» فيشرع العبد 

في العبودية وينتهي إلى الفناء ا > فالأول هو الشريعة وهو البداية 
والآخر هو الحقيقة وهو النهاية» فمفتتح السورة من الشريعة ومختتمها بذکر الله عز وجل وکبریائه ‏ 
ال وغه قرو علو ll‏ إلى مقام الحقيقة فما أحسن المناسبة بين ذلك 
المفتتح وهذا المختتم؛؟ انتهی کلامه. ولیست الحقيقة والشريعة والتمییز بينهما لا من کلام 
الصحابة رضي الله عنهم ولا من كلام التابعين» وإنما ذلك من ألفاظ الصوفية e‏ 
وليم في ذلك کلام E‏ ۰ 


A۸‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


) او کے َد 


سورة الإأنعام 


مائة وست وسبعون آية مكية أو مدنية 


ال ر ا ی ا و 

القرن: الأمة المقترنة في مدَة من الزمان» ومنه «خير القرون قرني» وأصله الارتفاع عن 
الشيء و ل > فسموا بذلك لارتفاع السنٌ. وقيل: هو من قرنت الشيء بالشيء» جعلته 
بجانبه أو مواجهاً له» فسموا بذلك لكون بعضهم يقرن ببعض . وقیل : ب 
زمان له مقدار هو أكثر ما يقرن فيه أهل ذلك الزمانء وهو اختيار الزجاج ومدة القرن مائة 
وعشرون سنة قاله: زرارة بن أوفى وإياس بن معاويةء أو مائة سنة قاله الجمهور» وقد احتجوا 


لذلك بقول النبي بي لعبد الله بن بشر: تعيش قرناً) فعاش مائة”“ وقال : 


«أرأيتكم ليلتكم هذه 


(۱) جید. علقه البخاري في «التاريخ الکبیر (۱/ ۳۲۳)» و«الصغیر» (۲۱۹/۱)ء قال: قال داود بن رشید حدثنا 


أبو حيوة شريح بن يزيف الحضرمي عن إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبيه عن عبد الله بن بسر آن النبي ل 
قال له: «يعيش هذا الغلام قرناً قال: حفاش مائة سنة. - 


سورة الأنغام الآية: ٠ ١١٠-١‏ ۰ 1 ۸۹ 


فإن على رأس e‏ آن E‏ کک 
انحزام ذلك القرن SS‏ 

ستون سنة لقوله عليه السلام: «معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين أ و أربعون»" قاله ابن . 
سیرین › ورفعه إلى النبي ب وكذا حكاه الزهراوي عن النبي بيا أو ثلاثون. روي عن أبي عبيدة 
آنه قال : يرون ن ما بين القرنين ثلاثونء وحكاه النقاش»› أو عشرون حكاه الحسن البصري أو 
ثمانية عشر عاماً أو المقدار الوسط في أعمار أهل ذلك الزمان وهذا حسنء لأن الأمم السالفة 
کان فیهم من یعیش أربعمائة عام وثلشمائة وما بقي عام وما فوق ذلك وما دونه» وهكذا 
الاختلاف الإسلامي والله أعلم. كأنه نظر إلى الطرف الأقصى والطرف الأدنى» فمن نظر إلى 
الغاية قال : من الستين فما فوقها إلى مائة وعشرين ومن نظر إلى الأدنى قال: عشرون وثلاثون 
وأربعون. وقال ابن عطية: القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثم ولادة الأطفال» ويظهر ذلك من 
قوله: ڈواندائا فن بمدمم قرنا رین وعذہ پشبر این عطي لی من ساد باریدین فما دونه 
طبقات ولیست بقرون. وقیل : amas E‏ : السنون أو كثرت› لقوله: « 


: القرون قرني) يعني أصحابه» قال قس: 


النذام بنيتن الازتين من السقرون ل لتا بصافر* 


= وڌکره الهيڻيي في «النجيم؛ ۱۹۱۱) پاتم نه وقال : دوا الطراني زار بتار لا ان قال قال 
رسول الله ل : «ليدركن قرناً» ورجال أحد إسنادي البزار ورجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي› 
وهو ثقَة إه. وورد بنحوه عن عن اخسن بن أيوب الحضرمي قال: أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه» 

فوضعت أصبعي عليهاء فقال: وضع رسول الله َة إصبعه عليها قال : «التبلخن قرناً». 
أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۸۹) والطبراني كما في «المجمع» .)١١١١١(‏ 

. قال الهيثمي : i E E E‏ وهو ثقة» ورجا الطبراني ثقات ۱ء ھ. 
وانظر «الإصابة؛ (۲/ ۰۲۸۷ ۲۸۲) .)٤٥٦٥(‏ 
الخلاصة: هو حديث حسن صحيح بمجموع طرقه. 
وانظر «تفسیر البغوي» )۸٥۹(‏ بتخريجي . 

)۱( صحيح أخرجه البخاري (۱۱7 و٤‏ 8 ۰ ومسلم »)۲٣۴۷(‏ ا A۸)‏ وأبو داود «(AN‏ 
والترمذي (۲۲۵۰۱) وابن خبان )۲۹۸٩(‏ من حديث ابن عمر. 

)۲( عزاه المصنف لابن سيرين مرسلاً وورد من حديث أبي هريرة أخرجه القضاعي »)۲١۱(‏ والرامهرمزي في 
«الأمثال» (ص ١٦)ء‏ والخطيب )٤۷1/٥(‏ من طريق إبراهيم بن سليمان عن المقبري عن آبي هريرة مرفوعاً. 
وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم هذا. قال يحيى: لا يكتب حديثه. زقال النسائي وجماعة: متروك. انظر 
«الميزان». وانظر Saas‏ 

(۳) «المحرر» (۲۹۹/۲). 

0( البيت من مجزوء الكامل» لقس بن ساعدة الإياديء انظر س الشعراء (ص «(YY‏ «اللسان» 1/9( 
مادة (بصر)» والبصيبرة: العبرة. 


° ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


إذا ذهب القوم الذي كنت فيهم وخلفت في قوم فأننت غريب 

وقيل: القرن: الزمان نفسه فيقدر قوله من قرن من أهل قرن. التمكن ضد التعذر والتمكين 

ا مار يصح به ا والقوي وهو آتم من e‏ لأن إعطاء 

ا وال الرفتري E‏ ونحوه 
أرض له» وتمكينه في الأرض إثباته فيي“ . المدرار: المتتابع يقال: مطر مدرار وعطاء مدرار 
وهو في المطر أكثرء ومدرار مفعال من الدر للمبالغة كمذكار ا ومهذار للكثير ذلك منه. 
الإنشاء: الخلق والإحداث من غير سبب» وكل من ابتدأً شيئاً فقد أنشأه» والنشأً: الأحداث 
واحدهم ناشىء كقولك: : خادم وخدم. القرطاس : a E GE‏ 
ذلك قال الشاعر وهو زهير: 

لها أخاديد من آثار ساكکنها کماترددفي قرطاسه الك 


ا إلا ا a TY‏ 
اط e‏ ۷ بسع إا ی الت لاا 


اقأوطاً جرد الخيل عقر ديارهم وحاق بهم من باس ضبة حائق 
وقال الفرّاء : حاق به عاد عليه وبال مکره . وقال النضر: وجب عليه. وقال مقاتل: دار 
وقيل : حل ونزل› ومن جعله مشتقاً من الحوق وهو ما استدار بالشيء TT‏ 
لاختلاف المادتينء وكذلك من قال: أصله حق فأبدلت القاف الواحدة ياء كما قالوا: 
تظننت : تظنیت»› لأنها دعوى لا دليل على صحتها. . سخر منه: : هزاً به والسخرى والاستيز ا 
والتهكم معناها متقارب . عاقبة الشيء : منتهاه وما آل اليه . 
تک 4 لدي خان اشرات رارف مین اطا وکر ع کا کنر 
يعدلون) هذه السورة مكية كلها . وقال الكسائي : إلا ا #قل من أنزل 
الكتاب» [الانعام : ۱ وما یرتبط بها . 


() البيت من [الطويل] لأبي العتاهية . انظر «دیوانه» شن e‏ «القرطبي» (te /١‏ وفي ي اللسانء بلفظ : 
وخلَفت في قرن. > ( ۳ ) مادة (قرن). 

(۲) «الکشاف» (۸/۲). 0 

(۳) انظر «تفسير الماوردي» (۲/ ١۹)ء‏ والأخدود: شمّان في الأرض غامضان مستطيلان. 
انظر «اللسان» (۳/ )١١١‏ مادة (خدد). . ۰ 

.)۲۷٠۰/۲( انظر «المحرر»‎ )٤( 


e aT ST - ١ سورة التعم ال‎ 


ب CC ey‏ 
آيات قل تعالوا آتل4 [الأنعام: ]٠١١‏ وما قدروا اله [الانعام: ]۹١‏ #ومن أظلم ممن افترى» 
[الأنعام: .]٩۳‏ ولو ترى إذ الظالمون) [الأنعام: .]۹١‏ لوالذين آتيناهم الكتاب يعلمون# [الأنعام: 
4 «الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه) (الاندم: ۰ انتهی. وعنه أيضاً وعن مجاهدتوالكلبى: 
إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة (قل تعالوا أتل) [الانعام: ]٠١١‏ إلى قوله «(لعلكم تتقون» 
الأنعام: ]١‏ وقال قتادة: إلا وما قدروا الله حق قدره» [الانعام: ]۹١‏ وهو الذي أنشأًء وذكر ابن 
العربي أن قوله: : (قل لا أجد [الانعام: ٠‏ نزل بمكة يوم عرفة. ومناسبة افتتاح هذه السورة 
لآخر المائدة أنه تعالی لما ذکر ما قالته النصارى في عیسی وأمه من کونھما إلهين من دون الله 
وُزنت تلك المحاورة وذکر ثواب ما للصادقين› وأعقب ذلك بان له ملك السموات والأرض 
وما فيهڻ وأنه قاذر على کل شيء» ذكر بأن الحمد له المستغرق جميع المحامد فلا يمكن أن 
يثبت معه شريك في الإلهية فيحمد» ثم نبه على العلة المقتضية لجميع المحامد والمقثضية› » کون 
ملك السموات والأرض وما فيهِنّ له بوصف خللق السموات والأرض) لأن الموجد للشيء ۰ 
المنفرد باختراعة له الاستيلاء والساطنة عليه» ولما تقذم قولهم في عیسی وکفرهم بذلك وذکر 
الصادقين وجزاءهم أعقب إخلق الشموات والأرض) ب ب #جعل الظلمات والنور) فكان ذلك 
مناسباً للكافر والصادق» وتقدّم تفسير #الحمد له [لفاتحة: ۲] في أول الفاتخة وتفسير «إخلق 
السموات والأرض) في قوله! aS‏ والأرض) E e‏ وجعل 
هتا . 
قال ابن غطية: لا يجوز غير ذلك و ت خصت السموات ك بخلق والظلمات ' 

والنور بجعل”. وقال الزمخشري #جعل) يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدثِ 
وأنشأ» كقوله: (وجعل الظلمات والنور) (الانمام: ]١‏ وإلى مفعولين إذا a‏ 
#وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً) [الزخرف: ٩‏ والفرق بين الخلق والجعلء أ 
الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى الثصيير كإنشاء شيء من شيء»› أو تصيير شيءَ شيئ ٣‏ 
نقله من مكان إلى مكان.». ومن ذلك لوجعل منها زوجها» [الأعراف: ]۱۸٩‏ #وجعل الظلمات 
ا لأن الظلمات من الإجرام المتكاثفة والنور من النار لإخلقناكم أزواجاً# '[النبا: ۸] 
#أجعل الآلهة إلهاً واحدا4 [ص: ١]؛‏ انتهى . وما ذكره واي صير في قوله: 
لإوجعلوا الملائكة) لا يصح لأنهم لم يصيروهم إناثاً وإنما قال بعض النحويين: إنها بمعنى 
سمى وقول الطبري" #جعل) هنا هي التي تتصرف في طرف الكلام كما تقول:. جعلت أفعل 
کنا فكأنه قال ٠:‏ وجعل إظلامها. وإنارتها تخليط. لأن تلك من أفعال المقاربة تدخل على المبتداأ 


.)۲۹۹/۲( المحرر»‎ 
.)٥/۲( «الكشاف»‎ )۲( 
..)۱٤٤ ۰۱٤۳ /٥( «الطبري»‎ )۳( 


۹۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


والخبر وهذه التي في الآية تعدت إلى مفعول واخد» فهما متباينان معنى واستعمالاًء وناسب 
عطف الصلة الثانية بمتعلقها من جمع الظلمات وإفراد النور على الصلة الأولى المتعلقة بجمع 
السموات وإفراد الأرض› وتقذم في البقرة الكلام على جمع السموات وإفراد الأرض» وجمع 
الظلمات وإفراد النورء واختلف في المراد هنا iE‏ والنور# فقال قتادة والسدي 
والجمهور: الليل والنهار. 

وقال ابن عباس : الشرك والنفاق والكض والنور: الإسلام والإيمان والنبوّة واليقين. وقال 
الحسن : الكفر والإيمان» وهو تلخيص قول ابن عباس واستدل لهذا بآية البقرة. وقال قتادة 
أيضاً : الجنة والنار خلق الجنة وأرواح المؤمنين من نور» والنار وأرواح الكافرين من ظلمة» 
فيوم القيامة يحكم لأرواح المؤمنين بالجنة لأنهم من النور خلقواء وللكافرين بالنار لأنهم من 
الظلمة خلقوا . وقيل: الأجساد والأرواح. وقيل: شهوات النفوس وأسرار القلوب. وقيل : 
الجهل والعلم. وقال مجاهد: المراد حقيقة الظلمة والنورء لأن الزنادقة كانت تقول: الله يخلق ٠‏ 
الضوء ء وكل شيء حسن» وإبليس يخلق الظلمة وكل شيء قببح فأنزلت ردا عليهم . 

وقال أبو عبد الله الرازي: فيه قولان أحدهما: أنهما الأمران المحسوسان وهذا هو 
الحقيقة. والثاني: ما نقل عن ابن عباس والحسن قبل وهو مجاز. وقال الواحدي: يحمل على 
الحقيقة والمجاز معاً لا يمكن حمله عليهماء انتهى ملخصاً. وقال أبو عبد الله الرازي: ليست 
الظلمة عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور» والدليل عليه أنه إذا جلس اثنان بقرب السراج وآخر 
بالبعد منه» فالبعيد يرى القريب ويرى ذلك الهواء صافياً مضيئاً والقريب لأ رئ البعيد: ويرى 
ذلك الهواء مظلماًء > فلو كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين 
المذكورين» وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية» وإذا ثبت ذلك 
فنقول: : عدم المحدثات متقدم على وجودها فالظلمة متقدمة في التحقيق على النور فوجب_ 
تقديمها عليه في اللفظ› ومما يقوي ذلك ما روي في الأخبار الإلهية أنه تعالى خلق الخلق في 
ظلمة ثم رش عليهم من نوره. 

وروی ابن عمر عن النبي ڳا أنه قال : إن الله خلتق خلقه في ظلمة ڈ اى علي ار 
فمن أصابه يومئذ من ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ضل»“. انتهى. 

- وقال أبو عبد الله بن أبى الفضل : E‏ 
مضادة للنور»ء 2 ل(وجعل الظلمات والنور) والعدم لا يقال فيه جعل 
ولثم كما تقرر في اللسان العربي أصلها للمهلة في الزمان. وقال ابن عطية : لثم دالة على 
٠‏ قبح فعل «الذين كفروا» لأن المعنى : أن خلقه #السموات والأرض) وغيرها قد تقرر وآياته قد 


)0 أخرجه أحمد رقم (11£€(« والبزار )۲٠٤١(‏ کلاهما من حديیث عبد الله بن عمرو وقال الهيثمي في 
«المجمع» (۱۹۳/۷» :)۱۹٤‏ رواه أحمد بإسنادين» والبزار والطبراني» ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات. 


سورة الاتعام الية ۱ ا 8 . : بے ۹۲۳ 


E‏ وإنعامه بذلك قد تبين› کے بعد هذا کله قدرغدلوا بربھم هذا کنا تقول ؛ : يا فلان أعطيتك 
وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني أي: بعد وضوح هذا كله» E‏ 
الوا ج بارزم الو جروت رچ انتھی . 
وقال الزمخشري : (فإن قلت) : فما معنی ثم؟ (قلت): ف 
آيات قذرتة وكذلك 3 ثم أنتم تمترون) استبعاد لأن تمتروا فيه بعد ما ثبت أنه محييهم ومميتهم 
واغه ١‏ انهی" e‏ من أن (ثم) للتوبيخ› ؤالزتخىرى من 
أن لثم( للاستبعاد ليس بصحيح لأن «ثم) لم توضع لذلك. وإنما التوبيخ أو الاستبعاد مفهوم. 
فن سیاتی الکلام لا من مدلول ثم» ولا آعلم أحداً من النحويين ذكر ذلك بل #ثم) هنا للمهلة 
في الزمان وهي عاطفة جملة اسمية على جملة اسمية» أخبر تعالى بأن الحمد له ونبه.على العلة 
المقتضية للحمد من جميع الاس وهي خلق السموات والأرض والظلمات والثور» ثم أخبر أن 
الكافرين به (يعدلون) فلا يحمدونه. : : 
e‏ وقال الزمخشري (فإن قلت): على م عطف قوله: ثم النين كفروا). 


(قلت): إا لى فولة: «[الحمد لله على معنى أن اله.حقيق بالحمد علي ما خلق» لأنه 
ما خلقه إلا نعمة لثم الذين كفروا بربهم يعدلون) فيكفرون نعمه» وإما على قوله: (خلقِ 
السموات والأرض) على معنی آنه خلق ما خلق» مما لا یقدر علیه أجد سواء ثم هم يعدلون به 
ما لا يقدر على شيء منه“؛ انتهى. وهذا الوجه الثاني الذي جوزه لا يجوزء لأنه إذ ذاك يكون 
معطوفاً على الصلة والمعطوف على الصلة صلةء فلو جعلت الجملة من قوله: لثم الذين كفروا) 
صلة لم يصح هذا التركيب لأنه ليس فيها رابط يربط الصلة بالموصول» إلا إن خرج على قولهم . 
أبو سعيد الذي رويت عن الخدري يريد رويت عنه فيكون الظاهر قد وقع موقع المضمر» > فکأنه 
r:‏ لثم الذين كفروا به يعدلون) وهذا من الندور» بحيث لا يقاس علڼه ولا يحمل کتاب الله 
عليه مع ترجيح حمله على التركيب الصحيح الفصيح . ۰ 

لوالذين كفروا) الظاهر فيه العموم ف فيه عبدة الأصنام وأهل الكتابء عبدت 
النصارى المسيح أواليهؤد غزيراً واتخذوا أحبارهم أرباباً من دون اللهء والنجوس النار» 
والمانوية عبدوا النور» ومن خحصص الذين كفروا بالمانوية كقتادة أو بعبدة الأصنام أ و بالمجوس 
حيث قالوا: الموت من أهرمن والجياة من اله أو بأهل الکتاب كابن أبي أبزی فلا يظهر له 
دليل على التخصيص» والباء في بربهم) يحتمل أن تتعلق ب#يعدلون# وتكون الباء بمعنى: عن 


..)۲٦٦/۲( «المحرر»‎ )۱( 
.)١/۲( «الكشاف»‎ )١۲( 
. .)۲۹١/۲( «المحررة‎ )۳( 
.)١/۲( «الكشاف»‎ )٤( 


۹٤‏ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 
آي : : يعدلون عنه إلى غيره مما لا يخلق ولا يقدر» أو يكون المعنى : یعدلون به غیره أي : يسۆون ‏ 


به غیره في اتخاذه رباً وإلهاً وفي الخلق والإيجاد» وعدل الشيء بالشيء التسوية به» وفي الاآية 
رد على القدرية في قولهم: الخير من الله والشر من الإنسان فعدلوا به غيره ذ في الخلق والإيجاد. 


لهو الذي خلقكم من طين) ظاهره أنا E‏ وذكر ذلك a‏ ومکي 
والزهراوي عن فرقة فالنطفة التي يخلق منها الإنسان أصلها من طين) ثم يقلبها الله نطفة. قال 
ابن عطية: وهذا يترتب على قول من يقول: يرجع بعد التولد والاستحالات الكثيرة نطفة». وذلك 
مردود عند الأصوليين"؛ انتهى. وقال النحاس: يجوز أن تكون النطفة خلقها الله من طين4 
على الحقيقة ثم قلبها حتى كان الإنسان منها؛ انتهی. وقد روى أبو نعيم الحافظ عن بريد ابن 
مسعود حديثاً في الخلق آخره: «ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته ويعجن به نطفته»» فذلك قوله. 
تعالى : #منها خلقناكم وفیها نعیدکم 4 [طه: ]٠١‏ الآية. وخرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
بية: «ما من مولود يولد إلا وقد در عليه من تراب حفرته». وقال أبو عبد الله الرازي ما 
ملخصه: وعندي فيه وجه آخر وهو أن الإنسان مخلوق من المني ومن دم الطمث المتولدين من 
الأغذيةء والأغذية حيوانية» والقول في كيفية تولدها كالقول في الإنسان أو نباتية فثبت تولد 
الإنسان من النباتية وهي متولدة من الطين فكل إنسان متولد من الطين»› وهذا الوجه أقرب إلى 
الصواب؛ انتهى . وهذا الذي ذكر أنه عنده وجه آخر وهو أقرب إلى الصواب» هو بسط ما حكاه 
المفسرون عن فرقة. وقال فيه ابن عطية: هو مردوه عند الأصوليين يعني القول: بالتوالد 
والاستحالات› والذي هو مشهور عند المفسرين أن المخلوق من الطين هنا هو آدم . قال قثاذة 
ومجاهد والسدي وغیرهم :" المعنی خللق آدم لمن طين) والبشر من آدم فلذلك قال : [خلقكم 
:من لين اوذكر آبن سعد في الطبقاتا عن ابي هربرة قال : a‏ ا آذم: 
وآدم من تراب“ . وقال بعض شعراء الجاهلية : 


)0۱( «المحرر» (۲۹۹/۲). : 
© شلعيف احرج أبن تمي ف اة ( 8»> والديلمي في «زهر الفردوسس؟ ۱۷/0) من حديٹ آبي 
هريرة» وفيه محمد بن إسحاق الأهوازي متهم بالوضع . 
وآورده الديلمي في «الفردوس» (۸) من حدیث انس و(٩۸ )٣‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
(۷) وأخرجه ابن الجوزي في الواهيات ( ۰ ) من حدیث ابن مسعود» وأسانیده واهية» وانظر 
«اللآلىء المصنوعة» للسيوطي ٠ ٠١(‏ وحديث ابن مسعود عند ابن الجوزي في الموضوعات أيضاً . 
وانظر «تفسير القرطبي؟ رقم (۲۸۷۹) بتخريجي . 
(۳) «المحررة .)۲٣۹/۲(‏ 
(5) حسن آخرجه ابن سعد (۲۳/۱) وله شاهد أخرجه الترمذي »)۳۲۷١(‏ والبيهقي في «الشعب» )0۱۳١(‏ من 
حديث ابن عمر»ء وإسناده غير قوي لأجل عبد الله بن جعفر»ء وأورده الديلمي )1۸٩۱(‏ من حديث ای 
وفي الباب من حديث آي هريرة وابن عباس . انظر «تفسير القرطبي؟ رقم (۲۸۸۰) بتخريجي . 


Er ٠ ٠٠. ١١٠ سورة الأنعام الآية:‎ 


إل رالرى وش جت عروتي و ا ا 

وفسره الشراح بأن عرق الثرى هو آدم» فعلی هذا ا 
(خلقكم) أي: خلق أصلكم› وإما في #من طين) أي: من عرق طين وفرعه. 

ثم قضی اجلاً واجل مسمی عنده ثم آنتم تمترون) «قضى) إن کانت هنا بمعنی قدر 
وكتب» كانت «ثم) هنا للترتيب في الذكر لا في الزمان لأن ذلك سابق على خلقناء إذ هي صفة 
ذات وإن كانت بمعنى أظهر»ء كانت للترتيب الزماني على أصل وضعهاء > لأن ذلك متأخر عن 
اخلقنا فهي صفة فعل» والظاهر من تنكير الأجلين أنه تعالى أبهم أمرهما. وقال الحسن ومجاهد» 
وعكرمة» وخصيف» وقتادة: الأول: أجل الدنيا من وقت الخلق إلى الموت» والثاني : أجل 
الآخرة لأن الحياة في الآخرة لا انقضاء لهاء ولا يعلم كيفية الحال في هذا الأجل إلا الله 
تعالی»› وروي عن ابن عباس أن الأول: ر اام والثاني : بالموت. اشا 
الأول: أجل الدنياء والثاني : الآخرة. وقال مجاهد أيضاً: الأول: الآخرةء والثاني: 'الدنيا . 
وقال ابن زيد: الأول: هو في وقت أخذ الميثاق على بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم» 
والمسمى في هذه الحياة الدنيا. وقال أبو مسلم: الأول: أجل الماضين» والثاني: أجل الباقين› 
ووصفه بأنه مسمی عنده لأنه تعالى مختص به بخلاف الماضين› فإنهم لما ماتوا علمت آجالهم . 
وقيل : الأول: ما بين أن يخلق إلى أن يموت» والثاني: ما بين الموت والبعث» وهو البرزخ . 
وقیل : لأر مدان ها اتف هن هي كل اة والقانن قدا را قي وقل :لول 
أجل الأمم السالفةء والثاني: أجل هذه الأمة. وقيل : : الأول: ما علمناء أنه لا ني بعك مبحخد 
اة والثاني : من الآخرة» وقيل: الأول: ما عرف الناس من آجال الأهلة والسنين والكوائنء 
والثاني : قيام الساعة. وقیل : الأول: : من أوقات الأهلة وما أشبههاء والثاني : موت الإنسان. 
وقال ابن عباس ومجاهد أيضاً (إقضى أجلا# بانقضاء الدنياء والثاني: لابتداء الآخرة. وروي 
عن ابن عباس أنه قال: لكل أحد أجلان» فإن کان تقياً وصولاً للرحم زيد له من أجل البعث في 
أجل العمرء وإن كان بالعكس نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث. . وقال ابو عبد الله 
الرازي: لكل إنسان أجلان الطبيعي والاخترامي. فالطبيعي: هو الذي لو بقي ذلك المزاج 
مصوناً عن العوارض الخارجة لانتهت مدة بقائه إلى الأوقات الفلكية. والاخترامي: هو الذي 
خضل نعف السات الخارجة قالكرق والغرق ول الخقرات وغيريا شن لامور 
المنفصلةء انتهى . وهذا قول المعتزلة وهو نقله عنهم وقال: هذا قول حكماء الإسلام» انتهى . 
ومعنی #مسمی عنده) معلوم عنده أو مذكور في اللوح المحفوظ» وعنده: مجاز عن علمه» ولا 
یراد به المکان. ` 


)0 البيت من [الوافر] لامریء القیس. انظر «اللسان» (۳۹۸/۲) مادة (وشج)» وشجت العروق والأغصان: 
2 اش ع ٤‏ 


۹٦‏ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال الزمخشري”: (فإن قلت): و 
ماي و لوأجل مسمى عنده) . 

(قلت): لأنه تخصيص بالصفة فقارب المعرفة» كقوله: #ولعبد مؤمن خير من مشرك4 
[البقرة: ]۲۲١‏ انتهى . وهذا الذي ذكره من مسوغ الابتداء بالنكرة لکونها وصفت لا يتعين هنا أن 
يكون هو المسوغ» لأنه يجوز أن يكون المسوغ هو التفصيل لأن من مسوغات الابتداء بالنكرة 
أن يكون الموضع موضع تفصيل نحو قوله : 

إذا ما بكى من خلفهاانحرفت له بشقوشق عندنالم يحول" 

وقد سبق كلامنا على هذا البيت وبينا أنه لا يجوز أن يكون عندنا في موضع الصفةء بل 
يتجين أن يكون في موضع الخبر. 
وقال الزمخشري: (فإن قلت): الكلام السائر أن يقال: عندي ثوب جيد ولي عبد كيس 
وما أشبه ذلك . 

(قلت): أوجبه أن المعنى : Aa a‏ 
المعنى وجب التقديم؛ انتهى. وهذا لا يجوز لأنه إذا كان التقدير: وأي أجل مسمى عنده 
كانت أي صفة لموصوف محذوف تقديره: وأجل أي أجل مسمى عنده ولا يجوز حذف الصفة 
إذا كانت أياً يا ولا حذف موصوفها وإبقاؤهاء فلو قلت: مررت بأي رجل» ترد برجل آي رچل» . 
a‏ معناه تشكون أو تجادلون جدال الشاكينء ا المجادلة على مذهب ‏ . 
الك قال ف ال والكلام في لثم هنا كالكلام فيها في قوله: : لثم الذين كفروا) 
والذي يظهر لي أن قوله تعالی : لهو الذي خلقكم) على جهة الخطاب» هو التفات من الغائب ٠٠‏ 
الذي هو قوله ثم الذين كفروا) وإن كان الخلق وقضاء الأجل ليس مختصاً بالكفار إذ اشترك ٠‏ 
فيه المؤمن والكافر» لكنه قصد به الكافر تنبيهاً له على أصل خلقه وقضاء الله تعالى عليه وقدرتهه 
وإنما قلت إنه من باب الالتفات لأن قول لإ ثم آنتم ڌ N E‏ 
من اصطفاه الله بالنبوة والإيمان. 

وهو لله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون) لما تقدم ما 
يدل على القدرة التامة والاختيارء ذکر ما يدل على العلم التام فكان في التنبيه على هذه 
e‏ مختاراً عالماً بالكليات والجزئيات وإبطالاً لشبه منكر 
المعادء والظاهر أن هو ضمير عائد على ما عادت عليه الضمائر قبله» وهو : الله وهذا قول 


(۱) «الکشاف» (۲/ 1 ۷). 


٠ .)۷/۲( «الكشاف»‎ )۳( 


سورة اعم له TOE ۰ ٠١-١‏ 


الجمهؤر قالة الكرماني . وقال أبو علي : هو ضمير الشأن را4 مبتدا خبره ما بعده» والجملة 
مفشر لقير الشان وإنما فر إلى هذا لأنه إذا لم يكن ضمير الشأنء کان عائداً :علی الله تعالی 
افيصير التقدير : الله والله فینعقد مبتداً أ وخبر من اسمين متحدين لفظاً ومعنى لا نسبة بينهما إسنادية 

وذلك لا يجوز» فلذلك والل أعلم تأول أبو علي الاية على أن الضمير ضمير الأمر والله خبره: 

يعلم و#في السموات وفي الأرض) متعلق بيعلم والتقدير : الله يعلم في السموات وفي الأرض) ٠‏ 
لسرم وجهركم) ذهب الزجاج إلى أن قوله: في السموات) متعلق بما تضمنه اسم الله من 

المعاني» كما يقال: أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب. قال ابن عطية: وهذا عندي . 
أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً لفصاحة اللفظ وجزالة المعنئ وإیضاحه أنه آراد أن يدل على خلقه 
وإیثار قدرته وإحاطته واستيلائه» ونحو هذه الصفات فجمع هذه كلها في قوله وهو اله آي 
الذي له هذه كلها في السموات وفي الأرض) كأنه قال: وهو الخالق الرازق والمحيي المحيط 
في السموات وفي الأرزض كما تقول: زيد السلطان في الشام والعراق» فلز قصدت ذات زید 
لقلت محالاًء وإذا كان مقصد قولك : رید 'السلطان الآمر الناهي الناقض ا الذي يعزل 
ويولي في الشام والعراق› فأقمت السلطان مقام هذه كلها كان فصيحاً صحيحاً فكذلك في الآية 
أقام لفظة اش مقام تلك الصفات المذكورة؛ انتهى. وما ذكره الزجاج وأوضحه ابن عطية 
صحيج من حيث المعنى» > لكن صناعة النحو لا تساعد عليه لأنهما زعما أن في السموات)» 
متعل| بلفظ اش لما تضمنه من المعاني ولا تعمل تلك المعائي جميعها في اللفظ؛ لأنه لو 
صرح بها جمیعها لم تعمل فيه فيه بل العمل من حيث اللقظ لواحد منهاء وإن كان في 
السموات)متعلقاً بها جميعها من حيث المعنى» بل الأولى أن يعمل في المجرور ما تضمنه لفظ 
«لله) من معنى الألوهية وإن كان لفظ «اله) علماً لأن الظرف والمجرور قد يعمل فيهما العلم 
بما تضمنه من المعنى» كما قال : أنا أبو المنهال بعض الأحيان". فبعض : e‏ 
أبو المنهال كأنه قال: أنا المشهور بعض الأحيان. ٠‏ : 


_وقال الزمخشري نحواً من هذا قال : في السموات) متعاق بمعنى اسم اله کأنه قیل: 
وهو المعبود فيهما »> ومنه قوله : #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» [الزخرف : Af‏ آي 
وهو المعروف ارا بالإلهية قيهاء أو هو الذي يقال له: الله فیها لا يشر في :هدا 
الاس ۳؛ انتهی» فانظر تقادیره کلها كيف قدر العامل واحداً من المعاني لا جميعهاء وقالت 
فرقة: هو على تقدير صفة حذفت وهي مرادة في المعنى» كأنه قيل: هو الله المعبود في 
السموات وفي الأرض) وقدرها بعضهم ۾ وهو الله المدبر في السموات وفي الأرض). وقالت 
فرقة! وهو الله تم الكلام هنا . ثم استأنف ما چ ء تعلق المجرور بإيعلم) وا 5 ت 


(1) | «المحرر» .)۲١۷/۲(‏ 
(۲( لم أجده في مصدر آخر. 
(۳) |«الکشاف» (۲/ ۷). 


۹۸ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وهو اف4 تام ول(إفی السموات وفي الأرض) متعلق بمفعول (يىلہ4 وهو سرکم وجه رکم) 
والتقدير : يخم مركم وهر في السرات رئ الارن وخا یغښعف لان فيه تقدیم مغمول 
المصدر الموصول عليه والعجب من النحاس حيث قال: هذا من أحسن ما قيل فيه» وقالت 
فرقة: هو ضمير الأمرء والله: مرفوع على الابتداء وخبره في السموات) والجملة خبر عن 
ضمير الأمر وتم الكلام. ثم استأنف فقال : ل[وفي الأرض يعلم سركم وجه ركم) آي : ويعلم في 
الأرض. ۰ 

وقال ابن جرير”“ نحواً من هذاء إلا أن هو عائد على ما عادت عليه الضمائر قبل 
وليس ضمير الأمر. وقيل: يتعلق في السموات) بقوله: #تكسبون) وهذا خطاء لأن لما 
موصولة ب#تكسبون) وسواء كانت حرفا مصدرياً آم اا ي الد فإنه لا يجوز تقديم 
معمول الصلة على الموصول. وقيل: في السموات) حال من المصدر الذي هو #سركم 
وجهركم تقدم على ذي الحال وعلى العامل. وقال الزمخشري: يجوز أن يكون الله في 
السموات) خبراً بعد خبر على معنى أنه الله وأنه في السموات والأرض بمعنى : أنه عالم بما 
فیهما» لا یخفی عليه منه شىء منه کأن ذاته فيها وهو ضعیف› لأن المجرور بفي لا يدل على 
وصف خاص إنما يدل على كون مطلق وعلى هذه الأقوال ينبني إعراب هذه الآيةء وإنما ذهب 
أهل العلم إلى هذه التأويلات والخروج عن ظاهر في السموات وفي الأرض) لما قام عليه دليل 
العقل من استحالة حلول الله تعالى في الأماكن ومماسة الأجرام ومحاذاته لها وتحيزه في 

جهة""» قال معناه وبعض لفظه ابن عطية» وفي قوله: #یعلم سرکم) الى آخره خبر في ضمنه 
تحذیر وزجر. قال أبو عبد اله الرازي: المراد بالسرٌ: صفات القلوب وهو الدواعي والصوارف». 
وبالجهر أعمال الجوارح» وقدم السرّ لأن ذكر المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي»› 
فالداعية التي هي من باب السرّ هي المؤثرة في أعمال الجوارح المسماة بالجهر» وقد ثبت أن 
العلم بالعلة علة العلم بالمعلول اا ا ا 
اللفظ انتهى . 

وقال التبريزي : معناه يعلم ما تخفونه من أعمالكم ونياتكم وما EAE‏ 
تكسبون» عام لجميع الاعتقادات والأقوال والأفعال وكسب كل إنسان عمله المفضي به إلى 
اجتلاب نفع أو دفع ضر ولهذا لا يوصف به الله تعالى. وقال أبو عبد الله الرازي: وفي أول 
کلامه شيء من معنی کلام الزمخشري یجب حمل قوله: #ما تکسبون# على ما يستحقه الإنسان 
على فعله من ثواب وعقاب» فهو محمول على المكتسب كما يقال: هذا المال كسب فلان أي : 
٠‏ مكتسبه» ولا يجوز حمله على نفس الكسب وإلا لزم عطف الشيء على نفسه» وفي هذه الآية رد 
على المعطلة والثنوية والحشوية والفلاسفة؛ انتهى . 


(۱) الطبري .)۱٤۸/٥(‏ 
(۲) «الكشاف» (۲/ ۷). 


سورة الأنعام الآية: n . ١١١-١‏ : ۹۹ 


٠‏ وقال الزمخشري: (فإن قلت): و و ج إن راڈ 
المتوحد بالإلهية كان ا له لأن الذي استوی في علمه السر والعلانيةء هو الله وحده وكذلك 
٤‏ إذا جعلت #في السموات) خبراً بعد خبر رالا فهو کلام مبتدا أو خبر ثالث انتهى. وهذا 
على مذهب من یجیز أن یکون للمبتداً أخبار متعددة.. 


وما تأتيهم من آية 2 آیات ربهم إلا کانوا عنها ا الأولى زائدة لاستخراق 
الجنس» ومعنى الزيادة فيها أن ما بعدها معمول لما قبلها فاعل بقوله «تأتيهم)» فإذا كانت النكرة 
بعدها مما لا يستعمل إلا في النفي العام» كانت #من) لتأكيد نحو ما في الدار من 
أحد» وإذا كانت مما يجوز أن يراد بها الاستغراق» ويجوز أن يراد بها نفي الوحدة أو نفي 
الكمال كانت من) دالة على الاستغراق نحو: : ما قام من رجل» ولمن) الثانية للتبعيض . قال 
الرر ية يعني وما يظهر لهم قط دليل من الأدلة التي يجب فيها النظر والاستدلال والاعتبار 
إلا 2 عنه «معرضین) تارکین للنظر» ل يلبفتون إليه ولا يرفعون به راسا لقلة ر 

للعوافت" ې انتھی . 


ا ی ن و by:‏ ا لأن 
قط ظرف مختص بالماضي إلا إن كان أراد بقوله: وما يظهر وما ظهر ولا حاجة إلى استعمال 
ذلك. وقیل: E‏ قل الرسالة وقيل* 
المعجز الخارق: وقيل: القرآن. ومعنى #عنها) أي: عن قبولها أو سماعهاء والإعراض ضد 
الإقبال» وهو مجاز إذ حقيقته في الأجسام» والجملة من قوله: #كانوا) ومتعلقها في موضع 
الحال فيكون «تأتيهم) ماضي المعنى لقوله : (كانوا) أو يكون (كانوا©) مضارع المعنى 
«تأتيهم4 وذو الحال هو الضمير في تأنيهم)ء ولا يأتي ماضياً إلا الخد شرن ادها : 
يسبقه فعل كما في هذه الآيةء والثاني : أن تدخحل على ذلك الماضي قد» نحو a‏ 
ضرب عمراًء وهذا التفات وخروج من الخطاب إلى الخيبة والضمير عائد على «الذين كفروا).. 
وتضمنت هذه الآية مذمة هؤلاء #الذین کفروا) بأنهم يعرضون عن کل آي ترد عليهم› ولما تقدم 

الكلام أولاٌ :. في التوحيد» وتا : في المعادء وثالثاً : في تقرير هذين المطلوبين» ذكر بعد ذلك 
ا ة وبين فيه أنهم أعرضوا عن تأمل الدلائل» ويدل ذلك على أن التقليد باطل 
وأن التأمل في الدلائل واجب ولذلك ذموا بإعراضهم عن الدلائل. 

لفقد كذبوا بالحق لما جاءهم) «(الحق) القرآن أو الإسلام أو محمد هة أو انشقاق القمر 
أو الوعد أً و الوعيدء أقوال والذي يظهر أنه الآية ة التي تأتيهم» وكأنه قيل : فقد كذبوا بالآية التي 
تأتيهم وهي «الحق) فاقام الظاهر مقام المضمرء TT‏ 


ٍ .(/( «الكشاف»‎ )١( 


e‏ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيظط 


آیات الله تعالی» وظاهر قوله (فقد كذبوا» أن الفاء للتعقيب وأن إغراضهم عن الآية أعقبه 
التكذيب. وقال الزمخشري : لفقد کذبوا) مردود على کلام مخحذوف کأنه قیل : إن کانوا 
معرضين عن الآيات› aE E ACR‏ وهو الحق لما جاءهم» يعني 
القرآن الذي تحدوا به على تبالغهم في الفصاحة فعجزوا عند" e‏ ا 
SS‏ التقدير ... 1 


فسوف يأتیهم آنباء ما کانوا به یستهزئون)4 هذا EEE eT‏ 
فيكون في الكلام معطوف محذوف دل عليه آخر الآية وتقديره: واستهزۇوا به فسوف يأتيهم وهذه 
رتب ثلاث صدرت من ھؤلاء الكفار» الإعراض عن تأمل الدلائل ثم أعقب الإعراض التكذيب» 
وهو أزيد من الإعراض إذ المعرض قد يكون غافلاً عن الشيءء ثم أعقب التكذيب الاستهزاءء 
وهو أزيد من التكذيب ذد E aT‏ وهذه هي المبالغة في الإنكار» 
والنباً: : الخبر الذي يعظم وقعهء وفي الكلام حذف مضاف أ : #فسوف يأتيهم) مضمن 
«أنباء) فقال قوم : المراد ما عذبوا به في الدنيا من القتل والسبی والنهب والإجلاء وغير ذلك» 
وخصص بعضهم ذلك بيوم بدر. وقیل : هو عذاب الآخرة» وتضمنت هذه الجملة التهديد والزجر 
والوعيد كما تقول: اصنع ما تشاء فسيأتيك الخبر» وعلق التهديد بالاستهزاء دون الإعراض 
والتكذيب لتضمنه إياهماء إذ هو الخاية القصوى في إنكار الحق. وقال الزمخشري: وهو القرآن 
آي : أخباره وأحواله بمعنی : : سيعلمون باي شي ءَ امنتهزۇوا وسیظهر لهم آنه لم یکن موضع 
استهزاء» وذلك عند إرسال العذاب عليهم في الدنيا أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وعلو 
کلمته"؟؛ انتهى . وهو على عادته في الإسهاب وشرح اللفظ والمعنى مما لا يدلان عليه» وجاء 
هنا تقييد الكذب بالحق والتنفيس ب#سوف# وفي الشعراء #فقد كذبوا فسیأتیهم) [الشعراء: ]١‏ لأن 
الأنعام متقدمة في النزول على الشعراءء فاستوفی فیها اللفظ وحذف من الشغراء وهو مراداً حالة 
على الأول وناسب الحذف الاختصار في حرف التنفيس» فجاء بالسين والظاهر أن ما في قوله: 
لما كانوا» موصولة اسمية بمعنى : الذي والضمير في به عائد عليها . وقال ابن عطية: : يصح ٠.‏ 
أن تكون مصدرية التقدير : أنباء كونهم مستهزئين» فعلى هذا يكون الضمير في #به) عائد على . 
Soa ET‏ ولا 
رر تاکر رای کر ر ي : 


الم یروا کم املکنا من قبلهم فن قرن مکناهم قي لاز ما لم نکن لکم وارساتا السداء ۰ 
عليهم مدرارا وجعلتا الأنهار E Be E E A‏ قرناً آخرین4 


(۱). «الکشاف» (۸/۲). 
(۲) «الکشاف» (۸/۲). 
(۴) . «المحرر» (۲۹۸/۲). 


Ne ۰ ١١ - ١ سورة الأنعام الآية:‎ 


ا ا را EE‏ ا ي مجرۍ ال 
والنصيحة» وحض على الاعتبار بالقرون الماضية و#يروا) هنا بمعنى يعلمواء لأنهم لم يبصروا 
هلاك القرون السالفة» رلکم) في موضع المفعول ب#أهلكنا) وللإيروا) معلقة والجملة في 
موضع مفعولهاء ولإمن4 الأولى لابتداء الخاية ولإمن) الثانية للتبعيض› والمفرد بعدها واقع 
موقع الجمع» ووهم الحوفي في جعله ل[من) الثانية بدلا أ من الأولى وظاهر الإهلاك د أنه حقيقة› 
كما أهلك قوم نوح وعاداً وثمود غيرهم› ویحتمل أن يکون معنوياً بالمسخ قردة وخنازير» 
والضمير في #يروا) عائد على من سبق من المكذبين المستهزئين ولإلكم4 خطاب لهم فهو 
التفات» والمعنى: أن القرون المهلكة أعطوا من البسطة في الدنيا والسعة في الأموال ما لم يعط . 
هؤلاء الذين حضوا على الاعتبار بالأمم السالفة وما جرى لهم» وفي هذا الالتفات تعريض بقلة 
تمكين هؤلاء ونقصهم عن أحوال من سبق» ومع تمكين أولتك في الأرض فقد حل بهم الهلاك» 
فکیف لا بحل بکم علی قلتکم وضیق خطتکم؟ فالهلاك إليكم أسرع من الهلاك إليهم. 


وقال ابن عطية ية: والمخاطبة في [لكم) هي للمزمنين ولجميع المعاصرين لهم وسائر ` 
الناس كافة» كأنه قال : مالم نمكن يا أهل هذا العصر لكمء ويحتمل أن يقدر معنى القول 
لهؤلاء الكفرةء كانه قال: يا محمد قل لهم ألم يروا كم أهلكنا) الآية. وإذا أخبرت أنك 
قلت : لو قل له أ و أمرت أن يقال له فلك في فصيح كلام العرب أن تحكي الألفاظ المقولة 
بعينهاء فتجيء بلفظ المخاطبة» ولك أن تأتي بالمعنى في الألفاظ ذکراغائب دون مخاطبة"» 
۔انتهی. فتقول : قلت لزيد ما أكرمك وقلت لزيد ما أكرمه. والضمير في #مكناهم) عائد على 
کم» مراعاة لمعناهاء لأن معناها جمع والمراد بها الأمم» وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يعود 
على #قرن# وذلك ضعيف» لأن #من قرن# تمييز لإكم) فكم هي المحدث عنها بالإھلاك ' 
O I O O O‏ 
عنه» وأجاز أبو البقاء أن یکون کم هنا ظرفاً وان بكرن مضدرا: أي: كم أزمنة أ أهلکنا؟ أو 
کم إهلاکاً ا أهلكنا؟ ومفعول #أهلكنا من قرن) على زيادة من وهذا الذي أجازه لا يجوز لأنه لا 
يقع إذ ذاك المفرد موقع الجمع بل تدل على المفرد لو قلت :کم أزماناً ریت رجلا a‏ 
ضربت رجلاً؟ لم یکن مدلوله مدلول رجال» لأن السؤال إنما هو عن عدد الأزمان أً و المرات 
التي ضرب فيها رجل» ولأن هذا الموضع ليس من مواضع زيادة (من) لأنها لا تزاد إلا في 
الاسبتفهام المحض أو الاستفهام المراد به النفي» والاستفهام هنا لیس محضاً ولا یراد به اليقي. 


اوالظاهر أن قوله: (نکنام) جواب امزال مقدر کال قیل: ما کان من حالهم؟ فقيل 
ل[مكناهم في الأرض) . وقال أبو البقاء: : #مكناهم) في موضع خبر صفة #لقرن» a‏ 
المعنى» وما قاله أبو البقاء ممكن e‏ ك 


0 «المحرر» (۲1۹/۲). 


۱۰۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


تكون بمعنى الذي ويكون التقدير : التمكين الذي للم نمكن لكم فحذف المنعوت وأقيم النعت 
مقامه» ويكون الضمير العائد على #ما) محذوفاً أي: ما لم نمكنه لكم وهذا لا يجوزء لأن 
#ما) بمعنی الذي لا یکون نعتاً للمعارف وإِن کان مدلولها مدلول الذي» بل لفظ الذي هو الذي 
E‏ لو قلت : ا 
قلت : الضرب الذي ضربه زيد جاز. 
جوزوا أيقا أن تكرت نكر ة فة در جوف رة تمکیناً لم نمکنه لک» وهذا 
أيضاً لا يجوز لأن «ما) النكرة الصفة لا يجوز حذف موصوفهاء لو قلت: قمت ماء أو ضربت 
ات رن فمك اجا غا رر ا ماء لم يجز» وهذان الوجهان أجازهما الحوفي 
وأجاز أبو البقاء أن يكون ما» مفعولاً به بتمكن على المعنى» لأن المعنى أعطيناهم ما لم 
نعطكم» وهذا الذي أجازه تضمين والتضمين لا ينقاس» وأجاز أيضاً أن تكون #ما)» مصدرية 
والزمان محذوف أي: مدة لما لم نمکن لکہ4 ويعني : مدة انتفاء التمكين لكم» وأجاز أيضاً أن 
تكون نكرة موصوفة بالجملة المنفية بعدها أي: شيئا لم نمكنه لكم» وحذف العائد من الصفة 
على الموصوف وهذا أقرب إلى الصواب» وتعدى مكن هنا للذوات بنفسه وبحرف الجر 
والأكثر تعديته باللام مكنا ليوسف في الأرض) [يوسف : ]۲١‏ «إنا مكنا له في الأرض4 
[الكهف: ]۸٤‏ أو لم نمكن لهم [القصص: .]٥۷‏ وقال أبو عبيدة: لمکناهم) ومکنا لهم 
لختان فصيحتان» كنصحته ونصحت له والإرسال والإنزال متقاربان في المعنى لأن اشتقاقه من 
ول اللا وهو ما ينزل من الضرع متتابعاً و(السماء) السماء : المظلةء قالوا : لأن المطر ينزل 
منها إلى السحاب» ويكون على حذف مضاف أي: مطر السماء ويكون #مدراراً# حالاً من ذلك 
المضاف المحذوف. وقيل: «#السماء#: المطر. وفي الحديث: «في أثر سماء كانت من 
اليل وتقول العرب: ما زلنا نطأً السماء حتى أتيناكم» يريدون المطرء وقال الشاعر: 
۰ إذا نزل السماء بأرض قوم TL SO‏ 
و#مدرارآً على هذا حال من نفس #السماء. وقيل: «السماء) هنا السحاب ويوصف 
بالمدرار» فمدراراً حال منه ولمدراراً4 يوصف به المذكر والمؤنث وهو للمبالغة في اتصال 
المطر ودوامة وقت الحاجةء لا إنها ترفع ليلا ونهاراً فتفسد قاله ابن الأنباري. ولأن هذه 
الأوصاف إنما ذكرت لتعديد النعم عليهم ومقابلتها بالعصيان» #وجعلنا الأنهار تجري من 
تحتهم) تقَدَم ذكر كيفية جريان الأنهار من التحت في أوائل البقرة. وقد أعرب من فسر 
#الأنهار# هنا بالخيل كما قيل في قوله: #وهذه الأنهار تجري من تحتي) [الزخرف: ]١١‏ وإذا كان 


(1) هو بعض حديث ليلة القدر» وسيأتي في سورة القدر. 
(۲) البيت من [الوافر] لمعاوية بن مالك انظرّ e ((TUY/D e «(14 e‏ 
۹ . 


سورة الأنعام الآية: ٠ ١١٠-١‏ ۰ ۰۳ 


ا سریع العدو وا س الخو روتف E‏ والمعنی: أنه تعالى مكنهم التمكين 
البالغ n‏ فذكر. سببه وهو تتابع الأمطار على قدر حاجاتهم وإمساك الأرض ذلك ' 
الماء» حتى صازت الأنهار تجري من تحتهم فكثر الخصب فأذنبوا فأهلكوا بذنوبهم» والظاهر أن ٠‏ 
۰ الذنوب هنا هي كفرهم وتکذیبهم برسل الله وآیاته» والإهلاك هنا لا يراد به مجرد الإفناء والإماتة ا 
بل المراد الإهلاك الناشىء عن الذنوب والأخذ به كقوله تعالى : فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من 
أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا) 
[العنكبوت: »]٤١‏ لأن الإهلاك بمعنى الإماتة مشترك فيه الصالح والطالح» وفائدة ذكر إنشاء قرن 
آخرین بعدهم» إظهار القدرة التامة على إفناء ناس وإنشاء ناس فهو تعالى لا يتعاظمه أن يهلك 
قرناً ویخرب بلاده وینشیء مکانه آخر یعمر بلاده وفیه تعريض للمخاطبین» بإهلاكهم إذا عصوا 
كما أهلك من قبلهم ووصف قرناً #بآخرين) وهو جمع حملاً على معنى قرن» وكان الحمل على 
المعنى أفصح لأنها فاصلة رأس آية. 
ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه ه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين)4 
سبب نزولها اقتراح عبد الله بن أبي أمية وتعنته إذ قال للنبيّ کل: : لا أؤمن لك حتى تصعد إلى 
السماءء E yy‏ يأمرني بتصديقك»› وما أراني 
مع هذا كنت أصدقك. م ثم أسلم بعد ذلك وقتل شهيداً بالطائف. ولما ذكر تعالی تكذيبهم 
اا ا و ا م ذكرهم مبالغتهم في 
التكذيب بأنهم لو رأوا کلاماً مکتوباً في قرطاس) ومع رؤیتهم جسوه بأيديهم› ردي الرؤية 
واللمس إلا تكذيباً وادعوا أن ذلك من باب السحر لا من باب المعجز عناداً وتعنتأًء وإن كان من 
له أدنى مسكة من عقل لا ينازع فيما أدركه بالبصر عن قزیب ولا بما لمسته يده» وذكر اللمس 
لأنهم لم يقتصروا على الرّؤية لئلا يقولوا #سكرت أبصارنا) [الحجر: »]٠١‏ ولما كانت المعجزات 
مرئيات ومسموعات ذكر الملموسات مبالغة في أنهم لا يتوقفون في إنکار هذه الأنواع كلها حتی 
أن الملموس باليد هو عندهم مثل المرئي بالعين والمسموع بالأذن» وذكر اليد هنا فقيل : مبالغة 
في التأكيدء ولأن اليد أقوى في اللمس من غيرها من الأعضاء . وقيل : الناس منقسمون إلى 
بصراء وأضراء» فذكر الطريق الذي يحصل به العلم للفريقين. . وقيل: علقه باللمس باليد لأنه 
أبعد عن السحر. وقيل : اللمسن اليب مقدمة الإبصار زلا بقعم التروير: . وقيل: اللمس يطلق 
ويراد به الفحص عن الشيء والكشف عنهء كما قال: #وأنا لمسنا السماء# [الجن: ۸] فذكرت اليد 
حتى يعلم أنه ليس المراد به ذلك اللمس» وجاء لقال الذين كفروا» لأن مثل هذا الخرض 
يقتضي انقسام الناس إلى مؤمن وكافر» فالمؤمن يراه من أعظم المعجزات» والكافر يجعله من 
باب السحر» ووصف السحر بلإمبین)» إما لكونه بيناً في نفسه» وإما لكونه أظهر غيره. 
لوقالوا لولا أنزل عليه ملك قال ابن عباس: قال النضر بن الحارث وعبد الله بن أبي 


0) الم أجدةه» ونأتي في سورة النحل تحو هذا المعثئ: 


۰€ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


أمية ونوفل بن خالد: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من 
الملائكة» E‏ والظاهر أن قوله: 
إخبار من الله» حكى عنهم أنهم قالوا ذلك ويحتمل أن يكون معطوفاً على جواب لو أي: لقال . 

الذين كفروا» ولقالوا I‏ 
تقدير إنزال الكتاب في قرطاس واقعين» لأن e‏ يكون القول الثاني غاية في 
التعنت» وقد أشار إلى هذا الاحتمال أبو عبد الله بن أب بي الفضل قال: في الكلام حذف تقديره: 
ولو a‏ وقالوا: لولا أنزل عليه ملك وظاهر آلية يقتي أنها ف 
كفار العرب» وذكر بعض الناس أنها في أهل الكتاب والضمير في #عليه) عائد على محمد 
وء والمعنى لملك) نشاهده ویخبرنا عن الله ا وبصدقه» ووو ی ر 
للتحضيض وهذا قول من تعنت وأنكر النبوات . 


ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر4 E a‏ ال اب 
مجاهد. وقال ابن عباس وقتادة والسدي : : في الكلام حذف تقديره: ولو آنزلنا ملكا فكذبوه 
للقضي الأمر) بعذابهم ولم يؤخروا حسب ما سلف في كل أمة . وقالت فرقة: معنى #لقضي 
الأمر) لماتوا من هول رؤية الملك في صورته ويؤيد هذا ا 
فان أهل التأريل مجمعون على أنهم لم يكونوا ليطيقوا رؤية الملك في صورته. وقال ابن عطية 
فالأولى في #لقضي الأمر» أي : لماتوا من هول ريه “. وقال الزمخشري : ا 

۳ 
إهلاكهم 

لثم لا ينظرون) بعد نزوله طرفة عين إما a‏ 
بي في صورته› NS‏ ولو آنا نزلنا إليهم 
الملائكة4» [الأنعام: ]١١١‏ لم يكن بد من إهلاكهم كما أهلك أصحاب المائدةء وإما لأنه يزول 
الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزول الملائكة» فيجب إهلاكهم وإما لأنهم إذا شاهدوا 
ملكا في صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون؛ انتهى.. والترديد الأول بإما قول ابن 
عباس» والثالث قول تلك الفرقة» وقوله: كما آهلك أصحاب المائدة» لأنهم عنده كفار وقد 
e‏ العقودء وذكر أبو عبدالله الرازي الاوجه الثلاثة 8 ذکرها 


وقال التبريزي : في معنى #لقضي الأمر) قولان: أحذهما امت اا ن ال 
عندها شهادة عياناً . الثاني : الفزع من إهلاكهم لأن الة ال جارية في إنزال الملائكة بأحد 


آمرین: الوحي أو الإهلاكف و انتهی . و القول يكون معنى 


)0 «المحرر» (۲/ .)۲۷١‏ 
() «الکشاف» (4/۲). 


o0 TT TY ١١ - ١ سورة الانعام الآية:‎ 


قوله «وقالوا لولا نزل عليه ملك) أي: يإھلاكنا . قال" الزمخشري: ومعنى ثم بعدما بين الأمرين 

٠‏ فضاء الأمر E‏ الإنظار أشد من قضاء الأمرء لان مفاجأًة الشدة أشذ من 
.12 . 

نفس الشدّة؛ انتھی . 


ولو جعلناه ملكا لجعلناء رجادڳ ! e‏ ولجعلنا الرسول ملكا كما اقترحواء لأنهم كانوا ٠‏ 

يقازلون: لولا أنزل على محمد.ملك» وتارة يقولون: لما هذا إلا بشر مثلكم ولو شاء ربنا لأنزل 

ملائكة€ [المؤمنون: »]۲١‏ ومعنى (لجعلناه رجلا أي: لصيرناه في صورة رجل» كما كان جبريل 
ينزل على رسول الله ل في غالب الأحوال في صورة دحية» وتارة ظهر له وللصخابة في صورة 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يخرفه أحد من الضحابةء 
وفي الحديث: «وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا" وكما تصور جبريل لمريم بشراً سوياً 
والملائكة أضياف إبراهيم وأضياف لوط ومتسوّر والمحراب» فإنهم ظهروا بصورة البشر وإنما 
کان تگون بصو رة رچل» لأن الناس لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة واین زید» ویژیده E MT‏ 
TT‏ قال ابن عطية : ولا يعارض هذا برؤية النبي بلا 
لجبريل وغيره في صورهم› لأنه عليه السلام أعطي قوة» يعني: غير قوى البشر ت e‏ 
ردا على المخاطبين بهذاء إذ كانوا يزعمون أن الملائكة إنات . 


. وقال القرطبي : لو جعل الله الرسول إلى البشر ملكا لفروا a 3 E‏ په» . 
ولداخلهم من الرعب من كلامه ما يلكنهم عن كلامه ويمنعهم عن سؤاله» فلا تعم المصلحة ولو 
نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم لقالوا: لست ملكاً وإنما نت بشر. فلا نؤمن بك 
وعادوا إلى مثل حالهم؛ انتهى . وهو جمع كلام من قبله من المفسرين» وفي هذه الآية دليل 
على من أنكر نزول الملائكة إلى الأرض» وقالوا: N‏ 
انحطاطها ونزولها إلى الأرض› ورو ذلك علب بان تعالی قادر أن يودع أجسامها ثقلاً يكون 
۰ سبباً لنزولها إلى الأرض ثم يزيل ذلك فتعود إلى ما كانت عليه من اللطافة والخفة فيكون ذلك 
سبباً لارتفاعها؛ انتهى هذا الرد. والذي نقول: إن القدرة الألهية تنزل الخفيف وتصعد الكثيف 
من غير أن يجعل في الخفيف ثقلاً وفي الكثيف خفة وليس هذا بالمستحيل» فيتكلف أن يودج في في 


(۱) «الکشاف» (۹/۲). 
(۲) هو بعض حديث صحيح أخرجه غار )/ 110(« (FY) e‏ ومالك في «الموطأ» OD‏ 
٣۳‏ ) وآحمد »)۲٥۷ /٨(‏ والحمیدي »)۲٣١(‏ والترمذي (۳۹۳۸)» وابن سعد في «الطبقات» (۱۹۸/۱)» 
وأبو نعيم في «الدلائل» (۱/ ۲۷۹)» وابن حبان (۳۸)» والبغوي في «شرح السنة (۳۷۳۷)ء والبيهقي في . 
«الدلائل». ۷ (or «oY‏ کلهم من حديث عائشة. 
(۳) «المحرر» (۲/ .)۲۷١‏ 
(). «القرطبي» (/ ۳٦۲‏ ۳۹۳). 


۰71 ۰ ۰ الجزء الرايخ هن كناب تسين البخر المحيط 


الخفيف ثقلاً وفي الكثيف خفة» ا بصورة رة البشر وهو 
صحيح واقع بالنقل المتواتر . 

E E a‏ فانم 
يقولون إذا رأوا الملك في صورة إنسان: هذا إنسان وليس بملك»› > فإني أستدل بأني جئت جئت بالقرآن 
المعجز وفيه أني ملك لا بشر كذبوه كما كذبوا الرسل فخذلوا كما هم مخذولون» ويجوز أن 
يكرن المحتى الوللبستا عليهم) حينئذ مدل ما يلبسون على انفه الساعة في كفرهم بآبات 
الله قاله الزمخشري”" که ب : 

وقال ابن عطية: ولخلطنا عليهم ما يخلطون به على أنفسهم وضعفتهمء أي : : الفعلنا لهم في 
ذلك تليسا طرق لهم إلى .أن يلسرا به اوذلك لا تجضن OT‏ 
لللبسنا» نحن عليهم) كما يلبسون هم على ضعفتهم» > فكنا ننهاهم عن التلبيس ونفعله 
نحن ؛ انتهی . وقال قوم: كان يحصل التلبيس لاعتقادهم أن الملائكة إناث فلو رأوه في صورة 
رجل حصل التلبيس عليهم كما حصل منهم التلبيس على غيرهم. 

وقال قوم منهم الضحاك: الآية نزلت في اليهود والنصارى في دينهم وكتبهم حرفوها 
وکذبوا رساکې e yy‏ وال این عبان الب الل 
عليهم ما لبسوا على أنفسهم بتحريف الكلام عن مواضعه» و#ما) مصدرية وأضاف اللبس إليه 
تعالى على جهة الخلق» ENE els‏ ا : ولبسنا بلام واحدة 
والزهري #وللبسنا) بتشديد الباء. 


ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين CEE‏ هذه 
تسلية لرسول الله ي على ما كان يلقى من قومه وتأسنَ بمن سبق من الرسل وهو نظير «وإن 
e GE NSE‏ 
E‏ ی aT‏ 
a EE‏ أسلي النفس عنه بالخاسي 
وقال بعض المولدين : 1 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوج 


.)٠١ 4۹ /۲( «الکشاف»‎ )۱( 
.)۲۷١ /۲( «المحرر»‎ )۲( 

(۳) انظر «المیسّر» (۱۲۹). 

.)1۸ انظر «ديوان الخنساء (ص‎ )٤( 
لم أهتد لقائله.‎ )( 


10¥ ٤ ۰ ۱ E ١١ ١ سورة الأنغام الآية:‎ 


٠‏ ولما كان الكفار لا ينفعهم الاشتراك في العذاب ولا يتسلون بذلك» نفى ذلك تعالى عنهم 
. فقال: لولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون) [الزخرف: ٩‏ قيل: کان قوم 
يقولون: : يجب أن يكون ملكا من الملائكة على سبيل الاستهزاء» فيضيق قلب الرسول عند سما 
ذلك فسلاه الله تعالی بإخباره أنه قد سبق للرسل قبلك استهزاء قومهم بهم ليكون سبباً للتخفيف 
عن القلب» وفي قوله تعالى : (فحاق) إلى آخره إخبار بما جرى للمستهزئين بالرسلل قبلك 
ووعيد متيقن لمن استهزأً بالرسول عليه السلام وتشبيت تثبیت للرسول على عدم اکتراثه بهم» لأن مآلهم 
ا اف راا ت ال ات ي وأنه تعالی یکفیه شرھم وإذایتھم کما قال 
تعالی : #إنا كفيناك المستهزئين) [الحجر: ]٩١‏ ومعنى #سخروا) استهزؤوا إلا أن استهزأً تعدّى 
بالباء وسخر بمن کما قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون)» [هود: ۳۸] وپالباء 
تقول: سخرت به وتكرر الفعل هنا لخفة الثلاثي ولم يتكرر في (ولقد استهزىء) فكان يكون 
التركيب» «فحاق بالذين)» استهزۇوا بهم لثقل استفعل› والظاهر في #ما) أن تكون بمعنى الذي ۰ 
وجرزوا أن تكون #ما)» مصدريةء والظاهر أن الضمير في (منهم) عائد على الرسل» أي 
(فحاق بالذين 2 من الرسل» الحوفي وأبو البقاء أن يكون عائداً على غير الرسل. 
قال الحوفي : في أمم الرسل. وقال أبو البقاء: على المستهزئين» وي ن ل[منهم) حالاً من 
ا وما قالاه وجوزاه ليس بجيد» أما قول الحوفي فإن الضمير يعود 
على غير مذكور وهو خلاف الأصل» وأما قول أبي البقاء فهو أبعد لأنه يصير المعنى: (فحاق 
بالذين سخروا كائنين من المستهزئين فلا حاجة لهذه الحا لأنها مفهومة من قوله: : (سخروا) 
وقرأً عاصم وأبو عمرو وحمزة بكسر بکسر دال #ولقد استهزیء) على أصل التقاء الساكنين. وقرأً 
باقي السبعة بالضم اتباعاً ومراعاة لضم التاء اد الا بها اکن وهو اجر شی حصيو 

IT DD SS 
بالمكذبين المستهزئين وكان المخاطبون بذلك أمّة أمّيةء لم تدرس الكتب ولم تجالس العلماء‎ 
فلها أن تظافر في الإخبار بهلاك من أهلك بذنوبهم أمروا بالسير في الأرض» والنظر فيما حل‎ 
ا‎ E SLT. بالمكذبين ليعتبروا‎ 
3 : يكون كما قال بعض العصریين‎ 

لطائف معنى في العيان ولم تكن لتدرك إلا EE‏ واللقا" 

اهران الم اهارو به» هو الانتقال من مکان إلى مكان» وأن النظر المأمور به هو 
نظ الغن: وأن الأرض هي ما قرب من بلادهم من ديار الهالكين بذنوبهم كأرض عاد ومدین 
ومدائن قوم لوط وثمود. وقال قوم: السير ااا ا ن و 2 والعقل 


(۱) انظر «الميسّره (۱۳۹). . 
)۲( لم أهتد لقائله . 


۰۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


في أحوال من مضى من الأمم التي كذبت رسلهاء ولذلك قال الحسن: سيروا في الأرض لقراءة 
القرآن أي : اقرؤوا القرآن وانظروا ما آل إليه أمر المكذبين» واستعارة السير #في الأرض4 لقراءة 
القرآن فيه بعد» وقال قوم: : «الأرض4 هنا عام» لأن في كل قطر منها آثار الهالكين وعبراً 
للناظرين وجاء هنا خاصة ثم انظروا) بحرف المهلة وفيما سوى ذلك بالفاء التي هي للتعقيب. 
وقال الزمخشري : في الفرق جعل النظر متسيباً عن السير فكان السير سبباً للنظرء ثم قال: فكأنه 
قيل : سيروا)» لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين» وهنا معناه إباحة السير في الأرض للتجارة 
وغيرها ا وإيجاب النظر في آثار الهالكين› وى بلإثم4 لتباعد ما بين 
الواجب والمباح'» انتهى . 
وما ذکره أولاً متناقض لأنه جعل النظر متسبباً عن السيرء فكان السير سيباً لنظر ثم قال: 

فكأنما قيل : #سيروا) لأجل النظر فجعل السير معلولاً بالنظر فالنظر سبب له فتناقضاء ودعوى 
أن الفاء تكون سببية لا دليل عليها وإنما معناها التعقيب فقط› وأما مثل : ضربت زیداً فبکی» 
وزنی ماعز فرجم» فالتسبيب فهم من مضمون الجملة لأن الفاء موضوعة لهء وإنما يفيد تعقيب 
الضرب بالبكاء وتعقيب الزنا بالرجم فقط» وعلى تسليم أن الفاء تفيد التنبيب فلم كان السير هنا 
سير إباحة وفي غيره سير واجب؟ فيحتاج ذلك إلى فرق بين هذا الموضع وبين تلك المواضع 


قل لمن ما في السموات والأرض قل له لما ذكر تعالى تصريفه فيمن أهلكهم بذنوبهم» ٠‏ 
: أمر نبيه اة بسؤالهم ذلك فإنه لا يمكنهم أن يقولوا إلا أن ذلك لله تعالى فيلزمهم بذلك أنه تعالى 
هو المالك المهلك لهم وهذا السؤال سؤال تبكيت وتقرير» ثم أمره تعالى بنسبة ذلك لله تعالى 
ليكون أول من بادر إلى الاعتراف بذلك. وقيل: ا فإذا لم يجيبوا #قل 
لله وقال قوم: المعنى انه مر بالسؤال فكأنه لما لم يجيبوا سألوا فقيل لهم: #قل ل4 وله ٠‏ 
خبر مبتدأً محذوف» التقدير: قل ذلك أو هو لله. #كتب على نقسه الرحمة) لما ذكر تعالى أنه 
موجد العالم المتصرف فيهم بما يريد» E Ss‏ 
الخلق وظاهر كتب أنه بمعنى سطر وخط وقال به قوم هنا وأنه أريد حقيقة الكتب» والمعنى : 
a‏ وقيل : E e‏ 

بمعنى أخبر. وقيل : أوجب إيجاب فضل وكرم لا إيجاب لزوم. وقيل: قضاها وأنفذها. وقال . 
ل أي EERE‏ ا 
ا ت ای 


.)٠١/۲( «الکشاف»‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ () 


سورة الأنعام الآية: yT 2 ١١‏ ۰4 


ولالرحمة) هنا الظاهر أنها عامّة فتعم المحسن والمسيء في الدنياء وهي غبارة عن 
الاتضال إليهم والإحسان إليهم ولم يذكر متعلق الرحمة لمن هي فتعم كما ذكرناه. وقيل: الألف 
N‏ > فیراد بها الرحمة الواحدة التي أنزلها الله تعالى من المائة الرحمة التي خلقهاء 
٠‏ وأخر تسعة وتسعين يرحم بها عباده في الآخرة. وقال الزجاج: الرحمة إمهال الكفار وتخميرهم 
ليتوبواء فلم يعاجلهم على كفرهم. وقيل : «الرحمة) لمن آمن وصدق الرسل. وفي صحيح 


ECGS CS 
7 


ولیجمشكع إلى بوم الا لازت ف لا فر أنه تعالی رحم TY‏ 
المجازاة على الخير والشر» وهذه الجملة مقسم عليها ولا تعلق لها بما قبلها من جهة الإعراب 
N ET ES‏ وحكى المهدوي أن جماعة من 
النحويين قالوا: إنها تفسير للرحمة» تقديره: أن يجمعكم» فتكون الجملة في موضع نصب على 
البدل من #الرحمة) وهو مثل قوله: : ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسحننه# [يرسف: ]٠١‏ 
المعنى : أن يسجنوه» ورد ذلك ابن عطية بأن النون الثقيلة تكون قد دخلت في الإيجاب» قال : 
وإنما تدخل في الأمر والنهي ا انتهى. وهذا الذي ذکره لا 
يحصر مواضع دخول نون التوكيد» أ لا تری دخولها في الشرط ولیس واحداً مما ذكر نحو قوله 
تعالى: #وإمًا ينزغنك€ وكذلك قوله: وباختصاص من الواجب في القسم بهذا ليس على إطلاقه 
بل له شروط ذكرت في علم النحوء ولهم أن يقولوا صورة الجملة صورة المقسم عليه فلذلك 
ووو 0 الم علق ا55 الع رل ها ورن إن الجملة المقسم عليها لا 
موضع لها وحدها من الإعراب» فإذا قلت : والله لأضربنّ زيداًء فلأضربنٌّ لا موضع له من 
الإعراب» فإذا قلت: زيد والله لأضربنهء› Sa ET‏ 
والجمع هنا قيل: حقيقة» أي ليجمعنكم) في القبور إلى يوم القيامة» والظاهر أن «إلى» 
للغاية والمعنى ليحشرنكم منتهين إلى يوم القيامة وقيل : المعنى کک في الدنيا . 
يخلقكم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة» وقد تكون «إلی) هنا بمعنی اللام آي ليوم القيامة» 
كقوله تعالى : <إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه4 [آل عمران: ۹] وأبعد من زعم أن إلى بمعنى 
ف في يوم القيامة) وأبعد منه من ذهب إلى أنها صلة والتقدير: ليجمعنكم يوم القيامة» 
والظاهر أن الضمير في فيه عائد إلى يوم القيامة وفيه رد على من ارتاب في الحشر» ويحتمل 
أن يعود على الجمع؛ وهو المصدر المفهوم من قولهم : ليجمعنكم). 


() صحیح. أخرجه البخاري (۳۱۹۲ و۲۲٤۷‏ و۳٥٤۷)»‏ ومسلم (۲۷۵۱)» وأحمد (۲/ ۲٤۲‏ و۰۲۵۹ »)۲٣۰‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ۸٤١1(‏ و1 ۸۸)» والبغوي في «شرح السنة» ٠۷۳(‏ ۰) من طرق عن ابي الزناد 
عن الأعرج عن آبي هريرة. 

)۲( «المحرر» (۲/ ۲۷۲). 


۱1۰ الجزء الرابم من كتاب تفسير البحر المحيط 


[الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون) اختلف في إعراب «الذين فقال الأخفش: هو 
بدل من ضمير الخطاب في لليجمعنكم) ورده المبرد بأن البدل من ضمير الخطاب لا يجوز 
كما لا يجوز: مررت بك زيد ورد رد المبرد ابن عطية. فقال: ما فى الآية مخالف للمثال لأن؛ 
الفائدة في البدل مترتبة من الثاني» وإذا قلت: مررت بك زيد فلا فائدة في الثاني» وقوله: 
(ليجمعنكم) يصلح لمخاطبة الناس كافة فيفيدنا إبدال «الذين) من الضمير أنهم هم المختصون 
بالخطاب وخصوا على جهة الوعيد» ويجيء هذا بدل البعض من الكل» انتهى . وما ذكره ابن 
عطية في هذا الرد ليس بجيد» لأنه إذا جعلنا (ليجمعنكم# يصلح لمخاطبة الناس كافة كان 
#الذين) بدل بعض من كل» ويحتاج إذ ذاك إلى ضمير ويقدر «#الذين خسروا أنفسهم) منهم 
وقوله: فيفيدنا إبدال (الذين) من الضمير أنهم هم المختصون بالخطاب» وخصوا على جهة 
الوعيد وهذا يقتضي آن یکون بدل کل من کل فتناقض أول كلامه مع آخره» لأنه من حيث 
الصلاحية يكون بدل بعض من كل ومن حيث اختصاص الخطاب بهم يكون بدل كل من كل» 
والمبدل منه متكلم أو مخاطب في جوازه خلاف مذهب الكوفيين والأخفش» أنه يجوز ومذهب 
جمهور البصريين أنه لا يجوز» وهذا إذا لم يكن البدل يفيد معنى التوكيد فإنه إذ ذاك يجوز 
وهذا كله مقرر في علم النحو. وقال الزجاج: «الذين) مرفوع على الابتداء والخبر قوله: «(فهم 
لا يؤمنون» ودخلت القاء لما تضمن المبتدأً من معنى الشرط كأنه قيل : من يخسر نفسه فهو لا 
يۇمن› ومن ذهب إلى E‏ عاطفة جملة على جملة وأجاز الزمخشري أن يكون 
الذين) منصوباً على الذمٌ أي: أريد #الذين خسروا أنفسهم4'؛ انتهى. وتقديره بأريد ليس 
بجيد إنما يقدر النحاة المنصوب على الذم بأذم» وأبعد من ذهب إلى أن موضع «الذين) جر نعتا 
للمكذبين أو بدلاً منهم . 

وقال الزمخشري (فإن قلت): كيف جعل عدم إيمانهم مسبباً عن خسرهم والأمر بالعكس؟ 
(قلت): معناه (الذين خسروا أنفسهم) في علم الله ااي الكفر (فهم لا يؤمنون4" 
أنتهى . وفيه دسيسة الاعتزال بقوله: لاختيارهم الكفر. 


وله ما سكن في الليل والنهار) لما ذكر تعالى أنه له ملك ما حوى المكان من السموات 
والأرض» ذكر ما را الزمان من الليل والنهار وإن كان كل واحد من الزمان والمكان يستلزم 
الآخرء لكن النص عليهما أبلغ في الملكية وقدم المكان لأنه قرب إلى العقول والأفكار من 
الزمان وله قال الزمخشري وغيره» هو معطوف على قوله € والظاهر أنه استئناف إخبار وليس 
مندرجاً تحت قوله: قل وإسكن) هنا قال السدي وغيره: من السكنى أي: ما ثبت وتقررء 


.)٠١ /۲( «الکشاف»‎ )١( 
.)١١ ء1١‎ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 


٩۱ ۰ .٠۲ - ۱١ سورة الأنعام الآية:‎ 


ی 
ولم يذكر الزمخشري غیره. قال: وتعدیه بل(في) کما في قوله : (وسكنتم في مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم) [إبراهيم: ٥‏ وقالت فرقة : : هو من السكون المقابل للحركة واختلف هؤلاء. 
فقيل : ثم معطوف محذوف أي : : وما تحرّك» وحذف كما حذف في قوله: «تقيكم الحر 
والبرد. وقيل : : لا محذوف هنا واقتصر على الساكن لأن كل متحرك قد يسكن ولیس كل ما 
يسكن يتحرك. وقيل : لأن السكون أكثر وجوداً من الحركة» وقال في قوله: #والنهار لأن من 
المخلوقات ما يسكن بالنهار وينتشر بالليل قاله مقاتل» ورجح ٠ابن‏ عطية القول الأولء قال : 
والمقصد في الآية عموم كل شيء وذلك لا يترتب إلا بن يکون سکن پمعنى : : استقز وثبت» وإلا 
فالمتحرك من الأشياء المخلوقات أكثر من من السواكن» ألا ترى أن الفلك والشمس رالقعر 
والنجوم السائحة والملائكة وأنواع الحيوان متحركةء والليل والتهار حاصران للزماذ " ا 
ا لا یترتب العموم إلا بأن یکون سکن بمعنی: : استقر وثبت» ولا ينحصر 
فیما ذکر» ألا ترى أنه يترتب العموم على قول من جعله من السكون» وجعل في الكلام معطوفً 
محذوفاً أي وما تحرك»› TT‏ 
يتحرك› فكل واحد من هذين القولين يترتب معه العموم فلم ينحصر العموم فيما ذكر ابن عب 

وهو السميع العليم) لما تقدم ذکر محاورات الكفار المكذبين وذكر الحشر الذي فيه 
الجزاءء اسب ذكر صفة السمع لما وقعت فيه المحاورة وصفة العلم لتضمتها ممنى الجزاء: إذ 
ذلك يدل على الوعيد والتهديد. ' 


.)١١/۲( «الكشاف»‎ ٠ )١( 


.)۲۷۲/۲( «المحرر»‎  )۲( 


۱1۲ . الجزء الرايع من كتاب تقسير البحر المحيط 


فطر: خلق وابتداً من غير مثال» وعن ابن عباس : ما كنت أعرف معنى فطر حتى أتاني 
أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما: : آنا فطرتهاء أي : : اخترعتها وأنشأتها» وفطر E‏ ۰ 
يقال: فطر ناب البعير ومنه #هل ترى من فطور) [الملك: ۴]؟ وقوله: : (بتفطرن منه). کشف 
الضر: أزاله (وكشفت عن ساقيها) [النمل : : ٤٤‏ أزالت ما يسترهماً. ` 


القهر: الغلبة والحمل على الشيء ء من غير اختيار. الوقر: ر ر 2 
SS‏ وسمع آذن موقورة فالفعل على هذا وقرت والوقر بفتح الواو وكسرها. 


أساطير: ا ا ول أسطورة كاف ركة: وقیل : 

واحد أسطور. وقيل: إسطير وإسطيرة . وقيل: : جمع لا واحد له مثل عباديد. وقيل : Kaas E‏ 
uk‏ ا ا ا ی ر 
۰ ج الین E‏ سطر و داسطر تم اسار م اساطیر کر فلك عن الزجاج» ولیس اسار 
ادد وشبا یه انتهی. وها تسمه العا اسع یع ن لن و الماع بر 


EES بعد وتعديته لمفعول منصوب بالهمزة‎ : e 
حبس ومصدر المتعدي وقف ومصدر اللازم وقوف فرق بینهما بالمصدر.‎ ٠: همزة. وقف على كذا:‎ 
البغخت والبغتة: الفجأة يقال : بغتة يبغته أي : فجاة يفجأه وهي مجيء الشيء ء سرعة من غير جعل‎ 
e E EAE 


.)۲۸١ /۲( «المحرر»‎ )1( 


11۳ ٤ ۰ ٣ : ٠ 5 Y€ سورة الانعام الآية:‎ 


e‏ تر ف عن ر ام . وقال أبو عبيد: فرط : e‏ . وقال ابن پحر: 
زط : سبق والفارط السابق» وفرط خلى السبق لغيره. 


الأوزار: الآثام والخطايا E E‏ أثقالها من 
الشلاح» ومنه الوزير لأنه يحمل عن السلطان أثقال ما يسند إليه من تدبير ملكه. . اللهو: ضرف 
النفس عن الجد إلى الهزل يقال: ٠‏ منه. لها يلهو ولهي عن کذا صرف تفسه عنه» والمادة واتحدة 
انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها نحو شقي ورضي . . قال المهدوي : الذي معناه الصرف لامه ياء 
بدليل قولهم لهيان ولام الأول واو انتهی. elas‏ 
وليس أصلها الياء» الا ترى إلى تثنية شج شجيان وهو من ذوات الواو من الشجو. 


قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض€ لما تقدّم أنه تعالى اخترع الاك 
والأرض»› وأنه مالك لما تضمنه المكان والزمان أمر تعالى نبيه أن يقول لهم ذلك على سبيل 
التوبيخ لهم أي: من هذه صفاته هو الذي يتخذ وليا وناضراً ومعيناً لا الآلهة التي لكم» إذ هي 
5 تنقع ولا تضر لأنها بين جماد أو حيوان مقهور» ودخلت همزة الاستفهام على الاسم دون 
E‏ ولا ا وهو ممن لا 
يستح الضرب بل ي يستحق الإكرام أزيداً ضربت؟! اتنکر عليه أن کون مثل هذا اضرب ونحوه 
۰ اني الله تأمرؤني امد آیھا ا [الزمر: ]٦٤‏ وال أذن لکم) ر ۹4ه] وقال :الطبري : : 
ا أن يقول هذه المقالة للكفرة ة الذين دعوه إلى عبادة أوثانهم» فتجيءَ ء الآية على هذا 
جواباً لکلامھم'» انتهى. وهذا يحتاج إلى سند في أن سبب نزول هذه الآية هو ما ذکره 
وانتصاب غير على أنها مفعول أول لاتخذ وقرأً الجمهور (فاطر فوجهه ابن عطية" 
وال ونقلها الحوفيي على أنه نعت لله» وخرجه أبو البقاء على أنه بدل وکأنه رأی أن 
™ ا إذ البدل على المشهور هو 
على تكرار العامل» وقرأً ابن أبي عبلة برقع الراء على إضمار هو. قال ابن عطية: أو على 
الابتداء“؛ انتهى. ويحتاج إل ly‏ دلیل على حذفه» وقریء شاذاً تش الا 
وخرجه أبو البقاء على .أنه صفة لولي على إرادة التنوين أو بدل منه أو حال» والمعنى على هذا 
أأجعل #فاطر الوت والأرض) غير الله انتهی . والأحسن نصبه على المدح. وقرا الزهري 
فطر جعله فعلاً ماضياً. 


اوهو يطعم ولا يطعم4 آي: یرزق ولا يرزق کقوله: }ا أريد منهم من رزق 2 أريد أن 


)0( «الطبري» )6۸/0(. 


(۲) «المحرر» (۲۷۳/۲). 


.)۱١/۲( «الکشاف»‎ )۳( 
.)۲۷۳ /۲(۰ «المحرر»‎ )٤( 


1٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


يطعمون€ [الذاريات: ]٥۷‏ والمعنى: أن المنافع كلها من عند الله » وخص الإطعام من بين أنواع 
الانتفاعات لمس الحاجة إليه كما خص الربا بالأكل وإن كان المقصود الانتفاع بالربا. وقراً 
مجاهد وابن جبير» والأعمش› وأبو حيوة» وعمرو بن عبيد» وأبو عمرو». وفي رواية عنه #ولا 
يطعم بفتح الياء والمعنى أنه تعالى منزه عن الأكل ولا يشبه المخلوقين. وقرأً يمان العماني 
وابن أبي عبلة ولا يطعم) بضم الياء وكسر العين مثل الأول فالضمير في #وهو يطعم عائد 
على الله وفي #ولا يطعم عائد على الولي. 

وروی ابن المأمون عن يعقوب #وهو يطعم ولا يطعم)» على بناء الأول للمفعول والثاني 
للفاعل والضمير لغير اللهء وقرأ الأشهب: وهو يطعم ولا يطعم) على بنائهما للفاعل وفسر بأن 
معناه وهو يطعم ولا یستطی» وحكى الأزهري أطعمت بمعنى استطعمت. قال الزمخشري : 
ویجوز أن يکون المعنى وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح» كقولك: هو 
يعطي ويمنع› ويبسط ويقدر» ويغني ويفقر"» وفي قراءة من قرأ باختلاف الفعلين تجنيس 
التشكيل وهو أن يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين» وسماه أسامة بن منقذ في بديعته تجنيس 
التحريف» وهو بتجنيس التشكيل أولى 

قل إني أمرت أن أكون آول من أسلم» قال الزمخشري لأن النبي سابق أمته في الإسلام 
كقوله (وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» [الانعام: ]٠١۳‏ وكقول موسى #سبحانك تبت إليك وأنا 
أؤل المؤمنين4 [الأعراف: ]٠٤١‏ قال ابن عطبة: المعتى أوّل من أسلم من هذه الأَمَة وبهذه 
الشريعة” ٠"‏ ولا يتضمن من الكلام إلا ذلك وهذا الذي قاله الزمخشري وابن عطية هو قول 
الحسن. قال الحسن: معناه أول من أسلم من أمتي . قيل : وفي هذا القول نظر لأن النبي يا لم 
يصدر منه امتناع عن الحق وعدم انقياد إليه» وإنما هذا على طريق التعريض على الإسلام كما 
يأمر الملك رعيته بأمر ثم يتبعه بقوله: أنا أول من يفعل ذلك ليحملهم على فعل ذلك. وقيل:. 
أراد الأوّلية في الرتبة والفضيلة كما جاء انحن الآخرون الأوّلون» وفي رواية «السابقون». وقيل : 
لاسلم4 أخلص ولم یعدل بالل شيعا . وقیل : استسلم . وقیل : أراد دخوله في دین إبراهیم عليه 
السلام كقوله: لملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل) [الحح: .]۷١‏ وقيل: أول من 
أسلم يوم الميثاق فيكون سابقاً على الخلق كلهم» كما قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 
ومن نوح4 [الأحزاب: ۷]. : 1 ٠‏ 

ولا تكونن من المشركين )أي : وقيل لي والمعنى: أنه أمر بالإسلام ونهي عن الشرك 
هكذا خرجه الزمخشري"“ وابن عطية”“ على إضمار وقيل لي» لأنه لا ينتظم عطفه على لفظ 


.)۱١۱/۳۲( «الكشاف»‎ )۲( : . )۳٠٠ /٦( انظر «القرطبي»‎ (1) 
.)۲۷۳ /۲( «المحررا‎ )۳( 
.)۱١/۲( «الکشاف»‎ )٤( 
.)۲۷۳/۲( «المحرر»‎ )٥( 


\\No ٠ ٠ ۴۲-۱۴ سورة الأنعام الآية:‎ 


a a E E E E E 
لإني أمرت أن أكون أول من أسلم فيكون مندرجاً تحت لفظ قل( إذ لو كان كذلك لكان‎ 
الترتيب ولا أكون من المشركين. وقيل: هو معطوف على معمول قل حملاً على المعنى؛‎ 
والمعنى قل إني) فقيل لي: : كن لول من أسلم ولا تكونن من المشركين) فهما جميعاً‎ 
محمولان على القول لكن أتى الأول بغير لفظ القول» وفيه معناه فحمل الثاني على المعنى»‎ 
وقيل: هو معطوف على «(قل) أمر بأن يقول كذا ونهى عن كذا. وقيل: هو نهي عن موالاة‎ 
وقيل: : الخطاب له لفغ والمراد مته وهذا هو الظاهر لفوله لن أشركت ليحبطق‎  نيكرشملا‎ 
والعصمة تنافي إمكان الشرك.‎ ]٠١ عملك4 ا[الزمر:‎ 

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم)الظاهر أن الخوف هنا على بابه وهو. 
توقع المكروه. وقال ابن عباس معنى (أخاف) أغلم ولإعصيت) عامّة في أنواع المعاصي› 
ولكنها هنا إنما تشير إلى الشرك الذي نهى عنه قاله ابن عطية"". والخوف ليس بحاصل لعصمته . 
بل هو معلتق بشرط هو ممتنع في حقه إلا وجوابه محذوف ولذلك جاء بصيغة الماضي. . فقيل : 
هو شرط معترض لا موضع له من الإعراب كالاعتراض بالقسم. . وقيل: هو في موضع نصب 
على الحال كانه قيل إني أخاف عاصياً ربي. وقال أبو عبد الله الرازي: مثال الآية إن كانت 
الخمسة ز رجا كانت سمه مجساويين يغلي : E‏ واليوم العظيم هو يوم 
القيامة . 

من يصرف عنه بومئذ فقد رحمه) قرأ حمزة و رأبو بكر والكسائي من يصرف) مبناً 
للفاعل فمن مفعول مقدم والضمير في «يصرف) عائد على الله ويؤيده قراءة أبي: من يصرف 
الله» وفي #عنه) عائد على العذاب والضمير المستكن في #رخمه) عائد على الرب أي: : أي 
ME os‏ زاف ف ف 
العذاب دخل الجنةء ويجوز أن يعرب من مبتد أ والضمير في #عنه» عائد عليه» ومفغول ‏ 
لإيصرف€ محذوف اختصاراً إذ قد تقدّم في الآية قبل التقدير: أي شخص يصرف الله العذاب 
عنه فقد رحمه» وعلی هذا يجوز أن یکون من باب الاشتغال فیکون «من) منصوباً باضمار فعل 
يفسره معنى #إيصرف). ويجوز على إعراب لمن مبتدأ أن يكون المفعول مذکوراًء وهو 
#يومئذ4 على حذف أي : : هول يومئذ فينتصب #يومئذ انتصاب المفعول به. باقي السبعة 
لمن يصرف) مبنياً للمفعول» ومعلوم أن الصارف هو الله تعالى» فحذف للعلم به و للإيجاز إذ 
قد تقدّم ذكر الرّب ويجوز في هذا الوجه أن يكون الضمير في #يصرف) وفي 
#عنه) عائدا على العذاب أي: أي شخص يصرف عن العذاب» نیجوز أن يکون الضمير في 
لإعنه) عائداً على من والضمير في يصرف عائداً على العذاب أي: : أي شخص يصرف 
العذاب عنه» ویجوز أن يكون الضميران عائدين على من ومفعؤل «(يصرف) يومئذ) وهو مبني 
لإضافته إلى إذ فهو في موضع رفع بيصرف» والتنوين في و تنوين عوض من جملة 


.)۲۷۳/۲( «المحرر»‎ )١۱( 


۱۱1٦1‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


محذوفة يتضمنها الكلام السابق» التقدير : : يوم إذ يكون الجزاء إذ لم يتقدّم جملة مصرّح بها يكون 
ارين عوضاً عنها» وتكلم المعريون في الترجيح بين القراعتين على عادتهم» فاختار أبو عييد 
وأبو بو حاتم وأشار آبو علي إلى تحسينه قراءة [يصرف) مبنياً للفاعل لتناسب فقد رحمه) ولم 
يأت فقد رحم» ويؤيده قراءة عبد الله وأبي من يصرف الله» ورجح الطبري قراءة #يصرف) مبنياً 
للمفعول قال: لأنها أقل إضماراً . قال ابن عطية: وأما مكي بن أبي طالب فتخبط في كتاب 
الهداية في ترجيح القراءة بفتح الياء ومثل في احتجاجه بأمثلة فاسدة. ابن عطية: وهذا 
توجيه لفظي يشير إلى الترجيح تعلقه خفيف» es‏ ؛ انتهی. وقد تقدم 
لنا غير مرّة إنا لا نرجح بين القراءتين المتواترة تین . وحکی آبو عمرو الزاهد في كتاب «اليواقيت» 
أن آبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً كان لا لا يرى الترجيح بين القراعات السبع. وقال: قال ثعلب 
من كلام نفسه إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعةء لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن 
فإذا حرجت إلى الكلام كلام الناس فضلت الأقوىء» ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى كان عالماً . 
بالنحو واللغة متديناً ثقة . 


(وذلك الفوز المبين# الإشارة بذلك إلى a E‏ وذلك 
هو الظفر والنجاة من الهلكة و#المبين 4 البين في نفسه أو المبين غیره. 


«وان یمسسك اله بضر فلا کاشف له إلا هو وان یمسسك بخیر فهو على کل شيء قدیر) 
أی ي: إن يصبك وينلك بضر وحقيقة المس تلاقي جسمين» ويظهر أن الباء في يضر« وفي 
«بخير) للتعدية وإن كان الفعل متعدياً كانه قيل : : وإن يمسسك الله الضر فقد مسك» والتعدية 
بالباء في الفعل المتعدّي قليلة ومنها قوله تعالى : : (ولولا دنع اله الاس بعضهم ببعض) [لبقرة: 
١‏ وقول العرب: صککت أحد الحجرين بالآخر والضر بالصم سوء الحال ف في الجسم وغیره» 
وبالفتح ضد النفع» وف السڌي الضر هنا بالسقم والخير بالعافية. وقيل : الضر الفقرء والخر: 
الغنى والأحسن العموم في الضر من المرض والفقر وغير ذلك وفي الخير من الغنى والصحة 
وغير ذلك» وفي حديٿث ابن عباس عن النبي ييا : : «فقد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق 
كلهم جميعاً أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عله . أخرجه الترمذي . 1 


.)۲۷٤/۲( «المحرره‎ )١( 
| المصدر نفسهة.‎ )۲( 
ء)۲٥۵٦۹( وأحمد ۲۹۳۱/۱ و۳ و۳۰۷)» وآبو یعلی‎ »)۲٥۱۹( جيد» هو بعض حديث آخرنجه الترمذي‎ )۴( 
T/۷ والطبراني في «الكبير»‎ ,)٥٤۲ ٥٤۱ /۳( والآجري في الشريعة (ص ۱۹۸ و۱۹۹)ء والحاکم‎ 
والبغوي‎ )٠٠٠٠او‎ ٠٠٠٠١( والبيهقي في «الشعب»‎ ›»)۳١٤ /۱( و۷ و٣) وآبو نعيم في «الحلية»‎ 

فى «التفسير» (۸) کلهم من حدیث ابن عباس . ٍ 
وأخرجه أبو يعلى »)۱٠۹۹(‏ والآجري (ص ی وی ن عن غ ان ت ري 
سعيد الخدري قال : : قال رسول الله يا عن نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله َة لعبد الله = 


بسورة الانعام الآية: ۳۲۰۱۲ ٠‏ 11۷ 


والذي يقابل الخير هو الشر وناب عنه هنا الضر وعدل عن الشرء لأن الشر أعم من الضر فأتى 
ا . قال ابن 
غطية": ناب الضرّ هنا مناب الشر وإن كان الشر أعم مئه فقابل الخير وهذا من الفصاحة 
E‏ التكلف في ترصيع الكلام ان بكرن الشى مرا 
بالذي يختص به بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مضاهاة» فمن ذلك ألا تجوع فيها ولا 
تعزى وآنك لا تظماً فیها ولا تضخی) [طه: : 1 14 فجاء بالجوع مع العريّ وبابه أن یکون مع 
الظماًء ومنه قول امرىء القيس : 
ES E EEE ۰‏ ا 

ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل ee‏ 

انتھی . والجامع في الآية بين الجوع والعريٰ هو اشتر في الخلو فالجوع : خلو الباطن 
والعرئ : خلو الظاهرء وبين. الظماً والضحاء eT‏ فالظماً احتراق الباطن ألا 
تری إلى قولهم برد الماء حرارة جوفي والضحاء احتراق الظاهر»› والجامع في البيت الأول بين 
الركوب. .للذة وهي الصيد وتبطن الكاعب اشتراكهما في لذة الاستعلاء والاقتناص» والقهر 
والظفر بمثل هذا الركوب» ألا ترى إلى تسميتهم هن المرأة بالركب هو فعل بمعنى مفعول آي : 
e‏ قال الراجز: 2 

E SORE إرزیا.‎ E EEE 

وفي البيت الثاني ب بين سباً الخمر والرجوع بعد الهزيمة اشتراكهما في البذل؟ فشراء الخمر 
فيه بذل المال والرجوع بعد الأنهزام فيه بذل الروح وما أحستن تعقل امرىء القيس في بيتيه› 
حيث انتقل من الأدنى إلى الأعلى لأن الظفر بجنس الإنسان أعلى وأشرف من الظفر بغير 


ES GS E =‏ 
الحديث. 
۰ واخرجه الطبرتي كما في المجیع؛ (۱۱۷۹۵) من حدیث مید ال بن چمفرء وقال الهيشمي: رفبه علي بن 
آبي غلي القرشي وهو ضعيف . 
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص €¥(: اوقد روي عن النبي ل آنه وصی ابن عباس بهذه 
الؤصية من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري› وسهل بن سعد» وعبد الله بن جعفر» وفي 
أسانيدها كلها ضعف» وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة» وبعضها س بعض»› وبکل حال 
فطريتق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة اه 
وانظر «تفسير البغوي» )۸1١(‏ بتخريجي . 
)١(‏ «المحرر» .)۲۷٤/۲(‏ 
() .البيتان من [الطويل] انظر «دیوانه» (ص ٥‏ «المحرر» (۲/ .)۲۷٤‏ 
)۳( .انظر الکتاب (۳/ ١٠۳)ء‏ «اللسان» )۲۹7/١(‏ مادة (حبب)ء (رزب) والإرزب هو الضخم. 


۱1۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحي 


الجنس» ألا ترى أن تعلق النفس بالعشق أكثر من تعلقها بالصيد ولأن بذل الروح أعظم من بذل 
المال» ومناسبة تقديم مس الضر على مس الخير ظاهرة لاتصاله بما قبله وهو الترهيب الدال عليه 
قل إني أخاف4 [الأنعام: ]١‏ وما قبله وجاء جواب الأول بالحصر في قوله: فلا كاشف له إلا 
هو) مبالغة في الاستقلال بكشفه وجاء جواب الثاني بقوله: فهو على كل شيء قدير) دلالة 
على قدرته على كل شيء فيندرج فيه المس بخيرأو غيره» ولو قيل: إن الجواب محذوف لدلالة 
الأول عليه لكان وجهاً حسناً وتقديره: فلا موصل له إليك إلا هو والأحسن تقديره: فلا راد له 
للتصريح بما يشبهه في قوله: «وإن يردك بخیر فلا راد لفضله) [یونس: ۱۰۷] ثم تى بعد بما هو 
شامل للخير والشر» وهو قدرته على کل شيء» وفي قوله: فلا کاشف له إلا هو» حذف 
تقديره: فلا كاشف له عنك إلا هر. 

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير) لما ذكر تعالى انفراده بتصرفه بما يريده من 
ضر وخیر وقدرته على الأشياء ذكر قهره وغلبته» وأن العالم مقهورون ممنوعون من بلوغ مرادهم 
بل يقسرهم ويجبرهم على ما يريده هو تعالى» وفوق حقيقة في المكان وأبعد من جعلها هنا 
زائدة» وأن التقدير وهو القاهر لعبادهء وأبعد من هذا قول من ذهب إلى أنها هنا حقيقة في 
المكان وأنه تعالى حال في الجهة التي فوق العالم إذ يقتضي التجسيم . وأما الجمهرر فذكروا أن 
الفوقية هنا مجاز» فقال بعضهم: هو فوقهم بالإيجاد والإعدام» وقال بعضهم: هو على حذف 
مضاف معناه فوق قهر عباده بوقوع مراده دون مرادهم. وقال الزمخشري: تصوير للقهر والعلو 
والغلبة والقدرة كقوله: #وإنا فوقهم قاهرون)” [الأعراف: ]۱١١‏ انتهى . والعرب تستعمل [فوق)» 
إشارة لعلو المنزلة وشفوفها على غيره من الرتب ومنه قوله: ليد الله فوق أيديهم) [الفتح: ]٠١‏ 
وقوله: #وفوق كل ذي علم عليم) [يوسف: ١‏ وقال النابغة الجعدي : 

بلغنا السماء مجداً وجوداً وسؤدداً وإنالنرجوفوق ذلك مظها“ 

يريد علو الرتبة والمنزلة. وقال أبو عبد الله الرازي: صفات الكمال محصورة في العلم 
والقدرة فقوله: لوهو القاهر فوق عباده) إشارة إلى كمال القدرة لإوهو الحكيم الخبير# إشارة 
إلى كمال العلمء آما كونه قاهرا فلأن ما عداه تعالى ممكن الوجود لذاته» والممكن لذاته لا 
یترجح وجوده على عدمه ولا عدمه على وجوده إلا بترجیحه تعالی وإیجاده فهو في الحقيقة 
الذي قهر الممكنات تارة في طرق ترجيح الوجود على العد وتارة في طرق ترجيح العدم على 
الوجود» ويدخل فيه كل ما ذكره الله تعالى في قوله: قل اللهم مالك الملك) [آل عمران: ]۲١‏ 
الآية. والحكيم والمحكم أي: أفعاله متقنة آمنة من وجوه الخلل والفساد لا بمعنى العالمء لأن 
#الخبير# إشارة إلى العلم فيلزم التكرار؛ انتهى. وفيه بعض اختصار وتلخيص. وقيل : 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)١١‏ 
() لم أجده في مصدر آخر. 


سورة الأنعام الأية: E‏ 4 ۰ 4 


«الحكيم) العالم و«الخبير) أيضاً eT‏ نوق متصوب على الطرف إا معمولا 
للقاهر أي : المستعلي فوق عباده» وإما في موضع رفع على آنه حبر ثان لهو أخبر عنه بشيئين 
أخدهما: أنه القاهرء الثاني : : آنه فوق عباده بالرتبة والمنزلة والشرف لا بالجهة› إذ هو الموجد 
لهم وللجهة غير المفتقر لشيء ء من مخلوقاته» فالفوقية مستعارة للمعنى من فوقية المكان» و 
المهدوي أنه في موضع نصب على الحال كأنه قال : وهو القاهر غالباً فوق شاد وقاله بو 
البقاءء وقدره مستعلياً أو غالباً وأجاز أن يكون فوق عباده في موضع رفع بدلاً من القاهر. . قال 
r‏ : ما معناه ورود العباد في التفخيم والكرامة والعبيد في التحقير والاستضعاف والذم» 
a‏ وقد تقدم له هذا المعنى مبسوطاً E‏ ورددنا عليه . 


قل آي شيء أکبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينکم) قال المفسرون : ا شاهداً 
N aa‏ أي دلیل يشهد بأن الله يشهد لك؟ فال : هذا القرآن تحديتكم 
به فعجزتم عن الإتيان بمثله أو بمثل بعضه» وقال الكلبي: : قال رؤساء مكة: يا محمد ما نرى 
أحداً يصدقك فيما تقول في أمر الرسالة ولقد سألنا البهود والنصارى عنك فزعموا أن ليس لك 
عندهم ذكر ولا صفة»› فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله كما تزعم فأنزل الله هذه الآية . . وقيل: 
سأل المشركون لما نزل «وإن يمسسك الله بضر (الانمام: ۷] الآية فقالوا: من يشهد لك على أن 
هذا القرآن منزل من عند الله عليك» وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله؟ فقال: : الله وهذا القرآن 
المعجز. وأي: استفهام» والكلام على أقسام أي وعلة إعرابها مذكور في علم النحو» وشيء 
تقدّم الكلام عليه في أوّل سورة البقرة وذكر الخلاف في مدلوله الحقيقي . قال ال شري 
الشىء ء أعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيقع على القديم والجوهر 
رار ا راه اه اا ی د یر ا ا 
قلت : ا a‏ وأراد لاي شيء اکبر شهادة؟ 
فوضع شیئاً مکان شهید) ليبالغ ف في التمیم"؛ انتھی 


وقال ابن عطية: وتتضمن هذه الآية أن الله عز وجل يقال عليه شيء كما يقال عليه موجود 
ولکن لیس کمثله شيء"» وقال غیرهما: هنا شيء يقع على القديم والمحدث والجوهر 
والعرض والمعدوم والموجود» ولما كان هذا مقتضاه جاز إطلاقه على الله عز وجل واتفق 
الجمهور على ذلك وخالف الجهم وقال: لا یطلتق على الله شيء ویجوز ن یسمی ذاتاً وموجوداً 
وإنما لم يطلق عليه شيء لقوله: «(خالق كل شي فيلزم من إطلاق شيء عليه أن يكون خالقاً 
لنفسه وهو محال» ولقوله: #ولله الأسماء الحسنى) [الأعراف: ]۱۸٠‏ والإسم إنما يحسن لحسن 


(۱) «المحرر» (۲/ ۲۷۵). 
(۲) «الکشاف» (۱۳/۲). 


.)۲۷۹ ء۲۷٥١‎ /۲( ٤ررحمل‎ )( 


A۰‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


مسماه وهو ات يذل على صغة كمال ونت لال ولفظ اء ء أعم الأشياء فيكون حاصلاً في 
أخس الأشياء وأرذلهاء > فلا يدل على صفة كمال ولا نعت جلال فوجب أن لا يجوز دعوة الله به 
لجا لم يكن من الأسماء الخبل» > ولتناوله المعدوم لقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا) 
[الكهف: ۲۳] فلا يفيد إطلاق شيء عليه امتياز ذاته على سائر الذوات بصفة معلومة ولا بخاصة 
ممیزة» ولا یفید کونه مطلقاً فوجب أن لا يجوز إطلاقه على الله تعالی» ولقوله تعالی: ليس 
کمثله شي (الشوری: : ۱١‏ وذات کل شيءَ مثل نفسه فهذا تصریح بأنه :تعالى لا يسمى باسم الشيء 
ولا یقال: الكاف زائدة لأن جعل كلمة من القرآن عبثاً باطلاً لا يليق ولا يصار إليه إلا عند 
الضرورة الشديدة» وأجيب بأن لفظ شيء أعم الألفاظ ومتى صدق الخاص صدق العام» فمتى 
صدق كونه ذاتاً حقيقة وجب أن يصدق کونه شيعا“ واحہ SS Mas‏ 
المعنى: أي الأشياء أكبر شهادة» ثم جاء في TT‏ يوجب إطلاق شيء عليه 
واندراجه في لفظ شيء المراد له العموم» ولو قلت : أي الناس أفضل؟ فقيل : : جبریل لم يصح 
لأنه لم يندرج في لفظ الناس» وبقوله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه) [القصص: ۸۸] والمراد 
بوجهه ذاته والمستشنی یجب أن یکون داخلاً تحت المستشنى منه فدل على أ نه يطلق عليه شيء٠‏ 
ولجهم أن يقول: هذا استثناء ء منقطع » والدليل الأول لم يصرح فيه بالجواب المطابق إذ قوله: 
«قل اله شهيد بيني وبينكم€ مبتدا وخبر ذي جملة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بما قبلها من جهة 
الصناعة الإعرابية بل قوله: أي شيء أكبر شهادة) هو استفهام على جهة التقرير والتوقيف» ثم 
أخبر بن خالق الأشياء والشهود هو الشهيد بيني وبينكم وانتظم الكلام من خيث المعنى فالجملة 
ااا صناعيا وإنما يتم ما قالوه لو اقتصر على قل الله وقد ذهب إلى ذلك عضي فاعروم 
مبتدأً محذوف الخبز لدلالة ما تقدم عليه والتقدير قل الله أكبر شهادة ث ثم أضمر مبتدأً یکون شهید 
خبراً له تقدیره هو لشهید يني وپینکم) ولا یتین حمله على هاء بل هو مرجوح لکونه اضر 
فيه آخرا وأولاء والوجه الذي قبله لا إضمار فيه مع صحة معناه فوجب حمل القرآن على الراجح 
۰ لا على المرجوح: وقال ابن عباس : قال الله لنبيه محمد كلا : ر کا ا 
فإن أجابوك وإلا فقل لهم : «الله شهید بيني وبینکم) . وقال مجاهد: E‏ 
قل لهم : لآي شيء كبر شهادة) وقل لهم : الله شهید بيني وبینکم4 أ ي: في تبليغي وکذبکم ٴ 
وکفرکم . وقال ابن عطية : هذه الآية مثل قوله: قل لمن ما في السموات والأرض قل له 
[الأنعام: : ١‏ في أن استفهم على جهة التوقيف والتقرير› ثم بادر إلى الجواب إذ لا يتصور فيه 
مدافعة كما تقول لمن تخاصمه وتتظلم منه: من أقدر في الہلد؟ ثم تبادر وتقول: : السلطان فهو 
يحول بينناء فتقدير الآية : : قل لهم أي شيء أكبر شهادة هو شهيد بيني وبينكم» انتهى . : 
وليست هذه الآية نظير قوله: قل لمن ما في السموات والأرض قل ل4 لأن لله يتعين أن 
یکون جواباً وهنا لا يتعین إذ ينعقد من قوله hS E‏ 


.)۲۷١ /۲( «المحرر»‎ )1( 


سورة الانعام الآیة: ۱۲۔۴۲ ٠٠‏ ار r. 1 e‏ 


الظاه راغا قي هذه الآيةلفظ شيء وقد توزع في إطلاته على ال تمالى دفي تلك الأب ف 
من وهو يطلق على الله تعالى . قيل: معنى أكبر) أعظم وأصح» لأنه لا يجري فيها الخطأ ولا 
الهو ولا الكذتء وقيل: معناها أفضل لأن مراتب الشهادات في التفضيل تتفاوت بمراتب 
الشاهدين وانتصب شهادة على التمييز : قال ابن عطية : ويصح على المفعول بأن يحمل أكبر على 
التشبيه بالصفة المشبهة با سم الفاعل؛ انتهى: e‏ 
المقعول ولأن اف اك ان كرف ور و ا أن يکون . 
من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل لأن شرط الصفة المشبهة باسم الفاعل أن تؤنث وتشنىِ 
وتجمع» وأفعل من لا يكون فيها ذلك وهخذا منصوص عليه من النحاة فجعل ابن عطية المنصوب 
في هذا مفعولاً وجعل أكبر) مشبهاً بالصفة المشبهة وجعل منصوبه مفعولاًء وهذا تخليط 
فاحش ولعله يكون من الناسخ لاء من المصنف»› ومعنی بيني وبپنکم) بېننا ولکنه لما ضیف 
ا ا 
قا ي ا ا 

وکلاي وكلاك ذهب أن معناه فأينا وکلانا. 

لوأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ قرأ الجمهور ا 
والقرآن و به. وقرأً عكرمة وأبو نهيك وابن السميقع والجحدري لوآوحی) ا للفاعل. 
والقرآن منصوب به» والمعنى: لأنذركم ولأبشركم فحذف المعظوف لدلالة المعنى عليه أو 
اقتصر على الإنذار لأنه في مقام تخويف لهؤلاء المكذبين بالرسالة المتخذين غير الله إ إلهأ 
والظاهر وهو قول الجمهور أن لمن في موضع نصب عطفاً على مفعول «(لأنذركم# والعائد 
على من ضمير منصوب محذوف» وفاعل بلغ) ضمیر يعود على القرآن» ومن بلخه هو أي 
«القرآن)» والخطاب في لأنذركم به لأهل مكةء وقال مقاتل: ومن بلغه من العرب ٠٠‏ 
والعجم» وقيل: من الثقلين» وقيل : من يله إلى يوم القيامة؛ وعن سعيد بن جبير من بلغه القرآن 
فکأنما رأى محمداً لاء وفي الحديث: «من بلغه هذا القرآن فأنا نذیره" وقالت فرقة:: 
الفاعل ببلغ» عائد على «من) لاء على «القرآن) والمفعول محذوف والتقدير: ومن بلغ 
الخلمء ويحتمل أن يكون «من) في موضع ا 
وجاز ذلك للفصل بينه وبين الضميز بضمير المفعول» وبالجار والمجرور أي : e‏ من بلغه 
.القرآن. : 


' ٠ .)۲۷۵/۲( «المحرر»‎ )1( 

)۲( لم أهتد لقائلة. 

(۳) لا آصل له. 
ولم أجده بهذا الفظ وورد پتحوه من حديث ابن عباس وهو حديث باطل انظر تخريجه في فح القديره رفم 
اا 


\Y۲‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


لأئنكم لتشهدون أن مع اله آلهة أخرى) قرىء (إنكم لتشهدون) بصورة الإيجاب فاحتمل 
آن ایکون نرا مخفا واحتمل الاستفهام على تقدير حذف أداته ويبين ذلك قراءة الاستفهام» 
فقریء بهمزتین محققتین وبإدخال ألف بينهما وبتسهيل الثانية» وبإدخال 1 بين الهمزة الأولى 
والهمزة المسهلةء روى هذه القراءة الأخيرة الأصمعي عن أبي عمرو ونافع ' وهذا الاستفهام 
مختاه التقريع لهم والتوبيخ والإنكار عليهم» فإن كان الخطاب لأهل مكة فالآلهة الأصنام» فإنهم 
أصحاب أوثانء وإن كان لجميع المشركين فالآلهة كل ما عبد غير الله تعالى من وثن أو كوكب 
أو نار أو آدمي» وأخرى صفة لآلهة وصفة جمع ما لا يعقل كصفة الواحدة المؤنثة کقوله: 
لمآرب أخری4 [طه: ۱۸] #والأسماء الحسنى)€ ولما كانت الآلهة حجارة وخشباً أجريت هذا 
المجرى. 


#قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تش رکون) مره تعالی أن یخبرهم آنه لا 
يشهد شهادتهم وأمره ثانياً أن يفرد الله تعالى بالإلهيةء وأن يتبرأ من إشراكهم وما أبدع هذا 
الترتيب أمرء أولاً : بأن يخبرهم بأنه لا يوافقهم في الشهادة E Ek‏ 
بالألوهية فأمر به ثانياً ليجتمع مع انتفاء موافقتهم إثبات الوحدانية لله تعالى» ثم أخبر ثالثاً بالتبرؤ 
هن اشراکهم وعو کاوید لما بله» ویستمل ن لا یکون فلك داحلا حت القول ویحتمل - وهو 
الظاهر - أن يكون داخلاً تحته فأمر بأن يقول الجملتين› فظاهر الآية يقتضي أنها في عبدة 
الأصنام» وذكر الطبري أنها نزلت في قوم من اليهود وأسند إلى ابن عباس» قال: جاء النحام بن 
زید» وقردم بن كکعب» ومجزیء بن عمرو فقالوا: : يا محمد ما تعلم مع الله إلهاً غيره» فقال: لا 
إله إلا الله بذلك آمرت فنرلت الآية فيه . 


#الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا اتقسهم فهم لا يؤمنون) 
تقدم شرح الجملة الأولى في البقرة» وشرح الثانية في هذه السورة من قريب» وقالوا هنا 
الضمير في #يعرفونه) عائد على الرسول» قاله قتادة والسدي وابن جريج والجمهور» ومنهم ' 
عمز بن الخطاب. أو على التوحيد وذلك لقرب قوله: «قل إنما هو إله واحد4 وفيه استشهاد 
على كفرة قريش والعرب بأهل الكتاب أو على القرآن قاله فرقة لقوله: #وأوحي إليْ هذا 
القرآن€ . وقيل : يعود على جميع هذه الأشياء من التوحيد والرسول والقرآن» كأنه ذكر أشياء ثم 
قال أهلل الكتاب #يعرفونه» أي : يعرفون ما قلنا وما قصصنا. وقيل : : يعود على كتابهم أي : 


(1) في «الميسّر» ٠١ ٠(‏ قرأ بتسهيل الهمزة الثانية كالياء مع إدخال ألف بينهما : قالون» وأبو عمرو» 0 
جعفر. وافقهم اليزيدي. وقرأً: : ورش» وابن كثير بالتسهيل من دون إدخال» وافقهم ابن محيصن. وقرأً: 
ابن ذكوان» وعاصم وحمزة والکسائي» وخلف بالتحقيق بلا إدخال» وهو أحد وجهي هشام» 
والوجه الثاني له التحقيق مع الإدخال» وافقتهم الحسن والأعمش. وقرأ رويس بالتحقيق والتسهيل» وكلا 

E E E الوجهين على القصر.‎ 

.)۱١۳ /٥( «الطبري»‎ )۲( 


سورة الأنعام الآية: 1€ r‏ ا YY‏ 


يعرفون کتابهم وفیه ذكر نبوة محمد ک. وقيل: يعود على الدين والرسول فالمعنى يعرفون 
الإسلام آنه دين الله وأن محمداً رسول الله ولالذين آنيناهم الكتاب) هنا لفظه عام ويراد به 
الخاص» فإن هذا لا يعرفه ولا يقر به إلا من آمن منهم أو من أنصف»› و#الكتاب) التوراة 
الإتخل رسدرد إلى الجنس. وقيل : #الكتاب) هنا القرآن والضمير في #يعرفونه عائد 
عليه ذكرة الماوردي : وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه: إن كان المكتوب في التوراة 
والإنجيل خروج نبي في آخر الزمان فقط فلا يتعين أن يکون هو محمداً ا أو معینا زمانه 
ومکانه ونسبه وحلیته وشکله» فر 2 ا الا و بو ت در ن الجمع 
العظيم» a‏ 
التقديرين» فكيف يصح أن يقال: «يعرفونه كما يعرفون آبناءهم)» وأجاب بأنهم کانوا أهلاً 
للنظر والاستدلال وکانوا شاهدوا ظهور المعجزات على يد الرسول فعرفوا بالمعجزات کونه 
رسولاً من عند اللهء فالمقصود تشبيه معرفته بمعرفة أبنائهم بهذا القدر الذي ذكرناه؛ انتهی . 

ولا ا أنه ل بقل نرنه بالترراة وا جيل إنما ذکر 
ليعرفونه)» فجاز أن تكون هذه المعرفة مسندة إلى التوراة والإنجيل من أخبار أنبيائهم 
ونصوؤصهم› E O O‏ 
واضحة بالأخبار لا بالنظر في المعجزات [كما يعرفون أبناءهم4 وأيضاً فلا نلم له حصر' 
التقسيم فيما ذكره لأنه يحتمل قسماً آخر وهو أن يكون التوراة والإنجيل يدلان على خروج نبي 

فی آخر الزمان» وعلى بعض أوصافه لا على جميع الأوصاف التي ذکرت من تعیین زمان ومکان 
و ویدل على هذا القسم حدیث عمر مع عبد الله بن سلام وقوله له: : إن الله 
أنزل على نبيه بمكة إنكم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم فكيف هذه المغرفة؟ فقال عبد الله بن 
سلام : ET‏ 
أحدثت أمه. 


ومما و معرفته م ET‏ یکون مستندها التوراة رالانيل فقط› 
أسئلة عبد الله بن سلام حين اجتمع أول اجتماعه برسول الله بلا : ما أول ما يأكل أهل الجنة“؟ 


فحين أخبره بجواب تلك الأسئلة» هه 

۰ وحديث زيد بن سعنة حين ذكر أنه عرف جميع أوصافه اة غير أ نه لم يعرف أن حلمه 
يسبق غضبه فجرب ذلك منه» فوجد هذه a‏ وأعرب «الذين خسروا) مبتدأ والخبر 
نهم لا يؤمنون» رون ر ع عم من أل اا E‏ ومن المشركين؛ 


)0 «تفسير الماوردي» (۲/ ° °(. 1 

(۲( صحیح أخرجه البخاري (۳۳۲۹.و۳۹۳۸ و٠۸٤٤)»‏ وأحمد 0۸/۳ رالتاي اف التساء (۱۸۹)ء 
وابن حبان .)۷۱١١۱(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۲۸> »)٥۲۹‏ والبغوي في «شرح السنة (۷۹۹) کلهم من 
حديث أنس بن مالك: 


٠ \‏ الخال ن كاب قدي ابر الا 


والخسران الغبن وروي أن لكل عبد منزلاً في الجنة ومنزلاً في انار e‏ 
أهل الكفر في الجنة والكافرون ينزلون منازل أهل الجنة في النارء فالخسارة والربح ۰ 
وجوزوا أن يكون #الذين خسروا نعتاً لقوله: SNCs‏ 
معطوفة على جملة» فيكون مساق «الذين آتيناهم الكتاب) مساق الذم» لا مقام الاستشهاد بهم 
على كفار قريش وغيرهم من العرب» قالوا: لأنه لا يصح أن يستشهد بهم ويذموا في آية واحدة. 
وقال ابن عط : يصح ذلك لاختلاف ما استشهد فيه بهم وما ذموا فيه وأن الذم والاستشهاد من 
جهة واحدة ؛ انتهى . sh EEE‏ إذ التقدير: الاين ور 
أنفسهم منهم» أي : من أهل الكتاب : 

ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون) تقدم الكلام 
على ومن أظلم)»› والافتراء: الاختلاف. والمعنى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله أو كذب . 
بآیات الله . قال الزمخشري : جمعوا بين أمرين متناقضين فكذبوا على الله بما لا حجة عليه» 
وكذبوا بما ثبت بالحجة البينة والبرهان الصحيح حيث قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا» 
[الأنعام: ۸٤1]ء‏ وقالوا: #والله أمرنا بها»٠‏ وقالوا: الملائكة بنات الله و«إهؤلاء شفعاؤنا عند الله4 
[بونس: 1۸] ونسبوا إليه تحريم السوائب والبحائر وكذبوا القرآن والمعجزات وسموها سحراً ولم 
يؤمنوا بالرسول؛ انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال بقوله: حيث قالوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آباؤنا) [الأنعام : .]٠١۸‏ وقال ابن عطية: ممن افترى: اختلقء» ET‏ ي ا 
ولكنهما من الكفر» فلذلك نصا مفسرین؛ انتهى. . 

ومعنی «لا فلح الظالمون) لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا ا بل يبقون في 
الحزمان والخذلان ونفي الفلاح عن الظالم فدخل فيه الأظلمء e‏ وإذا كان 
هذا لا يفلح فكيف يفلح الأظلم؟ . 

لويوم نحشرهم جمیعاً ثم نقول للذین أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون) قيل : 
يوم معمول لأذكر محذوفة على أنه مفعول به قاله ابن عطية“ وأبو البقاء. وقيل: المحذوف 
متأخر تقديره: «ویوم نحشرهم) کان کیت وکیت فترك ليبقى على الإبهام الذي هو أدخل في 
التخويف قاله الزمخشري” . وقيل: العامل انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم. وقيل: هو مفعول به 
لمخحذوف تقدیره: وليحذروا يوم نحشرهم. وقيل : هو معطوف على ظرف محذوف). والعامل فيه 
العامل في ذلك الظرف والتقدير: أنه لا يلفح الظالمون اليوم في الدنيا ويوم نحشرهم قاله 


.)۲۷١/۲( «المحرر»‎ . )١( 
.)۱۳/۲( «الکشاف»‎ )( 
..)۲۷۷ /۲( «المحرر»‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر نفسه. 
(۵) «الکشاف» (۱۳/۲). 


اسورة الاتعام الآية: ۱۲۔۲٠ ٠‏ ا © MWe‏ 


الطبري”. وقرأ الجمهور نحشرهم ثم نقول بالنون فبهما وقرا حمید ویعقوب فیهما بالاء. 
وقرأً أبو هريرة إنحشرهم) بسر الشین"'. 

والظاهر أن الضمير في [نحشرهم) E‏ افتروا على اله ال الكذب» رگا 

بآیاته وجاء ثم نقول للذین آشرکوا) بمعنی ثم نقول لهم ولکنه نبه على الوصف المترتب عليه 
و ويجتمل أن يعود على الناس كلهم وهم مندرجون في هذا العموم ثم تفرد بالتوبيخ 
المشركون. وقيل : الضمير عائد على المشركر ¿ وأصنامهم ألا ترى إلى قولهم #احشروا الذين 
ظلموا وآزواجهم وما کانوا یعبدون من دون € [الصافات: ۲۲» ۲۳] وعطف ث4 للتراخي 
الحاصل بين مقامات يوم القيامة في المواقف» فان فيه مواقفب بین کل موق اوموقف تراخ على 
حسب طول ذلك اليوم. 
۰ ولآین شرکاؤکم) سۋال : توبیخ وتقريع» زار ل این شرکازکہ4 غيبة ة الشركاء 
عنهم» ا تلك الأصنام قد اضمحلت فلا وجود لها . وقال الزمخشري : ویجوز أن يشاهدوهم 
إلا أنهم حين لا ينفعونهم ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة فكأنهم غيب عنهم» وأن يحال 
بيهم وبينهم في وقت التوبيخ خ ليفقدوهم في الساعة التي علقوا ب بهم الرجاء فيها فيروا إمكان 
خزیهم وخسرتهم "۰ انتهی ‏ والمعنی : ا 
إليهم لأنه لا شركة في الحقيقة بين الأصنام وبين شيء» وإنما أوقع عليها اسم الشريك بمجرد 
تسمية الكفرة ة فأضيفت إليهم بهذه. النسبة» والزعم القول الأميل إلى الياطل والكذب في أكثر 
الكلام ولذلك قال ابن عباس : : كل زعم في القرآن فهو بمعتى الكذب وإنما بخص القرآن لأنه 
ينطلق على مجرد الذكر والقول» ومنه قول الشاعر: 
e‏ وإنما. E RE a‏ 


وقال ابن عطية : وعلى: هذا ا زع الخد وکر ا بول ي الي 
الغريب الذي تیقی عهدته علی قافل*۲ انتهی. وحذف مقعولا (تزعمون€ اختصارا إذ دل ما 
قبل على خدفهما والتقدير: : تزعمونهم ویخسن. أن يکون التقدير كما ا ٠‏ 
Ey‏ تشفع لكم عند الله عز وجل . E‏ 

لم الم تكن فستوم إلا ان قالوا وا ریا ما کتامشر کین تقدم سدلول الفتنة ور حت عا 
بحب الشيء والإعجاب به» كما تقول: فتنت بزيد فعلى هذا يكون المعنى: ثم لم يكن حبهم 
r NES 2‏ إلا e‏ والإنكار 


(1 E f0). «الطبري»‎ 1 0( 

(۲) انظر «المبسوط» (۱۹۱؛ 41 فور( (44). 
 )۳(‏ «الکشاف» (۲/ ۱۳). 

() لم أهتد لقائله. ٠‏ 

. ..)۲۷۸/۲( «المحرره‎ )٥( 


۲١‏ | ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


لها وفي هذا توبيخ لھم کہا تقول لرجل کان يدعي مودَة آخر ثم انحرف عنه وعاداه: يا فلان لم 
تكن مودّتك لفلان إلا أن عادیته وباینته» والمعنی على ثم لم تکن) بمعنى مودتهم وإعجابهم 
بالأصنام إلا البراءة منهم باليمين المؤكدة لبراءتهم» وتكون الفتنة واقعة في الدنيا قرخت اها 
بالاختبار» والمعنی: ثم لم یکن اختبارنا ا إذ السؤال عن الشركاء وتوقيفهم اختبار لإنكارهم 
الإشراك وتكون الفتنة هنا واقعة في القيامة؛ أي : ثم لم یکن جواب اختبارنا لهم بالسؤال عن 
شركائهم إلا إنكار التشريك؛ انتهى» ملخصاً من كلام ابن عطية مع بعض زيادة. 

وقال الزمخشري: فتنتهم) كفرهم» والمعنى: ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزموه 
أعمارهم وقاتلوا عليه وافتخروا به» وقالوا: دين آبائنا إلا جحوده والتبرؤ منه والحلف على 
الانتفاء من التدين به» ويجوز أن يراد ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا: فسمي فتنة لأنه كذب؛ 
انتهى . والشرح الأول من شرح ابن عطية معناه للزجاج والأول من تفسير الزمخشري لفظه 
للحسن» ومعناه لابن عباس» والثاني لمحمد بن كعب وغيره. قال: التقدير ثم لم يكن جوابهم ٍ 
إلا أن قالوا) وسمي هذا القول فتنة لكونه افتراءً وكذباً. وقال الضحاك: الفتنة هنا الإنكار» 
ای ثم لم يكن إنكارهم. وقال قتادة: عذرهم. وقال أبو العالية: قولهم. وقال عطاء وأبو 
عبيدة: بينتهم وزاد أبو عبيدة التي ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة. وقيل: حجتهم» والظاهر أن 
الضمير عائد على المشركين وأنه عام فيمن أشرك. وقال الحسن: هذا خاص بالمنافقين جروا 
على عادتهم في الدنياء وقیل : a CS TS‏ 
اعتقادهم في الدنيا. 

وقرأً الجمهور لثم لم تكن) وحمزة والكسائي بالياى وأبي وابن مسعود والأعمش وما 
كان فتنتهم» وطلحة وابن مطرف ثم ما كان» والابنان وحفص فتنتهم) بالرفع وفرقة ثم لم يكن 
بالیاءء وفتنتهم4 بالرفع . وإعراب هذه القراءات واضح والجاري منها على الأشهر قراءة ثم لم 
يكن (فتتهم) بالياء بالنصب" “ لأن أن مع ما بعدها أجريت في التعريف مجرى المضمرء » وإذا 
اجتمع الأعرف وما دونه في التعريف فذكروا أن الأشهر جعل الأعرف هو الاسم وما دونه هو 
الخبرء ولذلك أجمعت السبعة على ذلك في قوله تعالى: فما كان جواب.قومه إلا أن قالىا»“ 
[الأعراف : ۸۲] #وما کان حجتهم إلا أن قالوا# [الجائية: ]۲١‏ ومن قرأ بالياء ورفع الفتنة فذكر الفعل 
لكون تأنيث الفتنة مجازياً أو لوقوعها من حيث المعنى على مذكرء والفتنة: اسم يكن» والخبر 
«إلا أن قالوا» جعل غير الأعرف الاسم والأعرف الخبر ومن قر أ ثم لم تکن) بالتاء ورفع 
الفتنة فأنث لتأنيث الفتنة» والإعراب كإعراب ما تقدم قبله» ومن قرأ لثم لم تكن( بالتاء 
«فتنتهم4 باصت فالا جين أن يقدر إلا أن قالوا) مؤنغاً آي : لثم لم تكن فتنتهم4 إل 
مقالتهم . وقيل: ساغ ذلك من حيث كان الفتنة في المعنى . قال أبو علي: وهذا كقوله تعالى: 
لفله عشر آمشالها [الأنعام: ]٠٠١‏ فأنث الأمثال لما كانت الحسنات في المعنى. وقال 


(۱) «الكشاف» .)١١/۲(‏ (۲) انظر «الميسر» .)٠١١(‏ 


YY Y1 ا‎ 


الزمخشري: وقریء e‏ بالتاء Ey‏ اة انما أنث أن قالوا» لوقوع الخبر 
مؤنثاً كقوله : EEE‏ ۰ 

e O‏ جوتت ای لا ا وکذا قدره الزجاج 
بمؤنث» أي: مقالتهم» وتخريج الزمخشري ملفق من كلام أبي علي» وأما من كانت أمك فإنه 
حمل اسم کان على معنى من» لأن من لها لفظ مفرد ولها معنى بحسب ما تريد من إفراد وتشنية 
وجمع eT‏ وليس الخحمل على المعنى لمراعاة الخبر ألا تری أنه e‏ 
خر نحو : : (ومنهم من يستمعون إليك) [يونس: .]٤‏ 

e TT 

لإومن تقنت 4 [الاحزاب: ۱ في قراءة العاء فليست تأنيث كانت لتأنيث الخبر» وإنما هو 
للحمل على معنى من حيث أردت به المؤنث» وكأنك قلت: آية امرأة كانت أمك. وقراً ' 
الأخوان لوال ربنا) بنصب الباء على النداء أي : ااا ف دالت فل 
المدح» وااو ابوا فيه إضمار أغني وباقي السبعة بخفضها على النعت» فيه البدل 
وعطف البيان. 


وتر TT‏ ا EE‏ وهذا على تقديم 
وتأخیر أنهم قالوا: ما کنا مشركین) وال ربنا)» ومعنى ما كنا مشركين) جحدوا إشراكهم 
في الدنيا» کک إذا رأوا إخراج من في النار من أهل الإيمان ضجوا فيوقفون ويقال لهم : 
أين شرکاؤکم؟ كرون طماعية منهم أن يفعل بهم ما فعل بأهل الإيمان» وهذا الذي روي 
مخالف لظاهر الآية» وهو للويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول: فظاهره أنه لا يتراخى القول عن 
الحشر هذا التراخي البعيد من دخول العصاة المؤمنين النار» وإقامتهم فيها 0 شاء الله وإخراجهم 
منهاء» ثم بعد ذلك کله يقال لهم: أین شرکاؤکم؟ رانی رجل إلی اپن عباس فقا سمعت الله 
يقول: «والله ربنا ما كنا مشركين) [الأنعام: ]۲١‏ وفي أخری ولا يکتمون الله حديثاً) [الساء: ]٤١‏ 
فقال ابن عباس: لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن قالوا : تعالوا فلنجحد وقالوا : ما کنا 
مش ركين) فختم الله على أفواههم وتکلمت جوارحهم فلا یکتمون الله حدیاً. 

#أنظر كيف كذبوا على أنفسهم4 الخطاب للرسول عليه السلام والنظر قلبي 
و كيف #منصوب بكذبوا» والجملة في موضع نصب بالنظر لأن #انظر معلقة وإكذبوا» 
ماض› وهو في أمر لم يقع لكنه حكاية عن يوم القيامةء ولا إشكال في استعمال الماضي فيها 
موضع المستقبل تحقيقاً لوقوعه ولا بد. 

قال الزمخشري (فإن قلت): كيف يصح أن E‏ 


.)۲۷۹/۲( «المحرر»‎ )۲( .)٠٤/۲( الکشافه‎ (1) 
۰ .)۱٤/۲( لشاف‎ (r) 


۱٩۸‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البح المحيط 


أن الكذب والجحود لا وجه لمنفعته؟ (قلت): الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير 
تمييز بينهما حيرة ودهشاًء ألا تراهم يقولون: #ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» وقد 
أيقنوا بالخلود ولم يشكوا a e RES‏ وقد علموا أنه لا 
يقضي عليهم» وأما قول من يقول معناه وما كنا مشركين) عند أنفسنا أو ما علمنا إنا على خطأً 
في معتقدناء وحمل قوله: : «انظر كيف كلبوا على أنفسهم) يعني في الدنيا فتحمل وتعسف 
وتحریف لأفصح الكلام إلى ما هو عي وإفحام». لأن المعنى الذي ذهبوا إليه ليس هذا الكلام 
بمترجم عنه ولا بمنطبق علیه» وهو ناب عنه أشد البو وما أدري ما يصنع من ذلك تفسيره بقوله : 
#یوم يبعشهم اله جمیعاً فیحلفون له کما بحلفون لکم ویحسبون أنهم على شيء» ألا إ إنهم هم 
الكاذبون)» [المجادلة: 1۸] بعد قوله: *(ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون# [آل.عمران: ۷۸] فشبه 
كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا؛ انتهى. وقول الزمخشري: وأما قول من يقول فهو إشارة 
إلى أبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار ومن وافقهماء أن أهل القيامة لا يجوز e‏ 
الكذب واستدلرا بأشياء تؤول إلى مسألة القبح والحسن» وبناء ما قالوه عليها ذكرها أبو عبد الله 
الرازي في تفسيره فتطالع هناك إذ مسألة التقبيح والعحسين خالفوا فيها أهل السنة وجمهور ' 
المفسّرين» يقولون: إن الكفار يكذبون في الخرة وظواهر القرآن د وقد خالف 
الزمخشري هنا أصحابه المعتزلة ووافق أهل السنة. 

«وضل عنهم ما کانوا یفترون) یحتمل آن تکون ما4 مصدرية و ی ف ا 
. معتاه: : ذهب افتراؤهم في الدنيا وكفرهم بادعائهم لله الشركاء. - : من اليمين الفاجرة في الدار 
الآخرة» وقيل : عزب عنهم افتراؤهم للحيرة کک ویحتمل أن تكون بمعنى : الذي» وإليه 
ذهب الزمخشري . قال : غاب عم ا انرا يفترون ألوهيته وشفاعته وهو معنى قول الحسن 
وأبي علي قال : : لم يغن عنهم شيئاً ما كانوا يعبدون من الأصنام في الدنيا . وقيل: هو قولهم: لما 
کنا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) [الزمر: : ۳ فذهب عنهم حيث علموا آن لا تقریب. منهم» 
ویحتمل أن یکون #وضل) عطف على كذبوا فيدخل في حيز #انظر#» ويحتمل أن يكون 
إخبارا مستأنفاً فلا يدخل في حيزه ولا يتسلط النظر عليه . 

#ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر. روی بو 
صالح عن ابن عباس أن أبا سفيان والوليد» والنضرء وعتبة» وشيبةء وأمية» وأبياً» استمعوا 
للرسول ية فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة ما يقول محمد؟ فقال: ما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما 
أحدثكم عن القرون الماضية» وكان صاحب أشعار جمع أقاصيص في ديار العجم مثل قصة ۰ 
رستم واسفندیار فکان یحدث قریشاً فيستمعون له» فقال أبو سفيان: : إني لأرى بعض ما يقول 
حقاً. فقال أبو جهل: كلا لا تقر بشيء من هذاء وقال: الموت أهون من هذا 


)1( ذکره الواحدي في «أسباب النتزول» )0( عن آبي صالح عن ابن و تعقا: ا وراویه 
الكلبي متهم بالكذب. : ٠‏ 8 


سورة الأنعام الآية: ۱١‏ ۲۲۰۰ ۰ 4 


ا في لإومنهم4. عائد على الذين آشرکواء ووحد الضمير في Eg‏ حملاً ا ۰ 
لفظ لمن) وجمعه في #على قلوبهم) حملاً على معناهاء والجملة من قوله: لوجعلنا» 
معطوفة على الجملة قبلها. »> عطف فعلية على اسمية فيكون إخباراً من الله تعالى أنه جعل كذا. 
وقیل : الواو واو الحالء آي : وقد جعلناء أي: O‏ 
قلبه في کنان وأذنه صماء» وجعل هنا یحتمل أن تکون بمعنی : ألقى فتتعلق على بها وبمعنى : 
صير فتتعلق بمحذوف إذ هي في موضع المفعول الثاني» ویجوز أن تکون بمعنی : خلق فیکون في 
موضع الحال لأنها في موضع نعت لو تأخرت» فلما تقّمت صارت حال والأكنة جمع كنان 
كعنان وأعنة والكنان الغطاء الجامع . : 

قال الشاعر: 


ا الوا فن الغ فنا N TE‏ 


ولأن يفقهوه) في موضع المفعول من أجله تقديره: عندهم كراهة أن يفقهوه. وقيل: 
۰ المعنى آن لا يفقهوه) وتَقّدّم نظير هذين التقديرين. وقرأ طلحة بن مصرّف وقراً بكسر الواو 

كأنه ذهب إلى أن «آذانهم) وقرت کما اق لقا ي الخر ٠:‏ 

٠ ٠‏ والظاهر أن الغطاء والصمم هنا ليسا بحقيقة حقيقة بل ذلك من باب استعارة المحسوس ا 
حتى يستقر في النفس» ۰ لسرت ر عر ت الله والثقل في الأذن لتركهم ٠‏ 
الإصغاء إلى سماعهء ألا تراهم قالوا. : لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه [فصلت: فلما لم 
يتدبروا ا . وقال قوم : ذلك حقيقة وهو لا 
يشعر به كمداخلة الشيطان باطن الإنسان وهو لا يشعر به» ونحا الجبائي في فهم هذه الآية منحى 
-آخر غير هذا فقال: كانوا يستمعون القراءة ليتوصلوا بسماعها إلى معرفة مكان الرسول بالليل 
فيقصدوا قتله وإیذأءه» فعند ذلك کان الله يلقي على قلوبهم النوم وهو المراد من الأكنة وتثقل 
أسماعهم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم» وهو المراد بقوله : في آذانهم وقراً#. . 

ا وقیل: NS BG RS‏ 
بعلامة مخصوصة تستدل الملائكة برؤيتها على نهم لا يؤمنون› وإذا ثبت هذا فلا يبعد تسمية 
تلك العلامة بالكنان. وقيل: لما أصرُوا على الكفر صار عدولهم عن الإيمان كالكنان المانع عن 
الإيمان فذكر تعالى ذلك كناية عن هذا المعنى. وقيل : a‏ 
يفعل بمن قد اهتدى فأخلاهم وفرّضهم إلى أنفسهم ليسوء ء ضنيعهم لم يبعد أن يضيف ذلك إلى 
ئفسه» فيقول : لإوجعلنا على قلوبهم أكنة). وقیل: یکون هذا الكلام ورد حكاية لما كانوا 
بذکرونه من قولهم: e e‏ [فصلت: ]٠‏ وهه الاقوال كلها تعزى إلى الجبائي 


البيت من [الطريل] اشر المحرره owen‏ 
(۲) انظر «القرطبي» e‏ 


1۰ الجزء الرابم من كتاب تفسير البحر المحيط 


وهي كلها فرار من نسبة الجعل إلى الله حقيقة فتأوّلوا ذلك على هذه المجازات البعيدةء وقد نحا 
الزمخشري منحى بعض هذه الأقوال فقال: الأكنة على القلوب والوقر في الآذان تمثيل نبو 
قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحته» ووجه إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله: [وجعلنا» 
اللدلالة على أنه أمر ثابت فيهم لا يزول عنهم كأنهم مجبولون عليه» أو هي حكاية لما كانوا 
ECE‏ #وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) [فصلت: ١]؛‏ انتهی . وهو جار 
على مذهب أصحابه المعتزلةء وأما عند أهل السنة فنسبة الجعل إلى الله حقيقة لا مجاز وهي 
مسألة خلق الأعمال يبحث فيها في أصول الدين. قال ابن عطية: وهذه عبارة عن ما جعل الله 
في نفوس هؤلاء القوم من الغلظ والبعد عن قبول الخير كأنهم لم يكونوا سامعين لأقواله.. 


«وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لما ذكر عدم انتفاعهم بعقولهم حتى كأن على محالها أكنة 
ولا بسماعهم حتى كأن في آذانهم وقرا4 انتقل إلى الحاسة التي هي أبلغ من حاسة السماع» 
فی ا ترت وا کا وهو الإيمان» ول ها جر والآية كانشقاق القمرء ونبغ الماء 
من أصابعه» وحنين الجذع» وانقلاب العصا سيفاً» والماء الملح عذباًء وتصيير الطعام القليل 
كثيرأ» وما أشبه ذلك . وقال ابن عباس : كل آية كل دليل وحجة لا يؤمنوا بها لأجل ما جعل 
على قلوبهم أكنة؛ انتهى. ومقصود هذه الجملة الشرطية الإخبار عن المبالغة التامَّة والعناد 
م ا ی ااي E‏ 

مقتضاه» بل یرتبون عليه ضد مقتضاه . ا 


(حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأزلين). ا 
أف يخاصمونك في الاحتجاج وبلغ تكذيبهم في الآيات إلى المجادلة» وهذا إشارة إلى القرآن 
وجعلهم إياه من «أساطير الأولين» اقدح في أنه كلام الله . قيل: 4 كان اضر مار القران غار 
اسفندیار ورستم. وقال ابن عباس : e‏ تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل اله؛ 
انتھی . وهذا فيه بعد وظاهر المجادلة a‏ الذي هم يستمعون إلى الرسول س وشن 
القرآن» والمعنى أنهم في الاحتجاج انتھی أمرهم إلى المجادلة والافراء دون دلیل . 


ومجيء الجملة الشرطية بلإذا) بعد #حتى) كثير جدًا في القرآن» ا زفحت فة 
قوله: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) [النساء : ]١‏ وهي حرف ابتداء وليست هنا جارة لادا 
ولا جملة الشرط جملة الجزاء في موضع جر› وليس من شرط #حتى) التي هي حرف ابتذاء أن 
يكون بعدها المبتدأًء بل تكون تصلح أن يقع بعدها المبتدأً ألا ترى أنهم يقولون في نحو: 
ضربت القوم حتى زيداً ضریته أن حتی فيه حرف ابتداء وإن کان ما بعدها ملضوباًء ولإحتى) إذا 
وقعت بعدها #إذا» يحتمل أن تكون بمعنى : الفاء» ويحتمل أن تكون بمعنى: إلى أن» فيكون ‏ 
التقدير: فإذا جاؤوك يجادلونك يقول أو يكون التقدير #وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي 


.)۲۸١ /۲( «المحرر»‎ )1( 


سورة الأنعام الآية: AMY _ ۰ ۲۲ ۱٤١‏ 


آذانهم وقرآ أي : منعناهم من فهم القرآن وتدبره؟ إلى أن يقولوا: إن هذا إلا أساطير الأولين) 
في وقت مجيئهم مجادليك لأن الغاية لا تؤخذ إلا من جواب الشرط لا من الشرط› وعلى هذين 
المعنيينايتخرج جميع ما جاء في القرآن من قوله تعالى : #حتى إذا) وتركيب #حتى إذا» لا بد 
أن يتقدمه ظاهر نحو هذه الآية» ونحو قوله: لفانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت» 
[الكهف: »]۷٤‏ أو كلام مقدر يدل عليه سياق الكلام» نحو قوله: #آنوني زبر الحديد حتى إذا 
ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ارا [الكهف: ١‏ التقدير : فأتوه بها ووضعها بين 
الصدفين حتی إذا ساوی بينهما قال: انفخوا فنفخه (حتی إذا جعله نارآ بأمره وإذنه قال : 
#آنو ني أفرغ)» ولهذا قال القراء #حتى إذا» لا بد أن يتقدمها كلام له لظا ى ديرا وقد ذكرنا في 
كتاب «التكميل» أحكام حتى مستوفاة ودخولها على الشرط» ومذهب الفراء والكسائي في ذلك 
ومذهب غيرهما. وقال الزمخشري : امي وجي اي ع ا الجمل والجملة قوله: لإذا 
جاۋوك4 ليقول الذين كفروا) #ويجادلونك) في موضع الحال""؛ انتهى. وهذا موافق لما 
ذكرناه» ثم قال: ويجوز أن تكون الجارة ويكون O OT‏ 
و حال» وقوله: #يقول الذين كفروا) تفسير والمعنى أنه بلغ تكذيبهم 
الآيات إلى أنهم يجادلونك ويناكرونك وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون: إن هذا إلا أساطير 


الأولين) فيجعلون كلام الله وأصدق الحديث خرافات وأكاذيب وهي الغاية في التكذيب؛ انتھی. ` 


2 الزمخشري في *إذا) بعد #حتی) من كونها مجرورة أوجبه ابن مالك في التسهيل؛ 
آن إذا) تجر بل(حتی) . 


E e‏ إذا) الظرفية مفعولاً بها ومجرورة بلبحتى) أو 
مبتداً» وما ذهب إليه الزمخشري في تجويزه أن تكون «إذا) مجرورة بلإحتى) وابن. مالك في 
إيجاب ذلك ولم یذکر قولاً غيره خطاً» وقد بينا ذلك في كتاب «التذييل في شرح التسهيل» وقد 


وفق الحوفي وأبو البقاء وغيرهما من المعربين للصواب في ذلك فقال هنا أبو البقاء:. (حتى 


إذا) في و نصب لجوابها وهو #يقول) وليس لحتى هاهنا عمل وإنما أفادت معنى الغاية» 
کما لا تعمل في الجمل و#يجادلونك) حال من ضمير الفاعل في [جاۋوك4 ؛ انتهی . وقال 
الحوفي: حتى إذا جاؤوك» حتى غاية ويجادلونك فعل مستقبل في موضع الحال من الضمير في 
جاؤوك» وهو العامل في الحال» #يقول) جواب #إذا) وهو العامل في إذا؛ انتهى 

لوهم ينهون عنه وينأون عنه) روي عن ابن عباس أنها نزلت في أبيٴ طالب» کان ینھی 
المشركين أن يؤذوا الرسول وأتباعه وكانوا يدعوه إلى ايت قریش ي طالب 
یریدون سوأ برسول الله 5ل 


فقال أبو طالب : 


.)٠١ /١( «الکشاف»‎ )١( 


۲۲\ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة وابشروقر بذاك منك عيونا 


ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقدصدقت وكنت ثم أمينا 
ررقت وا ا ا 
الات ار درخ . اراي ها بداد م 
وقال محمد بن الحنفية والسدي والضحاك: نزلت في كفار مكة كانوا N‏ : 
اتباع الرسول ويتباعدون بأنفسهم عنه» وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي» والظاهر أن 
الضمير في قوله: لوهم يعود على الكفار وهو قول الجمهور» واختاره الطبري “» وفي قوله: 
#عنه يعود إلى القرآن وهو الذي عاد عليه الضمير المنصوب في #يفقهوه» وهو المشار إليه 
بقولهم إن هذا) وهو قول قتادة ومجاهد» والمعنى أنهم ينهون» غيرهم عن اتباع القرآن 
وتدبره و#ينأون) بأنفسهم عن ذلك . وقیل : الضمير في #عنه) عائد على الرسول إذ تقدم ذكره 
في قوله: «ومنهم من يستمع إليك) و#حتى إذا جاؤوك يجادلونك€ فيكون ذلك التفاتا وهو 
خروج من خطاب إلى غيبة والضمير في «وهم4 عائد على الكفار المتقدم ذكرهم» والمعنى: 
نهم جمعوا بين تباعدهم عن الرسول بأنفسهم ونهي غيرهم عن اتباعه فضلوا وأضلواء وتقدم أن ۰ 
هذا القول هو أحد ما ذكر في سبب النزول. وقيل : الضمير في ل(وهم» عائد على أبي طالب 
ومن وافقه على حماية الرسول» والضمير في #عنه) عائد على الرسول» والمعنى: [وهم ينهونِ 
عنه) من یرید إذایته ويبعدون عنه بترك ايمانهم به واتباعهم له فيفعلون الشيء وخلافه» وهو قول 
ابن عباس أيضاً والقاسم بن محمد وحبیب بن بي ثابت» وعطاء بن دينارء ومقاتل. وهذا | 
القول أخد.ما ذكر في سبب النزول ونسبة هذا إلى أبي طالب وتابعيه بلفظ [إوهم) الظاهر عوده' 
على جماعة الكفار وجماعتهم لم ينهوا عن إذاية الرسول هي نسبة لكل الكفار بما صدر عن 
بعضهم» فخرجت العبارة عن فريق منهم بما يعم جميعهم لأن التوبيخ على هذه الصورة أشنغ 
راغاظ خیب یرن عن داب ا E EE‏ 


(1) ذكره البغوي في «التفسير» (۱۸/۲) وغزه لابن عباس ومقاتل وإسناده إليهما مذكور في مقدمة تفسيره. . ٠‏ 
وأخرجه الحاكم »)۴٠١١/۲(‏ والطبراني في «الکبير» (۱۲/ »)۱١۳‏ والواحدي )٤۲١(‏ وصححه و ووافقه ` 
الذهبي . 
وأخرجه الحاكم »)۴٠١/۲(‏ والطبري 1Vfy e‏ ۱ ۱۳۱۷۸( عن حبیب بن آي ث ثابت قال : a‏ 
من سمغ ابن عباس فذکره. ت 
نسب المصنف هذه الأبيات لأبي طالب ا قوله: اغضاصة» الفض من الشيء: 
التنقص» والتوسد» كناية عن الموت. انظر «الكشاف» ›»)١١/۲(‏ «القرطبي» ۴/0 «تفسير الماوردي» ٠‏ 

(۰ G/WD. © 

.)۷۱ /٥( «الطبري»‎ ۰) 


سورة الأنعام الآية: ۱۲۴۔۳۲ \r ۰ Aa ٠٠٠‏ 


سراق ومنهم زناة ومنهم شربة خمرء هؤلاء سراق وزناة وشربة خمر وحقيقته أن بعضهم يفعل ذا 
وبعضهم ذاء وكان المعتى : ومنهم من یستمع 'ومنهم من ینهی عن ذایته ويبعد عن هدایته؛ وفيِ 
قوله : #ينهون وينأون) تجنيس التصريف وهو أن تنفرد كل كلمة عن الأخرى بحرف فينهون انفرد 
بالهاء «وینأون)» انفردت بالهمزة ة ۉمنه وهم يحسبون نهم يحسنون ويفرحون ويمرحون والخيل 
معقود في نواصيها الخير٬ A a ge‏ 
بين الكلمتين . وأنشد عليه : . 
اذا اجر على ان معان ان أو فت تفوس" ۰ 
وذکر غیره أن تجنيس التحريف» هو أن يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين كقول بعض 
-العرب: وقد مات له ولد اللهم إني مسلم ومسلم. وقال بعض العرب: الأهي تقح اللهي. دقرا 
الحسن وينون بحذف الهمزة وإلقاء حرکتها على النون وهو تسهيل قياسي. ‏ _ 
وإن يهلکون إلا أنفسهم وما يشعرون) قبل هذا محذوف تقدیره: لوهم و 
عنه) أي : عن الرسول أو القرآن قاصدين تخي الناس ء عن الرسول فيهلكونه وهم في الحقيقة 
يهلکون ا وليس المراد بالهلاك الموت بل الخلود في النار #وإن) نافية بمعنى ما ونفي 
e E‏ أبلغ في تفي العلم إذ البهائم تشعر وتحس فويال. 
ما راموا حل بأنفسهم ولم يتعد إلى غيرهم. : 
ولو ترى إذ وقفوا على النار) لما ذكر تعالى حديث الا ا نحشرهم) 
واستطرد من ذلك إلى شيء من أوصافهم الذميمة في الدنياء عاد إلى الأول وجواب لو) 
محذوف لدلالة المعنى عليه وتقديره: لرأيت أمراً شنيعاً وهولاً عظيماًء وحذف جواب «لو4 
لدلالة الكلام عليه جائز فصيح ومنه #ولو آن قرآناً سيرت به الجبال) [الرعد: : ١‏ الاية : وقول 
الشاعر: 
وجك لو شيء آتانارسرك e‏ 
أي: لو شيْء أتانا رسوله سواك لدفعناه» و#ترى) مضارع معناه الماضي» أي: ولو رأيت 
ف#إذ4 باقية على كونها ظرفاً ماضياً معمولاً لترى وأبرز هذا في صورة المضي وإن كان لم يقع 
بعد إجراء للمحقق المنتظر مجرى الواقع الماضي» والظاهر أن الرؤية هنا بضرية وجوزوا أن 
تون من رؤية القلب والمعنى: ول صرفت فكرك الصحيح إلى تدبر حالهم لازددت يقيناً أنهم 
يكونون يوم القيامة على أسوأ حال» فيجتمع للمخاطب في هذه الحالة الخبر الصدق الصريح 
والنظر الصحيح»› وهما مدركان من مدارك العلم اليقين» > والمخاطب ب#ترى) الرسول أو 
e‏ ومعمول #تری) محذوف تقدیره: #ولو تری) حالهم «إذ وقفوا) . 


.)١١١/١( البيت من 1الكامل] للاشتر النخعي. انظر «امالي القالي»‎ )١( 
4 /۱۰( الأدب»‎ 0 «(ED البيت من [الطويل] لامریء القيس . انظر «دیوانه»‎ (O) 


E EE \Y 


وقیل: #تری4 باقية على الاستقبال ولإذ4 معناه إذا فهو ظرف مستقبل فتكون «إلو) هنا 
استعملت استعمال أن الشرطية» وألجأً من ذهب إلى هذا أن هذا الأمر لم يقع بعد. وقرأً 
الجمهور وقفوا مبنياً للمقعول ومعناه عند الجمهور: حبسوا على النار. وقال ابن السائب: معناه 
أجلسوا عليها و#على) بمعنى في أو تكون على بابها» ومعنى جلوسهم أن جهنم طبقات فإذا 
كانوا في طبقة كانت النار تحتهم في الطبقة الأخرى. وقال مقاتل: عرضوا عليها ومن عرض 
على شيء فقد وقف عليه. وقيل: عاينوها ومن عاين شيئاً وقف عليه. وقيل: عرفوا مقدار 
عذابها كقولهم : وقفت على ما عند فلان أي فهمته وتبينته واختاره الزجاج. وقيل: جعلوا وقفاً 
عليها كالوقوف المؤبدة على سبلها ذكره الماوردي. وقيل: وقفوا بقربها. وفي الحديث: «أن 
الناس يوقفون على متن جهنم“ . وقال الطبري: أدخلوها ووقف في هذه القراءة متعدية. وقرا 
ابن السميقع وزيد بن علي : (وقفوا) مبنياً للفاعل من وقف اللازمة» ومصدر هذه الوقوف 
ومصدر تلك الوقف› O E O‏ 
العلاء قال: لم سمع في شيء من كلام العرب أوقفت فلاناً إلا أني لو لقيت رجلا واقفاً فقلت 
له: ما أوقفك هاهنا لكان عندي حسناً؛ انتهى. وإنما ذهب أبو عمرو ان جن ها لأنه 
مقیس في کل فعل لازم آن یعدی بالهمزة» نحو ضحك زید وأضحکت. 


«فقالوا يا لينا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين) قرأ ابن عامر وحمزة 
وحفص ولا نكذب) ونكون) بالنصب فيهما وهذا النصب عند جمهور البصريين هو بإضمار . 
أن بعد الواو فهو ينسبك من أن المضمرة» والفعل بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر 
متوهم مقدر من الجملة السابقة والتقدير: یا لیتنا) یکون لنا رد وانتفاء تکذیب وکون لمن 
المؤمنين€ وكثيراً ما يوجد في كتب النحو أن هذه الواو المنصوب بعدها هو على جواب الي 
كما قال الزمخشري: ولا نكذب ونكون"" بالنصب بإضمار أن على جواب التمني ومعناه: إن ٠‏ 
رددنا لم نكذب ونكن لمن المؤمنين) انتهى . وليس كما ذكر فإن نصب الفعل بعد الواو ليس 
على جهة الجواب» لأن الواو لا تقع في جواب الشرط فلا ينعقد مما قبلها ولا مما بعدها. 
شرط» وجواب» وإنما هي واو الجمع يعطف ما بعدها على المصدر المتوهم قبلها وهي واو 
العطف يتعين مع النصب أحد محاملها الثلاثة وهي المعية» ويميزها من الفاء تقدير شرط قبلها أو 
حال مكانها» وشبهة من قال : ا ضع التي تنصب فيها الفاء فتوهم 
نها جواب. . 

وقال سیبویه : والواو تنصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما ب بعد الفاء 
والواو» ومعناها ومعنی الفاء مختلفان ألا تری: 


.)۱۷٤ /٥( «الطبری»‎ )۲( .)٠٠٥١ /۲( «تفسیر الماوردي»‎ )۱( 
.)۱١۹/۲( «لکشاف»‎ )۳( 


1o : ٠۲ - ٠١ سورة الأتغام الآية:‎ 


EET 
وتقول: لە‎ NT لو أدخلت الفاء هنا لأفسدت المعنى» وإنما‎ 
تأكل السمك وتشرب اللبن لو أدخلت الفاء فسد المعنى؛ انتهى كلام سيبويه ملخصا وبلفظه.‎ 
ويوضح لك أنها ليست بجواب انفراد الفاء دونها بأنها إذا حذفت انجزم الفعل بعدها بما قبلها‎ 
لما فيه من معنى الشرط» إلا إذا نصبت بعد النفي وسقطت الفاء فلا ينجزم وإذا تقرر هذا‎ 
فالأفعال الثلاثة من حيث المعنى متمناة على سبيل الجمع بينها لا أن كل واحد متمنى وحده» إذ‎ 
التقدير كما قلنا : يا ليتنا يكون لنا رد مع انتفاء التكذيب وكون من المؤمنين . . قال ابن عطية:‎ 
وقراً أ ابن عامر في رواية هشام بن عمار عن أصاحابه عن ابن عار ولا نكذب) بالرفع‎ 
. (ونکون) بالنصب ویتوجه ذلك علی ما تقدم؛ انتهی‎ 


ركان قد قدم أن رفع ولا نكذب ونكون) في قراءة باقي السبعة على وجهين: 1 حدهما: 
العطف على نرد فيكونان داخلين في التمني. والثاني : الاستئناف والقطع» فهذان الوجهان 
يسوغان في رفع ولا نكذب) على هذه القراءة» وفي مصحف عبد الله فلا نكذب بالغاءء وفي. 
قراءة أبي فلا نكذب بآيات ربنا أبداً ونكون. ؤحكى أبو عمرو أن في قراءة أبي ونحن نكون من ِ 
المؤمنين › GET‏ 

في الرفع ثلاثة أوجه: 


أحدها E OE NOEL‏ 
في التي ای : وليتنا لا نكذب وليتنا نكون من المؤمنين› ويکون هذا الرفع مساوياً في هذا 
او و ا ی و 
a a E‏ بے اال 
(فإن قلت): التمني إنشاء E YD‏ الصدق e‏ قول لوإنهم 
لكاذبون) وظاهره أن اله أكذبهم في تمنيهم فالجواب من وجهين: أحدهما: أن يكون قوله: 
«وإنهم لكاذبون# إخبارا ا من الله أن سجية هؤلاء الكفار هي الكذب› فيكون ذلك حكاية ارا 
عن حالهم في الدّنيا لا تعلق به بمتعلق التمني . والوجه الثاني: أن هذا التمني قد تضمن معنى 
الخبر والعدة فإذا كانت سجية الإنسان شيا ثم تمنى ما بخالف السجية وما هو بعيد أن يقع 
منهاء صح أن يكذب على تجوز نحو ليت الله يرزقني مالا فأاحسن إليك وأكافئك على صنيعك» 
فهذا متمن في معنى الواعد والمخبر» فإذا رزقه الله مالاً ولم يحسن إلى صاحبه ولم يكافثه 
کذب» وکان تمنيه في حکم من قال: إن رزقني الله مالا كافأتك على إحسانك» ونحو قول رجل 


(1) البيت من [الكامل] لأبي الأسود الدؤلي. انظر «الكتاب» )۲٤/۳(‏ «شذور الذهب» .)۲۹٩(‏ 
٠ )۲(‏ «المحرره .)۲۸١/۲(‏ ۰ د 
(۳) السجية : الطبيعة والخللى. انظر «اللسان» )۴۷١/١١(‏ مادة (سجا). 


۱۳۹ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيط 


شریر بعيد من أفعال الطاعات : ليتني أحج وأجاهد وأقوم الليلء فيجوز أن يقال لهذا على تجوز 
کذبت أي: : أنت لا تصلح لفعل الخير ولا يصلح لك. 

والثاني من وجوه الرفع: آن یکون رفع (ولا نذب ونکون) علی الاستتناف فأخبروا عن 
أنفسهم بهذا فيكون مندرجاً تحت القول» أ قالوا: يا ليتنا نرد. وقالوا : نحن لا نکذب پايات 
ربنا ونكون من المؤمنين فأخبروا نهم يصدر عنهم ذلك على كل حال» فيصح على هذا تكذيبهم 
في هذا الإخبارء ورجح سیبویه هذا الوجه وشبهه بقوله: دعني ولا أعود» بمعنى : وأنا لا أعود 
تركتني أو لم تتركني . 

والثالث من وجوه الرّفع : آن یکون (ولا نکذب ونکون) في موضع نصب على الحال» 
التقدير: يا لتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين› فيكون داخلاً قيداً في الرد المتمني» 
ا و ويجاب عن قوله: لوإنهم لکاذبون) بالوجهین 
اللذين ذكرا في إعراب ولا نكذب ونكون) إذا انا معطوفين على نرد. ' 
وحکي أن بعض-القراء قرا e‏ 
مصدر متوهم والرفع في #ونكون» عطف على (نرد4 أو على الاستئناف» أي : : ونحن نكون 
وتضعف فيه الحال لأنه مضارع مثبت فلا يكون حالاً بالواو إلا على.تأويل مبتدا و ا 


نجوت وأرهنهم مالکاً وأنا أرهنهم مالک 
... والظاهر أنهم تمنوا الرّد من الآخرة إلى الدنيا. | 
وحكى الطبزي“ تأويلاً في الرّد وهو أنهم تمنوا أن يردوا من عذاب النار إلى الوقوف على 
النار التي وقفوا عليهاء فالمعنى: يا ليتنا نوقف هذا الوقوف غير مكذبين بآيات ربنا كائنين من ٠‏ 
المؤمنين» قال: ويضعف هذا التأويل من غير وجه» ويبطله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» ولا يصح 
أيضاً التكذيب في هذا التمني لأنه تمني ما قد مضى» وإنما يصح التكذيب الذي ذكرناه قبل هذا على . 
تجوز في تمني المستقبلات؛ انتهى . . وأورد بعضهم هنا سؤالاً فقال : فإن قيل كيف يتمنون الرد مع 


علمهم بتعذر حصوله» وأجاب بقوله : قلنا لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل» والثاني: ا 


بعدم الرد لا يمنع من الإرادة کقوله : #یریدون أن يخرجوا من النار4 [المائدة: ]٣۳۷‏ و#آن أفيضوا 


علينا من الماء# [الأعراف : .١‏ إانتهى. ولا يرد هذا السؤال لأن التمني يكون في الممكن 
yT E‏ 


ELL (1)‏ وفي افا و ا خد ا E‏ 
e a i E E‏ تجوت وأرهنتهم EE‏ 
غريبأمقيمياً بدارالهوا نأهون على به همهالكا 

انظر «اللسان» (۱۳/ ۱۸۸) مادة (رهنْ). ٠‏ 
(۲) «الطبري» )۱۷١ /٥(‏ . 


سورة الأنعام الآية: 14 TV | ٠‏ 


ت والأصح أن.#يا) في قوله : [یا لیت حرف تنبيه لا حرف نداء 
والمنادی محذوف» لأن في هذا حذف جملة النداء وحذف متعلقه رأساً وذلك إجخاف كثير. 

بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل) #بل) هنا للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء 
من غير إبطال لما سبق» وهكذا يجيءفي کتاب الله تعالی إذا كان ما بعدها من إخبار الله تعالى 
لا على سبيل الحكاية عن قوم» تكون بل فيه للإضراب كقوله: بل افتراه بل هو شاعر) _ 
[الأنبياء: ]١‏ ومعنى #بدا# ظهر. وقال الزرجاج : بل هنا استدراك وإيجاب نفي كقولهم: ما قام 
زید بل قام عمرو؛ انتهى. ولا أدري ما النفي الذي سبق حتى توجبه (بل) . 

IE‏ : [بل) رد لما تمنوه أي : ليس الأمر على ما قالوه ؛ لأنهم لم يقولوا ذلك رغبة 
في الإيمان بل قالوه إشفاقاً من العذاب وطمعاً في الرحمة؛ انتهى. ولا أدري ما هذا الكلام» 
والظاهر أن الضمير في لهم عائد على من عاد عليه في وقفوا. قال آبو روق: وهم جميع ` 
الكافرين يجمعهم الله ويقول: لين شركاؤكم الآية فبقولون «واله ربنا) الآيةء فتنطق ٤‏ 
جوارحهم وتشهد بنهم کانوا یشرکون في الدنيا وبما کتمواء فذلك قوله : بل بدا لهم فعلى هذا 
يكون من قبل راجعاً إلى الآخرة أي : من قبل بدوه في الا خرة . وقال قتادة: : یظهر ما کانوا يخفون ‏ 
م کی وال ن ا هم اليهود والنصارى» وذلك آنهم لو سثلوا في الدنيا: هل تعاقبون 
على ما أنتم علیه؟ قالوا: لا ثم ظهر لهم عقوبة شركهم في الآخرة فذلك قوله: : بل بدالهم). ‏ 
وقيل: كفار مكة ظهر لهم ما أخفوه من أمر البعث بقولهم: : لما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيى 
وما نحن بمبعوثين) [المؤمنون: ۳۷] بعذ الموت وقيل : المنافقون كانوا يخفون الكفر فظهر لهم 
وباله يوم القيامة. وقيل: الكفار الذين كانوا إذا وعظهم الرسوؤل خافوا وأخفوا ذلك الخوف لثلا 
يشعر بهم أتباعهم فيظهر ذلك لهم يوم القيامة . وقيل: اليهود والنصارى وسائر الكفار ويكون الذي 
يخفونه نبوة محمد بي وأحواله والمعنى : بدا لهم صدقك في النبوّة وتحذيرك من عقاب الله» وهذه 
الأقوال على أن الضمير في الهم وليخفون) عائد على جنس واحد. وقيل: الضمير مختلف 
أي بدا للاتباع ما كان الرؤساء يحفونه عنهم من الفساد» وروي عن الحسن نحو هذا . وقيل: بدا 
۰ لمشركي العرب ما كان أهل الكتاب يخفونه عنهم من البعث» وأمر النار لأنه سبق ذكر أهل 
_ الكتاب في قوله : (الذين آتيناهم الكثاب يعرفونه). وقيل: #بل بدا لهم# أي : لبعضهم ما کان 
یخفيه عنه: بعضهم ٠‏ فأطلق كلا على بغض مجازاً. وقال الزهراوي : ويصح أن يكون مقضود الاآية 
الإخبار عن هول يوم القيامة فعبر عن ذلك بأنهم ظهرت لهم مستوراتهم في الدنيا من معاص 
وغيرها» فكيف .الظن على هذا بما كانوا يعلنون به من كفر ونحوه» وينظر إلى هذا التأويل قوله ‏ 
٠‏ تعالى في تعظيم شأن يوم القيامة : #يوم تبلى السرائر [الطارق: .٩‏ وقال الزمخشري: #ما كانوا 
يخفون) من الناس من قبائحهم وفضائخهم في صحفهم وشهادة جوارحهم علیهم؛ > فلذلك چ 
E SS‏ ا ا 


(0 «الکشاف» (۱۹/۲) : 


٠ ۱۲۸‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولو رذوا لعادوا لما نهوا عنه أي ولو روا إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار وتمنيهم 
الرد لعادوا لما نهوا عنه من الكفر. قال الزمخشري: والمعاصي”؛ انتهى. فأدرج الفساق الذين 
لم يتوبوا في الموقوفين على النار المتمنين الرد على مذهبه الاعتزالي. وهذه الجملة إخبار عن 
هه فإن ا وإلا لم 
قال ابن القشيري : (لعادوا لما تهوا عت من الشرك لعلم اله فيهم وإرادته أن لا يؤمتوا في 
الدنياء وقد عاين إبليس ما عاين من آيات الله ڻم عاند. 


وقال الواحدي: هذه الآية من الأدلة الظاهرة على المعتزلة على فساد قولهم» وذلك أنه 
تعالى أخبر عن قوم جرى عليهم قضاؤه في الأزل بالشرك ثم بين أنهم لو شاهدوا النار والعذاب 
ثم سألوا الرجعة ورذوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك وذلك للقضاء ء السابق فيهم› وإلا فالعاقل لا 
یرتاب فیما شاهد؛ انتھی . وأورد هنا سؤال وأظنه للمعتزلة وهو كيف يمکن أن يقال ولو روا 
إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر بالله وإلى معصيته وقد عرفوا الله بالضرورة وشاهدوا أنواع العقاب؟ 
وأجاب القاضي : بأن التقدير ولو رذوا إلى حالة التكليف وإنما يحصل الرد إلى هذه الحالة لو لم 
يحصل في القيامة معرفة الله بالضرورة ومشاهدة الأهوال وعذاب جهنم فهذا الشرط يكون 
مضمراً في الآية لا محالةء أوضعف جواب القاضي بأن المقصود من الآية غلوهم في الإصرار 
على الكفر وعدم الرغبة في الإيمانء ولو قدرنا عدم معرفة الله في القيامة وعدم مشاهدة الأهوال 
يوم القيامة لم يكن في إصرار القوم على كفرهم مزيد تعجب» لأن إصرارهم على الكفر يجري 
مجری إصرار سائر و فعلمنا e‏ الذي ا یمکن . 
اعتباره البتة؛ انتهى . ١‏ 
وإنما المعنى ولو رذوا) وقد عرفوا الله بالضرورة وعاينوا العذاب وهم مستحضرون ذلك 
ذاکرون له لعادوا لما نهوا عنه من الكفر. . وقر | ابراهیم ویحیی بن وثاب والأعمش #ولو ردوا) 
بكسر الراء على نقل حركة الدال من ردد إلى الراء. 
وإنهم لکاذبون» تقدم الكلام على هذه الجملة» وهل التكذيب راجع إلى ما تضمنته جملة 
العمني .من الوع بالإيمان؛ اآر و e e a‏ وما هم عليه من 


#وقالوا إن هي إلا e‏ قال الزمخشري : ترسف می (لماد)! 1 


(1) «الكشاف» (۱۷/۲). . 
() في «الميسّره :)1١١(‏ ولو رِدّوا) المطوعي» على أن الأصل [رُددُوا] فنقلت كسرة الدال إلى الزاء 
وأدغمت في التي بعدها. والفعل الثلاثي المضعّف العين واللام يجوز في فائه إذا بني و ثلاثة أوجه: 
الكسر والضم الخالصانء والإشمام. 1 


سورة الأنعام الآية: ۱٤١‏ ۔ ۲۲ ۰ ۰ 1 ۳۹ 


ردوا لكفروا ولقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا» كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة» ويجوز أن 
e‏ وإنهم لکاذبون) على معنى وإنهم ا يل وهم الذين 
لوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا) وكفى به دليلاً على كذبهم ؛ انتهى. والقول الأول الذي قدمه 
داخلاً في جواب لو هو قول ابن زيد. وقال ابن عطية : وتوقیف الله لهم في الآية بعدها 
على البعث» والإشارة إليه في قوله: «أليس هذا بالحق) يرد على هذا التأويل"؛ انتهى. ولا 
يرده ما ذكره ابن عطية لاختلاف الموطنين لأن إقرارهم بحقية البعث هو في الآخرةء وإنكارهم 
ذلك هو في الدنيا على تقدير عودهم وهو إنكار عناد فإقرارهم به في الآخرة لا ينافي إنکارهم له 
في الدنيا على تقدير العود» ألا ترى إلى قوله #وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم) [النمل: ]٠٤‏ وقول 
آبي جهل وقد علم آن ما جاء به رسول اله 4ی حق ما معناه آنه لا يمن به أبداً» هذا وذلك في 
موطن واحد وهي الدنياء والقول الثاني الذي ذكره الزمخشري هو قول الجمهور وهو أن يكون 
قوله وإنهم لكاذبون كلاماً منقطعاً عما قبلة» وقالوا: إخبار عن ما صدر منهم في حالة الدنيا. 
قال مقاتل : لما أخبر النبي يي كفار مكة بالبعث» قالوا: هذا ومعنى الآية إنكار الحشر والمعاد 
وبين في هذه الآية أن الذي كانوا يخفونه هو الحشر» الماد خلى ي اوا ال هری 
المتقدمة» وإن هنا نافية ولم یکتفوا بالإخبار عن المحصور فيقولوا هي حياتنا الدنيا حتى أتوا 
بالنفي والحصرء أي : لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا فقط» وهي ضمير الحياة وفسره الخبر بعده» 
والتقدير: وما الحياة إلا خياتنا الدنيا» هكذا کال شن افا ا إنه يتقدم الضمير ولا ينوي به 
التأخير إذا جعل الظاهر خبراً للمبتدأ المضمر» وعده مع الضمير المجرور برب نحو: ETE‏ 
أكرمت»› والمرفوع بنعم على مذهب البصريين نحو: نعم رجلاً زید» أو بول المتنازعين على 
. مذهب سیبويه نحو : ضرباني وضربت الزيدين» او ادل مالس عل فت الأخفش نحو 
مررت به زید. قال : أو جعل خبره ومثله بقوله : لإإن هي إلا حياتنا الدنيا) التقدير: إن الحياة إلا 
حياتنا الدنياء فإظهار الخبر يدل عليها ويبينها ولم يذكر غيره من أصحابنا هذا القسم» أو كان 
ضمير الشأن عند البصريين وضمير المجهول عند الكوفيين نحو: هو زيد قائم خلافاً | لاین الطراوة 
في إنكار هذا N‏ 


والدنا صفة لقوله : #حياتنا) ولم يؤت بها على أنه صفة تزيل اشتراکاً U‏ في معرفة . 
N‏ 
هذه الحياة. : 


توما نحن بميعولين6 لما دل إلكلام على تقي اليعث بما شمه من الحمبر صرحوا بالنفي 
المحض الدال على عدم النعث a‏ وأكدوا ذلك بالباء ا 


..)۱۷/۲( «الكشاف»‎ )١( 
(YAT /Y) «المحرر»‎ (0 


N°‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


المبالغة في الإنكارء وهذا يدل على أن هذه الآية في د الغرب ومن وافقهم في إنكار 
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا) جواب #لو) محذوف 
كما حذف في قوله: ولو ترى) أولاً وذلك مجاز عن الحبس والتوبيخ والسؤال كما يوقف 
العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه وقد تعلق بعض المشبهة بهذه الآية» وقال: ظاهرها يدل على 
ا و کو ا کک ی 
بضر فی کان اة ويغيب عنه أخرى. قال أبو عبد الله الرازي: وهذا خطأً لأن ظاهر الاية 
يدل على كونهم واقفين على الله كما يقف أحدنا على الأرض» وذلك يدل على كونه مستعلياً . 
على ذات الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً وأنه باطل بالاتفاق فوجب المصير إلى التأويل» فيكون 
المراد إذ وقفوا على ما وعدهم ربهم من عذاب الكافرين ورات المؤمنین وعلی ما آخبر به من 
أمر الآخرة» أو يكون المراد a‏ انتهى . وهذان التأويلان ذكرهما الزمخشري”'. 
وقال ابن عطية: على حكمه وأمر aT‏ 
وقيل: لمسألة ملائكة ربهم. وقيل: على حساب ربهم قال: «أليس هذا بالحق4 الظاهر أن 
الفاعل بقال هو الله فيكون السؤال منه تعالى لهم. وقيل: السؤال من الملائكة» فكأنه عائد على . 
من وقفهم على الله من الملائكة أي قال: من وقفهم من الملائكة. وقال الزمخشري : E‏ 
على قول قائل قال: ماذا قال لهم ربهم إذ وقفوا عليه؟ فقيل : اليس هذا بالحق) وهذا تعيير من 
الله لهم على التكذيب وقولهم لما كانوا يسمعون من حديث البعث والجزاء ما هو بحق وما هو 
إلا باط" ؛ انتهى . ويحتمل عندي أن تكون الجملة حالية aE‏ قاتلا 
TTT‏ إلى البعث ومتعلقاته . وقال أبو الفرج بن الجوزي: أليس ٠‏ 
هذا العذاب بالحق وكأنه لاحظ قوله قال: (فذوقوا العذاب) قالوا: #بلى وربنا)» تقدم الكلام 
على #بلى) وأكدوا جوابهم باليمين في قولهم #وربنا) وهو إقرار بالإيمان حيث لا ينفع وناسب 
التوكيد بقولهم : ا صدر الآية في «وقفوا على ربهم) وفي ذكر الرب تکار لپ في انه 
کان پربیهم ویصلح حالهم» إذا كان سیدهم وهم عبیده» لکنهم عصوه و مره : 
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) أي: بكفركم بالعذاب» والباء سببية ة فقيل : متعلق 
الكفر البعث» أي : بكفركم بالبعث. وقيل : متعلقه العذاب» أي: بكفركم بالعذاب. والذوق في 
العذاب استعارة بليغة» والمعنى: باشروه مباشرة الذائق إذ هي أشد المباشرات . 


قد خسر الذين كذبوا بلقاء اله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا 


(۱) «الکشاف» (۲/ ۱۷). 
(۲) «المحرر» (۲/ ۲۸۳). 
(۳) «الکشافا (۱۷/۲).“ 


ب 


E SS ۰ ا‎ e E 


فیها) ا استشناف إخبار من اه تعالی عن أحوال 4 ٠البعث ET‏ أنهم استعاضوا 

الكفر عن الإيمان فصار ذلك شبيهاً بحالة البائع الذي أخذ وأعطى وكان ما e‏ 
لهلاکه وما أغطاه هن الايمان سا لنجاته» فأشبه الخاسر في صفقته العادم الربح وراس ماله 

ومعنى ل#بلقاء الله بلوغ الآخرة وما يكون فيها من الجزاء ورجوعهم إلى أحكام الله فيها. . 
ولإحتى) غاية لتكذيبهم لا لخسرانهم» الأن الخسران لا غاية له والتكذيب مغيابا لحسرة لأنه لا 
يزال بهم التكذيب إلى قولهم: يا حسرتنا)» وقت مجيء الساعة وتقدم الكلام على لإحتى إذا)» 
في قوله: «حتى إذا جاؤوك يجاذلونك4› ومعنى البلقاء الله بلقاء جزائه والإضافة تفخيم . 
وتعظيم لشأن الجزاء وهو نظير لقي الله وهو عليه غضبان» أي : لقي جزاءه ومن أثبت أن الله 
تعالى في جهة استدل بهذاء وقال: اللقاء حقيقة و#[الساعة) يوم القيامة سى ساعة لسرعة ‏ 
انقضاء الحساب فيها للجزاء لقوله: (أسرع الحاسبين( [الأنعام: .]٦١‏ قال ابن عطية: وأدخل 
عليها' تعريف العهد دون تقدم ذكر لشهرتها واستقرارها في النفوس وذياع ذكرهاء وأيضاً فقد 
تضمنها قوله: بلقاء الله انتهى . ثم غلب استعمال «الساعة) على يوم القيامة فصارت 
و 


وقال الزمخشري (فإن قلت): إنما يتحسرون .عند موتهم . . (قلت): ا ر ٤‏ 
في أحوال الآخرة ومقدماتها جعل من جنس الساعة وسمّي باسمهاء ولذلك قال رسول الله ڳلاة: 
2 مات فقد قامت قيامته» . وجعل في مجيء الساعة بعد الموت لسرعته قالوا: يقع بغير 
فترة ؛ انتهی. وإطلاق «الساعة) على وقت الموت مجاز» ويمكن حمل الساعة على الحقيقة 
وهو يوم القيامة ولا يلزم من تحسرهم وقت الموت أنهم لا يتحسرون يوم القيامة» بل الظاهر . 
ذلك لقوله : وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم) إذ هذا حال من. قولهم : لقالا يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها) وهي حال مقارنةء وإذا حملنا الساعة على وقت الموت كانت حالاً مقدرة 
ومجيء القدرة بالنسبة إلى .المقارنة قليل› > فيكون التكذيب متصلاً بهم مغياً بالحسرة إلى يوم 
القيامة إذ مكشهم في البرزخ على اعتقاد أمثلهم طريقة يوم واحد كما قال تعالى : إن لبشتم إلا 
يوماً& [طه: ]٠٠٤‏ فلما جاءتهم الساعة زال-التكذيب وشاهدوا ما أخبرتهم به الرسل عياناً فقالوا :. 
i a e‏ 


(1). «المحرر» (۲۸۳/۲).. ۰ 

)( الصحيح موقوف ذكزه الديلمي في «الفردوس؛ )۱١١۷(‏ بدون إسبادء وعزاه اليه الحافظ في اتنج 1 
الكشاف» »)١١/۲(‏ وتبعه في ذلك السخاوي في «المقاصد الحسنة» ولم يذكرا له إسناداًء وقالا: ' 
وللطبراني من جديا زياد بن علافة عن المغيرة بن عة قال يقولرن: القيامة القيامة. وإنما قيامة الرجل 
موته» اه.. وهذا آصح من المرفوع وآقرب فإنه لا یشبه کلام رسول الله ل . ۰ 
وانظر «الكشاف» للزمخشري (۳۷۳) بتخريجي . 

١ . Y/Y) «الكشاف»‎ (۳) 


NEY‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


أي: باغتة» أو من مفعول جاءتهم أي: مبغوتينء أو مصدراً لجاء من غير لفظه كأنه قيل حتى إذا 
بغتتهم الساعة بغتة» أو مصدراً لفعل محذوف أي : تبختهم بختة. ونادوا الحسرة وإن كانت لا . 
تجيب على طريق التعظيم . 

ال يبو .وكات الذي ادى الحرة أو العجب أو الشرور أو الريل بقرل: افر :او 
احضري فهذا أوانك وزمنك» وفي ذلك تعظيم للأمر على نفس المتكلم وعلى سامعه إن كان َم 
سامع» وهذا التعظيم على النفس والسامع هو المقصود أيضاً في نداء الجمادات كقولك: يا 
دار يا ربع » وفي نداء ما لا يعقل كقولهم: يا جمل» و#فرطنا) قصرناء والتفريط التقصير مع 
e‏ والضمير في فبها) عائد على #الساعة) أي : في التقدمة لهاء قاله as‏ 
أو الصفقة التي تضمنها ذكر الخسارة قاله الطبري“. 


وقال الزمخشري: الضمير للحياة الدنيا جيء بضميرها وإن لم يجر لها ذكر لكونها 
معلومة» أو الساعة على معنى قصرنا في شأنها وفي الإيمان بهاء كما تقول: فرطت في فلان» 
ومنه e‏ [الزمر: ١٠]؛‏ انتهى . وكونه عائداً على الدنيا وهو قول ابن 8 
ودل العقل على أن موضع التقصير ليس إلا الدنيا فحسن عوده عليها لهذا المعنى وأورد ابن عطية 
هذا القول احتمالاً فقال : يحتمل أن یعود الضمير على الدنياء إِذ المعنى يقتضيها وتجيء الظرفية 
ا ي ا انتھی؛ وعوده على «الساعة) قول me‏ 
ا ات التي فرطنا فيهاء وما في الأوجه التي سبقت مصدرية التقدير : 
على تفريطنا في الدنياء أو في الساعة» أو في الصفقة على التقدير الذي تقدم» والظاهر عوده 
على الساعةء وأبعد من ذهب إلى آنه عائد إلى منازلهم في الجنة إذا رأوا منازلهم فيها لو كانوا 
آمنوا . 
لوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم) الأوزار: الخطايا والآثام قاله ابن عباس» . 
والظاهر أن هذا الحمل حقيقة وهو قول عمير بن هانىء» وعمرو بن قيس الملائي» والسدي» 
اواختاره الطبري› وما ذكره محصوله أن عمله يمثل في صورة رجل قبح الوجه والصورة خبيث 
الريح فيسأله فيقول: أنا عملك طال ما ركبتني في الدنيا فنا اليوم أركبك» فیركبه ویتخطی به 
رقاب الناس ويسوقه حتى يدخله النار» ورواه أبو هريرة عن النبي ية بهذا المعنى واللفظ 
وقيل: هو مجاز عبر بحمل الوزر عن ما يجده من المشقة والآلام بسبب ذنوبه» والمعنى : 


.)۱۷۷ /٥( «الطبري»‎ )١( 


(۲) «الکشاف» (۱۷/۲). 


.(1YA / °) «الطبري»‎ () 


سورة الأنغام الآية: ۱٤١‏ ۔ ۲۲ \Er‏ 


أنهم يقاسون عقاب ذنوبهم مقاساة تثقل عليهم وهذا ا ولم يذكر 
الزمخشري غیره قال کقوله: (فبما کسبت آیدیکم) [الشورى: ]۳١‏ لأنه اعتيد حمل الأثقال غلی 
الظهور كما N EEE‏ والواو في #وهم) واو الحال وأتت الجملة مصدرة 
بالضمير لأنه أبلغ في النسبة إذ ضار ذو الحال مذكورا ا مرتين من حيث المعنى»› وخص الظهر 
لأنه غالباً وضع اعتياد الحمل ولأنه يشعر بالمبالغة في ثقل المحمول إذ يطيق من الحمل الثقيل 
ما لا تطيقه الرأس ولا الكاهل»ء كما قال: #فلمسوه ]v E‏ لأن e‏ 
یکون بالید ولأنها أقوى في الإدراك. 

ألا ساء ما يزرون) إساء) هنا تحتمل وجوهاً ثلاثة: : أحدها: أن تكون المتعدية 
المتصرفة ووزنها فعل بفتح العين»› والمعنى : ألا ساءهم ما يزرون» وتحتمل #ما» على هذا 
الوجه أن تكون موصولة بمعنى : الذي فتكون فاعلة» ويحتمل أن تكون «ما) مصدرية فينسبك 
اماه مير ج امن أف ألا ساءهم وزرهم . . والوجه الثاني : آنها حولت إلى فعل 

بضم العين وأشربت معنى التعجب والمعنى: ألا ما أسوأ الذي يزرونه» أو ما أسوأ وزرهم على 
OT ۰‏ . والثالث: أنها أيضاً حولت إلى فعل بضم العين»› وأريد بها المبالغة في الذم 
مساوية لبئس في المعنى والأحكام» ويكون إطلاق الذي سبق في #ما) في قوله: يسما 

اشتروا به أنفسهم) [البقرة: ٠۰‏ جارياً فيها هناء والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الذي ' 
قبله لا يشترط فيه ما يشترط في فاعل بئس من الأحكام» ولا هر حمل عة من ميغد وير 
إنما هو منعقد من فعل وفاعل» والفرق بين هذين الوجهين والأوّل أن في الأول الفعل متعد وفي 
هذڏين قاصر› وإن الكلام فيه خير وهو في هذين إنشاء؛ وجعلهالزمخشري من باب بئس فقط 
فقال: ساء ما یزرون بئس شیئاً یزرون وزرهم کقوله : لإساء مثلا القوم [الأعراف: : ۷۷ وذکز 

بن عطية هذا الوجه احتمالاً أخيراً وبدأ بان ناء متندية ولما) فاعل كما تقول ساء في هذا 
الكلام خبر مجرد: قال كقول الشاعر: 

رضيت خطة خسف غير طائلة E a‏ 

ولا يتعين ما قال في البيت من أن الكلام فيه خبر مجرد؛ بل يحتمل قوله: : فساء هذا رضا 
الأوجه الثلاثة وافتتحت هذه الجملة ب(آلا) تنبيهاً وإشارة لسوء مرتكبهم فألا تدل على الإشارة 
بما يأتي بعدها کقوله: ا و 
[هود: .]١‏ 


(1) «المحرر» ٠.)۲۸٤/۲(‏ (۲) «الکشاف» (۱۸/۲). 
البیت ن 1اطات أهتد لقائله . انظر «المحرر» (۲/ ١۲۸)ء‏ والخسف: الإذلال» وتحميل الإنسان ما 
یکره . انظر «اللسان» (۹/ ۸ ) مادة (خسف). 1 1 


N٤‏ الجزء الرابم من كتاب. تذ تفسشين :النجر اتح 


#وما الحياة الدنيا إلالعب ولهو وللدار الا خير نلان يتقون أفلا تعقلون4 لما گر 
قولهم: لوقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا) ذكر مصيرهاء وأن منتهى أمرها أنها فانية منقضية عن 
قريب» فصارت شبيهة باللهو واللعب إذ هما لا يدومان ولا طائل لهما كما أنها لا طائل لهاء 
فاللهو واللعب اشتخال بما لا غنى به ولا منفعة كذلك هي الدنيا بخلاف الاشتغال بأعمال الآخرة 
فإنها التي تعقب المنافع والخيرات. وقال الحسن: في الكلام حذف التقدير: وما أهل الحياة إلا 
أهل لعب ولهو . وقيل: التقدير: وما أعمال الحياة. وقال ابن عباس: هذه حياة الكافر لأنه 
يزجيها في غرور وباطل»› و وأما حياة المؤمن فتطوى على أعمال صالحة فلا تكون لعباً ولهو 
وفي الحديث: «ما أنا من الدد ولا الدد مني»» والدد: اللعب. واللعب واللهو قيل: هما 
بمعنى واحد وكرر تأكيداً لذم الدنيا . وقال الرماني : : اللعب عمل يشغل عما ينتفع به إلى ما لا 
ينتفع به» واللهو صرف النفس عن الجد إلى الهزل يقال: لهت عنه أي : : صرفت نفسي عنه» ورد 
عليه المهدوي فقال: : هذا فيه ضعف وبعد لأن الذي معناه الصرف لامه ياء بدليل قولهم: لهيان 
a‏ انتھی . a‏ 
تقول : : شقي فلان وهو من الشقوة فكذلك لهي» أصله لهو من ذوات الواو فانقلبت الواو ياء 
TT‏ : لهي كما قالوا : حلي بعيني وهو من الحلو. . وأما استدلاله بقولهم في 
التنية لهيان ففاسد لأن التثنية هي كالفعل تنقلب فيه الواو ياء لأن مبناها على المفرد وهي تنقلب 
في المفرد في قولهم: له اسم فاعل من لهي كما قالوا: E‏ وقالوا في تشنيته: 
شجيان بالياء وقد تقدم ذكر شيء من هذا في المفردات . ا 
وقرأً ابن عامر وجده وار ال غل اا وقالوا: : هو كقولهم : A‏ 
فقيل هو من إضافة الموصوف إلى صفته. وقال الفراء: هي إضافة الشيء إلى نفسه كقولك:. 
بارحة الأولىء ويوم الخميس» وحق اليقين ٠‏ وإنما يجوز عند اختلاف اللفظين؛ انتهى . وقيل : 
من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامهء أي: ولدار الحياة الآخرة» ويدل عليه وما الحياة 
الدنيا» وهذا قول البصريين» وحسن ذلك أن هذه الصفة قد استعملت استعمال الأسماء فوليت ٠‏ 
العوامل كقوله: «وإن لنا للآخرة والأولى) الليل: ]١١‏ وقوله: (وللآخرة خير لك من الأولى» 
[الضحى: .]٤‏ وقرأً باقي السبعة #وللدار الآخرة4 بتعريف الدار بأل ورفع #الآخرة نعتاً لها 
و#[خير) هنا أفعل التفضيل وحسن حذف المفضل عليه لوقوعه خبراً والتقدير : : من الحياة الدنياء . 
وقیل : خير هنا ليست للتفضيل وإنما هي کقوله ك 
إذ لا اشتراك , بين المؤمن والكافر في أصل الخير» فيزيد المؤمن عليه بل هذا مختص 
بالمؤمن . والدار الآخرة قال ابن عباس : هي الجنة. وقیل : ذلك مجاز عبر به عن الإقانة في 
ا ۰ 


. قم تخریچه» وهو حدیث ضعيف‎ (0D 
.)44( انظر «المبسوط» (۱۹۳)ء «البدور»‎ )۲( 


ك ۶ ۰ ت Eo‏ 


ون E‏ ينقون) ! يشقون الراك لأن المؤمن الفاسق قدرنا 3 النار a‏ 
بدا الجنة فتصير الدار الآخرة خيراً له من دار الدنياء وذكر عن أبن عباس خير لمن اتقى الكفر 
والمعاصي» وقال في «المنتخب» نحوه قال : بين الله تعالى أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان 

من المتقين المعاصي والكبائر» فأما الكافرون والفاسقون فلا لأن الدنيا بالنسبة إليهم خير من 
الآخرة؛ انتهى» وهو أشبه بكلام المعتزلة. وقال الزمخشري: وقوله: للدین يتقون) دلبل جا 
أن ما سوى أعمال المتقين لهو ولعب | 

وقد أبدى الفخر الرازي 'الخيرية هنا فقال : خیرات EO‏ شريفة› 
و ات الدنيا ليست إلا قضاء الشهوتين وهو في نهاية اللخساسة» بدليل مشاركة 
الحيوانات الخسيسة في ذلك وزيادة بعضها على الإنسان في ذلك كالجمل في كثرة الأكل» 
والديك في كثرة الوقاع» والذئب في القوة على الفساد والتمزيق› والعقرب في قوة الإيلام» 
وبدليل أن الإكثار من ذلك لا يوجب شرقاً بل المكثر من ذلك ممقوت مستقذر مستحقر يوصف Ù‏ 
يانه بهيمة» وبدليل عدم الافتخار بهذه الأحوال بل العقلاء ء يخفونها ويختفون عند فعالها ويكنون 
عنها ولا يصرّحون بها إلا عند الشتم بهاء وبأن جقيقة اللذات دفع آلام وبسرعة انقضائها فشبت 
- بهذه الوجوه خساسة هذه اللذات› وآما السعادات الروحاينة فسبعادات عالية شريفة باقية مقدسة 

وذلك أن جميع الخلق إذا تخيلوا في إنسان كثرة العلم وشدة الانقباض عن اللذات الجسمانيةء 
فإنهم بالطبع يعظمونه ويخدمونه ويعدّون أنفسهم عبيداً له وأشقياء بالسبة إليهء ولو فرضنا تشارك 
خيرات الدنيا وخيرات الآخرة في التفضيل لكانت خيرات الآخرة أفضلء لأن الوصول إليها 
معلوم قطعا قطعاً وخيرات الدنيا ليست معلومة بل ولا مظنونة» فكم من سلطان قاهر بكرة يوم أمسى 
تحت التراب آخره؛ ys‏ حقیرا؟ ولو فرضنا أنه وجد بعد سرور 
یوم یوما آخر فإنه لا يدري هل ينتفع في ذلك اليوم بما جمع من الأموال والطيبات واللذات؟ 
بخلاف موجب السعادات الأخروية فإنه يقطع أنه ينتفع بها في الأخرةء e‏ 
ذلك الانتفاع خالياً من شوائب المكروهات والمحزنات» SS‏ 
ويحزن عند انقضاتهاء N‏ 


أشد اا عدي في سرور ي عنه صاحبه. انشا ٠‏ 
فثبت بما ذكر أن خیرات الدنيا موصوفة بهذه. العيوب» وخيرات الا خرة مبراًة E‏ 
چ بأن الآخرة أفضل وأكمل وأبقی انتهی ما لخص من کلامه مع اختلاف بعض ألفاظ وهي 


)1( لم أجده في مصدر آخر. 
(۲) «الکشاف» (۱۸/۲). 
(۳) لم أهتد لقائله . 


۱٤٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


شبيهة بكلام أهل الفلسفة » لأن السعادات الأخروية عندهم هي روحانية فقط واعتقاد المسلمين ۰ 
نها لذات جسمانية وروخانية› e‏ 
هو جعلها الله في بعض من اصطفاه ه من خلقه فلا تكون تلك الصفة إلا شريفة لا كما قاله هو من 


نها صفة خسيسة. 


وقراً نافع وابن عامر وحفص افلا تعقلون) بالتاء خطاب مواجهة لمن كان بحضرة 
الرسول من منكري البعث. وقراً الباقون بالياء عوداً على ما قبل لأنها أسماء غائبة والمعنى أفلا 
تعقلون أن الآخرة خير من الدنا" . وقيل : أفلا يعقلون أن الأمر هكذا فيزهدوا في الدّنيا. 


#قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكق الظالمين بآيات الله يححدون)» 
وقال النقاش: نزلت في الحارث بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف فإنه کان يکذب في العلانية 
ويصدق في السرّ ويقول: نخاف أن تتخطفنا العرب ونحن أكلة ة رأس» وقال غيره: روي أن 
و لأبي جهل : : يا با ام أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه 
ليس عندنا أحد غيرنا فقال له: والله إن محمداً لصادق وما كذب قط» ولکن إذا ذهب بنو قصيّ 
باللواء» والسقايةء والحجابة» والنبوة» فماذا یکون لسائر قریش؟ فنزلت . 


«قد) حرف توقع إذا خلت على مستقبل الزمان كان التوقع من المتكلم» كقولك: قد 
ينزل المطر في شهر كذاء وإذا كان ماضياً أو فعل حال بمعنى المضي فالتوقع كان عند السامعء 
واا ر ی Ta‏ 
ولم يلحظ فيه الزمان؛ كقولهم: هو يعطي ويمنع . وقال الزمخشري”" والتبريزي: قد نعلم بمعنى 
ربما الذي تجيء لزيادة الفعل وكثرته نحو قوله : ولكنه قد يهلك المال نائله“"؛ انتھی . وما ذکره 
E‏ 


(1) انظر «الميسر» .)۱١١(‏ 
(۲) «الکشاف» (۱۸/۲). 
۳( البيت من [الطويل] لزهير بن آبي سلمى» من قصيدة يمدح بها حسن بن أبي حذيفة . 


\£EV a ۲o E 


فك اترك لرن ا اتا کان أثوابه: E E‏ 


وبقوله : e‏ 
أخي ال اله رل ا ا ا a‏ 
والذي نقوله: إن التكثير لم يفهم من «قد4 وإنما يفهم من سياق الكلام لأنه لا يحصل . 
الفخر والمدح بقتل قرن واحد ولا بالكرم مرة واحدة» وإنما يخصلان بكثرة ة وقوع ذلك»› وعلى ` 
تقدير أن قد تكون للتكثير في الفعل وزيادته لا يتصور ذلك في قوله: : لإقد نعلم) لأن علمه تعالى 
لا يمكن فيه الزيادة والتكثير› > وقوله: بمعنی ریما التي تجيء لزيادة الفعل وكثرته› والمشهور أن 
رب للتقليل لا للتكثير وما الداخحلة عليها هي مهيئة لأن يليها الفعل وما المهيئة لا تزيل الكلمة 
عن متلولها» آلا ترىئ E E‏ 

لعل عن الترجي. ‏ 
قال بعض أصحابنا RS Ss‏ 
e‏ ا طا هر فول رة فإن خلت من معنى التقليل خلت غالباً من الصرف إلى 
معنى المضيّ وتكون حينئذ للتحقيق والتوكيد نحو قوله: قد نعلم إنه ليحزنك) وقوله لالم 
تؤذونني وقد تعلمون آني رسول لله إليكم) [الصف: ٥‏ وقول الشاعر: 


وقد تدرك الإنسان رحمة ريه e Se‏ 


وقد تخلو من التقليل وهي صارفة لمعنى المضي نحو قوله: قد نرى تقلب وجهك)» 
[البقرة: ]٠٤٤‏ انتهى . قد هنا وشبهه تأتي لتأكيد الشيء وإيجابه وتصديقه ونعلم 
بمعنى علمنا. وقال ابن أبي الفضل في «ري الظمآن»: كلمة إقد# تأتي للتوقع وتأتي للتقريب 
من الحال وتأتي للتقليل؛ اف نحو قولهم : إن الكذوب قد يصدق وإن الجبان قد يشجع› 
والضمير في #أنه» ضمير الشأن» والجملة بعده مه مفسرة له في موضع خبر إن ولا يقع هنا اسم 
الفاعل على تقدير رفعه ما بعده على الفاعلية موقع المضارع لما يلزم من وقوع خبر ضمير الشأن 
مفرداً وذلك لا يجوز عند البصريين› وتقدم الكلام على قراءة من قرأ نكف افا وثلائيا في 
آخر سورة ة آل عمران وتوجيه ذلك فأغنى عن إعادته هنا ولالذي يقولون# معناه مما ينافي ما 
أنت عليه» قال الحسن: كانوا يقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. وقيل: كانوا يصرحونِ 


)١( ٠‏ البيت من [البسيط] لشماس الهذلي ونسبه بعضهم إلى عبيد بن الأبرص 


انظر «المغني» )17€/1(“ «الهمع؟. «(YT /Y)‏ والفرصاد: التوت»› وقيل ی وهو الأحمر منه» 8 
«اللسان» (۲/ ۳۳) مادة(فرصد). 


۳) البيت من لطریل لأمية بن أبي الصلت» .انظر it‏ (ص *۷). 


. الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط‎ E۸ 


بأنهم لا يؤمنون به ولا يقبلون دينه. وقيل: كانوا ينسبونه إلى الكذب والافتعال. وقيل: كان 
بعض کفار قریش يقول: له رئي من الجن یخبره بما یخبر به. 

ES CT‏ بن بان 
بالتشدید . فقيل: هما بمعنى واحد نحو كثر وأكثر. وقيل: بينهما فرق حكى الكسائي أن 
اأ كذبت الرجل إذ نسبت إليه الكذب؛ وأکذہته إذا نسبت الکذب إلى ما جاء به دون 
أا إل وتقول العرب أيضاً : أكذبت الرجل إذا وجدته كذاباًء كما تقول : أحمدت الرجل 
إذا وجدته محموداً فعلى القول بالفرق يكون معنى التخفيف لا يجدونك کاذباً أو لا ينسبون 
الكذب إليك» وعلی معنی التشدید یکون إما خبراً محضاً عن عدم تکذیبهم إیاء ویکون من نسبة 
ذلك إلى كلهم على سبيل المجازء والمراد به بعضهم لأنه معلوم قطعاً أن بعضهم كان يكذبه ‏ 
ویکذب ما جاء به» وإما أن يكون نفي التكذيب لانتفاء ما يترتب عليه من المضارء فکأنه قیل : 
لا یکذبونك تکذیباً يضرك لأنك لست بكاذب فتكذيبهم كلا تكذيب. وقال في «المنتخب»): لا 
یراد بقوله: : لا يكذبونك خصوصية تكذيبه هوء بل المعنى أنهم ينكرون دلالة المعجزة على . 
الصدق مطلقاً فالمعنى لا يكذبونك على التعبين بل يكذبون جميع الأنبياء والرسل. وقال قتادة 
والسدي: لا يكذبونك€ بحجة وإنما هو تكذيب عناد وبهت. وقال ناجية بن كعب: لا يقولون 
٠‏ إنك كاذب لعلمهم بصدقك ولکن يکذڏبون ما جئٽت په . وقال ابن السائب ومقاتل : لا يكذبونك . 
في السرء ولكن يكذبونك في العلانية عداوة وقال: لا يقدرون على أن يقولوا لك فيما أنبأت به 
ای کی کات ذكره الزجاج ورجح قراءة على بالتخفيف بعضهم» > ولا ترجیح بین 
المتواترتين. قال الزمخشري”': والمعنى أن تكذيبك أمر راجع إلى الله تعالى لأنك رسوله 
المصدق بالمعجزات فهم لا يكذبونك في الحقيقة وإنما یکذبون الله بجحود آیاته فانته عن حزنك 
لنفسك وإنهم كذبوك وأنت صادق»› وليشغلك عن ذلك ما هو أهم» وهو استعظامك لجحود 
آیات الله» والاستهانة بكتابه» ونحوه قول السيد لغلامه إذا أهانه بعض الناس : TS‏ 
وإنما أهانوني وفي هذه الطريقة قوله تعالى: #إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله [الفتح: . 
ون این عاش کان رشول ا۵ آله بتع الامین تعرفوا آنه لا کاب ني شي اکن کان ' 
يیجحدون» فان أبو جهل يقول: : ما نكذبك وإنك عندنا لمصدق وإنما نكذب ما جئتنا به؛ 
ا . وفي الكلام حذف تقديره: : فلا تحزن فإنهم لا يكذبونك» وأقيم الظاهر مقام المضمر 
تنبيهاً على أن علة الجحود هي الظلم وهي مجاوزة ا آي ولکنهم بآیات الله ` 
یجحدول . 

وآياته قال السدي: محمد بي . وقال ابن السائب: محمد والقرآن. 0 القرآن. 
وقال ابن عطية: آیات الله علاماته وشواهد نبیه لا" ) > والجحود إنكار الشيء بعد معرفته وهو 


() انظر «المبسوطا (1۹۳), ٠‏ (۲) «الکشاف» (۱۹/۲). 
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2 فان کانت ییا ا ت ا د تجوز إذ كلهم ليس كفره بعد 

معرفة› ولکنهم لما اکرو نبوته وراموا تکذیبه بالدعوی الباطلة عبر عن إنكارهم بأقبح وجوه 
الإنكار وهو الجحد تغليظاً عليهم وتقبيحاً لفعلهم» إذ معجزاته وآياته نيرة یلزم کل مفطور أن يقر 
٠‏ بها ویعلمها . وإن كانت نزلت في المعاندين ترتب الجحود حقيقة وكفر العناد يدل عليه ظواهر . 


القرآن وهو واقع أيضاً كقصة أبي جهل مع الأخنس بن شريق وقصة أمية بن أبي الصلت»› وقوله : 


ما كنت لأؤمن بنبي لم يكن من ثقيف» ومنع بعض المتكلمين جواز كفر العنادء کک 


تقتضي الإيمان والجحد يقتضي الكفر› فامتنع اجتماعهما وتأولوا. ظواهر القرآن فقالوا: 


قوله : وجحدوا بها واستیقنتها آتفسهہ) أنها في أحكام التوراة التي بدلوها كآية الرجم e‏ 


ل عطة : وكفر العناد من العارف بالل وبالنبوة ا انتھی . والتأويلات في نفي 


التكذيب إنما ف e‏ إا بالنسية إلى 2 ,فاقوالهم ‏ مكذبة إما لهء وإما لما جاء 
3 ۰ 

کت ی ف ر ا کے ا ا ا اد 
وابن جریج: : عزى الله تعالى نبيه بهذه الآية فعلى قولهما يكون هو بإ قد كذب وهو مناف 
لقوله: فإنهم لا يكذبونك) وزوال المنافاة بما تقدم من التأويلات كقول الزمخشري وغيره أن 
قوله : DS CS AE‏ قال : a‏ 


ما أهانوك ولكن أهانوني. 


وجاء قوله : وقد نبت رسل من قبلك) تسلية له ق ونيا ا 
إنما كذبوا الله تعالى سلاه ثانياً بأن عادة أتباع الرسل قبلك تكذيب رسلهم» وأن الرسل صبروا 
فتأسلّ بهم في الصبر» و: ما في قوله: ما كذبوا) مصدرية» أي: فصبروا على تكذيبهم 
والمعنى : فتأسٌ بهم في الصبر على التكذيب والأذى حتى يأتيك النصر والظفر كما أتاهم. قال 
ابن عباس : #فصبروا على ما كذبوا» رجاء ثوابي وأوذوا» حتى نشروا بالمناشير وحرقوا 
بالنارء حتى أتاهم نصرنا بتعذيب من یکذبهم؛ 'انتھی . ویحتمل #وأوذوا) أن یکون معطوفا على 
قوله : (کذبت)» ویحتمل أن یکون معطوفاً على قوله : [فصبروا) ویبعد أن یکون معطوفً على 
(کذبوا) ویكون التقدير : فصبروا على تكذيبهم وايدام: . وروي عن ابن عامر أنه قرأ وأذوا بغير 
واو بعد الهمزة جعله ثلاثاً لا رباعیاً من أذيت فلاتاً لا من آذیت» بوفي قوله: #نصرنا» التفات 
إذ قبله لبآیات الله 4 وبلاغة هذا الالتفات أنه أضاف النصر إلى الضمير المشعر بالعظمة المتنزل 
فيه الواحد منزلة الجمع والنصر مصدر أضيف إلى الفاعلء والمفعول مخذوف آي ااا إياهم . 
على مکلبیهم ومۇذيهم › والظاهر ن الغاية هنا الصبر والإيذاء لظاهر عطف #وأوذوا) على 
لإفصبروا»› وإن کان معطوفاً على کذبوا)» الغاية أو چ علی و فغاية 
له وللتكذیب أو لاډيذاء فقط 


.)۲۸١٣/۲( (المحرر»‎ .)۱( 
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ولا مبدل لكلمات الله قال ابن عباس: أي: لمواعيد الله ولم يذكر الزمخشري غيره. 
قال: لمواعیده من قوله: #ولقد سبہقت کلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون) [الصافات: 
١‏ ۱۷۲]. وقال الزجاج: لما أخبر به وما أمر به والإخبار والأوامر من كلمات الله واقتصر 
ابن عطية على بعض ما قال الزجاج فقال: ولا راد لأوامره”. وقيل: المعنى لحكوماته 
وأقضيته» كقوله #ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين4 [الزمر: ]۷١‏ أي: وجب ما قضاه 
عليهم . وقيل: المعنى لا يقدر أحد على تبديل كلمات الله وإن زخرف واجتهد. لأنه تعالى صانه 
برصين اللفظ وقويم المعنى أن يخلط بكلام أهل الزيغ. وقيل : اللفظ خبر والمعنى على النهي 
أي: لا يبدل أحد كلمات اش فهو كقوله: لا ريب فيه) أي : لا یرتابون فيه على أحد 
الأقوال. 

#ولقد جاءك من نبا المرسلينهذا فيه تأكيد تثبيت لما تقدم الإخبار به من تكذيب أتباع 
الرسل للرّسل وإيذائهم وصبرهم إلى أن جاء النصر لهم عليهم. والفاعل بجاء؛ قال الفارسي : 
هو: من نبأ ومن: زائدة أي : ولقد جاءك نبا المرسلين» ويضعف هذا لزيادة من في الواجب. 
وقيل: معرفة وهذا لا يجوز إلا على مذهب الأخفش»ء ولأن المعنى ليس على العموم بل إنما 

جاء بعض نبأهم لا أنباؤهم» لقوله #منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) [الساء: 
4. وقال الرماني: فاعل جاءك مضمر تقديره: ولقد جاءك نبأً. وقال ابن عطية”: الصواب 
عندي أن يقدر جلاء أو بيان وتمام هذا القول والذي قبله أن التقدير: ولقد جاء هو من نبأً 
المرسلين أي: نبأ أو بيان» فيكون الفاعل مضمراً يفسر بنبأً أو بيان لا محذوفاً لأن الفاعل لا 
يحذف» والذي يظهر لي أن الفاعل مضمر تقديره: هوء ويدلّ على ما دل عليه المعنى من الجملة 
السابقة أي : : ولقد جاءك هذا الخبر من تكذيب أتباع الرسل للرسل والصبر والإيذاء إلى أن 
نصرواء وأن هذا الإخبار هو بعض نبأً المرسلين الذين يتأسى بهم» و#من نبأ في موضع 
الحال» وذو الحال ذلك المضمر والعامل فيها وفيه #جاءك€ فلا يكون المعنىن على هذا ولقد 

جاءك نبأ أو بيان إلا أن يراد بالنباً والبيان هذا النبأً السابق أو البيان السابق» وأما الزمخشري فلم | 
يتعرض لفاعل جاء بل قال : لولقد جاءك من نبأ المرسلين) بعض أنبائهم وقصصهم» »> وهو تفسیر 
معنى لا تفسير إعراب لأن من لا تكون فاعلة. : 

و کان رغد مراف ان ابیت ا ب ي شتا ارتي ارلا ني اتا 
فتأتيهم بآية4 كبر أي عظم و E‏ واف ا جئت به» وهو ب قذ 
كبر عليه إعراضهم لكن جاء الشرط معتبراً فيه التببين والظهور وهو مستقبل» وعطف عليه الشرط ` 
الذي لم يقع» وهو قوله: #فإن استطعت) وليس مقصوداً وحده بالجواب فمجموع الشرطين 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)٠١‏ 
(۲) «المحرر٤‏ (۲/ ۲۸۷). 
(۳) المصدر نفسه 


س ا ا 
بتأويل الأول لم يقع بل المجموع مستقبل› > وإن كان ظاهر أحدهما بانفراده واقعاً ونظیره #إن 
کان قمیصه قد من قبل) «وإن کان قمیصه قد من دبر) [یوسف: ۲۷] ومعلوم أنه قد وقع 
أحدهماء لکن المعنی أن تبن ویظهر کونه قڏّ من كذا وكذا يتأول ما يجيء من دخول أن 
الشرطية على صيغة كان على مذهب جمهور النحاة خلافا ا لأبي العباس المبرد فإنه زعم أن إن إذا 
دخلت علی کان بقیت على مضیها بلا تاريل والنفق : السرب في داخل الأرض الذي يتوارى 


ىه . 


وقراً ذ نبيح الغنوي أن تبتغي نافقاً في الأرض› E E E,‏ 
اليربوع» وذلك أن اليربوع يخر من باطن الأرض إلى وجهها ويرق ما واجه الأرض ويجعل 
للجحر بابين أحدهما النافقاء والآخر القاصعاءء فإذا رابه أمر من أحدهما دفع ذلك الوجه الذي 
أرقه من أحدهما وخرج منه. وقيل: لجحره ثلاثة أبواب. قال السدي: السلم: المصعد. وقال 
قتادة: الدرج . وقال أبو عبيدة: السبب والمرقاة» تقول العرب : اتخذني سلما لحاجتك أي : 
سبباً. ومنه قول کعب بن زهیر: ّ . 
ولالكما منجى من الأرض فابغيا E E E NETE‏ 


٠‏ وقال الزجاج: السلم من السلامة وهو الشيء الذي يسلمك إلى مصعدك»› والسلم الذي 
یصعد عليه ویرتقی وهو مذکر. وحكى الفراء فيه التأنيث» قال بعضهم : تأنيثه على معنى المرقاءة 
ا أنث الصوت» بمعنى : ٠‏ الصيحة والاستغاثة في قوله: 

اتل بتنن اد متا عة اللصبوت 

ومعنى الآية قال الزمخشري يعني : أنك لا.تستطيع ذلك" › ل 
إسلام قومه وتهالکه عليه» وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أ ومن فوق السماء 
لأتى بها رجاء إيمانهم. وقیل : کانوا يقترحون الآیات فکان يود أن يجابوا لتمادي حرصه ‏ 
على إيمانهم» فقيل له: إن استطعت كذا فافعل دلالة على أنه بلغ من حرصه کک ذلك . 
عله خی بات بيا قنرحوا لملم منود ! انتهی . والظاهر من قوله: فتاتيهم بآيت) أن الآية 
e‏ أو السلم في السماءء وأن المعنى : أن تبتغي نفقاً في الأرض 
فتدخحل فيه أو سلما في السماء ء فتصعد عليه إليها لفتأتيهم بآية) غير الدخول في السرب والصعود 
إلى السماء ا ر ا ا ار مما اقترحوه رجاء إيمانهم» وتلك الآية من إحدى 
الجهتين. وقال ابن عطية ٠:‏ وقوله تعالى : لوإن كان كبر عليك إعراضهم) إلزام الحجة للنيي 4ل 
وتقسيم الأحوال عليهم حتى يتبين أن لا وجه إلا الصبر والمضي لأمر الله تعالىء والمعنى: إن 
د e‏ 


MD 


)١(‏ البيت من [الطويل]. )۲( لم هتد لقائله. 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)۲١‏ 
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أعماق الأرض أو على ارتقاء سلم في السماء فدونك وشأنك به» أي: إنك لا تقدر على شيء 
من هذاء ولا بد من التزا E TS‏ 
المتأملين إذ هو لا إله إلا هو لم يرد أن يجمعهم على الهدى» وإنما أراد أن ينصب من الآيات 
ما يهتدي بالنظر فيه قوم بحق ملکه فلا تكونن من الجاهلين) أي : في أن تأسف وتحزن على 
أمر أراده الله وأمضاه وعلم المصلحة فيه" ؛ انتهى . وأجاز الزمخشري وابن عطية أن.تكون الآية 
التي يأتي بها هي نفس الفعل . قال الزمخشري: ويجوز أن يكون ابتغاء النفق في الأرض أو 
السلم في السماء هو الإتيان بالآية كأنه قيل : اا النفوذ إلى ما تحت الأرض أو الترقي 
في السماء لعل ذلك يکون آية لك يؤمنون بي" “. وقال ابن عطية: #فتأتيهم بآية) بعلامة ويريد: 
إما في فعلك ذلك أي : تكون الأية نفس دخولك في الأرض وارتقائك في السماء» وإما في آن 
تأتيهم بالآية من إحدى الجهتي" NE‏ وما جوزاه من ذلك لا يظهر من دلالة اللفظ إذالو 
كان ذلك كما جوزاه لكان التركيب فتأتيهم بذلك آية وأيضاً فأي آية في دخول سرب في الأرض»› ٠‏ 
وأما الرقي في السماء فيكون آية. وقيل: قوله: لان تبتغي نفقاً في الأرض) إشارة إلى قولهم: 
«وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاًك [الإسرا: ۰ وقوله: #أو سلما في 
السماء# إشارة إلى قولهم: #أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك) [الإسراء: ]٩۳‏ وكان فيها ضمير 
الشأن» والجملة المصدرة بكبز عليك إعراضهم في موضع خبر كان» وفي ذلك دلیل على أن 
lS‏ لكثرة ما ورد من ذلك في القرآن 
وكلام العرب خلافاً لمن زعم أنه لا بد فيه من قد ظاهرة أو مقدرة» وخلافاً لمن حصر ذلك 
بکان دون أخواتها» وجوزوا أن يكون اسمها إعراضهم فلا يكون مرفوعاً بكبر كما في القول 
الأول وكبر فيه ضمير يعود على الإعراض وهو في موضع الخبر وهي مسألة خلاف» وجواب 


TE‏ فافعل كما تقول : : إن شت تقوم بنا إلى فلان 


نزوره» ا : فافعل ولذلك جاء فعل الشرط بصيغة الماضي أو المضارع المنفيّ بلم لأنه ماض» 
ولا يكون بصيغة المضارع إلا في الشعر. ا 
٠‏ ولو شاء اله لجمعهم على الهدى) أ eS‏ 


وإما بخلقه فيهم بعد ضلالهم» ودل هذا التعليق على TT‏ جميعهم الهدى» بل 


أراد إبقاء الكافر على كفره. - 

قال أبو عبد الله الرازي: : ويقرر هذا الظاهر أن قدرة الكافر على الكفر إن لم تكن مصالة 
للإیمان» فالقدرة على الكفر مسنتلزمة له غير صالحة للإيمان فخالق تلك القدرة يكون قد أراد ‏ 
الكفر لا محالة e TT‏ 
الترجيح إلا الداعية مرجحة» وليست من العبد وإلا وقع التسلسل»› فثبت أن خالق تلك الداعية 


.(۰/۲( «الكشاف»‎ MW .)۲۸۷ /۲( ٤ررحملا«‎ )۱( 
(A40 «المحرر»‎ )۳( 


yor i 8 ا‎ 


المبتتلزمة لذلك الكفر مريد ل لذلك الكقر غير مزيد لذلك.الإيمان» نهدا ابرهان اليقيني قى ظاهر : 
هذه الاي ولا بیان آقوی من قطابق البرهان مع ظاهر القرآن. . ّ 


ال ا وهاه اة لى الفدرة المترة الذي بقرلون: إن القدرة لا تقتض 
أن يؤمن الكافر وأن ما يأتيه الإنسان من جميع أفعاله لا خلق فيه تعالی الله عن قوله م . 


وقال الزمخشري: #ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) بآية ملجئة » .ولكنه لا يفعل الخروجه ‏ 
عن الحكىة" ؛ انتهى» وهذا قول المعتزلة. . ' ۰ 


وقال القاضي: والإلجاء أن يعلمهم أنهم لو حاولوا E‏ وت 
يمتنعون من فعل شيء غير الإيمان» وهو تعالى إنما ترك فعل هذا الإلجاء لأن ذلك يزيل تكليفهم 
فيكون ما وقع منهم كأن لم يقع» وإنما أراد تعالى أن ينتفعوا بما يختارونه من قبل أنفسهم من 
جهة الوصلة به إلى الثواب›.وذلك الا يكون إلا اختیاراًے وأجاب أبو عبد الله الرازي بأنه تعالى 
أراد منهم الإقدام على الإيمان حال كون الداعي إلى الإيمان وإلى الكفر بالسوية» أو حال 
٠‏ حصول هذا الرجحان» والأول تكليف ما لا یطاق لأن الأمر بتحصيل الرجحان حال حصول 
mm‏ وشن محال وإن كان الثاني فالطرف الراجح يكون واجب 
الوقوع» والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع» أوكل هذه الأقسام E‏ 
والاختيارات فسقط قولهم بالكلية. ٠ ٠‏ 
(لا تكوئن من الجاعلين) تدم قول اين عملت في إن تاف وتحزنة على ار اراد ام 
تعالى وأمضاه» وعلم المصلحة فيه . 


وقال انشا : ولإمن الجاهلين يحتمل في ET‏ 
الهدى) ويحتمل في أن تهتم بوجود كفرهم الذي قدره الله وأراده» وتذهب بك نفسك إلى ما لم 
يقدر الله » انتهى. وضعف الاحتمال الأول بأنه به مع كمال ذاته وتوفر معلوماته وعظيم. 
اظلاعه على ما يليق بقدرة الحقّ جل جلاله» واستیلائه على جمیع مقدوراتهء لا ينبغي .أن 
يوصف بأنه جاهل بأنه تعالى لو شاء لجمعهم على الهدى» لأن هذا من قبيل الدين والعقائدء فلا 
يجوز أن يكون جاهلاً بهاء وكأن الزميخشري قد فسر' قوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» 
بأن تأتيهم آية ملجئة› ولكنه لا يفعل الخروجه عن الحكمة فقال في قوله: #فلا تکونن من. 
الجاهلين) من.الذين يجهلون ذلك ویرومون ما و و إلى الإتيان ب بالاية 
الملجئة إلى الإيمان 2 في الإلجاء. 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) «الکشاف» .)۲١/۲(‏ 
(۳) «المحرر» (۲۸۸/۲).. 


\o٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقيل : لا تجهل أنه يؤمن بك بعضهم ويكفر بعضهم» وضعف بأن هذا ليس مما يجهله با . 

وقيل: لا تكوننّ ممن لا صبر له لأن قلة الصبر من أخلاق الجاهلين» وضعف بأنه تعالى 
فا آمرة با لضبر فی ابات رة ومع ادر ال ل افر ران آنه خر د أن برف بد ا 

وقيل: لا يشتد حزنك لأجل كفرهم فتقارب حال الجاهل بأحكام الله وقدره» وقد صرح 
بهذا في قوله : [فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) [فاطر: ۸] ؤقال قوم : جاز هذا الخطاب لأنه 
لقربه من الله ومکانته عنده کان ذلك حملاً عليه كما يحمل العاقل على قریبه فوق ما یحمله على 
الأجانب» خشية عليه من تخصيص الإذلال. 


وقال مکي والمهدوي : الخطاب له والمراد به أ مته» وتمم هذا ا القول بان کان یحزنه إصرار 
بعضهم على الكفر وحرمانهم ثمرات الإيمان. : 

قال ابن عطية : وهذا ضعيف لا يقتضيه اللفظ ؛ انتهى . 

وقیل : ار ن من الجهل والشك بلا خلاف» ولكن العصمة لا تمنع الامتحان 
بالأمر والنهي» أو لأن ضيق صدره وكثرة حزنه من الجبلات البشرية» وهي لا ترفعها العصمة 
بدليل : «اللهم إني بشر وإني أغضب كما يغضب البش“ الحديث. وقوله: «إنما أنا بشر فإذا 
نسیت فذکروني٩‏ انتهی . 

والذي أختاره أن هذا الخطاب ليس للرسول» وذلك ا4 قال : ولو شاء الله لجمعهم ٠‏ 
على الهدى) فهذا إخبار وعقد كلي أنه لا يقع في الوجود إلا ما شاء وقوغه» ولا يختص هذا . 
الإخبار بهذا الخطاب بالرسول بل الرسول عالم بمضمون هذا الإخبار» فإنما ذلك للسامع 
فالخطاب والنهي في فلا تکونن» للسامع دون الرسول فكأنه قيل : ولو شاء الله أيها السامع الذي 


لا يعلم أن ما وقع في الوجوذ بمشيئة اله جمعهم على الهدى لجمعهم عليه لفلا تکونن) آيها 
السامع من الجاهلين) بآن ما شاء الله إيقاغه وقع» وأن الكائنات معذوقة؟ بإرادته. 


(۱) «المحرر» (۲/ ۲۸۸). 


)۲( صحیح أخرجه مسلم (۲۹۰۳)ء وابن حبان )٦٥۱٤(‏ من حديث أنس. 
(۳) آخرجه البخاري في الصلاة »)٤١١(‏ ومسلم في المساجد (0۷۲). 


() هكذا العبارة في الأصل فلیحرر. 


100 2 ٠ ١ ٠۲٠ ۳١ سورة الأنعام الآية:‎ 


القضرع : َمَعّل من الضراعة وهي الذلةء يقال : ضرع يضرع ضراعة» قال الشاعر: 
ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبظ مما تطيح الطوائح" 
أي : ذليل ضعيف. صدف عن الشيء : أعرض عنه صدفاً وصدوفاًء وصادفته لقيته عن 
إعراض عن جهته قال ابن الرقاع : 
. إذا ذفكرن حديقاً قن أحستنه . وهیٗ عن کل سوء یتقی صدف" 
ات ی ورتا کی وو رو ن ال ماک م اف ی ی 
وهو أن يميل خفه من اليد إلى الرجل من الجانب الوحشيّ ا 
المحارة التي يكون فيها الدز, قال الشاعر: ‏ أ ٠‏ 
وزادها عجبا آن رحتث قى سمك ۰ وما .درت دوران ان ال 


() ابت اشريرم ا وقیل لغیره «المغني» 0 LS e‏ فتاه . 
انظر «اللسان» (۲/ )٥۳١‏ مادة (طوح). 
(۲) البيت من [البسيط] انظر «القرطبي» (/ ۳۹۲). «المحرر» (۲/ ۲۹۳)ء «الطبري؛ (0/ 04 

e (۳(‏ لأبي هفان . انظر «التبیان» (۱/ ۲۸۱). 


۱٥٩‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


الخزانة: ما يحفظ فيه الشيء مخافة أن ينال» ومنه فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم 
أطعماتهم أيحب يحب أحدكم أن تؤتی مشربته فتکسر خزانته وهي بفتح الخاء . وقال الشاعر: ٠‏ 

إذا المرء ءلم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه NEY‏ 

الطرد: الإبعاد بإهانة والطريد: المطرود» وبنو مطرود وينو طراد فخذان من إياد. 

لإنما يستجيب الذين يسمعون) إنما يستجيب للإيمان الذين يسمعون سماع قبول وإصغاء 
کما قال: لان في ذلك لذکری لمن کان له قلب أو ألقی السمع وهو شهيد4 [ق: ۳۷] ویستجیب 
بمعنى يجيب . وفرّق الرماني بين أجاب واستجاب بأن استجاب فيه قبول لما دعي إليه. قال: 
E‏ [آل e‏ 140[ اجا رجاه س الم [الأنبياء: ۸۸] وليس كذلك 

اا يعني أن e e‏ الذين لا 
يسمعون» وإنما يستجيب من يسمع كقوله (إنك لا تسمع الموتى € [النمل: ۸۰ ۰ 
وقال ابن عطية: : هذا من النمط المتقدم في التسلية»› آي YY‏ 
ر ب لداعي الإيمان الذين يفهمون الآيات ويتلقون البراهين بالقبول فعبرعن ذلك كله 
سرن : إذ هو طريق ك E‏ ا TT‏ 
الموعظة من أحد مبلغاً شافياً قالوا: استمع. ۱ 

لوالموتی يبعٹهم اله4 الظاهر أن هذه e EEE‏ و اا االنرك. ۰ 


هنا والبعث حقيقة وذلك إخبار من الله تعالى أن الموتى على العموم من مستجيب وغير ٠‏ 


مستجيب» يبعثهم الله فيجازيهم على أعمالهم وجاء لفظ الموتى عاماً لإشعار ما قبله بالعموم في 
قوله لإنما يستجيب الذين يسمعون) إذ الحصر يشعر بالقسم الآخر وهو أن من لا ي يسمع سماع 
قبول» لا يستجيب لاجيمان وهم الكفار. وصار في الإخبار عن الجميع بالبعث والرجوع إلى 
جزاء الله تعالى» تهديد ووعيد شديد لمن لم يستجب وتظافرت أقوال المفسرين أن قوله: 
والموتى يراد به الكفار. سموا بالموتى كما سموا بالصمٌ والبكم والعمي وتشبيه الكافر بالميت 
من حيث أن الميت جسده خالٍ عن الروح» فيظهر منه النتن والصديد والقيح وأنواع العفونات. 
وأصلح أحواله دفنه تحت التراب. والكافر روحه خالية عن العقل فيظهر منه جهله بالل تعالی 
:ومخالفاته لأمره وعدم قبوله لمعجزات الرسل»› وإذا کانت روحه خالية من العقل كان را 1 
فأحسن أحواله أن يقيّد ويحبس . فالعقل بالنسبة إلى الرّوح كالروح بالنسبة إلى الجسد. وإذا كان 


(۱) ورد البيت بلفظ . . . سواه بخازن. ۰ 

انظر «اللسان“ (۳١/۱۳۹)ء‏ مادة (خزن). وخزن الشيء: آحرزه وجعله في خزانة واختزته لنفسه. 
(۲) «الکشاف» (۲/ .)۲١‏ 
(۳) «المحرر» (۲/ ۲۸۹). 


سورة لقعم الل اه ا o‏ 


المزاد بالموتى هنا الكفار» فقيل : انث يراوه يقت فن ايش بر الات وار جر 
رجوعهم إلى سطوته وعقابه» قاله مجاهد وقتادة: 

وعلى هذا تكون هذه الجملة متضمنة الوعيد للكفار. وقیل : لوث والبك تيتة والجة 
TT‏ إلى الاستجابة بآنه هو الذي يبعث الموتى من القبور يوم القيامة. 

لثم إليه يرجعون) للجزاء» فكان قادراً على هؤلاء الفرة عالكا أن يحييهم بالإيمان 
وآنت لا تقدر على ذلك قال الزمخشري. ول SES GS EG‏ 
الت ايان Ey aT‏ 

فقيل : e‏ دالموی مثیم اف دا شر آی: والموتن بالكفر يجيه اله 
بالإيمان. 

وقيل : يس جمطة بل الموتى معطوف على الثين يسمعود» ويبعشهم الله جملة حالية. 
والمعنى: إنما يستجيب الذين يسمعون سماع قبول» فيؤمنون بأول وهلة والکقار حت يرشندهم 
نه تعالی وبوفقهم لاجیمان» فلا تسف أت ولا تستمجل ما لم یقدر. 

وقریء ثم إلیه يرجعون) بفتح الياء من من رجع اللازم. ٠.‏ 

(وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه) قال ابن عباس: نزت في رؤساء قري سالا الرسول 
ا ة تعتتاً منهم» وإلا فقد جاءهم بآبات كثبرة فيها مقلع ؛. انتھی ٤ ٠.‏ 
۰ والضمير في : وقالوا عائد على الكفارء ر فی م وا 
قل إن الله قادر على أن ينزل آية€ أي: مهما سألتموه E‏ 
كما آنزل الآيات السابقةء فلا فرق في تعلق القدرة بالآيات المقترحة على سبيل التعنت والآيات 
التي لم تقترح وقد اقترحتم آیات کانشقاق ق القمر فلم تجد عليكم ولا أثرت فيكم» وقلتم هذا 
#سحر مستمر€ [القمر: E E E‏ الآيات»› ن 
دأبكم العناد في آیات الله . 


وقال الزمخشري: لی أن رل له تشطارمم ال الان تق الیل عل بي ارال او 
آية أن يجحدوها جاءهم العذاب". ٠‏ 

ا #ولکن کرم لا یملمون) ن اه قادر على ان نزل تلك البة وأن صارقا من الحكما 
صرفه عن إنزالها. 
وقال ابن عطية: لا ا أنها لو انزلت a‏ يۇمنوا E‏ بالعذاب» ويحتفمل لا 
يعلمون أن الله تعالى إنما جعل المصلحة في آيات معرضة للنظر والتأمل ليهتدي قوم ويضل 


() «لکشاف» (۲۱/۲). 
(۲) «الکشاف» .)۲١/۲(‏ 
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آخرون”؛ انتهى . والذي يظهر لا يعلمون نفى عنهم العلم حيث فرقوا بين تعلق القدرة بالآيات 
التي نزلت وبين تعلقها بالآيات المقترحة وتعلق القدرة بهما سواء لاجتماع المقترح وغير المقترح 
في الإمكان» فمن فرق بين المتماثلات ولم يقنع بما ورد منها فهو لا شك جاهل . 

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم قال ابن الأنباري: 
وموضع الاحتجاج من هذه الآية أن اله ركب في المشركين عقولاً وجعل لهم أفهاماً ألزمهم بها 
أن يتدبروا أمر الرسول بء كما جعل للدّواب والطير أفهاماً يعرف بها بعضها إشارة بعض› 
وهدی الذكر منها لإتيان الأنش› وفي ذلك دليل على نفاذ قدرة المركب ذلك فيها. 

وقال ابن عطية ا ا اا ر و و في أنواع 
مخلوقاته" . 

وقال الزمخشري: (فإن قلت): فما الغرض في ذكر ذلك؟ (قلت): الدلالة على عظم قدرته 
ولطف علمه وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس المتكاثرة الأصناف» وهو 
لما لها وما عليها مهيمنٌ على أحوالها لا يشغله شأن عن شأن» وأن المكلفين ليسوا مخصوصين 
بذلك دون من عداهم من سائر الحیوان انتهی . 

والذي یظهر أنه تعالی لما حکی عن هؤلاء قولهم #لولا نزل عليه آية من ربه) [الانعام: ۳۷] 
ولم يعتبروا ما نزل من الآيات وأجيبوا الق صالحة لإنزال آية وهی التي اقترحتموها ونبهوا 
على جهلهم حيث فرقوا ب ين آبة وآية أخبروا أنهم أنفسهم وجمبع الحيوان غيرهم متماثلون في 
تعلق القدرة الإلهية بالجميع»› فلا فرق بين خلق من كلف وما لم يكلف في تعلق القدرة بهما 
وإبرازهما من صرف العدم إلى صرف الوجود» فكأنه قيل القدرة تعلقت بالآيات كلها مقترحها 
وغير مقترحها كما تعلقت بخلقكم وخلق سائر الحيوان» فالإمكان هو الجامع بين كل ذلك؛ 
ولذلك قال تعالى: إلا آمم أمثالكم) يعني في تعلق القدرة بإيجادها كتعلقها بإيجادكم» وكذلك 
الآيات. وفي ذلك إشارة إلى أن الآيات الواردة على أيدي الأنبياء عليهم السلام قد تكون 
باختراع أعيان» كالماء الذي نبع من بين الأصابع والطعام الذي تكثر من قليل» كما 
المخلوقات هي أعيان مخترعة لله تعالىء وكأن النسبة بمماثلة الحيوان للإنسان دون ذكر الجماد 
ودون ذكر ما يعمها من حيث قوة المماثلة في الشعور بالأشياء والاهتداء E‏ 
بخلاف الجماد» وإن كانت القدرة متعلقة بجميع المخلوقات. 

ودابة: تقدم شرحها» وهي هنا في سياق ألنفي مصحوبة بمن التي تفيد استغراق الجنس» 
فهي عامَة تشمل كل ما يدب فيندرج فيها الطائر» فذِكرٌ الطائر بعد ذكر الدابة تخصيص بعد تعميم 
(۱) «المحرره (۲۸۹/۲). 


(۲) «المحرر» (۲/ ۲۸۹). 
(۳) «الکشاف» (۲۱/۲). 


E TE a‏ ۸ بعد ذکر 
الملائكة. وإنما جرد الطائر لأن تصرفة في الوجود دون غيره من الحيوان أبلغ في القدرة وأدل 
على عظمها من تصرف غيره من الحيوان في الأرض› إذ الأرض جسم كثيف يمكن تصرف 
الأجرام عليهاء والهواء جسم لطيف لا يمكن عادة تصرف الأجرام الكثيفة فيها إلا بباهر القدزة . 
الإلهية» ولذلك قال تعالى: الم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ء ما يمسکهن إلا الله) 
[النحل: ۷۹] وجاء قوله في الأرض إشارة إلى تعميم جميع الأماكن لما كان لفظ من دابة وهو 
المتصرف آتى بالمتضر ف فيه عاما وهو الأرش؛ ويشمل الأرض البر والبحر» ويطير بجناحيه 
تأكيد لقوله ولا طائر4 طائر إلا يطير بجناحيه› وليرفع المجاز الذي كان يحتمله قوله 
ولا طائر) لو اقتصر عليه» ألا ترى إلى استعارة الطائر للعمل في قوله: وكل إنسان ألزمناه 
طا ه في عنقه) [الإسراء: ]١١‏ وقولهم: «طار لفلان كذا في القسمة» أي : سهمه» و«طائر السعد 
والنحس» وفيه تبيه على تصور هيئته على حالة الطيران واستحضار لمشاهدة هذا الفعل الغريب. 

وخجاء الوصف بلفظ «يطير» لأنه مشعر بالديمومة والغلبةء لأن أكثر أحوال الطائر كونه يطير› وقل 
ا 
وغیره. 
i‏ ¿ أبي عبلة «ولا طائرء بالرفع» عطفاً على موضع «دابة. وجوزوا أن يكون «في 
الأرض؛ في موضع رفع صفة على موضع دابةء 
قراءة ابن ابي عبلة» والباء في «بجناحيه» للاستعانة كقوله: «كتبت a‏ وإلا أ مما هو خبر 
المبتداً الذي هو من دابة ولا طائر وجمع ا ا على المعنى لأن 
المفرد هنا للاستغراق والمثلية هَنا. 


E‏ أمثالكم مكتوة ارزاقها وآجالها راعمالما کما کت آرزانکم دآجالک 

: ممائلة للناسن في الخلتق والرزق والحياة والموت والحر‎ ls 

وقال الطبر 6 و ومر عا و راا المماثلة في أنها تجازی 
بأعمالها وتحاسب ويقتص لبعضها من بعض› على ما روي في الاحاديف. 


Yإ‎ : ف آنھا تمرف آنه تعالی رتعبده؛ وهذا قول آبي عبيدة؛ قال : معناه‎ E 


)0( «الكشاف» (1/۲(. 

(۲) «المحرر» (۷۸۹/۲). 

. )۱۸۷ /٥( «الطبري»‎ )۳( 

)٤(‏ مراد المصنف ما أخرجه مسلم (۲۵۸۲)» والترمذي (۲۰٤۲)ء‏ وابن حبان (۷۳۹۳)» من حديث اض هريرة: 
لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 


۱1۰ ۰ ا الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


أجناس يعرفون الله ويعبدونه. ونقله الواحدي عن ابن عباس أن المماثلة حصلت من حيث أنهم 
يعرفون الله ويوحدونه ويحمدونه ويسبحونه. وإليه ذهبت طائفة من المفسرين محتجين بقوله: 
وان من شيء إلا يسبح بحمده) [الإسراء: ٥؛]‏ وبقوله في صفة الحيوان كل قد علم صلاته 
وتسبيحه€ [النور: ]٤١‏ ويما به خاطب النمل وخاطب الهدهد. 
- قال ابن عطية في قول مكي : وھذا قول خلف' انتھی 
وقال ابن ۰ ويحتمل أن تكون المماثلة في كونها آمماً لا غير. كما تريد بقولك : 
- مررت برجل مثلك» أي: في آنه رجل. رھ ی ر دد ی اران 0 اناي ن 
أن تكون المماثلة في أوصاف غير كونها أمما . 
وقال مجاهد: إلا أصناف مصنفة. 


وقال آبو صالح عن ابن عباس : المماثلة وقعت بينها وبين بني آدم من قبل ا 
عن بعض . 

وقال ابن عيسى : أمثالكم في الحاجة إلى مدبر يدبرهم فيما يحتاجون إليه من قوت يقوتهم 
وإلى لباس يسترهم» e‏ وروي عن أبي الدرداء أنه قال: آبهمت عقول البهم عن 
كل شيء إلا عن أربعة أشياء: الإله سبحانه وتعالی وطلب الرزق› ودر E‏ وتهيؤ 
کل واحد منهما لصاحبه. ۰ 
۰ وقیل: e TT‏ 
وتتوالد کالإنس . 

a E r E Es‏ ما في الأرض 
آدمي إل وفيه شبه من بعض البهائم» فمنهم من يقدم إقدام الأسد ومنهم من يعدو عَذوً الذئب» 
ومنهم من ينبح نباح الكلاب» ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس» ومنهم من يشره شره الخنزير. ‏ 
وفي رواية منهم من يشبه الخنزير إذا ألقي إليه الطعام الطيب تركه وإذا قام الرجل من 
رجیعه ولغ فيه . GS E‏ فإن ٠‏ 
أخطأت واحدة حفظها ولم يجلس مجلساً إلا رواها عنك: 

لما فرطنا في الكتاب من شيء) أي : ما تركنا وما أغفلنا . والکتاب: اللرح المحفوظ. 
والمعنی: وما آغفلنا فيه من شيء لم نکتبه ولم نه نثبت ما وجب أن به يثبت» قاله الزمخشر و 
یذکر غیره» أ ار وف الل ا ا N‏ عطية وذكر اللوح 
المحفوظ» فعلى هذا يكون قوله: من شيء على عمومه» وعلى القول الأول يكون من العام 


(۱) «المحرر؟ (۲/ ۷۸۹). 
(۳) «الکشاف» (۲۲/۲). 


1711 E ۳ 4 o-۳  :ةيآلا سورة الأنعام‎ 


الاي 3 ااي ال ر د ر ا ا e,‏ 
الظاهرية بقوله: لما فرطنا في الكتاب من شيء) يشير إلى أن الكتاب تضمن الأحكام التكليفية 
كلها والتفريط التقصير فحقه أن يتعدى بفي كتوله #على ما فرطت في جنب الله) [الزمر؛ lj [o1‏ 
کان كذلك فیکون قد ضمن ما أغفلنا وما ترکنا ویکون من شيء) في موضع المفعول به 
و#من) زائدة» والمعنى: ما تركنا وما أغفلنا في الكتاب شيئاً يحتاج إليه من دلائل الإلهية 
والتكاليف» ويبعد جعل من هنا تبعيضية وأن يكون التقدير: ما فرظنا في الكتاب بعض شيء 
يحتاج إليه المكلف» وإن قاله بعضهم. وجعل أبو البقاء هنا من شيء واقعاً موقع المصدر»ء أي: 
تفريطاً . قال : وعلى هذا التأويل لا يبقى في الآية حجة لمن ظن أن الكتاب يحتوي على ذکر کل 
شيءَ تصريحا ا ونظير ذلك لا يضركم كيدهم شيئا) [آل عمران: ۰ آي: ضرراًء انتهی . وما 
کک موا ۷ یالرل چ لی وکر لین کا وکر لأنه إذا تسلط النفي على 
المصدر كان المصدر منفياً على جهة العموم» ويلزم من نفي هذا الحموم نفي أنواع المصدر ونوع 
مشخصاته» ونظير ذلك لا قيام فهذا نفي عام فينتفي منه جميع أنواع القيام ومشخاصته كقيام زيد ِ 
وقيام غمرو وما أشبه ذلك فإذا نفى التفريط على طريقة العموم كان ذلك نفباً لجميع أنواع التفريط 
ومشخصاته ومتعلقاته»› فيلزم من ذلك أن الكتاب يحتوي على ذكر كل شيء. . وقراً الأعرج 
ا ا و ی وقال النقاش: Gs‏ أخرنا ٠‏ 
كما قالوا: فرط الله عنك المرض» أي : أزاله.. ۰ 5 

م لی رهم یحشرون) تادر في اشر ل عاد عل ما تدم وهو الائ اھا سن لر _ 
والدواب. وقال قوم : هو عائد على الكفار لا على أً مم٬ aa a‏ 
حجج ويرجح هذا القول كونه جاء بهم وبالواو التي هي للعقلاء» ولو كان عائداً على أمم الطير 
والدواب لكان التركيب ثم إلى ربها تحشر ويجاب عن هذا بأنها لما كانت ممتثلة ما أراد الله منهاء 
أجريت مجرى العقلاء وأصل الحشر الجمع ومنه #فحشر فنادی# [النازعات : [YY‏ والظاهر أنه یراد 
به البعث يوم القيامة وهو قول الجمهور» فتحشنر البهائم والدواب والطير وفي ذلك حديث يرويه 
يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة؛ البهائم والدواب والطير 
وکل شيء» E N‏ ثم يقول: کوني تراب ۰ 
فذلك قوله تعالى: #ويقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً [البا: ٤‏ وقال ابن عباس والحسن في 
آحرين: حشر الدواب موتها لأن الدواب ۷ تكليفعليها ولا ترجو ثواباً ولا تبخافأعقاباً ولا 
تفهم خطاباً؛ انتهی . ومن ذهب هذا المذهب تأول حديث أبي هريرة على معنى التمشيل في 
الحساب والقضاص حتى يفهم كل مكلف أنه لا بد له منه ولا محيص وأنه العدل المحض. قال 
ا N NEE E‏ من القرناء" أنها كناية عن 
العدل وليست بخقيقة قول مرذول ينحو إلى القول بالرموز ونحوها" ؛ انتهى. . 


| (۱) تقدم تخریجه. 0 () المحرر» (۲۹۰/۲). 


11۲ الجزء الرابع .من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال ابن فورك: القول بحشرها مع بني آدم أظهر؛ انتهى. وعلى القول بحشر البهائم مع 
الناس اختلفوا في المعنى الذي تحشر لأجلهء فذهب أهل السنة أنها لإظهار القدرة على i‏ 
وفي ذلك تخجيل لمن أنكر ذلك فقال: لمن يخيي العظام وهي رميم) [يس: ۸ وقالت . 
المعتزلة: يحشر الله البهائم والطير لإيصال الإعواض إليها وكذلك قال الزمخشري» فيعوضها 
که من بعض»› كما روي أنه يأخذ للجماء من القرناء؛ انتهى . وطول المعتزلة في 

کک کک وأن ذلك واجب على الله تعالی. فروعاً 
E‏ فى العوض أهو منقطع SS‏ إلى أ نه منقطع فبعد 
توفية العوض يجعلها تراباً» وقال أبو القاسم البلخي: يجب كون العوض دائماً. وقيل: تدخل 
البهائم الجنة وتعوض عن ما نالها من الآلام» وكل ما قالته المعتزلة مبناة على أن الله تعالى 
GS CL E OE‏ ومذهب أهل 
السنة أن الإيجاب على الله تعالى محال. 


#والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات) قال النقاش: نزلت في بني عبد الدار ثم 
انسحبت على سواهم؛ انتهى . ومناسبة هذه لما قبلها أنه لما تقدم قوله: #إنما يستجيب الذين 
يسمعون€ أخبر أن المکذبين بالآیات صم لا يسمعون من ينبههم» فلا يستجيب أحد منهم ولما 
کان قوله: ]١ e‏ الآية منبهاً على عظيم قدرة الله تعالى ولطيف صنعه وبديع 
خلقه» ذکر أن المکذب بآیاته هو أصم عن سماع الحق آبکم عن النطق به» والآيات هنا القرآن 
أو ما ظهر على يدي الرسول من المعجزات أو الدلائل والحجج ثلاثة أقوال والإخبار عنهم 
بقوله : صم وبکم في الظلمات# الظاهر أنه استعارة عن عدم الانتفاع الذهني بهذه الحواس لا 
أنهم صم وبكم في الظلمات) حقيقة وجاء قوله : في الظلمات) كناية عن عمى البصيرة» فهو 
ينظر کقوله : صم بكم عمي( [البقرة: ۸ لکن قوله: في الظلمات) أبلغ من قوله: #عمي) إذ 
جعلت ظرفاً لهم وجمعت لاختلاف جهات الكفر» كما قيل في قوله: #وجعل الظلمات والنور» 
[الأنعام: ]١‏ على أحد الأقوال. . وفي قوله: #يخرجونهم من النور إلى الظلمات) [البقرة: .]٠١١‏ 
وقال الجبائي : الإخبار عنهم بأنهم صم وبكم في الظلمات) حقيقة وذلك يوم القيامة يجعلهم 
صما وبكماً في الظلمات يضلهم بذلك عن الجنة ويصيرهم إلى التار» ويعضد هذا .التأويل قوله 
تعالى: #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم) [الإسراء:. ۹۷] 
الآية. وقال الكعبيّ : صم وبكم) محمول على الشتم والإهانة على أنهم كانوا كذلك في 
الحقيقة؛ انتهى. والظلمات ظلمات الكفر أو حجب تضرب على القلب فيظلم وتحول بينه وبين 
نور الإيمان» أو ظلمات يوم القيامة ومنه #(قيل ارجعوا وراء کم فالتمسوا نوراً4 [الحديد: ]١۳‏ أو 
الشدائد لأن العرب كانت تعبر عن الشدة بالظلمة يقولون يوم مظلم إذا لقوا فيه شدة ومنه قوله: 


.)۲١۱/۲( «الکشاف»‎ )۱( 


۳ 0 a ٠۲ _ ۳١ شورة الأنعام الآية:‎ 


TE ER, ی ذو‎ E بلاءنا.‎ EE أسدهل‎ 

Ml‏ قاله الليث. 

E DS EG‏ م 
من يشا الله إضلاله یضلله ومن يشا هدایته یجعله ولا يجوز في من فیهما أن یکون مفعولاً بيشأً 
للتعاند الحاصل بين المشيئتين › > (فإن قلت): یکون مفعولاً بیشاً على حذف مضاف تقدیره إضلال 
من يشاء الله وهداية من يشاء الله» OI‏ المفعول. 
فالجواب: أن ذلك لا يجوز لأن أبا الحسن الأخفش حكى عن العرب E‏ 
e‏ الشرط أو 
المضاف إليهء والضمير في (يضلله4 إما أن يكون عائداً على إضلال المحذوف eT‏ 
جائز أن يعود على إضلال فيكون كقوله #(يغشاه موج من فوقه) [النور: ]٠١‏ إذ الهاء تعود على 
ذي؛ المحذوفة من قوله: أو كظلمات إذ التقدير: أو كذي ظلمات لأنه يصير التقدير إضلال 
لمن يشا الله يضلله) أي يضلل الإضلال وهذا لا يصح ولا جائز أن يعود على من الشرطية لأنه 
NN N O‏ 

(فإن قلت): يكون التقدير من يشا الله بالإضلال فيكون على هذا مفعولاً مقذماً لأن شاء 
بمعنى : أراد» ويقال : أراده الله بکذا . قال الشاعر: 


أرادت عراراً بالهوان ومن يرد عراراً لعمري ا فد شل 
فالجواب: أنه لا بحفظ من كلام العرب تعدية شاء بالباء لا بحفظ شاء الله بكذا ولا يلزم 
من کون الشيء في معنى الشيء أن یعدی تعديته› بل قد يختلف تعدية اللفظ الواحد باختلاف . 
متعلقه ألا ترى أنك تقول: دخلت الدار ودخلت في غمار الناس»› ولا يجوز دخلت غمار الناس 
فإذا كان هذا وارداً في الفعل الواحد فلأن يكون فى الفعلين أحری» وإذا تقزر هذا فإعراب من 
تل و ٠‏ اعدا وی لای أف رة معا لط کش راناي ان رن 
مفعولاً بفعل محذوف متأخر عنه يفسره فعل الشرط من حيث المعنى» وتكون المسألة من باب 
الاشتغال التقدير من يش الله يشا إضلاله ومن يسعد يشأً هدايته إيجعله على صراط مستقيم) 
وظاهر الآية يدل على مذهب أهل السنة فى أن الله تعالى هو الهادي وهو المضل» وأن ذلك 
معذوق بمشيتته لا يسأل عما يفعل) [الأنياء: ]۲١‏ وقد تأولت المعتزلة هذه الآية كما تأولوا غيرها 
فقالوا : معنی «يضلله) يخذله ويخبله وضلاله لم يلطف به لأنه ليس من آهل اللطف» ومعنى 


٠ على صراط ن ا 8 اللطف ۽ يجري و راعلى قول الرتري‎ e 


() لبت من [الطويل] E‏ الأسدي. اظر: : شی حماست (۱/ (YA:‏ «معجم الشعراءه ۲( 
(۲) لم أهتد لقائله. ٠‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ ۲۲). 


N1٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال غیره: يضلله عن طريق الجنة وليجعله على صراط مستقيم) هو الصراط E‏ 
المؤمنون إلى الجنةء قالوا: وقد ثبت بالدليل أنه ال ۷ چ هذا الضلال ا 
العقوبة كما لا يشاء الهدى إل للمۇمنين . 


قل أرآیتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 0 الله تدعون اا هذا 
ابتداء احتجاج على الكفار الذين يجعلون لله شركاء. قال الكرماني : «لأرآيتكم) كلمة استفهام ۰ 
وتججا وليم لها بطر وقال ابن عطية: والمعنى : أرأيتكم إن خفتم عذاب الله أو خفتم هلاكاً 
أو خفتم الساعةء O O‏ 
إنها آلهة بل تدعون الله الخالق الرازق فيكشف ما خفتموه إن شاء وتنسون أصنامكم آي : 
تتركونهم؟ فعبر عن الترك بأعظم وجوهه الذي هو مع الترك ذهول وإغفالء فكيف يجعل إلهاً من 
هذه حاله في الشدائر؟ 


و«أتاكم عذاب اله أتاكم خوفه وأماراته وأوائله مثل الجدب والبأساء والأمراض التي 
يخاف منها الهلاك كالقولنج . ويدعو إلى هذا التأويل أنا لو قدرنا إتيان العذاب وحلوله لم يترتب 
أن يقول بعد ذلك : : فیکشف ما تدعون لأن ما قد صح حلوله ومضی لا يصح کشفه» ويحتمل آن 
يريد بالساعة في هذه الآية ساعة موت الإنسان؛ انتهى. ولا يضطر إلى هذا التأويل الذي ذكره 
بل إذا حل بالإنسان العذاب واستمر عليه لا يدعو إلا الله وقوله: لأن ما صح حلوله ومضى لا 
بصح کشفه لیس کما ذکر» لأن العذاب الذي يحل بالإنسان هو جنس منه ما مر وانقضى فذلك 
لا يصح كشفه ومنه ما هو ملتبس بالإنسان في الحال فيصح كشفه وإزالته بقطع الله ذلك عن 
الإنسان» وهذه الآية تنظر إلى قوله تعالى: #وإذا مس الإنسان الضرَّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً 
فلما كشفنا عنه ضرّه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه) [يونس: ]١‏ فما انقضى من الضر الذي مسه 
لا يصح کشفه» وما هو ملتبس به کشفه الله تعالی» فالضر جنس كما أن العذاب هنا جنس . 

وقال مقاتل: عذاب الله هو العذاب الذي كان يأتي الأمم الخالية. وقال ابن عباس: هو 
الموت ويعني والله أعلم مقذماته من الشدائد والجمهور على أن #الساعة) هي القيامة. وأرأيت: 
الهمزة فيها للاستفهام فإن كانت البصرية ».أو التي لإصابة الرئةء أو العلمية الباقية على بابهاء لم 
يجز فيها إلا تحقيق يق الهمزة أو تسهيلها بين بين ولا يجوز حذفهاء وتختلف التاء باختلاف 
المخاطب ولا يجوز إلحاق الكاف بها وإن كانت العلمية التي هي بمعنى أخبرني جاز أن تحقق 
الهمزة» وبه قرأ الجمهور في «أرآيتكم) وأرأيتم وأرآيت وجاز أن تسهل بين بين وبه قرأ نافع 
وروي عنه إبدالها ألفاً محضة ويطول مدّها لسكونها.وسكون ما بعدهاء وهذا البدل ضعيف عند 
النحويين إلا أنه قد سمع من كلام العرب خحكاه قطرب وغیره وجاز حذفهاء وبه قراً الكسائي وقد 
جاء ذلك في كلام العرب. قال الراجز : 


(1) «المحررة (۲۹۰/۲).. 


سورة الأنعام الآية: ۳٢‏ ۲ه 4 ۰ ۰ ا ٥‏ 


الت إن جااءت به ا ۰ 

E‏ الفرك أنهاً لةه اكرالركة قال الفراء: للعرب في أرأي بت خان ومعنيان: 
أحدهما الال ارات ردا أي.يعينك فهذه مهموزة» lL‏ : أن تقول: أرأيت 
وآنت تقول أخبرني فههنا تترك الهمزة إن شئت وهو آکثر کلام العرب تومىء إلى ترك الهمزة 
للفرق بين المعتيين ١‏ انتهى: راذا کانت بمعنى أخبرني جاز أن تختلف التاء باختلاف 
المخاطب وجاز أن تتصل بها الكاف مشعرة باختلاف المخاطب» وتبقى التاء مفتوحة ة كحالها : 
للواحد المذكر ومذهب البصريين أن التاء هي الفاعل وما لحقها حرف يدل على اختلاف 
المخاطب وأغنى اختلافه عن اختلاف التاء ومذهب الكسائي أن الفاعل هو التاء وأن أداة 
الخطاب. اللاحقة في موضع. المفعول الأولء ومذهب الفراء أن التاء هي حرف خطاب کهي في 
أنت وأن أداة الخطاب بعده هي في موضع القاعل» استعيرت ضمائر النصب للرفع› والكلام 
على هذه المذاهب إبدالاً ا مذكور في علم النحوء > وكون أرأيت وأرأيتك بمعنى : 
۰ أخبرني نض عليه سيبويه والا فش :والفرام والفارسي واین کسان وغپرهم . . وذلك تفسیر معنی لا 

تفسير إعراب قالوا: : فتقول العرب أرأيت زيداً ما صنع فالمفعول الأول ملتزم فيه النصب» ولا 
E‏ أرأيت وهو جائز في علمت ورأيت الباقية على معنى علمت : 
المجردة من معنى أخبرني لأن أخبرني لا تعلق» فكذلك ما کان بمعناها والجملة الاستفهامية في 
موضع المفعول الثاني . قال سيبوية: وتقول أرأيتك زيداً e‏ رأيتك عمراً اعندك هر آم 
عند فلان لأ يحسن فيه إلا النتصب في زيد ألا ترى أنك لو قلت: أر يت بو من أنث؟ وأرأيت 
أزيد ثم آم فلان؟ لم يحسن لأن فيه معتى أخبرني عن زيد: وصار الاستفهام في 
e‏ المفعول الثاني وقد اعترض كثير من النحاة على سيبويه وشالقوه وفالوا ١‏ گرا ما تخلق 
أرأيت وفي القرآن من ذلك کثیر مته قل آرأینكم إن أتاكم عذاب لله أو أتتكم الساعة أغير الله 
تدعون). #أرأيت الذي ينهى عبداً إذا ی [العلق: ٩‏ ۔ a‏ وتولی ألم يعلم¶. 
[العلق : .]٠٤ ١١‏ وقال الشاعر: ۰ 

اریت إن جاءت به آمل ودا ا جلا" وي اتيس الميضرودا 

أقائلن | روا الشهدودا 
وذهب ا إلى أن الجملة الاستفهامية في أرأيت زیداً ما صنع بدل من أ ارايت 
وزعم آبو الحسن أن ا LG E‏ 


TT 0‏ انظر: «اخزانة الأدب» »0۷٤/0‏ «المغني» (۳۳۹) والملد: الشباب ونعمته» وامرأه 
أملود: الناعمة المستوية القامة. انظر. «اللسان» ۰/۳ ١‏ ) مادة e‏ 

(۲) . وانظر القرطبي /٩(‏ ۳۸۷)ء «المیسر» .)١۴۲(‏ 

(۳). تقدم ذكره» والمرجُل: e‏ والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسینه . انط سان 007 

ٍ مادة (رجل).‎ ١ 
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الجملة التي بعده الاستفهام لأن أخبرني eg‏ الاستفهام وزعم أيضاً أنها تخرج عن 
بابها بالكلية وتضمن معنى أما أو تنبه وجعل من ذلك قوله تعالى: قال «أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة فإني نسيت الحوت) [الكهف: ]٠۳‏ وقد أمعنا الكلام على أرآيت ومسائلها.في كتابنا 
المسمى «بالتذييل في شرح التسهيل؟ وجمعنا فيه ما لا يوجد مجموعا في كتاب فيوقف عليه فيه» . 
ونحن نتكلم على كل مكان تقع فيه أرأيت في القرآن بخصوصيته. فنقول الذي نختاره أنها باقية 
على حكمها من التعدّي إلى اثنين فالأول منصوب والذي لم نجده بالاستقراء إلا جملة استفهامية 
أو قسمية» فإذا تقرر هذا فنقول: المفعول الأول في هذه الي محذوف والمسألة من باب التنازع 
تنازع #أ رأیتکم4 والشرط على عذاب الله فأعمل الثاني وهو «أتاکم4 فارتفع عذاب به» ولو 
أعمل الاول لكان لار كيب غاب بالتفمت رطن فرت إن خاد ريد فلي (عمال جاك ولو 
نصب لجاز وكان من إعمال الأول وأما المفعول الثاني فهي الجملة الاستفهامية من #أغير الله 
تدعون€ والرابط لهذه الجملة بالمفعول الأول محذوف تقديره #أغير الله تدعون) لكشفه 
والمعنى : قل أرأيتكم عذاب الله إن أتاكم أو الساعة إن أتتكم أغير الله تدعون لكشفه أو كشف 
نوازلهاء وزعم أبو الحسن أن #أرأيتكم) في هذه الآية بمعنى أما 


قال: وتکون َ والتقدير: أما إن کک عذابه sS‏ 
ر e eT A‏ 
تقديره أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم عند مجيء الساعة؟ ودل عليه قوله: «#أغير الله 
تدعون). وقال آخرون: ل١‏ تحاج هنا إلى جواب مفحول :لان الشرط وجرابه ق حصلا على 
المفعول وهذان القولان ضعيفان»ء وأما جواب الشرط فذهب الحوفي إلى أن جوابه لأرأيتكم)» 
قدم لدخحول ألف الاستفهام عليه وهذا لا يجوز عندناء وإنما يجوز تقديم جواب الشرط عليه في 
مذهب e‏ . وذهب غيره إلى أنه محذوف» ففدره الزمخشري فقال: إن 
أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون؟ وإصلاحه بدخول الفاء» أي: فمن تدعون؟ لأن 
وقعت جواباً للشرط فلا بد فيها من الفاء؟ وقدره غیره ا الله 

أو أتتكم الساعة دعوتم الله ودل عليه الاستفهام في قوله : #أغير الله تدعون# . ۰ 


وقال الزمخشري: ويجوز أن يتعلق الشرط بقوله: #أغير الله تدعون) كأنه قيل: أغير الله 
تدعون إن أتاكم عذاب الله ؛ انتهى . فلا يجوز أن يتعلق الشرظ بقوله: (أغير الله) لأنه لو 
تعلق :به لكان ا جرابا للشرط فلا يجوز أن بكرن جوابا للشرط لان رات الشرط ذا كان 
(۱) «الکشاف٤(۲۲/۲ء‏ ۲۳). ` 
(۲) «الکشاف» (۲۳/۲). 


سورة الانعام الآية: ۳١‏ ۔ ۵۲ e‏ ۱1۷ 


استفهاماً بالحرف لا يكون إلا بهل مقدماً عليها الفاء نحو إن قام زيد فهل تكرمه؟ ولا يجوز ذلك 

في الهمزة لا تتقدم الفاء على الهمزة ة ولا تتأخر عنها > فلا یجوز إن قام زید فأتکرمه ولا أفتکرمه 
9 أتكرمه» بل إذا جاء الاستفهام جوابا أ للشرط لم يكن إلا بما يصح وقوعه بعد الفاء لا قبلها؛ 
هكذا نقله الأخفش عن العرب» ولا يجوز أيضاً من وجه آخر لأنا قد قَرٌّرنا أن أرأيتك متعد إلى 
اثنين. أحدهما في هذه الآية محذوف وأنه من باب ا والآخر وقعت الجملة الاستفهامية 
موقعه فلو جعلتها جوابا أ للشرط لبقيت «أ رأيتكم متعدية إلى واحد» وذلك اوو ا ا 
التزام العرب في الشرط الجائي بعد أرأيت مضى الفعل دليل على أن جواب الشرط محذوف» 
انا ا د إلا عند مضي فعله قال تعالى : E‏ 
#قل ارآیتم إن أخذ لله سمعكم وآبصارکم) [الأنعام : #قل آرایتم إن آتاكم عذابه بياتا4 اونش 
0°[ ] قل أرأيتم إن جعل الله [القصص: ]۷١‏ [آفرآیت إن م سنین# [الشعراء: ]۲٠٠١‏ ار أيت 5 
کذب وتولی ألم يعلم4 [العلق: ]٠٤ ٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات» وقال الشاعر: 

2 ارات إن E‏ 


اا ب الجمل الاستفهامية مصدرة بهمزة A‏ انها ليست جواب 
الشرط» إذ لا يصح وقوعها جواباً للشرط . ۰ 
وقال الزمخشري: (فإن قلت): ا ع بی ر غير اه4 فما تصنع 
بقوله: : (فيكشف ما تدعون إليه» مع قوله: لأو أتتكم الساعة) وقوارع الساعة لا تكشف عن 
المشركين. (قلت): قد اشترط في الكشف المشيئة وهو قوله: TT‏ 
وجه من الحكمة إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح من" ؛ انتھی. . وهذا مبني على آنه 
يجوز أن يتعلق الشرط 4 غير الله وقد استدل للفاعل ا 
الشرط أقوال:.. 

أحدها: أنه مذكور وهو اراک ا والآخر أنه مذكور وهو اغ الله تدعون. ' 

اال ان دوف درن تدغرن: ۰ e‏ 

والرابع : أنه محذوف تقديره دعوتم الله eT‏ 
الأقوال وهو أن يكون محذوفاً لدلالة «(آرآیتکم) عليه وتقديره إن أتاكم عذاب الله) فأخبروني 

عنه أتدعون غير الله لكشفه» كما تقول: أخبرني عن زيد إن جاءك ما تصنع به؟ التقدير: إن جاءك 
فأخبرني فحذف الجواب لدلالة أخبرني عليه» ونظير ذلك أنت ظالم إن فعلت»› التقدير: فأنت 
ظالم› فحذف فأنت ظالم وهو جواب الشرط لدلالة ما قبله عليهء وهذا التقدير الذي قدرناه. هو 
a Se‏ 


)۱( تقدم ذکره قریباً. 
(۲) «الکشاف» (۲/ ۲۳۰). 


4۸ : الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيط 


هنا بعد الهمزة يدل على الإنكار عليهم دعاء الأصنام إذ لا ينكر الدعاء إنما ينكر أن الأصنام 
تدغی. کما تقول: آزیداً تضرب. لا تنکر الضرب ولکن تتکر أن یکون مخله زیداً. قال 
الزمخشري : بكتهم بقوله: #أغير الله تدعون) بمعنى : أتخصون آلهتكم بالدعوة فيما هو عادتكم 
إذا أصابكم ضر أم تدعون الله دونها""؟ انتهى . وقدره بمعنى: أتخصون لأن عنده تقديم المفعول 
مؤذن بالتخصيص والحصر» وقد تكلمنا فيما سبق فى ذلك وآنه لا يدل على الحصر 
والتخصيص» وهذه الآية عند علماء البيان من باب استدراج المخاطب وهو أن يلين الخطاب 
ويمزجه بنوع من التلطف والتعطف حتى يوقع المخاطب في أمر يعترف به فتقوم الحجة عليه» 
والله تعالى خاطب هؤلاء الكفار بلين من القول وذكر لهم أمراً لا ينازعون فيه وهو أنهم كانوا إذا 

مسهم الضر دعوا الله لا غیره وجواب إن کنتم صادقین» محذوف تقدیره إن کنتم صادقين في 
دعواکم آن غير الله إله فهل تدعونه لكشف ما يحل بكم من العذاب؟. 


#بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون «إياه» ضمير نصب 
منفصل وتقدم الكلام عليه في قوله: (إياك نعبد [الفاتحة: ]٤‏ مستوفى . وقال ابن عطية: هنا 
#إياه) اسم مضمر أجري مجرى المظهرات في أنه يضاف أبدا؛ انتهى. وهذا مخالف لمذهب 
سیبویه » لأن مذهب سیبويه أن ما اتصل بايا ET‏ 
أضيف إليه أياً لأن المضمر عنده لا يضاف لأنه أعرف المعارف» فلو أضيف لزم من ذلك تنكره 
حتى يضاف ويصير إذ ذاك معرفة بالإضافة لا يكون مضمراً وهذا فاسد» ومجیئه هنا مقدماً على 
فعله دليل على الاعتناء بذكر المفعول وعند الزمخشري أن تقديمه دليل على الخصر 
والاختصاص»› ولذلك قال : بل تخصونه بالدعاء دون الآلهةء والاختصاص عندنا والحصر 
فهم من سياق الكلام لا من تقديم المفعول على العامل وبل هنا للإضراب والانتقال من شيء 
إلى شيء من غير إبطال لما تضمنه الكلام السابق من معنى النفي لأن معنى الجملة السابقة بقة النفي . 
وتقديرها ما تدعون أصنامكم لكشف العذاب» وهذا كلام حق لا يمكن فيه الإضراب يعني 
الإبطال» ولما) من قوله لما تدعون) الأظهر أنها موصولةء أي: فيكشف الذي تدعون. قال 
ابن عطية : ويصح أن تكون ظرفية'؛ انتھی . ویکون مفعول يكشف محذوفاًء أي: فیکشف 
العذاب مدة دعائكم» > آي : n ae E e ea sS E‏ 
حاجة» ويضعفه وصل #ما) الظرفية بالمضارع وهو قليل جدًا إنما بابها أن توصل بالماضيء 

تقول : : ألا أكلمك ما طلعت الشمس ولذلك علةء أما ذكرت في علم النحوء » قال ابن عطية 

زا کی فو ل د ر و رلا د و 


(۱) «الکشاف» (۲/ ۲۳). ۰ () «المحرر» (۲۹۱/۲). 
(۳) «الکشاف» (۲/ ۲۳). 
)٤(‏ «المحرر» (۲۹۱/۲). 
(0) المصدر نفسه. ۰ 


و ا الآية: o-٢‏ 5 ۰ م ۰ 4 `۰ 


[یوسف : e AY‏ تقدیر المعرف تك ور دب دعائکم وهو العذاب» و 
محذوف غير متعين وهو خلاف الظاهر والضمير في إليه) عائد على «ما) الموصولة» أي 
إلى كشفه ودعا بالنسبة e‏ یتجدی يالى قال الله تعالى: ولا دعوا إلى ا ا 
وقال الشاعر: ۰ 

ات ا 8 CEs‏ 

وتتعدی باللام أيضاً قال الشاعر: | ا 

وإن ع للجلی افو نن افیا 

وقال آخر: ١‏ . 
E EEE EE ET‏ : 
وقال ابن عطية والضمير في إليه) يحتمل أن يعود إلى الله بتقدير: فیکشف ما تدعون 
فيه إلى اش“ ؛ تھی وهذا ليس بجيذ لأن دعا بالنسبة إلى مجيب الدعاء إنما يتعدى لمفعول به . 
دون حرف جز قال ES‏ «ادعوني أستجحب لکم) [غافر: ]٠٠‏ #أجيب دعوة الذاع إذا دعان4 
[البقرة: ك تقول بهذا المعنى دعوت إلى الله بمعنى : 
دعوت الله إلا آنه یمکن أن یصحح کلامه» بدعوى التضمين ضمن يدعون معنى يلجؤون» کأنه 
قيل: فيكشف ما يلجؤون فيه بالدّعاء إلى الله لكن التضمين ليس بقياس ولا يصار إليه إلا عند 
الضرورة» ولا a E a‏ 
فعل وإن لم يشا لم يفعل لا يجب عليه شيء. قال الزمخشري”: إن شاء: إن أراد أن يتفضل 
عليكم ولم تكن مفسدة؛ انتهی . وڼفي قوله : e‏ دسيسة الاعتزالء وظاهر قوله: 
وتنسون ما تشركون النسيان حقيقة والذهول والغفلة عن الأصنام لأن الشخص إذا دهمه.ما لا 
طاقة له بدفعه» تجرد خاطره ه من کل شيء إلا من الله الكاشف لذاك الداهم» فیکاد بص الفلا 
إلى التعلق والذهول عن من سواه فلا یذکر غير الله القادر على كشف مادهم: وقال 
الزمخشري” لوتنسون ما تشرکون) وتکرهون الم ا وقال ابن عطية: 


)1( البيت من [البسيط] ا النهشليي انظر «خزانة الأدب» )۳١٠/١(‏ «شرح الحماسة i ٠٠/١‏ 
-والجلي: الأمر العظيم . انظر «اللسان» )١١١/١١(‏ مادة (جلل). 4 

(۲) صدر بیت لطرفة وعجزه : وان تأتك الأعداء الود أجهد. انظر «ديوانه (ص ص ٩۸ء‏ اسان ۱ 0 
اة بچلل): ا 

.)(٠‏ صدر بيت الأسدي وعجزه: فلبّى فلَبّی يدي يسور انظر و MD‏ مادة سور» وورد دون ن نة 
لقائله . 

.)۲۹۱/۲( «المحرر»‎ )٤( 

.)۲۳ /۲( «الکشاف»‎ . )٥( 

(70) المصدر نفسه 


٠ ۷۰‏ 5 ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


تتركونهم"“ وتقدم قوله هذا وسبقه إليه الزجاج فقال: تتركونهم لعلمكم أنهم في الحقيقة لا 
يضرون ولا ينفعون. وقال النحاس: هو مثل قوله (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي) [طه: 
". وقيل: يعرضون إعراض الناسي لليأس من النجاة من قبله» و#ما» موصولة» أي 
وتنسون الذي تشركون. وقيل: #ما# مصدريةء أي: وتنسون إشراككم» ومعنى هذه الجمل بل 
لا ملجاً لكم إلا الله تعالى وأصنامكم مطرحة منسية قاله ابن عطية . 

لولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء و کر هذا تسلية. 
E N N EE‏ أخذوا' 
بالبلایا لا یتذللون له ولا يسألونه كشفهاء وهؤلاء الأمم الذين بعث الله تعالى إليهم الرسل أبلغ 
انحرافاً وأشد شكيمة وأجلد من الذين بعث إليهم رسول الله ية إذ خاطبهم تعالى بقوله قل 
أرأيتكم) الآية. وأخبر أنهم عند الأزمات لا يدعون لكشفها إلا الله تعالى» وفي الكلام حذف 
التقدير #ولقد أرسلنا الرسل إلى TT‏ فكذبوا فأخذناهم وتقدم تفسير البأساء والضراء 
والترجي هنا بالنسبة إلى البشر»ء أي: لو رأى أحد ما حل بهم لرجا تضرعهم وابتهالهم إلى الله 
في کشفه» والأّخحذ: الإمساك بقوة وبطش وقهر» مجاز عن متابعة ا والجلازمة 
والمعنى : لعاقبناهم في الدنيا. 


فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» O o‏ أو مضمراً 
ويفصل بينهما بخعمول الفعل من مفعول به وظرف كهذه الآية» فصل بين «لولا)» و#تضرعوا» 
بإذ وهي معمولة لتضرعواء والتحضيض يدل على أنه لم يقع تضرعهم حين جاء البأس فمعناه 
إظهار معاتبة مذنب غائب وإظهار سوء فعله ليتحسر عليه المخاطب وإسناد المجيء إلى 
مجاز عن وصوله إليهم والمراد أوائل الاش وعلاماته. 

ولکن قست قلوبهم» أ ي وت ورا ع ما ارت ر ان ری 
ووقوع #لكن# هنا حسن لأن المعنى انتفاء التذلل عند مجيء البأس ووجود القسوة الدالة على . 


العتو والتعزز فوقعت لکن( بين ضدين وهما اللين والقسوة» وکذا إن کانت القسوة عبارة عن 
الكفر فعير بالسبب عن المسبب» والضراعة GT‏ 


أيضاً واقعة بين ضدين› تقول : قسا قلبه فکفر وآمن فتضرع . 


#وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون) يحمل أن تكون الجملة داخلة تحت الاستدراك 
ویحتمل أن تکون استئناف إخبار»ء والظاهر الأول فیکون الحامل على ترك اا قسوة قلوبهم 
وإعجابهم بأعمالهم التي كان الشيطان سبباً في تحسينها لهم . 


لفلا CFE Ee‏ أي : فلما تركوا الاتعاظ اور 


(۱) «المحرر» (۲۹۱/۲). 


سورخ الاتعام الآية: ٤ : ِ 1 1 o-۳‏ ۱۷1 


بما ذکروا EE‏ استدرجتاهم بتیسیر مطالبهم الدنيوية ET‏ قول: «فتحنا عليهم 
آبواب كل شيء€ إذ يقتضي شمول الخيرات وبلوغ الطلبات . : 

ل#حتى إذا فرحوا بما وتوا آخذناهم بغتة) معنى هذه الل ولا بحسن الین 
کفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً) لآل عمران: ]٠۷۸‏ وفي الحديث 
الصحيح عن عقبة بن عامر أن النبي بلا قال: «إذا رأيتم الله تعالى.يعطي العباد ما يشاؤون على : 
معاصيهم فإنما ذلك ادزا م ل ت تلا #فلما نسوا ما ذكروا به الآية» والأبواب. 
استعارة عن الأسباب التي هيأها الله لهم المقتضية لبسط الرزق عليهم والإبهام في هذا العموم 
لتهويل ما فتح عليهم وتعظيمه وغيى الفتح بفرحهم بما أوتوا وترتب على فرحهم أخذهم بغتةء 
أي : إهلاكهم فجأة وهو أشد الإهلاك إذ لم يتقدم شعور به فتتوطن النفس على لقائه» ابتلاهم 
e aS‏ 
يجد ذلك عندهم ولا قصدوا الشكر ولا أصغوا إلى إنابة بل لم يحصاوا إلا على فرح بما أسبغ 
عليهم. قال محمد بن النضر الحارثي : أمهل هؤلاء القوم عشرين نة 

«فإذا هم مبلسون# أي : : باهتون بائسون لا یخبرون جواباً . وقراً أ ابن عامر فحنا 
بتشديد التاء والتشديد لتكثير الفعل" ٠‏ وإذا هي الفجائية وهي حرف على مذهب الكوفيين وظرف 
مکان» ونسب إلى سيبويه وظرف زمان وهو مذهب الرياشي› والعامل فيها إذا قلنا بظرفيتها هو 
خبر المبتدأ أي: ففي ذلك المكان #هم مبلسون) أي مكان إقامتهم وذلك الزمان لهم مبلسون) 
وأصل الإبلاس الإطراق لحلول نقمة أو زوال نعمة. قال الحسن: مكتئبون. وقال السدي: 
هالكون. وقال ابن كيسان وقطرب: خاشعون. وقال ابن عباس : متحيرون. وقال الزجاج: 
متحسرون. وقال ابن جرير: الساكت عند انقطاع الحجة . 


«فقطع دابر القوم الذين ظلموا عبارة عن استغصالهم بالهلاك وا ا دابرهم ونبه. 


)۱( خسن لغرجه احق (۱٤۵/0‏ بن طریق شین ن سجن راللیرتي 0۱۳۲٤۴.‏ م طرق ي الصا 
والطبرائي في «الكبير» )71۷ (PTY fF‏ )41( والبيهقي في «الشعب» ( ۰ عن عبد الله بن صالح 
لاھم ھی ردلا ہن عبرا عن ن ہی پام ھی عن ہی مام ووا ا ن e‏ 
كلاهما ثقة. ` 
دان لهيعة ضعیف» کن ساج تة وقال انا ارتي في ريج ا 2 0 
وهو حدیت جسن پنجوع طرق 

۳) انظر «الطبري» (0/ 04۳(" 

(۳) انظر «البدور» .)۱١١(‏ 

. )۱۹۳/٥( «الطبري»‎ )0 


۱V۲‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


على سبب الاستئصال بذكر الوصف الذي هو الظلم› وهو هنا الكفر. والدابر: التابع للشيء من 
خلفه يقال: دبر الوالد الولد يدبره» وفلان و دبوراً ودبراً إذا كان آخرهم. وقال أمية بن 
أبي الصلت: . 

امزوا تاب حف ا A eG‏ 

قال أبو عبيدة: #دابر القوم) الذي يدبرهم . وقال الأصمعي : الدابر الأصل. يقال : 
قطع الله دابره» آي ذهب أضله» وقر أ عكرمة «فقطع دابر# بفتح القاف والطاء و أي : 
فقطع الله وهو التفات إذ فيه الخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب . 

٠‏ «والحمد لله رب العالمين) قال الزمخشري: إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة 
وأنه من أجل النعم وأجزل القسم؛ انتهى. والذي يظهر أنه تعالى لما أرسل الرسل إلى 
الأمم كذبوهم وآذوهم فابتلاهم الله تارة بالبلاءء وتارة بالرخاء فلم يؤمنوا فأهلكهم واستر 
الرسل من شرهم وتكذيبهم وصار ذلك نعمة في. حق الرسل إذ نیزا رمن لی لايم وک 
المكذبين فناسب هذا الفعل كله الختم بالحمدلة. 

«قل آرأيتم إن أحذ ا یأتیکم به لما 
ذکر أولاً تهديدهم بإتيان العذاب أو الساعة كان ذلك أعظم من هذا التهديدء فأكد خطاب 
الضمير بحرف الخطاب» فقيل : أرأيتكم ولما كان هذا التهديد أخف من ذلك لم يؤكد به» بل 
اكتفى بخطاب الضمير فقيل #أرأيتم وفي تلك وهذه الاستدلال على توحيد الله تعالی وأنه 
المتصرف في العالم الكاشف للعذاب والراد لما شاء بعد الذهاب» وأن آلهتهم لا تغني عنهم ‏ 
شيئاً٬‏ والظاهر من قوله آذ سمعکم وابضارکم) أنه ذهاب الخحاسة السمعية والبصرية فیکون ۰ 
أخذاً حقيقياً. وقيل: هو أخذ معنوي والمراد إذهاب نور البصر بحيث يحصل العمى» > وإذهاب' 
سمع الأذن بحيث يحصل الصمم» وتقدم الكلام على إفراد السمع وجمع الأبصار وعلى الختم. . 

على القلوب في أول البقرة فأغنى عن إعادته. ومفعول لأرأيتم) الأول محذوف والتقدير: قل 
أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها اله والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية كما تقول: 

أرأيتك زيداً ما يصنع وقد قررنا أن ذلك من باب الإعمال أعمل الثاني وحذف من الأول 

وأوضحنا كيفية ذلك في الآية قبل هذه والضمير في لبه أفرده إجراء له مجرى اسم الإشارة 
> کأنه قيل تأتيكم بذلك أو يكون التقدير بما أخذ وختم عليه. وقيل: SO‏ 
وتدخل فيه القلوب انان وقيل: هو عائد على الهدى الذي يدل عليه المعنى لأن أخذ. . 
٠٠‏ السمع والبصر والختم على القلوب سبب الضلال وسد لطرق الهداية» و#من إله) استفهام معناه 

/ 


0 


6 اا «دیوانه» (ص ۳۲)» وفي «القرطبي» a‏ و«المحرر» (۲/ ۲۹۳) بلفظ : تاك 


بعذاب 2 


.(٤ /( «الکشاف»‎  )۲( 


سورة العام الي SEIS as‏ : ا 


توقيفهم على أ TT‏ قال الحوفي : eT‏ 
في موضع نصب على الحال والعامل في الحال أرآيتم) كقوله: اضربه إن خرج آي خارجاًء 
EO‏ انتھی› وهذا الإعراب تخليط .. 


«انظر كيف نصرف ثم هم يصدفون) روى أبو قرة المسيبي عن نافع به (انظر4 

بضم الهاء وهي قراءة الأعرج وانظر خطاب للسامع وتصريف الآيات قال مقاتل : نخوفهم 
1 الأسماع والأبصار والقلوب وبما صنع بالأمم السالفة. وقال ابن فورك: تصريفها مرة تأتي ِ 
بالنقمة» ومرة تأتي بالنعمة» ومرة بالترغيب» ومرة بالترهيب. وقيل: تتابع لهم الحجج وتضرب 
لهم الأمثال. وقيل: نوجهها إلى الإنشاء والإفناء والإهلاك. وقيل: الآيات. على صحة توحيده 
ردق تبية: والصدف والصدوف الإعراضن والنفور قال أبن ا والحسن» وقتادة» . 
ومجاهد» والسدي: و : یعرضون ولا یعتبرون. وقرا' بعض:القراء كيف نضرف ن 
.صرف لاتا . 1 ب 
قل آرآیتکم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ةهل يهلك إلا القوم الظالمرن) نا هذا نهديد 
ثالكث فالأول بأحد أمرين: العذاب والساعة» والثاني : بالأخذ والختم» والثالث: بالعذاب فقط : 
قیل : «بغتة) فجاة لا تقدم لکم به به علم وجهرة تبدو لكم مخايلة ثم ينزل. وقال الحسن : 
لبغتة) ليلا وجهرة نهاراً. وقال مجاهد: لبغتة) فجأة آمنين وجهرة وهم ینظرون» ولما كانت 
N SE‏ کرت ا ا أردع من الجهرة» والجملة من 
قوله*إهل يهلك) معناها النفي» أي: ما يهلك إلا الظالمون) ولذلك دخلت إلا وهي. في 
موضع المفعول الثاني لأرأيتكم والرابط محذوف» أي: هل يهلك به؟ والأول من مفعولي 
لآرایتکم4 محذوف من باب الإعمال لما قررناه» ولما كان التهديد شديداً جمع .فيه بين أداتي 
الخطاب والخطاب لكفار ریش والعرب وفي ذكر الظلم تنبيه على علة الإهلاك والمعنى: هل 
يهلك إلا أنتم لظلمکم؟ قرأ ابن محيصن : : هل بهلك)» مبنيا أ للفاعل" . 

وما نرسل المرسلين إلا مبشرین ومنذرین) آي (مبشرین) بالئواب لومنذرین) بالعقاب ٠‏ 
وانتصب #مبشرین ومنذرین» على :الحال وفيهما معنى العلية» أي: أرسلناهم اللتبشير والانذار لا لا 
لان تقرح علبھم الآیات بعد وضوح ما جاژوا ب وتیین صحتا ر ۰ 


٠‏ فمن آمن وأصلح€ أي: من صدق بقلبه رأصلح في عمله. 


فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذين کذبوا بآباتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون)» 
E GG EE‏ ووا E‏ ۰ 


8 قال القرطبي: e‏ کک ن نای ا ل؛ لن الاس أن تكو الاه مضسومة كما 


.(۳( ا‎ (WD 


\VE‏ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر. المحيط 


بالنون من أمس وأدغم الأعمش العذاب بما كأبي عمرو. وقرأً يحيى بن وثاب والأعمش 
#يفسقون) بكسر السين. 

تل لا قول لکم عند خزائن اث ولا عام الیب ولا قول لكم إني ملك إن تع إلا ا 
يوحى إلي) قال الزمخشري: أي: لا أدعي ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن 
ER a‏ وأني من الملائكة الذين هم أشرف جنس خلقه 
الله وأفضله وأقربه منزلة منهء أي : لم أدع الألوهية ولا الملكية لأنه ليس بعد الإلهية منزلة أرفع 
من منزلة ٠‏ حتى تستبعدون دعواي وتستنكرونهاء وإنما أذعي ما كان مثله لكثير من البشر 
e EY‏ وما قاله من أن المعنى إني أقول لكم إني لست بإله فأتصف بصفاته من 
كينونة خزائنه عندي وعلم الغيب» وهو قول الطبري" والأظهر أنه يريد أنه بشر لا شيء عنده 
من خزائن الله ولا من قدرته ولا يعلم شيئاً مما غاب عنه» قاله ابن عطية. وأما قول الزمخشري 
أشرف جنس خلقه الله وأفضله وأقربه منزلة فهو جار على مذهب المعتزلة من أن 
الملك أفضل خلق الله» وقد استدل الجبائي بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من الأنبياء قال : 
كك قال القاضي : 
إن كان الغرض مما نفى طريقة التواضع فالأقرب أن يدل على أن الملك أفضل وإن كان نفى ۰ 
رھ عن انان ا ری ایا ا الاک ودل ی کا انتھی . 

وقد تكلمنا على ذلك عند قوله: ولا الملائكة المقربون) [الساء: ١۷٠].٠وقال‏ ابن عطية 
وتعطي قوة اللفظ في هذه الآية أن الملك أفضل A E‏ 
وإنما الذي يلزم منه أن الملك أعظم موقعاً في أنفسهم وأقرب إلى الله والتفضيل يعطيه المعنى 
عطاء خفيا وهو ظاهرمن آيات أخر وهي مسألة خلاف» وما پوحی) یرید به القرآن وسائر ما 
يأتي به الملك أي: في ذلك عبر وآيات لمن تأمل ونظر”"؛ انتهى .. 

وقال الكلبي: #خزائن اله مقدوراته من إغناء الفقير وإفقار الغني. وقال مقاتل: الرحمة 
والعذاب. وقيل: آياته. وقيل: مجموع هذا لقوله «(وإن من شيء إلا عندنا خزائثه) [الحجر: i‏ 
قيل: وهذه الثلاث جواب لما سأله المشركون» فالأول جواب لقولهم: إن کنت رسولاً فاسان 
الله حتى يوسع علينا خزائن الدنياء والثاني : جواب لقولهم إن كنت رسولاً فأخبرنا بما يقع في 
المستقبل من المصالح والمضار فنستعد لتحصيل تلك ودفع هذه» والثالث: جوا رم مال 
هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق) [الفرقان: ۷]؟ انتهى . 

وقال الزمخشري (فإن قلت): أعلم الغيب ما محله من الإعراب؟ قلت : ا 
(۱) «الکشاف» (۲/ .)٠١‏ 


.)۱۹۷ /٥( «الطبري»‎ )۲( 
.)۲۹٤ /۲( «المحرر»‎ )۳( 


سورة الأنعام الآية: ٠۲ - ٠٠‏ ت 5 Vo‏ 


محل قوله: لإخزائن اله لأنه من جملة المقول كأنه قال: لا أقول لكم هذا القول ولا هذا 
القول؛ اتته. ولا يتعين ما قاله» بل الظاهر آنه معطوف على لا أقول» لا معمول له فهو آم 
أن يخبر عن نفسه بهذه الجمل الثلاث فهي معمولة للأمر الذي هو قل وغاير في متعلق النفي ِ 
فنفی قوله: #عندي خزائن الله وقوله: لإني ملك( ونفى علم الخيب ولم يأت التركيب. ولا 
أقول: إني أعلم الغيب لأن كونه ليس عنده «(خزائن الله) من أرزاق العباد وقسمهم معلوم ذلك 
للناس كلهم فنفى ادعاء» ذلك وكونه بصورة البشر معلوم أيضاً لمعرفتهم بولادته ونشأته بين 
أظهرهم» فنفى أيضاً ادعاءء ذلك ولم ينفهما من أصلهما لأن انتفاء. ذلك من أصله معلوم عندهم› 
فنفی أن يكابرهم في ادعاء شيء یعلمون خلافه قطعاً . ولما كان علم الغيب أمراً يمكن أن پظهر  ..‏ 
على لسان البشر بل قد يدعيه كثير من الناس كالكهان وضراب الرمل والمنجمين» وكان ب قد 
أخبر بأشياء من المغيبات وطابقت ما أخبر به» نفى علم الغيب من أصله فقال: ولا أعلم. 
الخيب» تنصيصا على محض العبودية والافتقار. وإن ما صدر عنه من إخبار بغيب إنما هو من 
الوحي الوارد علیه لا من ذات نفسه فقال: إن آتہع إلا ما بوحی إل( كما قال فیما حکی الله 
عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء€. [الأعراف : ۳ وکما اثر عنه 
عليه السلام لا أعلم ما وراء هذا الجدار إلا آن يعلمني ربي» وجاء هذا النفي على سبيل الترقي 
فنفی ولا ما يتعلتق به رغبات الناس أجمعين من الأرزاق التي هي قوام الحياة الجسمانية؛ ثم . 
نفی انیا ما یتعلق به وتتشوف إليه النفوس الفاضلة من معرفة ما يجهلون وتعرف ما يقع من 
-الكوائن ثم نفى ثالث ما هو مختص بذاته من صفة الملائكة التي هي مباينة لصغة البشرية فترفى أي 
الي من عام إلى خاص إلى أخص» ثم حصر ما هو عليه في أحواله كلها بقوله : إن آتع إلا ما 
يوحى إل أي : أنا متبع ما أوحى الله غير شارع شیئاً من جهتي» وظاهره حجة لنفاة القياس . 
قل هل يستوي الأعمى والبصير# أي: لا يستوي الناظر المفكر في الآيات والمعرض 

الكافر الذي يهمل النظر. قال ابن عباس: الكافر والمؤمن. وقال ابن جبير: الضال والمهتدي . 
وقيل: الجاهل والعالم. وقال الزمخشري: مثل للضلال والمهتدين ويجوز أن بكوك فتلا لمن 
اتبع ما يوحى إليه ومن لم يتبع أو لمن ادعى المستقيم› وهو النبوة والمخال وهو الألوهية 

٤ A . والملكية"‎ 

2 لأفلا تتفكرون» هذا عرض وتحضيض معناه الأمر أي : ففکروا ولا تکونوا ضالین اشباه 
العمي أو فكروا فتعلمون» أي: لا أتبع إلا ما يوحى إِليّ أو فتعلمون أني لا أذعي ما لا يليقِ 

«إوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) لما أخبر أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه أمره 


(0 «الكشاف» (1/۲)). ˆ 


.)۲١ ۰۲٢ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 


` الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ۴ ۱۷٦ 
لله تعالى أن ينذر به فقال: وأنذر به» أي : بما أوحي إليك. وقيل: يعود على الله أي: بعذاب‎ 
لله . وقيل: يعود على الحشر وهو مأمور بإنذار الخلائق كلهم وإنما خص بالإنذار هنا من خاف‎ 
الحشر لأنه مظنة الإيمان» وكأنه قيل: الكفرة المعرضون دعهم ورأيهم وآنذر بالقرآن من یرجی‎ 
إيمانه. وروی أبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في الموالي منهم بلال وصهيب‎ 
وخباب وعمار ومهجع وسلمان وعامر بن فهيرة وسالم مولى أبي حذيفة» وظاهر قوله: «الذين‎ 
يخافون أن يحشروا» إلى ربهم عموم من خاف الحشر وآمن بالبعث من مسلم ويهودي ونصراني‎ 
فلا يتخصص بالمسلمين المقرين بالبعث إلا أنهم مفرطون في العمل فينذرهم بما أوحي إليه‎ 
لعلهم يتقون» أي: يدخلون في زمرة آهل التقوى ولا بأهل الكتاب ولا بناس من المشركين علم‎ 
من حالهم آنهم يخافون إذا سمعوا بحدیث البعث آن یکون حقاً فيهلكواء فهم ممن برجى أن‎ 
ينجع فيهم الإنذار دون المتمردين منهم و#يخافون) باق على حقيقته أي: يخافون ما يترتب على‎ 
الحشر من مؤاخذتهم بذنوبهم» وأما الحشر فمتحقق. وقال الطبري”“: (يخافون) هنا يعلمون‎ 
ومعنی إلى ربهم) أي : إلى جزاء ربهم أ" موعوده» وقد تعلق بهذه الاية المجسمة بأن الله‎ 
. في حيز ومكان مختص وجهة معينة لأن كلمة إلى لانتهاء الغاية‎ 
#ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع). قال الزمخشري: في موضع الحال من ليحشروا)‎ 
بمعنی #بخافون آن يحشروا) غير منصورين ولا مشفوعاً لهم ولا بد من هذه الحالء لأن كلا‎ 
محشور» فالخوف إنما هو الحشر على هذه الحال". وقال ابن عطية: إن جعلناه داخلاً في‎ 
الخوف كان في موضع الحال أي: #يخافون أن يحشروا» في حال من لا ولي له ولا شفیع‎ 
فهي مختصة بالمؤمنين المسلمين لأن اليهود والنصارى يزعمون أن لهم شفعاء وأنهم أبناء الله‎ 
ونحو هذا من الأباطيل وإن جعلتاه إخباراً من الله عن صفة الحال يومئذ فهي عامة للمسلمين‎ 
ا‎ ٠ وأهل الکتاب,‎ 
للعلهم يتقون) ترجئة لحصول تقواهم إذا حصل الإنذار.‎ 

: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) قال سعد بن أبي وقاص‎ ٠ 
. نزلت فينا ستة فيّء وفي ابن مسعود» وصهيب» وعمارء والمقدادء وبلالء قالت قريش: إنا لا‎ 
رضي ان تکرن ول تيجا فاطردهم غنك فثرلت. رقال بات بن الارت: فیعا نولت کن‎ 
: ضعفاء عند النبي بيه يعلمنا بالغداة والعشي ما ينفعناء فقال الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن‎ 


)۱( «الطبري» (/۱۹۸)(. 

.)۲١/۲( «الکشاف»‎ . )۲( 

.)۲۹٤/۲( «المحرر»‎ )( - 

)٤(‏ صحیح» آخرجه مسلم »)۲٤۱۳(‏ والنسائي في «التفسیر» (۱۸۳)» وابن ماجه »)٤۱٩۸(‏ وأبو یعلی ۸۲۷)ء 
والطبري »)۱۳۲٣١(‏ والواحدي »)٤۳۱(‏ واستدركه الحاكم (۳۱۹/۳) عن سعد بن أبي وقاص. وانظر' 
«تفسیر الشوکاني» ۸٩۷(‏ و۸۹۸) و«الكشاف» 7 بتخریجي . a EE‏ : 


ون الان ايا 1 ي \VV 3 ST?‏ 


ا وإنا نکزه آن يرونا ی جالسناك فنزلت» لإفأتيناه) وهو 
يقل : لام عليكم كدب ريكم على تفه الرحمة) العو  :‏ فدنونا منه حتی وضعنا رکبتا. 
على رکېته وهذا فيه بعده لأن الآية مكية وهؤلاء الأشراف لم ينذروا Yj.‏ بالمدينة . وفي رواية عن 
خباب فإذا راد أن يقوم قام وتركنا فأنزل الله تعالى (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي) [الكهف : :۸ ] الاية. فكان يقعد معنا فإذا بلغ الوقت الذي یقوم فيه قمنا وترکناه حتی 
يقوم. . وزوی العوفى عن ابن عباس أن ناساً من الأشراف قالوا: : نؤمن بك وإذا صلينا خلفك 
ا مرل الذي مك تيلوا خلشا تكرن الطرة تارك ن الس لا طردم ق المجلس: 
ورويت هذه الأسباب بزيادة ونقص ومضمونها أن ناسا من أشراف العرب سلوا من من الرسول ي 
طرد فقراء !المؤمنين عنه فنزلت" 0 ولما أمر تعالى بإنذار غير المتقين للملهم بتقون). 'أردف ذلك 
بتقريب المتقين وإكرامهم ونهاه عن طردهم ووصفهم بموافقة ظاهرهم هم لباطنهم من دعاء ربهم 
وخلوص نياتهم؛ والظاهر من تو تعالی: لیدعون ربهم) یسالونه ويلجۇون إليه ويقصدونه , 
#وبالغدة المشي) كاية عن الزمان الدانم ولا یراد بهما خصوص زمانهما كما تقر 
الحمد لله بكرة وأصيلاً تريد في كل حال فكنى بالغداة عن النهار وبالعشي عن الليل؛ أو خصهما 
بالذكر لأن الشغل قيهما غالب على الناس ومن كان في هذين .الوقتين يغلب عليه ذكر الله ودعاؤه ‏ 
كان في وقت الفراغ أغلب عليه . وقیل : المراد بالدعاء الصلاة ۾ المكتوبة. فقال الحسن ومقاتل. ‏ 
هي الصلاة ة بمكة التي كانت مرتين في اليوم بكرة ة وعشياً . وقال قتادة ومجاهد: في رواية عنه هي ٠‏ 
صلاة الصبح والعصر. . وقال ابن عمر وابن عباس ومجاهد في رواية وابراهيم: : هي الصلوات 
الخمس. وقال بعض القصاص : إنه الاجتماع إليهم غدوة وعشياً فأنكر ذلك ابن المسيب وعبد 
الرحمن بن أبي عمرة وغيرهماء وقالوا : إلا الآية في الصلوات في الجماعة. وقال أبو جعفر: 
هي قراءة القرآن وتعلمه . وقال الضحاك: العبادة. و : ذكر الله. وال 
الزجاج : دعاء الله تعالى بالتوحيد والإخلاص وعبادته ‏ ۰ 
وقراً أ الجمهور «بالغداة. . وقرأً ابن عامر» a,‏ وال ب ا ا 
ونصر بن وأبو رجاء العطاردي : بالغدوه. وروي عن أبي عبد الرحمن أيضاً بالغدوّ بغير. 
اء قرا اين أبى:غبلة؛ اا ا ا فن اھ والمشهور في غدوة ‏ 
اا و قال الفَرّاء: سمعت أبا الجرّاح يقول: ما رأيت كغدوة 
قط يريد غداة يومه» قال: ألا ك الألف واللام إنما 
يقولون : جثتك غداة الخميس؛ | 


(1) انظر المصادر المتقدمة. 
(۲) انظر «المیسر» (۱۳۳). 
(۳) «الظبري» (۲۰۳/۰). 


۱۷۸ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 

وحكى سيبويه والخليل أن بعضهم ينكرها فيقول: رأيته غدوة بالتنوين وعلى هذه اللغة قرأ 
ابن عامر ومن ذكر معه وتكون إذ ذاك كفينة. حكى أبو زيد: لقيته فينة غير مصروف ولقيته الفينة 
بعد الفينة» أي : الحين بعد الحين : ولما خفيت هذه اللغة على أبى عبيد أساء الظن بمن قرأ هذه 
القراءة فقال: إنما نرى ابن عامر والسلمي قرأًا تلك القراءة اتباعاً للخط ولیس في إثبات:الوار 
في الكتاب دليل على القراءة بهاء لأنهم كتبوا الصلاة والزكاة بالواو ولفظهما على تركها وكذلك 
الخداة على هذا وجدنا العرب؛ انتهى. وهذا من أبي عبيد جهل بهذه اللغة التي حكاها سيبويه 
والخليل وقرأً بها هؤلاء الجماعة وكيف يظن بهؤلاء الجماعة القرّاء أنهم إنما قرؤوا بها لأنها 
مكثوبة في المصحف بالواوء والقراءة إنما هي سنة متبعة وأيضاً فابن عامر عربي صريح كان 
موجودا قبل أن يوجد اللحن لأنه قرأً القرآن على عثمان بن عفان ونصر بن عاصم أحد العرب 
البصري من الفصاحة بحيث يستشهد بكلامه فكيف يظن بهؤلاء أنهم لحنوا؟ انتهى. 

واغتروا بخط المصحف ولكن أبو عبيدة جهل هذه اللغة وجهل نقل هذه القراءة فتجاسر 
على ردها عفا الله عنه» والظاهر أن العشي مرادف للعشية ألا تری قوله: #إذ عرض عليه بالعشي 
الضافنات الجياد4 [ص: .]۳١‏ وقيل: هو جمع عشية ومعنى #يريدون وجهه) يخلصون نياتهم له 
في عبادتهم ويعبر عن ذات الشيء وحقيقته بالوجه. وقال ابن عباس: يطلبون ثواب الله والجملة 
في موضع الحال وقد استدل بقوله: (وجهه) من أثبتالأعضاء لله تعالى الله عن ذلك علرًا 

لما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء) قال الحسن والجمهور: . 
الحخساب هنا حساب الأعمال: وقيل : حساب الأرزاق› أي : لا ترزقهم ولا يرزقونك حکاه 
الطبري. وقال الزمخشري: كقوله: (إن حسابهم إلا على ربي) [الشعراء: ]1١١‏ وذلك أنهم 
طعنوا في دينهم وإخلاصهم فقال : لما عليك من حسابهم من شيء) بعد شهادته لهم بالإخلاص 
وبإرادة وجه الله تعالى في أعمالهم وإن كان الأمر كما يقولون عند الله» فما يلزمك إلا اعتبار 
الظاهر والاتسام بسيرة المتقين وإن كان لهم باطن غير مرضي فحسابهم عليهم لازم لهم لا 
يتعداهم إليك» كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم كقوله #ولا تزر وازرة وزر أخرى4؛ 
انتھی . ولا یمکن ما ذکره من التردید في قوله: وإن كان الأمر إلى آخره لأنه تعال قد أخبر بأنهم ٍ 
يدعون #ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) وإخبار الله تعالى هو الصدق الذي لا شك فيه فلا 
يقال فيهم وإن كان الأمر كما يقولون وإن كان لهم باطن غير مرضي لأنه فرض مخالف لما أخبر 
الله تعالی به من خلوص بواطنهم ونیاتهم له تعالی . 

وقال الزمخشري : (فإن قلت) : ما کفی قوله : لما عليك من حسابهم من شي( حتی ضم 


(۱) «الطبري» .)۲۰٤/٥(‏ 
) الکشاف» (۲/ ۲۷). 


سورة الاتعام الا ۳ه ا E‏ 
إليه لما من حسابك عليهم من شيء) (قلت): قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة وقصدهما. 
مؤڏى واحد وهو المعنى في قوله #ولا تزر وازرة وزر أخرى) [فاطر: 1۸] ولا يستقل بهذا المعنى 
إلا الجملتان جميعاً كأنه قيل: لا تؤاخذ أنت ولا هم ما غ ی 
وقوله: کأنه قیل: لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه ترکیب غير عربي»› لا يجوز عود 
الضمير هنا غائاً ولا مخاطباً لأنه إن أعيد غائباً فلم يتقدّم له اسم مفرد غائب يعود عليه» إنما 
يتقدَم قوله: ولا هم ولا يمكن العود إليه'على اعتقاد الاستغناء بالمفرد عن الجمع لأنه يصير ٠‏ 
التركيب بحساب صاحبهم وإن أعيد مخاطاً فلم يتقدّم له مخاطب يعود عليه إنما تقد قوله: لا ٠‏ 
تؤأخذ أنت» ولا يمكن العود إليه لأنه مخاطب فلا یعود عليه غائباً ولو أبرزته مخاطبا لم يصح 
التركيب أيضاًء وإصلاح هذا التركيب أن يقال: لا يؤاخذ كل واحد منك ولا منهم بحساب 
صاحبه أو لا تؤاخذ أنت بحسابهم ولا هم بحسابك» أو لا تؤاخذ أنت ولا هم بحسابکم فتغلب 
الخطاب على الغيبة كما تقول : أنت وزيد تضربان. ا 
والظاهر أن الضمائر كلها عائدة على «الذين يدعون). وقيل: الضمير في لمن حسابهم) 
وفي لعليهم) عائد على الك وتكون الجملتان اعتراضاً بين النهي وجوابه» قال 
الزمخشري: والمعنى لا يؤاخذون بحسابك ولا أنت بحسابهم حتى يهمك إيمانهم ويحركك 
الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الضمير في 
#حسابهم4 ولإعليهم4 للكفار الذين أرادوا طرد المؤمنين» أي: ما عليك منهم آمنوا ولا کفروا 
فتطرد هؤلاء رعياً لذلك» والضمير في تطردهم عائد على الضعفة من المؤمنين ويؤيد هذا التأويل 
أن ما بعد الفاء أبداً سبب ما قبلها وذلك لا يبين إذا كانت الضمائر كلها للمؤمنين. وحكى 
الى أن الات ها انها ع ت رزق الدنياء آي: لا ترزقهم ولا يرزقوئك"» قال: فعلی 
هڏا تجيء الضمائر كلها للمؤمنين؛ انتهى. ومن في #من حسابهم) وفي لمن حسابك) مبعضة ‏ 
في موضع نصب على الحال في لإمن حسابهم) وذو الحال هو لمن شيء) لأنه لو تأخر من 
حسابهم لكان في موضع النعت لشيء فلما تقدّم انتصب على الحال ولإعليك€ في موضع الخبر 
لما إن كانت حجازيةء. وأجزنا توسط خبرها إذا كانت ظرفاً أو مجروراً وفي موضع خبر المبتداً 
إن لم نجز ذلك أو اعتقدنا أن ما تميمية وأما في #من حسابك) فقيل : هو'فيٰ موضع نصب على 
الحال ويضعف ذلك بأن الحال إذا كان العامل فيها معنى الفعل لم يجز تقديمها عليه خصوصاً ٠‏ 
إذا تقدمت على العامل وعلى ذي الحال. وقيل: يجوز أن يكون الخبر #من حسابك4 
ولعليهم) صفة لشيء تقدّمت عليه فانتصب على الحال وهذا ضعيف» لأن عليهم هو محظ 
الفائدة فترجح أن يكون هو الخبر ويكون لمن حسابك) على هذا تبييناً لا حالاً ولا خبراً وانظر 
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إلى حسن اعتنائه تعالی بنبیه وتشریفه بخطابه حیث بدا به في الجملتين معاً فقال: #ماً عليك من 
جا ن شي ت ال لوما من حسابك عليهم من شي فقدم خطابه في الجملتين وکان 

مقتضى التركيب الأول لو لوحظ أن يكون التركيب الثاني وما عليهم من حسابك من شيء) 
لكنه قدم خطاب الرسول وأمره تشريفاً له عليهم واعتناء بمخاطبته وفي هاتين الجملتين رد العجز 
على الصدر» ومنه قول الشاعر: 

ليش الد حاار ا 

ل[فتطردهم فتكون من الظالمين) الظاهر أن قرله : (فتطردهم) جواب لقرله ما عليك من 
حسابهم من شيء) يکون النصب هنا على أحد معنى النصب في قولك: ما تأتينا فتحدَّثنا لأن 
أحد معنى هذا ما تأتينا محدثاً إنما تأتي ولا تحدث» وهذا المعنى لا يصح في الآية والمعنى 
الثاني ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ أي : : لا يقع هذا فكيف يقع هذا وهذا المعنى هو الذي يصح في 
الآية أن لا يكون حسابهم عليك فيكون وقع الطرد» وأطلقوا جواب TT‏ 
للنفي ولم يبينوا كيفية وقوعه جواباً . والظاهر في قوله : (فتكون من الظالمين) أن يكون معطوفً 
کک والمعنى الإخبار بانتفاء حسابهم وانتفاء الطرد والظلم المتسبب عن الطرد» 
وجوزوا أن يون «فتكون) جواباً للنهي في قوله : ولا تطرد) کقوله : لا 5 تفتروا على الله كذباً 
فیسحتکم بعذاب) [ط: ]١‏ وتکون الجملتان وجواب الأولى اعتراضاً بين التهي وجوابهء ومعنی 
لمن الظالمين) من الذين يضعون الشيء في غير مواضعه. 


وفع تسب لتابلا ال رت سان ته م هو ES‏ 
وتقسيم أممهم إلى مؤمن ومكذب فدل ذلك على أن أتباع الرسل مختلفون وواقع فيهم الفتون لا 
مخالة؛ کما وقع في هذه الأمة فشبه تعالی ابتلاء هذه الأمة ا بابتلاء السالفةء 


0 البيت من [الطويل] للبحتري . e OS‏ 
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آي : : حال هذه الأمة حال الأمم السابقة في فتون بعضهم ببعض. ETT‏ أو 
بالشرف کک ة والضعف. قال الزمخشزي: ومثل ذلك الفتن العظيم فتن بعض . 
ي: ابتليناهم به وذلك أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين «أهؤلاء من الله عليهم 
من بیننا# أ ي: أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الح ولما يسعدهم عنده من دوننا ونحن المقدمون 
والرؤساء هم العبيد والفقراءُ إنكارا ا لأن يكون أمثالهم على الحق وممنوناً عليهم من بينهم بالخير 
نحو #األقي الذكر عليه من بيننا) [القمر: ٥‏ لو كان خيراً ما سبقونا إليه) [الأحقاف: ۱ ومعنی 
فتناهم ليقولوا ذلك خذلانهم فافتتنوا حتی کان افتتانهم سيباً لهذا القول لأنه لا يقول مثل قولهم 
هذا إلا مخذول متقول؛ انتھی . وآخر كلامه على طريقة المعتزلة من تأويل الفتنة التي نها Ù‏ 
تعالی إليه بالخذلان جریا على عادته. ۰ 
٠‏ قال ابن عطية : ابتلاء المؤمنين بالمشركين هو ما باقن منهم من الأذى» وابتلاء المشركين 
-بالمؤمنين هو أن رى الرجل الشريف من المشركين قوماً لا شرف لهم ة قد عظمهم هذا الدين. 
وجعل لهم عند نبيهم قدراً ومنزلة» والإشارة بذلك إلى من ذكر من ظلمهم أن تطرد الضعفة ؛ 
انتھی. ولا ینتظم هذا اة ا ت الد ل ولك اى : طلب الطرد «فتنا بعضهم 
ببعض) والذي يتبادر إليه الذهن أنك إذا قلت : ضربت مثل ذلك إنما يفهم منه مثل ذلك الضرب ِ 

لا أنه تقع الممائلة في غيره واللام في «ليقولوا) الظاهر نها لام کي أي : هذا الابتلاء لكي 
يقولوا: : هذه المقالة على سبيل الاستفهام لأنفسهم والمناجاة لهاء ويصير ر ال ا اراي 
الكفار بضعفاء المؤمنين ليتعجبوا في تفوسهم من ذلك ويكون سيا للنظر لمن هد ومن ثبت أن . 
للام تكون للصيرورة» جوز هنا أن تکون اللصيرورة ویکون E‏ 
إوهولاء) إشارة إلى المؤمنين ومن الله علیهم) أي : بزعمهم أن دينهم منه تعالى. 

اليس الله بأعلم بالشاکرين) هذا استفهام معناه التقرير والرد على أولئك القائلين آي: 
أعلم بمن یشکر فیضع فيه هدایته دون من یکفر فلا يهدیه»› رجا لد الشکر ا ي خان م 
الحسن إذ تقدم من قولهم : «أهؤلاء من الله عليهم) أ ي: أنعم عليهم فناسب ذكر الأنعام لفظ 
لمیر اتا عاو اتی کیم ال کر جاه ی بک سی را 
والجزاء لهم على شكرهم فليسوا موضع استخفافكم ولا استعجابكم. وقیل : بالشاكرين من من 
عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين علم منهم الكفر. وقيل : : من يشكر على الإسلام إذا هدیته. ` 
وقیل: بمن يوفق للإیمان کبلال ومن دونه . وقال الزمخشري : آي : N‏ 
e E E E E‏ انتھی. وهو 
على طريقة الاعتزال. : 

وان جاءك انين ؤمنون تا قل سام عليكم) الجمهود آنا زلت في الذین تھی اف 


1( «الكشاف» .(A/Y)‏ ` 
» «الكشاف» )1( 
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عن طردهم فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال : الحمد لله الذي جعل في أمتي من آبدأهم 
بالسلام. وقيل: الذين صوبوا رأي آبي طالب في طرد الضعفة. وقال الفضيل بن عياض : قال 
قوم : قد أصبنا ذنوباً فاستغفر لنا فأعرض عنهم فنزلت. وقيل: نزلت في عمر حين أشار بإجابة . 
الكفرة ولم يعلم أنها مفسدةء وعلى هذه الأسباب يكون تفسير الذين يؤمنون) فإن كان عنى 
بهم الستة الذين نهى عن طردهم فيكون من باب العام أريد به الخاص ويكون قوله (سلام 
عليكم) آمراً بإكرامهم وتنبيهاً على خصوصية تشريفهم بهذا النوع من الإكرام وإن كان عنى عمر 
حين اعتذر واستغفر وقال: ما أردت بذلك إلا الخير كان من إطلاق الجمع على الواحد 
المعظم» والظاهر أنه يراد به المؤمنون من غير تخصيص لا بالستة ولا بغيرهم وأنها استغناف 
إخبار من الله تعالى بعد تقصي خبر أولئك الذين نهى عن طردهم ولو كانوا إياهم لكان الت ركيب 
الأحسن»› وإذا جاؤوك والآيات هنا آيات القرآن وعلامات النبوة. وقال أبو عبد الله الرازي : 
آیات الله آیات وجوده وآیات صفات جلاله وإکرامه وکبریائه ووحدانیته وما سوی الله لا نهاية لهه 
ولا سبيل للعقول إلى الوقوف عليه على التفصيل التام إلا أن الممكن هو أن يطلع على بعض 
الآيات ثم يؤمن بالبقية على سبيل الإجمال ثم يكون مدة حياته كالسابح في تلك البحار 
وكالسائح في تلك القفارء ولما كان لا نهاية لها فكذلك» لا نهاية في ترقي العبد في معارج تلك 
الآيات وهذا مشرع جملي لا نهاية لتفاصيلهء ثم إن العبد إذا كان موصوفاً بهذه الصفات فعندها 
أمر الله نبيه محمداً َة بأن يقول لهم سلام عليكم فيكون هذا التسليم بشارة بحصول الكرامة 
عقيب تلك السلامة والنجاة من بحر عالم الظلمات ومركز الجسمانيات ومعدن الآفات 
والمخافات وموضع التغييرات والتبديلات. وأما الكرامة بالوصول إلى الباقيات الصالحات 
المجردات المقدسات والوصول إلى فسحة عالم الأنوار والترقي إلى معارج سراذقات الجلال؛ 
انتهی كلامه وهو تكثير لا طائل تحته طافح بإشارات أهل الفلسفة بعيد من مناهج المتشرّعين 
وعن مناحي كلام العرب ومن غلب عليه شيء حتى في غير مظانه وله در القائل يغري منصور ‏ 
الموحدين بأهل الفلسفة من قصيدة: E e,‏ 

.وحرق كتبهم شرقأوغنربا ' تيبا كاسن فر الك 

يدب إلى العقائد من آذاها سموم والعقائد كالجسو 

وقال المبرد: السلام في اللغة اسم من أسماء الله تعالى وجمعه سلامة ومصدر واسم 
شجر . وقال الزجاج: مصدر لسلم تسليماً وسلاماًء کالسراح من سرح والأداء من أدى. وقال 
عكرمة والحسن: أمر بابتداء السلام عليهم تشريفاً لهم . وقال ابن زيد: أمر بإبلاغ السلام عليهم 
من الله وقيل: معنى السلام هنا الدعاء من الآفات. وقال أبو الهيثم : السلام والتحية بمعنى 
واحد ومعنى السلام عليكم حياكم الله . وقال الزمخشري : إما أن يكون أمر بتبليغ سلام الله 


(۱) لم أهتد لقائله» وكن: اختفى . انظر «اللسان» (۱۳/ )٠١‏ مادة (كمن). 
(۲) «الکشاف» (۲۸/۲). 
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إليهم وإما أن يكون أ مر بأن ببدأهم بالسلام إكراماً لهم وتطيياً لقلوبهم؛ انتھی . وتردیده إما وأما 
الأول قول ابن زيدء والثاني قول عكرمة. وقال ابن عطية: لفظه لفظ الخبر وهو في معنى 
الدعاء وهذا من المواضع التي جاز فيها الابتداء بالنكرة إذ قد تخصصت؛ انتهى . والتخصيص 
الذي يعنيه النحاة ف a‏ التي ذا نها هى أن :تحصن بالوصفب أو العمل. أو الإضافة› 
وسلام لیس فيه شي: من هلد التخصرصات وقد رام بض التحویین أن بجمل جواز لادء 
بالنكرة راجعا ا إلى التخصيص والتعمينم والذي يظهر من كلام ابن عطية أنه يعني بقوله إذ قد 
تخصصت أي : استتملت قي الدعا فلم تيق النكرة ا 
يراد بها أحد ما تحتمله النكرة. 


لكتب ربكم غلى نفسه الرحمة) أ ي: أوجبها والباریء تعالی لا يجب عليه شيء عقلاً إلا 
إذا أعلمنا آ کر ااك ا اجه . وقيل: [كتب) وعد والكتب هنا'في اللوح 
المحفوظ . وقيل : في کتاب غيره» وفي صحیح البخاري «إن الله تعالی تب کتاباً فهو عنده فوق 
العرش إن رحمتي سبقت غضبي»» وهه الجملة مأمور بقولها تبشيرآ لهم عة رخة ال 
وتفريحاً لقلوبهم. ٠‏ ۰ 


٠‏ وی ل ر ات ی قیل قيل: الشرك. وقیل: ااي وتقدم تفسير 
عمل السوء ا لإا وة على اث لين ساون لسر بها ا E‏ 
عن غاد ۰ 


ثم ا وأصلح فإنه غفور رحیم» ا ي a‏ ء (واصلح) ا 
استدامة الإصلاح في الشيء الذي تاب منه. قرأ أ عاصم وابن عامر أنه بفتح الهمزتين فالأولى بدل 
من الرحمة والثانية خبر مبعدأً محذوف تقديره فأمره أنه» أي : ان الله ۔غفور رحیم له» ووهم 
النحاس فزعم أن قوله لفان عطف على آنه وتکریر لها لرل آلکلا م وعدا کا كرا ر 
لأن لمن( مبتداً سواء کان موصولاً أو شرطا ا فإن کان موصولاً بقي بلا خبر وان کان شرطاً بقيِ 
بلا جواب. وقیل : إنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره عليه أنه من عمل. . وقيل: e‏ 
وليس بشيء لدخول الفاء فيه ولخلو «[من)» من خبر أو جواب. وقرأً ابن كثير» وأبو عمروء 
والأخوان» بكسر الهمزة فيهما الأولى على جهة التفسير للرحمة والثانية في موض ع الخبر أو 
الجواب. وقرأً نافع بفتح الأولى على الوجهين السابقين وکسر ا أيضاًء وقرأت 
و اي و الثانية حکاها الزهراوي عن الأعرج | : . وحکی سیبویه عنه مشل قراءة' 


.)۲۹۷ /۲( «المحرر»‎ (WD 
و۹ و 7°( من‎ ۲٤۲ /۲( وأحمد‎ Nel) ومسلم‎ »)۷٤٥۳و‎ VEY ۳۱۹6( صحیح أخرجه البخاري‎ )( 
: . حديث أبي هريرة وتقدم‎ 


(۳) انظر «القرطبي» ۰)۳۹۸/۱٤(‏ «المبسوطا »۱۹٤(‏ ۱۹۵). 
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نافع. وقال الداني: قرا الأعرج ضد قرابة نانع لهالا في موضع نصب على الحال؛ 
أي: وهو جاهل وما أحسن مساق هذا المقول أمره أولاً أن يقول للمؤمنين سلام عليكم فبدأ ‏ 
أولاً بالسلامة والأمن لمن آمن ثم خاطبهم ثانياً بوجوب الرحمة وأسند الكتابة إلى ربهم» أي 
كتب الناظر لكم في مصالحكم والڏذي. یربیکم ویملککم الرحمة فهذا تبشير بعموم الرحمة» ثم 
أبدل منها شيعا خاصاً وهو غفراته ورحمته لمن تاب واصلح» ولو ذهب ذاهب إلى أن الرحمة 
مفعول من أجله وأن آنه في موضع نصب لكتب» أي : : لأجل رحمته إياكم لم يبعد ولكن الظاهر 
أن الرحمة مفعول #(كتب) واستدل المعتزلة بقوله: #كتب على نفسه الرحمة أنه لا يخلق الكفر 
في الكافر لأن الرحمة تنافي ذلك وتنافي تعذيبه أبد الآباد. 


o GT A‏ إشارة إلى 
التفصيل الواقع في هذه السورةء أي : ومثل ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن ونلخصها في 
صفة أحوال المجرمين» من هو مطبوع على قلبه لا يرجى إسلامه» ومن ترى فيه أمارة القبول 
وهو الذي يخاف إذا سمع ذكر القيامة» ومن دخل في الإسلام إلا أنه لا یحفظ حدوده. وقیل : 
المعنى كما فصلنا في هذه السورة دليل على صحة التوحيد والنبوة والقضاء والقدر نفصل لك 
دليلنا وحججنا في تقرير كل حق ينكره أهل الباطل. وقیل : a‏ 
ومشل ذلك التفصيل لمن كان قبلكم نفصل لكم . 
٠‏ وقال التبريزي: معناه كما بيا للشاكرين والكافرين: وقال ابن قية: RE‏ 
شيئاً بعد شيء . وقال تاج القراء: الفصل بون ما بين الشيئين والتفصيل التبيين يبين المعاني 
الملتبسة. وقال ابن عطية: والإشارة بقوله: لوكذلك) إلى ما تقدم من النهي عن طرد المؤمنين 
وبیان فساد منزع المعارضين لذلك» وتفصيل ات وا و ا و انتھی . 
واستبان یکون لازماً ا وم امل نجه بذكروف السبيل اهل الحجاز بوتوما ٠.‏ وقرأً 
العربيان» وابن كثير» وحفص: «ولتستبين)» بالتاء سبيل بالرفع. ۰ ۰ 


وقراً الأخوان وأبو بکر ولیستبین بالیاء سبیل بالرفع فاستبان هنا لازمة أي و 
المجرمين. وقرأً نافع ولتستبين) بتاء ا فقيل: هو 
خطاب للرسول ية . وقيل له ظاهر أو المراد أ مته لأنه بإ كان استبانها وخص #سبيل 
المجرمين# لأنه يلزم من استبانتها استبانة سبيل المؤمنين أو يكون على حذف معطوف لدلالة 
المعنى عليه التقدير سبيل المجرمين والمؤمنين. وقيل : و المجرمين) لأنهم الذين ‏ 
أثاروا ما تقدم من الأقوال ٤‏ آهم في هذا الموضع لأنها آيات رد عليهم» وظاهر المجرمين 
العموم وتأوله ابن زید على ا و ا 


0 «المحرر» (۲/ ۲۹۷). ٠‏ ۰ 
(٠‏ . وفي «المیشر» )۱۳٤(‏ (وليستيين) وذلك على التخفيف من أجل توالي الحركات. 


سورة الانعام الآية: oA _ oY‏ ت ٠‏ ل ا Me‏ 


EE‏ اق ا ا أو قبلها علة محذوفة وهو 
قول الوفيين» التقدير: لنبين لك ولتستبين. وقال الزمخشري: E‏ 
منهم بما یجب أن يعامل به فصلنا ذلك التفصيل . 

ES o‏ ا 
عبادتهم غير الله ولما ذكر تعالى تفصيل الآيات لتستبين سبيل المبطل من المحق نهاه عن سلوك 
N E‏ س 
واوق قال ابن عباس: i E‏ رلت البة من دغوتهوندي يدا 
سمیته . وقیل : تدعون في أموركم وحوائجكم وفي قوله: : (تدعون من دون الله) استجهال لهم 
e SS GS‏ 
ورود تکلیف . 


قل لا آتبع أهواء کہ | 0 U‏ ا ولما ا 
مختلفة كان لكل عابد صنم هوى يخصه فلزلك جمع» وأهواءكم عام وغالب ما يستعمل في غير 
الخير ويعم عبادة الأصنام وما أمروا به من طرد المؤمنين الضعفاء وغير ذلك مما ليس بحق وهي 
أعم من الجملة السابقة e‏ وفي قوله لاهواءكم تنبيه على السبب الذي 
حصل منه الضلال وة ل أراد اتباع الحق ومجانبة الباطل كما قال ابن درید : 
وآفة العقل الهوى فمن علا RE E‏ 
لإقد ضللت إذاً وما آنا من المهتدين» المعنى إن اتبعت أهواءكم ضللت وما ايچ 
والجملة من قوله: : وما أنا من المهتدين) مؤكدة لقوله قد ضللت) وجاءت تلك فعلية لتدل 
على التجدد وهذه إسمية لتدل على الثبوت فحصل نفي تجدد الضلال وثبوته وجاءت رأس آية. 
وقرأ السلمي وأبن وثاب وطلحة #(إضللت) بكسر فتحة اللام وهي لغة» وفي التحرير قرأ يحيى 
وابن أبي ليلى هنا في السجدة ة في أئذا صللنا) [السجدة: ی و 
اللحم أنتن وبروى بللا .أي : ا رواه ابو الغباس عن 
مجاهد بن الفرات في كتاب «الشواذ» له : > 
قل إني على بينةمن ربي) | ي: على شريعة ا ا وقيل: البينة هي 
٠‏ المعجزة التي تبين صدقي وهي القرآن» قالوا ويجوز أن تكون التاء في «بينة) للمبالغة والمعنى 
عل آمرہین لما تھی آ۵ رکوہ میا تلپوی تیه علی تا جب اقباط رهوا لامر الراج م ا۵ 
تعالی . a‏ 


` (4/D (١) 
لم أجده في مصدر آخر.‎ )۲( 


۱۸٦7‏ : الجزء الرابم من كتاب تفسير البحر المحيط 


لوکذبتم به) إخبار منه عنهم أنهم كذبوا به والظاهر عود الضمير على الله أي: وكذبتم 
بالله. وقيل: عائد على #بينة4 لأن e‏ وقيل: على البيان الدال عليه بينة. 
وقيل : على القرآن. 

لما عندي ما تستعجلون به) الذي ا به» قیل : الآيات المقترحة. قاله الزجاج. 
وقيل: العذاب ورجح بأن الاستعجال لم يأت في القرآن إلا للعذاب لأنهم لم يستعجلوا بالآيات 
المقترحة وبأن لفظ وکذبتم به يتضمن أنكم واقعتم ما أنتم تستحقون به العذاب إلا أن ذلك 
لن لی: قال الزمخشري : يعني العذاب الذي استعجلوه في قولهم: لفأمطر علينا حجارة من 
السماء) [الانفال: : [Yr‏ 

لإن الحكم إلا ش4 أي : الحكم لله على الإطلاق وهو الفصل بين الخصمين ا 
بإيجاب الثواب والعقاب . وقيل : القضاء بإنزال العذاب وفيه التفويض العام لله تعالى . يقضي 
الحق هي قراءة العربيين والأخوين» أي: يقضي القضاء احق فی کل ما قق همی عر ار 
تعجيل » وضمن بعضهم يقضي معنى ينفذ فعداه إلى مفعول به. وقیل: : يقضي بمعنى يصنع› 
كل ما يصنعه فهو حق قال الهذلي : 

وعليهمامسدودتان قضاهما اود اا ت 

أي: صنعهماء وقيل: حذف الباء والأصل بالحق› ويؤيده قراءة عبد اله وأبي» وابن 
وثاب» والنخعي» وطلحة» والأعمش»› > يقضي بالحق بباء الجر وسقطت الباء خطاً لسقوطها لفظاً 
لالتقاء الساكنين. وقرأ مجاهد وابن جبير يقضي بالحق. 

وهو خير الفاصلين) وفي مصحف عبد الله وهو أسرع الفاصلين. 'وقرآ ابن عباس 
والحرميان وعاصم : يقص الحق من قص الحديث كقوله نحن نقص عليك أحسن القصص)» 
[یوسف: ۳] ا ف ا أي : اتبعه . وحكي أن آبا عمرو بن العلاء سئل أهو يقص الحق أو 

يقضي الحق؟ فقال: لو كان يقص لقال: وهو خير القاصين» أقرأً أحد بهذا؟ وحيث قال وهو 
خير الفاصلين) فإنما یکون الفصل. في القضاء؛ انتهى. ولم يبلغ با عمرو أنه قریء بها ویدل 
على ذلك قوله: قرأ بها أحد؟ ولا يلزم ما قال» فقد جاء الفصل في القول قال تعالى : #إنه 
لقول فصل [الطارق: ]١١‏ وقال: (أحكمت آیاته ثم فصلت)» [مود: »]١‏ وقال: نفصل الآيات) 
[الرعد: ۲] فلا يلزم من ذكر الفاصلين أن يكون معيناً ليقضي ولإخير هنا أفعل التفضيل على 
بابها. وقيل : RT‏ أحد وهذا. 
الاستدلال يدل على أنها على بابها . 


«قل لو أن عندي ما تستمجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم) | ي : لو کان في قدرتي 


() «لکشاف» (۳۰/۲). ٠‏ 
(Y)‏ البيت من [الكامل] لأبي ذۇيب› انظر «دیوان الهذليين؛ 4/۷ و«اللسان» )۹/۸ °( مادة (صنع). 
(۳) انظر E‏ 


AV 1 : ۰ ۰ ۷٣ - ٠۹ سورة الأنعام الآية:‎ 


الوصول إلى ما تستعجلون به من اقراح الأيات أو من خلول العذاب لباذرت إليه ووقع الانفضال . 
بيني وبینکم . وروي عن عكرمة في #لقضي الأمر بيني وبينكم) أي : لقامت القيامة. وما روي 
عن ابن جريج من أن المعنى لذبح الموت لا يصح ولا له هنا معنى. . وقال الزمخشري: وما 
تستعجلون به) من العذاب لأهلكنكم عاجلاً ضباً لربي وامتعاضاً من تكذيبكم به ولعخلصت 
منکم سریعاً؛ انتھی 1 ال ا ا 

لواش أعلم بالظالمين4 الظاهر أن المعنى: والله أعلم بكم موضع الظاهر ا ا 
بالظلم موضع المضمر ومعنى #أعلم) بهم أي: بمجازاتهم ففيه وعد وتهدید. . وقيل : بتوقيت 


عقابهم› وقیل : SS a E‏ وقیل: بمن ينبغي آن يؤخ وبمن 
يمهل . وقیل : بما ت تقتضيه e al‏ 


٠ .)۳١/۲( .«الكشاف»‎ )۱( 


۱A۸‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


السقوط: الوقوع من علو. الورقة: واحدة الورق من النبات والكاغد وهي معروفة. 
الرطب واليابس معروفان» يقال: رطب فهو رطب ورطيب ويبس ويبيس» وشذ فيه يبس بحذف 
الياء وكسر الباء. الكرب: الغم يأخذ بالنفس كربت الرجل فهو مكروب. قال الشاعر: 

ومكروب كشفت الكرب عنه بطعنةفيصل لمادعانى °“ 

الشيعة: کک تتبع الأخرى ويجمع على أشياع» رش فنا اتةه وقول لغرب 
شاعکم السلام» أي ي: اتبعکم وأشاعکم الله السلم أي: أتبعكم . الإبسال: تسليم المرء نفسه 
للهلاك ويقال أسلت ولدي أرهنته» قال الشاعر: 

وإيبسالي بني بخضير جرم E EE‏ ۰ 
بعوناه: جنيناه» والبعو الجناية. الحميم: الماء الحار. الحيرة: التردد في الأمر لا يهتدي 
ا ا ي الغيم› »> يقال : حار يحار حيرة وخا وخوانا وحيرورة. 
الصور: جمع صورة» والصور القرن بلغة أهل اليمن. قال: 
نحن نطحناهم غداة الجمعين E‏ 
نطحاً شديداً لا كنطح الصوريسن 

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) لما قال تعالى : AN a‏ 
بالظالمین بعد قوله ما تستعجلون به4 انتقل من خاص إلى عام وهو علم الله بجميع الأمور 
الغيبيةء e‏ الى الشيء eT‏ الم 
ما استعجلوا وقوغه وغیره. 
والمفاتح : جع مفتع بسر اليم وهي الآبة التي بتع بها ما أغلق . قال الزهراوي : 
ومفتح أفصح من مفتاح ويحتمل أن يكون ج جمع مفتاح لأنه يجوز في مثل هذا أن لا یؤتی فيه . 
بالياء» قالوا: مصابح ومحارب وقراقر في جمع مصباح وقرقور. وقرأ ابن السميقع: مفاتيح 
E E E‏ 


(0) 


(1) البيت لعنترةء انظر «القرطبي» 0 1 ٠‏ 

(۲) البيت لعوف بن الأحوص الباهلي م من [الوافر]ء انظر.«الطبري» )4/0(« ر«الماوردي» OR‏ 
و«القرطبي» )۹/۷( و«الکشاف» (۲/ .)٠١‏ و«اللسان» )۷١ /٠١(‏ مادة (بعا) . 
وبعوناه: أي جنيناه» والبعو الجناية . 

(۳) ذكره «القرطبي» (۷/ ۲۲)» وفي «اللسان» )٤١١ /٤(‏ مادة (صور) ينشب لقائل . 

. )٥ /۷( انظر «القرطبي»‎ .)٤( 


سورة الأنعام الآية: ۵۹ ۔ Eo ۰ ۷٣‏ ۱۸۹ 


للمكان» أي : أماكن الغيب ومواضعها يفتح عن المغيبات. . ويۋيده ما روي عن ابن عباس إنها. 
ئن المطر والنبات ونزول العذاب. وقال السدي وغيره: خزائن الغيب. وروي عن ابن عمر 
e‏ انه قال : مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله #إن الله عنده علم الساعة4؟ 
[لقمان: ]۲١‏ إلى آخر السورة. وقيل: #مفاتح الغيب) الأمور التي يستدل بها على الغائب فتعلم . 
حقيقته من قولك: فتحت على الإمام إذا عرفته ما نسي . . وقال أبو مسعود: أوتي نبيكم کل شيء ٠‏ 
إلا مفاتح الغيب. وروي جبن ابن عباس أنها خزائن غيب السموات والأرض من الأقدار 
والأرزاق : وقال عطاء: ما غاب من الشواب والعقاب وما تصير إليه الأنرر. کک 
الوصلة إلى علم الغيب إذا استعلم . وقيل: عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال.. وقيل: مالم يكن 
هل یکون أم لا یکون؟ وما ESC E‏ 
هو حصر أنه لا يعلم تلك المفاتح ولا يطلع عليها غيره تعالى» ولقد يظهر من هؤلاء المنتسبة 
إلى الصوف أشياء من ادعاء علم المغيبات والاطلاع على علم عواقب أتباعهم وأنهم معهم في 
الجنة مقطوع لهم ولأتباعهم بها مخبرون بذلك على رؤوس المنابر ولا ينكر ذلك أحد هذا مع 
خلوهم عن العلوم يوهمون أنهم يعلمون الغيب. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها . 
ومن زعم أن محمداً يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله تعالى يقول : قل لا 
يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله [النمل: ]٥‏ وقد کثرت هذه الڌعاوى والخرافات 
في ديار مصر وقام بها ناس صبيان العقول يسمون بالشيوخ عجزوا عن مدارك العقل والنقل 
وأعياهم طلاب العلوم: 
فارتموايدعون أمراً عظيماً. :لم يكن للخليل لا والكليم. 
a‏ منهم في انسفال ٠‏ أبلصراللوح مابه من رقوم 
فجنى العلم منه غضاطرياً ودرى مايكون قبل الهجوم. 
إا اعقاكلي لفن عمال إا ها اتاشدقت باقعرء قم 
لويعلم ما في البرَ والبحر) لما کان ذكره تعالى #مفاتح الغيب) أمراً معقولاً أخبر 
باستئثاره بعلمه واختصاصه به ذكر تعلق علمه بهذا المحسوس على سبيل العموم ثم ذكر علمه 
بالورقة والحبة والرطب واليابسن على سبيل الخصوص» فتحصل إخباره تعالى بأنه عالم بالكليات 
والجزئيات مستأثر بعلمه وما نعلمه نحن وقدم البر لكثرة مشاهدتنا لما اشتمل عليه من المدن ‏ 
والقرى والمفاوز والجبال والحيوان والنبات والمعادن أو على سبيل الترقى إلى ما هو أعجب في 
الجملة» لأن ما فيه من أجناس الحيوانات أعجب وطولة وعرضه أعظم والبر مقابل البحر. | 
وقيل: #البر القفار #والبحر4 المعروف» فالمعنى: ويعلم ما ف لبر من نات ودواب وأحجار ۰ 
وأمدار. وغير ذلك». وما ار راو وجواهر وغير ذلك. وقال مجاهد: #البز4 الأرض 


GRE (0) 


۱4۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


E RT RTT TTT‏ . وقيل: لم يرد ظاهر البرّ 
والبحر وإنما SS ET‏ وتحصا بالذكر لأنهما 
أعظم مخلوق يجاورنا . 

وما تسقط من ورقة إلا يعلمها) من زائدة لاستغراق جنس الورقة و#(يعلمها) مطلقاً 
قبل السقوط ومعه وبعده. قال الزجاج: #يعلمها) ساقطة وثابتة كما تقول: ما يجيئك أحد إلا 
وأنا أعرفه ليس تأويله في حال مجيئه فقط . وقيل : یعلم متی تسقط وأین ‏ تسقط وكم تدور في 
الهواء. وقيل: يعلمها كيف انقلبت ظهراً لبطن إلى أن وقعت على الأرض»› e‏ في 
موضع الحال من #ورقة) وهي حال من النكرة. كما تقول: ما جاء أحد إلا راكباً. ۰ 

ولا حبة في ظلمات الأرض) قيل : تحت الأرض السابعة. Ss‏ وقیل: 
الحب الذي يزرع يخفيها الزرّاع تحت الأرض. وقيل: تحت الصخرة فى أسفل الأرضين 
وقيل: ولا حبة إلا يعلم متى تنبت ومن يأكلهاء وانظر إلى حسن ترتيب هذه المعلومات بدأ اول 
بأمر معقول لا ندركه نحن بالحس وهو قوله: وعنده مفاتح الغيب) ثم ثانياً بأمر ندرك كثيراً منه 
بالحس وهو #ويعلم ما في البرّ والبحر€ وفيه عموم ثم ثالثاً بجزءين لطيفين أحدهما: علوي وهو. 
سقوط ورقة من علو إلى أسفل› والثاني: سفلي وهو اختفاء حبة في بطن الأرض. ودلت هذه 
الجمل على أنه تعالى عالم بالكليات والجزئيات وفيها رد على الفلاسفة في زعمهم أن الله لا 
يعلم الجزئيات ومنهم من يزعم أنه تعالى لا يعلم الكليات ولا الجزئيات حتى هو لا بعلم ذاته 
تعالى الله عن ذلك . 

روطو ا ن الاو ات م ا ونان ا و 
في المتصف بهما» وقد مثل المفسرون ذلك بمثل. فقيل: ما ينبت وما لا ينبت. وقيل: لسان 
المؤمن ولسان الكافر. وقيل: العين الباكية من خشية الله والعين الجامدة للقسوة» وأما ما حکاه 
النقاش عن جعفر الصادق أن الورقة هي السقط من أولاد ب بني آدم والحبة يراد بها الذي ليس 
بسقط والرّطب المراد به الحيّ واليابس يراد به الميت فلا يصح عن جعفر وهو من تفسير . 
الباطنية لعنهم الله . وقال مقاتل في کتاب مبین : هو اللوح المحفوظ . وقال الزجاج: كناية عن . 
علم الله المتيقن وهذا الاستثناء جار مجرى التوكيد لأن قوله: ولا حبة #ولا رطب ولا يابس4 
معطوف على قوله لمن ورقة والاستثناء الأول منسحب عليها كما تقول: ما جاءني من رجل 
إلا أكرمتة ولا امرأةق کک أكرمتها ا ء على سبیل 
الت وكيد وحسئه كونه فاصلة رأس 

وقراً N O‏ 
والأولى أن يكونا معطوفين على موضع من ورقة) ويحتمل e‏ وخبره الا في 
کتاب مبین) . 


.)۹/۷( انظر «القرطيي»‎ )( ٠ 


۹۱ e ٠ ۷٣ - ٥۹ سورة الأنعام الآية:‎ 


وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ذ TET‏ 
مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون) مناسبة هذه الآية لما قبلها نه تعالی لما ذکر استتتاره بالعلم 
التام للكليات والجزئيات ذكر استاثاره بالقدرة التامة تنبيهاً على ما تختص به الإلهية وذكر شيا ۰ 
وا قاهرا للأنام وهو التوفي بالليل والبعث بالنهار وكلاهما ليس للإنسان فيه قدرة» بل هو 
أمر يوقعه الله تعالى با لإنسان والتوفي عبارة في العرف عن الموت وهنا المعنى به النوم على سبيل 
الجا للعادة الي به وين الحوت وي زوال إبنامة ومرت ودر . ولما كان التوفي المراد 
به النوم سبباً للراحة أسنده تعالى إليه ولما كان بمعنى الموت مؤلما قال: قل يتوفاكم ملك 
الموت)€ [السجدة: ]١١‏ وتوفته رسلنا وتوفاهم الملائكة»› والظاهر أن الخطاب عام لكل سامع . 
وقال الزمخشري : الخطاب للكفرة"“ وخص الليل بالنوم والبعث بالنهار وإن كان قداينام بالنهار . 
ويبعث بالليل حملاً على الغالب» ومعنى [جرحتم) كسبتم ومنه جوارح الطير» أي: كواسبها 
اج ا السات اها والمراد منها أعمال الجوارح ومنه قيل للأعضاء جوارح. قال ابن 

عطية : ويحتمل أن يكون من الجرح كأن الذنب جرح في الدين والعرب تقول: وجرح اللسان 
کجرح اليد" . وقال مكي: أصل الاجتراح عمل الرجل بجارحة من جوارحه يده أو رجله ثم 
كثر حتى قيل لكل مكتسب مجترح وجارح» وظاهر قوله: ما جرحتم) العموم في المكتسبِ 
خیراً کان أو شراً. وقال ي e‏ انتهی"» وهو قول ابن عباس. 


وقال قتادة : ا ا ما كسبتم والبعث هنا هو التنبه . من ألنوم والضمير 
في فيه عائد على #النهار) قاله مجاهد وقتادة والسدي» عاد عليه لفظاً والمعنى في يوم آخر 
کما تقول : : عندي درهم ونصفه» وقال عبد الله بن كثير: يعود على التوفي› أي : يوقظكم في . 
التوفي» أي: في خلاله وتضاعيفه. يعود على الليل. وقال الزمخشري: ثم يبعثكم من 
الور ي فان ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار» ومن أجله». 
كقولك: فيم فيم دعوتني فتقول : TD‏ 

«ليقضى أجل مسمى) لأن المعنى والله أعلم أنه تعالى يحبيهم في هاتين الحالتين من الوم 
واليقظة ليستوفوا ما وا ا والأعمال المكتوبة» وقضاء الأجل فصل مدَّة العمر من 
غيرها ؤمسمى في علم الله أو ذ في اللوح المحفوظ أو عند تكامل الخلق ونفخ الروح» ففي 

الصحيح أن الملك يقول عند كمال ذلك : فما الرزق فما الأجل. وقال الزمخشري : جل 
الذي سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعمالهم لثم إليه مرجعكم) هو المرجع إلى 
موقف الحساب ثم بما کنتم تون في ليلكم ونهارکم؛ انتھی . وقال غیره کابن 


e 0 «المحرر ا‎ )۲( . )۳١ /۲( «الکشاف»‎ ( 
٤ ,)۳١/۲( «الکشاف»‎ )۳( 

(4) المصدر السابق. 

٠ )۵(‏ المصدر السابق. 


۱۹۲ : الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


جبير: مرجعكم بالموت الحقيقي . ر ا ی ارف 
والبعث وإن حكمهما بالنسبة إليه تعالى واحد فكما آنام وأبقظ يميت ويحيي. وقراً طلحة وأبو 
رجاء ليقضي أجلاً مسمى بني الفعل للفاعل ونصب أجلاً أي ليتم الله آجالهم كقوله : #فلما قضى 
موسى الأجل4 [القصص: ۲۹] وفي قراءة الجمهور» ويحتمل أن يكون الفاعل المحذوف ضميره أو 
ضمیرهم . 

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة) تقدم e‏ فوق 
عباده. قال هنا ابن عطية : «القاهر# أن أخذ صفة فعلء أي: مظهر القهر بالصواعق والرياح 
والعذاب» فيصح أن تجعل فوق ظرفية للجهة لأن هذه الأشياء إنما تعاهدها للعباد من فوقهم وإن 
أخذ «القاهر# صفة ذات بمعنى القدرة والاستيلاء ففوق لا يجوز آن يكون للجهة وإنما هو لعلو 
القدر والشأن» كما تقول: الياقوت فوق الحديد؛ انتهى. وظاهر (ويرسل) أن يكون معطوفاً 
على وهو القاهر) عطف جملة فعلية على جملة إسمية وهي من آثار القهر. وجوز أبو البقاء أن 
تكون معطوفة على قوله: #يتوفاكم) وما بعده من الأفعال وأن يكون معطوفاً على «القاهر» 
التقدير وهو الذي يقهر ويرسل» وأن يكون حالاً على إضمار مبتدأً أي: وهو يرسل وذو الحال 
إما الضمير في #القاهر# وإما الضمير في الظرف وهذا أضعف هذه الأعاريب» لوعلیکم4 
ظاهره أنه متعلق بيرسل كقوله: #يرسل عليكما شواظ) [الرحمن: a ]١‏ بالعلوِ 
والاستعلاء E GEG‏ أن يكون متعلقاً بحفظةء آی: ویرشل 
حفظة عليكم» 1 : يحفظون عليكم أعمالكم» كما قال: #وإن عليكم لحافظين) [الانفطار: [1٠‏ 
كما تقول: حفظت عليك ما تعمل . وجرّزوا أن يكون حالاً لأنه لو تأخر لكان صفةء أي : : حفظة 
٠‏ كائنة عليكم» أي: E TS‏ مذكراً 
٠‏ صحيح اللام عافلاً وقل فيما لا يعقل . ۰ 

ا آي : Sg aos‏ اننین قال 
ابن عطية : المراد بذلك الملائكة الموكلون بكتب الأعمال؛ انتهى”". وما قالاه هو قول ابن 
عباس وظاهر الجنمع أنه مقابل الجمع ولم تتعرض الآية لعدد ما على كل واحد ولا لما يحفظون . 
عليه. وعن ابن ¿ عباس : ملكان مع كل إنسان أحدهما عن يمينه للحسنات»› والآخر عن شماله 
للسيئات وإذا عمل سيئة قال: من على اليمين انتظره لعله يتوب منها فإن لم يتب كتبت عليه. 
وقيل: ملكان بالليل وملكان بالنهار أحدهما يكتب الخير والخر يكتب الشرء فإذا مشى كان 
أحدهما بين يديه والآخر وراءه» وإذا جلس فأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. وقيل: خمسة 
من الملانكة اننا بالليل والتان بالنهار» وواحد لا يفارقه ليلا ولا تارا والقكرف الحسة 
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ES‏ الفاغ تو اا الاعات وقیل : لا يطلعون إلا على القول والفعل 
لقوله: لما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد# [ق: : ] ولقوله: إيعلمون ما تفعلون) [الانفطار: 
١‏ وأما أعمال القلوب فعلمه لله تعالى . 'وقيل : يطلعون علبها على الإجمال لا على التفصيل 
فإذا عقد سيئة خرجت من فيه ريح خبيثة أو حسنة خرجت زيح طيبة : ا 
وقال الزمخشري (فإن قلت): أله غني بعلمه عن كتب الكتبة فما فائدتها؟ (قلت): فيها 
لطف للعباد لأنهم إذا علموا أن الله رقيب عليهم» والملائكة الذين هم أشرف خلقه موكلون بهم ٠‏ 
يخفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها في صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة› 
كان ذلك أزجر لهم عن القبيح وأبعد من السوء؛ انتهى. وقوله: #والملائكة) الذين هم 
أشرف خلقه هو جار على مذهب المعتزلة في الملائكةء ولا تتعين هذه الفائدة إذ يحتمل أن 
تكون الفائدة فيها أن توزن صحائف الأعمال يوم القيامة لأن وزن الأعمال بمجردها لا يمكنء 
وهذه الفائدة جارية على مذهب أهل السنةء وأماا المعتزلة فتأولوا الوزن والميزان ولا يشعز قوله: . 
لإحفظة) أن ذلك الحفظ بالكتابة كما فسروا بل قد قيل : هم الملائكة الذي قال فيهم النبي يي 
«تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة. بالنهار»*"“ قاله قتادة ت والسي. وقيل : يحفظون الإنسان من 
کل شيء حتى ياتي أجله. ۰ ۰ 
E‏ آي : : أسباب الموت #توفته) قيضت روحه: 
لرسلنا) جاء جمعاً. فقيل : عنى به ملك الموت عليه السلام وأطلق عليه الجمع تعظيماً . وقيل :" 
ملك الموت وأعوانه والأكثرون على أن رسلنا عين الحفظة يحفظونهم مدة الحياةء وعند مجيء 
أسباب الموت يتوفونهم ولا تعارض بين قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها) [الزمر: ]٤١‏ وبين 
قوله: : قل يتوفاكم ملك الموت) [السجدة: ۰ وبين قوله: #توفته رسلنا» لأن نسبة ذلك إلى الله ۰ 
تعالى بالحقيقة ولغيره بالمباشرة› ولملك الموت لأنه هو الآمر لأعوانه وله ولهم بکونهم هم 
المتولون قبض الأرواح. وعن مجاهد جعلت الأرض له کالطست يتناول منه من ي يتناوله وما من 
أهل بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين. وقرأ حمزة : توفاه بألف ممالة وظاهره أنه هفل 
ماض كتوفته إلا أنه ذكر على معنى الجمع» ومن قرأ توفته أن نث على معنى الجماعة ويحتمل أن 
يکون مضارعاً وأصله تتوفاه فحذفت إحدى التاءين على الخلاف في تعيين المحذوفة. وقراً 
الأعمش يتوفاه بزيادة ياء المضارعة على التذكير" ٠.‏ ۰ 
وهم لا يفرّطون) جملة حالية والعامل فيها توفته أو استئنافية أخبر عنهم بأنهم لا يفرطون 


(۱) «الکشاف» (۳۲/۲).' 

(۲) صحيح هو بعض حديث أخرجه البخاري (٥هه‏ و۳ (VET‏ ومالك في «الموطاء ۸ 2 
والنسائي (۱/ »)۲٤١ ۰۲٤١‏ وأحمد (۲۸۲/۲) وابن حبان (۱۷۳۷)»› والبغوي في شرح السنة» (A ٠(‏ 
كلهم من حديث آبي هريرة. ۰ 

(۳) انظر «المبسوط» (١۱۹)ء‏ «البدور» .)٠١١۲(‏ 


۱4٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


في شيء مما أمروا به من الحفظ والتوفي ومعناء: لا يقصرون. وقراً الأعرج وعمرو بن عبيد لا 
يفرطون) بالتخفيف» أي: لا يجاوزون الحد فيما أمروا به . قال الزمخشري : فالتفريط التولي 
را ا یاو ا آي لا ينقصون مما أمروا به ولا یزیدون فیه؛ 
انتهی"'» وهو معنی کلام ابن جني. وقال ابن بحر: معنی #یفرطون) لا يدعون أحداً يفرط 
عنهم» آي : : يسبقهم ويفوتهم. وقیل: يجوز أن تكون قراءة التخفيف معناها لا يتقدمون على أمر 
الله وهذا لا يصح إلا إذا نقل أن أفرط بمعنى فرط» أي: تقدم. وقال الحسن: إذا احتضر الميت 
احتضره خمسمائة ملك يقبضون روحه فیعرجون بها . 


لثم رذوا إلى الله مولاهم الحق) الظاهر عود الضمير على العباد» وجاء عليكم على سبيل 
الالتفات لما في الخطاب من تقريب الموعظة من السامعين› ويحتمل أن يعود الضمير في 
لردوا) على أحدكم على المعنى لأنه لا يريد بلأحدكم) ظاهره من الإفراد إنما معناه الجمع 
وکأنه قیل : حتى إذا جاءكم الموت» وقرىء #ردوا# بكسر الراء نقل حركة الدال التي أدغمت 
إلى الراء والراد المحذر من الله أو بالبعث في الآخرة أو الملائكة رذتهم بالموت إلى الله . وقيل : 
الضمير يعود على #رسلنا» أي : الملائكة یموتون كما يموت بنو آدم ويردون إلى الله تعالى 
وعوده على العباد أظهر. ومولاهم لفظ عام لأنواع الولاية التي تكون بين الله وبين عبيده من 
الملك والنصرة والرزق والمحاسبة وغير ذلك» وفي الإضافة إشعار برحمته لهم وظاهر الإخبار 
بالرد إلى الله أنه يراد به البعث والرجوع ا وجزائه يوم القيامة ويدل عليه آخر الأية.. 


وقال أبو عبد الله الرازي : ر ا ا 
والمیت مع کونه ميتاً لا يمكن أن يرد إلى الله بل المردود هو النفس والروح وهنا موت وحياة» 
فالموت نصيب البدن والحياة نصيب النفس والروح فثبت أن الإنسان ليس إلا النفس والروح 
وليس عبارة عن مجرد هذه البنية. وفي قوله: رذوا إلى الله إشعار بكون الروح موجودة قبل 
البدنء لأن الرد من هذا العالم إلى حضرة الجلال إنما يكون إذا كانت موجودة قبل التعلق بالبدن 
ونظيره (ارجعي إلى ربك) [الفجر: ۲۸] إلى الله مرجعكم جميعا# [المائدة: ۸] وجاء في. 
الحديث: «خلقت الأرواح قبل الأجساد بألفي عام». وحجة الفلاسفة على كون النفوس غير 
موجودة قبل وجود البدن ضعيفة وبينا ضعفها في الكتب العقلية؛ انتهى كلامه وفيه بعض 
تلخيص . وقال أيضاً : إلى الله يشعر بالجهة وهو باطل فوجب حمله على أنهم ردّوا إلى حيث 
لا مالك ولا حاكم سواه؛ انتهى. والظاهر أن هذا الرد هو بالبعث يوم القيامة إلا ما أزاده 
الرازي ووصفه تعالى بالحق معناه العدل الذي ليس بباطل ولا مجاز. وقال أبو عبد الله الرازي: ' 
كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة وهي النفس والشهوة والغضب كما قال تعالى : 
#[أفرآأيت من اتخذ إلهه هواه [الجائية: ]۲١‏ فلما مات تخلص من تصرفات الموالي الباطلة وانتقل 
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اک ف الذين يسمون eT‏ وا الحسن والأعمش #الحقى# e‏ 
والظاهر أنه صفة قطعت فانتصبت على المدح وجوز نصبه على المصدر تقديره الرد الحق. ' 

ألا له الحکم) تنبیه منه تعالی عباده بآن جميع أنواع التصرفات له. وقال الزمخشري: ‏ 
٠ ۰ ۰ Sno‏ 
الحساب) [البقرة: ۲[ 


NE AS a‏ آألوهیته تعالى من 
العلم التام والقدرة الكاملة ذكر نوعاً من أثرهما وهو الإنجاء من الشدائد وهو استفهام يراد به 
التقرير والإنكار والتوبيخ والتوقيف على سوء معتقدهم عند عبادة الأصنام وترك الذي ينجي من 
الشدائد ويلجأً إليه في كشفها. قيل: وأريد حقيقة الظلمة وجمعت باعتبار موادها ففي البر والبحر 
ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الصواعق» وفي البر أيضاً ظلمة الغبار وظلمة الغيم وظلمة 
الريح› وفي البحر أيضاً ظلمة الأمواج ويكون ذلك على حذف مضاف» التقدير: مهالك ظلمة ‏ 
البر والبحر ومخاوفها. وأكثر المفسرين على أن الظلمات مجأز عن شدائد البر والبحز 
ومخاوفهما وأهوالهماء والعرب تقول: یوم آسود» ویوم مظلم» ویوم ذو کواکب» کأنه لإظلامه 
وغيبوبة شمسه بدت فيه الكواكب ويعنون به أن ذلك اليوم شديد عليهم. قال قتادة والزجاج: من 
كرب البر والبحر. وحكى الطبري: ضلال الطريق في الظلمات”. وقال الزمخشري: ويجوز أن 
یراد ما يشفون عليه من الخسف في البر والغرق في البحر بذنوبهم فإذا دوا وتضرعوا كشف الله 
عنهم الخسف والغرق فنجوا من ظلماتها؛ انتهى ۳ 

ل(تدعونه تضرعاً وخفية) أي : : تنادونه مظهري الحاجة إليه ومخفيها والتضرع وصف. باد 
على الإنسان. والخفية: الإخفاء. وقال الحسن: تضرعاً وعلانية خفية› آي : نية وانتصبا على . 
المصدر» و#تدعونه4 حال ویقال: خفية بضم الخاءء وهي قراءة الجمهور» وبكسرها» وهى 
قراءة أبي بكر. وقرأً الأعمش #وخفية) من الخوف. وقرأ الكوفيون لمن بنجیکم قل الله 
ینجیکم) بالتشدید فیهماء وحميد بن قيس» ويعقوب» وعلي بن نصر عن أبي عمرو بالتخفيف 
فيهماء والحرميان والعربیان بالتشديد في #من ينجیکم4 رات ي وتر ی و 
بين التعدية بالهمزة والتضعيف» كقوله: #فمهل الكافرين آمهلهم) [الطارق: .]١١‏ 


#لئن انجینا من هذه لنكونن من الشاكرين) هذه إشارة إلى الظلمات والمعنى : E‏ لئن 
(۱) «الکشاف» (۲/ ۳۲). 


, .)۲۱١/٥( «الطبري»‎  )۲( 
. )۳۲ /۲( «الکشاف»‎  )۳( 


۱۹7 الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


أنجينا لما دعوه» أقسموا O‏ 
قبل الوقوع في هذه الشدائد شاكرين لأنعمه. وقر BE‏ 
الأخوان. وقرأً باقي السبعة على الخطاب. ۰ 


قل اللہ ینجیکم منھا ومن کل کرب ثم 2 EOS‏ 
اشر إليه بقوله #من. هذه em‏ أعيد معه الخافض وأمره 
تعالى بالمسابقة إلى الجواب ليكون هو إَة أسبق إلى الخير وإلى الاعتراف بالحق ثم ذكر أنه 
تعالى ينجي من هذه الشدائد التي حضرتهم ومن كل كرب فعم بعد التخصيص د ثم ذکر قبیح ما 
يأتون بعد ذلك وبعد إقرارهم بالدعاء والتضرع ووعدهم إياه بالشكر من إشراكهم معه في العبادة. 

قال ابن عطية : وعطف ب(ثم) للمهلة التي تبين قبح فعلهمء أي: ثم بعد معرفتكم بهذا 
کله وتحققه نشم تشرکون؛ ا وق معنى (تشركون) تعودون إلى ما كنتم عليه من 
الإشراك وعبادة الأصنام ولا يخفى ما في هذه الجملة الإسمية من التقبيح عليهم إذ ووجهوا 
بقوله: لثم أنتم) كقوله: N E E‏ 
[البقرة: ]۸٤‏ وإذا كان الخبر لت تشركون) بصيغة المضارع المشعر بالاستمرار والتجدد في المستقيل 
کما کانوا عليه فیما مضی . 

قل هو القادر على أن ببعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم) هذا إخبار 

يتضمن الوعيد» والأظهر من نسق الآيات أنه خطاب للكفار وهو مذهب الطبري . وقال أبي 
واو الال اغ : هي خطاب للمؤمنين. قال بي : هن ربع : عذاب قبل يوم القيامة مضت 
اتلتات قبل وقاء الزسول بحس وغشرن سف لا هنا وأذيق بعضهم بأس بعض» وئنتان 
واقعتان لا محالة الخسف والرجم. وقال الحسن : بعضها للكفار بعث العذاب من فوق ومن 
ES E‏ انتھی . وحين نزلت استعاذ الرسول ييه وقال في الثالثة : هذه أهون 
او هدوا ؛ واحتج بهذا من قال: هي للمۇمنين . وقال الطبري : لا يمتنع أن يکون عليه 
السلام تعوذ لأمته مما وعد به الكفار وهون الثالة لأنها في المعنى هي التي دعا فيها فمنع كما 
في حديث الموطاً وغیره. . والظاحر لمن فوقكم أو من تحت آرجلكم) الحقيقة كالصواعق وكما. 


(۱) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة ف «الميسّر» .)٠١١(‏ 

(۲) «المخرر الوجیز» .)۳٠۲/۲(‏ 

. )۲۱۷ /٥( «الطبري»‎ )۴( 

)€( صحیح هو بعض حديث أخرجه البخاري (1۲۸ و۷( ا »)٠٠٠(‏ والنسائي في «التفسير» 
.)۱۸٤(‏ وفي «الکبری» (۷۷۳۱ و٤٣۱۱۱)»‏ وأحمد (۳۰۹/۳)ء والحمیدي »)۱۲٥۹(‏ وأبو یعلی ۱۹٩۷(‏ 
و۲۹ و۱۹۸۲ء ۱۹۸۳)ء والدارمي في الرد على بشر المريسي (ص »)١٦١‏ وان حبان »)۷۲۲١(‏ 
والطبري (۸١۱۳۳)ء‏ والبيهقي في «الأسماء» 7 وفي «الاعتقاده (ص 4٩۸)ء‏ والبغوي في ا 
() كلهم من حدیث جابر بن عبد الله . 
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أمطر على قوم لوط وأصحاب الفيل الحجارة E‏ نوح الطوفان» کقوله: : لففتحنا 
أبواب السماء بماء منهمر# [القمر: ]١١‏ وكالزلازل ونبع الماء المهلك وكما خسف بقارون. وقال 
السدي عن أبي مالك وابن جبير: الرجم والخسف. وقال ابن عباس : #من فوقكم# ولاة الجور 
ومن تحت أرجلكم سفلة السوء وخدمته. وقيل : حبس المطر والنبات . وقيل : لمن فوقکم) 
خذلان السمع والبصر والآذان واللسان ومن ڌ تحت ا خذلان الفرج e‏ إلى 
المعاصي ؛ انتھی ۰ وهذا والذي قبله مجاز بعید. : 

أو يلبسكم شيعا أي: با وا می فل امیا ی ل و فک ماب 
لإمام ومعنى خلطهم : إنشاب القتال بينهم فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال كقول الشاعر: 

E E E AT وكتيبةلبستهابكتيبة‎ 


قال ابن عباس ومجاهد: تثبت فيكم الأهواء yT‏ فرقاً. وقیل : ا 
عدوکم حتی یخالطوکم . وقرأً أبو عبد الله المدني ل[يلبسكم# بض الياء من اللبس استعارة من 
اللباس فعلى فتح الياء یکون شیعاً حالاً . وقيل : ا و 
انتھی . ويحتاج في كونه مصدراً إلى نقل من اللغةء وعلى ضم الياء يحتمل أن يكون التقدير: أو 


يلبسكم الفتنة شيعا وكوك غا ھ0 وحذف المفعول الثاني ويحتمل أن یکون العو 


الثاني شيعاً كان الناس يلبس بعضهم بعضاًء كما قال الشاعر:. e‏ 
اتات ايه ادرت e‏ 
وهي عبارة عن الخلطة والمعايشة. ۰ 
«ویذیق بعضکم بأس بعض)» البأس: الشدة من قتل وغيره. والإذاقة والإنالة والإصابة هي 
من قوی ad‏ العرب ؤفي القرآن قال تعالى: فوقوا مس 
e‏ [القمر: .]٤۸‏ وقال الشاعر: : 
أذقناهم كؤوس الموت صرفاً E‏ 
وقرأً لاف ونذيق بالنون وهي نون عظمة الواحد وهي التفات فائدته نسبة ذلك إلى الله 
على سبيل العظمة والقدرة القاهرة. 1 
وار بف تمرف ابات لملم بترن بدا ارجا ولف ت ا ا 


(۱) البیتان للفرار السلمي بات نفسه من [الكامل]ء ۳ «الکشاف» (۲/ ۳۳) . 

(۲) البيت للنابغة الجعدي من [المتقارب]ء انظر «المحرر الوجیز» (۲/ ۲ ۰ و«اللسان» ۳/0 ) مادۃ بس 
ولبست قوماً: آي تملیت بهم دهراً. 

) البيت من [الوافر]ء ل أهتد لقائله : 
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والمعنى إنا نسألك في مجيء الآيات أنواعاً و يفقهوا ويفهموا عن الله 2 لن في 
اختلاف الآيات ما يقتضي الفهم إن عزبت آية لم تعزب أخرى . 


لوكذب به قومك وهو الحق)€ قال السدي : «به» عائد على القرآن الذي فيه جاء تصريف 
الآيات. وقال الزمخشري : #به راجع إلى العذاب وهو الحقء أي: ا 
وقال ابن عطية : e aT‏ إليه الطبري . وقيل: يعود 
على النبي ييا وهذا لقرب مخاطبته بعد ذلك بالكاف؛ انتهى”. وقرأً ابن أبي عبلة: وكذبت به 
قومك بالتاء» كما قال: #كذبت قوم نوح) [الشعراء: ه E‏ قوله : و ا 
اتناف لا حال . 


#قل لست عليكم بوكيل€ أي: لست بقائم عليكم لإكراهكم على التوحيد. وقيل: 
«بوكيل) بمسلط وقيل: لا أقدر على منعكم من التكذيب إجباراً إنما أنا منذر. قال ابن عطية : 
وهذا كان قبل نزول الجهاد والأمر بالقتال ثم نسخ“. وقيل: لا نسخ في هذا إذ هو خبر 
والنسخ فيه متوجه لأن اللازم من اللفظ لست الآن وليس فيه أنه لا يكون في المستقبل . 

#لكل نبا مستقر) أي : لكل أجل شيء ينبا به يعني من أنبائه بأنهم يعذبون وإيعادهم به 
وقت استقرار وحصول لا بد منه. وقيل: لكل عمل جزاء وليس هذا بالظاهر. وقال السدي : 
استقر نبأ القرآن بما كان يعدهم من العذاب يوم بدر. وقال مقاتل: منه في الدنيا يوم بدر وفي 
الآخرة جهنم. (وسوف تعلمون) مبالغة في التهديد والوعيد فيجوز أن يكون تهديداً بعذاب 
الآخرة» ويجوز أن يكون تهديداً بالحرب وأخذهم بالإيمان على سبيل القهر والاستيلاء. 

#وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) هذا 
خطاب للرسول به ويدخل فيه المؤمنون لأن علة النهي وهو سماع الخوض في آيات الله يشمله 
وإياهم. وقیل: هو خاص بتوحیده لأن قیامه عنهم کان شق علیهم وفراقه على مغاضبه 
والمؤمنون عندهم ليسوا كهو. وقيل : خطاب للسامع والذين يخوضون المشركون أو اليهود أو 
أصحاب الأهواء ثلاثة أقوال» ورأيت هنا بصرية ولذلك تعدت إلى واحد ولا بد من تقدير حال 
محذوفةء أي : #وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا) وهم خائضون فيهاء أي: وإذا رأيتهم 
ملتبسين بهذه الحالة. وقيل: #رأيت4 علمية لأن الخوض في الآيات ليس مما يدرك بحاسة 
البصر وهذا فيه بعد لأنه يلزم من ذلك حذف المفعول الثاني من باب علمت فيكون التقدير #وإذا. 
رأيت الذين يخوضون في آياتنا) خائضين فيها وحذفه اقتصاراً لا يجوز» وحذفه اختصاراً عزيز ٠‏ 


(۱) «الکشاف» (۲/ )٣٣۳‏ . 
(۲) «المحرر الوجیز» .)٠۳/۲(‏ 


(۳) انظر «القرطبي» (۷/ .)۱٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 
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جدأء حتى أن بعض النحويين منعه والخوض في الآيات كناية عن الاستهزاء بها والطعن فيها. 
وكانت قريش فى أنديتها تفعل ذلك . «فأعرض عنهم# أي : لا تجالسهم وقم عنهم وليس 
إعراضاً بالقلب وحده بینه وقد نزل عليكم في الکتاب آن إذا سمعتم آبات الله یکفر بها ویستهزاً 
Ss‏ ۰ وقد تقدم من قول 
المفسرين فى هذه الآية أن قوله: وقد نزل عليكم في الكتاب) أن الذي نزل في الكتاب هو 
قوله: : (وإذا رأيت الذين يخوضون) الآية ولإحتى يخوضوا) غاية للإعراض عنهم» أي: فلا 
بأس أن تجالسهم والضمير في #غيره» قال الحوفي: عائد إلى الخوض كما قال 
إذاانهى السفيه جرى إليه.. واف واو وو 


أي: جرى إلى السفه. وقال أبو البقاء : إنما لأنه أعادها على معنى الآيات 
ولأنها حديث وقول . ۰ : 
IE OPE GD bs O‏ 


٠ E N IS : الزمخشري‎ 


۳ 


TS ا بعد‎ TGR 
E e ا که ر ا‎ 
يبخوضون في الآيات محقق ومجيء الشرط الثاني بأن لأن إن لغير المحقق وجاء لمع القوم‎ 
الظالمين) تنبيهاً على علة الخوض في الآيات والطعن فيها وأن سبب ذلك ظلمهم وهو مجاوزة‎ 
ا‎ i Ea عطية : وأما'‎ e الحد ووضع الأشياء غير مواضعها:‎ 
وقد لا تلزم . كما قال الشاعر:‎ 

٠‏ إما يسيك عدو فلي ناوات 


إلى غير ذلك من الأمثلة؛ انتهى وف الال فا عاف ف و 
أنها E SM CR‏ إلا ضرورة. وذهب بعضهم إلى أنها 
لا تلزم وأنه يجوز في الكلام وتقييده الثقيلة ليس بجيد بل الصواب النون المؤكدة سواء كانت 
ثقيلة أم خفيفة وكأنه نظر إلى مواردها في القرآن وكونها لم تجيء ء فيها بعد أما إلا الثقيلة. وقراً 
ابن عامر #ينسينك) مشدداً عداه بالتضعيف وعداه الجمهور بألهمزة. وفال ابن عطية: وقد ذكر 


() لم هتد لقائله. 

.)۳٤/۲( «الکشاف»‎ )( 

(۳) ذكره في «المحرر الوجيز» )۳٠٤/۲(‏ ولم يشب لقائل . 
. 0) المصدر السابق. 


ers‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


القراءتين إلا أن التشديد أكثر مبالغة؛ انتهى“. وليس كما ذكر لا فرق بين تضعيف التعدية 
والهمزة ومفعول #ينسينك) الثاني محذوف تقديره #وإما ينسينك الشيطان) نهينا إياك عن القعود 
معهم» والذکری : مصدر ذكر جاء على فعلى وألفه للتأنيث ولم يجىء مصدر على فعلى غيره. 
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء) «الذين يتقون) هم المؤمنون والضمير في 
«حسابهم) عائد على المستهزئين الخائضين في الآيات. . وروي أن المؤمنين قالوا: لما نزلت 
فلا تقعدوا معهم لا يمكننا طواف ولا عبادة في الحرم فنزلت وما على الذين يتقون من حسابهم 
من شيء) فأبيح لهم قدر ما يحتاج إليه من التصرف بينهم في العبادة ونحوهاء والظاهر أن حكم 
الرسول موافق لحكم غيره لاندراجه في قوله: وما على الذين يتقون أمر هو يي بالإعراض 
عنهم حتی إن عرض نسيان وذكر فلا تقعد معهم. وقیل : ا أي : 2 
من حسابهم من شيء. 
#ولکن ذکری) أي: ولکن علیکم أن تذکروهم ذکری إذا سمعتموهم يخوضون بأن تقوموا 
عنهم وتظهروا كراهة فعلهم وتعظوهم . 
للعلهم يتقون)» أي: لعلهم يجتنبون الخوض في الآيات حياء E‏ 
قاله مقاتل» أو للعلهم يتقون) الوعيد بتذكيركم إياهم. وقيل : المعنى لا تقعدوا معهم ولا 
تقربوهم حتی لا تسمعوا استهزاءهم وخوضهم؛ وليس نهيكم عن القعود لأن عليكم شيئاً من 
حسابهم وإنما هو ذكرى لكم لعلكم تتقون» أي: تثبتون على تقواكم وتزدادونهاء فالضمير في 
#لعلهم) عائد على الذين يتقون) ومن قال الخطاب فى وإذا رأيت خاص بالرسول قال 
«الذين يتقون) للمؤمنين دونه ومعناها الإباحة لهم دونه كأنه قال: : يا محمد لا تقعد معهم وأما 
کک شيء عليهم من حسابهم إت دوا او روم لللعلهم يتقون) الله في ترك ماهم 
يه. وقال هذا القائل : هذه الإباحة التي اقتضتها هذه الآية نسختها آية النساء. وذكرى يحتمل ' 
eT‏ أي : ولکن تذکرونهم»› ومن قال: الإباحة كانت بسبب العبادات»› 
قال : نسخ ذلك آية النساء أو ذكروهم وفي موضع رفع»› أ ولکن علیهم ذکری وقذره بعضهم 
ولکن هو ذكرى» أي الواجب ذكرى. وقيل: هذا ذكرى» أي: النهي ذكرى. ٠. ٠‏ 
قال الزمخشري: ولا يجوز أن يكون عطفاً على محل من شيء كقولك: ما في الدار من 
أحد ولكن زيد لأن قوله: لمن حسابهم) یأبی ذلك" ؛ ان نتهى . كأنه تخيل أن في العطف يلزم . 
اللي ن المرت عب ومر مو خاب اا اي بے قا کی ع ا و 
عطف المفردات عطفاً على لمن شيء) على الموضع لأنه يصير التقدير عنده ولإلكن ذكرى) 
من حسابهم وليس المعنى على هذا وهذا الذي تخيله ليس بشيء لا يلزم في العطف بولكن ما 


.)١٠٤/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۳٤ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 


سورة الأنعام الاَية: ٠۹‏ ۔ ۷۴ Ye E‏ 


ذکر ثتقول: ا ا 4 وما عندنا رجل من تمیم ولکن رجل من 
قریش» وما قام من رجل عالم ولکن رجل جاهل› > فعلی هذا الذي قررناه يجوز أن یکون من 
قبيل عطف الجمل كما تقدم» ويجوز أن يكون من عطف المفردات» والعطف إنما هو للواو 
ودخلت #لكن€ للاستدراك. قال ابن عطية: وينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه الآية مع 
الملحدين وأهل الجدل والخوض' فيه وی ا ری ن اي و ا و لا تجالسوا أهل ' 
الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آیات الله تال . 
لوذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهو هذا مر بتركهم ا داف باع الإسلام حينئذ. 
قال قتادة: ثم نسخ ذلك وما جری مجراه بالقتال. وقال مجاهد: إنما هو أمر تهديد ووعيدء 
کقوله تعالی : [ذرني ومن خلقت وحيدا) [المدثر: ١٠‏ ولا نسخ فيها لأنها متضمنة خبراً وهو 
التهديد ودينهم ما كانوا عليه من البحائر والسوائب والحوامي والوصائل وعبادة الأصنام 
والطواف حول البيت عراة يصقرون ويصفقون أو الذي كلفوه ودعوا إليه وهو دين الإسلام العا 
ولهوا4 حيث سخروا به واستهزؤواء أو عبادتهم لأنهم كانوا مستغرقين في اللهو واللعب وشرب 
الخمر والعزف ارو ا و ا إلا ذلك أقوال ثلاثة وانتصب #لعباً ولهوا4 على 
المفعول الثاني لاتخذوا. 
کک الرازي: الأقرب أن المبحقق في الذين هز الذي ينص التين لأجل أنه 
قام الدليل على أنه حق وصدق وصواب» وأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى أخذ المناصب 
والرئاسة وغلبة الخصم وجمع الأموال فهم نصروا اين للدنيا رد ‏ اعان اا ای از 
الآيات بأآنها لحب ولهو فالآية إشارة إلى من يتوسل دنياه وأكثر الخلق موصوفون بهذه 
الصفة ؛ انتهى وفيه بعض تلخيص . وظاهر تفسيره يقتضي أن #اتخذوا» هنا متعدية إلى واحد وأن 
انتصاب للعباً ولهواً4 على المفعول من أجله فيصير المعنى اكتسبوا دينهم وعملوه وأظهروا 
اللعب واللهو أي: للذنيا واكتسابها ويظهر من بعض كلام الزمخشري وابن عطية أن لعباً 
ولهوا# هو المفعول الأول لاتخذوا ولدينهم#هو المفعول الثاني 1 
.قال الزمخشري: آي: ب لی بک ر وو ر و 
- عبادتهم وما كانوا عليه من تحريم البحائر والسوائب وغير ذلك من باب اللعب واتباع هوى 
النفس والعمل بالشهوة» ومن جنس الهزل دون الجد واتخذوا ما هو لعب ولهو من عبادة 
الأصنام وغيرها ديناً لهم واتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا إليه وهو دين الإسلام لعب ولهواي 
حیث سخروا به واستهزؤوا؛ انتهى”". فظاهر تقديره الثاني هو ما ذكرناه عنه. وقال ابن عطية : 
وأضاف الدين إليهم على معنى أنهم جعلوا اللهو واللعب ديناً ويحتمل أن يكون المعنى #اتخذوا 
دينهم) الذي كان ينبغي لهم #لعباً ولهوآ»؛ انتهى" . فتفسيره الأول هو ما ذكرناه عنه. ٠.‏ 


(1) «المحرر الوجیز» (۲/ .)٠٠٠‏ «لکشاف» .)۳١ ۳٤/۲‏ 
(۳) «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠٠٠‏ 


۰۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال الزمخشري : وقيل : و ا عیداً یعظمونه ویصلون فيه ویعمرونه بذکر الله 
والناس كلهم من المشركين» وأهل الكتاب اتخذوا عيدهم لعباً ولهواً# غير المسلمين فإنهم 
اتخذوا E EEG‏ 
شل فلك ب انت ؟: 

(وغرتهم الحياة الدنيا) يحتمل أن يكون معطوفاً على الصلة TA SD‏ 
خدعتهم الخرور وهي الأطماع فيما لا يتحصل فاغتروا بنعم الله ورزقه وإمهاله إياهم. وقيل : 
غرتهم بتكذيبهم بالبعث. وقال أبو عبد الله الرازي: لأجل استيلاء حب الدنيا أعرضوا عن حقيقة 
الدين واقتصروا على تزيين الظواهر ليتوصلوا بها إلى حطام الدنيا؛ انتهى . وقيل: «غرتهم) من 
الغْرّ بفتح الغين» أي : ملأت أفواههم وأشبعتهم . ومنه قول الشاعر: 

ولماالتقينابالحليبةغرني بمعروفه حتى خرجت أفوق 


(1) 


ومنه غر الطائر فرخه. 

#وذکر به آن تبسل نفس بما کسبت4 الضمير في #به) عائد على القرآن اا 
أو على لحسابهم) ثلائة أقوال: أولاها الأرّل كقوله: (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد# [ق: ٠؛]‏ 
وتبسل› قال ابن عباس : تفضح . وقال الحسن وعكرمة: تسلم. وقال قتادة: تحبس وترتهن . 
وقال الكلبي وابن زيد والأخفش: تجزى. وقال الضحاك: تحرق. وقال ابن زيد أيضاً: تؤخذ. 
وقال مورج: تعذب. وقيل يحرم عليها النجاة ودخول الجنة. وقال أبو بكر: استحسن بعض 
شيوخنا قول من قال: تسلم بعملها لا تقدر على التخلص لأنه يقال: استبسل للموت» أي: رأى 
ما لا يقدر على دفعه واتفة تفقوا على أن تبسل) في موضع المفعول من أجله وقدروا كراهة أن 
تبسل ومخافة أن تبسل ولئلا #تبسل) ويجوز عندي أن يكون في موضع جر على البدل من 
الضمير» والضمير مفسر بالبدل وأضمر الإبسال لما في الإضمار من التفخيم كما أضمروا ضمير 
الأمر والشأن» وفسر بالبدل وهو الإبسال» فالتقدير: وذكر بارتهان النفوس وحبسها بما كسبت 
كما قالوا: اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم» وقد ¥ سیبویه قال: فان قلت ضربٽت ` 
وضربوني قومك نصبت إلا في قول من قال: أكلوني البراغيث أو يحمله على البدل من المضمر 
وقال أيضاً : : فإن قلت ضربني وضربتهم قومك رفعت على التقديم والتأخير إلا أن تجعل ههنا 
البدل كما جعلته في الرفع ؛ انتهى وقد روي قوله: 


(1) «الکشاف» (۲/ ٠ .)١١‏ 
(۲) البيت من [الطويل]ء ذكره ابن عطية في «المحرر» (۲/ )٠١‏ ولم يبه لقائل. 
٠ )۳(‏ عجرز بيت لطفيل الغنوي من [الطويل]» وصدره: 
«إذا هي لم تستلك بعودأراكةة) 

انظر الأشموني (۲/ .)٠٠١‏ 


E ٠ ۰ ۷١ ۔‎ ٠۹ سورة الأنغام الآية:‎ 


بجر عود علی ان دل من الضدیر والمعنی (ان یسل قش تار یمان ہما کیت من 
الكفر أو بكسبها السيء. ۰ 

ليس لها من دون أي: من دون عذاب الله . 

ولي فينصرها. ٠‏ 

ولا شفیع)» فيدفع عنها بمسألته وف الجملة صفة أو حال 1 ا ا وهو الأظهر 
ولإمن) لابتداء الغاية. وقال اين عطية : ويجوز أن تكون زائدة؛ انا “» وهو ضعیف . 
۰ لوإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها) أي : وإن تفد كل فداء والعدل الفدية لأن الفادي 
يعدل الفداء بمثله» .ونقل عن ابي عبيدة أن المعنى بالعدل هنا ضدٌ الجور وهو القسط» أي: وإن 
تقسط كل قسط بالتوحيد والانقياد بعد العناد. وضعف هذا القول الطبري بالإجماع على أن توبة ‏ 
الكافر مقبولة» ولا يلزم هذا لأنه إخبار عن حالة يوم القيامة وهي حال معاينة وإلجاء لاا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» قالوا: وانتصب #كل عدل) على المصدر ويؤخذ الضمير 
فيه عائد على المعدول به المفهوم من سياق الكلام» ولا يعود على المصدر لأنه لا يسند إليه 
الأخذ وأما في ولا متهاعدل فمعنی المفدی به إسناده إليه ويجوز أن ینتصب کل . 
عدل على المفعول به» أي: «وإن تعدل) بذاتها [كل) أي: كل ما تفدى به (لا يؤخذ منها) ‏ 
ویکون الضمير على هذا عائداً على *إكل عدل# وهذه الجملة ا لى شيل العرضن 
والقدر لاط اسيل إمكان و غها. 

#أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا» الظاهر أنه يعود على #الذين 0 وقاله الحوفي 
دال ی وقال ابن عطية : «أولئك) إشارة إلى الجنس المدلول عليه بقوله : أن 
سا نفس 4 . 
۰ لهم شراب من حمیم وعذاب ليم بما كانوا يكفرون) الأظهر أنها جملة استئناف إخبار 
ویحتمل أن تکون حالاً وشراب فعال بمعنی: مفعول» کطعام بمعنی : e‏ ولا ينقاس فعال 
بمعنی: مفعول» لا یقال: ضراب ولا قتال بمعنی مضروب ولا مقتول . 

قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعتا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله أي : : من 
دون الله النافع الضار المبلع للأشياء القادر ما لا يقدر على أن ينفع ولا يضر إذ هي أصنام 
خشب وحجارة وغير ذلك #ونرد# إلى الشرك #على أعقابنا» أي : رد القهقرى إلى وراء وهي 
المشية الدنية بعد هداية الله إيانا إلى طريق الحق وإلى المشية السجح الرفيعة ونرد معطوف 
على #أندعوا أي : أيكون هذا وهذا استفهام بمعنى الإنكار أي: لا يقع شيء من هذا» وجوز 


.)١٠٠٦/۲( «المحرر الوجيزة‎ )١( 
.)٠١ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 


(۳) «المحرر الوجیز» .)٠١/۲(‏ 


٠ 0:‏ : الجزء الرابع. من كتاب تفسير البحر المحيط 


أبو البقاء أن تكون الواو فيه للحال»ء أي: ونحن نردء أي: أيكون هذا الأمر في هذه الحال 
وهذا فيه ضعف لإضمار المبتدأً ولأنها تكون حالاً مؤكدة» واستعمل المثل بها فيمن رجع من 
خير إلى شر. قال الطبري وغيره: الرد على العقب يستعمل فيمن أمّل أمراً فخاب . 

«كالذي استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا» قال 
الزمخشري: (كالذي€ ذهب به مردة الجن والغيلان فى الأرض فى المهمه حيران تائهاً فالا 
ا و PT N NT‏ 
إلى أن يهدوه الطريق المستوي» أو سمي الطريق المستقيم بالهدى يقولون له: ائتنا وقد اعتسف 
المهمه تابعاً للجن لا يجيبهم ولا يأتيهم وهذا مبني على ما تزعمه العرب وتعتقده من أن الجن 
تستهوي الإنسان والغيلان تستولي عليه کقوله: لكالذي يتخبطه الشيطان» [البقرة: ]۲۷١‏ فشبه به 
الا التابع لخطوات الشيطان» والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت إليهم؛ 
انتهی . وأصل کلامه مأخوذ من قول ابن عباس ولکنه طوله وجوده. قال ابن عباس: مثل عابد 
الصنم مثل من دعاه الخول فيتبعه فيصبح وقد ألقته في مهمه ومهلكة فهو حائر في تلك المهامه. 
وحمل الزمخشري #استهوته) على أنه من الهوى الذي هو المودة والميل كأنه قيل: كالذي 
أمالته الشياطين عن الطريق الواضح إلى المهمه القفر وحمله غيره كأبي علي على أنه من الهوى 
أي ألقته في هوة» ويكون استفعل بمعنى: افعل» نحو استزل وأزل» تقول العرب: هوى الرجل 
وأهواء غيره» واستهواه: طلب منه أن يهوي هوى ويهوي شيا“ والهوي: السقوط من علو إلى 
سفل . قال الشاعر: 

یری انی شن ری شرف E E‏ 

ويستجمل المري أبضاً في ركرب اراس في انزع إلى الشيء وبنة إراجمل انشدة بن 
الناس تهوي إليهم# [إبراهيم: ۳۷]. وقال: 1 

E E E 

وقال أبو عبد الله الرازي: هذا المشل في غاية الحسن وذلك أن الذي يهوي من ألمكان 
العالي إلى الوهدة العميقة يهوي إليها مع الاستدارة على نفسه» لأن الحجر كان حال نزوله من 
ا ا فعند نزوله من 


.)۳۱/٥( «الطبري»‎ (۱( 

(۲) «الکشاف» (۳۹/۲). 

)۳( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» )۳٠١/۲(‏ ولم ينسبه لقائل . 
وقوله: «من ذری شرف» وردت عنده بلفظ : «من دار أشرف». 

() البيت لشاعر الجن من [السريع]ء انظر «المحرر الوجيز؛ (۲/ .)۴٠۷‏ 
وقوله «ککفارها» وردت عنده بلفظ «کأنجاسها) . 


o ٤ 7 ۰ ۷۳ _ ٥۹ سنورة الأنعام الآية:‎ 


الأعلى إلى الأسفل لا OE‏ یزداد بلاؤه وبسبب ا أو يقل» ولا 
تجد للحائز الخائف أكمل ولا أحشن من هذا المثل؟ انى : وهو کلام تکثیر لا طائل تحته 
وجعل الزمخشري قوله : لله أصحاب) أي : ٠‏ له رفقة"“ وجعل مقابلهم في صورة التشبيه 
المسلمين يدعونه إلى. الهدى فلا يلتفت إليهم وهو ثأويل ابن عباس ومجاهد» وجعلهم غیره اله 
أصحاب) من الشياطين الدعاة أو لا يدعونه إلى الهدى بزعمهم وبما يوهمونه فشبه بالأصحاب 
هنا الكفرة الذين يشبتون من ارتد عن الإسلام على الارتداد. وروي هذا التأويل عن ابن عباس 
أيضاً وحكى مكي وغيره أن المراد بالذي استهوته الشياطين هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
وا اماتا ا واه كرف المي ن جاوفا ا اا ك ل اة 
الأوثان وكان أكبر ولد أبي بكر وشقيق عائشة أمهما أم رومان بنت الحرث بن غنم الكنانية وشهد 
بدراً وأحداً مع قومه كافراً ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه أبو بكر رضي الله عنه ليبارزه فذكر أن 
الرسول إلا قال : «متعني بنفسك“" ثم أسلم وحسن إسلامه وصحب الرسول عليه في 
هدنة الحديبية وكان اسمه عبد الكعبة فسماه الرسول ييه عبد الرحمن».وفي الصحيح أن عائشة 
سمعت قول من قال: إن قوله: #والذي قال لوالديه أف لكما# [الأحقاف: ]١۷‏ أنها نزلت في عبد 
الرحمن بن أبي بكر فقالت: كذبوا والله ما نزل فينا من القرآن شيء إلا براءتي . ۰ 


قال الزمخشري (فإن قلت): إذا كان هذا وارداً في شأن أبي بكر فكيف قيل للرسول: #قل. 
أندعوا». قلت : للاتحاد الذي كان بين رسول ا ل والمؤمنين وخصوصاً ينه وبين الصديق 
رضي الله عنه؛ انتهى. وهذا السؤال إنما يرد إذا صح أنها نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن 
ولن يصح› وموضع لكالذي) نصب قيل: على أنه نعت لمصدر محذوف» TT‏ 
الذي والأحسن أن يكون حالاًء أي :کات این ا لای رای عار ا برد ویر اد او 

معنى الجمع أي : كالفريق الذي. وقرأً حمزة استهواه بألف ممالة: وقراً أ السلمي والأعمش 
وطلحة : #استهوته) الشيطان بالتاء وأفراد الشيطان“ . وقال الكسائي : إنها كذلك في مصحف 
ابن مسعود؛ انتهی : والذي نقلوا لنا.القراءة عن ابن مسعود إنما نقلوه الشياطين جمعاً. وقرأً 
الحسن : الشياطون وتقدم نظيره وقد لحن في ذلك . وقد قل : هو شاذ قبيح وظاهر قوله في 
الأرض) أن يكون متعلقاً باستهوته. وقيل: حال من مفعول #استهوته) أي كائناً في الأرض. 


(۱) «الکشاف» .)۳١/۲(‏ : : 
(۲). ذكره الواحدي في «أسباب النزول» شت 0 ۰ /) بدون إسناد is e ° e‏ 
۰ وذکره البغوي في «تفسیره» )٣۱١٤(‏ وعزاء لمقائل بن حيان عن مرة الهمڏائي عن عبد اله بن مسعود. 
ولم أقف على إسناده إلى مقاتل ومقاتل روی مناكير وهو غلاير حجة فالخبر واه. 
وانظر «تفسير القرطبي» CEE‏ بتخريجي . 
(۳) «الکشاف» »۳٦/۲(‏ ۳۷). 


٠.047 «المبسوط‎ »)۲١/۷( انظر«القرطبي“‎ )9 


وقيل: من #حيران). وقيل: من ضمير (حيران) ولإحيران) لا ينصرف ومؤنثه حيرى 
و#حيران» حال من مفعول #استهوته# . وقيل: حال من الذي والعامل فيه الرد المقدر والجملة 
من قوله لله أصحاب) حالية أو صفة لحيران أو مستأنفة و*لإلى الهدى) متعلق بيدعونه وأتنا من 
الإتيان. وفي مصحف عبد الله أتينا فعلاً ماضياً لا أمراً فإلى الهدى متعلق به. 

#قل إن هدى الله هو الهدى) من قال: إن له أصحاب) يعني به الشياطين وإن قوله إلى 
الهدى) بزعمهم كانت هذه الجملة ردا عليهم» أي: ليس ما زعمتم هدى بل هو كفر وإنما 
الهدى هدى الله وهو الإيمان ومن قال: إن قوله #أصحاب) مثل للمؤمنين الداعين إلى الهدى 
الذي هو الإيمان» كانت إخباراً بأن الهدى هدى الله من شاء لا أنه يلزم من دعائهم إلى الهدى 
وقوع الهداية بل ذلك بيد الله من هداه اهتدى . 

لوأمرنا لنسلم لرب العالمين) الظاهر أن اللام لام كي ومفعول #أمرنا) الثاني محذوف 
وقدروه #وأمرنا) بالإخلاص لكي ننقاد ونستسلم لرب العالمين) والجملة داخلة في المقول 
معطوفة على إن هدى الله هو الهدى). وقال الزمخشري: هو تعليل للأمر فمعنى #أمرنا) قيل 
لاسرا جل ان ا وقال اتن فط ومدهب ستبويه آن ا 
المفعول وأن قولك : أمرت لأقوم وأمرت أن أقوم يجريان سواء ومثله قول الشاعر : 

أريد لأنسى ذكرهافكأنما تمشل لي ليلى بكل سبيل" 

إلى غير ذلك من الأمثلة؛ انتهى. فعلى ظاهر كلامه تكون اللام زائدة وكون أن نسلم هو 
متعلق #أمرنا» على جهة أنه مفعول ثان بعد إسقاط حرف الجر. وقيل: اللام بمعنى الباء كأنه ' 
قيل #وأمرنا) بأن نسلم ومجيء اللام بمعنى الباء قول غريب» وما ذكره ابن عطية عن سيبويه 
ليس كما ذكر بل ذلك مذهب الكسائي والفراء زعما أن لام كي تقع في موضع أن في أردت 
وأمرت» قال تعالى : يريد الله ليبين لكم) [الساء: ]١‏ يريدون ليطفئوا) [الاحزاب: ۳۳] أي : أن 
يطفئوا *إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) [الصف: ۸] أريد لأنسى ذكرهاء ورد ذلك عليهما أبو 
إسحاق» وذهب سيبويه وأصحابه إلى أن اللام هنا تتعلق بمحذوف وأن الفعل قبلها يراد به 
المصدر والمعنى الإرادة للبيان والأمر للإسلام فهما مبتدأ وخبر فتحصل في هذه اللام أقوال: 
أحدها: أنها زائدةء والثاني: أنها بمعنى كي للتعليل إما لنفس الفعل وإما لنفس المصدر 
المسبوك من الفعلء والثالث: آنها لام كي أجريت مجرى أن» والراع : .أنها بمعنى الباء وقذ. 
تكلمنا على هذه المسألة في كتاب «التكميل» وجا لرب المالين تيا على آنه مالك المالم کل 
معبودهم من الأصنام وغيرها. 


(۱) «الکشاف» .)۳١/۲(‏ 
)۲( البيت من [الطويل]ء ذکره ابن عطية في «المحررا (N A‏ رام شه قال , 


وفيه «آردت» بدل «أريد» . 


ا ر ¥ 


لإوأن أقيموا الصلاة واتقوه# أن هنا مصدرية واختلف في ما عطف عليه› ااا هو 
معطوف على قوله: لنسلم تقديره لأن نسلم وأن أقيموا. قال ابن عطية؟ واللفظ يمانعه لأن 
لإنسلم4 معرب وأقيموا) مبني وعطف المبني على المعرب لا يجوز لأن العطف يقتضي 
التشريك في العامل انتهى". وما ذكره من أنه لا يعطف المبني على المعرب وأن ذلك لا يجوز 
ليس كما ذكرء بل ذلك جائز نحو قام زید وهذاء وقال تعالی : لإيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار# [هود: ۹۸] غاية ما في هذا أن العامل إذا وجد المعرب أثر فيه وإذا وجد المبني لم يؤثر فيه 
Ns‏ بجزم يقصدني فان لم تؤثر في قام لأنه مبني وأثرت في 
يقصدني لأنه معرب» ثم قال ابن عطية ة: اللهم إلا أن يجعل العطف في إن وحدها وذلك قلق 
وإنما يتخرج على أن يقدر قوله: لان أقيموا# بمعنى: وليقم» ثم خرجت بلفظ الأمر لما في 
ذلك من جزالة اللفظ فجاز العطف على أن نلغي حكم اللفظ ونعول على المعنى» ويشبه هذا من 
جهة ما حكاه يونس عن العرب: ادخلوا الأول فالأول وإلا فليس يجوز إلا ادخلوا الأول فالأول 
بالنصب انتهى" . وهذا الذي استدركه ابن عطية بقوله: اللهم إا الى اخر د هی الد آراده 
الزجاج بعينه وهو أن أن أقيموا» معطوف على أن نسلم ون كلاهما علة للمأمور به المحلوفق 
وإنما قلق عند ابن عطية لأنه أراد بقاء أن أقيموا على معناها من موضوع الأمر وليس كذلك لأن 
أن إذا دحلت على فعل الأمر وكانت المصدرية انسبك منها ومن الأمر مصدرء وإذا انسبك منهما 
مدر رال متها معي الامرة :وفك أجاز النجريون سيبوية ويره ا 

للمضارع بالماضي وبالأمر› قال سيبويه:.وتقول: كتبت إليه بان قم» أي : : بالقيام فإذا كان 
ا کان قوله : لنسلم وأن أقيموا في تقدير للإسلام» ولإقامة الصلاة. وأما تشبيه ابن 
عطية بقوله: ادخلوا الأول فالأول بالرفع فليس يشبهه لأن ادخلوا لا يمكن لو زيل عنه الضمير 
أن يتسلط على ما بعده» بخلاف أن فإنها توصل بالأمر فإذاً لا شبه بينهما . وقال الزمخشري (فإن 
قلت): : علام عطف قوله: ا على موضع لنسلم) کأنه قيل: وأمرنا أن 
نسلم وأن أقيموا انتهى . وظاهر هذا التقدير أن أن أن نسلم» في موضع المفعول الثاني لقوله: ١‏ 
وأمرنا وعطف عليه وأن أقيموا فتكون اللام على هذا زائدة» وکان قد قدَم قبل هذا أن اللام 
تعلیل للأمر فتناقض كلامه لأن ما يكون علة يستحيل أن يكون مفعولاً ويدل على أنه أراد بقولم 
لآن لسلم) آنه في موضبع المفعول الثاني قرله بعد ذلك ويجوز أن يكون التقدير: وأمرنا لأن 
نسلم ولأن أقيمواء أي : للإسلام ولإقامة الصلاة انتهى" . وهذا قول الزجاج فلوالم يكن هذا 
القول مغايراً لقوله الأول: لاتحد قولاه وذلك خلف» وقال الزجاج : : ويحتمل أن يكون #وأن 
اتیموا) معطوفاً على اتنا . وقیل: معطوف على قوله : : إن هدى الله هو الهدى) والتقدير: 


(۱) المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. ٠‏ 
() «الکشاف) (۲/ ۳۷). 


۲۰۸ ۰ ۰ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيط 


قل أن أقيموا وهذان القولان ضعيفان جدّاء ولا يقتضيهما نظم الكلام» قال ابن عطية: يتجه أن 
یکون بتأویل وإقامة فهو عطف على المفعول المقدر في أمرنا؛ انتهى . وكان قد قدّر: وأمرنا. 
بالإخلاص آو يالإيمان لأن نسلم وهذا قول لا بان به وهو أقرب من القرلين قلة إذ لا بدامة 
تقدير المفعول الثاني لأمرنا ويجوز حذف المعطوف عليه لفهم المعنى تقول: أضربت زيداًى 
فتجيب: نعم وعمرأًء التقدير: ضربته وعمراً. وقد أجاز الفراء جاءني الذي وزيد قائمان» 
التقدير: جاءني الذي هو وزيد قائمان فحذف هو لدلالة المعنى عليه والضمير المنصوب في 
واتقوه عائد على رب العالمين . 

وهو الذي إليه تحشرون) جملة خبرية تتضمن التنبيه والتخويف لمن ترك امتثال ما أمر به 
من الإسلام والصلاة واتقاء اللهء وإنما تظهر ثمرات فعل هذه الأعمال وحسرات ترکها يوم 
الخ اة ۰ ۰ 

وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق) لما ذكر تعالى أنه إلى جزائه يحشر العالم وهو 
منتهى ما يؤول إليه أمرهم ذكر مبتدأ وجود العالم واختراعه له بالحق» أي: بما هو حق لا عبث 
فيه ولا هو باطل» أي: لم يخلقهما باطلاً ولا عبثاً بل صدراً عن حكمة وصواب وليستدل بهما 
على وجود الصانع إذ هذه المخلوقات العظيمة الظاهر عليها سمات الحدوث لا بدلها من ٠‏ 
محدث واحد عالم قادر مرید سبحانه جل وعلا . وقیل: معنی بالحق بکلامه في قوله للمخلوقات. 
كن( وفي قوله: #ائتيا طوعاً أو كرهاً# والمراد في هذا ونحوه إنما هو إظهار انفعال ما يريد 
تعالى أن يفعله وإبرازه للوجود بسرعة وتنزيله منزلة ما يؤمر فيمتثل . ET‏ 

#ويوم يقول كن فيكون قوله الحق) جوزوا في #يوم) أن يكون معمولاً لمفعول فعل 
محذوف وقدروه واذكر الإعادة يوم يقول: كن أي : يوم يقول للأجساد كن معادة ويتم الكلام 
عند قوله: کن» ثم أخبر بأنه يكون قوله: .الحق الذي كان في الدنيا إخباراً بالإعادة فيكون قوله 
فاعلاً بفيكون أو يتم الكلام عند قوله: كن فيكون ويكون (قوله الحق) مبتدأ وخبراً. وقال 
الزجاج: #ويوم يقول) معطوف على الضمير من قوله #واتقوه)أي : واتقوا عقابه والشدائد ويوم 
فیکون انتصابه على أنه مفعول به لا ظرف. وقيل : #ويوم#معطوف على #السموات والأرض) 
والعامل فيه خلق» وقيل : العامل اذكر أو معطوفاً على قوله بالحق إذ هو في موضع نصب ويكون 
ليقول بمعنى الماضي كأنه قال: وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق» ويوم قال لها: ‏ 
كن ويتم الكلام عند قوله: فيكون» ويكون قوله الحق) مبتداً وخبراً أو يتم عند [كن) ٠‏ 
ويبتدىء #فيكون قوله الحق) أي: يظهر ما يظهر وفاعل يكون (قوله) و«الحق) صفة 
و#يكون) تامة» وهذه الأعاريب كلها بعيدة ينبو عنها التركيب وأقرب ما قيل ما قاله الزمخشري 
وهو أن قوله الحق مبتدأ والحق صفة له وليوم يقول)» خبر المبتداً فيتعلق بمستقر كما تقول يوم 


٠ .)٠۸/۲( «المحرر الوجيز»‎ )( 


سنورة الأنعام الآية: ۷١‏ ۔ o. ۰ ۰ ٠۹٤‏ 


ال القتال واليوم بمعنى الحين والمعنى أنه خلق السموات والأرض قائما ELÎ‏ 
وحين يقول للشيء ء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء ء٬قوله‏ الحق والحكمة» آی: لا یکون شيءَ 

من السموات والأرض وسائر المكونات إلا عن حكمة وصواب» وجوز الزمخشري وجهاً آخر 
وهو آن یون قوله الحق فاعلاً بتوله فیکون فانتصاب یوم بمحذوف دل علبه قول بالحق کان ٠‏ 
تیل : کن يوم بالحق وهذا إعراب متكلف” . ۰ 


لوله الملك يوم ينفخ في الصور) قبل يوم i‏ ا يقول)» وقي : 
منصوب بالملك وتخصيصه بذلك اليوم كتخصيصه بقوله : : لمن الملك اليوم) [غافر: ٩‏ وبقوله : 
#والأمر يومئذ لله [الانفطار: ]۱١‏ وفائدته الإخبار بانفراده بالملك حين لا يمكن أن يدعي .فيه 
ملك» وقيل : هو في موضع نصب على الخال وذو الحال الملك والعامل له اول هوي 
موضع الخبر لقوله: لقوله الحق# أي: يوم ينفخ في الصورء وقيل: ظرف لقوله [تحشرون) أو 
#ليقول) أو #لعالم الغيب والشهادة). وقرأ ا عمرو بن عبيد عن 
عياض ويؤيد تأويل من تأوله أن الصور جمع صورة كثومة" i‏ ثم والظاهر أن ثم نفخاً حقيقة 
وقیل : E‏ . وروي عن عبد الوارٹ عن آٻي عبرو 
ا E‏ 


لعالم الغيب ا أي : هو عالم و ا OD‏ 2 أو 
ی و يدل عليه ینفخ نحو رجال بعد قوله : : لإيسبح) بفتح الباء وشرکاؤهم بعد (زین) _ 
تا للمقعول ورفع قتل وتحو ضارع لخصومة بعد ليبك يزيدء التقدير: يسبح له رجال وزینه 
شرکاؤهم ویبکیه ضارع أو نعت للذي أقوال أجودها الأول والغيب والشهادة يعمان جميع 
٠‏ الموجودات»› وقرأً الأعمش عالم بالخفض اووجه غل أنه بدلا من الضمير في له أو من رب 
العالمين أو نعت اللضمير في له» والأجود الأول لبعد المبدل منه في الثاني وکون الضمير الغائب 
يوصف وليس مذهب الجمهوز اا أجازه الكسائي وحده. 


وهو الحكيم الخبير4 لما ذكر خلق الخلق وسرعة إيجاده لما يشاء وتضمن البعث a‏ 
بل e‏ ا ھک ولما 5 کک الغيب ا تاب a‏ 


(۱) «الکشاف» (۲/ ۳۷). 
(۲) انظر «الميشّر» ..)۱۳١(‏ 


1° الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


آزر: : اسم أعجمي علم ممنوع الصرف للعلمية والعجمة الشخصية. الصتم : الوثن» يقال: 
إنه معرب ب شمر»› والصنم : خحبث الرائحة والصنم : العبد القوي وصنم صور وصور بنو فلان 


نوقهم عزروها . جن عليه الليل وأجن : أظلم» هذا ag e‏ قال 
الشاعر: 


نؤرة الأتعام الآية: ٩4-۷6‏ أ ٠‏ أ ۲۹۹ 


وماء وردت قبيل الكرى ‏ وقدجنه السدف الأدم" 
والاختبار جن الليل وأجنه ومصدر جن جنون وجنان وجن الكوكب والكوكبة النجم وهر 
مشترك بين معان كثيرة؛ ويقال: کوکب توقد» وقال الصاغاني: حق لفظ كوكب أن يذكر في 
تركيب و ك ب عند حذاق النحويين فإنها صدرت بكاف زائدة عندهم إلا أن الجوهري أوردها 

في تركيب ك و ك ب ولعله تبع فيه الليث فإنه ذكره في في الرباعي ذاهباً إلى أن الواو أصلية انتهى. 

e e E 

الشاعر: 
فخرجه أصحابنا على أن الكاف ليست زائدة لأنه لم تثبت زيادتها في موضع من المواضع 

فيحمل هذا عليه» وإنما هو من باب سبط وسبطر› والذي أخرجه عليه أن من تكلم بهذا من 

العرب إن كان تكلم به فإنما سرى إليه من لغة الحبش لقرب العرب من الحبش ودخول كثير من 

YS ك‎ a 

: SS کچیری‎ SS a E 

TT e TT‏ واي 

المضارعة وتاء التاثيث وهمزة التعدية. أفل يأفل أفولاً : غاب. رقا ذعب وهنا الات في 

عبارة. وقال ذو الرمة: 

٠ ٠‏ مصابيح ليست باللواتي ا اترم ولا فلات الندرالك 
القمر معروف يسمى بذلك لبياضه» والأقمر: الأبيض وليلة قمراء: مضيئة › 
البزوغ: أول الطلوع بزغ يبزغ . اقتدی به اتبعه وجغله قدوة له» أي : متبعاً A‏ 

ال راما ي و اا و ا ي اي . قال الشاعر: 

ولاينجي من الغمرات إلا براكاء اقتال أو الضرار © 


)١(‏ البيت للبريتق الهذلي امن E a‏ المذلیین» )1( الى 
٤٤ /(‏ ۲)› و«اللسان» (۱۳/. ۲) مادة (جن) وفيه «على جفنه» بدل «قبیل الکری» : 
() البيث لكثير عزة يصف خبلاً من [الطویل]ء انظر «دیوانه» »)۳٤۷(‏ و«اللسان» (A‏ مادة (هند). وفيه 
«الوفور» بدل «الوفارا. 
(۳) البيت من [الطويل]ء انظر «الطبري» (/ ۷٤۲)ء‏ و«الماوردي» (۲/ ۷١٠)ء‏ و«المحرر الوجیز» (۲/ .)١٠١‏ 
 )9(‏ البيت'لبشر بن أبي حازم من [الوافر]ء انظر «الطبري» »)۲۷١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» (۳۲۳/۲). ٠‏ 


1۲ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيط 


ويجمع على فعل كنوبة ونوب قال الشاعر: 
و ا ا ا 

فرادی : الألف فيه للتأنيث› ومعناها : فرداً فرداً ويقال فيه : ES‏ 
وهي لغة تميم؛ ا ف وف و ا ا ا : من صرفه 
جعله جمعاً مثل تؤام ورخال a‏ قیل : : وفرادی جمع فرد به ا a‏ 
بکر ا قال الغاع ” 
يرى النعراق الزرق تحت لبانه فرادی ومشنی اصعفشتها صو ا 
وقیل: : جمع فرید کرديف وردافي» ویقال : : رجل أفرد وامرأًة 2 
وفرد الرجل يفرد فروداً إذا انفرد فهو فارد. خوله: أعطاه وملكه وأصله تملك الخول كما ت تقول : 
مولته ملكته المال. البين: الفراق. قيل : وينطلق على الوصل فيكون مشتركاً. قال الشاعر : 
ر ر او کنا ولولا الهوى ماحن للبين آلف“ 

لوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين). 

لما ذکر قوله تعالی : قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا) [الأنعام: ۱ ناسب 
ذكر هذه الآية هنا وكان التذكار بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه نسب لرجوع العرب إليه 
إذ هو جذهم الأعلى فذكروا بأن إنكار هذا النبي محمد بي عليكم عبادة الأصنام هو مثل إنكار 
جدکم [براهیم على آبیه وقومه عبادتها . وفي ذلك التنبيه على اقتفاء من سلف من صالحي الاباء 
والأجداد وهم وسائر الطوائف معظمون لإبراهيم عليه السلا والظاهر أن آزر اسم أبيه» قاله 
ابن عباس» والحسن» والسڏي» وابن إسحاق» وغيرهم› وفي كتب التواريخ أن اسمه بالسريانية 
تارخ» والأقرب أن وزنه: فاعل» مثل تارخ وعابر ولازب وشالح وفالغ» اوقل ا رة 
اسمان كيعقوب وإسرائيل وهو عطف بيان أو بدل» وقال مجاهد: هو اسم صنم فيكون أطلق 


(1) عجز بيت للقطامي يصف سفينة نوح عليه السلام» وهو من [الوافر]» وصدره: 
إلى الجلودي حتى صارحجرا 
انظر «القرطبي؛ (۷/ ۳۹)ء و«اللسان» (/ )٠١‏ مادة (غمر). 
والحجر: الممنوع الذي له حاجز. 
) البیت لابن مقبل من [الطویل]ء انظر «دیوانه» (۲۵۲). و«الطبري» /٥(‏ ۲۷۲)ء و«المحرر الوجیز؛ (۲/٤۳۲)ء‏ 
و«اللسان» ٠(‏ ۹۸/1( مادة. (صعص) وعندهم «الزرق» بدل «الرزق» والنعرات: جمع نعرة» وهي ذبابة تقل 
على الدواب فتؤذيها . 
أصعقها : أي قتلتها. 
0( البيت لقيس بن ذريح» انظر «اللسان» (۱۳/ )1١‏ مادة (بين) والصدر فيه بلفظ : 
«لعمرك لولاالبمين لايقطع الهوى» 


۳ ٠ ٠ ۹٤-۷٤ سورة الأنعام الآية:‎ 


علی ابی ي ابراهیم لملازمته عبادته کما أطلق علی عبد الله بن قیس الرقیات لحبه نساء اسم کل 
وأحدة منهنّ رقية . فقيل ابن قيس الرقيات» وكما قال بعض المحدّثين : 
أدعى اماه ری في قباتنها E‏ ن اا 
ويكون إذ ذاك عطف بيان أو يكون على حذف EY‏ أي: عابد آزر حذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه أو يكون منصوباً بفعل مضمر» أي: تتخذ آزر» وقيل: إن آزر عم 
إبراهيم ولیس اسم أبيه وهو قول الشيعة يزعمون أن آباء الأنبياء لا یکرنون: کارا وظواهر القرآن 
ترد عليهم ولا سيما محاورة إبراهيم مع أبيه في غيرما آيةء وقال مقاتل : هو لقب لأبي إبراهيم 
N N a‏ وقيل: هو صفةء قال الفراء: بمعنى 
المعوجً. وقال الزجاج: بمعنى المخطىءء وقال الضحاك: الشيخ الم بالفارسية» وإذا كان صفة 
أشكل منع صرفه ووصف المعرفة به وهو نكرة» ووجهه الزجاج بأن تزاد فيه أل وينصب على 
الذمٌ كأنه قيل : أذْمٌ المخطىءء وقيل : انتصب على الحال وهو في حال عوج أو طا وقراً 
الجمهور .آزر بفتح الراءء وأبيّ» وابن عباس» والحسن» ومجاهد» وغيرهم بضم الراء على 
التداءء وک غاا ولا يصح أن يكون صفة لحذف حرف النداء وهو لا يحذف من الصفة إلا 
شذوذاًء TT‏ آزر بحرف النداء اتخذت أصناماً بالفعل الماضي فيحتمل العلمية 
وال وا اتن فاي اتا ارا أتتخذ؟ بهمزة استفهام وفتح الهمزة بعدها وسكون الزاي 
رتفت الا م دف هه ا قال ابن عطية: المعنى أغضداً وقَوّة 
ومظاهرة على الله تتخذ وهو قوله: (اشدد به آزري) [طه: .]٣١‏ وقال الزمخشري: هو امم 
صنم ومعناه أتعبد E REN E‏ آلهة» تبييناً لذلك وتقريراً وهو . 
داخل في حکم الإنکار آنه كالان له وقرا ابن عباس أنضا وأو تاغل الشامي آإززرا 
بكسر الهمزة SS E‏ قال ا عطية: ومعناها أنها مال فن واو کوسا دا 
E BEE E O FE N‏ ونصبه غلى هذا بفعل مضمر E‏ 
الزمخشري: هو اسم صنم وؤجهه على ما وجه عليه أأزراً بفتح الهمزة"» وقرأً الأعمش إزراً 
تتخذ بكسر الهمزة وسكون الزاي ؤنصب الراء وتنوينها وبغير همزة استفهام في تتخذ» والهمزة 
في أتتخذ وفیه دل على الإنكار على من أمر الإنسان بإكرامه إذا لم E‏ 


0( بيت لأبي محمد عبد اله بن أحمد خازن كبت الصاحب بن عباد ورحه بهاء وهو من [البسيط] انظر 
«الکشاف» (۲/ ۳۸). ۰ 

(۲) انظر «القرطبي» (۷/ ٤۲)ء‏ «البدور» (۳. ۰). 

(۳) «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠١‏ 

٠ .)۳۸/۲( «الكشاف»‎ )4( 

() «المحرر الوجیز» .)١٠١/۲(‏ 

(7) «الکشاف» (۳۸/۲). 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


مستقيمة» وعلى البداءة بمن يقرب من الإنسان كما قال: #وأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء: 
4 وفي ذکره أصناماً آلهة الجمع تقبيح عظيم لفعلهم واتخاذهم جمعاً آلهة وذكروا أن إبراهيم 
کان نجاراً منجماً مهندساً a a o‏ 
تسمى كوثا من سواد الكوفة» قاله مجاهد قيل: وبها ولد ابراهیم» وقیل: کان آزر من أهل حرّان 
وهو تارخ بن ناجور بن ساروع ب بن أرغو بن فالغ ب بن عابر بن شالخ ب بن أرفحشد بن سام ابن نوح . 
وأراك: يحتمل أن تكون بصرية وأن تكون علمية» والظاهر أن تتخذ يتعى إلى مفعولين 
وجوزوا أن يكون بمعنى أتعمل وتصنع لأنه كان ينحتها ويعملها ولما أنكر على أبيه أخبر أنه 
وقومه في ضلال وجعلهم مظروفين للضلال أبلغ من وصفهم بالضلال كأن الضلال صار ظرفاً 
لهم ومبين و ظاهر من أبان اللازمة» قال ابن عطية: ليس بالفعل المتعدي المنقول من بان 
یبین ؛ انتھ ”" . '. ولا يمتنع ذلك یوضح کفرکم بموجدکم من حیث اتخذتم دونه آلهةء وهذا 
ا والإاخبار أنه وقومه في ضلال مبين أدل Es‏ إبراهيم 
وعصمته من سبق ما یوهم ظاهر قوله: : هذا ربي من نسبة ذلك إليه على أنه أخبر عن نفسه» وإنما 
ذلك على سبيل التنزل مع الخصم وتقرير ما يبنى عليه من استحالة أن يكون متصفاً بصفات 
الحدوث من الجسمانية وقبوله التغيرات من البزوغ والأفول ونحوها. 
#وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض» هذه جملة اعتراض بين قوله: #وإذ قال 
٠‏ ابراهیم) منکراً علی أبیه عبادة الأصنام وبين جملة الاستدلال عليهم بإفراد المعبودء وکونه لا 
يشبه المخلوقين وهي قوله: «فلما جن عليه الليل» ونرى بمعنى أريناه وهي حكاية جال وهي 
متعدية إلى اثنين» فالظاهر أنها بصرية. قال ابن عطية: وإما من أرى التي بمعنى عرف» 
انتھی". ویحتاج کون رى بمعنى عرف ثم تعدّى بالهمزة إلى مفغولين إلى نقل ذلك عن العرب 
والذي نقل النحويون أن رأى إذا كانت بصرية تعدّت إلى مفعول واحد وإذا كانت بمعنى علم 
الناصبة لمفعولين تعدت إلى مفعولين» وعلى كونها بصرية فقال سلمان الفارسي» وابن جبير» 
ومجاهد: فرجت له السموات والأرض فرأى ببصره الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل ورأى 
ا قال ابن عطية : : فإن صح هذا النقل ففيه تخصيص لإبراهيم بما لم يدركه غيره 
قبله ولا بعده؛ انتهی . وروي عن علي عن النبي ية قال: كشف الله له عن السنموات 
TT‏ ا ق ف ا و یی ی ا 
وقع له معها من الاعتبار والعلم ما لم يقع لأحد من أهل زمانه الذين بعث إليهم» قاله ابن عباس 
وغيره. وفي ذلك تخصيص له على جهة التقييد بأهل زمانه وكونها من رؤية القلب» وجوز ابن 


(1) «المحرر الوجیز» .)۳١١/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
() المصدر السابق. 


(6) لا أصل له في المرفوع وانظر «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)٠١١‏ 


Yo e 1 EVE سورة الأنعام الآية:‎ 


ا 2 م ا ر ا ا 

عطية ولم يذكر الزمخشري غيره» قال ابن عطية: رأى بها ملكوت السموات والأرض بفكرته 
ونظره وذلك لا بد مترکب على ما تقدّم من رؤژیته ببصره وإدراكه في الجملة بحواسه .. وقال 
ا ومثل ذلك التعريف والتبصير نعرّف إبراهيم ونبصره ٠‏ ملكوت السموات والأرض» 

يعنى: الربوبية والإالهية ونوقفه لمعرفتهما ونرشده بما شرحنا صدره وستدنا نظره لطريق 
الاستدلال ونرى حكاية حال ماضية؛ انتهى . والإشارة بذلك إلى الهداية آو ومثل هدايته إلى 
توحید الله تعالی»› ودعاء أت وقومه إلى عبادة الله ا e‏ 
السموات والأرض. 


وحكى المهدوي أن المعنى وكما هديناك يا محمد أرينا ا و مو 0ا 
ويجوز أن تکون الكاف للتعليل أي وكذلك الإنكار والدعاء إلى الله زمان ادعاء غير الله الربوبية 
أشهدناه ملکوت السموات: :زالأرض فصار له بذلك اختصاص› قال ابن ما جلائل الأمور 
سرها وعلانیتها > فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق فلما | رأى ذلك جعل يلعن أصحاب ۰ 
الذنوب» قال الله : إنك لا تستطیع هذا فرده لا یری أعمالهم؛ انتهی. 


قال الزجاج وغيره: : الملكوت الملك كالرغبوت والرهبوت والجبروت»› واا 
کک له ملكوت اليمن والعراق› قال مجاهد: ويعني به آيات السموات والأرض. وقال 

ة: ملكوت السموات : الت رار رال وملكرت لرن الجبال والشجر والبحار» 
وقراً أبو السمال: ملكوت بسكون اللام وهي لغة بمعنى 
الملك» وقر أ عكرمة : ملكوث بالثاء المثلثة وقال: ملكوثاً باليونانية أو القبطية» وقال النخعي: 
هي ملکوثاً بالعبرانية وقرىء وكذلك ترى› بالتاء من فوق› إبراهيم ملکوت› برفع الثاء» أي : 
تبصره دلائل الو 


O‏ ي أريناه الملكوت» وقيل : ا 
وقدرت ليقيم الحجة على قومه» وقال قوم: ليستدل بها على الصانع› وقيل! االواو زان ومتعلق 
الموقئين قيل؛ بوحدانية الله وقدرته» وقيل : بثبوته وبرسالته . وقيل: عياناً كما. أيقن بياناً اننقل من 
علم اليقين إلى عين اليقين كما سأل في قوله: أرني كيف تخيي الموتى) [البفرة: ]۲٠١‏ والإيقان 
تقدم تفسيره أول البقرة» وقال أبو عبد الله الرازي: اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة 
۰ بسبب التأمل ولهذا لا يوصف علم الله بكونه يقينا لأن علمه غير مسبوق بالشبهة وغير مستفاد من 
الفكر والتاأمل › راو كرت الإ لال زارات وسات مارج عا لحرن ال اه بل ن 


واحد منها نوع تأثير وقوة فتتزايد حتى يجزم . 


)١(‏ المصدر السابق. 


() «الکشاف» (۳۸/۲). 


(۳) انظر «القرطبي» (۷/ .)٥٤‏ 


Î‏ : الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


#فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي). م ال ره ع و ورذ ال 
إبراهيم» على قول من جعل #وكذلك نرى) اعتراضاًء وهو قول الزمخشري . وقال ابن عطية 
اا ا ی ا و 
التفصيل الذي في هذه الآيةء وقال الزمخشري: كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس ' 
E ay‏ 
والاستدلال» ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها لا يصح أن يکون إلهاً لقيام دلیل ` 
الحدوث فيها وأن وراءها محدئاً أحدثهاء وصانعاً صنعها» وما دبر طلوعها وأفولها وانتقالها 
ور غا وا أا 

والكوكکب: الزهرة» قاله ابن عباس وقتادةء أو المجري: قاله مجاهد والسدي . . وهو 
رباعي والواو فيه أصل وتکررت فيه الفاء فوزنه فعفل نحو قوقل» وهو ترکیب قلیل› والظاهر أن 
جواب لما رأی کوکباً) وعلی هذا جوزوا في قال هذا ربي) أن یکون نعتاً للکوکب وهو 
مشكل أو مستأنفاً وهو الظاهر» ويجوز أن يكون الجواب قال هذا ربي) ورای کوکباً4 حال». 
أي: جن عليه الليل راثيا كوكباً وهذا ربي الظاهر أنها جملة خبريةء وقيل: هي استفهامية على 
جهة الإنكار حذف منها الهمزة كقوله : 

بسبع رمين الجمرأم بشمان“ 

قال ابن الأنباري: وهذا شاذ لأنه لا يجوز ل 
الإخبار والاستخبار وإذا كانت خبرية فيستحيل عليه أن يّكون هذا الإخبار على سبيل الاعتقاد 
والتصميم لعصمة الأنبياء من المعاصي» فضلاً عن الشرك باللهء وما روي عن ابن غباس أن ذلك 
وقع له في حال صباه وقبل بلوغه» وأنه عبده حتى غاب» وعبد القمر حتى غاب» وعبد ال 
N‏ وما حكي عن قوم أن ذلك بعد البلوغ والتكليف ليس بشيء» وما 
حکوا من من أن آمه أخفته في غار وقت ولادته خوفاً من نمروذ أنه أخبره المنجمون أنه يولد ولد في 
سنة کذا یخرب ملکه على یدیه» وأنه تقدّم إلى أنه من ولد من أنثی تركت ومن ¿ ذکر ذبحه إلى أن 
صار ابن عشرة أعوام» وقيل: خمسة عشر وأنه نظر أول ما عقل من الغار فرأى الكوكب فحكاية ' 
يدفعها مساق الايةء وقوله: #ٳني بريء مما ڌ تشر كون) [الأنعام: ۷۸] وقوله: #إوتلك حجتنا آنيناها 
إبراهيم على قومه) [الأنعام: ۸۳] وتأول بعضهم ذلك على إضمار القول وكثيراً ما يضمر تقديره 
ا قال: يقولون هذا ربي على حكاية قولهم وتوضيح فساده مما يظهر عليه من سمات الحدوث ولا 
يحتاج هذا إلى الإضمار بل يصح أن يكون هذا كقوله تعالى : #أين شركائي) [القصص: ]٦۲‏ أي : 


(۱) «الکشاف» (۲/ ۳۹) . 
() عجز بيت لعمر بن أبي ربيعة من [الطويل]» وصدره: 
«لعىمرك ماآدري رو جو 
انظر «الديوان» )44((« ٠‏ و«القرطبي» .(V/Y)‏ 


TAV f mM ¥4 سورة الانعام الآية:‎ 


على زعمکم» رال ال ایا ی ن ا ا ا 
قوله کما هو غير متعصب لمذهبه» لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب» E‏ 
ف خا فل بالك ا 2 كر هداالفرل مه ادر اجا لإظهار الحجة وتوسلاً إليها 

کما توسل إلى كسر الأصنام بقوله: #فنظر نظرة ذ في النجوم فقال إني سقیم) [الصافات : ۰۸٩‏ ۸۸] 
فوافقهم ظاهراً على النظر في النجوم وأوهمهم أن قوله: إني سقيم ناشىء عن نظره فيها 

لفلما أفل قال لا أحب الآفلين# أي : لا أحب عبادة الآفلين المتغيرين عن حال الا 
المنتقلين من مكان إلى مكان المحتجبين بستر فإن ذلك من صفات الأجرام وإنما احتج بالأفول ‏ 
دون البزوغ› وكلاهما انتقال من حال إلى حال» لأن الاحتجاج بالأفول أظهر لأنه انتقال مع 
خفاء واحتجاب» وجاء بلفظ الآفلين لدل على أن ثم آفلین كثيرين  E‏ 
ال و ها ي ا ر ن ا 


(فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي) لم يأت في الکز کب رائ ركا بارغا أنه ولا ما 
ارتقب حتی برغ الكوكب» بإظلام الليل تظهر الكواكب بخلاف خالا التر شين 
فإنه لما أوضح لهم أن هذا E e‏ 
منه وأضواً على سبيل إلحاقه بالكوكب» والاستدلال على e‏ أول طلوعه 
وهو البزوغ» ثم عمل كذلك في الشمس ارتقبها ! إذ كانت أنور من القمر وأضو e‏ 
فعا وتيا بشت القير على اال فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم وبين ا 
للقمر والكوكب في صفة الحدوث . ۰ 


<قلما فل قال لعن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين) القوم الضالون هنا عبدة 
ا ا 
اتخذ الا ومن تطبر الكر كفي الارن رغال قان الهداية إلى الحق بتوفيق الله ' 
۴ ولطفه" . 


«فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر) المشهور : في الشمسن نها مؤتلة. ول 
تذكر وتؤنٹ فأنغت أولاً على المشهور وذكرت في الإشارة على اللغة القليلة مراعاة ومناسبة 
فرجحت لغة التذكير التي هي أقل على لغة التانيث وآما من لم ير فيها إلا التأنيث . فقال ' 
عطية: ذكر أي هذا المرئي أو النير" وقدره الأخفش: هذا الطالع. وقيل: الشمس بمعنى 
ا قال تعالی : «جعل الشمس م [یونس: ]٥‏ ا إلى الضياء والضياء مذكرء وقال 


(۱) «الکشاف» (۳۹/۲). 
- (۲) «الکشاف» (۳۹/۲). 
٠‏ (۳) «المحرر الوجیز» .)١٠١/۲(‏ 


1۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


الزمخشري : جعل المبتداً مثل الخبر لكونهما عبارة عن شيء واحد كقولهم: ما جاءت حاجتك 
وما كانت أمك› e‏ قالوا) [الأنعام: ]۲١‏ وكان اختيار هذه الطريقة 
لصيانة الرب عن شبهة التأنيث ألا تر هم قالوا في صفة الله : علام ولم يقولوا علامة» وإن كان 
علامة أبلغ احترازاً من علامة اا a‏ ويمكن أن أكشر لخة الأعاجم لا يفرقون في 
الضمائر ولا في الإشارة بين المذكر والمؤنث ولا علامة عندهم للتانيت بل المذكر والمؤنث 
سواء في ذلك عندهم فلذلك أشار إلى و ا 1 
المذكرء بل لو كان المؤنث بفرج لم يكن لهم علامة تدل عليه في كلامهم وحين أخبر تعالى عنها 
بقوله #بازغة4 و#آفلت4 أنث على مقتضى العربية إذ ليس ذلك بحكاية. 


«فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون) أي : من الأجرام التي تجعلونها شركاء 
کا را ات اک ر کے کے ن ئی ج رکیرت ج کرو رات عر 
منابذتهم تبرأً من إشراكهم» وقال الماتريدي: الاختيار أن يقال: استدل على عدم صلاحيتها . 
لاولهية لغلبة نور القمر نور الزهرة» ونور الشمس لنوره وقهر تيك بذاك وهذا بتلك» والرب لا 
يقهر والظلام غلب نور الشمس وقهره» انتهى ملخصاً. قال ابن أبي الفضل: ما جاء الظلام إلا 
بعد ذهاب الشمس فلم يجتمع معها حتى يقال: قهرها وقهر نورهاء انتهیى. وقال غیره من 
المفسنترين : eR EE aS‏ 
صفات الأجسام فكأنه يقول: ١‏ إا بان اهي هة النيرات الرفيعة آنا لا تصلخ لاريوية فاطينامكم 
N O‏ أصحاب 
e‏ وأجمع المفسرون على أن رؤية هذه النيرات كانت في ليلة 
واحدة» رأى الكوكب الزهرة أً NEE‏ للغروب فلما أفل بزغ ‏ 
القمر فهو أول طلوعه فسري الليل أجمع ذ فلما بزغت الشمس زال ضوء القمر قبلها لانتشار 
الصباح وخفي نوره ودنا أيضاً من مغربه» فسمى ذلك أفولاً لقربه من الأفول التام على تجوز في 
التسمية ثم بزغت الشمس على ذلك» قال ابن. عطية : وهذا EE TS‏ 
عشر من الشهر إلى ليلة عشرين› وليس يترتب في ليلة واحدة كما أجمع أهل التفسير إلا في هذه 
الليالي وبذلك التجزز في آفول القمر؛ انتهى . 


والظاهر وال ية اررق أن المراد من الكوكب رالقمر والشمس هو ما وضعته له 
العرب من إطلاقها على هذه النيرات› وحكي عن بعض العرب ولعله لا يصح عنه أن الرؤية رؤية 
قلبا» وعبر بالكوكب عن النفس الحيوانية التي لكل كوكب وبالقمر عن النفس الناطقة التي لكل 
فلك» وبالشمس عن العقل المجرد الذي لكل فلك وكان ابن سينا ا بالإمکان» فزعم 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)٤١‏ 
(۲) «المحرر الوجیز» .)١١۳/۲(‏ 


سورة الأنعام الآية: ۷١‏ ۔ ٠٤‏ : 14 


الغزالي أن المراد بأفولها إمكانها لذاتهاء وكل ممكن فلا بد له من مؤثر ولا بد له من الانتهاء 
إلى واجب الوجود» ومن الناس من حمل الكوكب على الحس والقمر على الخيالء والوهم 
والشمس على العقل› والمراد أن هذه القوى المدركة الثلاثة قاصرة. متناهية القوة› ومدبر العالم 
مستول عليها قاهر لها؛ انتهى. وهذان التفسيران شبيهان بتفسير الباطنية لعنهم اله اتخماال 
ورمز ينزه كتاب الله عنهما ولولا أن أبا عبد الله الرازي وغيره قد نقلهما في التفسير» لأضربت 
عن نقلهما صفحاً إذ هما مما نجزم بہطلانه رمن تير الاطة | لإامة ونشيرة إلى غل إن 
الكوكب هو المأذون» وهو الداعي والقمر اللاحق وهو فوق المأذون بمنزلة الوزير من الإمام . 
والشمس الإمام وإبراهيم في درجة المستجيب»› » فقال للمأذون: : هذا ربي عنى رب التربية للعلم 
فإنه يربي المستجيب بالعلم ويدعوه إليه» فلما أفل فني ما عند المأذون من العلم رغب عنه ولزم 
اللاحق» فلما فني ما عنده رغب عنه وتوجه إلى التالي وهو الصامت الذي يقبل العلم من 
الرسول الذي يسمى الناطق لأنه ينطق بجميع ما ينطق به الرسول» فلما فني ما عنده ارتقى إلى 
الناطق وهو الرسول وهو المصور للشرائع عندهم؟ انتهى هذا التخليط . ا ١‏ 
۰ واللغز الذي لا تل عليه الية وجه من وجوه اللالات وال أن قبل هذا ا 
التفسير المستحيل وللمنسوبين إلى الصوف في تفسير كتاب الله تعالى أنواع من هذه التفاسير. .. قال 
القشيري: لما جن عليه اليل أحاط به سجوف الطلب ولم يتجل له بعذ صباح الوجود فطلع له 
نجم العقول فشاهد الحق بسره بنور البرهان فقال: هذا ربي ثم زيد في ضيائه فطلع قمر العلم 
وطالعه بسر البيان» فقال: هذا ربي) ثم ا الج ومتع النهار وطلعت شمس العرفان من 
a a a‏ فقال : لٳني بريءَ مما 
تشر كون( إذ ليس بعد البعث ريب ولا بعد الظهور ستر» انتهى . والعجب كل العجب من قوم . 
E a‏ تعالی هذا 
الكلام. : 
لاني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً) أي: أقبلت بقصدي وعبادتي 
وتوحيدي وإيماني وغير ذلك مما يعمه المعنى المعبر عنه بوجهي للد ابتلع العالم محل هذه 
النيرات المحدثات وغيرهاء واكتفى بالظرف عن المظروف لعمومه إذ هذه النيرات مظروف 
السموات ولما كانت الأصنام التي يعبدها قومه النيرات ومن خشب وحجارة وذكر ظرف النيرات 
عطف عليه الأرض التي هي ظرف الخشب والحجارة» و[حنيفاً) ماثلاً عن كل دين إلى دين ٍ 
الحق وهو عبادة الله تعالى مسلماً أي : منقاداً إليه مستسلماً له. 
وما أنا من المشركين4 ولما آنکر علی.أبیه عبادة الأصنام وفال و اوقومه» ثم استدل على 
ضلالهم بقضایا العقول إذ لا يذعنون للدليل السمعي لتوقفه في الثبوت على.مقدمات كثيرة وأبدى 
تلك القضايا منوطة بالحس الصادق تبرأً من عبادتهم وأكد ذلك بإن ثم أخبر أنه وجه عبادته 
لمبدع العالم التي هذه النيرات المستدل بها بعضه؛ TS‏ 
مبالغة في التبرؤ منهم . 


° | الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


#وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان)» المحاجة مفاعلة من اثنين مختلفين في 
حکمین يدلي کل منهما بحجته على صحة دعوا والمعنى وحاجه قومه في توحيد الله ونفي . 
الشركاء عنه منكرين ين لذلك ومحاجة مثل هؤلاء إنما هي بالتمسك باقتفاء آبائهم تقليداً وبالتخويف 
من ما يعبدونه من الأصنام كقول: قوم هود #إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء# [هود: [ot‏ 
فأجابهم بأن الله قد هداء بالبرهان القاطع على توحیده ورفض ما سواه وأنه لا يخاف من آلهتهم» 
وقراً نافع واب بن عامر بخلاف عن هشام أتحاجوني) بتخفيف النون وأصله بنونين الأولى علامة 
الرفع والثانية نون الوقاية والخلاف في المحذوف منهما مذكور في علم النحوء وقد لخن بعض 
النحويين من قرأ بالتخفيف وأخطأً في ذلك» وقال مکي : الحذف بعيد في العربية قبيح مكروه 
وإنما a‏ 
بالمرتضی» وقيل : التخفيف لغة لغطفان» وقرأً باقي السبعة بتشديد النون أصله صله أتحاجونئي فأدغم 
هروباً من استقال المثلين متحركين فخفف بالإدغام ولم يقرأ هناك بالفك وإن كان هو الأصل 
ويجوز في الكلام» و في الله متعلق بأتحاجوني لا بقوله وحاجه قومه والمسألة من باب ` 
الإعمال إعمال الثاني فلو كان متعلقاً بالأول لأضمر في الثاني ونظيره EE‏ 
في الكلالة [الساء: ]٠۷١‏ والجملة من قوله وقد هدان4 حالية أنكر عليهم أن تقع منهم محاجة له 
ا لا تجدي لأنها داحضة. 


ولا أخاف ماڌ تشرکون به الا ان يشاء ربي شيا حکي حكى أن الكفار قالوا لإبراهيم عليه 
السلام: أما خفت أن تصيبك آلهتنا ببرص أو داء لإذايتك لها وتنقيصك› > فقال لهم : لست أخاف 
الذي تشركون به لأنه لا قدرة له ولا غنى عنده و#ما) بمعنى الذي والضمير في به عائد عليه» 
آي : الذي تشرکون به الله تعالی٬ویجوز‏ أن يعود على اش أي الذي تشركونه بالل في الربوبية ۰ 
ولإلا آن يشاء ربي) قال ابن عطية : استفناء ان اروا اا الكلام أنه لا يخاف ۰ 
ضرا استثنى مشيثة ربه تعالى في أن يريد بضرء انتھی' '. فيكون استنثاء منقطعاً وبه قال الحوفي» 
فيصير المعنى لكن مشيئة الله إياي بضر أخاف» وقال الزمخشري : Yj‏ أن يشاء ربي : إلا وقت. 
مشيئة ربي شيئاً يخاف» فحذف الوقت» يعني : لا أخاف معبوداتكم في وقت قط لأنها لا تقدر 
E O‏ 
أستوجب به إنزال المكروه مثل أن يرجمني بكوكب أو بشقة من الشمس والقمرء أو يجعلها قادرة 
على مضرتي» انتهی . فیکون استثناء متصلاً من عموم الأزمان الذي تضمنه النفي» وجوز أبو 
البقاء أن يكون متصلاً ومنقطعاً إلا أنه جعله متصلاً مستثنى من الأحوالء وقدره إلا في حال 
مشيئة ربي» آي : لا أخافها في كل حال إلا في هذه الحالء E‏ 

E 


() «المحرر الوجیز» (۲/ .)٠٠١‏ 


Y4 E ٠, ٠ ۹٤ ۷١ سورة الانعام اللي‎ 


a E 
ES TTT 
للريويية : وقال‎ E وغلی ما حاجهم به من إظهار الدلائل التي أقامها على عدم صلا حية‎ 
الزمخشري : فلا تتذکرون) فتمیزوا ب بين الصخيح والفاسد» والقادر والعاجز" وقيل : فلا‎ 
زالاضداد‎ E تتعظون بما أقول لكم» وقأل أبو عبد الله الرازي: #أفلا تتذكرون»‎ 

والأنداد عن الله لا يوجب حلول العذاب ونزول العقاب. 

۰ لوکیف أخاف ما آشرکتم ولا تخافون نکم آشرکنم بال ما لم ینزل به علیکم سلطانا) 
استفهام معناه التعجب والإنكار كأنه تعجب من فساد عقولهم حيث خوفوه خشباً وحجارة لا تضر 
ولا تنفع› وهم ل یخافون عقبی شرکهم بالله وهو الذي بيده النفع والضر والأمر كله ولا 
تخافون)» معطوف على #أخاف) فهو داخل في التعجب والانکار. واختلف متعلق الخوف؛ 
ا إلى إبراهيم علق الخوف بالأصنام وبالنسبة إليهم علقه بإشراكهم باه تعالی ترکاً 
للمقابلة» وللا یکون الله عدیل آصنامھم لو کان الترکیب ولا تخافون الله تعالی وأتی ¿ بلفظ ما 
الموضوعة لما لا يعقل لأن الأصنام لا تعقل إذ هي حجارة وخشب وكواكب» والسلطان الحجة ' 
ST‏ 
SC,‏ زه قي ايا أن يكرت على ذلك دليل سمي فال TT‏ 

اھر غو 

داي الشربقين اح بالأين ك كم تملعو الها رفوه قي مكان الأمن ول مخافرا في 
مکان الخوف E‏ الان وإن کان قد علم قطعا او لاھم كما 

ls‏ 0 ا 

آي :ایا 0 عنده ارا الأحزاب لا المخاطب وأضاف أيا إلى الفريقين»› 
ويعني فريق المشركين وفريق الموحدين وعدل عن أينا أحق بالأمن أنا آَم أنتم احترازاً من تجريد 
1 نفسه فيكون ذلك تزكية لهاء وجواب الشرط محذوف» أي : TT‏ 

. فأخبروني أي هذين الفريقين أحق بالأمن؟ . 
لالذین آمنوا ولم يلبسوا | يمايم بظلم اراك لهم لانن وهم هدرن e‏ 


٠ .)٤1/۲( «الكشاف»‎ )( ٠ 
لم أهتد لقائله.‎ )۲( 


YYY‏ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيط 


إبراهيم لما استفهمهم استفهام عالم بمن هو الآمن وأبرزه في صورة السائل الذي لا يعلم 
استأنف الجواب عن السؤال» وصرح بذلك المحتمل فقال: الفريق الذي هو أحق بالأمن هم 
الذين آمنوا. وقيل: هو من كلام قوم إبراهيم أجابوا بما هو حجة عليهم . وقيل: هو من كلام الله 
أمر إبراهيم أن يقوله لقومه أو قاله على جهة فصل القضاء بين خلقه وبين من حاجه قومه. 


واللبس: الخلط والذين آمنوا: إبراهيم وأصحابه وليست في هذه الأمة قاله علي» وعنه 
إبراهيم خاصة أو من هاجر إلى المدينةء قاله عكرمةء أو عامة قاله بعضهم وهو الظاهر»ء والظلم 
هنا الشرك قاله ابن مسعود وأبيّء وعن جماعة من الصحابة أنه لما نزلت أشفق الصحابة وقالوا : 
أينا لم يظلم نفسهء فقال رسول الله ية : «إنما ذلك كما قال لقمان: mL‏ 
[لقمان: ٠)٠١‏ ولما قرأها عمر عظمت عليه فسأل أبياً فقال: إنه الشرك يا أمير المؤمنين فسري 
عنه وجرى لزيد بن صوحان مع سلمان نحو مما جرى لعمر مع أبيْ» وقرأً مجاهد: #ولم يلبسوا 
إيمانهم بشرك4 ولعل a‏ تخالف السوادء وقال الزمخشري: أي: لم. 
يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم. وأبى ته تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس» انتهى . وهذه دفينة 
اعتزال أي: إن الفاسق» ليس له الأمن إذا مات مصراً على الكبيرة» وقوله: وأبى تفسير الظلم 
بالكفر لفظ اللبس هذا رد على من فسر الظلم بالكفر» والشرك وهم الجمهور وقد فسره الرسول 
اة بالشرك فوجب قبوله ولعل الزمخشري لم يصح له ذلك عن الرسول» وإنما جعله يباه لفظ 
اللبس لأن اللبس هو الخلط فيمكن أن يكون الشخص في وقت واحد مؤمناً عاصياً معصية 
تفسقه» ولا يمكن أن يكون مؤمناً مشركاً في وقت واحد #ولم يلبسوا) يحتمل أن يكون معطوفاً 
CE GO‏ #آنی 
یکون لي غلام ولم پمسسني بشر) [مریم : ]١‏ وما ذهب إليه ابن عصفور من أن وقوع الجملة 
المنفية بلم قليل جداً وابن خروف من وجوب الواو فيها وإن كان فيها ضمير يعود على ذي الحال 
خطاً بل ذلك قليل وبغير الواو كثير على ذلك لسان العرب» وكلام الله» وقرأً عكرمة: لولم 
يلبسوا» بضم الياء ويجوز في «الذين( أن يكون خبر مبتدأ محذوف وأن يكون خبره المبتدأً 
والخبر الذي هو أولئك لهم الأمن» وأبعد من جعل لهم الامن خير الذين وجعل أولئك فاصلة 
وهو النحاس والحوفي . 

«وتلك حجغنا ينها إبراهيم على قومه4 الإشارة بقلك إلى ما وقع به الاحتجاج من قوله 
لفلما جن عليه الليل)» إلى قوله لوهم مهتدون# وهذا الظاهرء وأضافها إليه تعالى على سبيل . 
التشريف وكان المضاف إليه بنون العظمة لإيتاء المتكلم و#لآتيناها» أي: أحضرناها بباله 
وخلقناها في نفسه إذ هي من الحجج العقليةء أو #آتيناها» بوحي منا ولقناه إياها وإن عربت 


)1( صحيح أخرجه البخاري «(TY)‏ ومسلم )14( والترمذي )1¥'(« من حدیث ابن مسعود. 
(۲) «الکشاف» .)٤۱/۲(‏ ۰ 
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وتلك مبتدأً وحجتنا بدلاً «وآتيناها)خبراً لتلك لم بجز أن يعلق على قومه بخجتنا وكذا إن 
أعربت وتلك حجتنا مبتدا ور ا حال العامل فيها اسم الإشارة لأن الحجة ليست 
مصدراً وإنما هو الكلام المؤلف للاستدلال على الشيء ولو جعلناه مصدراً زا لم يجز ذلك 
انشا لأنه لا يفصل بالخبر ولا بمثل هذه الحال بين المصدر ومطلوبهء وأجاز الحوفي أن 
يكونآنيناها) في موضع النعت لحجتنا والنية فيها الانفصال؛ والتقدير: وتلك حجة لنا آتيناهاء 
انتهئ: وهذا بعد جداً . وقال الحوفي : وها مفعول أول وإبراهیم مفعول ثان» وهذا قد قدمنا آنه 
مذهب السهيلي» وأما مذهب الجمهور فالهاء مفعول ثان وإبراهيم مفعول أول» وقال الحوفي 
وابن عطية على قومه) متعلق «بآتيناها) . قال ابن عطية أظهرناها لإبراهیم على قومه» وقال 
ا الام تاوف E‏ ودلیلاًء وقال الزمخشري: : «آنيناها إبراهيم) 
أرشدتاه الا رة لھا وهذا تفسیر معنی» ويجوز أن بکون في رع الحال ا 
مضاف» آي : لآنيناها إبراهيم) مستعلية على حجج قومه قاهرة لها ٠‏ 


رفع درجات من نشاء) آي: مراتب ومنزلة من نشاء وأصل الدرجات في المكان ورفعها 
بالمعرفة» أو بالرسالة» أو بحسن الخلقء أو بخلوص العمل في الآخرة» أو بالنبوة والحكمة في 
الدنياء أو بالثواب والجنة في الآخرةء أو بالحجة والبيان» أقوال أقر بها الأخير لسياق الآية 
:ونون درجات الكوفيون وأضافها الباقون ونصبوا المنون على الظرف أو على أنه مففعول ان» 
ويحتاج هذا القول إلى تضمين نرفع معنى ما يعدي إلى اثنين» آي: : نعطي من نشاء درجات. ۰ 


لإن ربك حكيم عليم) أي (حکیم) في تدبیر عباده إعليم) بأفعالهم أ وک ف 
تقسيم عباده إلى عابد صنم وعابد الله إعليم) بما يصدر بينهم من الاحتجاج› ویحتمل أن یکون 
الخطاب في إن ربك للرسول ويحتمل أن يكون المراد به إبراهيم فیکون من باب الالتفات 
والخروج من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب على سبيل التشريف بالخطاب . 


لإووهبنا له إسحاق ويعقوب) #إسحاق) ابنه لصلبه من سارة ول#ايعقوب) ابن إسحاق كما 
قال تغالی: #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) [هود: »]۷١‏ وعدد تعالى نعمه على 
إبراهيم فذكر إيتاءه الس فل قر وأشار إلى رفع درجاته وذکر ما من به عليه من هبته له هذا 
النبي الذي تفرعت منه أنبياء بني إسرائيل»› ومن أعظم المنن أن يكون من نسل الرجل الأنبياء 
والرسل ولم يذكر إسماعيل مع إسحاق. . قیل : لأن المقصود بالذكر هنا أنبياء بني إسرائيل وهم 
بأسرهم أولاد إسحاق ويغقوب» ولم يخرج من صلب إسماعيل نبي نبی إلا محمد َة ولم یذکره 
في هذا مقا لأ ابر علي السلام أن يختج على المرب في تفي الرك بان بان تم اراج 
لما كان موحداً لله متبرئاً من الشرك رزقه اله أولاً ملوكاً وأنبياء» والجملة من قوله: #ووهبنا» 
ا a a‏ إووهبنا» عطف 


.)٤۱/۲( «الکشاف»‎ )( 


YE‏ ۰ الجزء ا ا 


على #آتیناها)› انتهی . E NT‏ إما خبر»ء وإما 
حال» ولا يصح في #ووهبنا) شيء منهما . 
- لكلا هدينا» أي كل واحد من إسحاق ویعقوب هدینا . 

(ونوحاً هدينا من قبل) لما ذكر شرف أبناء إبراهیم ذکر شرف آبائه فذکر نوحاً الذي هو 
آدم الثاني وقال : من قبل تنبيهاً على قدمه» وفي ذكره لطيفة لطيفة وهي أن نوحاً عليه السلام عبدت 
الأصنام في زمانه» وقومه أول قوم عبدوا ا تعالى ودعا إلى عبادته ورفض 
تلك الأصنام وحكى الله عنه مناجاته لربه في قومه حيث قالوا : لا تذرن آلهتکم ولا تذرن وذا 
ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً) [نوح: ۳ وکان إبراهیم عبدت الأصنام في زمانه ووحد هو 
الله تعالى ودعا إلى رفضها فذكر الله تعالى نوحاً وآنه هداه کما هدی إبراهیم . 

O‏ : ومن ذرية نوح bs‏ الضصمير عله لان أقرت مذكور ولان 
في جملتهم لوطاً وهو ابن أخي إبراهيم فهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم» وقيل: ومن ذرية 
إبراهيم عاد الضمير عليه لأنه المقصود بالذكر» قال ابن عباس : e‏ إلى 
E‏ أم ولا أب» لأن لوطاً ابن أخي إبراهيم 
والعرب تجعل العم أب . وقال أبو سليمان الدمشقي : روخبناله لوطا فى المغناضدة والتصرة 
انتهى . قالوا: والمعنى وهدينا أو ووهبنا لمن ذریته داود وسلیمان) وقرنهما لأنهما أب وابن' 
ولأنهما ملكان نبیان وقدم داود لتقدمه في الزمان ولکونه صاحب کتاب ولکونه أصلاً لسليمان 
وهو فرعه. ٠‏ 
#وأیوب ویوسف)» قرنهما لاشتراكهما في الامتحان» أيوب بالبلاء في جسده ونبذ قومه 
لهه ويوسف بالبلاء بالسجن e‏ هله وفي مالهما بالسلامة والعافية؛ e‏ أيوب لانه 
أعظم في الامتحان. 

#وموسی وهارون)» قرنهما لاشتراكهما في الأحوة وقدّم موسى لأنه كليم الله. 


#وكذلك نجزی ي المحسنين) أي : مثل ذلك الجزاء من إيتاء الحجة وهبة الأولاد الخيرين 
نجزي من کان محسناً في عبادتنا ا 


#وزکریا ویحیی وعيسى وإلياس) قرن بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن 
الدنيا وبداً بزکریا ویحیی لسبقهما عيیسى ذ في الزمان وقدم زكريا لأنه والد يحيى ذ فهو آصل› 
ویحیی فرع› وقرن عیسی وإلياس لاشتراکهما في کونهما لم يموتا بعد» وقدّم عیسی لأنه صاحب 
كتاب ودائرة متسعة» وتقَدّم ذكر أنساب هوؤلاء الأنبياء إلا إلياس» وهو إلياس بن بشير بن ٠‏ 
فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» وروي عن ابن مسعود أن إدريس هو إلياس ورد ذلك 
بأن إدريس هو جد نوح عليهما السلام تظافرت بذلك الروايات» وقيل : إلياس هو الخضر وتقدَم 
خلاف القراء في زكريا مدا وقصراًء وقراً A e O E EE‏ 
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الا وفي ذكر عيسى هنا ليل على أن ابن البنت دال في الذرية يهب الأية استدل على 
دخوله في الوقف على الذرية»ء وسواء کان الضمير في ومن ذريته) عائذاً على نوح أو على 
إبراهيم فنقول: الحسن والحسين ابنا فاطمة رضي الله عنهم هما من ذرية رسول الله كا وبهذه 
الآية استدل أبو جعفر الباقر ويحيى بن يعمر على ذلك وكان الحجاج بن يوسف طلب منهما 
الدليل على ذلك إذ كان هو ينكر ذلك فسكت في قصتين جرتا لهما معه.. 

كل من الصالحين) لا بختص كل بهولاء الأربعة؛ بل يعم جمبع من سبق ذكره مق 
الارن فشر ا | 

(وإسماعیل واليسع ويونس ولوطا) المشهور أن إسماعيل هو اين اراتم ن ها ج وهو 
أكبر ولده» وقيل: هو نبي من بني إسرائيل كان زمان طالوت وهو المعني بقوله إذ قالوا لنبي لهم 
ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله . واليسع: قال زید بن أسلم: هو يوشع بن نون» وقال غیره: 
هو اليسع بن أخطوب بن الججوز؛ وقراً الجمهور: واليسع كأن أل أدخلت على مضارع وسع» 
وقرأً الأخوان: والليسع على وزن فيعل نحو الضيغم" واختلف فيه أهو عربي أم عجمي» فأما 
على قراءة الجمهور وقول من قال: إنه عربي فقال: هو مضارع سمي به ولا ضمیر فیه فأعرب ثم 
نکر وعرف بال» وقيل : سمي بالفعل كيزيد ثم أدخلت فيه أل زائدة شذوذاً كاليزيد في قوله: | 

اا ا 

ولزمت کما لزمت في الآن»› 2 إنه أعجمي فقال : زیدت فيه ال وازمت درا 
وممن نص على زيادة أل في اليسع أ بو على الفارسي» وأما على قراءة الأخوين فزعم أبو عليّ 
أن أل فيه كهي في الحرث والعباس» لأنهما من أبنية الصفات لكن دخول أل فيه شذوذ عن ما 
عليه الأسماء الأعجمية إذ لم يجىء ها شيءَ على هذا ا 
للتعريف»› وقال أبو عبد الله بن مالك الجيانيء ما قارنت أل نقله كالمسمى بالنضر أ و بالنعمان 
أو ارتجاله كاليسع والسموأل» فن اغبا ترت ال فا وقد رر أن بدت على علا لا کون 
أل فيه لازمة واتضح من قوله إن اليسع ليس منقولاً من فعل كما قال بعضهم› وتقدّم أنه يقال : 


(۱) انظر «القرطبي» (۷/ ۳۲). : ١‏ 
٠ )۲(‏ قال القرطبي (۷/ ۳۲): قال مكيٌ : مَّن قرأ بلامين فأصل الاسم ليْسع» ثم دخلت الألف واللام للتعريف. ولو 
کان أصله «يسع » فأدخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على «يزيد ويشكر» اسمين لرجلين» لأنهما معرفتان 
علمان. ا «ليسع» نكرة فتدخله الألف 8 للتعريف» والقراءة بلام واحدة أحبّ إلي؛ لأ أكثرالقراء 
. عليه . 
(۳) صدر بیت لابن مياده الطرماح بن ا من [الطويل]ء» وعجزه: 
«اشديدابأعباء الخلافنة كأهله) 


انظر «الطبري» (/ 0۸( و«المحرر الوجيز» «(TV /D)‏ و«القرطبي» (۷/ ۳۲) وفيه «البزيد ن الوليده وقوله 
«رأیت» وروپ عندهم بلقظ «وجدنا). 


۲١‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


يونس بضم النون کک وكسرها وكذلك يوسف» وبفتح النون وسين يوسف قرأ الحسن» 

وطلحة» ويحيى› والأعمش عمش » وعیسی بن عمر» في جميع القرآن وإنما جمع هؤلاء الأربعة لأنهم 
لم يبق لهم من الخلق أتباع ولا آشياع» فهذه مراتب ست: مرتبة الملك والقدرة ذكر فيها داود 
وسليمان» ومرتبة البلاء الشديدء ذكر فيها أيوب» ومرتبة الجمع بين البلاء والوصول إلى الملك 
ذكر فيها يوسف» ومرتبة قوة البراهين والمعجزات والقتال والصولة ذكر فيها موسى وهارون» 
ومرتبة الزهد الشديد والانقطاع عن الناس للعبادة ذكر فيها زكريا ويحيى وعيسى وإلياس» ومرتبة 
عدم الاتباع ذكر فيها إسماعيل واليسع ويونس ولوطاًء وهذه الأسماء أعجمية لاأ تجر بالكسرة 
ولا تنون» إلا اليسع فإنه يجر بها ولا ينون» وإلا لوطا فإنه مصروف لخفة بنائه بسكون وسطهء 
وكونه مذكراً وإن كان فيه ما في إخوته من مانع الصرف وهو العلمية والعجمة الشخصية وقد 
تحاشى المسلمون هذا الاسم الشريف» فقل من تسمی به منهم كأبي مخنف لوط بن پحیی؛ 
ولوط النبي هو لوط بن هارون بن آزر» وهو تارخ› وتقدم رفع نسبه. 


«وكلاً فضلنا على العالمين) فيه دلالة على أن الأنبياء أفضل من الأولياء خلافاً لبعض 8 

ينتمي إلى الصوف في زعمهم أن الولي أفضل من النبي» كمحمد 
کتاب «الفتوح المكية» واعنقاء مغرب وغيرهما من كتب الضلال» وفيه دلالة على أن الأنبياء 
أفضل من الملائكة لعموم العالمين وهم الموجودون سوى الله تعالى فيندرج في العموم 
الملائكة. قال ابن عطية: معناه عالمي زمائه. . 


ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم) المجرور في موضع ف الزمخشري: عطفاً 
على كلا بمعنی وفضلنا بعض آبائھہ"» وقال ابن عطية: وهدينا لمن آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم4 جماعات فمن للتبعیض والمراد من آمن نبياً کان أو غير نبي ويدخل عيسى في ضمير 
قوله: ومن آبائهم)4 لاال محمد ن كف الخال :رالا ات #ومن آبائهم) کآدم ‏ 
وإدريس ونوح وهود وصالح کک كذرية نی ا المؤمنين (وإخوانهم€ كإخوة 
يوسف ذكر الأصول والفروع والحواشي : 


«واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقیم4 الظاهر عطف «واجتبيناهم) على #فضلنا# 1 
أي : اصطفيناهم وكرر الهداية على سبيل التوضيح للهداية السابقة» وأنها هداية إلى طرق الحق 
ا ا ای ع ا و وا ای ن ار م 


#ذلك اف الله يهدي به من يشاء من عباده# أي : ذلك الهدى إلى الطريق المستقيم هن 


.)۳١۷./۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)٤١/۲( «الکشاف»‎ )۲( 


۳( «المحرر الوجيز» .)"١۸/۲(‏ 
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a إلى النعمة في قوله (واجتبیناهہ)» ا‎ EE DT JB DE 
.. و على أن الهدى بمشيئة الله تعالى‎ ٤ 


٠ ٠‏ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) أي: ولو E a‏ وما 
رفع لهم من الدرجات لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم كما قال تعالى: (لئن أشركت ليحبطن _ 
عملك) [الزمر: ]٦١‏ وفي قوله: #ولو آشرکوا دلالة م أن الهدى السابق هو ا ونفي 
ا ۰ 
٠ ٠‏ أولئك الذين آثيناهم الكتاب الحم والنبوة) لما ذكر أنه a E E‏ ۰ 
گرا فضلوا به» والکتاب: جتس للكتب الإلهية كصحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل» 
والحكم: الحكمة أو الحكم بين الخصوم أو ما شرعوه أو فهم الكتاب أو الفقه في دين الله 
- أقوال. وقال أبو عبد الله الرازي: «#آتيناهم الكتاب) هي رتبة العلم يحكمون بها على بواطن ٠‏ 
الناس وأرواحهم و«(الحكم) مرتبة نفوذ ذ الحكم بحسب الظاهر ولالنبوة) المرتبة الثالثة وهي 
التي يتفرع على حصولها حصول المرتبتين› فالحكام على الخلق ثلاث طوائف. انتهى ملخصاً. 


و لیسوا بها بکافرین) الظاهر أن الضمير في بها 


عائد إلى النبوة لأنها أقرب مذكور» وقال الزمخشري: #بها) بالكتاب والحكم والنبوة فجعل 
الف ر عائداً على الثلاثة وهو أيضاً له ظهور؛ والإشارة بھولاة إلى کفار قریش وکل کافر في 
ذلك العصرء قاله ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم» وقال الزمخشري : #هؤلاء) يعني : أهل 
مكةء ان > وقالة السدى: قال الح : أمَة الرسول ومعنى (وكلنا) أرصدنا للإیمان بها ` 
والتوكيل هنا استعارة للتوفيق لايمان بها والقيام بحقوقها كما يوكل الرجل بالشيء ء ليقوم به 
ويتعهده ويحافظ عليه» والقو م الموكلون بها هنا هم الملائكة» قاله أبو رجاء» أو مؤمنوا أهل 
المدينةء قاله ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي» وقال الزمخشري٠‏ ل(قوما) هم الأنبياء ٠‏ 
المذكورون ومن تابعهم بدليل قوله (أولئك الذين هدى الله انتهى" . وهو قول الحسن وقتادة ‏ 
أيضاً قالا: المراد بالقوم من تقدّم ذكره من الأنبياء والمؤمنين» وقيل : الأنبياء الشمانية عشر 
المتقدم ذكرهم» واختاره الزجاج وابن جرير لقوله بعد #أولئك الذين هدى الله#. وقيل : 
المها-جرون والأنصار› وقيل : کل من آمن بالرسول» وقال مجاهد: ٠‏ هم الفرس والآية وإن كان 
قد فسر بها مخصوصون فمعناها عام في الكفرة والمؤمنين إلى يوم القيامة. 


| #أولئك الذين دن الله فبهداهم اقتده) الإشارة بأولئك إلى المشار إليهم بأولىك اا 
وهم الأنبياء السابق ذکرهم وأمره تعالی أن يقتدي بهداهم› والهداية السابقة هي توحید الله تعالی 


(۱) المصدر السابق . 
(۲) . «الکشاف» .)٤۱/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق . 


۲۲۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وتقديسه. عن الشريك› فالمعنی : فبطريقتهم في الإيمان بالل تعالى وتوحيده وأصول الدين دون 
الشرائع› فإنها مختلفة فلا يمكن أن يؤمر بالاقتداء بالمختلفة وهي هدى ما لم تنسخ فإذا نسخت 
لم تبق هدى بخلاف أصول الدين فإنها. كلها هدى أبداً وي aT‏ 
ومنهاجاً [المائدة: .]٤۸‏ 

٠ ٠‏ وقال ابن عطية: ويحتمل أن تكون الإشارة بأولئك إلى #قوماً) وذلك يترتب على بعض 
التأويلات في المراد E‏ انتهى”. ويعني أنه إذا فسر القوم بالأنبياء المذكورين 
9 بالملائكة فيمكن أن تكون الإشارة إلى قوم وإن فسروا بغير ذلك فلا يصح» وقيل: الاقتداء 

في الصبر كما صبر من قبله» وقيل: يحمل على كل هداهم إلا ما خصه الدليلء وقيل: في 
الأخلاق الحميدة من الصبر على الأذى والعفوء وقال: في «ريّ الظمان»: أمر الله تعالى نبيه في 
هذه الآية بمكارم الأخلاق فأمر بتوبة آدم» وشكر نوح» ووفاء إبراهیم؛ وصدق وعد إسماعيل»› ' 
وحلم إسحاق» وحسن ظنّ يعقوب» واحتمال يوسف» وصبر أيوب» وإنابة داود» وتواضع. ٠‏ 
سليمان» وإخلاص موسی » وعبادة زكريا» وعصمة يحيى» وزهد عيسى» وهذه المكارم التي في 
جميع الأنبياء اجتمعت في الرسول بيا وعليهم أجمعين ولذلك وصفه تعالى بقوله: #وإنك لعلى 
خلق عظيم) [القلم: ]١‏ . 

وقال الزمخشري : لفبهداهم اقتد) فاختص هداهم بالاقتداء ولا یقتدی إلا بهم» وهذا 
بعل تقديم المفعول"“ وهذا على طريقته في a‏ 
عليه ذلك في الكلام على لإياك نعبد [الفاتحة: .]٠‏ وقرأ الحرميان» وأهل حرميهماء وأبو 
عمرو: اقتده بالهاء ساكنة» وصلاً ووقفاً» وهي هاء السكت أجروها وصلاً مجراها وقفاًء وقرأً 
الأخوان بحذفها وصلاً وإثباتها وقفاً وهذا هو القياس» وقرأً هشام اقتده باختلاس الكسرة ة في 
الهاء وصلاً وسكونها وقفاًء وقرأ ابن ذکوان بکسرها ووصلها بیاء وصلاً وسنکونها وقفاً ویؤول 
على أنها ضمير المصدر لا هاء السكت» وتغخليط ابن مجاهد قراءة الکو علط د راوها عل 
نها هاء السكت ضعيف”". ____ 


تل لا اسالكم عليه اجر ن هو لا ذكرى للمالمين) ب ي: على الدعاء إلى القرآن وهو 
الهدى والصراط المستقيم. أجراً : آي ا جرة ا 
لجميع العالمين. 

وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بش و ق n‏ اليهود قاله ابن 
عباس ومحمد بن كعب» أو في مالك بن الصيف اليهودي إذ قال له الرسول: «أنشدك بالل الذي 


(0( «المحرر الوجیز» .)۳٠۸/۲(‏ 
(۲) «الکشاف» (۲/ .)٤١‏ 


(۳) انظر «المبسوطا (۱۹۸). «البدور» »)٠١٤(‏ «الميسّر» (۱۳۸). 


سورة الأنعام الآية: ۷۶ ۔ ٠ ۹٤‏ ۲۹ 


أا رة جل وى جديا آ4ا من ال الما فال ت ,ال :فانط ال 
السمين» فغضب ثم قال: ما أنزل الله على بشر من شيء”" قاله ابن عباس وابن جبير وعكرمة» 
أو في فنحاص بن عازورا منهم؛ قاله السدي» أو في اليهود والنصارى؛ قاله قتادة» أو في 
مشركي العرب؛ قاله مجاهد وغيره» ا ي قريش وهي رواية ابن آي نجع 
عنه» وفي رواية ابن كثير عن مجاهد أن من أولها إلى لمن شيء) في مشر کي قریش وقوله: من 
أنزل الكتاب في اليهود» ولا دک نعالی ھی براش E‏ 
a e‏ ا 
تعالى قد هداه وكان مرسلاً إلى قومه وأمر تعالى الرسول بالاقتداء بهدي الأنبياء أخذ في تقرير 
النبرّة والرد على منكري الوحى فقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره) وأصل القدر معرفة 
الكمية يقال: قدر الشيء إذا خرو ووا راد اق بل قان ر ل قدراً وقدراً» ومنه 
«فإن غم عليکم فاقدروا له» أي: فاطلبوا أن تعرفوه» ثم توسع فيه حتى قیل : لكل من غرف شيا 
هو يقدر قدره ولا يقدر قدره إذا لم يعرفه بصفاته» قال ابن عباس والحسن› واختاره الفراء 
وثعلب والزجاج: معناه ما عظموا الله حق تعظيمه» وقال أبو عبيدة والأخفش: ما عرفوه حق 
.قال الماتريدي: ای ب اه مت ار ا مرا قالت الملائكة: ما 
عبدناك حق عبادتك والرسول بي يقول: «لا ا حصي ثناءَ عليك» وينفصل عن هذا کون 
المعنى : ما عظموه e‏ عرفوه كذلك» وقال أبو العالية : 
واخا الخل بن ا خمد هاه ما وصفه حى فة فا وجب له واستخال عله وجاز» وقال 
ابن عباس أيضاً : ما آمنوا بالله حق إيمانه وعلموا أن الله على كل شيء قدير» وقال أبو عبيدة 
أيضاً: ما عبدوه حق عبادته» وقيل : ا حق إجلاله» حكاه ابن أبي الفضل في ري 
الظمان وشو بعت التمظيم» وقال إن اعطبة: من توفبة القدر أفهي عامة يدخل تسها من لم 
يعرف ومن لم يعظم وغير ذلك غير أن تعليله بقولهم : ما أنزل الله يقضي بأنهم جهلوا ولم 
يعرفوا الله حق معرفته إذ أحالوا عليه بعثة الرسل"» وقال الزمخشري: ما عرفوا الله حق معرفته 
في الرحمة على عباده واللطف بهم حين أنكروا بعثة الرسل والوحي إليهم» وذلك من أعظم 
رحمته وأجل نعمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: ]٠٠١‏ أو ما عرفوه حق معرفته في 
سخطه على الكافرين وشدة بطشه بهم ولم يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من 
إنكار النبرّةء والقائلون هم اليهود بدليل قراءة من قرأ (تجعلونه) بالتاء وكذلك #تبدونها» 


)١(‏ ضعيف. أخرجه طبري (۱۳۵۳۹) عن سعد بن جير رسلا 
ا 4( بدول إسناد. 
(۲) «المحرز الوجيز؛ .)١۲١/۲(‏ .` 


° الجزء الرابع من كتاب تفسير التو ااا 


و(تخفون) وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال ی الله ی فالزموا ما لا بد 
لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى» انتهى . 

والضمير في #وما قدروا) عائد على من أنزلت الآية بسييه على الخلاف السايق ,ويلزم من 
قال: إنها في بني إسرائيل أن تكون مدنية ولذا حكى النقاش أنها مدنية» وقرأً الحسن وعيسى 
الثلقفي وما قدروا)» بالتشديد #حق قدره بفتح الدال وانتصب #حق قدره) على المصدر وهو 
في الأصل وصف. أي : قدره الحق ووصف المصدر إذا أضيف إليه انتصب نصب المصدر» 
والعامل في إذ: قدروا» وفي كلام ابن عطية ما يشعر أن إذ: تعليلا. 


قل من آنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس# إن کان المنكرون بني 
إسرائيل فالاحتجاجعليهم واضح لأنهم ملتزمون نزول الكتاب على موسى» وإن كانوا العرب 
فوجه الاحتجاج عليهم أن إنزال الكتاب على موسى أمر مشهور منقول» نقل قوم لم تكن العرب 
مكذبة لهم وكانوا يقولون: لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم4 [الأنعام: .]٠١۷‏ وقال أبو ' 
حامد الخزالي : هذه الآية مبنية على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية وذلك لأن حاصله يرجع 
إلى أن موسى عليه السلام أنزل عليه شيء واحد من البشر ما أنزل الله عليه شيئاً ينتج من الشكل 
الثاني أن موسى ما كان من البشر» SS‏ 
القياس ولا بحسب صحة المقدمة» فلم يبق إلا أنه لزم من فرض صحة المقدمة وهي قولهم: 
لما أنزل الله على بشر من شىء فوجب القول بكونها ا ف ا عا 
المطلوب إنما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل الثاني من الأشكال المنطقية وعند الاعتراف 
بصحة قياس الخلف» انتهى كلامه . وفي الآية دليل على أن النقض يقدح في صحة الكلام وذلك 
أنه نقض قولهم: #ما أنزل الله بقوله: لقل من أنزل الكتاب) فلو لم يكن النقض دليلاً على 
فساد الكلام لما كانت حجة مفيدة لهذا المطلوب»› والكتاب هنا التوراة وانتصب نوراً وهدی 
على الحال والعامل أنزل أو جاء. 


(تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کلیرا) لتاء و ا في الثلاثة» وظاهره أنه ٠‏ 
لبني إسرائيل والمعنى: تجعلونه ذا قراطيس» أي: أوراقاً وبطائق» وتخفون كثيراً كإخفائهم ٠‏ 
الآيات الدالة على بعثة الرسول وغير ذلك من الآيات التي أخفوهاء وأدرج تعالى تحت الإلزام 
توبيخهم وإن نعى عليهم سوء حملهم لكتابهم وتحريفهم وإبداء بعض وإخفاء بخض» فقيل: جاء 
به موسی وهو نور وهدی للناس فغیرتموه وجعلتموه قراطیس وورقات لتستمکنوا مما رمتم من 
الإبداء والإخفاءء وتتناسق قراءة التاء مع قوله: #علمتم# ومن قال: إن المنكرين العرب أو 
e‏ بل يكون قد اعترض بني إسرائيل فقال خلال السؤال 
والجواب: تجعلونه أنتم يا e e E‏ 


.)٤١۲ /۲( «الکشاف»‎ )۱( 


E ٍ AE v4 سورة الانعام الاية:‎ 


O a,‏ ا کا ا خطاباً ع الود وقد el‏ أن 
الجميع لما اشتركوا في إنكار نبوة الرسول» جاء بعض الكلام خطاباً للعرب وبعضه خطاباً لبني 
إسرائيل» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء على الغيبة في الثلائة".. 


(وعلمتم ما لم تعلموا آنتم ولا آباژکم) ظاهره أنه e E‏ 
عليهم وعلی آبائهم» بن علموا من دين الله وهدایاته ما لم یکونوا عالمین به لأن آباء‌هم کانوا 
علموا أيضاً وعلم بعضهم وليس كذلك آباء العرب» أو مقصود به ذمهم حیث لم ينتفعوا به 
E‏ وضلالهم» وقيل : الخطاب للعرب» قاله مجاهد ذکر الله منته علیهم»› آي : علمتم يا 

معشر العرب من الهدايات والتوحيد والإرشاد إلى الحق ما لم تكونوا عالمین ولا آباۋکم) . 
وقیل : الخطاب لمن آمن من اليهودء وقيل: لمن آمن من قريش وتفسير ما لم تعلموا) بتخرج 
على حسب المخاطبين التوراة أو دين الإسلام وشرائعه أو هما أو القرآن» قال الزمخشري : 
الخطاب لليهودء أي : علمتم على لسان محمد إلا مما أوحي إليه لما لم تعلموا أنتم) وأنتم 
خملة التوراة ولم يعلمه آباؤكم الأقدمون الذين كانوا أعلم منكم أن هذا القرآن يقص على بني 
إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون) [النمل: »]۷١‏ » وقیل: الخطاب لمن آمن من قرتاي, لاإلتنذر قوما ' 


ما آنذر آباۋهم4 آیس: i‏ انتھی". 


قل الله أمره بالمبادرة لالات آي: i‏ فانهم لا یقدزون E‏ 
لن الكتاب الموصوف بالنور والهدى الآتي به من أيد بالمعجزات بلغت دلالته من الوضوح إلى 
حيث يجب أن يعترف بأن منزله هو الله سواء أقرّ الخصم بها أم لم يقرء ونظیره : (قل أي شيء 
أكبر شهادة قل الله [الأنعام: 4. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المعنى فإن جهلوا أو تحيروا 
أو سألوا ونحو هذا فقل الله» انتهى . ولا يحتاج إلى هذا التقدير لأن الكلام مستغن عنه. 


لثم ذرهم في خوضهم يلعبون» آي : : في باطلهم الذي بخوضون فيه ويقال لمن کان في 
عمل لا يجدي. عليه إنما أنت لاعب وليلعبون» حال من مفعول ذرهم أو من ضمير [خوضهم) 
ولافي خوضهم) متعلتق بلإذرهم) أو بإيلعبون أو حال من #يلعبون» وظاهر الأمر أنه موادعة 
فیکون منسوخاً بيات القتال وإن جعل تهديداً ووعيداً خالباً من موادعة فلا نخ , 


۰ لوهذا كتاب آنزلناه مبارك) أي : وهذا القرآن لما ذكر وقرر أن إنكار من أنكر أن یکون الله 
أنزل على بشر شيئاً وحاجهم بما لا يقدرون على إنكاره أخبر أن هذا الكتاب الذي أنزل على ٠‏ 
الرسول مبارك كثير النفع والفائدة» ولما كان الإنكار إنما وقع على الإنزال فقالوا:. اما آنزل 

اله وقيل: #قل من آنزل الکتاب) کان تقدیم وصفه بالانزال أأكد من وصفه بكونه مياركا 


(۱) انظر «المہسوط» (۱۹۸)› «البدور» .)٠١٤(‏ 
(۲) «الکشاف» .)٤۳١/۲(‏ 


(۳) «المحرر الوجیز» .)۳۲١/۲(‏ 


٠ Y۲‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولأن ما أنزل الله تعالى فهو مبارك قطعاً فصارت الصفة بكونه مباركاً كأنها صفة مؤكدة إذ 
تضمنها ما قبلهاء فأما قوله: #وهذا ذكر مبارك أنزلتاه) [الأنبياء: ٠‏ فلم يرد في معرض إنكار أن 
بنزل الله شیئاً بل جاء عقب قوله تعالی : #ولقد آنینا موسی وهارون الفرقان وضياء وذكرى 
للمتقين) [الأنبياء: ]٤۸‏ ذكر أن الذي آتاه الرسول هو ذكر مبارك ولما كان الإنزال يتجدد عبر 
بالوصف الذي هو فجل» ولما كان وصفه بالبركة وصفاً لا يفارق عبر بالاسم الدال على الثبوت. 


#مصدق الذي بين يديه أي : من كتب الله المنزلةء وقيل : ا وقیل: البعث» قال 
ابن عطية : وهذا غير صحيح لأن القرآن هو بين يدي القيامة". 


ولتنذر أم القرى ومن حولها) أم القرى: مكة» وسميت بذلك لأنها منشأً الدين ا 
الأرض منها ولأنها وسط الأرض ولكونها قبلة وموضع الحج ومكان أول بيت وضع للناس» 
والمعنى: ولتنذر أهل أم القرى ومن حولها وهم سائر أهل الأرض قاله ابن عباس» وقيل : 
العرب وقد استدل بقوله: #آم القرى ومن حولها)» طائفة من اليهود زعموا أنه رسول إلى العرب 
فقط» قالوا: ومن حولها) هي القرى المحيطة بها وهي جزيرة العرب» وأجيب بأن لإومن 
حولها) عام في جميع الأرض» ولو فرضنا الخصوص لم يكن في ذكر جزيرة العرب دليل على 
انتفاء الحكم عن ما سواها إل بالمفهوم وهو ضعيف» وحذف أهل لدلالة المعنى عليه لأن. 
E‏ ا 2 : ١‏ لأن القرية لا تسأل ولم تحذف من فيعطف ٠‏ 
کک م القرى وإن كان من حيث المعنى كان يصح لأن حول ظرف لا يتصرف فلو عطف . 
على أ م القرى لزم أن يكون مفعولاً به لعطفه على المفعول به وذلك لا يجوز لأن في استعماله 
N O‏ 
الظرفية غير متصرف فيه بغيرهاء وقراً بو بکر: لیند ر آى : القرآن بمواعظه وأوامره» وقراً 
الجمهرر #ولتنذر# خطاباً للرسول والمعنی #ولتنذر# به آنزلناه فاللام تتعلق بمتأخر محذوف دل 
عليه ما قبله» وقال الزمخشري : #ولتنذر) معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب كأنه قيل: 
أنزلناه للبركات وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار" . 


#والذين يؤمنون بالآخرة يۇمنون به الظاهر أن الضمير في ب4 عائد على الكتاب» أي : 
الذين يصدقون بن لهم حشراً ونشراً وجزاء تؤمنون بهذا aT‏ 
والوعيد والتبشیر والتهدید» إذ ليس فيه كتاب من الكتب الإلهية ولا في شريعة من الشرائع 
هذا الكتاب ولا ما في هذه الشريعة من تقدير يوم القيامة والبعث» والمعنى: کک 
الم ا ا ا وإلا فأهل الکتاب يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالقرآن واکتفی بذكر 


.)۳۲۲ /۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)۹۳۹( لم أره مرفوعاً وإنما ورد موقوفاً عن ابن عباس رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )۳( 
عن ابن مسعود موقوفاً.‎ )٤۷( وأخرجه المروزي (۹۳۹ و4۳۷)ء وابن أبي شيبة في «الإيمان»‎ 


سورة الأنعام الآية: ۷٤‏ ۔ E ۹٤‏ 


الإينان بالبعت وهو أحد الأركان السنة التي هي واجب الوجود والملائكة والكتب والرسل 
ان آلا ر انر اة اة 4 جن امان يانه لاام كان ارت وقرف و 
يؤمن بالبعث» أن من آمن بالبعث آمن بهذا الكتاب وأصل الدين خوف العاقبة فمن خافها لم يزل 
به الخوف حتى يؤمن» وقيل : يعود الضمير على رسول الله م . 


لوهم على صلاتهم يحافظون) خص الصلاة لأنها عماد الدين ومن خافظ عليها كان 
محافظاً على أخواتها ومعنى المحافظة المواظبة على أدائها في أوقاتها على أحسن ما توقع عليه 
والصلاة أشرف العبادات بعد الإيمان بالله» ولذلك لم يوقع SS a‏ 
إلا غليها قال تعالى : «لإوما كان الله ليضيع إيمانكم) [البقرة: [f‏ أي : E O‏ 
على شيء من المعاصي إلا على تركها . روي : : من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر»" وقراً 
ا و ی 
e‏ 2 بو علي E‏ البغدادي في كتاب «الروضة» 


رم اق سن ری می کا تل اسي ان ل عا شوه ون لاود 
مثل ما أنزل الله ذكر الزهراوي والمهدوي أن الآية نزلت في النضر بن الحرث قيل: وفي . 
المستهزئين معه لأنه عارض القرآن بقوله : والزارعات زرعاً والخابزات خبراً أ رالطابخات طيخا ٠‏ 
والطاحنات طحناً واللاقمات لقماً إلى غير ذلك من السخافات» وقال قتادة وغيره: المراد بها 
مسيلمة الحنفي والأسود العنسي وذكروا رؤية الرسول بيا للسوارين» وقال الزمخشري: وهو 
مسيلمة الحنفي أو كذاب صنعاء الأسود العنسي . وقال السدي: المراد بها عبد الله بن سعد 
ابن أبي سرح العامري أخو عثمان من الرضاعة كتب آية #قد آنلح) [المۇؤمنون: ۱] بين يدي 
الرسول بيه فلما أمل عليه لثم أنشأناه خلقاً آخر4 عجب من تفصيل خلق الإنسان فقال: 
ف*(تبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: ]٠٤‏ فقال الرسول: «اكتبها فهكذا أنزلت» فتوهم عبد الله 
ولي كه ردا وفال ا6 آنرل قل ها أيزل اا وقال عكرمة :اوها في اة واحرهاش 
ابن أبي سرح» وروي عنه أنه كان إذا أملي عليه (سميعاً عليماً4 کتب هو عليماً حكيماً وإذا . 
قال: عليماً حكيماً كتب هو غفوراً رحيماً» وقال شرحبيل بن سعد: نزلت في ابن أبي سرح ومن ٠‏ 
قال: سأنزل مثل ما أنزل الله ارتد ودخل الرسول ية مكة عام الفتح فغيبه عثمان وكان أخاه من 
الرضاعة حتى اطمأن أهل مكة ثم أتى به الرسول فاستأمن له الرسول فأمنه. انتهى» وقد ولاه 
و ی لا ا ن ا ی ر ا و 
الارن ري التربة وهر اللي حاتي الهدنة البافية إلى البوم وغزا الصرادي من ازن 


۳/۳ «الكشاف»‎ )١( 
.)٤)٤/۲( «الكشاف»‎ )۲( 


: ال اران من كات تة الحو ا‎ Y٤ 


الروم وكان قد حسن إسلامه ولم يظهر عليه شيء ينكر عليه وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من 
قريش وفارس بني عامر بن لؤي وأقام بعسقلان» قيل: أو الرملة فاراً من الفتنة حين قتل عثمان 
ومات بها سنة ست» قيل : أو سبع وثلاثين ودعا ربه فقال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة 
الصبح› EC‏ 
الناس على معاوية. 
ولما ذكر القرآن وأنه كتاب منزل من عنده مبارك؛ ا بوعید من ادعی النبوة 
على سبيل الافتراء» وتقدم الكلام على ومن أظلم) وفسروه بأنه استفهام معناه النفي» أي: لا 
أحد أظلم و بالعام وهو افتراء الكذب على الله وهو أعم من أن يكون کک 
بادعاء وحي أو غيره ثم ثانياً بالخاص وهو افتراء منسوب إلى وحي من الله تعالى لولم يوح إليه 
شيء) جملة حالية أو غير موحى إليه لأن من قال: E‏ [ 
بأخص مما قبله» لأن الوحي قد يكون بإنزال قرآن وبغيره» وقصة ابن بي سرح هي دعواه أ 
سينزل قرآناً مثل ما أنزل الله وقوله: #مشل ما أنزل الله ليس معتقده أن الله آنزل شيئاً وإنما 
المعنى لمشل ما أنزل الله) على زعمكم وإعادة من تدل على تغاير مدلوله لمدلول من المتقدمةء 
فالذي قال #سأنزل) غير من افترى أو قال: أوحي وإن كان ينطلق عليه ما قبله انطلاق العام 
على الخاص وقوله: E Es‏ 
ما ادعيتم ن الله أنزله. ٠‏ : 
وقرأ أبو حيوة: ما نزل ا وهذه الآية وإن كان سبب نزولها في مخصوصین فهي 
شاملة لكل من ادعى مثل دعواهم كطليحة الأسدي والمختار بن أبي عبيد الثقفي وسجاح 
وغیرهم› وقد ادعى النبوة ة عالم کثيرون کان ممن عاصرناه إبراهيم الغازازي الفقير ادعى ذلك ` 
بمدينة مالقة وقتله السلطان أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر الخزرجي ملك الأندلس 
بغرناطة وصلبه» وبارقطاش بن قسيم النيلي الشاعر تنبا بمدينة النيل من أرض العراق وله قرآن 
صنعه ولم یقتل» لأنه کان يضحك منه ويضعف في عقله. 
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت) الظالمون عام اندرج فيه اليهود والمتنبئة 
وغيرهم . وقيل: أل للعهدء أي: من اليهود ومن تنباً وهم الذين تقدم ذكرهم. ۰ 
والملائكة باسطوا أيديهم) قال ابن عباس: بالضرب» أي : ملائكة قبض الروح يضربون 
وجوههم وقاله الفراءء وليس المراد مجرد بسط اليد لاشتراك المؤمنين 
والكافرين في ذلك وهذا أوائل العذاب وأماراته» وقال ابن عباس أيضاً : : يوم القيامة» وقال 
الحسن والضحاك: بالعذاب» وقال الحسن أيضاً : هذا يكون في النار. ا 
[أخرجوا انفسک4 قال الزمخشري : يبسطون إليهم يديهم لرن :ا ارواکه 
آخرجوها إلينا من أجسادكم» وهذه عبارة عن العنف في السياق والإلحاح الشديد في الإزهاق 
من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط ببسط يده إلى من عليه الحق» 


. o ۰ : aT ی‎ 


Yd TT‏ ا 
هك المضاتي والمخة وخاضرها إن کان ما زعمتموه حقاً في الدنيا وفي ذلك توقيف وتوبيخ 
E‏ وقيل هو ا 
إزهاق نفسنه. 
۰ الوم تجزون عذاب الهون€ أي : الهوان» وقرأً عبد الله e‏ الهوان# بالألف 
وفتح الهاء واليوم من قال: E‏ 
من شدة النزع أو الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ› ومن قال : 
هذا في القيامة كان عبارة عن يوم القيامة أو عن وقت خطابهم في النار» وأضاف العذاب ٤‏ ۰ 
الهون لتمكنه فيه لأن التنكيل قد يكون. على سبيل الزجر والتأديب» ولا E‏ 
سبيل الهوان. 

لیما کنتم ت ولون لی ل فی الح اقول على ل ر احق بشمل کل نو سن اثر 
ویدخل فيه دخولاً أولوياً من تقدم ذكره من المفترين على اله الكذب. ٠‏ 

«وکنتم عن آباته تستکبرون) أي : غ ان اا وات ر مجارت تفای وا 
أمراً عظيماً ولرأیت عجباً وحذفه أبلغ من ذکره وتری بمعنی رأيت ت لعمله في الظرف الماضي وهو ٠‏ 
#إذ والملائكة ah sk‏ ولإأخرجوا4 معمول لحال محذوفة» ا قائلین 
وما في بما مصدرية . 


لولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة# قال عكرمة قال: الق ا ت 
تشفع في اللات والعزى فنزلت : ولما قال #اليوم تجزون عذاب الهون) وقفهم على أنهم يقدمون 
يوم القيامة منفردين لا ناصر لهم محتاجين إليه بعد أن كانوا ذوي خول وشفعاء في الدنيا ويظهر 
أن هذا الكلام هو من خطاب الملائكة الموكلين بعقابهم» وقيل: هو كلام الله لهم وهذا مبني 
على أن الله تعالى يكلم الكفار» وهو ظاهر من قوله: لفلسألن الذين أرسل إليهم# [الأعراف: ]١‏ 
ومن قوله: للنسألنهم أجمعين) وجئتمونا) من الماضي الذي أريد به المستقبل› وقيل: هو 
ماض على حقيقته محكي فيقال لهم : حالة الوقوف بين يدي الله للجزاء والحساب» قال ابن 
عباس: #فرادى من الأهل والمال والولدء وقال الحسن: كل واحد على حدته بلا أعوان ولا 
شفعاء وقال مقاتل : ليس معكم شيء من الدنيا تفتخرون به» وقال الزجاج : كل واحد مفرد عن 
شریکه وشفیعه» وقال ابن کیسان: #فرادی€ من المعبود» وقيل : أعدناكم بلا معين ولا ناصر.. 
وهذه الأقوال متقاربة لما كانوا في الدتيا جهدوا في تحصيل الجاه والمال والشفعاء ء جاؤوا في 
الآخرة منفردين عن كل ما حصلوه في الدنيا» وقرىء فراد غير مصروف» وقرأً عيسى بن عمر 


.)٤٤/۲( «الکشاف»‎ )١( 


۲۳١‏ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيط 


وأبو حيوة فراداً بالتنوين وأبو عمرو ونافع في حكاية خارجة عنهما فردى مثل سكرى كقوله: 
(وتری الناس سكرى) [الحج: ۲] وأنث على معنى الجماعة والكاف في كما في موضع نصب» 
ل ال من فرادی روت لیت لد دوف أي : مجيئاً (كما خلقناكم) يريد كمجيئكم 
يوم خلقناكم وهو شبيه بالانفراد الأول وقت الخلقة فهو تقييد لحالة الانفراد تشبيه بحالة الخلق»› 
لأن الإنسان يخلق أقشر لا مال له ولا ولد ولا حشم» وقيل: عراة غرلا ومن قال: على الهيئة 
التي ولدتم عليها في الانفراد يشمل هذين القولين وانتصب أول مرة على الظرف» آي: أول 
زمان ولا يتقدر أول خلق الله لأن أول خلق يستدعي خلقاً ثانيا elê ASE GES U‏ 


لوترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم» أي: : ما تفضلنا به عليكم في الدنيا لم ينفعكم ولم 
تحتملوا منه نقيراً ولا قدمتمزؤه لأنفسكم وأشار بقوله: «لوراء ظهوركم) إلى الدنيا 
ما خولوه موجوداً. 

وما نری معکم شفعاء‌کم الذین زعمتم أنهم فیکم شر کاء) a‏ 
الأصنام وتعظيمهاء وقال مقاتل: كانوا يعتقدون شفاعة الملائكة ويقولون: E‏ 
ليقربونا إلى الله زلفى) [الزمر: [r‏ وفيكم متعلق بشركاء والمعنى : في استعبادكم لأنهم حين 
دعوهم آلهة وعبدوها فقد جعلوا لله شركاء فيهم وفي استعبادهم» وقيل : ا 
باعتبار أنهم يشفعون فيهم عنده فهم شركاء بهذا الاعتبار. ویمکن أن يكون المعنى :. شركاء لله 
في تخليصكم من العذاب أن عبادتهم تنفعكم كما تنفعكم عبادته» وقیل : فیکم بمعنی : عندکم» 
وقال ابن قتيبة : إنهم لي في خلقكم شركاء» وقيل : متحملون عنكم نصيباً من العذاب. 

a O O Ta 
أنه اتسع في الظرف وأسند الفعل إليه فصار اسماً كما استعملوه اسما في قوله: ومن بيننا وبينك‎ 
أريد‎ SS حجاب€ [فصلت:‎ 
بالبين: الوصل» .أي : لقد تقطع وصلكم» قاله أبو الفتح والزهراوي والمهدوي› کک‎ 
عطية وزعم أنه لم يسمع من العرب البين ب بمعنى الوصل وإنما انتزع ذلك من هذه الآية اوعلى‎ 
أنه أريد بالبين الافتراق وذلك مجاز عن الأمر البعيد» والمعنى: لقد تقطعت المسافة بي‎ 
SS لطرلها فحير عن ذلك بالبين؛ وقرا‎ 
eT لإضاقته إلى مني کقرل وما دون فل الین‎ 


( انظر «القرطبي» 4/۷( 
(۲) انظر «المیسّر» (۱۳۹) . 


YY ۰ ٠١١ _ ٩٩ سورة الأنعام الآية:‎ 


الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل انتهى. وظاهره ليس بجيذ وتحريره أنه 
سند الفعل إلى ضمير مصدره فأضمره فيه لأنة إن آسنده إلى صريح المصدر» فهو محذوف فلا 
يجوز حذف الفاعل وهو مع هذا التقدير فليس بصحيح لأن شرط الإسناد مفقود فيه وهو تغاير 
الفاعل مضمر يعود على الاتصال الدال عليه قوله: (شركاء» ولا يقدر الفاعل صريح المصدر 
كما قاله ابن عطية قال: ويكون الفعل مستنداً إلى شيء محذوف تقديره: لقد تقطع الاتصال 
والارتباط بينكم أو نحو هذا وهذا وجه واضح وعليه فسره الناس مجاهد والسدّي وغيرهما 
اک وقوله: إلى شيء محذوف ليس بصحيح لأن الفاعل لا يحذف» وأجاز أبو البقاء أن 
الفاعل لا يحذف» والذي يظهر لي أن المسألة من باب الإعمال تسلط على «ما كنتم تزعمون» 
تقطع وضل فأعمل الثاني وهو ضل وأضمر في تقطع ضمير ما وهم: الأصنام فالمعنى #لقد 
تقطع بینکم ما کنتم تزعمون) وضلوا عنكم كما قال تعالى: #وتقطعت بهم الأسباب) [البقرة: 
أي: لم يبق اتصال بينكم وبين لما کنتم تزعمون4 أنهم شركاء فعبدتموهم وهذا إعراب ٠‏ 
سهل لم يتنبه له أحد» وقرأ عبد الله ومجاهد والأعمش #ما بینکم4 والمعنى تلف وذهب ما 
لبينكم) وبين ما كنتم تزعمون) ومفعولا (تزعمون) محذوفان» التقدير: تزعمونهم شفعاء 
حذفا للدلالة عليهما كما قال الشاعر: 
۳ 


أي: وتحسبه عاراً» ولأبی عبد الله الرازي في هذه الآية كلام يشبه آراء الفلاسفة قال في 
آخره وإليه الإشارة بقوله تعالى: «لقد تقطع بينكم# والمعنى أن الوصلة الحاصلة بين النفس 
والجسد قد انقطعت ولا سبيل إلى تحصيلها مرة أخرى» انتهى. وليض هذا مفهوماً من.الاية. 


0 «الکشاف» (۲/ .)٤٥‏ 
(۲) «المحرر الوجیز» (۲/ .)٠١‏ 
(۳) عجز بيت للكميت بن زيد من [الطويل]ء انظر «الهمع؟ .)٠١١/١(‏ 


Y۸‏ الجزء الرابع من تان فير البخر المحيط 


فلق الشيء: شقه. النواة معروفة» والنوى: اسم جنس بينه وبين مفرده تاء التأنيث. النجم 
٠‏ معروف سمي بذلك لطلوعه يقال E SE a‏ الإإنشاء: الإيجاد لا يفيد الابتداء بل . 
على وجه النمؤء كما يقال في النبات: أنشأه» بمعنی : النمو والزيادة إلى وقت الانتهاء. . مستودع: 
مستفعل من الوديعة يكون مصدراً واا ومکاناً» والوديعة معروفة . . الخضر: الغض وهو الرطب . 
من القرل وغيرها ال الرجام: ال عي الأخفر ا إحضر فير أعقن عفر كاعر 
فهو أعور وعور» وقال غيره: الخضر النضارة» ولا مدخل للون فيه ومنه الدنيا خضرة حلوة» 
والأخضر يغلب في اللون وهو في النضارة تجوز. وقال الليث: e‏ الله الزرع وفيٍ 
الكل كل تات ن الحفرة 

تراكب الشيء: ركب بعضه بعضاً . الطلع: زل تا يخرچ من التخلة في تابه لطبت 
- النخلة أخرجت طلعهاء قال أبو عبيد : وطلعها كعراها قبل أن ينشق عن الإغريض» والإغريض 
يسمئ طلعاًء ويقال: طلع الطلع يطلع طلوعاً . القنو بكسر القاف وضمها: العذق بكسر المين وهو . 
الكباسة وهو عنقود النخلة› وقيل : الجمار حكاه القرطبي› وجمعه في القلة أقناءء وفي الكثرة 
قنوان» بكسر القاف في لخة الحجاز وضمها في لخة قيس وبالياء بدل الواو في لغة ربيعة وتميم ٠‏ 
بكسر القاف وضمها ويجتمعون في المفرد على قنو» وقنو بالواو ولا یقولون فيه قنی ولا قن . 

الزيتون: شجر معروف ووزنه فيعول كقيصوم لقولهم : أرض زتنة» ولعدم ا 
فما مار اة اريت الرمان: فعال كالحماض والعناب وليس بفعلان لقولهم: أرض 
وهال مضو ن ف لاء اه الججار وروا ي ا مشن د i‏ 


Y4 5 0 ۰ ٠١١ ۹٠١ سورة الأنعام الآية:‎ 


الياء والنون» والينوع بواو بعد الضمتين يقال: ينعت الثمرة إذا أدركت ونضجت وأينعت أيضاًء 
ومنه قول الحجاج: أرى رؤؤساً قد أينعت وحان قطافها؛ قال الفراء: ينع الثمر وأينع احمرَء 
ومنه في خحديث الملاعنة أن ولدته أحمر مثل الينعة» وهي خرزة حمراء يقال إنها العقيق أو نوغ 
منه» وقيل: الينع جمع يانع كتاجر وتجر وصاحب وصحبا. خرق وخرّق: اختلق وافتری. 
اللطيف قال ابن أعرابي: هو الذي يوصل إليك أربك فى رفق ومنه لطف الله بك» وقال 
الأزهري: اللطيق من أسمائة تعالى الرفيق بعباده» وقيل: E E‏ 
الفؤاد: القلب. E‏ : 

طن اله فالق الحب والنوى) الظاهر أن المعنى أنه تعالى فالق الحب شاقه فمخرج منه 
النبات والنوى فمخرج منه الشجرء والحب والنوىعامّان» أي: كل حبة وكل نواة» وبه قال 
قتادة والضحاك والسدي وغيرهم قالوا: هذه إشارة إلى فعل الله في أن يش جميع الحب عن 
جمیع النبات الذي يكون منه ويشق النوى عن جميع الأشجار الكائنة عنه؛ وقال ابن عباس 
والضحاك أيضاً: فالق بمعنى: خالق؛ قيل: ولا يعرف ذلك في اللغةء وقال تاج القراء: فطر 
ولق اوفلق بجع واب وقال مجاهد وأبو.مالك: إشارة في:الشق الذي في حبة البز ونواة 
اتم وقال اسماعيل الضرير: المعنى فالق ما فيه الحب من الستبل وما فيه النوى من التمر وما 
أشبهه» وقال الماتريدي وخصهما بالذكر لأن جميْع ما. في الدنيا من الأبدال منهماء فاضاف ذلك 
إلى نفسه كما أضاف خلق جميع البشر إلى نفس واحدة لأنهم منها في قوله (خلقکم من نفس 
واحدة) [الساء: ]١‏ فكأنه قال : خالق الأبدال كلها انتهى» ولما كان قد تقدم ذكر البعث نبه على 
قدرته تعالى الباهرة في شتى النواة مع صلابتها وإخراجه منها نبتاً أخضر لينا إلى ما بعد ذلك مما 
فيه إشارة إلى القدرة القامة والبعث والنشر بعد الموت» وقرأ عبد الله فلق الحب) جعله فعلاً 
ماض . sS‏ ك 
لإيخرج الحيْ من الميت ومخرج الميت من الحيْ) تقدم تفسير هذا في أوائل آل عمران 
وعطف قوله : لإومخرج الميت) على قوله : «فالق الحب) اسم فاعل على اسم فاعل ولم يعطفه 
على یخرج لأن قوله: «فالق الحب والنوى) من جنس إخراج الحيّ من الميت لأن النامي في : 
حکم الحیوان آلا تری إلى قوله : (بحيي الأرض بعد موتها) [فاطر: ٩‏ فوقع قرله : لإيخرج الح 
من الميت) من قوله : #فالق الحب والنوى) موقع الجملة المبينة فلذلك عطف اسم القاعل لا 
على الفعل ولما كان هذا مفقوداً في آل عمران وتقدم قبل ذلك جملتان فعليتان وهما #يولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل» [الحدبد: ]٠‏ كان العطف بالفعل على أنه يجوز أن يكون ٠‏ 
معطوفاً وهو اسم فاعل على المضارع لأنه في معناه» كما قال الشاعر: ا ۰ 

END, e 


 .هلوعفم وذلك على أنه فعل ماض و[الحبً]‎ :)٠٤١( في «الميسّر»‎ )١( 
. البيت من [الرجز]ء لم أهتد لقائله‎ )۲( 


Y٠‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


ذلکم الله فأنی تؤفکون4 | ي ذلك المتميف بالقد ر الافرة انى رة ن عبات 
وتوحيده والإيمان بالبعث إلى عبادة غيره واتخاذ شريك معه وإنكار البعث. 
#فالق الإصباح)» مصدر سمي به الصبح» قال الشاعر: 
لا أيهاالليل الطويل ألا انجلي بصيح وما الإصباح ميك بانفر 
(فإن قلت) : : الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح كما قال الشاعر: 
تفزرىليل عن بياض نهار" 
فالجواب من وجوه: أحدها : أن يكون ذلك على حذف مضافء آي : الق ظلمة الإصبأم 
وهي الخبش الذي يلي الصبح أو يكون على ظاهره ومعناه فالقه عن بياض النهار. وقالوا: 
انصدع الفجر وانشق ق عمود الفجر» قال الشاعر: 
فانشق عنهاعمودالصبح جافلة عدو النحوص تخاف القانص اللي“ 
وسموا الفجر: فلقاً بمعنی : مفلوق أو يكون المعنى مظهر الإصباح إلا أنه لما كان الفلق 
مقتضياً لذلك الإظهار أطلق على الإظهار : فلق والمزاة المسبب وهو الإظهارء وقيل: #فالق 
ا خالقه» وقال مجاهد: الإصباح: إضاءة الفجر» وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس 
أن #الإصباح) ضوء الشمس بالنهار» وضوء القمر بالليل: وقال ا والزجاج. : الصبح ٠‏ 
والصباح والإصباح أول النهار قال: 
اوت و ا وتي رباع تناسخ الإمساء والإصباع 
يريد المساء والصباح» ويروى بفتح الهمزة جمع مسي وصبح» وقال ابن عباس أيضاً : 
معناه خالق النهار والليل» وقال الكرماني: : شاق عمود الصبح عن الظلمة وكاشفه» وقرأ الحسن ' 
وعیسی وأبو رجاء: : الأصباح به ی ع و ت ر ی اا و ر 
و ا ایو ي ار ر 
ولا ذاكر الله إلا ا 


ات ی الان [الطريل]ء انظر «دیوانه» (۱۸). 

(۲) عجر بيت لأبي النواس يصف الخمرة» وصدره: 

اتسردت به ثم انفرى عن اسه 

انظر «الکشاد» (۲/ .)٤۷‏ : 
وتردت: آي استترت ۔ انفری: انشق وزال. 
الأديم : ههنا الوجه أي زال عن وجهها. 

(۴) البيت من [البسيط]ء لم أهتد لقائله. 

: ولم ينسب لقائل‎ )٤٦/۲( ذكر في «الكشاف»‎ )( ٠ 

. ولم ينسبه لقائل‎ )۳۲١/۲( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز؛‎ )٥( 


سورة الأنعام الآية: ٠١١ - ٩٩‏ . 4 13 


: حف التنوين لالتقاء الساكنين والمبرد يجرزه في الكلام» وقرا النخعي وابن وثاب وآبو 
حيوة فلق الإصباح فعلاً ماضي) . 


إوجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً# لما استدل على باهر حکمته وقدرته بدلالة 
أحوال النبات والحيوان وذلك من الأحوال الأرضية استدل أيضاً على ذلك بالأحوال الفلكية لأن 
قوله : فلق الصبح أعظم من فلق الحب والنوى» e‏ أعظم وقعاً في النفوس من ٠‏ 
الأحوال الأرضية» والسكن: فعل بمعنى: مفعول» أي: مسكون إليه وهو من تستأنس به وتطمئن 
إليه او المؤنسةء ومعنى أن الليل سكن لأن الإنسان 
يتعب نهاره ويسكن في الليل» ولذلك قال تعالى : #لتكسنوا فيه [القصص : ۷۳]. والحسبان: 
جمع حساب كشهاب وشهبان» قاله الأخفش أو مصدر حسب الشيء والحساب الاسم قاله 
بعتو ث؛ .قال ابن عباس: يعني بها عدد الأيام والشهور والسنين؛ 05 ا ا ضیاء؛ 
انتھی . 1 

قیل : E E‏ ا = المراد حسبان كحسبان 
الرحى وهو الدولاب والعود الذي عليه دورانه» e‏ د ا بحساب قال 
تعالی : #الشمس والقمر بحسبان) [الرحمن: ]١‏ والمعنى: أنه جعل سيرهما بحساب ومقدار لأن 
الشمس تقطع البروج كلها في ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً ودبع يوم وتعود إلى مكانها والقمر 
يقطعها :في ثمانية وعشرین يوشا وبدورانهما یعرف الناس حساب الأيام والشهور والأعوام» 
وقیل : باد ارو ی ا ا وقال الزمخشري : جعلهما على حساب لأن 
حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهما" وقرأً الكوفيون [وجعل الليل) فعلاً ماضياً لما كان 
فالق بمعنى المضي حسن عطف لوجعل( عليه وانتصب لإوالشمس والقمر حسباناً) عطفاً على 
#الليل سكناً). وقرأً باقي السبعة #وجاعل) باسم الفاعل مضافاً إلى اليل والظاهر أنه اسم 
TS‏ ي: يجعله سکتاً لا 

سم الفاعل هذا مذهب أبي علي فيما انتصب مفعولاً ثانياً بعد اسم فاعل ماض وذهب السيرافي 
e‏ أ لأنه لما وجبت إضافته إلى الأول لم تكن أن يضاف 
إلى الثاني فعمل فيه النصب وإن كان ماضياً وهذه مسألة تذكر في علم النحو و وأما من أجاز إعمال 
اسم الفاعل الماضي وهو الكسائي E‏ 


وقراً يعقوب : اکا قال الداني : ولا يصح عنه» وقراً أبو حيوة : ا 
E‏ ر فعلى قراءة #وجاعل 


)0( انظر «القرطبي» )۷/(. 
(۲) «الکشاف» .)٤۷/۲(‏ 


(۳) انظر «المبسوط» (۱۹۹)ء «البدور .)٠٠١(‏ 


YEY‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


الليل# ينتصبان على إضمار فعلء أي: وجعل الشمس والقمر حسباناًء قال الزمخشري: أ 
يعطفان على محل الليلء (فإن قلت): : كيف يكون لليل محل؟ والإضافة حقيقة لان اسم الفاعل 
المضاف إليه في معنى المضي»› ولا تقول: زید ضارب عمرا آمس. (قلت) : ما هو في معنی 
الماضي وإنما هو دال على جعل مستمر في الأزمنة. انتهى”"» وملخصه أنه ليس اسم فاعل 
ماضیاً فلا يلز م أن يكون عاملاً فيكون للمضاف إليه موضع من الإعراب» وهذا على مذهب 
البصريين آن اسم الفاعل الماضي لا يعملء وأما قوله: إنما هو دال على جعل مستمر في 
الأزمنة يعني فيكون إذ ذاك عاملاً ويكون للمجرور بعده موضع من الإعراب فيعطف عليه 
#والشمس والقمر) وهذا ليس بصحيح إذا كان لا يتقيد بزمان خاص وإنما هو للاستمرار فلا 
يجوز له أن يعمل ولا لمجروره محل وقد نصوا على ذلك وأنشدوا: 


٠‏ القت كاسبهم في قمر مطل“ 


فليس الكاسب هنا مقيداً بزمان وإذا تقد بزمان» فإما أن يكون ماضياً دون أل فلا يعمل إذ 
ذاك عند البصريين» أو بأل أو حالاً أو مستقبلاً فيجوز إعماله» والإضافة إليه على ما أحكم في 
IL O O‏ 
العطف على محل مجروره بل لو كان حالاً SG‏ 
مذهب سيبويه» فلو قلت: زيد ضارب عمرو الآن أو غداً وخالداً لم يجز ا 
موضع عمرو. وعلى مذهب سيبويه بل تقدره وتضرب خالداً لأن شرط العطف على الموضع 
مفقود فيه وهو أن يكون الموضع محرزاً لا يتغير» وهذا موضح في علم النحو وقرىء شاذا. 
ل[والشمس زالقمر4 و E‏ محذوف e‏ و سانا a‏ 
کا ا 


ذلك ققدي ال العليم) آي ذلك الجعل أو ذلك الفلق والجعل أو ذلك [شارة إلى 
جميع الأخبار من قوله: «فالق الحب#ه إلى آخرها تقدير العزيز الغالب الڌي کل شيء من هذه 
في تسخيره وقهره»› العليم الذي لا يعزب عنه شيء من هذه الأحوال ولا من غيرها وفي جعل 
ا ولا 
بالخاصية . 


لوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات e a‏ اعظہ ا 
خلقها وهي الهداية للطرق والمسالك والجهات التي تقصد والقبلة» إِذ 5 الكواكب ف 


(1) المصدر السابق. 
() صدر بيت للحطيئة من [البسيط]» وعجزه: 
تافر عك سان ال ا ي 
انظر «دیوانه» .)۱١١(‏ واخزانة الأدب» (۳/ .)۲۹٤‏ 


) سورة الاتعام الية: 0 و 7 : Ver‏ 


TT ET TT 
الناس وللتهتدوا) متعلق بجعل مضمرة لأنها بدل من لکم» > أي: جعل ذلك لاهتدائكم وجعل‎ 
صير» ويقدز‎ E معناها خلق فهي تتعدى إلى واحد»‎ 
. المفعول الثاني من للتهتدوا) أي : جعل لكم النجوم هداية انتهى» وهو ضعيف لندور حذف‎ 
أحد مفعولي باب ظن وأخواتهاء والظاهر أن الظلمات هنا على ظاهرها وأبعد من قال: يصح أن‎ 
تكون الظلمات هنا الشدائد في المواضع التي يتفق أن يهتدى فيها بهاء وأضاف الظلمات إلى‎ 
۰ 9 e الو والس الملا ستها هما أو شبه مشتبهات الطرق بالظلمات وذكر تعالى‎ 
e 


بتفصيلها» ا غيرهم ا E‏ وعن الاستدلال بها 


وهو الذي أنشاً؟ من نفس واحدة) وهي آد عليه السلا 
f‏ ۴ 


[فمستقر ومستودع) قرأً ا کا ا NT a‏ 
استیداع› أو مصدراً أي : فاستقرار واستیداع . . ولا بگون عقر اسح مفعول لأنه لا یتعدی فعله 
فیبنی منه اسم مفعول» وقر أ ابن كثير وأبو عمرو بكسر القاف اسم فاعل وعلى هذه القراءة 
يكونلمستودع¢ بفتح الدال اسم مفعول لما ذكر ١‏ ذكر انقسامهم إل مستقر #ومستودع» 
أي: فمنكم مستقر ومستودع»› وروی ارون الأعور عن أبي عمرو #[ومستودع بکسر الدال اسم 
e °‏ وابن جمیر ۰ د e‏ ري e‏ 
aT ld sS‏ لن 
E E‏ ا I BL‏ وروي عن 
E‏ والمستردع حيث يموت؛ .وعنه المستقر من خلق. والمستتودع من لم يخلق» »> وقال 
مجاهد: المستقرا في الدّنيا والمستودع عند الله» وقيل: كلاهما في.الدنياء وقيل: المستقر الجنة 
e‏ م CT‏ 

N e ly,‏ حالان يعتوران على الإنسان من الظهر إلى 
الرحم إلى الدنيا إلى القبر إلى الحشر إلى الجنة أو إلى النار» وفي كل رتبة يحصل له استقرار 
واستيداع استقراز بالإضافة إلى ما قبلها واستيداع بالإضافة ا بعذها و ا 
الانتقال. ۰ 


..)"۲١/۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 


YE٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


قد فصانا الآيات لقوم يفقهون) لما كان الاهتداء بالنجوم واضحاً ختمه بقوله: 
«يعلمون) أي : من له أدنى إدراك ينتفع بالنظر في النجوم وفائدتها» ولما كان الإنشاء من نفس 
واحدة والتصريف في أحوال كثيرة يحتاج إلى فكر وتدقيق نظر ختمه بقوله: لإيفقهون) إذ الفقه 
هو استعمال فطنة ودفة نظر وفكر فناسب ختم كل جملة بما يناسب ما صدر به الكلام. 

وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء لما ذكر إنعامه تعالى بخلقنا 
ذكر إنعامه علينا بما يقوم به أودنا ومصالحناء والسماء هنا السحاب» والظاهر أن المعنى بنبات 
كل شيء ما يسمى نباتاً في اللغو» وهو ما ينمو من الحبوب والفواكه والبقول والحشائش والشجر 
ومعنی کل شيء مما ينبت وأشار إلى أن السبب واحد والمسببات كثيرة» كما قال تعالى : 
#تسقی بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل) [الرعد: .]٤‏ وقال الطبري: «نبات كل 
شيء4 جميع ما ينمو من الحيوان والنبات والمعادن وغير ذلك لأن ذلك كله يتغذى ويتمو 
وول العا ی لا وقال الفراء: معناه رزق كل شيء» أي: ما يصلح غذاءَ لكل شيء 
فيكون كل شيء مخصوصاً بالمتغذي ويكون إضافة النبات إليه إضافة بيانية بالكلية» وعلى ٠‏ 
الوجهين السابقين نكرت الإضافة راجهة في المعبى إلى إافة ها ية الصقة إلى البرضر فإ 
يصير المعنى : فأخرجنا به كل شيء منبت وفي قوله: [فأخرجنا) التفات من غيبة إلى تكلم بنون 
لإفأخرجنا منه خضرآ# أي: من النبات غضاً ناضراً طرياً وإفأخرجنا) معطوف على 
لإفأخرجنا) وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلاً من (فأخرجنا). ٠ ٠‏ 

لنخرج منه حباً متراكباً»أي : من الخضر كالقمح والشعير وسائر القطاني» ومن الثمار 
كالرمان والصنوبر وغيرهما مما تراكب حبه وركب بعضه بعضاً ولإنخرج): جملة في موضع 
الصفة لخضر أو يجوز أن يكون استئناف إخبار. وقرأ الأعمش وابن محيصن يخرج منه حب 
متراکب على أنه مرفوع بيخرج» ومتراكب: صفة في نصبه ورفعه. ‏ 

ومن النخل من طلعها قنوان دانية) أي: قريبة من المتناول لقصرها ولصوق عروقها 
بالأرض»› قاله ابن عباس والبراء والضحاك وحسنه الزمخشري» فقال: سهلة المجتنى معرضة 
للقاطف كالشيء الداني القريب المتناولء ولأن النخلة وإن كانت صغيرة ينالها القاعد فإنها تأتي 
بالتهر ٤‏ قال ال قريب بعضها من بعض» وقيل #دانية#: مائلةء قيل: وذكر الدانية دون 
ذكر السحوق لأن النعمة بها أظهر أو حذف السحوق لدلالة الدانية عليها كقوله : #سرابيل تقيكم 
الحر€ [النجل: ١‏ أي: والبرد. وقرأ الجمهور قنوان بكسر القاف» وقراً الأعمش'والخفاف عن 
أبي عمر والأعرج في رواية بضمهاء ورواه السلمي عن علي بن أبي طالب» وقراً الأعرج في 


. )۲۸۷ /٥( «الطبري»‎ )1( 
.)٤۹/۲( «الکشاف»‎ )۲( 


Yo ٤ 0 ٠٠١ ۔‎ ٩٩ شورة الأتعام الآية:‎ 


رواية وهارون عن أبي عمرو (قنوان) بفتح القاف» وخرجه أبو الفتح على أنه اسم جمع على 
فعلان لأن فعلانا ليس من أبنية جمع التكسير»› وفي كتاب ابن عطية وروي عن الأعرج ضم 
E E‏ وقال الفراء: وهي لغة قيس وأهل الحجاز والكسر أشهر 
فى العرب وقنو على قنوان)» انتهى» وهو مخالف لما نقلناه في المفردات من أن لغة الحجاز 
«قنوان) بكسر القاف وهذه الجملة مبتدأ وخبر و#من طلعها» دلو کون النخل# والتقدير 
ولإقنوان دانية) كائنة من طلع «النخل) وأفرد ذكر القنوان وجرد من قولة: (نبات كل شيء) 
OT Bs‏ إذ كانت أعظم أو من أعظم قوت 
العرب وأبرزت في صورة المبتدأ والخبر ليدل على الثبوت والاستقرار وأن ذلك مفروغ منه» 
وقال ابن عطية : ومن النخل) تقديره نخرج من النخل ومن طلعها «(قنوان) ابتداء خبره مقدم 
والجملة في موضع المفعول بنخرج› انتهى . وهذا خطأً لأن ما يتعدى إلى مفعول واحد لا تقع 
الجملة في موضع مفعوله إلا إذا كان الفعل مما يعلق وكانت الجملة فيها مانع من أن يعمل في 
شىء من مفرداتها الفعل من الموانع المشروحة في علم النحو ولإنخرج) ليست مما يعلق وليس 
ایا فار ی کی د او ا را ا ا 
ما بعذه ولكان التركيب والتقدير ونخرج من النخل من طلعها) قنواناً دانية بالنصب» وقال ۰ 
الزمخشري: ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً لدلالة (أخرجنا) عليه تقديره ومخرجة من طلع . 
النخل قنوان» اى "“. ولا حاجة إلى هذا التقدير إذ الجملة مستقلة في الإخبار بدونه» وقال 
أبو البقاء: : ویجوز أن یكون #قنوان) مبتدا أ والخبر لمن طلعها) وفي لمن النخل» ضمير تقديره . 
۰ وينبت من النخل شيء أو ثمر فيكون من طلعها بدلاً منه» ویجوز أن يرتفع [قتوان) على أنه 
فاعل من طلعها فيكون في من النخل) ضمير يفسره (قنوان) وإن رفعت لقنوان) بقوله: ‏ 
لإومن النخل) على قول من أعمل أول الفعلين جاز وكان في لمن طلعها» ضمير مرفوع› 
انتھی . وهو إعراب فيه تخليط لا يسوغ في القرآن ومن قر أ (یخرج منه حب متراکب) جاز أن 
یکون قولەه: % من النخل من طلعها قنوان دانية) معطوفاً عليه» كما تقول : يضرب في الدار زيدء ۰ 
وفي السوق عمرو»› وجاز أن يكون مبتدأً وخبراً وهو الأوجه. 
#وجنات من أعناب# قراءة الجمهور بكسر التاء عطفاً على قوله: TT‏ 
الخاص على العام لشرفه» ولما جرد النخل جردت #جنات# الأعناب لشرفهماء كما قال : 
لأيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب# [البقرة: ١‏ وقرأً محمد بن أبي ليلى والأعمش 
وأبو بكر في رواية عنه عن عاصم #وجنات€ بالرفع وأنكر أبو عبيد وأبو حاتم هذه القراءة حتى ِ 
قال ابو حاتم : هي محال لأن الجنات من الأعناب لا تكون من النخل ولا يسوغ إنكار هذه 
القراءة ولها ای ای ا و ا محذوف الخبر» E‏ 


(۱) انطر «المحرر الوجیز» (۳۲۸/۲). 
(۲) «الکشاف» (۲/ .)٤۹‏ 
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جنات» وقدره ا ولکم جنات» وقدره ابو البقاء ومن الكرم جنات وقدره ومن الكرم 
لقوله: لومن النخل4 وقدره الزمخشري وثم جنات» أي: مع النخل"» ونظيره قراءة من قرأ 
وحور عین» [الواقعة: ]۲١‏ بالرفع بعد قوله: ليطاف عليهم بكأس من معين) [الصافات: ]٠١‏ الآية 
وتقدیره ولهم حور وأجاز مثل هذا سیبویه والكسائي والقراء ومثله كثير وقدر الخبر أيضاً مۆخراً 
تقدیره وجنات من أعناب) أخرجناها ودل على تقدیره قوله قبل: #فأخرجنا# كما تقول : 
أكرمت عبد الله وأخوه التقدير : E‏ ووجهها 
الطبري على أن وجنات عطف على قنوان)» > قال ابن عطية: وقوله ضعيف”» وقال أبو 
البقاء: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على لقنوان) لأن العنب لا يخرج من النخل» وقال 
الزمخشري : : وقد ذكر أن في رفعه وجهین : أحدهما یکرت دا دوف الخ تقدیره: 
وثم جنات» وتقَدّم ذكر هذا التقدير عنه» قال: والثاني: أن يعطف على «قنوان) على معنى 
وحاصله أو ومخرجه من النخل قنوان #وجنات من أعناب) أي : من نبات أعناب» انتهى. وهذا 
العطف هو على أن لا يلاحظ فيه قيد من النخل فكأنه قال: من النخل قنوان دانية وجنات من 
أعناب حاصلة» كما تقول : ی م ون انل ورلن فر ا 0 


#والزیتون والرمَان مشتبهاً وغير متشابه) قرىء بالنصب إجماعاً. قال ابن عطية: عطفاً على 
ا ول طا على ات وقال الزمخشري: وقرىء وجنات بالنصب عطفاً على نبات كل 
e‏ : وأخرجنا به لإجنات من أعناب) وكذلك قوله : #والزيتون والرمان4. انتهى . فظاهره 
أنه معطوف على نبات كما أن لإوجنات) معطوف عليه قال الزمخشري: والأحسن أن ينتصب ٠‏ 
على الاختصاص كقوله : #والمقيمين الصلاة [الساء: ]٠١١‏ لفضل هذين الصنفين» انتهى”. 
قتادة: : يتشابه في الورق ويتباين في الشمر وتشابه الورق في الحجم وفي اشتماله على جميع 
الغصن» وقال ابن جريج: متشابهاً في النظر وغير متشابه في الطعم مثل الرمانتين لونهما 
وطعمهما مختلف» وقال الطبري: جائز أن يتشابه في الثمر ويتباين في الطعم ويحتمل أن يريد 
تشابه الطعم وتباين النظرء > وهذه الأحوال موجودة في الاعتبار في آنواع الثمرات*) وقال 
الزمخشري : بعضه متشابه وبعضه غير متشابه في القدر واللون وا وذلك دلیل على أن 
التعمد دون الإهمال انتهى» وقرأً الجمهور: ا 


.)٤۹/۲( «الکشاف»‎ )۲( 


(۳) «المحرر الوجیز» (۳۲۸/۲). 


() المصدر السابق. 
)٥(‏ «الکشاف» (۲/ .)٤۹‏ 
(7) «الطبري» /٥(‏ ۲۸۹). 
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کاختصم وتخاصې اشر واستوى وتساوى: وتحوها مما اشترك فيه باب الافتعال والتفاعل» 
وانتصب مشتبهاً على أنه حال من الرمان لقربه وحذفت لال من الأول أو حال من الأول لسبقه 
فالتقدير #والزيتون# مشتبهاً وغير متشابه #والرمان» كذلك هكذا قدره ارتي و 
0 “كنت منه وزالدي بری. انتھی. ‏ 
ی کو ا کنت منه بریغاً رزالنی الك e‏ والبیت لا 
يتعين فيه ما ذكر لأن برياً على وزن فعيل كصديق ورفيق» فيصح أن يخبر به عن المفرد والمثنى ِ 
والمجموع فيحتمل أن یکون بریناً خبر کان على اشتراك الضمير؛ والظاهر المعطوف عليه فيه إذ 
یجوز أن یکون خبراً عنما ولا یجوز آن یکون حالاً منهما وإن کان قد أجازه بعضهم إذ لو کان 
خالا منهما لكان التركيب متشابهين وغيره متشابهين» وقال الزجاج : ٠‏ قرن الزيتون بالرمان لأنهما 
شجرتان تعرف العرب أن ورقهما يشتمل على الغصن ا 
روا ال ا ب ان رك نضج الرمان والزيتون“ 
«انظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه) النظر: ارز العين» ولذلك عداہ بإلی لکن یترتب 
بغ رر وزو ار والاستدلال على قدرة باهرة تنقله من حال إلى حال» ونبه على 
حالين الابتداء وهو وقت ابتداء الأثمار والانتهاء وهو وقت نضجه» ا 
E‏ ؟ ونبه على هاتين الحالتين وإن كان . 
بينهما أحوال يقع بها الاعتبار والاستبصار لأنهما أغرب في الوقوع وأظهر في الاستدلال» وقرأ ‏ 
ابن وثاب ومجاهد وخمزة والكسائي إلى ثمره) بضم الثاء والميم. قال ابن وثاب: ومجاهد 
laz ۰‏ يعني : الأموال التي تتحصل منه» قال أبو علي : والأحسن أن يكون جمع 
ثمرة كخشبة وخشب وأكمّة وأكم ونظيره في المعتل لابة ولوب» وناقة ونوق» وساحة وسوح› 
وقرات فرقة يضم التاء وإسكان الميم طلباً للخفة كما تقول في الكتب كنب» وقراً باقي السبعة 
لإثمرة) بفتح الثاء والميم وهو اسم جنس كشجرة وشجر» والثمر جنى الشجر وما يطلع وإن 
سمي الشجر ثمزاً فمجاز والغامل في إذا لانظروا» وقرأً الجمهور وينعه بفتح الياء وسكون 
الور وقراً قتادة والضحاك وابن محيصن بضم الياء وسكون النون» وقراً ابن ابي عبلة واليماني 
ویانعه اسم فاعل من ينع ونسبها الزمخشري إلى ابن محيصن"» وقال المروزي : اذا آثمر4 
عند لا ظل له دائم فلا ينضج ولا شمس دائمة فتحرق» E‏ 
ريح تحرك الورق فيبدو الثمر فتقرعه الشمس»› وریح أخرى تحرك الورق وتظل الثمر فلا يحترق 
لآيات لقوم يؤمنون) الإشارة بذلكم Teas‏ 


)1( ذکره فی «الكشاف» e‏ ولم نسب لفات 
)۳( لم هتد لقائله . 
0 انظر الكلام الوارداي قرات هذه الاي ا E‏ (1۹4( «المیتر؛ (. 6( 
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والنوی إلى آخر ما خلق تعالی وما امتن بهء والآیات العلامات الدالة على كمال قدرته وإحكام 
صنعته وتفرده بالخلق دون غیره› وظهور الآيات لا ينفع إلا لمن قدر الله له الإيمان فأما من سبق 
قدر الله له بالکفر فإنه لا TT‏ فنبه بتخصیص الإیمان على هذا المعنى وانظر إلى 
حسن مساق هذا الترتيب لما تقذم أن الله فالق الحب والنوى جاء الترتيب بعد ذلك تابعاً لهذا 
الترتيب»› فحين ذكر أنه أخرج نبات كل شيء ذكر الزرع وهو المراد بقوله: #خضراً نخرج منه 
حباً متراکباً4 وابتدا به کما ابتداً به في قوله: لفالق الحب) ثم ثنى بما له نوى فقال: ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية) إلى آخره ما ثنی به في قوله: #والنوى) وقدم الزرع على الشجر 
لأنه غذاء والثمر فاكهة» والغذاء مقدم على الفاكهةء وقدم النخل على سائر الفواكه لأنه يجري 
مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرب› وقدم العنب لأنه أشرف الفواكه وهو في جميع أطواره منتفع به 
حنوط ثم حصرم ثم عنب ثم إن عصر کان منه خل ودبس وان جفف کان منه زبیب» وقدم 
الزيتون لأنه كشير المنفعة في الأكلء وفيما يعصر منه من الدهن العظيم النفع في الأكل 
والاستصباح وغیرهما» وذکر الرمان لعجب حاله وغرابتهء فإنه مركب منقشز وشحم وعجم 
وماء» E GS‏ الصفات» وماؤه بالضد ألذ 
الأشربة وألطفها وأقربها إلى حيز الاعتدال وفيه تقوية ة للمزاج الضعيف» غذاء من وجه ودواء من 
وجه فج فجمع تعالى فيه بين المتضادين المتعاندين ف فما أبهر قدرته وأعجب ما خلق. 


و جا را ین رعا ا کر ا ی و و 
صنعته وامتنانه على عالم الإنسان بما أوجد له مما يحتاج إليه في قوام حياته» وبين ذلك #آیات 
لقوم بعلمون) «ولقوم يفقهون) #ولقوم يؤمنون)4 ذکر ما عاملوا به منشئهم من العدم وموجد 
أرزاقهم من إشراك غيره له في عبادته» ونسبة ما هو مستحيل عليه من وضفه بسمات الحدوث من 
البنين والبنات» وقال الكلبي: نزلت في الزنادقة» قالوا: إن الله خالق الناس والدواب وإبليس 
خالق الحيات والعقارب والسباع» ويقرب من هذا قول المجوس قالوا: للعالم صانعان إله 
قدیم» والثاني: شيطان حادث من فكرة الإله القديم» وكذلك الحائطية من المعتزلة من أصحاب 
أحمد بن حائط زعموا أن للعالم صانعين الإله القديم والآخر محدث خلقه الله أولاً ثم فوض إليه 
تدبير العالم» وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة والضمير في #وجعلوا» عائد على الكفار 
لأنهم مشركون وأهل كتاب» وقيل : هو عائد على عبدة الأوثان والنصارى قالت: المسيح ابن 
الله » واليهود قالوا: عزير ابن الله وطوائف من العرب جعلوا لله تعالى بنات الملائكة» وبنو مدلج 
زغموا أن الله تعالى صاهر الجن فولدت له الملائكةء وقد قيل: إن من الملائكة طائفة يسمون 
الجن وإبليس منهم وهم خدم الجنة» وقال الحسن: هذه الطوائف كلها أطاعوا الشيطان في عبادة 
الأوثان واعتقدوا الإلهية فيمن ليست لهء شركاء لله في العبادة. 


إِذ ظاهر کلامه SS‏ 


سورة الأنعام الآية: ٠٠١ ٩١‏ ۰ ۲۹ 


التشريك ناشئاً عن أمره وإغوائه وكذا قال إسماعيل الضرير: أراد بالجن إبليس أمرهم فأطاعوه» 
وظاهر لفظ الجن أنهم الذين يتبادر إليهم الذهن من أنهم قسيم الإنس في قوله تعالى: يا معشر 
الجن والإنس) [الأنعام: ]٠١‏ وأنهم ليسوا الملائكة لقوله: ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون قالوا سبحانك أنت ولینا من دونهم بل انوا يعبدون الجن [سبا: ٤٠‏ ١٤]ء‏ فالاآية مشيرة 
إل الذين جعلوا الجن کک لله في عبادتهم إياهم وأنهم يعلمون الغيب»› وکانت طوائف من 
العرت تفغل ذلك وتستجير بجن الأودية في أسفارهاء والجمهور على نصب «الجن) وأعربه 
الزمخشري وابن عطية مفعولاً أولاً بجعلوا وإجعلوا) بمعنى: صيروا و[شركاء) مفعول ثان» 
: وله متعلق بشركاء . 
قال الزمخشري (فإن قلت): فما فائدة دة التقدي؟ (قلت): فائلاته استعظا: أن يتخذ له شريك 
من كان ملكا أو جنياً أو إنسياً أو غير ذلك ولذلك قدم | سم اله على الشركاء 'انتھی» وأجاز 
E E sn‏ في اموضع المفعول الثاني 
ولإشركاء) هو المفعول الأول وما أجازاه لا يجوز› لأنه يصح للبدل أن يحل محل المبدل مه 
فيكون الكلام منتظماًء االو فلك E A N:‏ ر نية تکراز 
العامل على أشهر القولين أو معمولاً للعامل في المبدل منه على قول: وهذا لا يصح هنا البتة 
کما ذکرنا . وأجاز الحوفي أن يكون شركاء المفعول الأول والجن المفعول الثاني كما هو ترتيب 
النظم» وأجاز أبو البقاء أن يكون لله شركاء) حالاً وكان لو تأخر للشركاء وأحسن مما أعربوه 
O O a‏ 
٠‏ الجن على إضمار فعل جواب سؤال مقر كانه قيل من ([جعلوا لله شركاء) قيل : الجن» آي 
جعلوا الجن ويؤيد هذا المعنى قراءة. أبي حيوة ويزيد بن قطيب الجن بالرفع على تقديرهم الجن 
جواباً لمن قال : من الذي جعلوه شريکاً فقيل له: هم الجن ويكون ذلك على سبيل الاستعظام 
لما فعلوه والانتقاص لمن جعلوه شریکا لله . a‏ الجن بخفض النون» 
ورويت هذه عن أبي حيوة وابن قطيب أيضا > قال الزمخشري : وقرىء علي الإضافة التي للتبيين؛ 
والمعنى: أشركوهم في عبادته لأنهم أطاعوهم كما يطاع الله انتهى” ولا یتضح معنی هذه 
القراءة إذ التقدير : وجعلوا شركاء الجن لله وهذا معنى لا يظهر والضمير في #وخلقهم) عائد 
لن الاين ا هم المحدث عنهم وهي جملة حالية» أي : ووخ ا ا و 
من اتخذه شریکاً له وهم الجن فجعلوا من لم يخلقهم شريكا لخالقهم» وهذه غاية الجهالةء 
وقيل : الضمير يعود على الجن› آي : TS‏ 
الجاعل والمجعول مخلوقون له-فكيف يناشب أن يجعل بعض المخلوق شريكا لله تعالى؟ وقرأً 
يحيى بن يعمر (وخلقهم) بإسكان اللام وكذا في مصحف عبد اله والظاهر أنه عطف على 


.)٥١ /۲( «الکشاف»‎ .)۱( 
.)٥١ /۲( «الکشاف»‎ . )۲( 


0° 2 الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


الجن أي: وجعلوا خلقهم الذي ينحتونه أصناماً شركاء لله كما قال e‏ ل(أتعبدون ما تنحتون 
والله خلقکم وما تعملون)» [الصافات: ]٠٦ 4١‏ فالخلق هنا واقع على المعمول المصنوع بمعنى 
المخلوق» قال: هنا معناه ابن عطية") وقال الزمخشري: وقرىء #[وخلقهم) أي : اختلاقهم 
الإفك يعني وجعلوا لله خلقهم حيث نسبوا قبائحهم إلى الله في قولهم #والله أمرنا بها [الأعراف: 
۸ هى ٠‏ فالخلى هنا مصدر بم الأنقدقء 

ل(وخرقوا له بنين وبنات بغير علم) أي : اختلقوا وافتروا E‏ ث وخلقه 
واختلقه واخترقه.واقتلعه وافتراه وخرصه إذا كذب فيه» قاله الفراء» وقال الزمخشري: ويجوز أن 
يكون من خرق الثوب إذا شقهء أي: اشتقوا له بنين وبنات"» وقال قتادة» ومجاهد» وابن 
زید» وابن جریج : «(خرقوا» کذبوا وأشار بقوله: لبنین4 إلى أهل الكتابين في المسيح وعزير» ‏ 
#وبنات إلى قريشن في الملائكةء وقرأً نافع #وخرقوا# بتشديد الراء وباقي السبعة بتخفيفهاء 
وقراً ابن عمر وابن عباس : وحرفوا بالحاء المهملة والفاء» وشدد ابن عمر الراء وخففها ابن 
O %‏ لأن المزوّر محرف مغير للحق إلىٍ الباطل» ومعنى #بغير 
علم) من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطاب وصواب» ولكن رمياً بقول عن عمي وجهالة 
من غير فكر وروية وفيه نص على قبح تقحمهم المجهلة وافترائهم الباطل . 

#سبحانه وتعالی عما يصفون# E a‏ هو 
الارتفاع المجازي ومعناه أنه متقدّس في ذاته عن هذه الصفات قيل : وبين #سبحانه وتعالی فرق 
من جهة أن سبحان مضاف إليه تعالى فهو من حيث المعنى منزه وتعالى فيه إسناد التعالي إليه 
على جهة الفاعلية فهو راج جع إلى صفات الذات سواء سبحه أحد أم لم يسبحه. 

#بديع السموات والأرض) تَقَدَم تفسيره في البقرة. ETE‏ 

آنی یکون له ولد ولم تكن له صاحبة) أي NES‏ أي : 
الولد إنما يكون من الزوجة وهو لا زوجة له ولا ولدء وقرأً النخعي: ولم يكن بالياء e‏ 
أن فيه ضميراً يعود على الله أو على .أن فيه ضمير الشأنء والجملة في هلين الوجهين في موضع 
خبر تکن) أو على ارتفاع #صاحبة# بتكن وذكر للفضل بين الفعل' e‏ کقوله: ‏ 

ا آم وء 


(1) : «المحرر الوجیز» (۲/ ۳۲۹). 
(۲) «الکشاف» (۲/ .)٠١‏ 
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0 صدر بيت لجرير يهجو الأخطل› وعجزه: 
على باب | E‏ خلت وشام 
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وحضر للقاضي امرأة. 


رقال ابن عطية: وتذكيزها 'وأخواتها مع تأنيث ا اسيل ن فلك في سار الافغالة 
انت ° 7 أعرف هذا عن النحويين › ولم یفرقوا بین کان وغیرهاء والظاهر ارتفاع بدیع على 
أنه خبر مبتدا» أي : : هو بديع فيكون الكلام ج DS RS‏ وجوزوا أن یکون 
ديع مبتدا والجملة بعده خبره فيكون انتفاء الولدية من حيث المعنى بجهتين : إحداهما: انتفاء 
الصاحبة» والأخرى: : کونه بدیعاًء أي : : عديم TT‏ بهذه الصفة لا 
يمکن أن یکون له ولد لأن تقدير الولدية وتقدير الإبداع ينافي .الولدية» وهذه الاآية 
٠‏ بقیاس الغائب على الشاهدء وقرأ المنصور: بديع بالجر رداً على قوله: و لله أو .على 
سبحانه) . وقرأً صالح الشامي : بالنصب على المدح. : 


لإوخلق كل شيء) قيل: هذا عموم معناه الخصوص› آي : O‏ 
صفاته ولا ذاته کشوله : لإورحمتي وسعت كل شي( [الأعراف: ٩‏ ولا تسع إبلیس ولا من مات 
كافراً وتدمر كل شيء ولم تدمر السموات والأرض» قال ابن عطية: ا 
على ما ذهب إليه قوم لأن العموم المخصص هو أن يتناول العموم شيئاً ثم يخرجه بالتخصيص»› 
وهذا لم يتناول قط هذا الذي ذكرناه وإنما هو بمنزلة قول الإنسان: e‏ 
خصم فلم يدخل القاتل قط في هذا العموم القاش م 2 


قال الزمخشري: 'وفيه إبطال الود من ثلاثة أوجه: ا أن بتع السمواث والارضص ‏ 
وهي أجسام عظيمة لا يستقیم أن يوصف بالولادةء لأن الولادة من صفات الأجسام ومخترع 
الأجسام لا يكون جسماً حتى يكون والداًء والثاني : أن الولادة لا تكون إلا بين زوجين من 
جنس واحد» وهو تعالى متعال عن مجانس فلم يصح أن تكون له صاحبة فلم تصح الولادةء 
لالت E CT‏ 
والولد إنما يطلبه المحتاع . 


او ذا عموم عل الاطلاق لان اٹ تمالی یلم کر 
شيء وقال التبريزي: #بکل شيء) es Te SS‏ ۰ 
نلکم اله ریکم لاله لاهو خالق کل شي« فامبدنه ومو غلۍ کل شيء ویلک اي: 
GS‏ ولداً ا 
ا E‏ ا ا 
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في مصالحکم» ثم حصر الألوهية فيه ثم کرر وصف خلقه کل شي«( ثم آمر بعبادته لأن من 
استجمعت فيه هذه الصفات كان ديرا بالعبادة وأن یفرد بها فلا يتخذ معه شريك»› ثم أخبر أنه 
مع تلك الصفات السابقة التي منها خلق کل شيء ا والآجال 
رقيب على الأعمال. 


لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) الإدراك: قيل : معناه الإحاطة بالشىء وبذلك فسره 
هنا ابن عباس» وقتادة» وعطية العوفي» وابن المسيب» والزجاج» قال ابن المسيب: لا تحيط 
به الأبصارء وقال الزجاج: لا تحيط بحقيقته والإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى 
أعماقه وحوزه من جميع جهاته» أو كنى بالأبصار عن الأشخاص لأن بها تدرك الأشخاص 
الأشياءء وكان المعنى: لا تدركه الخلق وهو يدركهم» أو يكون المعنى: إبصار القلب» أي: لا 
تدركه علوم الخلق وهو يدرك علومهم وذواتهمء لأنه غير محاط به وهو على هذا مستحيل على 
الله عند المسلمين ولا تنافي الرؤية انتفاء الإدراك. وقيل: الإدراك هنا الرؤية وهي مختلف فيها 
بين المسلمين فالمعتزلة يحيلونها وأهل السنة يجوزونها عقلاًء ويقولون: هي واقعة سمعاً وهذه. 
e‏ في علم أصول الدين» وفيه ذکر دلائل الفريقين مستوفاة وقد رأيت فيها لأبي 
جعفر الطوسي» وهو من عقلاء الإمامية سفراً كبيراً ينصر فيه مقالة أصحابه نفاة الرؤية وقد استدل 
نفاة الرؤية بهذه الاآية لمذهبهم وأجيبوا بأن الإدراك غير الرؤية» وعلى تسليم أن الإدراك هو . 
الرؤية فالأبصار مخصوصة: أي: أبصار الكفار الذين سبق ذكرهم أو لا تدركه في الدنيا» قال 
الماتريدي: والبصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله تعالى في حاسة النظر» به تدرك 
المبصرات وفي قوله: #وهو يدرك الأبصار) دلالة على أن الإدراك ل راد هنا مجرد الرؤية إذ . 
لو كان مجرد الرؤية لم يكن له تعالن بذلك اختصاص ولا تمذح» لأنا نحن ترى ألأبصار فدل ' 
على أن معنى الإدراك الإحاطة بحقيقة الشيء فهو تعالى لا تحيط بحقيقته الأبصار وهو محیط 
بحقيقتها» وقال الزمخشري : الان افر الى به ولا لرك لان نمال ان كرق 
مبصراً في ذاته لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلاً أو تابعاً كالأجسام والهيئات وهو 
يدرك الأبصار# وهو للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها مدرك. 


۰ وهو اللطيف الخبير) يلطف عن أن تدركه الأبصار الخبير بكل لطيف #وهو يدرك 
الأبصار لا تلطف عن إدراكه وهذا من باب اللف انتهى"» وهو على مذهبه الاعتزالي 
وتطافرت الأخبار عن رسول الله َيه برؤية المؤمنين الله فى. الآخرةء وقد اختلفوا هل راه رسول 
اله کیا في الدنيا ببصره. ليلة المعراج؟ فذهب جماعة من ال والفقهاء والمتكلمين إلى إنكار 
ذلك وقالت عائشةء وابن مسعود» وأبو هريرة» على خلاف عنهما بذلك» وذهب ابن عباس» 
وكعب» والحسن» وعكرمة» وأحمد بن حنبل» وأبو الحسن الأشعري» وجماعة من الصحابة» 
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إلى أنه رآه ببصره وعيني رأسه» وروي هذا عن ابن مسعود وأبي هريرة والأول عن ابن مسعود 
أشهرء وقيل : #وهو يدرك الأبصار معناه : :ك يخفى عليه شيء وخص الأبصار لتجنيس 
الكلام» يعني : المقابلةء وقال الزجاج: في هذا دليل على أن الخلق لا يدركون الأبصارء ا 
لا يعرفون كبفية حقيقة البصر الذي صار به الإنسان مبصراً من عينيه دون أن يبصر من غيرهما من 
و وهو اللطيف الخبير) قال أبو العالية : الطيف باستخراج الأشياء خبير بأماكتها . 


قد جاءکم بصائر من ربکم4 هذا وارد على لسان الرسول لقوله آخرہ (وما آنا علیکم 
بحفيظ) [هود: ١‏ والبصيرة: نور القلب الذي يستبصر به كما أن البصر نور العين الذي به تبصر» 
أي : جاءكم من الوحي والتنبيه بما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز ما هو للقلوب كالبصائرء. 
قاله الزمخشري وقال ابن عطية: البصيرة هي ما ينقب عن تحصيل العقل للأشياء المنظور 
فیها بالاعتبار فکأنه قال : ا ق إبصار الحق والمعينة عليه 
والبصيرة ة للقلب مستعارة من إبضار العين"» وقال الحوفي : البصيرة الحجة البينة الظاهرة كما 
قال ا ٠‏ #ادعوا إلى الله على بصيرة# [يوسف: ٠۸‏ ۰ ابل الإنسان على نفسه بصيرة# [القيامة: 
٠‏ وقال الكلبي : البصائر آيات القرآن التي فيها الإيضاح والبينات والتنبيه على ما يجوز عليه 
وعلى ما يستحيل وإسناد المجيء إلى TT‏ إذا e‏ الغائب ا 
حضورہ کما يقال جاءت العافية . 

فمن أبصر فلنفسه) أي : فا لإبصار لنفسه» ا a‏ 


ومن عمي فعليها) أي : فالعمى عليهاء أي: فجدوى العمى عائد على نفسه والإبصار 
والعمى كنايتان عن الهدى والضلالء والمعنى: أن ثمرة الهدى والضلال إنما هي للمهتدي 
والضال لأنه تعالى غني عن خلقه» وهي من الكنايات الحسنة لما ذكر البصائر أعقبها نعالی 
بالإبصار والعمى وهذه مطابقة» وقدره الزمخشري فمن أبصر4» الحق وآمن #فلنفسه» أبصر 
وإيّاها e‏ والذي قدرناه من المصدر أولى E‏ 
رال جين اد هما: أن المحذوف يكون مفرداً لا جملة ويكون الجار والمجرور عمدة لا 
فضلة» وفي تقديره هو المحذوف جملة والجار والمجرور فضلة» والثاني: وهو أقوى وذلك أنه 
لو کان التقدير فعلاً لم تدخل الفاء سواء كانت من : شرطاًء آم E‏ لأن الفعل 
الماضي إذا لم يكن دعاء ولا جامداً ووقع جواب شرط أو خبر مبتدأً مشيه باسم الشرط لم تدخل 
الفاء في جواب الشرط ولا في خبر المبتدًء لو قلت: من جاءني فأكرمته لم يجز بخلاف تقديرنا 
فإنه لا بد فيه من الفاء ولا يجوز حذفها إلا في الشعر» وقال أبو عبد الله الرازي: البصيرة اسم 


)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) «المحرر الوجیز» .)۳۳١/۲(‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)٥۲‏ 


iH‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


الإدراك التام الحاصل في القلب والآيات المتقدمة ليست في أنفسها بصائر إلا أنها لقوتها 
وجلائها توجب البصائر لمن عرفهاء فلما كانت أسباباً لحضول البصائر سميت بصائر . 


وما آنا عليكم بحفيظ آي : برقيب أحصر أعمالكم» أو بوكيل آخذكم بالإيمان» أو 
بحافظكم من عذاب الله أو برب أجازيكم» أو بشاهد أقوال» رابعها للحسن وخامسها للزجاج› 
وقال الزمخشري: #بحفيظ4 أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها إنما أنا منذر والله هو الحفيظ 
عليكم» انتهى" . وهو بسط قول الحسن» وقال ابن عطية ال روالد ثم بعد ذلك ٠‏ 
کان حفیظاً على العالم آخذاً لهم بالإسلام والسيف . 


لوكذلك نصرف الآيات# أي: ومثل ما بينا تلك الآيات التي هي بصائر ا ت 
الآيات ونرددها على وجوه کر . 


#وليقولوا درست يعني : أهل مكة حين يقرا عليهم القرآن» وقرأً ابن كثير وأبو عمرو: 
دارست» O Tg‏ أته وناظرته إشارة منهم إلى 
سلمان وغيره من الأعاجم واليهود» وقرأ أبن عام وجماعة من غير السبعة e‏ 
للفاعل نیرا فیه» أي : درست الآيات› ي ترددت على أسماعهم حتی بلیت وقدمت في 
نفوسهم وأمحيت» وقرأً باقي السبعة (درست) يا محمد في الكتب القديمة ما تجيئنا به كما 
قالوا : #أساطير الأولين اكتتبها) [الفرفان: ٠]‏ وقال الضحاك: درست( قرأت وتعلمت من أبي 
فكيهة وجبر ويسار» وقرىء #درّست) بالتشديد والخطاب» أي : درست الكتب القديمة» وقرىء 
ورت موا عا اهرك لاط وى ور ا وااو مها لول راراي ' 
مبدلة من الألف في دارست» وقرأت فرقة دارست» أي: دارستك الجماعة الذين تتعلم منهم 
وجاز الإضمار» لأن الشهرة بالدراسة كانت لليهود عندهم» ويجوز أن يكون الفعل للآيات وهو 
لأهلهاء أي : دارس أهل الآيات» وقرأت فرقة درست( بضم الرّاء مسنداً إلى غائب مبالغة في 
درست» أي : اشتد دروسها وبلاهاء وقراً قتادة» والحسن» وزيد بن علي : #درست 4# ا 
للمفعول وفيه ضمير الآيات غائباً وهي قراءة ابن عباس بخلاف عنه» قال أبو الفتح: ويحتمل أن 
يراد عفيت أو تليت وكذا قال الزمخشري: قال بمعنى قرئت أو عفيت» أما بمعنى قرئت فظاهر ' 
ا فون ي ك ا و ا در و ن و و ا 
في أشعار من وقفنا على شعره من العرب إلا لازماًءوقرأً أبئ درس» أي محمد أو الكتاب 
وهن صخت اعد الكه» وروج عن الحسن درسي بنا اللفاعل ندا إلى انون أي درس 
الآيات» وكذا هي في بعض مصاحف عبد اله» وقرأث فرفة درسن بعشذيد الراء مبالغة في 
درسن» وقرىء دارسات أي: هي قديمات أو ذات درس كعيشة راضية فهذه ثلاث غشر قراءة في 


.)٥۲ /۲( «الکشاف»‎ )١( 
.)١۳١/۲( «المحرر الوجیز»‎ )۲( 
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هذه الكلمة"» وقرأت طائفة لإوليقولوا» بسكون اللام على جهة الأمر | تمر“ للتوبيخ 
والوعيد» وقرأً الجمهور بكسرها وقالوا: هذه اللام هي التي تضمر أن بعدها والفعل ماوت ان 
المضمرة. قال ابن عطية: على eS‏ لام الصيرورة كقولة: «لفالتقطه آل 
فرعون ليکون لهم عدواً وحزناً [القصص: ۸] أي لما صار أمرهم إلى ذلك" ء.وقال. الزمخشري : 
و#ليقولوا# جوابه محذوف تقدیره: ولیقولوا دارست نصرفها (فإن قلت): .أي فرق بين:اللإمين 
في ليقولوا4 ول#إلنبينه#؟ (قلت): الفرق بينهما أن الأولى مجاز» والثانية حقيقة؛ . وذلك أن 
الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا : دارست ولكنه لأنه حصل هذا القول بتصريف الاآياث 
کما حصل التبیین شبه به فسیق مساقه» وقیل (لیتولوا) کما قبل نتر تھی 0 
يتعلق به قوله: لیقولوا جواباً ؛ اصطلاح غریب» ومثل هذا لا یسمی چوابا پا 

و eS‏ ت 


ا ا TT‏ كز 
الظهر: في قوله: i e‏ 
بط ٠ 1 YT‏ 


ال e‏ :[الثوبة: Nye.‏ يٹعیڑ المج سز 
کي.آو لام ال رة ل لامر ان ٠ ٣‏ اقل جردم ل بها a 4t‏ 
N ٤ 2 i‏ 4 ا اک ۹ u‏ 
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0 . الجزء اراب من كتاب تفسير البحر المحيط 


المصدر المفهوم من #ولنبينه) آي: E‏ ضر ردا دا آردت فرت 
الضرب زيداًء أو على المصدر المفهوم من نصرف» قال ابن عباس : ولقرم) يريد أولياء الذين 
هداهم إلى سبيل الرشاد. 

ابع ما آوحي إليك من ريك لا له إلا هو واعرض عن المشرکین) ا 
ا ا والجملة بين الأمرين AE UR E‏ 
الحال المؤكدة. 

ولو شاء الله ما أشركوا) أي : إن إشراكهم ليس في الحقيقة بمشيئتهم وإنما هو بمشيئة الله 
تعالى » وظاهر الآية يرد على المعتزلة ويتأوّلونها على مشيئة القسر والإلجاء.' 

لوما جعلناك عليهم حفيظاً أي : رقيباً تحفظهم من الإشراك. 

#وما نت عليهم بوکيل) أي: بمسلط عليهم» والجملتان متقاربتان في المعنى» إلا أن 
الأولى فيها نفي جعل الحفظ منه تعالى له عليهم. والثانية فيها نفي الوكالة عليهم» والمعنى إِنا 
لم نسلطك ولا أنت في ذاتك بمسلط فناسب أن تعرض عنهم إذ لست مأموراً منا بأن تكون 
حفيظاً عليهم ولا أنت وكيل عليهم من تلقائك. 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) قال ابن عباس : 
كفار قريش قالوا لأبي طالب: إما أن ينتهي محمد وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها وإما أن 
NS 2 a SE‏ کتک را تمدون سن دون اف 
اله تعالى» وحکم Vk‏ باق في هذه الأمة فإذا کان الكافر في منعة وخیف أن ا 
e‏ إلى ما يؤڌي 
المؤمنين»› فنهوا عن سب أصنام ك ولم يواجه هو َة بالخطاب وإِن کان هو الذي مت 
TT‏ باهي من شلات يا 
E Ly‏ 
aE‏ ولالذین RE‏ آي a e‏ وعبر عن الأصنام ا 
E E‏ ا ا لهم ند :اله تعالى: رقا بحتمل آن برا 
ب#الذين يدعون# الكفار. 

وظاهر قوله: #فيسبوا الله أنهم يقدمون على سب الله إذا سبت آلهتهم وإن كانوا معترفين 


سورة الأنعام الآية: aT‏ : ك 9 


بالله تعالی» TR RTT yT‏ 
الاعتدال إلى ما ينافي العقل كما يقع من بعض المسلمين إذا اشتد غضبه وانحرف فإنه قد يلفظ 
بما يؤذي إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك» وقال الرازي: ريبما کان بعضهم قائلاً بالدهر 
ونقى الصانع فكان يأتي بهذا النوع من الشناعة أو كان المسلمون يسبون الأصنام وهم کانوا . 
يسبون الرسول فأجرى سب الرسول مجرى سب الله تعالى كما قال: إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون اله [الفتح: ]٠١‏ وكما قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله# [الأحزاب: ]١١‏ اد کان بعض 
الكفرة يعتقد أن شيطاناً يحمل الرسول على ادعاء النبوّة والرسالة» وکانوا بجهلهم ب E‏ 
الشيطان :بأنه إله محمدء انتهى. ` 
وهاه احتمالات مخالفة للظاهر وإنما أوردها لأنه ذكر أن الا بوجود الصانع لا 
۰ یجسرون أن یقدموا على سبه تعالی» وقد ذکرنا ما يحمل على حمل الكلام على ظاهره» اوقال 
بعض الصوفية : بمعنى خاطبوهم بلسان الحجة وإلزام الدليل ولا تكلموهم على نوازع النفس 
رالعادة و(فيسبوا» منصوب على جواب النهي» وقيل : هو مجزؤم على الحطف كقولك: لا 
تمددها فتشققهاء و<عدوا4 مصدر عدا وکذا عدو وعدوان» بمعنى: اعتدى» أي: ظلم» وقرأً 
الحسن» وأبو رجاء» وقتادة» ويعقوب» وسلام» وعبد الله بن يزيد» بت العين والدال وتشديد 
الواو وهو مصدر لعدا كما ذكرناه» وجرزوا فيهما انتصابهما على المصدر في موضع الحال أو 
على المصدر من غير لفظ الفغل لأن سب الله عدوان أو على المفعول له» وقال ابن عطية: وقرأً 
بعض المكيين"“ وعينه الزمخشري» فقال عن ابن كثير: بفتح العين وضم الدال وتشديد الواوء 
أي: أغداء“ وهو منصوب على الحال المؤكدة» وعدو يخبر به عن الجمع كما قال: هم 
العدو( [المنافقون: »]٤‏ ومعنى #بغير ا e‏ أن پذکر به وهو بیان 
E‏ 
٠ ٤‏ (كذلك زينا لكل آئة عملهم) أي: CGS e‏ 
وظاهر لکل أمَة عملهم» العموم في الأمم وفي العمل فيه فيدخل فيه المؤمنون والكافرون› 
وتزيينه هو ما يخلقه ويخترعه في النفوس من المحبة للخير أو الشر والاتباع لطرقه» وتزيين . 
الشيطان هو ما يقذفه في النفوس من الوسوسة وخطرات السوء» وخص الزمخشري لكل أمَة 
عملهم# فقال : من أمم الكفار سوء عملهم» أي: خليناهم وشأنهم ولم نكفهم حتى حسن 
عندهم سوء عملهم» وأمهلنا الشيطان حتى زين لهم أو زيناه في زعمهم وقولهم: إن الله أمرنا 
بهذاءوزينه لنا انتهى"» وهو على طريقته الاعتزالية» وقال الحسن: أي: زينا لكل أَمَّة العمل 
الذي أوجبناه عليهم م بمعنی شرعتا د لکل أ4 عام والعمل خاص بما أوجبه الله 


)0 «النحرر ا YID‏ 
(۲). «الکشاف» .)٥۳/۲(‏ 
(۳) «الکشاف» .)٥۳١/۲(‏ 


YoA۸‏ الجزه الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


تعالى» وأنكر هذا الزجاج وقال: هو بمعنى #طبع الله على قلوبهم) [التوبة : ۹۳] والدليل عليه : 
#آفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء) [فاطر: ۸ انتھی . 
وما فسر به الحسن قد أوضحه بعض المعتزلة فقال: المراد بتزيين #العتل ترفن الجامرر به لا 
المنهي عنه ويحمل على الخصوص وإن كان عاماً لئلا يؤدّي إلى تناقض النصوص لأنه نص على 
تزيين الله للإيمان وتكريهه للكفر في قوله: (حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم 
الكفر [الحجرات: ۷] فلو دخل تزيين الكفر في هذه الآية في المراد لوجب التناقض بين الآيتين › 
ولذلك أضاف التزيين إلى الشيطان بقوله : [فزين لهم الشيطان أعمالهم) فلا يكون الله مزيناً ما 
زینه الشیطان فنقول: الله یزین ما یأمر به والشیطان یزین ما ینهی عنه حتی يکون ذلك عملاً 
بجميع النصوص انتهى» وأجيب بأن لا تناقض لاختلاف التزيين تزيين الله بالخلق للشهوات 
وتزيين الشيطان بالدعاء إلى المعاصي فالآية على عمومها في كل أَمَّة وفي عملهم. 


لثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون أي : أمرهم مفرٌّض إلى الله وهو عالم 
بأحوالهم مطلع على ضمائرهم ومنقلبهم 2 القيامة إليه فیجازی کل بمقتضی عمله وفي ذلك وعد 
جميل للمحسن ووعيد للمسيء . 


«#وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها) أي : آية من اقتراحهم نحو قولهم 
حتی تنزل إن نشأً ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين)» [الشعراء: ]٤‏ أنزلها . 
علينا حتى نؤمن بهاء فقال المسلمون: يا رسول الله أنزلها عليهم فنزلت هذه الاية قاله ابن عباس 
أو نحو قولهم يجعل الصفا ذهباً حتى ذكروا معجزة موسى في الحجرء E‏ 
الموتى» وصالح في الناقة» فقام الرسول يدعو فجاءء جبريل عليه السلام فقال له: إن شئت 
أصبح الصفا ذهاً e‏ هلکوا عن آخرهم معاجلة كما فعل بالأمم الماضية› إِذ لم يؤمنوا 
بالآيات المقترحة وإن شت ترکتھم تی برب تائبهم فقال: بل حتی یتوب تائبهم»» وإنما 
اقترحوا آية معينة لأنهم شكوا في القرآن ولهذا قالوا: دارست» أي: العلماء وباحثت أهل التوراة 
والإنجيل وكابر أكثرهم وعاند» والمعنى: أنهم حلفوا غاية حلفهم وسمي الحلف قسما لأنه 
يكون عند انقسام الناس إلى التصديق والتكذيب فكأنه يقوي القسم الذي يختاره» قال التبريزي: 
الإقسام إفعال من القسم الذي هو بمعنى النصيب والقسمةء وكان إقسامهم بالله غاية في الحلف 
وكانوا يقسمون بآبائهم وآلهتهم فإذا كان الأمر عظيماً أقسموا بالل تعالى» والجهد: بفتح الجيم 
المشقة وبضمها الطاقة a E‏ 
بأقسموا» أي : أقسموا جهد إقساماتهم والأيمان بمعنى: الإقسامات كما تقول: ضربته أشد . 
الضربات» وقال الحوفي: مصدر في موضع الحال من الضمير في #أقسموا» أي: مجتهذين في 


: . بتخريجي‎ )۲۹٤۱( 
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أيمانهم» وقال المبرد: مصدر منصوب بفعل من لفظهء وقد تقدم الكلام على (جهد أيمانهم) 
في المائدة» ولئن جاءتهم أخبار عنهم لا حكاية لقولهم إذ لو حكى قولهم لكان لئن جاءتنا أية 
وتعامل الإخبار عن القسم معاملة حكاية القسم بلفظ ما نطق به المقسم» وأنه لا یراد بها مطلق 
آية إذ قد جاءتهم آيات كثيرة ولكنهم أرادوا آية مقترحة كما ذكرناه» وقرأً طلحة بن مصرّف 
ليؤمنڻ بها) مبنباً للمفعول وبالنون الخفيفة . 

قل إنما الآيات عند اله) هذا أمر بالرد عليهم وأن ی ا ذلك هه 
تعالى وهو القادر علبها يتزلها على وجه المصلحة كيف شاء لحكمته وليست عندي فتقترح علي. 


وما يشع رکم أنها إذا جاءت لا يؤمنون€ ما: استفهامية ويعود عليها ضمير الفاعل في 
یشع رکم)› وقرأً قوم بسكون ضمة الراء» وقرىء باختلاسها وأما الخطاب فقال مجاهد» وابن 
زيد: هو للكفار» وقال الفراء وغيره: المخاطب بها المؤمنون» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» 
والعليمي» والأعشى عن أبي بكر» وقال ابن عطية: ابن كثير» 'وأبو عمرو» وعاصم في رواية 
ذاؤدالانادئ انها يشر الر ةا وقرأً باقي السبعة بفتحهاء وقراً ابن e‏ لا ئۇمنۈڭ 
بتاء الخطاب» وقرأً باقي ا فترتبت أربع قراء!ات: 


الأولى : كسر الهمزة والياء» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر بخلاف عنه في 
كسر الهمزة هذه قراءة واضحة» أخبر تعالى أنهم (لا يؤمنون) البتة على تقدير مجيء الآية وتم 
الكلام عند قوله: وما يشع ركم ومتعلق (يشعركم) محذوف أي: وما يشع ركم ما يكون 
فإن كان الخطاب للكفار كان التقدير وما يشعركم) ما يكون منكم ثم أخبر على جهة الالتفات 
بما علمه من حالهم لو جاءتهم الآيات وإن كان الخطاب للمؤمنين كان التقدير وما یشع ر کم4 
أيها المؤمنون ما يكون منهم» ثم أخبر المؤمنين بعلمه فيهم. ۰ 

القراءة الثانية : كسر الهمزة والتاء» وهي رواية العليمي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم» 
والمناسب أن يكون الخطاب للكفار في هذه القراءة كأنه قيل : وما يدريكم أيها الكفار ما يكون 
منكم ثم أخبرهم على جهة الجزم ار ۷ ارون می ر ا د ا ا کر 
الخطاب في وما يشعرکم) للمؤمنین وفي لا تؤمنون للکفار. 
القراءة الثالثة: فتح الهمزة والتاء وهي قراءة نافع والكسائي وحفص» فالظاهر أن الخطاب 
للمؤمنين» والمعنى: وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآية التي تقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون بها 
يعني أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنتم لا تدرون بذلك» وكان المؤمنون a‏ 
إيمانهم إذا جاءت تلك الآية» ويتمنون مجيئها فقال: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون على معنى أنكم 
لا تدرون ما سبق علمي به من انهم لا یؤمنون ألا تری إلى قوله كما لم يؤمنوا به أول مرة4 


(۱) «المحرر الوجیز»(۲/ .)٣٣۳‏ 
(۲) انظر «البدور» .)٠۱١١(‏ 
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ویبعد جداً آن يكون الخطاب في #وما درک للكفار» وأن: في هذه القراءة مصدريةء ولا: 
على مغناها من اللفي + اوجعل يعض المفسرين آن: هنا بمعنى: لعلء TT‏ 
قالؤا: إيت السوق إنك تشتري لحماً يريدون لعلك» وقال امرؤ القيس : 

عوجاً على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن حرام 

وذكر ذلك أبو عبيدة وغيره» ولعل : E‏ الموضع قال تعالى: #وما 
يدريك لعله يزكى) [عبس: ]١‏ #وما يدريك لعل الساعة قريب( [الشورى: ۱۷] وفي مصحف أبي 
«وما أدراكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون» وضعف أبو علي هذا القول بأن التوقع الذي يدل عليه 
لعل لا يناسب قراءة الكسرء لأنها تدل على حكمه تعالى عليهم بأنهم لا يؤمنون لكنه لم يجعل 
أنها معمولة #ليشعركم) بل جعلها علة على حذف لامها والتقدير عنده قل إنما الآيات عند 
لله لأنها إذا جاءت لا يؤمنون فهو لا يأتي بها لإصرارهم على كفرهم فيكون نظير #وما منعنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) [الإسراء: ]٠١‏ أي: بالآيات المقترحة» انتهى . ويكون 
#وما يشعركم) اعتراضاً بين المعلول وعلته إذ صار المعنى: قل إنما الآيات عند الله أي : 
المقترحة لا يأتي بها لانتفاء إيمانهم وإصرارهم على ضلالهم وجعل بعضهم لا: زائدة» فيكون 
المعنى: وما يدريكم بإيمانهم كما قالوا: إذا جاءت وإنما جعلها زائدة لأنها لو بقيت على النفي 
لكان الكلام عذراً للكفار وفسد المراد بالآية قاله ابن عطية"» قال: وضعف الزجاج وغيره 
زيادة لاء انتهى قول ابن عطية. والقائل بزيادة لا هو الكسائي والفراءء وقال الزجاج : زعم 
سيبويه أن معناها لعلها إذا جاءت لا يؤمنون وهى قراءة أهل المدينةء قال: وهذا الوجه أقوى في 
E‏ لأن ما کان لغواً لا يکون غير لغو ومن قرأ بالكسر فالإجماع 
۰ على آن لا غير لغو فليس يجوز أن يكون المعنى مرة إيجاباً ومرة غير ذلك في سياق كلام واحد» 
واو بقن المفسرين اة عن لذن مرف يخرج لا عن الزيادة وتقديره وما يشعركم أنها . 
إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون أي : ما یدریکم بانتفاء الإيمان أو وقوعه» ذكره النحاس وغیره» 
ولا يحتاج الكلام إلى زيادة لا ولا إلى هذا الإضمار ولا لا يكون أن بمعنى : لعل وهذا کله 
خروج عن الظاهر لفرضه بل حمله على الظاهر أولى وهو واضح سائغ كما بحثناه ه آولاًء أي : 0 
وما يشعر كم ويدريكم بمعرفة انتفاء إيمانهم لا سبيل لكم إلى الشعور بها. 

القراءة الرابعة: فتح الهمزة والتاء وهي قراءة ابن عامر وحمزة» والظاهر أنه خطاب للكفار 
ويتضح معنى هذه القراءة على زيادة لاء أي: وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت كما أقسمتم 
عليه» وعلى تأويل أن بمعنى لعل وكون لا نفياًء أي: وما يدريكم بحالهم لعلها إذا جاءت لا 


)1( البيت من [الكامل]» انظر «دیوانه» (414( و«الكشاف» ۲/ (o4‏ وفيه «خذام» بدل «احرام؟ وابن خذام أول 
من بكى الديار من شعراء العرب وكان طبيباً يضرب به المثل في الطب . 
(۲) «المحرر الوجیز» (۳۳۳/۲).' ۰ 


يؤمنون بهاء وكذلك يصح المعنى على تقدير حذف المعطوف» آي: وما يدريكم بانتفاء إيمانكم 
إذا جاءت أو وقوعه لأن مال أمركم مغيب عنكم فكيف تقسمون على الإيمان إذا جاءتكم الأيةء 
وكذلك يصح معناها على تقدير» أي: على أن تكون أنها علةء أي: قل إنما الآيات عند اله 
فلا یأتیکم بها لأنها (إذا جاءت لا يؤمنون) وما يشعركم بأنكم ئۇۆمتون :اما على إفرآر آن 
«أنها) معمولة (ليشعركم) وبقاء (لا) على النفي فيشكل معنى هذه القراءة لأنه يكون المعنى 
وما يشع رکم4 ايها الكفار بانتفاء إيمانكم إذا جاءتكم الآية المقترحة» والذي يناسب صدر الآية 
#وما يشعركم# بوقوع الإيمان منكم إذا جاءت» وقد يصح أن يكون التقدير: وأيّ شيء يشعركم . 
بانتفاء الإيمان إذا جاءت» أي: لا يقع ذلك في خواطركم بل أنتم مصممون على الإيمان إذا 
جاءت» وأنا أعلم أنكم لا تؤمنون إذا جاءت لأنكم مطبوع على قلوبكم» وكم آية جاءتكم فلم 
تۇمنوا. ES‏ 2 1 . ۰ 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن ما في قوله وما يشعركم) نافية والفاعل بيشعركم 
ضمير يعود على الله» ويتكلف معنى الآية على جعلها نافية» سواء فتحت أن أم كسرت. ومتعلق 
لا يؤمنون» محذوف وحسن حذفه کون ما یتعلق به وقع فاصلة» وتقدیره لا يؤمنون) بها . 
وقد اتضح من ترتيب هذه القراءات الأربع أنه لا يصلح أن يكون الخطاب للمؤمنين على 
الإطلاق ولا للكفار على الإطلاق» بل الخطاب يكون على ما يصح به المعنى التي للقراءة. 

لونقلب أفئدتهم داپصارعم کما لم پؤمنوا به اول مرة ة ونذرهم في طغيانهم يعمهون» الظاهر 

. أن قوله: لونقلب) جملة استفنافية أخبر تعالى أنه يفعل بهم ذلك وهي إشارة إلى الحيرة والتردد 
وصرف الشيء عن وجهه. ا آنه تعالى يحولهم عن الهدى ویترکهم في الضلال والكفر. ۰ 
وكما للتعليل› أي : : يفعل بهم ذلك لکونهم لم يؤمنوا به أول وقت جاء‌هم هدى الله كما قال 
تعالى : وما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون) [التوبة: 
ويؤكد هذا المعنى آخر الآية #ونذرهم في طغيانهم يعمهون) أي : ونتركهم في تخمطهم في 
الشرٌ والإفراط فيه يتحيرؤن»› إخبار من الله تعالى بفعله بهم في الدنيا . وقالت فرقة: ‏ 
هذا الإخبار هو على تقدير: أنه لو جاءت الآية التي اقترحوها صنعنا بهم ذلك. ولذلك قال 
الزمخشري: «#ونقلب آندتهم) لونذرهم4 عطف على لا يؤمنون» داخل في حکم وما 
بشع رکم) بمعنی وما يشعرکم أنهم لا يؤمنون وما يش رکم) أنا لإنقلب أفئدتهم وأبصارهم) 
أي : فنطبع على أبصارهم وقلوبهم فلا يفقهون ولا يبصرون الحق كما کانوا عند نزول آياتنا أولاً. 
لا يؤمنون بهاء > لکونهم #وما يشعركم) أنا ندرم في طغيانهم)4 أي : وشأنهم لا 
نکفهم ونصرفهم عن الطغیان حتی یعمهوا فیه» انتهی''. 

وهذا معنی ما قاله ابن عباس ومجاهد وابن زید قالوا: ET‏ 0 لقلينا 


.)٥١ /۲( «الگشاف»‎ )۱( 
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أفئدتهم وأبصارهم عن الإیمان بهاء وحلنا بینهم وبين الهدی فلم یؤمنوا كما لم يؤمنوا بما رأوا 
قبلها› عقوبة لهم على ذلك. والفرق بين هذا القول والذي بدأنا به أولاً أن ذلك استئناف إخبار 
بما يفعل بهم تعالى في الدنيا . وهذا إخبار على تقدير مجيء الآية المقترحة فذلك واقع وهذا غير 
واقع» لأن الآية المقترحة لم تقع فلم يقع ما رتب عليها. 

وقال مقاتل: نقلب أفثدة هؤلاء وأبصارهم عن الإيمان وعن الآيات كما لم يؤمن أوائلهم 
من الأمم الخالية بما رأوا من الآيات . 

وقيل : تقليبها بإزعاج نفوسهم همَاً وغمَاً. 

وقال الكرماني: معنا نّا نحيط علماً بذات الصدور وخائنة الأعين منهم» انتهى. 

ولا يستقينم هذا التفسير لقوله: (كمالم يؤمنوا به أول مرة) لا على التعليل ولا على 
التشبيه إلا إن جعل متعلقاً بقوله (إنها إذا جاءت لا يؤمنون) أي كما لم يؤمنوا به أول مرة . 
فيصح على بعد في تفسير التقليب بإحاطة العلم . 

وقال الكعبي : المراد أنا لا نفعل بهم ما نفعل بالمؤمنين من الفوائد والألطاف من حيثٍ 
أخرجوا أنفسهم عن الهداية بسبب الكفر» انتهى . 

وهو على طريقه الاعتزالي ومعنى تقليب القلب والبصر ما ينشاً عن القلب والبصر من 
الدواعي إلى الحيرة والضلالء لأن القلب والبصر يتقلبان بأنفسهما فنسبة التقليب إليهما مجاز. . 
وقدمت الأفئدة الدواعي والصوارف هو القلب فإذا حصلت الداعية في القلب انصرف_ 
البصر إليه شاء أ م أبی» وإذا حصلت الصوارف في القلب انصرف aS es‏ 
النظر إليه ظاهراً وهذه التفاسير على أن ذلك في الدنيا . 

وقالت فرقة : إن ذلك إخبار من الله تعالى يفعل بهم ذلك في الآخرة. 

فروي عن ابن عباس أنه جواب لسؤالهم في الآخرة الرجوع إلى الدنيا. والمعنى: لو رذوا 
E ES‏ انتھی . وهذڏا ينبو عنه 
تركيب الكلام . 
وقيل: تقليبها في النار في جهنم على لهيبها وجمرها ليعذبوا E‏ 
يعني في الدنياء وقاله الجبائي . 

وقال أبو الهذيل: تقليب اڪ بلوغها الحناجر كما قال تعالی : ورا يوم ا 
[غافر: ۱۸] . 

و NEES NAA‏ في الآخرة ضعيف قلق النظي لأن 
التقليب في الآخرة وتركهم في الطغيان في الدنياء فيختلف الظرفان من غير دليل على 
اختلافهماء بل الظاهر أن ذلك إخبار مستأنف كما قررناه أولأًء والكاف في كما ذكرنا أنها 
للتعليل» وهو واضح فيها وإن كان استعمالها فيه قليلاً. وقالت فرقة كما: هي بمعنى المجازاة 


سورة الأنعام الآية: ١١١‏ ۔ 1Y 1 1 ٠١١‏ 


أي: لما لم يؤمنوا به أول مرة4 نجازيهم بأن «(نقلب أنندتهم) عن الهدى ونطبع على قلوبهم. 
فكأنه قال: ونحن نقلب أفئدتهم وأبصارهم جزاء لما ولم يؤمنوا أول مرة) بما دعوا إليه من 
الي قاله ابن عطية“» وهو معنى التعليل الذي ذكرناه إلا أن تسمية ذلك بمعنى المجازاة 
غريبة» لا يعهد في كلام النحويين أن ا لاف ا را ول ال 

وقيل : وفي الكلام حذف تقديره فلا يۇمنون به ثاني مرة كما لم يۇمنوا به آول مرة) . 

وقيل : الكاف نعت لمصدر محذوف»› أي: تقلياً لكفرهم» أي: عقوبة ا لمعصيتهم»› 
قاله أبو البقاء. 

وقال الروة تفت لتر درف والقد لا مان به إيماناً ثانياً كما لم يۇمنوا به 
أول مرة# انتهى . والضمير عائد على الله أو القرآن أو الرسول» أقوال وأبعد من ذهب إلى أنه 
يعود على التقليب» اکت اول و عل ان ان ۰ 

وقرأ النخعي: ويقلب ويذرهم بالياء فيهما والفاعل ضمير الله ٠‏ 

وقرأ أيضاً فيما روى عنه مغيرة وتقلب أفئدتهم وأبصارهم» بالرفع فيهما على البناء 
للمفعول» ويذرهم بالياء وسكون الراء. وافقه على ويذرهم الأعمش والهمداني. ‏ 
وقال الزمخشري: وقرأ الأعمش وتقلب أفئدتهم وأبصارهم على البناء للمفعول" 


2 a 


.)"۳٤ /۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)٥١ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 


٠ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط‎ 1٤ 


قبل: جمع قبيل كرغيف ورغف» ومعناه: جماعة» أو كقبل» أو مفرد بمعنى قبل» أي 
مواجهة ومقابلة ويكون قبل ظرف أيضاً . 


الزخرف: الزينةء قاله الزجاج . 

وقال أبو عبيدة: كل ما حسنته وزينته وهو باطل فهو زخرف» انتهى. والزخرف : الذهب. 
٠‏ صغوت وصغیت وصغيت بكسر الغين» فمصدر الأول: صغواء والثاني: صغاء والثالث: صغاء 
ومضارعها يصغي بفتح الغينء وهي لازمة» Es‏ وياتي متعدياً بكون الهمزة فيه 
1 للنقل» ال ري ام 


ترى السفيه به عن كل محكمة زيغ وفيه إلى a‏ 
أا سن هاا ام ا اا صماخها بدخيس الذوق مستور" ٠‏ 
۱ وأصله الميل يقال: صخت النجوم: مالت للغروب. وفي الحديث: «فأصغي لها الإناء». 


قال أبو.زيد: ويقال : : صغوه ٠‏ معك وصغوه وصغاه. ویقال: ا ی و 
في قرابته الذين يميلون إ ليه ويطلبون ما عنده. 


اقرف اكتسيه :واكش ما بكرن فى الشر اك ويقال: خرج يقترف لأهله: أي : 


)١(‏ البيت من [البسيط]ء ذكره «الطبري» /٥(‏ ۷١۳)ء‏ و«الماوردي» (۲/ ..)٠٥۹‏ و«القرطبي» (۷/ 1۲). و«اللسان» 
١ 10‏ ) مادة (صفا): وفيه «مكرمة» بدل «امحكمة». 
)49 البيت للنابغة من [البسيط]ء انظر «ديوانه» (۷۲). 


والدخيس : اللحم المكتنر الكثير - الروق: القرن. 


Yo : : : E e Ee ١١١ سورة الأتعام الآية:‎ 


ا وقارف فلان الأمر: آي: واقعه وقرفه بکذا رماه ری واقترف كلباً وأصله اقتطاع 
و 1 

خرص: kak‏ بغیر تیقن ولا ا ومنه خرص بمعنی : كذب E‏ خرصاً 
وخروصاً. e‏ 3 
وقال الأزهري : وأصله التظني فما لا يستيقن. 

الشرح: البسط والتوسعة. ٠‏ 

قال الليث يقال : شرح الله صدره فائشرح: ' 

وقال ابن الأعرابي: الشرح الفتح. 

وقال ابن قنيبة : ومه اشرحت لك الارن وشرحت اللحم: فتحته . 

الضيق : فيل من ضاق الشيء ء انضمت أجزاؤه إذا كان مجوفاً: 

الحرج: اسم فاعل من حرج إذا اشتد ضيقه» وبالفتح ال ا الزجاج وأبو علي 

وقال الفراء: هما بمنزلة الواحد والوحد والفرد والفردء والدنف والدنف» يعني : آنھما 
و SAGES‏ 
إليها. . ۰ 

وقال ا بو الهيثم : الاح ياش من شجر السام تة واحدها حرجة لا قدو أحد آذ 
اا ا 
۰ ولو ئن زلا إليهم الملالكة كلمهم الوت وحشرنا علبهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنو 
إلا أن يشاء الله أي : لو أتيناهم بالآيات التي اقترحوها من إنزال الملائكة في قولهم «لولا أنزل 
عليه ملك( [الأنعام: ۸] وتكليم الموتى إياهم في قولهم «فأتوا بآبائنا) [الدخان: ]۳١‏ وفي قولهم : 
أحي قصي بن كلاب وجدعان بن عمرو؟ وهما أمينا العرب» والوسطان فيهم. وحشر كل شيء 
عليهم من الس والدواب والطيور وشهادتهم بصدق الرسول. 

وقال الزمخشري : : [وحشرنا علیهم کل شي( قالوا : أو تأني باله والملائكة ييل . . 
اوقر أ نافع وابن عامر: : قبلا بكسر القاف وفتح الباءء ومعناه مقابلة» أي: عياناً ومشاهدة. 
قاله ابن غباس» وقتادة» وابن زيد» ونصبه على الحال. 

وقال المبرد: E‏ زيد قبلك› ولي قبل فلان دين فانتصبا به علی 
الظرف وفيه بعد. 
۰ زا با ا ا شع افا وا فقال مجاهد» وابن زید» وعبد انه بن یزید: 
جمع قبيل وهو النوع؛ آي قا نوعاًء ا 


.)٥٥١ /۲( «الکشاف»‎ .)۱( 


۲1٦1‏ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيظ 


وقال الفراء والزجاج: جمع قبيل» بمعنى ١‏ كفيل» أي : كفلا بصدق محمد. يقال قبلت 
الرجلل أقبله قبالةء ا : كفلت به والقبيل والكفيل والزعيم والأدين والحميل والضمين بمعنى 
واحد. وقیل : قلا بجعت قبلاًء أي : مقابلة ومواجهة. ومنه أتيتك قبلا لا دبراًء أي : من قبل 
وجهك. وقال تعالى: إن كان قميصه قذّمن قبل( [يوسف: ]۲١‏ وقرىء لقبل عدتهن: أي: 
لاستقبالها ومواجهتها. وهذا القول عندي أحسن لاتفاق القراءتين . 

وقراً الحسن» وأبو رجاء» وأبو حيوة» قبلاً بضم القاف وسكون الباء على جهة التخفيف 
من الضم . 
وقرأ أي والأعمش قبيلاً بفتح القاف وكسر الباء وياء بعدهاء وانتصابه في هذه القراءة على 
الحال. 

وقرأً ابن مصرّف بفتح القاف وسكون الباء" “ وجواب لو ما كانوا ليؤمنوا) وقدره الحوفي 
لما کانوا قال: : وحذفت اللام وهي مرادة» وليس قوله بجيد لأن المنفي بما إذا رتم جوابا لاو 
فالأكثر في لسان العرب» أن لا تدخل اللام على ما وقل دخولها على ماء فلا تقول إن اللام 
a GT OD‏ ألا ترى أنه إذا كان النفي بلم 
yy‏ ن أصل المنفي أن لا تدخل عليه اللام وما كانوا ليؤمنوا)» 
کک لأن فيه نفي التأهل والصلاحية للإيمانء ولذلك جاءت لام الجحود 

في الخبر وإلا أن يشاء الله استثناء متصل من محذوف هو علة. وسبب التقدير ما كانوا ليؤمنوا» 
لار من الأشياء إلا لمشيئة الله . . وقدره بعضهم في کل حال إلا في حال مشيئة الله ومن ذهب 
إلى أنه استثناء منقطع کالکرماني» وأبي البقاءء والحوفي . فقوله فيه بعد إذ هو ظاهر الاتصال أو 
عذق إيمانهم بمشيئة الله دليل على ما يذهب إليه أهل السنة من أن إيمان العبد واقع بمشيئة الله 
وحمل ذلك المعتزلة على مشيئة الإلجاء والقهر. ولذلك قال الزمخشري: مشيئتة إكراه' 
واضطرار» والظاهر أن e‏ عائد على ما عادت عليه الضمائر› قيل : من الكفار» 
آي : : يجهلون الحق» أو يجهلون آنه لا يجوز اقتراح الآيات بعد أن رأوا آية واج او پجهلون 
أن كلا من الإيمان والكفر هو بمشيئة الله وقدره. 

وقال الزمخشري : يجهلون فيقسمون بالله جهد أیمانهم على ما لا يشعرون من حال قلوبهم 
عند نزول الآيات. قال آو لكن أكثر المسلمين بجهلون أن مولاء لا پؤمنون إلا أن يضطرهم 
فيطمعون في إيمانهم إذا جاءت الآية المقترحة“ 

وقال غيره من المعتزلة : يجهلون أنهم يبقون كفاراً عند ظهور الآيات التي اقترحوها. 

وقال الجبائي: إلا أن يشاء الله يدل على حدوث مشيئة الله إذ لو كانت قديمة لم يجز أن 


(1)( انظر «القرطبي» (۷/ .)٦۰‏ «الميسّر» .)۱٤۲(‏ 
(۲) «الکشاف» (۲/ ٥٥ء .)٥١‏ 
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ا الحادث لأنها ا ويلزم من حصول المشروط حصول الشرط والحسن دلا 
حدوث الإیمان فوجب کون الشرط حادثاً وهو المشيئة. 
وأجاب أبو عبد الله الرازي بأآن المشيئة وإن كانت قذيمة تعلقهاً بإخدات ذلك المحدث في 
الحالة إضافة حادثة» انتهى. وهذه الآية مؤيسة من إيمان هؤلاء الذين اقترحوا الآيات إلا من 
شاء الله منهم . ولذلك جاء قوله : إلا أن يشاء الله) وهم من ختم له بالسعادة فآمن منهم. ۰ 
لوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً# المعنى : مثل ما جعل هؤلاء الكفار المقترحين الآيات وغيرهم أعداء لك جعلنا لمن 
Sl‏ ئ متمردي الصنفين . . يوحي : : يلقي في خفية. 
بعضهم إلى بعض» أي : بعض الصنف الجني إلى بعض الصنف الإنسي» أو يوحي شياطين الجن 
RE‏ 
على ما منوا به ممن يعاديهم فيعظم الثواب والأجر وفي هذا تسلية لرسول الله يلاء وتأس بمن 
تقدمه من الأنبياء.وأنك لست منفرداً بعداوة من عاصرك»› بل هذه سنة من قبلك من الأنبياء: 
° : كما قلنا قبل في معنى أعداء. E E a‏ 
]. وقال الشاعر:' : : 
د کک EEE TES EEE‏ 
وأعرب الحوفي والزمخشري وابن عطية وأبو البقاء هنا كإعرابهم #وجعلوا لله شركاء 
ا وجوزوا في شياطين البدلية من عدواًء كما جرّزوا هناك بدلية الجن من شركاء وقد رددناه 
عليهم. والظاهر أن قوله: شياطين الإنس رال ف اا الصفة إلى الموصوف» أي : 
الإنس والجن الشياطين› فيلزم أن يكون من الإنس شياطين ومن الجن شياطين› والشيطان هو 
المتمرد من الصنفين كما شرحناه. وهذا قول قتاذة ومجاهد والخسن› وکذا فهم ابو ذر من قول 
الرسول له: «هل تعوؤّذت من شياطين الجن والإنس» قلت: e‏ الله وهل للاإنس من 
شیاطین؟ قال: «نعم وهم شر من شیاطین الجا : ۰ 
وقال مالك بن دينار: شيطان الإنس علي أشد من شيطان الجن لأني إذا تعوذت باه ذهب 
عني شيطان الجن» وشيطان الإنس يجيئني ويجرني إلى e‏ 


0) 


)١(‏ البيت من [الطونل]ء لم أهتد لقائله. 
(۲) حسن آخرجه النسائي (۸/ ۲۷۵). وأحمد /٩(‏ ۰۱۷۸ ۱۷۹ ۔ ١٠۲)..والطبري‏ (۱۳۷۷۲» OTVYY‏ من طریق 
من حديث آبي ذر» ر الي ا و ا EG‏ 
«تفسیره» (۲/ ۲۱۲). 
وأخرجه أحمد )٠٠١ /١(‏ من حديث أبي أمامةء وإسناده ضعيف لأجل علي بن يزيد إللهاي. 
وأخرجه الطبري (٤1۳۷۷ء )۱۳۷۷١‏ عن قتادة مرسلاً. : 
وانظر «تفسير البغوي» (۸۸۸). وافتح القدير» )۹۸١(‏ بتخريجي . 


Y1A‏ الجزء الرابم من كتاب تفسيزن ار السيط 


وقال عطاء: : اما أعداء النبي َة من شياطين الإنس: فالولید ب بن المغيرة› oT‏ 
وائل› وأبو جهل بن هشام» والعاصي بن عمرو› وزمعة بن الأسود» والنضر بن الحرث› 
والأسود بن عبد الأسد» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وعتبة بن أبي معيط» والوليد بن عتبة» وأبي 


وأمية ابنا خلف» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وعتبة بن عبد العزى». ومعتب بن عبد العزى. وفي 
الحديث: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا آنا إلا أن الله عافاني وأعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»“. 

وقيل : الإضافة ليست من باب إضافة الصفة للموصوف بل هي من باب غلام زيدء أي : 
شياطين الإنس والجن»› أ متمردین مغوين لهم . وعلى هذا فسره عكرمة» والضحاك 
والسدي» والكلبي قالوا: ليس من الإنس شياطين› والمعنى: شياظين الإنس التي مع الإنس» 
yy‏ قسم إبلیس جنده فريقاً إلى الإنس وفريقاً إلى الجن يتلاقون 
EE‏ أن يضل صاحبه بما أضل هو به صاحبه» ورجحت هذه الإضافة بأن أصل 
الإضافة المغايرة بين المضاف والمضاف إليه» ورجحت الإضافة السابقة بأن المقصود التسلى 
والائتسا بمن سبق من الأنبياء» إذ كان في أممهم من يعاديهم كما في أمَّة محمد من كان يعاديه» 
وهم شياطين الإنس والظاهر فى جعلنا أنه تعالی هو مصیرهم أعداء للأنبياء والعداوة للأنبياء 
معصية وكفر» فاقتضى أنه خالق ذلك وتأول المعتزلة هذا الظاهر. 

. فقال الزمخشري: وكما خلينا بينك وبين أعدائك كذلك فعلنا بمن قبلك من الأنبياء 
وأعدائهم» لم يمنعهم من العداوة» انتهى .. 

وهذا قول الكعبي قال : خلی بینه وبینه . 

eT E‏ : كفره: E‏ ول2 خبر عن 


وقال ST‏ لما ا الله إلى العالمين وخصه a‏ حسدوه» وصار 
الحسد مبيناً للعداوة القوية» فلهذا التأويل قال: جعلهم له أعداء» كما قال الشاعر: 


فأ ی 2 ل i‏ 
۰ قي د ا ی انض غرورا على أنه مول له وجوزوا أن 
یکوت جضدرا لیوس N E SEL‏ 


() صحیح «(YA19 a‏ وأحمد (۱/ ۳۸۰ والدارمي (۲/ ٩‏ ۰) وأبو یعلی »)٥۱٤۳(‏ وابن حبان 
)٤۱۷(‏ من حدیث ابن مسعود. 

.)٥٦/۲( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) لم أهتد لقائله. 
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ولو شاء a‏ ي: ما فعلوا العداوة أو الوحي أو الزخرف» أو القول أو 
الغرور أوجه ذكروها. ٠‏ ۰ 

لفذرهم وما يفترون) أي ي: اترکهم وما e‏ ويتضمن الوعيد. والتهديد. 

قال ابن غناسن: Ba‏ زين لهم إبليس وما غرهم به» انتهی . e‏ وهي 
منسوخة ة بآيات القتال . 

قال قتادة لو ق ات الله فهو منسوخ بالقتال وما بمعنى الذي أو موصوفة أو 
لولتصغي إليه أفشدة الذين لا يۇمنون بالآخرة ولیرضوه د و اي 
ولتميل إليه الضمير يعود على ما عاد عليه في فعلوه» وليرضوه» وليكتسبوا ما هم مكتسبون من 
الآثام. واللام لام كي وهي معطوفة على قوله: غروراً لما كان معناه: للغرور» فهي متعلقة 
بيوحي ونصب غروراً الاجتماع شروط النصب فيه» وعدى يوحى إلى هذا باللام لفوت شرط 
صريح المصدرية واختلاف الفاعل لأن فاعل يوحي هو بعضهم وفاعل تصغى هو أفئدة» وترتیب . 
هذه المفاعيل في غاية الفصاحة لأنه أولا يكون الخداع» فيكون الميل» فيكون الرضاء فيكون . 
. الفعل» فکأن کل واحد مسبب عما قبله. ۹ 
وقال الزمخشري : «ولتصغي) جوابه محذوف تقديره» ةذلف خم لکل يی عدا 
على أن اللام لام الصيرورة» والضمير في إليه4 راجع إلى ما يرجع إليه الضمير في فعلوه» 
أ ويل إلى ما ذكر من عداوة الأنبياء ووشتوسة :الشياطين أفدة الكفار» أي 
تتعلق به اللام جواباً اصطلاح غريب» وما قاله هو قول الزجاج» قال: تقديره #ولتصغي إليه» 
فعلوا ذلك فهي لام صيرورة. وذهب الأخفش إلى أن لام #ولتصغي) هي لام كي وهي جواب 
لقسم محذوف تقديره: واله» #ولتصغى موضع ولتصغين فصار جواب القسم من قبيل المفرد 
فتقول والله اليقوم زيد» التقدير: أقسم باله لقيام زيد واستدل على ذلك بقول الشاعر: 
إذا قلت قدني قال بالله حلفة ي اك ييب 


وبقوله : #[ولتصغى) والرد عليه مذكور في كتب النحو. ٠‏ 

وقرأً النخعي والجراح بن عبد الله ومن من اوي افا : 

وقرأً الحسن بسكون اللام في الثلاثة. 

وقيل عنه في ليرضوه وليقترفوا بالكسر في «ولتصغى) . 

وقال أبو عمرو الداني: قراءة e‏ إنما هي e‏ اس انتهی. e‏ 


وة فا 


.)٥٦/۲( «الكشاف»‎ )١( 
.)٤١/۲( البيت لحرث بن عتاب الطائي من [الطويل]ء انظر الهمع‎ )۲( 


۷۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


سكون اللام في الثلاثة على أنه شذوذ في لام كي وهي لام كي في الثلاثة . وهي معطوفة على 
غروراً وسكون لام كي في نحو هذا شاذ في السماع قوي في القياس قاله أبو الفتح. 

وقال غیره: : هي لام الأمر في الثلاثة ويبعد ذلك في «ولتصغي). بإثبات الياء وإن كان قد 
جاء ذلك في قليل من الكلاء“. 


قرا قنبل : «أنه من يتقي ويصبر) [يوسف: ۰ على أنه يحتمل التأويل. ` 


فيل هي في #ولتصغى) لام كي سكنت شذوذاًء» وفي #ليرضوه وليقترفوا) لام الأمر 
مضمناً التهديد والوعيدء کقوله: #اعملوا ما شئتم) [فصلت: ]٤١‏ وفي قوله: ما هم مقترفون)» 
أنها تفيد التعظيم والتبشيع لما يعملون» كقوله تعالى: (فغشيهم من اليم ما غشيهم) [طه: ۷۸]. 

أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا قال مشركوا قريش للرسول: . 
اجغل ابا وبك نكما من آأخار الهودة وإن شئت من أساقفة النصارى»› ليخبرنا عنك بما في 
E‏ ووجه نظمها بما قبلها أنه لما حكى حلف الكفار وأجاب بأنه لا فائدة 

في إظهار الآيات المقترحة لهم نهم لا يبقون مصرين على الكفر , TE‏ 

القرآن عليه» وقد عجز الخلق عن معارضته وحكم فيه بنبوته» وباشتمال التوراة والإنجيل على أنه 
رسول حق» وأن القرآن کتاب من عند الله حق. ووجه آخر وهو أنه لما ذكر العداوة وتهددهم 
قالوا : ما ذكرناه في سبب النزول. وكان من عادتهم إذا التبس عليهم eS‏ 
بینهم کاهناً حکماً فأمره الله أن يقول: لأفغير الله أبتغي حكماً وهذا استفهام معناه النفي» أي 
لا أبتغي حكماً غير الله . E‏ 
بعد أخرى» والحاكم اسم فاعل يصدق على المرة الواحدة. وقال إسماعيل: الضرير الفرق 
بينهما أن الحكم لا يحكم إلا بالحق والحاكم يحكم بالحق وبغير الحق. وقال ابن عطية نحوه. ‏ 
قال الحكم: أبلغ من الحاكم إذ هي صيغة للعدل من الحكامء والحاكم جار على الفعل وقد 
يقال للجائر؛ انتهى”. وكأنه إشارة إلى حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو بعث إليهم كل 
الآيات» أو حکمه بأن جعلٍ للأنبياء أعداء وحكماًء أي: فاصلاً بين الحق والباطل» وجوزوا في 
إعراب غير أن يكون مفعولاً بأبتغي وحکماً حال وعكسه وأجاز الحوفي وابن عطية أن ينتصب 
على التمييز عن غيرهم كقولهم: إن لنا غيرها إبلاً وهو متجه. وحكاه آبو البقاءء فالكتاب القرآن 
ومفصلاً موضحاً مزال الإشكال أو مفصلاً بالوعد والوعيد أو مفصلاً مفرقاً على حسب 
المصالح» أي : لم ينزله مجموعاً أو مفصلاً فيه الأحكام من النهي والأمرء والحلال والحرام» 
والواجب والمندوب» والضلال والهدى» أو مفصلاً مبيناً فيه الفصل بين الحق والباطلء 
والشهادة لي بالصدق» وعليكم بالافتراء أقوال خمسة وبهذه الآية خاصمت الخوارج علياً في 
تكفيره بالتحكيم وهذه الجملة حالية. 


(1) انظر القرطبي (۷/ »)٦۳‏ الميسّر .)٠٤۲(‏ (۲) «المحرر الوجیز» (۲/ ۳۳۷). 


سورة الإنعام الآية: ٠١١ -.١١١‏ ۷1 


#والذين آتیناهم الكتاب a‏ آنه رل و راك بالحق أي: والذين أعطيناهم علم ِ 
التوراة والإنجيل والزبور والصحف؛ e CS E‏ 
ا اشد فی دل ب ر ق بطم امل کاب آه حت صت تیم دراه 
لھا . 
إذا ظهرت الدلالة فلا ي E‏ وقيل : E‏ 
a‏ وقيل: فلا تكونن من الممترين# في أن أهل الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» ولا يريبك جحود آكثرهم وكفرهم. . وقراً ا ھان ون 
لإمنزل) بالتشديد والباقون بالتخفيف . أ 

لإوتمت كلمات ربك صدقا ا لہا تدم اال الور إلى و دلائل الي 
والنبوة والبعث والطعن على مخالفي ذلك وكان من هنا إلى آخر السورة أحكام وقصص»› ناسب 
ذكر هذه الآيات هناء أي : تمت أقضيته وأقداره قاله ابن عباس . وقال قتادة : کلماته هو القرآن» 
وقال الزمخشرې : کل ما او و ووعد واو 5 إوقال الخنن: صدقاً في الوعد ‏ 
وعدلاً في الوعيد. وقیل : في ما تضمن من خبر وحکم أ أو فیما کان وما یکون» أو فر فيما أمر وما 
نھی ۰ أو في الترغيب والترهيب› أو فيما قال : ھۇلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النارء ری اترات 
والعقاب» أو في نصرة أولیائه وخذلان أعدائه أو في نصرة الرسول ببدر وإهلاك أعدائ أو في 
الإرشاد .والإضلال› أو في الغفران والتعذيب» أو في الفضل والمنع› أو في توسيع الرزق ' 
وتقتيره»› أو في إعطائه وبلائه› وهذه الأقوال أول القول فسر به الصدق»› والمعطوف فسر به 
العدل» وأعرب الحوفي والزمخشري وابن ن عطية وأبو البقاء إصدقاً وعدلاً©) مصدرين في موضع ِ 
الخال والطبرئتهيرا وجوزه أبو البقاء. وقال ابن عطية : را ا وا ا ر 
من أجله وليس المعنى في (تمت) أنها كان بها نة نقصر" فكملت» وإنما المعنى استمرت 
وصحت کما جاء في الحديث: وتم حمزة على إسلامه). . وکقوله تعالی : #وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم [السجدة : ۳ أي : استمرت وهي عبارة عن نفوذ أقضيته . وقر قرأ الكوفيون هنا وفي 
يونس في الموضعين وفي المؤمن كلمة بالإفراد ونافع جميع ذلك لكلمات) بالجمع تابعه آبر 
ا 


.)٥۷ /۲( «الکشاف»‎ )١( 
.)۳۳۷/۲( «المحرر الوجیز»‎ )۲( 
في «الميسّر (۱۲) کلمت عاصم» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف وافقهم الحسن». والأعمش.‎ )۳( 


ولا یخفی أن الكسائي ويعقوب بالهاء لرسمها بالتاء على أصل مڏهبهما لکن اکسا مع لاء 
والباقون : بالتاء . 


٠ VY‏ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيط 


في المعنى ولا في اللفظ وفي حرف أبي لا مبدللكلمات الله . 
#وهو السميع العليم) أي : السميع لأقوالكم العليم بالضمائر. ' ۰ 
#وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أي : وإن توافق فيما هم عليه من 
عبادة غير الله وشرع ما شرعوه بغير إذن الله أكثر لأن الأكثر إذ ذاك كانوا كفاراء» والأرض هنا . 
الدنياء قاله ابن عباس. وقيل: أكثر من في الأرض رؤساء مكة والأرض خاص بأرض مكة 
وکثیراً ما ذم الله الأكثر في كتابه» والخالب أنه لا يقال الأكثر إلا للذين يتبعون أهواءهم. 
إن يتبعون إلا الظن) أي : ليسوا راجعين في عقائدهم إلى علم ولا فيما شرعوه إلى حكم الله . 
وان هم إلا يخرصون) أي : يقدرون ويحزرون وهذا تأكيد لما قبله. ومن المفسرين من 
خص هذه الطاعة واتباعهم الظن وتخرصهم بأمر الذبائح» وحکي أن سبب النزول مجادلة 
المشركين الرسول في أمر الذبائح» وقولهم: نأكل ما تقتل ولا نأكل ما قتل الله فنزلت مخبرة 
آنهم يقدرون بظنونهم وبخرصهم . 
لن ربك هو آعلم من يضل عن سبیله وهو آعلم بالمهتدين) لما ذكر تعالى يضلوك عن 
سبیل الله أخبر أنه أعلم العالمين بالضال والمهتدي» والمعنى : أنه أعلم بهم وبك فإنهم الضالون 
لأن مثل هذا لا يجوز إلا في الشعر نحو زيداً ضرب اللعفاي بالسيف. وقال أبو الفتح: في 
موضع نصب بأعلم بعد حذف حرف الجر وهذا ليس بجيد» لأن أفعل التفضيل لا يعمل النتصب 
في المفعول به وقال أبو علي : في موضع نصب بفعل محذوف» أي: يعلم من يضل ودل على 
حذفه أعلم ومثله ما أنشده أبو زید. َ . 
و ۰ وارب متا بالسیرف القو اتا 
أي: تضرب القوانس وهي إذ ذاك موصولة وصلتها #يضل) وجوز أبو البقاء أن تكون 
موصوفة بالفعل . وقال الکسائي» والمبرد» والزجاج› ومکي » في موضح رفع وهي أستفهامية 
مبتدأً والخبر #يضل4 والجملة في موضع نصب بأعلم» أي: أعلم أي الناس يضل» كقوله 
ل(لنعلم أي الحزبين) [الكهف: ]١١‏ وهذا ضعيف لأن التعليق فرع عن جواز العمل وأفعل التفضيل 
لا يعمل في المفعول به فلا يعلق عنه» والكوفيون يجيزون إعمال أفعل التفضيل في المفعول به 
#یضل€ ضمیر من ومفعوله محذوف› ای٤‏ من يضل الناس او شیر اله علی می ده ضا لا 
أو يخلق فيه الضلال» وهذه الجملة خبرية تتضمن الوعيد والوعد لأن كونه تعالى عالماً بالضال 
والمهتدي كناية عن مجازاتهما. ۰ 


1( البيت لعباس بن مرداس» انظر «اللسان» ۸/0( مادة (قنس). وتقدم. 
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(نکلوا مما ذکر اسم لله عليه إن کتتم بآباته مؤمنين)ذكر أن السب في نزولها i‏ 
للرسول: من فتل الشاة التي مإتت تت؟ قال الله : قالوا فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك وما قتله 
الصقر والكلب حلال وما قتله الله حرام. ر الما أنزل تحريم الميتة كتب مجوس 
فارس إلى مشركي قریش فکانوا أولياءهم في الجاهلية وبينهم مكاتبة أن محمداً وأصحابه يزعمون 
أنهم بتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال وما ذبح الله فهو حرام فوقع في نفس 
: ا I A Ts e‏ 
کی ای ایی پال ا یی عل کت اس ا ۷ا غر بد من آلهتهم ام باح وما کر اسم 
الله عليه فهو المذكى لامامات حتف أنفه. 


دکاته NL‏ ا اااي آي : ونون فلا تخار ا وهو حٹث 
على أكل ما أحل ر 


اکم ن لاوا سیا کر اس عله رق مل لک ما حم یکم الاب ضرت 
إليه# أي : وأي غرض لكم في الامتناع من أکل ما ذکر اسم الله عليه؟ وهو استفهام يتضمن 
الإنكار على من امتنع من ذلك أي: ۷ پم بن قلف کرقد تمل لک بي من التبزر: 
٠‏ لأنها على ما نقل مكية» ونزلت في مرة واحدة فلا يناسب ا إلى 
تفصيل البقرة والمائدة لتأخيرهما في النزول عن هذه السورة. . 


ول (قد فصل لکم ما حرم علیکم) مما لم بحرم علیکم وهو قول 
لإحرمت عليكم الميتة) [المائدة: ]٣‏ انتهى". وذكرنا أن تفصيل التحريم بما في البقرة والمائدة لا 
يناسب ودعوى زيادة لا هنا لا حاجة إليها والمعنى غلى كونها نافية صحيح واضح› ون لا 
تأكلوا)» أصله في أن لا تأكلوا فحذف في المتعلقة بما تعلق به لكم الواقع خبراً لما الاستفهامية 
ونفى أن لا تأكلوا) على الخلاف أهو منصوب أو مجرور ومن ذهب إلى أن لا تأكلوا)» في 
موضع الحال» أي : تاركين الأكل فقوله: ضعيف لأن أن ومعمولها لا يقع حالاً وهذا منصروص 
عليه من سیبویه» ولا نعلم مخالفاً له ممن يعتبر وله علة مذكورة في في النحو والجملة من قوله: 
#وقد فصل( في موضع الحال. وقرأً العربيان وابن كثير (فصل) ولحرم( مبنياً للمفعول ونافع 
وحفص فصل ولإحرم) على بنائهما للفاعل والأخوان وأبو بكر #فضل# مبنياً للفاعل . 
ولحرم( مبنياً للمفعول وعطية كذلك إلا أنه خفف الصاد ومعنى إلا ما اضطررتم إليه» من لما ٠‏ 
E‏ . قال ابن عطية: ونا یرید بها 


۷/9 «الكشاف»‎ )١( 
.)٥۷ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 


VE‏ الجزء الرابعم من كتثاب. تفسير البحر المحيط' 


جميع ما حرم كالميتة وغيرها"" قال هو والحوفي» وهي في موضع نصب بالاستثناء أو الاستشناء 
منقطع . وقال أبو البقاء : «ما» في موضع نصب على الاستثناء من الجنس من طريق المعنی کأنه 
وبخهم بترك الأكل مما سمي عليه وذلك يتضمن إباحة الأكل مطلقاً . 

#وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم أي: وإن كثيراً من الكفار المجادلين في المطاعم 
وغيرها ليضلون بالتحريم والتحليل وبأهوائهم وشهواتهم بغير علمء أي: بغر شرع من الله بل 
بمجرد أهوائهم كعمرو بن لحي ومن دونه من المشركين كأبي الأحوص بن مالك الجشمي» 
وبديل بن ورقاء الخزاعي» وحليس بن يزيد القرشي الذين اتخذوا البحائر والسوائب. وقراً ابن 
کثیر وأبو عمرو #ليضلون) بفتح الياء هنا وفي يونس #ربنا ليضلوا) [يونس: ۸۸] وفي إبراهيم 
أنداداً ليضلوا» [إبراهيم : ]٠١‏ وفي الحج #ثاني عطفه ليضل) [الحج: ۹] وفي لقمان #ليضل عن 
سبيل الله [لقمان: ]١‏ وفي الزمر «أنداداً ليضل4 [الزمر: ۸] وضمها الكوفيون في الستة وافقهم 
الصاحبان إلا في يونس وهنا ففتح . 

إن ربك هو آعلم بالمعتدين)» آي بالمجاوزين الحد في الاعتداء فيحللون ويحرمون من 
غير إذن الله وهذا إخبار يتضمن الوعيد الشديد لمن اعتدى» أي : فيجازيهم على اعتدائهم . 

#وذروا ظاهر الإثم وباطنه) «الإئم4 عام في جميع المعاصي لما عتب عليهم في ترك أكل 
ما سمي الله عليه أمروا بترك «الإثم ما فعل ظاهراً وما فعل في خفية فكأنه قال: اتركوا 
المعاصي ظاهرها وباطنها قاله أبو العاليةء ومجاهد» وقتادة» وعطاء» وابن الأنباري» والزجاج. 
وقال ابن عباس: ظاهره الزنا. وقال السدي: الزنا الشهير الذي كانت العرب تفعله وباطنه إتخاذ 
الأخحدان. وقال ابن جبیر: ظاهره ما نص الله على تحریمه بقوله: حرمت علیکم» [النساء: ]۲٣‏ 
الآية ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء» [الساء: ]۲١‏ الآية» والباطن: الزنا. وقال ابن زيذ: 
ظاهره نزع أثوابهم إذ كانوا يطوفون بالبيت عراة» وباطنه الزنا. وقيل: ظاهره عمل الجوارح 
وباطنه عمل القلب من الكبر والحسد والعجب وسوء الاعتقاد وغير ذلك من معاصي القلب. 
وقيل: ظاهره الخمر وباطنه النبيذ» وقال مجاهد أيضاً: ظاهره الزنا وباطنه ما نواه. وقال 
اسای لی ان مل ادر «الإثم وباطنه) على أكل الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه 
وقال مقاتل: «الإثم) هنا الشرك وقال غيره: جميع الذنوب سوى الشرك» وكل هذه الأقوال 
تخصيصات لا دليل عليها والظاهر العموم في المعاصي كلها من الشرك وغيره» ظاهرها وخفيها 
ويدخل في هذا العموم كل ما ذكروه. 

إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون) أي : يكسبون الإثم في الدنيا 
سيجزون في الاخرة وهذا وعيد وتهديد للعصاة. 1 

ولا تأکلوا مما لم يذکر اسم الله عليه وإنه لفسق) قال السخاوي: قال مكحول: وروي 


(۱) «المحرر الوجیز» (۳۳۹/۲). 
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٠‏ عن أبى الدرداء وعبادة بن الصامت مل ذلك وأجاز ذبائح أهل الكتاب وإن لم يذكر اسم الله 
I ES Es E‏ أن نأكل من ذبائحهم إلا ما ذکر عليه 
اسم الله وروي ذلك عن علي وعائشة وابن عمر؛ انتهى . ولان سا سا بل ر خفن 
ولما أمر بأكل ما سمي الله عليه وکان مفهومه أنه لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أكد هذا ١‏ 
٠‏ المقيوم بال جاب والظاهر تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه عمداً كان ترك التسمية أو 
نسياناً وبه قال ابن عباس»٠‏ وابن عمر» وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وعبد الله بن يزيد 
الخطيمي ٠»‏ وابن سيرين» والشعبي» ونافع» وأبو ٹور» وداود في رواية. وقال أت هريرة» وابن ‏ 
عباس أيضاً في رواية» وأبو عياض» وأبو رافع» وعطاء» E‏ ا 
وعكرمة» وطاووس» والنخعي› وقتادة» وابن زيد» وعبد الرحمن بن أبي e‏ ومالك 
في رواية» والشافعي والأصم: بل آكل :ررك السهة مدا كان اترك ا و ا 
مجاهد» و وابن شهاب» وابن جبير» وعطاء في رواية» وأبو حنيفة وأصحابه»› 
والئوري» والحسن بن حيي» والحسن بن صالح› > وإسحاق» ومالك في رواية» وأحمد في 
رواية» وابن ا بي القاسم› وعیسی › وأصيغ : یؤکل إن کان الترك ناسیاً وإن کان عمداً لم يؤکل» 
راان الحابن وان لا یسمی فاسقاً ذا کان ناسياً» وروي عن علي وابن عباس جواز اکل 
ذبيحة الناسي للتسمية» وقال ابن عطية عطية : وهذا قول الجمهور"» وقال آاشهب والطرى تؤگل 
ذبيحة تارك التسمية عمداً إلا أن يون مستخفاً . وقال آلو کر الا پد : یکره أكل ذبيحة تارك 
التسمية عمداً وتحتاج هذه التخصيصات إلى دلائل . . والظاهر أن المراد بقوله: : #ممالم يذكر 
اسم الله عليه) ظاهره لعموم الآية وهو متروك التسمية. . وقال ابن عباس في رواية : إنه الميتة 
وعنه أنه الميتة والمنخنقة إلى #وما ذبح على النصب» [المائدة: ۲]» وقال عطاء: ذبائح للأوثان 
كانت العرب تفعل ذلك وقال ابن بحر: صيد المشركين لأنهم لا يسمون عند إرسال السهم ولا 
e‏ قال الحسن: لفسق لكفرء قال الكرماني: يريد مع الاستحلال» وقال 
غيره: لفسق: E E‏ وإن الأكل 
J‏ الزمخشري"» واقتصر عليه» وجوز معه الحوفي أن يعود على ما من قوله: مما لم يذكر» 
وجوز معه ابن عطية أن يعود على :الذكر الذي تضمنه قرله لم يذكر4» انمتن انه 
عائد على المصدر المنفي كأنه قيل: وإن ترك الذكر لفسق» > وهذه الجملة لا موضع لها من 
الإعراب وتضمنت معنى التعليل فكأنه» قيل : لفسقه. 
لوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادل و كم اي٤‏ :ون شیاطین الجن قاله ابن عباس 
وعبد الله بن كثير. وقال عكرمة: مردة الإنس من مجوس فارس وتقدم ذكر كتابتهم إلى قريش› 


.)٤١ /۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)٥۸/۲( «الکشاف»‎ )۲( 


(۳) «المحرر الوجیز» .)١٤١/۲(‏ 


۲۷1 الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


أي a‏ إل قار قري بإلهامهم تلك الحجة في أمر الذبائح التي تقدم کا أو على 
الب ایا را اى قال الزمخشري بقولهم: RAG SENS‏ 
ترجح تأويل من تأول بالميتة؛ انتهى © . والأحسن حمل الآية على عدم التخصيص بما ذكروه بل 
هذا إخبار أن ما صدر من جدال الكفار للمؤمنين ومنازعتهم فإنما هو من الشياطين يوسوسون 
لهم بذلك ولذلك ختم بقوله: 

#وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) أي : a e‏ لأن. 
طاعتهم طاعة للشياطين وذلك إشراك ولا يكون مشركاً حقيقة حتى يطيعه في الاعتقادء وأما إذا 
أطاعه في الفعل وهو سليم الاعتقاد فهو فاسق» وهذه الجملة إخبار يتضمن الوعيد وأصعب ما 
على المؤمن أن يشبه المشرك فضلاً أن يحكم عليه بالشرك. وحكي عن ابن عباس أن الذين 
E‏ إن قالوا ذلك على . 
سبيل المغالطة وإجابتهم عن العرب فيمكن وجواب الشرط . زعم الحوفي أنه #إنكم لمشركون) _ 
على حذف الفاءء أ فإنکم وهذا الحذف من الضرائر فلا يكون في القرآن» وإنما الجواب ٠‏ 
محذوف ولإنكم لمشرکون4 جواب قسم محذوف التقدير وال إن أطعتموهم) لقوله: وان لم 
DSR‏ ۳ وقوله: #وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن) [الأعراف: ]۲١‏ 
وأكثر ما يستعمل هذا التركيب بتقدير اللام المؤذنة بالقسم المحذوف على إن الشرطية» كقوله: 
لللئن أخرجوا لا يخرجون معهم) [الحشر: ١‏ وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه . ۰ 

أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس 
بخارج منها) قال ابن عباس: نزلت في حمزة وأبي جهل» رمى الرسول بفرث فأخبر بذلك حمزة 
حین رجع من قنصه وبیده قوس»› وکان لم يسلم فغضب فعلا بها أبا جهل وهو يتضرع إليه 
ويقول: سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءناء فقال حمزة: ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة 
من دون الله وأسلم”". وعن ابن عباس أيضاً نها نزلت في عمار وبي جهل. وقال زید. بن 
أسلم: : في عمر وأبي جهل لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين مثل تعالى بأن شبه المؤمن بعد أن 
کان کافراً الي المجعول له نور يتصرف به كيف سلك»› والكافر بالمختلط في الظلمات. 
امقر يها داقما ليظهر الفرق بين الفريقين ء والمرت والتاة والترر والظلهة مجان قالظاة 
مجاز عن الكفر» والنور مجاز عن الإيمان» والموت مجاز عن الكفر. وقال الماتريدي: الموت . 
مجاز عن كونه في ظلمة البطن لا يبصر ولا يعقل شيئاً ڈ ثم أخرج فأبصر وعقل» نقول: لا يستوي 

من حرج من القلمات ومن ترك قيها فكذاك لا يستوي المؤمن الذي يبص الحق ويعمل بهل 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)٥۹‏ 
(۲) باطل ذكره الواحدي في «أسباب النزول» )٤٠١(‏ عن ابن عباس بهذا السياق بدون إسناد. فهو باطلء لا 
أصل له» وهو من بدع التأويل . 
وانظر «تفسير البغوي» (۸۹۰) بتخريجي . ر 


۲ a ٠٠ ١١١-١١ سورة الأنعام الآية:‎ 


والکافر الذي لا یبصر ونحو منه قول ابن بحر قال: E‏ علقة أو مضغة فصورناه 
وزنفخنا فيه .الروخ› انتھی : : 


وأما النور فهو نور الحكمة أو نور الدين أو القرآن أقرال. وقال أبو عبد الله 
TT‏ المعارف فتحصل له علوم كلية أولية وهي المسماة بالعقل والنور ما 
E‏ 
للمعازف القدسية والجلايا الروحانية ناظراً إليهاء ويمكن أن يقال: : الاستعداد القائم 
بجوهر الروح» والنور اتصال نور الوحي والتنزيل به› فالبصيرة e‏ من أمرين : سلامة 
حاسة العقل» وطلوع نور الوحي» کما أن النضي لا بد فة من أمرين: سلامة الحاسة. وطلوع 
الشمس؛ انتهى ملخصاً: وهو بعيد من مناحي كلام العرب ومفهوماتها ولما ذكر صفة الإحسان 
٠‏ إلى العبد المؤمن نسب ذلك إليه فقال : ل[فأحييناه وجعلنا له نور وفي صفة الكافر لم ينسبها إلى 
نفسه بل قال: #کمن مثله في الظلمات) ولما كانت أنواع الكفر متعددة قال في الظلمات). 
ولما. ذكر جعل النور للميت قال: يمشي به في الناس» أي: يصحبه كيف تقلب» وقال: في 
الناس إشارة إلى تنويره على نفسه وعلى غيره من الناس فذكر أن منفعة المؤمن ليست مقتصرة 
على نفسه» وقابل تصرفه بالنور» وملازمة النور له باستقرار الكافر في الظلمات» وکونه لا 
يقارقها»› وأكد ذلك بدخول الباء في خبر ليس ويبعد قول من قال: إن النور والظلمة هما يوم 
القيامة إشارة إلى قوله : ل[یسعی نورهم بین أيديهم وبأیمانهم) (التحريم: ۸] وإلى ظلمة جهنم». 
وتقدم ON BS‏ ا ا ا بدل 
الواو: 
EE A EO E DS‏ او إلى کون 
٠‏ الكافر في الظلمات»› أي : كما أحيينا المؤمن زين للكافر أو ككينونة الكافر في الظلمات»› زين 
اللكافرين والفاعل محذوف . فال الخ : هو الشيطان» وقال غيره: الله تعالى» و 
اي وتقدم الكلام في التزيين وقيل: المزين الأكابر الأضصاغر: 


وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها» أي : كما جعلنا في مكة . 
صناديدها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية» وتضمن ذلك فساد حال الكفرة المعاصرين للرسول 
إذ حالهم حال من تقدمهم من نظرائهم الكفار. وقال عكرمة: نزلت في المستهزئين يعني : أن 
التمثيل لهم وقيل: هو معطوف على #كذلك زين فتكون الإشارة فيه إلى ما أشير إلية بقوله: 
(كذلك زين ولجعلنا) بمعنى: صيرناء ومفعولها الأول #أكابر مجرميها) وفي كل قرية 
المفعول الثاني و#(أكابر4 على هذا مضاف إلى (إمجرميهاي وأجاز أبو البقاء أن یکون 
لإمجرميها) بدلا من أكابر# وأجاز ابن عطية أن يكون «[مجرميها) المفعول الأول و(أكابر4 . 


.)٥۹/۲( «الکشاف‎ )۱( 


۷۸ ۰ الجزء الرابع من كتاب تقصير البحر المحيط 


المفعول الثاني والتقدير: مجرميها وما أجازاه خط وذهول عن قاعدة نجوية ة وهو أن. 
أفعل التفضيل إذا كان بمن ملفوظاً بها أو مقدرة أو مضافة إلى نكرة كان مفرداً مذكراً دائماً سواء 
كان لمذكر أو مؤنث مفرد أو مثنى أو مجموع؛ فإذا أنث أو ثنى أو جمع طابق ما هو له في ذلك 
ولزمه أحد أمرين: إما الألف أو الإضافة إلى معرفةء وإذا تقرر هذا فالقول بأن 
(مجرمیها) بدل من #أكابر) أو أن لمجرميها) مفعول أول خطأً لالتزامه أن يبقى «أكابر4 
مجموعاً وليس فيه ألف ولام ولا هو مضاف إلى معرفة وذلك لا يجوزء وقد تنبه الكرماني لهذه 
القاعدة فقال: أضاف الأكابر إلى مجرميها لأن أفعل لا يجمع إلا مع الألف واللام أو مع 
اللإضافة؛ انتھی . وکان ينبغي أن يقید فيقول: أو مع الإضافة إلى معرفة وقدر بعضهم المفعول 
الثاني محذوفاًء أي: فساقاً #ليمكروا فيها)» وهو ضعيف جداً لا يجوز أن يحمل القرآن عليه» 
وقال ابن عطية: ويقال أكابرة» كما قالوا: أحمر وأحامرة ومنه قول الشاعر : 
إن الأحامرة الفلاثة أهلكت مالي وكنت بهن قدماً مولىا“ 

انتهى. ولا أعلم أحداً أجاز في الأفاضل أن يقال الأفاضلة بل الذي ذكره النحويون أن 
أفعل التفضيل يجمع للمذكر على الأفضلين أو الأفاضلء وخص الأكابر لأنهم أقدر على الفساد 
CS E‏ قال البخغوي : سنة الله 
أنه جعل أتباع الرسل الضعفاء كما قال: #واتبعك الأرذلون» [الشعراء: ]١١١‏ وجعل فساقهم 
أكابرهم» وكان قد جلس على طريق مكة أربعة ليصرفوا الناس عن الإيمان بالرسول يقولون لكل 
من يقدم» إياك وهذا الرجل فإنه ساحر كاهن كذإب» وهذه الآية تسلية للرسول إذ حاله في أن 
کان رؤساء قومه يعادونه كما كان في قرية من يعاند الأنبياء» وقرأً ea E‏ 
وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة ة وكان لمثنى أو مجموع أو مؤنث.جاز أن يطابق وجاز أن 
يفرد كقوله: : (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة# [البقرة: ]٩١‏ وتحرير هذا وتفصیله وجو 
مذكور في علم النحوء ولام #ليمكروا» لام كي. وقيل: لام العاقبة والصيرورة. 


#وما یمکرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أي : E I A‏ 
السيىء إلا بأهله# [ناطر: RR‏ 
وهو مبالخة في نفي العلم إذ نفى عنهم الشعور الذي يكون للبهائم 


وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله قال مقاتل: روي أن 


| .)١٤١١/۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
/۲( و«المحرر الوجيز»‎ .)۳١ /٥( و«الطبري»‎ ›»)۲٤۷( البیت للأعشى من [الكامل]» انظر «ملحقات دیوانه»‎ )( 
مادة و‎ )۲۰۹/٤( و«اللسان»‎ .)١ 
والبيت الذي بعده:‎ 
الخمرواللحم ال ا ارغ قران لن آروخ م ةا‎ 


سورة الأنعام الآية: ٠ ٠١١ - ١١١‏ ۹ 
الول الم فال لر كانت النبرّة حقاً لكنت أولى بها منك لأني أكبر منك سناً وأكثر منك 
الا ووي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف نحتى إذا صرنا كفرسي رهان 
قالوا: منا نبي یوحی إلیه والله لا نرضی به ولا نتبعه أبداً إلا أن یاتیتا وحي کما یأتیه فنزلت؛ 
ونحوه بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة) [المدثر: ]٠١‏ والآية العلامة على صدق 
الرسول والضمير في #جاءتهم# عائد على الأكابر قاله الزجاج. وقال غيره: يعود على 
المجادلين في أكل الميتة وتغيية إيمانهم بقوله: (حتى نؤتى) دليل على تمحلهم في دعرامم 
واستبعاد منهم أن الإيمان لا يقع منهم البتة إذ علقوه بمستحيل عندهم» وقولهم: #رسل اله 
ليس فيه إقرار بالرسل من الله وإنما قالوا ذلك على سبيل التهكم والاستهزاءء ولو كانوا موقنين 
وغير معاندين لاتبعوا رسل الله والمثلية كونهم يجري على أيديهم المعجرات فتحيى لهم الأموات 
ويفلق لهم البحر ونحو ذلك» كما جرت على أيدي الرسل أو النبوّة آو جبريل والملائكة» أو 
انشقاق القمرء أو الدخان» أو آية من القرآن تأمرهم بالإيمانء أقوال آخرها للحسن وابن 
غباس» وفيه تأمرهم باتباع الرسول وأولاها النبرّة والرسالةء لقوله: اله أعلم) حيث يجعل . 
رسالاته فظاهره يدل على أنه المثلية هي في الرسالة. وقال الماتريدي: أخبر عن غاية سفههم ٠.‏ 
وآنهنم ینکرون رسالته عن علم بها ولولا ذلك ما تمنوا أن يؤتوا مثل ما أوتي انتهى . ولم يتمنوا 
ذلك إنما أخبروا نهم لا يؤمنون حتى يؤتوا مثل ما أوتي الرسل فعلقوا ذلك على ممتنع وقصدوا _ 
بذلك أنهم لا يؤمنون البتة. 8 ك 
الله أعلم حيث يجعل رسالاته) هذا استغناف إنكارعليهم وأنه تعالى لا يصطفي ا 
إلا من علم أنه يصلح لها وهو أعلم بالجهة التي يضعها فيها وقد وضعها فيمن اختاره لها وهو 
رسول الله محمد بي دون أكابر مكة كأبي جهل والوليد بن المغيرة ونحوهما. وقيل: الأبلغ في 
تصديق الرسل أن لا يكونوا قبل البعث مطاعين في قومهم لأنهم إن كانوا مطاعين قبل» اتبعوا 
لأجل الطاعة السابقة وقالوا: حيث: لا يمكن إقرارها على الظرفية هنا. قال الحوفي: لأنه 
تعالی لا يكون في مکان آعلم منه في مكان فإذا لم تكن ظرفاً كانت مفعولا على السعة والمفعول 
على السعة لا يعمل فيه أعلم لأنه لا يعمل في المفعولات» فيكون العامل فيه فعل دل عليه 
أعلم. وقال أبو البقاء: والتقدير يعلم موضع رسالاته وليس ظرفاً لأنه يصير التقدير: يعلم في 
هذا المكان كذا وليس المعنى عليه وكذا قدره ابن عطية” . وقال التبريزي :. (حيث) هنا اسم 
لا ظرف انتصب انتصاب المفعول» كما في قول الشماخ: : 
وحلأهاعن ذي الأراكة عامر ‏ أخو الخضر يرمي حيث تكوى النواخر" 
افجعل مفعولاً به لأنه ليس يريد أنه يرمي شيئاً حيث تكوى النواخر» إنما يريد آنه يرمي 
ذلك الموضع؛ انتهى . وما قاله من أنه N ATES E‏ 


)١(‏ «المحرر الوجیز» (۲/ .)١٤۲‏ و 
(( البيت من [الطويل]»› انظر «دیوانه» (A9)‏ 8 شه fa, e‏ اه EEA SEOs‏ 


YA*‏ الجزء الرابع. من كتاب تفسير البحر المحيط 


قواعد النحوء لأن النحاة نصوا على أن (حيث) من الظروف التي لا تتصرف وشذ إضافة لدى 
إليها وجرها بالياء ونصوا على أن الظرف الذي يتوسع فيه لا يكون إلا متصرفاً وإذا كان الأمر 
كذلك امتنع نصب #حيث) على المفعول به لا على السعة ولا على غيرهاء والذي يظهر لي 
إقرار (حيث) على الظرفية المجازية على أن تضمن #أعلم4 معنى ما يتعدى إلى الظرف فيكون 

التقدير: الله أنفذ علماً #حيث يجعل رسالاته) أي: هو نافذ العلم في الموضع الذي يجعل فيه 

رسالته» والظرفية هنا مجاز كما قلنا وروي #حيث) بالفتح. فقيل : حركة بناء. وقيل: حركة 

إعراب ويكون ذلك على لغة بني فقعس فإنهم يعربون (حيث) حكاها الكسائي. وقرأ ابن كثير 

وحفص رسالته بالتوحيد وباقي السبعة على الجمه. 

«سیصیب الذین آجرموا صغار عند اله وعذاب شدید بما کانوا يمكرون) هذا وعيد شديد 

وعلق الإصابة بمن أجرم ليعم الأكابر وغيرهم» والصغار الذل والهوان يقال: منه صغر يصغر» 

وصغر يصغر صغراً وصغاراًء واسم الفاعل صاغر وصغير» وأرض مصغر لم يطل نبتهاء عن ابن 

السكيت وقابل الأكبرية بالصغار والعذاب الشديد من الأسر والقتل في الدنيا والنار في الآخرة 

وإصابة ذلك لهم بسبب مكرهم في قوله: لليمكروا فيها» وقوله: وما یمکرون إلا بأنفسهم)» 

وقدّم الصغار على العذاب لأنهم تمردوا عن اتباع الرسول وتكبروا طلباً للعز والكرامة فقوبلوا 

ألا بالهوان والذل» ولما كانت الطاعة ينغا عنها التعظيم» ثم الثواب عليهاء نشا عن المعصية 

الإهانة» ثم العقاب عليهاء ومعنى إعند الله قال الزجاج: في عرصة قضاء الآخرة. وقال 

الفراء: في حكم الله كما يقول عند الشافعي» أي : في حكمه. وقيل : في سابق علمه. وقيل: إن 

الجزية توضع عليهم لا محالة وإن حكم الله بذلك مثبت عنده بأنه سيكون ذلك فيهم. وقال 

إسماعيل الضرير: في الكلام تقديم وتأخير» أي: صغار #وعذاب شديد4 عند الله في الآخرة». ٠‏ 

وانتصب عند #سيصيب أو بلفظ [صغار4 لأنه مضدر فيعمل أو على أنه صفة لصغار فيتعلق 

بمحذوف» وقدره الزجاج ثابت عند الله ولما) الظاهر نها مصدرية» أي : بکونهم #یمکرون). . 

وقيل : موصولة بمعنى الذي. ™ 0 

فمن یرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا ` 

کانما يصعد في السماء) قال مقاتل: نزلت في. الرسول ب وفي أبى جهل» والهداية هنا مقابلة 

الضلالة والشرح كناية عن جعله قابلاً للإسلام متوسعاً لقيول تكاليفه» ونسبة ذلك إلى صدره 

مجاز عن ذات الشخص.» ولذلك قالوا: فلان واسع الصدر إذا كان الشخص محتملاً ما يرد عليه 

من المشاق والتكاليف. ونسبة إرادة الهدى والضلال إلى الله إسناد حقيقى» لأنه تعالى هو 

الخالق ذلك والموجد له والمريد له وشرح الصدر تسهيل قبول الإيمان عليه وتحسينه وإعداده 

لقبوله: وضمير فاعل الهدى عائد على اله أي: يشرح الله صدره. وقيل: يعود على الهدى 


.)۱٤۳( انظر «الميسر»‎ )١( 
عزاه المصنف لمقاتل وهو متهم متروك.‎ (۲( 


شؤرة الأتعام الآية: ٠٠١١٠ ١١١‏ ال ا ۲۸۱ 


المنسبك من «أن يهديه) أي: يشرح الهذى صدره. قال ابن عطية : ويتركب عليه مذهب القدرية . 
في خلق الأعمال؛ ای رفن الحديث السؤال عن كيفية هذا الشرح وآنه إذا وقع النور في 
القلب انشرح الصدر وآمارته ألإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل الفوت والضيق والحرج كناية عن ضد الشرح واستعارة لعدم قبول الإيمان والحرج ‏ 
الشذيد الضيق» والضمير في (يجعل) عائد على #اله) ومعنی يجعل يصير لأن الإنسان يخلق . 
ارلا على الفطرة وهي كونه مهيأ لما يلقى إليه ولما يجعل فيه فإذا E‏ 
لا يقبل الإيمان ويحتمل أن يكون «[يجعل) بمعنى : يخلقء وينتصب #إضيقاً حرجاً4 على 

الحالء أي: : يخلقه على هذه الهيئة فلا يسمع الإيمان ولا يقبله» ولاعتزال أبي علي الفارسي 
ذهب إلى أن يجعل هنا بمعنى : يسمي قال كقوله: #(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثاً# [الزخرف: 11٩‏ قال: أي: سموهم أو بمعنى: يحكم له بالضيق كما تقول : هذا يجعل البصرة 
مصراًء أي: يحكم لها بحكمها فراراً من نسبة خلق ذلك إلى الله تعالى» أو تصييره وجوباً على _ 
مذهبه الاعتزالي» ونحو منه فيي خروج اللفظ عن ظاهره قول الزمخشري #آن يهدیه# أن ياطف 
N O CG‏ 
وتسكن إليه نفسه ويحب الدخول فيه لإومن يرد أن يضله» أن يخذله ویخليه وشأنه وهو الذي لا ٠‏ 
٠‏ الطف له لإيجعل صدره ضيقاً حرجا يمنعه ألطافه حتى يقسو قلبه وينبو عن قبول الحق وينسد 
فلا يدخله الإيمان؛ انتهى" . وهذا كله إخراج اللفظ عن ظاهره وتأويل على مذهب المعتزلة» 
والجملة التشبيهية معناها Ca E N E‏ 
٠‏ من الاستطاعة ويضيق عليه عند المقدرة» قاله الزمخشري”. وهو قريب من تأويل ابن جريج 
وعطاء الخراساني والسدي» قالوا ي كان هذا الضيق الصدر الحرج یحاول الصعود في 
السماء حتى حاول الإيمان أو فكر فيه ويجد صعوبته عليه كصعوبة الضعود في السماء؛ انتھی . 
ولامتناع ذلك عندهم حکى الله عنهم أنهم اقترحوا قولهم [أو ترقى في السماء» [الإسراء: ۹۳]. 
وقال ابن جبير: الى لا جد ملك إلا عدا من ية التضايقة يضاقت غلبه الأرضن 
فظل مصعداً إلى السماء. وقيل: المعنى أنه عازب الرأي طائر القلب في الهراء كما يطير الشيء 
الخفيف عند عصف الرياح . . وقرأ أبن كثير: «ضيقاً هنا وفي الفرقان فاحتمل أن یکون مخففاً 
ن شی كما قالرا لين :وقال:الکسائی: الضيق بالتشديد في الأجرام وبالتخفيف في المعاني» : 
واحتمل آن یکون مصدراًء قالوا: في مصدر ضاق ضيق بفتح الضاد وكسرها بمخنى واحرٍ فإما 
- ينسب إلى الصدز على المبالغة أو على معتى الإضافةء أي : ذا ضيق أو على جعله مجازاً عن 
ا الثلاثة المقولة في نعت الأجرام بالمصادر. وور e‏ 


)0( المخرر الوجیز» .)۳٤١۲/۲(‏ . 
() «الکشاف» (۲/ .)٦١‏ 


YAY‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيطٴ 


#حرجا بفتح الراء وهو مصدر» أي: ذا حرج أو جعل نفس الحرج» أو بمعنى: خرچ کسر . 
الراء ورويت عن عمر وقرآها له ثمة بعض الصحابة بالكسر”. فقال: ابغوني رجلا من كنانة 
راعياً ولکن من بني مدلج فلما جاءه قال : : يا فتى ما الحرجة عندكم؟ قال: الشجرة تكون بين 
الأشجار لا يصل إليها راعية ولا وحشية» فقال عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من 
الخير؛ انتهى. وهذا تنبيه وال أعلم على جهة اشتقاق الفعل من نفس العين كقولهم: استخجر 


واستنوق . 


E RS‏ . وقر آپو بكر يصاعد أصله يتصاعد فادغم. وقراً 
O‏ وبهذا قرأ عبد الله وابن مصرف 
والأعمش. وقال أبو علي : «كأنما يصعد) من سفل إلى علو ولم يرد السماء المظلة بعينها کا 
قال سیبویه : والقيدود الطويل في غير سماءء آي : في غير ارتفاع . وقال ابن عطية : ويحتمل أن 
يكون التشبيه بالصاعد في عقبة كؤود كأنه يصعد بها في الهراءء ویصعد معناه يغلو» ویصعد معتاه 
يتكلف من ذلك ما يشق عليه ومنه قول عمر بن الخطاب: ما تصعدني شيء كما تصعدني خطبة ' 
النكاح وروي ما تصعدني خطبة. 


«كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» أ ثل ذلك الجعل جعله الصدر 
O‏ ا ا 
الرجس يلقی الله أو يصير الله العذاب والرجس» بمعنى : العذاب قاله أهل اللغة. وتعدية 
«یجعل) بعلی یحتمل آن یکون معناه نلقي» کما تقول : : جعلت متاعك بعضه على بعض وأن 
تكون بمعنى يصير وعلى في موضع المفعول الثاني وقال الزمخشري: يجعل) الله» يعني 
الخذلان ومنع التوفيق وصفه بنقيض ما يوصف به التوفيق من الطيب أو أراد الفعل المؤڌي إلى 
الرجس» وهو العذاب من الارتجاس وهو الاضطراب؛ انتهى" . وهو على طريقه الاعتزالي 
ونقيض الطيب النتن الرائحة الكريهةء والرجس والنجس بمعنى واحد قاله بعض أهل الكوفة. 
وقال مجاهد: الرجس كل ما لا خير فيه. وقال عطاء» وابن زيدء وأبو عبيدة: الرجس العذاب 
في الدنبا والاخرة: . وقال الزجاج: اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرةء وقيل: الرجس 
السخط. وقال [سشماعيل الضري“ الرجس التعذيب وأصله اتن النجس وهو رجاسة الكفر. ‏ 


وهذا صراط ربك مستقيما4 الإشارة بقوله: : #وهذا إلى ارات والح الذي جاء به 
الرسول قاله ابن عباس» أو القرآن قاله ابن مسعود»ء أو التوحيد قاله بعضهم» أو ما قرره في 
الآيات المتقدمة في هذه الآية وفي غيرها من سبل الهدى وسبل الضلالة. وقال الزمخشري : 


(۱) انظر «المیسوط» (۲۰۲), «البدور» .)٠١٠۸(‏ 


(۲) «المحرر الوجيز» .)۳٤٤/۲(‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)٦۰‏ 


A1 ٠ ٠١١ ۱۲۷ سورة الأنعام الآية:‎ 


لإوهذا صراط ربك طريقه الذي اقتضته الحكمة وعادته في التوفيق والخذلان'. ونحو منه قول 
إسماعيل الضرير يعني هذا صنع ربك وهذا إشارة إلى الهدى والضلال»› واف اط إلى 
الرب على جهة أنه من عنده وبأمره. [مستقيما) : a‏ 
حال مؤكدة. 

قد فصلنا الآيات4 أ ي: بيناها E‏ ولا التباساً. 


نلقرم یذکرون یرون تراهم وکات الآبات کانٹ شی غاا نهم لم پلکروما فل 


.)٠١ «الکشاف»(۲/‎ )۱( 


YA‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون) أي: لهم الجنة و#السلام) اسم 
من أسماء الله تعالى كما قيل في الكعبة بيت الله قاله ابن عباس وقتادة وأضيفت إليه تشريفاً أو 
دار السلامة من كل آفة والسلام والسلامة بمعنى كاللذاذ واللذاذةء والضلال ا قاله 
الزجاج» أو لدار السلام بمعنى التحية لأن تحية أهلها فيها سلام قاله أبو سليمان الدمشقي 

ومعنی عند ربهم) في نزله وضیافته ما تقؤل: نحن اليوم عند فلانء أي: في کرامته e‏ 
أو في الآخرة بعد الحشر» قاله ابن عطية» أو في ضمانه كما تقول لفلان على حق لا 

نی او فة لیم ل لمرن کنا لرك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) [السجد: 

۷] قاله قوم منهم الزمخشري" ٤‏ أو على حذف مضاف» أو عند لقاء ربهم» قاله قوم أوفى 

جواره» كما جاء في جوار الرحمن في جنة عدن على الظرفية المجازية الدالة على شرف الرتبة 
والمنزلةء كما قاله في صفة الملائكة ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته# [الأنبیاء: ۰)۱٩‏ وکما 
قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر) [القر: ]٠١‏ وكما قال ابن لي عندك بيتاً في الجنة4 
[التحريم : ]١١‏ وهو وليهم» أي : مواليهم ومحبهم أو ناصرهم على أعدائهم أو متوليهم بالجزاء. على 
أعمالهم. 


يوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس) الظاهر اموم في التقلين 
لتقدم ذكر الشياطين وهم الجن والكفرة أولياؤهم والمؤمنون الذين oR‏ معتاه 
الزمخشري وابن عطيةء قال ابن عطية: ويدل عليه التأكيد العام بقوله : لجميعاً4 . و 3 
التبريزي : وهذا النداء ل غ ان ا ا 
أما الثقلان فحسب أو هما وغيرهما من الخلائق؛ انتهى. ومن جعل #ويوم) معطوقاً على ليما ٠‏ 
کانوا یعملون) ویوم نحشرهم» فالعامل في الظرف وليهم وكان الضمير خاصاً بالمؤمنين وهو . 
بعید» والأولى أن يكون الظرف معمولاً لفعل القول المحكي به النداء أي: ويومنحشرهم نقول 
يا معشر الجن وهو أولى مما أجاز بعضهم من نصبه باذكر مفعولاً به لخروجه عن الظرفية ومما 
أجاز الزمخشري من نصبه بفعل مضمر غير فعل القول واذكر تقديره عنده #ويوم SEE‏ وقلن 
ليا معشر الجن كان ما لا يوصف لفظاعته" لاستلزامه حذف جملتين من الكلام» جملة : 
وقلناء وجملة العامل» وقدر الزجاج فعل القول المحذوف مبنياً اللمفعول» التقدير: فيقال 
لأنه يبعد أن يكلمهم اله شفاهاً بدلیل قوله ولا یکلمهم ال4 ونداؤهم نداء شهرة وتوبيخ على 
رؤوس الأشهاد والمعشر الجماعة a E‏ کما جاء 2 معاشر الأنبياء لا ۰ 
TT‏ 


. المصدر السابق‎ )١( 


.)"٤٠١ /۲( «المحرر الوجيز»‎  )۲( 
.)٦۱/۲( «الکشاف»‎ )۳( 


YA E | | NE 1V ا‎ 


E وإنبنى قومهم ما أفسدوا‎ ٠ لقومهم‎ ERNE 

٤‏ ومعنى الاستكثار هنا إضلالهم منهم كثيراً وجعلھم أتباعھم کما ت تقول: استکٹر فلان من 
الجنودء واستكثر فلان من الأشياع . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 
وإغوائهم. . وقرأ حفص يحشرهم بالياء وباقي السبعة بالنون" . 3 
۰ رتال يزعم من لتس ريا امتع يقتا يعض ولنا جات الي اجات ا رقال: 
أولياء الجن أي: الكفار من الإنس #ربنا استمتع) انتفع #(بعضنا ببعض( فانتفاع الإنس 
بالشياطين حيث دلوهم على الشهوات وعلى التوصلات إليهاء وانتفاع الجن بالإنس حيث 
أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم في إغوائهم» روي هذا المعنی عن ابن عباس» وبه قال محمد 
ابن کعب والزجاج . وقال ابن عباس أيضاً ومقاتل: استمتاع الإنس بالجن قول بعضهم: : أعوذ 
بعظيم هذا الوادي من ن شر أهله إذا بات بالوادي ئ سفره» واستمتاع الجن بالإنس افتخارهم 
على قومهم وقولهم: ی ی اروا يعوذون بنا. قال الكرماني : کانوا یعتقدون أن 
الأرض مملوءة جنا وأن من لم يدخله جني في جواره خبله الآخرونء وكذلك كانوا إذا قتلوا 
ضيداً استعاذوا بهم لأنهم يعتقدون أن هذه البهائم للجن منها مراكبهم . . وقيل : ف 
SS‏ 
يستخدمونهم بالعزائم» أو يلقون إ إليهم بالمودة؛ انتھی . ووجوه الاستمتاع كثيرة تدخل هذه 
OR‏ آنها تمثيل في الاستمتاع لا حصر في واحد. 
منهاء» وظاهر قوله: استمتع بعضنا ببعض) أي : بعض الإنس بالجن وبعض الجن بالإنس. 
وقیل : ل 
eS‏ الموت» قاله الجمهور 

بن عباس والسدي وغيرهما. وقيل: البعث والحشر ولم يذكر الزمخشري غيره. وقيل: هر 
e‏ وهذا القول منهم اعتذار عن الجن في كونهم 
استكشروا منهم وإشارة إلى أن ذلك بقدرك وقضائك إذ لكل كتاب أجل واعتراف بما كان منهم 
من طاعة ان و الهوى؛ والتكذيب بالبعث» واستسلام و جير على ا وم؛ 

وقریء آجالنا على الجمع الذي على التذكير والإفراد. قال أبو علي : هو جنس أوقع الدي 
موقع التي؛ انتهی . وإعرابه عندي بدل کانه قل : الوقت الذي وحينئذ يكون جنساً ولا يكون 
إعرابه نعتاً لعدم المطابقة وفي قوله: E E E‏ 
قولهم : بالأجلين لأنهم أقروا بذلك وفيهم المعقول وغيره. 

۰ لقال النار مشواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله أي: مکان ٹوائکم أي: E‏ » قال 
الزجاج» أبو علي : هو عندي ر و و و ا ال ھان 


..)۱٤٤( انظر «الميشر»‎ )( aT 0) 


YA“‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


والموضع ليس فيه معنى فعل فيكون عاملاًء والتقدير: النار ذات ثوائكم؛ انتهى. ويصح قول 
الزجاج على إضمار يدل عليه [مثواكم) أي : يثوون (خالدين فيها) والظاهر أن هذا الاستثتاء 
من الجملة التي يليها الاستثناء. وقال أبو مسلم: هو من قوله: #وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» 
أي : إلا من أهلكته واخترمته. قيل: الأجل الذي سميته لكفره وضلاله وهذا ليس بجيد» لأنه لو 
كان على ما زعم لكان التركيب إلا ما شئت» ولأن القول بالأجلين أجل الاخترام والأجل الذي 
سماه الله باطل والفصل بين المستشنى منه والمستثنى بقوله: قال النار مثواكم خالدين فيها» وفي 
ذلك تنافر التركيب» والظاهر أن هذا الاستثناء مراد حقيقة وليس بمجاز. وقال الزمخشري: أو 
يكون من قول الموتور الذي ظفر بواتره ولم يزل يحرق عليه أنيابه وقد طلب إليه أن ينفس عنه 
خناقه» N O O‏ 
بقدر عل من العفف والقدي فك ةرك إلا ر قت E E‏ 
ا ء الذي فيه إطماع؛ انتهى”"» وإذا كان استثناء حقيقة فاختلفوا في 
الذي استثنى نی ما هو؟ فقال قوم : هو استثناء TT‏ 
بعذاب کان من هؤلاء الكفرة» ولما كان هؤلاء صنفا ساغ في العبارة عنهم ما فصار كقوله: 
«[فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [النساء : ۳] حيث وقعت على نوع من يعقل» وهذا القول فيه 
بعد لأن هذا خطاب للكفار يوم القيامة فكيف يصح الاستثناء فيمن آمن منهم في الدنيا وشرط من 
أخرج بالاستفناء eS‏ فإذا قلت : قام القوم إلا زيداً فمعناه ه إلا زيداً 
فإنه ما قام» ولا يصح أن يكون المعنى إلا زيداً فإنه ما يقوم في المستقبل وكذلك سأضرب القوم 
ا زیداً فإني لا أضربه في المستقبلء ولا يصح أن يكون المعنى إلا زيداً فإني . 
ضربته مس إلا إن كان الاستغناء ء منقطعاً فإنه يسوغ» e‏ #لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى) [الدخان: [o٦‏ أي : لكن الموتة الأولى في الدنيا فإنهم ذاقوها . وقال قوم المستثنى. 
هم العصاة الذين يدخلون النار من أهل التوحيدء أي: إلا النوع الذي دخلها من العصاة فإنهم لا 
يخلدون في النار. وقال قوم: الاستشناء من الأزمان أي (خالدين فيها) أبداً إلا الزمان الذي 
شاء الله أن لا يخلدون فيهاء واختلف هؤلاء في تعيين الزمان» فقال الطبري: هي المدّة التي بين 
حشرهم إلى دخولهم النار وساغ هذا من حيث العبارة و #النار مثواکم) لا یخص بصیغتها 
مستقبل الزمان دون ر : 1 


وقال الزمخشري: إلا ما شاء الله أي : آلابد کله إلا ما شاء الله آي 

الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب التار إلى ا لز قاد روي انهم a‏ وا اش 
(FY: A TE‏ 

۳ e 


)1( «الکشاف» (۲/ MW .)٠۲‏ لري (۵/ ۳4۳ 
(۳) «الکشاف٤‏ (۲/ 11ء ۲).-' 7 سما 


YAY e ِ ٠٤١ . ۱۲۷ سورة الأنعام الآية:‎ 


أي : إلا الزمان الذي كانوا فيه في الدنيا بغير عذاب› ویرد على هذا القول ما يرد على من جعله 
استناء من الأشخاص الذين آمنوا في الدنيا . : 1 32 e,‏ 
a E NS E E‏ 
الزجاج. وقال غيره: إلا ما شاء الله من النكال والزيادة على الغذاب وهذا راجع إلى الاستفناء 

من المصدر الذي يدل عليه معنى الكلام» إذ المعنى تعذبون بار (غالدين فبا إلا ما شاء من 
العذاب الزائد غلى النار فإنه ایعذبکم به ویکون إذ ذاك استثناء منقطعاً إذ العذاب الزائد على . 
عذاب النار لنم يندرج تحت عذاب النار» والظاهر أن هذا الاستشناء ء هومن 3 الله 
e‏ وعليه جاءت تفاسير الاستثناء. 

a EES EE O‏ الاستشناء ان يكوت مخاطبة لني ل وأمته» ولیس 
مما يقال يوم القيامة والمستثنى هو من كان من الكفرة ة يومئذ يمن في علم الله كانه لما أخبرهم 
آنه یقال للکفار مثواکم) اسنٹنی لهم من یمکن أن یؤمن ممن یرونه یومئذ کافراً ویقع ما على 
a a‏ ويؤند هذا التأويل اتصال قوله : إن ربك حکيم عليم) أي من يمکن أن يؤمن 
منهم؛ انتھی ۳ وهو تاويل حسن. وروي عن اہن عباس أنه. قال : هذه الآية توجب الوقف في 
جميع الكفار. قیل ‏ ومعنى ذلك أنها توجب الوقف فيمن لم يمت إذ قد يسلم. . وروي عنه أيضاً 
أنه قال. OR TG‏ وعنه أيضاً 
٠‏ أنه قال في هذه الآية: إنه لا ينبغي لأحدأً ن يحکم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا ناراً. 
قال ابن عطية : الإجماع على التخليد الأبدي في الكفار ولا يصح هذا عن ابن عباش؛ انتهی . 
و بظاهر هذا الاستفناء فزعموا أن الله يخرج من النار كل بر وفاجر ومسلم وکافر وأن 
النار تخلو وتخرب» وقد ذكر هذا عن بعض الصحابة ولا يصح ولا یعتبر خلاف هؤلاء ولا 
يلتفت إليه. إن ربك حكيم عليم© قال الزمخشري : لا يفعل شيا إلا بموجب الحكمة عليهم 
اا ار ی و ات ا ا وهذا على مذهبه الاعتزالي. وقال ابن عطية: 
مان اسان هله الا لان تة عرلا الكفرة في:التار صادر عن حكمة*) وقال. 
الشريرى: #حكيم) في تدبير المبداً والمعاد [عليم) بما يؤول إليه أمر العباد. . وقال إسماعيل 
الضرير: «حكيم» حكم عليهم بالخلود ل[عليم) بهم وبعقوبتهم : وقال البخوي: #عليم بالذي 
استشناه وبما في قلوبهم من البر والتقوى: . وقال القرطي: کیم ني غتونهم وعلیم) ا 


٤ 5 س‎ 


e (1)‏ 
(۳) المصدر السابق. 

.)٦۲ /۲( «الکشاف»‎ )۳( 

(4) «المحرر الوجيز» ٠ .)۳٤١/۲(‏ 
(ه) «القرطبي» (۷/ .)۷١‏ 


YAA‏ الجزء الرايبع من كتاب تفسير البحر المحيط 


#وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون) لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين 
بمعنى أنه يحفظهم وينصرهم على أن الكافرين بعضهم' أولياء بعض في الظلم والخزي . قال 
قتادة : : يجعل بعضهم ولي بعض في الكفر والظلم» > يريد ما تقذّم من ذكر الجن والإنس واستمتاع 
بعضهم ببعض . . وقال قتادة أيضاً : : يتبع بعضهم بعضاً في دخول النارء آي : يجعل بعضهم يلي 
بعضاً في الدخول. وقال ابن زید: : معناه نسلط لبعض الظالمين) على بعض ونجعلهم أولياء 
النقمة منهم» وهذا تأويل بعيدء وحين قتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد الأشدق قال عبد 
الله بن الزبير: وصعد المنبر: إن فم الذئاب قتل لطيم الشيطان وتلا #(وكذلك نولي بعض 
ل وقال ابن عباس : : تفسیرها آن الله إذا راد بقرم شراً ولی علبهم شرارهم 
أو خيراً ولى عليهم خيارهم» وفي بعض الكتب المنزلة: أفني أعدائي بأعدائي ثم أفنيهم 
بأوليائي. وقال إسماعيل الضرير : : نترك المشركين إلى بعضهم في النصرة ال و 
وقال الزمخشري : نخليهم حتى يتولى بعضهم بعضاً كما فعل الشياطين وغواة الإنس» أو يجعل 
بعضهم أولياء بعض يوم القيامة وقرناءهم كما كانوا في الدنيا لبما کانوا یکسبون€ من الکفر 
والمعاصي ؛ انتهى . وقوله: نخليهم هو على طريقه الاعتزالي. 

ليا معشر الجن والإنس آلم یأتکم رسل منکم يقصون علیکم آياتي لقاء يومکم 
هذا) هذا النداء أيضاً يوم القيامة والاستفهام للتوبيخ والتقريع» حيث أعذر الله إليهم بإرسال 
الرسل فلم يقبلوا منهمء والظاهر أن من الجن رسلاً إليهم كما أن من الإنس رسلاً لهم. فقيل : 
بعث الله رسولاً واحداً من الجِنٌ إليهم اسمه يوسف. وقيل: رسل الجنّ هم رسل الإنس فهم 
رسل الله بواسطة إذ هم رسل رسله» ويۇيدە قوله: ولوا إلى قومهم منذرين) [الأحقاف: ۲۹] 
ابن عباس والضحاك. وروي أن قوماً من من الجن استمعوا إلى الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم 
فأخبروهم کما جری لهم مع الرسول» فيقال لهم رسل الله وإن لم يكونوا رسله حقيقة وعلى ٠‏ 
هذين القولين يكون u‏ على #الجن والإنس4 وقد تعلق قوم بهذا الظاهر فزعموا أن 
E Tg‏ 

جنسهم لأنهم به آنس وآلف. وقال مجاهد» والضحاك» وابن جريج» والجمهور: والرسل من 
اور رر ف کاو ا ا ارمع ا ری اب م عد 
التجوز المعهود في كلام العرب تغليباً للإنس لشرفهم» وتأوّله الفراء على حذف مضاف» آي : 
من أحدكم» > كقوله: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) [الرحمن: ٣‏ أي : : من أحدهماء وهو الملح 
وكقوله: #وجعل القمر فيهنٌ نورا [نوح: ٠١‏ آي : في إحداهن وهي سماء الدنيا کک 
الله في آيام مغلومات) [الحج: ۲۸] أراد بالذكر التكبير وبالأيام المعلومات العشرء أي: في أحد 
أيام وهو يوم النحر. وقال الكلبي: كان الرسل يبعثون إلى الإنس وبعث محمد بل إلى الجن 
والإنس. وروي هذا ایشا عن ابن واس ومعنى قصص الآيات الإخبار بما أوحي إليهم من 


.)٦۲/۲( «الکشاف»‎ )( 
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اليه على مرا فم الخ امف اة ال رة رامال اراس والاضاب تاي 
والانذار: ا ا وو ا بوم القائة وا لإنذار ما يكرت فبه من 
الأهوال والمخاوف وصيرورة ة الكفار المكذبين إلى E‏ وقراً ألم TT‏ 
تأنيث لفظ الرسل بالتاء. 


الوا شهدنا على أنفسنا» الظاهر أن هذه حكاية لعصديقهم وإلجائهم قوله: الم یأنکم4 ۰ 
لأن الهمزة الداخلة على نفي إتيان الرسل للإنکار فکان ڌ تقريراً لهم والمعنى قالوا : شهدنا على 
أنفسنا بإتيان الرسل إلينا وإنذارهم إيانا هذا اليوم» وهذه الجملة نابت متا بلى هنا وقد صرح 
بها في قوله: : الم یانکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء پومکم هذا قالوا ‏ 
بلى€ [الزمر: ]۷١‏ أقروا بأن حجة الله لازمة لهم وأنهم محجوجون بها . . وقال ابن عطية: وقوله: 
لإشهدنا) إقرار منهم بالكفر واعتراف أي #شهدنا على أنفسنا) بالتقصير؛ انتهى”. والظاهر في 
إشهدنا» شهادة كل واحد على نفسه. وقیل: شهد بعضنا على بعض بإنذار الرسل. 


«(وغرتهم الحياة الدنيا)» هذا إخبار عنهم من الله تعالى وتنبيه على السبب الموجب ر 
وإفصاح لهم بأذم الوجوه الذي هو الخداع . وقيل : يحتمل أن يكون من غر الطائر فرخه أي 
أطعمهم SS‏ 
الأرض) [الشورى: ۲۷]. 


وشهدوا علی انفسهم آنهم کانوا کافرین) ظاهره شهادة کل واحد على نفسه بالکفر. 
وقيل : شهد بعضهم على بعض . وقيل: شهدت جوارحهم عليهم بعد إنكارهم والختم على 
أفواههم وهو بعيد من سياق الآية» وتنافی بین قوله: (وشهدوا على أنفسهم) وبين الآيات التي 
تدل على الإنكار لاحتمال أن يكون ذلك من طوائف طائفة تشهد وطائفة تنكر» أو من طائفة 
ؤاحدة E N as‏ 
في بعض . وقال التبريزي: #وشهدوا) أقروا على أنفسهم اضطراراً لا اختیاراً ولو أرادوا أن 
يقولوا غيره ما طاوعتهم أنفسهم. 


وقال الزمخشري: (فإن قلت): E‏ (قلت): ا 
حكاية لقولهم : : كيف يقولون ويعترفون» والثانية : ذم لهم زتخطئة لرأيهم ووصف لقلة نظرهم 
لأنفسهم وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرة» وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى 
الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام لربهم واستنجاز عذابه» وإتما قال ذلك تحذيراً للسامعين 
مثل حالهم؛ ا ونقول لم تتکرر الشهادة لاختلاف المخبر ومتعلقها e‏ 


)1( «المحرر الوجیز» (۲/ .)۳٤۷‏ 
(۲) «الکكشاف» (1۳/۲). 


۰ 1 الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


أنفسهم والثانية : إخباره تعالى عنهم أنهم شهدوا على أنفسهم بالكفر فهذه الشهادة غير الأولى . 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) الإشارة بذلك إلى أقرب مذكور 
دل عليه الكلام وهو إتيان الرسل قاصين الآيات ومنذرين بالحشر والحساب والجزاء بسبب انتفاء 
إهلاك القرى بظلم وأهلها لم ينتهوا ببعثة الرسل إليهم والإعذار إليهم والتقدم بالإخبار بما يحل 
بهم» إذا لم يتبعوا الرسل وفي الحديث: اليس أحد أحب إليه العذر من اله“ . فمن أجل ذلك 
أنزل الكتاب وأرسل الرسل . TS‏ : ذلك الذي قصصنا عليك من أمر 
الرسل وأمر عذاب من كذب لأنه لم يكن كذاء أي: SS‏ . وقیل : 
الإشارة بذلك إلى السؤال وهو #آلم يأتكم#أن لم يكن» أي: لبيان أن لم يكن حكاه التبريزي . 
وقال الماتريدي: الإشارة إلى ما وجد منهم من التكذيب والمعاصي ويحتمل أن يشار به إلى 
الهلاك الذي كان بالأمم الخالية؛ انتهى. ولا يستقيم هذان القولان مع قوله إن لم یکن4 لأن 
المعاصي أو الإهلاك ليس معللاً بأن لم يكنء وجؤزوا في ذلك الرفع على أنه ميتدأ 
الخبر» أي : ذلك الأمر» وخبر محذوف المبتدأًء ا الأمر ذلك e‏ ذلك وإ 
لم يكن تعليل ويحتمل أن تكون أن الناصبة للمضارع والمخففة من الثقيلةء أ E‏ 
يكن ربك» واجاز الزمخشري ان لا یکرن إن لم یکن) تعلیا فاجاز قید ان یکون بدلا م 
ذلا كقوله: #وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع4 [الحجر: ]1١‏ فإذا كان تعليلاً فهو 
SS‏ 
لأن الزمخشري لم يذكر في ذلك إل أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وبظلم 
يحتمل أن يكون مضافاً إلى اش أي : ظالما لهم كقوله : وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون# [هود: ۷ ومعنی #وأهلها غافلون) أي : دون أن يتقدم إليهم بالنذارة #وما 
ربك بظلام للعبيد) [فصلت: ١‏ ويحتمل أن يكون مضافاً إلى القرى» أي : ظالمة دون أن ينذرهم 
وهذا معنى قول القشيري» أي: لا يهلكهم بذنوبهم ما لم يبعث إليهم الرسل وهذا الوجه أليق» . 
لأن الأول يوهم أنه تعالى لو آخذهم قبل بعثة الرسل كان ظالماً وليس الأمر كذلك عندنا لأنة 
تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد» وعند المعتزلة لو أهلكهم وهم غافلون لم ينتهوا بكتاب ولا 
رسول لكان ظالماً وهو متعال عن الظلم وعن كل قبيح. وقیل : و 
فهو مثل #ولا تزر وازرة وزر أخرى#. وقال الماتريدي : آي لم يكن يهلكهم بظلم أنفسهم إهلاك 
استفصال وتعذيب إلا بعد تقدم وعيد أو سؤالهم العذاب» ولا يهلكهم مع الغفلة عن الظلم. 
والعصيان لأنه يجوز له ذلك بل سنته هكذا لئلا يقولوا: #لولا أرسلت إلينا [طه: ]٠١١‏ وكل ذلك 
فضل منه ورحمة. وقال مجاهد: لا يهلكهم بظلم بعضهم بعضاً . وقيل : بظلم واحد منهم . 
وقيل: yT‏ > حتی يرتكبوا مع الظلم غيره مما لا يرضاه الله من سائر القبائح» ذكره 


)0( صحيح . أخرجه مسلم (۰٦۲۷)ء‏ وأبو یعلی »)٥۱۷۸(‏ من حدیث ابن سر 
(۲) المصدر السابق. ` 


شور و الآية: ٣ - ٠۲۷‏ ۹۱ 


التبريزي. ومعنی ی #وأهلها غافلون) أ ي: : لا بين لهم كيفية الحال ولا يزيل عددهم او المعنی 
أنهم غافلون عما يوعظون په 
لولکل درجات مما عملوا)» آي : ٠ a‏ 
جزاء أعمالهم اوتفاوتها بنسبة بعضهم إلى بعض أو بنسبة عمل كل عامل فيكون هو في درج 
فيترقى إلى أخرى كاملة ثم إلى أكمل» والظاهر اندراج الجن في العموم في الجزاء كما اندرجوا 
ني اكليف وني إرسال وسل إليهم. قال الضحاك: مؤمنوا الجن قي الجنة كمؤمني الإنس. 


ST 6‏ وقال أبو حنيفة : N‏ 
فضل من الله فلا يقال به لهم إلا ببيان من الله ولم يذكر الله في حقهم إلا عقوبة عاصيهم لا ثواب 
طائعهم وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: لهم ثواب على الطاعات وعقاب على 
المعاصي ودليلهما عموم الكتاب والسنة. وقیل : ولكل من المؤمنين خاصة. وقال الماتريدي : 
ولكل من الكفار خاصة درجات دركات ومراتب من العقاب مما عملوا , من الكفر والمعاصي› 
لأنه جاء عقيب خطاب الكفار فيكون راجعاً عليهم. ۰ 


وما ربك بغافل عما یعملون) أي : RE REE‏ ا 
من الأجور وفي ذلك تهديد ووعيد. وقراً ابن عامر: ماوت با اء على اطا 2 ۰ ٤‏ 


- لوربك الغني ذو الرحمة) لما ذكر تعالى من أطاع ومن عصى والثواب والعقاب ذكر آنه 

هو الغني من جميع الجهات لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية› ومع كونه غنيا هو ذو الرحمةء 
أي : التفضل التام. قال ابن عباس : ذو الرحمة€ بأوليائه وأهل طاعته. وقيل: بكل خلقه ومن 
رحمته تأخير الانتقام من العصاة. وقيل: لذو الرحمة# جاعل نفع الخلائق ق بعضهم ببعضن. . وقال 
الزمخشري: لذو الرحمة) يترحم عليهم بالتكليف ليعرضهم E‏ 

إن يشا یذهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء كما آنشأكم من ذرية قوم آخرین) هذا فيه 
إظهار القدرة التامة والغنى المطلق» والخطاب للخلق كلهم» > كما قال: إن يشا يذهبكم أيها 
الناس ويأت بآخرين) [الساء: ]٠۳۳‏ فالمعنى إن يشا إفناء هذا العالم واستخلاف ما يشاء من الخلق 
غيرهم فعل» والإذهاب هنا الإهلاك إهلاك الاستئصال لا الإماتة ناساً بعد ناس لأن ذلك واقع 
ا . وقيل: الخطاب لأهل مكة. وقال عطاء :. يعني الأنصار والتابعين.. 
وقيل: #يذهبكم) أيها العصاة ة [ويستخلف من بعدكم ما يشاء) من النوع الطائع ولكما 
آنشأكم) في موضع مصدر على غير الصدر لقوله: #ويستخلف# لأن. معناه وينشىء والمعنى إن 
يشا الإذهاب والاستخلاف يذهبكم ويستخلف فكل من الإذهاب والاستخلاف معذوق بمشيفته . 
ومن لابتداء الغاية . قال ابن غا للتبعيض. باي وتبعه مکي هي پمعنی آخذت 


9( «الکشاف» (/€. 


4۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


من ثوبي دیناراً بمعنی عنه وعوضه؛ انتهی 0 . يعني : : إنها بدلية والمعنى من أولاد قوم متقدّمين 


آدم عليه السلام. وقال الزمخشري: من أولاد قوم آخرين) لم يكونوا ی م 
وهم آهل سفينة نوح؛ انتهى . ويعني أنكم لمن ذرية قوم) صالحين فلو شاء أذهبكم أيها 
ین کک ا اکاک ن ی کان را ي ره ما 
یشاء) قیل: بمعنی: من» والأولى أنه إن كان المقدار استخلافه من غير العاقل فهي واقعة 
موقعها وإِن کان عاقلا فيكون قد أريد بها النوع . 
وقرأً زید بن ثابت ذرية) بفتح الذال وکذا في آل عمران» وأبان ابن عثمان a‏ 
الذال وتخفيف الراء المكسورة وعند #ذرية) على وزن شربة ٠‏ وتفيمتت هله الأية الخد من 
بطش الله في التعجيل بذلك. 

#إنما توعدون لآت4 ظاهر ما؛ العموم في كل ما يوعد به. وقال الحسن: من مجيء 
الساعة لأنهم كانوا يكذبون بها . وقيل: من الوعد والوعيد. وقيل: من النصر للرسول لكائن. 
وقيل: من العذاب #لآت) يوم القيامة. وقيل: TT‏ 
بمعجزين€ والإشارة إلى هذا as‏ اا مطلقاًء فذلك 
يتضمن إنفاذ الوعيد والعقائد ترد ذلك؛ انتهى . 

وقال أبو عبد الله الرازي: الوعد مخصوص بالإخبار عن الثواب فهو آت لا محالةء 
فتخصيص الوعد بهذا الجزم يدل على أن جانب الوعيد ليس كذلك ويقوي هذا الوجه أنه قال : 
وما أنتم بمعجزين) أي : لا تخرجون عن قدرتنا وحكمتنا فلما ذكر الوعد جزم» ولما ذكر 
الوعيد ما زاد على وما آنتم بمعجزين)» وذلك يدل على أن جانب الرحمة غالب فتلخص في 
قوله: ما توعدون» ا ویخرج منه ما خرج بالدلیل او تالحر كو من الي ا 
النصر أو الوعيد أو الوعدء أي: يلازمهما من الثواب أو العقاب أو مجموعهما ستة أقوال. 
وكتبت أن مفصولة من ما». وما بمعنی الذي وفي هذه الجملة e‏ وقرب الأجل 
والمجازاة على العمل . ۰ _ 

وما آنتم بمعجزين) ] ي: فائتين» أعجزني الشي. : فاتني» أ" ا 
بكم. قال ابن عطية : : معناه بناجين وهذا تفسير باللازم. : 

#قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا 
يفلح الظالمون# قرأ أبو بكر: E E‏ 
المخاطبين بالجمع ومن آفرد فعلى الجنس والمكانة» مصدر مكن فالميم أصلية وبمعنى 


(۱) انظر «المحرر الوجیز» .)۳٤۸/۲(‏ (۲) «الکشاف» .)1٤/۲(‏ 


(۳) انظر «الميسره .)٠٤١(‏ 
)٤(‏ انظر «المبسوط» (۳٠۲)ء‏ «البدور» .)٠١٠۸(‏ 


سورة الأنعام الآية: ٠٤١١ ٠١۷‏ 4۳ 


المكانء ويقال: المكان والمكانة مفعل ومفعلة من الكون فالميم زائدة فيحتمل أن يكون المعنى 
على تمکنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم» قال معناه الزجاج» ويحتمل أن يكون 
المعنى TT‏ التي أنتم عليهاء يقال: على مكانتك يا فلان إذا أمرته أن يثبت على 
حاله» أي: اثبت على ما أ نت عليه لا تنحرف عنه. وقال ابن عباس: على ناحیتکم» ال 
ا خرن أي : ما تقصدون من صالح وطالح. وقال ابن زید: على حالكم. وقال يمان: على 
مذاهبكم. وقال إسماعيل الضرير: على د دينكم في منازلكم لهلاكي خطاباً لكفار مكة «إني 
عامل) لهلاككم؛ انتهى . وهي ألفاظ متقاربة وهذا الأمر أمر تهديد ووعيد كقوله: #اعملوا ما 
شد شئتم€ [فصلت : ٠‏ وهي التخلية والتسجيل على المأمور بأنه لا تي منه إلا الشر فكأنه مأمور به 
فاد أن یتفصی عنه ویعمل بخلافه» ومعنی «إني عامل) أي: على 
مكانتي التي أنا عليها . قال الزمخشري : ا 
الإسلام وعلى مصابرتکم ؛ ا 
والظاهر أن a E RT‏ 

(تكون# والفعل معلق؛ والجملة في موضع المفعول إن كان يعلمون معدّى إلى واحد أو في 
موضج المفعولين إن كان يتعدّى إلى مفعولين» و#عاقبة الدار# مآلها وما تنتهى إليه والدار يظهر ` 
منه أنها دار الآخرة. قال ابن عطية : : ويحتمل أن يراد مال الدنيا e‏ 
بغيب”"؟. وقال الزمخشري : العاقبة : الحسنى التي خلق الله هذه الدار لها وهذا طريق من الإنذار 
لطيف المسلك فيه إنصاف في المقال أدب حسن مع تضمن شتّة الوعيد والوثوق بأن المنذر 
محق وأن المنذر مبطل . وقيل: معنى #من تكون له عاقبة الدار# أي: من له النصرة في دار 
الإسلام ومن له الدار الآخرة» أي: الجنة وفي قوله: #فسوف تعلمون) من التهديد والوعيد ما 
لا يخفى كقوله: سنفرغ لكم أية الثقلان) [الرحمن: ]٠١‏ [من a‏ يأني اله 
بقوم© [المائدة: ٤٠].وقال‏ الشاعر: . ۰ ٤‏ ۰ 

٩ فسوف تری پا عمرو ما اله صانع‎ E 

وقال آخر: 

E‏ وأي غضريم للعقاضي غريمها“ 

لإنه لا يفلح الظالمون# أي: لا یفوزون» قاله الضحاك. وقال عكرمة: لا يبقون. وقال 
عطاء: لا يسعد من كفر نعمتي. وقيل: لا يأمنون ولا ينجون من العذاب وفيه إشعار بأنهم هم 


.)۳٤۸/۲( «المحررالوجیز»‎ )( ..)٦٤/۲( «الكشاف»‎ )١( 
.)1٤/۲( «الکشاف»‎ )۳( 
لم أهتد لقائله.‎ )©( _ 
 .هلئاقل لم أهتد‎ )( 


۹٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البخر المحيط 


الظالمون الذين لا يفلحون»ء وفي قوله: (فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار) ترديد بينه عليه 
السلام وبينهم› ومعلوم أن هذا التهديد والوعيد مختص بهم وأن ا ا 
السلام ولكنه أجري مجری قوله: 
IE E EE RN O E EE ۰‏ 

a. وقوله:‎ 

تا اوا تا اا اف ا ال وني ا 

وقد علم ما هو شر وما هو خير ولكنه أبرز في صورة الترديد إظهاراً لصورة الإنصاف ورماً 
بالكلام على جهة الاشتراك اتكالاً على فهم المعنى. وقرأً حمزة والكسائي من يكون بالياء على 
التذكير وكذا في القصص . 

لوجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان 
لشرکائهم فلا یصل إلى الله وما کان لله فھو یصل إلى شرکائهم ساء ما يحکمون) روي عن ابن 
عباس» ومجاهد» والسدي» أن العرب كانت تجعل من غلاتها وزروعها وأثمارها وأنعامها جزءاً 
تسميه لله وجزءاً تسميه لأصنامها وكانت عادتها تبالغ وتجتهد في إخراج نصيب الأصنام أكثر منها 
في نصيب الله » إذ كانوا يعتقدون أن الأصنام بها فقر وليس ذلك بالل فكانوا إذا جمعوا الزرع 
فهبت الريح»› فحملت من الذي لله إلى الذي لشركائهم ترکوه ولم يردوه إلى نصيب الله ويفعلون. 
عكس هذاء وإذا تفجر من سقي ما جعلوه لله في نصیب شرکائهم ترکوه» وبالعکس سدوه» وإذا 
لم ينجح شيء من نصيب آلهتهم جعلوا نصيب الله لهاء وكذا في الأنعام. وإذا أجدبوا أكلوا 
نصيب الله وتركوا نصيبها لما ذكر تعالى قبح طريقة مشركي العرب في إنكارهم البعث ذكر أنواعا 
من جهالاتهم تنبيهاً على ضعف عقولهم» وفي قوله تعالی : مما ذرأ) أنه تعالی كان أولى أن 
يجعل له الأحسن والأجود وأن يكون جانبه تعالى هو الأرجح› إذ كان تعالى هو الموجد لما 
جعلوا له منه نصيباً والقادر على تنميته دون أصنامهم العاجزة عن ما يحل بها فضلاً عن أن تخلق 
شيا أو تنميه. وفي قوله [مما) بمن التبعيضية دليل على قسم ثالث وهو ما بقي لهم من غير 
النصيبين» وفي الكلام حذف دل عليه التقسيم» أي: ونصيباً [لشركائهم) ألا ترى إلى قولهم 
لهذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا» و#الحرث) قيل هنا: الزرع. وقيل: الزرع والأشجار وما 
يكون من الأرض» «والأنعام) الإبل والبقر والغنم يتقربون بذبح ذلك. وقيل: إنه البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي: وقيل : النصيب من الأنعام هو النفقة عليها وفي قوله: «فقالوا» 
تأكيد للفعل الذي هو الجعل بالقول ليتطابق ويتظافر الفعل بالقول» ثم إنهم أخلفوا ذلك 
واعترض أثناء کک ل#بزعمهم# وجاء أثر قولهم: هذا لهه لأنه إخبار كذب حيث 
أخلف ما جعلوه وأكدوه بالقول ولم يأت ذلك إثر قولهم : اا ا و ا 


0( لم أهتد لقائله . 


۵٥ : ٠ ٠ ٠ ٠۴١ - ٠١۷ سورة الأنعام الآية‎ 


أنه لهم . والزعم في أكثر كلام العرب آقرب إلى غير اليقين والحق : ف 
e aS‏ رذلك جری على عادتهم في شیع احکام لم پافذ 
فيها ولم يشرعها. ۰ 

وقراً الكسائي: بزعمهم) فبهما بضم الزاي ا والح لغة الحجاز وب قرا 
ا فضدرا نوفا ؟ الفتح في المصدر والضم في الاسم. اقرا ابن أ غيل؛ 
بفتح الزاي والعين فيهما والكسر لغة لبعض قيس وتميم» ولم يقرأ به ويتعلق ل[بزعمهم4 
2 وقيل: بما تعلق به له من الاستقرار وشركاؤهم آلهتهم والشركاء من الشرك› 
والإضافة إضافة تخصيص»٠‏ ای الشركاء الذين أشركوا بينهم وبين الله في القربة» ولیس معناه 
الإضافة إلى فاعل ولا مفعول. وقيل: سموا شركاء لأنهم نزلوها منزلة الشركاء في أموالهم 
فتكون إضافة إما إلى الفاعلء فالتقدير: وهذا لأصنامنا التي تشركنا في أموالناء وإما إلى 
المفعول؛ فالتقدير: التي شركناها في أموالنا. وقال ابن E‏ 
و هره ف لوو 

ومعنى فلا يصل إلى اله أي: E‏ من الصدقة على 
المساكين وززار بيت الله ونحوهاء ولو فعلوا ذلك لم ي ينفع لأنهم أشركوا أو لا يصل ألبتة إلى 
- تلك الوجوه المقصود بها التقرب إلى الله . وقال الحسن: كانوا إذا هلك الذي لأوثانهم أخذوا. . 
بدله مما له ولا يفعلون مثل ذلك لله. وقیل a‏ 
يتصدَقون بشيء مما جعلوه للأوثان. ۰ 
ومعنی فهو يصل إلى شركاتهم# يلفاق عليه بذبج نانك عندها والأخر للنفقة على 
سدنتها . وقال ابن عطية: جمهور المتأوّلين أن المراد بقوله: #فلا يصل) وقوله : #يصل) ما 
قدمنا ذكره من حمايتهم نضيب آلهتهم في هبوب الريح وغير ذلك. . وقال ابن زيد: إنما ذلك في . 
أنهم كانوا إذا ذبحوا لله ذكروا آلهتهم على ذلك الذبح» وإذا ذبحوا لآلهتهم لم يذكروا الله قال: ۰ 
٠‏ لفلا يصل) إلى ذكر وقال: فهو يصل) إلى ذكر الله؛ انتهى و وظاهر الآية يدل على أن ما 
جعلوه نصيباً لشركائهم فلا يصرف منه شيء في وجوه البر الذي يقتضيها وجههء وما جعلوه نصيباً. 
SR E CC SEES‏ ۰ 
هذا السابق:وغيره. . ` 
برقال ال ميري ی ارک اع ل 4 و a‏ یشرع لهم . و قا 
الماتريدي: أي: بئس الحكم حكمهم حيث قرنوا حقي بحق الأصنام وبخسوني . وقيل : زا 


(1) انظر «المي» .)٠٤١(‏ 

٠ .)٤۸/۲( «المحرر الوجیزه‎ )۲( 
..)۳٤۹/۲( «المحرر الوجیز»‎ )۳( 
٠ . .)16/١( «الكشاف»‎ )6( - 


۹ ۰ الجزء الرابم من كتاب تفسير البحر المحيط 


ما يحكمون) لأنفسهم» والظاهر أن ن (ساء) هنا مجراة مجرى بئس في الذمّ كقوله : قل بئسما 
يام رکم)4 [البقرة: ۳] والخلاف الجاري في يسما وإعراب ما جار هنا وتقدم ذلك مستوفى في 
قوله : ل#بئسما اشتروا به أنفسهم) [البقرة: ٠١‏ في البقرة وعلى أن حکمها حکم #بئسما) فسرها 
الماتريدي فقال : : بئس الحكم حکمهم» وأعربها الحوفي وجغل ما موصولة بمعنى الذي› فال : 
والتقدير: ساء الذي يحكمون حكمهم» فیکون حکمهم رفعا بالابتداء وما قبله الخبر وحذف 
لدلالة يحكمون عليه . . ويجوز أن يكون ما تمييزاً على مذهب من يجيز ذلك في #بئسما) فیکون 
في موضع نصب» التقدير: ساء) حكماً حكمهم» ولا يكون [إيحكمون)» صفة لما لأن 
الغرض الإبهام» ولكن في الكلام حذف يدل ما عليه والتقدير: ساء ما [ما يحكمون4. 

وقال ابن عطية: وما في موضع رفع كأنه قال: ساء الذي يحکمون ولا يتجه عندي أن 
تجري هنا #ساء) مجرى نعم وبئس لأن المفسر هنا مضمر ولا بد من إظهاره باتفاق من النحات 
وإنما اتجه أن يجري امجری بئس في قوله: لإساء مثلاً القوم) [الأعراف: 1۷۷] لأن المفسر ظاهر. 
في الكلام؛ انتھی ١‏ ق من العربية ولم يرسخ قدمه فيها بل إذا جرى ساء 
مجرى نعم وبئس كان حكمها حكمهما سواء لا يختلف في شيء البتة من فاعل مضمر أو ظاهر 
وتمییز»› ولا خلاف في جواز حذف المخصوص بالمدح والذم والتمييز فيها لدلالة الكلام عليه 
فقوله: لأن المفسر هنا مضمر ولا بد من إظهاره باتفاق النحاة | e‏ ساقط ودعواه 
الاتفاق مع أن الاتفاق على خلاف ما ذكر عجب عجاب. 


#وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شرکاؤهم ليردوهم E‏ 
آی: : ومشل تزيين قسمة القربان بين الله وآلهتهم وجعلهم آلهتهم شركاء لله في ذلك. قال 
الرمخري: أو مثل ذلك التزيين ¿ البليغ الذي علم من الشياطين. وقال ابن الأنباري: وو 
أن يكون #وكذلك# مستأنفاً غير مشار به إلى ما قبله فيكون المعنى وهکذا زین؛ انتهی. 
و(کثیر) یراد به من کان من مشرکي العرب. 

قال مجاهد: E E‏ 
ا يقتلون الإناث ا والذكور خوف الفقر. 

وقال الزمخشري : لقتل أولادهم) بالوأد أو بنحرهم للآلهةء E‏ 
الجاهلية لن ولد لي كذا غلاماً لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب” . وقرا الجمهور: 
زین مبنياً للفاعل وھ «قتل) مضافاً إلى e‏ ورفع 2 فاعلاً بزین 


(1) «المحرر الوجیز» .)٤۹/۲(‏ 
(۲) «الکشاف» .)٦1/۲(‏ 


)۳( المصدر السابق . 


¥ a ٠١١ - ٠۲۷ سورة الأنعام الآية:‎ 


وإعراب هذه القراءة واضح» وقرأت فرقة : منهم السلمي والحسن وأبو عبد الملك قاضي الجند . 
صاحب ابن عامر 2 مبنياً للمفعول ل مرفوعاً مضافاً إلى «آولادهم ش ركاۋهم) مرفوعاً 
على إضمار فعل» آي : : زینه شرکاؤهم هکذا خحرجه سيبويه» أو فاعلاً بالمصدر»ء أي: لقتل ' 
أولادهم شرکاؤهم) کما تقول: حبب لي ركوب الفرس زید» هکذا خرجه قطرب» فعلی توجیه 
سيبويه الشركاء مزينون لا قاتلون كما ذلك في القراءة الأولى»› وعلى توجيه قطرب الشركاء 
قاتلون. ومجازه نهم لما كانوا مزينين القتل جعلوا هم القاتلين وإن لم يكونوا مباشري ي القتل› 
وقرأت فرقة كذلك إلا نهم خفضوا شرکائهم وعلی هذا الشركاء هم الموؤدون TT‏ 
الس والرارت) أو لأنهم قسيموا أنفسهم وأبعاض منها. . وقراً a‏ #كذلك) إلا أنه 
نصب #أولادهم4 وجر شركائهم فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول وهي مسألة 
مختلف في جوازها» فجمهور البصريين يمنعونها متقدموهم ومتأاخروهم ولا يجيزون ذلك إلا في 
ضرورة الشعر» وبعض النحويين أجازها وهر الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتواترة 
المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامر» الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر 
اللحن في لسان العرب» ولوجودها أيضاً في لسان العرب في عدة أبيات قد ذكرناها في کتاب 
«منهج السالك» من تأليفنا ولا التفات إلى قول ابن عطية وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب» 
- وذلك أنه أضاف الفعل إلى الفاعل وهو لشركاء ثم فصل بين المضاف ا إليه بالمفعول 
ورؤساء العربية لا يجيزون الفصل بالظروف في مثل هذا إلا في الشعر كقوله: . 
كما خط الكتاب بكف يوماً يهودي يقارب أو باب © 


فکیف بالمفعول في افصح کلام ولکن وجھها على ضعفها آنها و 
بو الحسن الأخفش : ١‏ 
فرج 


۰ بحيرجة رج E EE‏ مزادة 
وفي بيت الطرماح وهو قوله: a»‏ 
يطفن بحوزي المراتع لم يرع بواديه من قرع القسِيّ الان" 
انتهى كلام ابن عطية» ولا التفات أيضاً إلى قول الزمخشري : إن الفصل بينهما يعني بين 

المضاف والمضاف إليه فشا لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر أكان سمجاً مردوداً فكيف 

به في القرآن المعجز لحسن نظمه وجزالته؟ والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف 


)١(‏ البيت لأبو حية النميري من [الوافر]ء انظر «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠٠١‏ و«القرطبي» (A/V)‏ ر«اللسان» 
)۳۹٠/۱۲(‏ مادة عجم. وقوله: «كما خط وردت في «اللسان» بلفظ «كتحبيرا. 

(۲) البيت من [مجزوء الكامل]ء انظر المحرر الوجيز» (۲/ ١٠)ء‏ والقرطبي (۷/ «(A۲‏ و«الكشاف» .)٦١/۲(‏ 
والمزجة: رمح قصير ‏ القلوص: الفتية من النوق. . 

(۳) البيت من [الطويل]ء انظر «المحرر الوجیز» (۲/ .)٠٠١‏ 


۳۹۸ ۰ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


شرکائھم مکتوباً بالياء» ولو قرأ بجر الأولاد) والشركاء لأن «الأولاد شركاؤهم) في أموالهم 
لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب؛ انتهى ما قاله". وأعجب لعجمي ضعيف في النحو 
يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت» 
وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً 
وغرباً» وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم ولا التفات أيضاً لقول أبي 
علي الفارسي : : هذا قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل عنها يعني ابن عامر كان أولى لأنهم لم 
يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم في الظرف وإنما 
أجازوه في الشعر؛ انتهى . وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول 
بعض العرب هو غلام إن شاء الله أخيك فالفصل بالمفرد أسهل» وقد جاء الفصل في اسم 
الفاعل في الاختيار. قرأ بعض السلف: «مخلف وعده رسله) [إبراهيم: ]٤١‏ بنصب وعده وخفض 
رسله وقد استعمل أبو الطيب الفصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول اتباعاً لما ورد 
عن العرب فقال : 

بعثت إليه من لساني حديقة سقاها الحيا سقي الرياض السحائب“ 

وقال أبو الفتح: إذا I E‏ 
وكان ما أورده يقبله القياس فالأولى أن يحسن به الظنء لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من 
لخة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها. وقال أبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت 
E RT‏ 
الخطاب أنه حفظ أقل ذلك وذهب عنهم كثيره يعني الشعر في حكاية فيها طول . وقال أبو 
الفتح : a e a‏ 
انتهی» ملخصا مقتصراً على بعض ما قاله. وقراً د بعض أهل الشام ورويت عن ابن عامر #زين» 
را اون اا عن لف ال م الل اا ومعنی للیردوهم) 
ليهلكوهم من الردى وهو الهلاك #وليلبسوا» ليخلطواء ولدينهم) ما كانوا عليه من دين 
إسماعيل حتى زلوا عنه إلى الشرك. وقيل «دينهم الذي وجب أن یکونوا علیه. وقیل: معناه 
وليوقعوهم في دين ملتبس . وقراً النخعي #وليلبسوا) بفتح الياء. قال أبو الفتح: استعارة من 
اللباس عبارة عن شدة المخالطة واللام متعلقة بلإزين) . وتال الاي إن كان التزبين من 
الشياطين فهي على جقيقة التعليل» > وإن كان من السدنة فعلى معنى.الصيرورة؟ 

ولو شاء الله ما فعلوه) الظاهر عود اال عا ل لاأّنه المصح ا 


.)٦٦/۲( «الكشاف»‎ )١( 

(۳) البيت من [الطويل]ء انظر «ديوانه» »)۲۷١ /١(‏ و«العمدة» لابن رشيق (۷۳/۲). 

(۳) انطر الكلام في قراءات هذه الاآية الكريمة في : (AT -A1/۷) e‏ ا (۳(. 
(6) «الكشاف» (۲/ .)٦۷‏ 


سورة الأنغام الآية: Yq ۰ ۰ ۰ ٠١١٠.۱۲۷‏ 


والواو في #فعلوه» عائد على الكثير. 3 الهاء للتزيين والواو للشركاء. وقل ۲ e‏ 
وهذا بعید. وقیل : لجميع ذلك ا ارچ و an‏ 
زعم أنه يخلق أفعاله. و الزمخشري : وو E‏ ا وهو لی ا 
الاعتزالي. i e‏ 
Oa‏ ما بختلشرن من الاك على ا والاحكام الي بشرعونها ومر 
آمر تهدنید ووعید . 
#وقالوا هذه آنعام ب ا أعلم تعالى بأشياء مما 
شرعوها وتقسيمات ابتدعوها SS‏ أفردوا من 
أنعامهم وزروعهم وثمارهم شيثاً وقالوا : هذا خجر أي : :. حرام ممنوع . وقر ا :نعم 
على الإفراد. ' وقراً باقي السبعة بكسر الخاء وسكون الجيم والحجر ب تي الجر 2 
والطحن يستوي في الوصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث› E aT‏ غير 
الصفات قال الم وقرأ الحسن وقتادة والأعرج بضم الحاء وسكون الجيم. وال 
القرطبي: قرأ الحسن وقتادة بفتح الحاء وإسكان الجيم» وعن الحسن أيضاً (حجر) بضم ‏ 
الحاء ..وقراً آبان بن عشمان وعيسى بن عمر بضم الحاء والجيم» وقال هارون: : كان الحښن . ۰ 
يضم الحاء من (حجر4 حيث وقع إلا لإوحجراً محجورا# (الفرقان: ]٠۳‏ فيكسرهاء وقرأ أبيّ» ٠‏ 
وعبد الله» وان عباش» وابن از وعكرمة» وعمرو بن دينار» لاغ حرج بكسر الحاء 1 
وتقديم الراء على الجيم وسكونها» وخرج على القلب فمعناه معنى #[حجر€ أو من الخرج . ٠‏ 
وهو التضييق لا يطعمها لا يأكلها إلا من نشاء وهم الرجال دون النساءء E‏ 
ل[بزعمهم) أي : بتقولهم الذي هو أقزب إلى الباطل منه إلى الحق. ر 
وآنعام حرمت ظهورها) هي البحائر والسوائب والحوامي وتغدم تفسيرها في المائلةء  ٠‏ 
ل#وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها) أي : عند الذبح. وقال أبو وائل: أ وجماعة لا يحجون 
علیها ولا یلبون کانت ترکب في کل وجه إلا في الح. 1 
#إافتراء عليه اختلاقاً وكذباً على الله حيث قسموا هذه الأنعام هذا ا ذلك ' 
إلى الله وانتصب #افتراء)» على أنه مفعول من أجله أو مصدر على إضمار فعل» أي: يفترون آو 
مصدر على معتی وقالوا : لأنه في معنى افتروا أو مصدر في موضع الحال. 
لسیجزیهم بما کانوا یفترون) تهدید شدید ووعید. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق؛ ‏ 
(۳) «القرطبي» (۷/ ۸۳). 
)٤(‏ انظر «الميسر» .)٠٤١(‏ 


E Ea 
ولد ميتاً ا ا والانات قال‎ li SE ا ولا‎ E 
عباس› وقتادة» والشعبی : الذي فى بطونها هو اللبن. وقال الطبري : اللفظ يعم الأجنة واللبن؛‎ 
انتهى" . والظاهر الأجنة لأنها التي في البطن حقيقة» وأما اللبن: ففي الضرع لا في البطن إلا‎ 
بمجاز بعيد.‎ 

وقرأً عبد الله» وابن جبير»ء وأبو العاليةء والضحاك» وابن أبي عبلة: خالص بالرفع بخير 
تاع وانتصب على الحال من الضمير الذي تضمنته الصلة أو على الحال من ما على مذهب أبي 
الحسن في إجازته تقديم الحال على العامل فيها؛ انتهى ملخصاً. ويعني بقوله: على الحال من 
«ما) أي: من ضمير #ما) الذي تضمنه خبر #ما) وهو لذكورنا) ويعني بقوله: في إجازته 
إلى آخره على العامل فيها إذا كان ظرفاً أو مجروراً نحو زيد قائماً في الدار» وخبر #ما» على 
هذه القراءة هو #لذكورنا» . 

وقراً ابن عباس» والأعرج» وقتادة» وابن جبير أيضاً؛ #خالصة# بالنصب وإعرابها 
كإعراب خالصاً بالنصب وخرّج ذلك الزمخشري على أنه مصدر مؤکد كالعافية . وقراً ابن 
عباس أيضاً» وأبو رزين› وعكرمة» وابن يعمر» وأبو حيوة» والزهري : #خالصة) على اللإضافة 
وهو بدل من #ما) أو مبتدأ خبره #لذكورنا) والجملة خبر ما. وقرأً الجمهور #خالصة( بالرفع 
. وبالتاء*““ وهل التاء للمبالغة كراوية أو حملا على مَعّنى ما لأنها أجنة والعام أو هو مصدر يبنى 
على فاعلة كالعافية والعاقبة أي: ذو خلوص؟ أقوال: وكان قد سبق لنا أن شيخنا علم الدين 
العراقي رحمه الله ذكر أنه لم يوجد في القرآن حمل على المعنى أولا ثم حمل على اللفظ بعده 
إلا في هذه الآية» ووعدنا أن نحرر ذلك في مکان وما ذکره قاله مکي» قال: الآية في قراءة 
الجماعة آتت على خلاف نظائرها في القرآن لأن كل ما يحمل على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة 
إنما يبتدأً أولاً بالحمل على اللفظء ثم يليه الحمل على المعنى نحو لمن آمن e‏ [البقرة: ]٦٣‏ 
ثم قال : #إفلهم أجرهم# [البقرة: ۲ هکذا يأتي في القرآن وکلام العرب.. 

وهذه الآية تقدم فيها الحمل على المعنى فقال: #غالمة ثم حمل على الل قال 


.)1۷ /۲( «الکشاف»‎ )١( 

.)۳٥۸/۰( «الطبري»‎ )۲( 

: .)٦۸/۲( «الکشاف»‎ )۳( 

() وأضاف القرطبي فال : : (۷/) قراءة الأعمش «خالإص» بغير هاءء قال الكسائي: معنى خالص وخالصة 
واحد» إلا أن الهاء للمبالغة؛ كما يقال: رجل داهية وعلأمة. . . وقرأ ابن عباس «خالِصة» على الإضافة 
فيكون ابتداء ثانياً» والخبر «لذكورنا». . فهذه خمس قراءات . 


سورة الأنعام الآية: ٠١١ _ ٠۲۷‏ م ۱ 


ولإمحرم) ومثله #کل ذلك كان سيئة4 [الإسراء: ۳۸] في قراءة نافع ومن تابعه» فأآنث على معنی 
كل لأنها اسم لجمع ما تقدّم مما نهي عنه من الخطاياء ثم قال: عند ربك مكروهاً فذكر على 
ا وكذلك #ما تركبون لتستووا على ظهوره# [الزخرف: ۳ حملا على ما» .ووحد الهاء 
حملا على لفظ ما . وحكي عن العرب هذا الجراد قد ذهب فأراحنا ST‏ 
ووحد الهاء وذکرها؛ انتهی وفیه بعض تلخیص . 

ومن ذهب إلى أن الهاء للمبالغة أ اف ادر افا وو رة الا مغن :> 
معنى ما» وعلى تسليم أنه حمل على المعنى فلا يتعين أن يكون بدأ أولاً بالحمل على المعنى ثم 
بالحمل على اللفظ لأن صلة ما متعلقة بفعل محذوف وذلك الفعل مسند إلى ضمير ما ولا يتعين 
أن یکون وقالوا: ما استقرت في بطون الأنعام» بل الظاهر أن يكون التقدير ما استقر فيكون 
یل اوا غل ادك a E ay E a E By E‏ 
على آنه بدأ E‏ ث ولا ڈ ثم بالحمل على اللفظ وقول مكي هكذا يأتي في القرآن 
وكلام العرب» أما القرآن فكذلك هوء رالتروت قارب ال عن ا ار ن 
على المعنى» وهو الأكثرء e Ca‏ 
كل ذلك كان سيئة) [الإسراء: ۳۸] فليس مثله» بل حمل أولاً على اللفظ في قوله: کان» ألا ترى 
أنه أعاد الضمير مذكراً ثم على المعنى فقال: سيئة وأماً قوله: وكذلك ما تركبون فليس مثله» 
لأنه يحتمل أن يكون التقدير ما تركبونه فيكون قد حمل أولاً على اللفظ ثم على المعنى في قوله: 
ظهوره ثم على اللفظ في إفراد الضمير» > وأما هذا الجراد قد ذهب فقد حمل أولاً على إفراد 
الضمير على اللفظ ثم جمع على المعنى ثم على اللفظ في إفراد الضميرء ومعنى لأزواجنا: 
لنسائناء أي: معدَّة أن تكون أزواجاأء قاله مجاهد. وقال ابن زيد: لبناتنا. 


لوان يكن ميتة فهم فيه شركاء) كانوا إذا حرج الجنين ميتاً اشتر رك فع أكله الرجال 
٠‏ والنساء» وكذلك ما مات من.الأنعام الموقوفة نفسها. وقرأً أبو بكر: وإن تكن بتاء التأنيث 


#ميتة# بالنصب أي : وإن تكن الأجنة التي تخرج ميتة. وقرأ.ابن كثير: وإن يكن #ميتة# 4 ۰ 


بالتذكير بالرفع على كان التامة وأجاز الأخفش أن تكون الناقصة وجعل الخبر محذوفاً التقدير 
وإن تكن في بطونها ميتة وفيه بعد. وقال الزمخشري: وقرأً آهل مكة وإن تكن #لميتة) بالتأنيث ' 
والرفع؛ انتھی ٩‏ . فان عنی ابن کثیر فهو وهم وإن عنی غیره من أهل مكة فيمكن أن يكون نقلاًّ 
صحيحاً وهذه القراءة التي عزاها الزمخشري لأهل مكة هي قراءة ابن عامر. وقرأً باقي السبعة ‏ 
لوإن يكن) بالتذكير لميتة) بالنصب على تقدير وإن يكن ما في بطونها ميتة . قال آپز عزو بن | 
ا : ويقوي هذه القراءة قوله: فم فیه شرکاء ولم یقل فیھا؛ انتھی. 


وهذا لیس بجيد لأن المينة لکل میت ذکراً کان او آنشى فكانه قيل : ران یکن می نهم في 


(۱) «الكشاف» (1۸/۲). 
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شركاء . وقرأً يزيد : #ميتة) بالتشديد. وقرأً عبد الله ل(فهم فيه) سواء. 


«سيجزيهم وصفهم) أي: جزاء #وصفهم4 الكذب على الله في التحليل والتحريم من 
قوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام [النحل: .]٠١١‏ 

#إنه حکیم عليم) [النحل : ٣‏ آي: (حکیم4 في عذابهم [عليم) بأحوالهم. 

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا 
وما کانوا مهتدین) کان جمهور العرب لا يئدون بناتهم وکان بعض ربيعة ومضر يئدوهڻٌ؛ وهو 
دفنهن أحياءء فبعضهم يئد خوف e LE‏ خوف السبي فنزلت هذه الآية في ذلك 
إخباراً بخسران فاعل ذلك ولما تقدم تزبين قتل الأولاد وتحريم ما حرموه في قولهم #هذه أنعام 
وحرث حجر [الأنعام: ۱۳۸] جاء هنا تقديم قتل الأولاد وتلاه التحريم وفي قوله : #سفهاء بغير ‏ 
علم) إشارة إلى خفة عقولهم وجهلهم ب بن الله هو الرزاق والمقدّر السبي وغیره» E‏ الله 
ا وترتب على قتلهم آولادهم الان نسلا اللخ وغل تحریم کا رزتھب 
الخسران معللاً بالافتراء ٹم الإإخبار بالضلال وانتقاء الهداية؛ وکل واحدة من هذه السبعة سبب 
تام في حصول الذم فأما الخسران فلأن الولد نعمة عظيمة من الله فإذا سعى في إبطال تلك النعمة 
والهبة فقد خسر واستحق الذم في الدنيا قتل ولده خوف أن يأكل معه» وفي الآخرة 
العقاب لأن ثمرة الولد المحبةء و هرما ألحق به أعظم المضار» وهو القتل كان أعظم 
الذنوب فيستحق E‏ و السقه 0 الخفة a‏ الففر وإن 
والجهل أعظم القبائح» اا ما أحل N‏ ا وأما الافتراء ا 
على الله وهو من أعظم الذنوب» وأما الضلال فهو أن لا يرشدوا في مصالح الدنيا ولا الخرة» 1 
وأما انتفاء الهداية فتنبيه على أنهم لم يكونوا قط فيما سلكوه من ذلك ذوي هداية . وقرأً الحسن» 
والسلمي» وأهل مكة والشام» ومنهما ابن كثير» وابن عامر: إقتلوا» بالتشدید": وقراً 
العائى2 نياب خن الج : 


(۱) انظر «المبسوط» .)۲۰٤(‏ (البدور» ..)۱١۹(‏ 
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الزرع: الحب المقتات. د: بفتح الحاء وكسرها كالجذاذ بالفتح والكسر» و 
E‏ . وقال.سيبويه: جاؤوا بالمصادر حين 0 
eS ٠‏ قالوا فيه فعال. وقال الفراء: الكسر للحجاز» والفتح لنجد 
تميم. الحمولة: الإبل التي تحمل الأحمال على ظهورهاء قاله أبو الهيثم» ولا يدخل فيها 
ا ولا الحمير وأدخل بعضهم فيها البقر إذ من عادة بعض الناس الحمل عليها. الفرش : 
الغنم. وقال الزجاج : أجمع أهل اللغة على أن الفرش صغار الإبلء؛ واا 
أورشني حمولة رفرشاً : ا 


0) 


)0( البيت من [الرجز]ء دکره القرطبي )1/۷( E‏ )۷4/۲( ولم ینسباه لقاثل.. 
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وقال آخر: 
وحوينا الفرش من أنعامكم والحمولات وربات الحجل" 

والفرش: مشترك بين صخار الإبل؛ قال آبو زيد: ویحتمل إن شمیت بالمصدر وهي 
المفروش من متاع البيت والزرع إذا فرش› والفضاء الواسع»ء واتساع خف البعير قليلاًء والأرض 
الملساء» عن أبي عمرو وفرش النعل» وفراش الطائر» ونبت يلتصق بالأرض. قال الشاعر : 

كمشفرالناب يلوك الفرش°“ 

ويأتي ذكر الاختلاف في الحمولة والفرش إن شاء الله . ۰ 

OIE‏ والجمع» ويجمع على آبال» وتأبل الرجل اتخذ إبلاء وقولهم: ما 
آبل الرجل في التعجب شاذ. الضأن: معروف بسكون الهمزة وفتحهاء ويقال: ضئين» وكلاهما 
اسم جمع لضائنة وضائن. المعز: معروف بسكون العين وفتحهاء ويقال: معيز ومعزیى وأمعوز» ' 
وهي أسماء جموع لماعزة وماعز. السفح: الصب مصدر سفح يسقح» والسفح موضع . الظفر : 
معروف وهو بضم الظاء والفاء وبسكون الفاء وبكسرهما وبسكون الفاء» وأظفور وجمع الثلاڻي 
أظفار وجمع أظفور أظافير وأظافر ورجل أظفر طويل الأظفار. الشحم: معروف. الحوايا: إن 
قدر وزنها فواعل فجمع حاوية كراوية ورواياء أو جمع حاوياء كقاصعاء وقواصع» وإن قدر 
وزنها فعائل فجمع حوية كمطية ومطايا وتقرير صيرورة ذلك إلى حوايا مذكور في علم التصريف ٠‏ 
وهي الدوارة التي تکون في بطون الشياه» ويأتي .حلاف المفسرين فيها إن شاء الله تعالى. هلم : 
لغة الحجاز إنها لا تلحقها الضمائر بل تكون هكذا للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث 
فهي عند النحويين اسم فعل ولخة بني تميم لحاق الضمائر على حدّ لحوقها للفعلء فهي عند 
معظم النحويين فعل لا تتصرف والتزمت العرب فتح الميم في اللخة الحجازيةء وإذا كان أمراً 
للواحد المذكر في اللغة التميمية فلا يجوز فيها ما جاز في رذ ومذهب البصريين أنها مركبة من 
ها التي للتنبيه ومن الميم» ومذهب الفراء من هل وأمٌ وتقول للمؤنثات هلممن وحكى الفراء: 
هلمين وتكون متعدّية بمعنى أحضر ولازمة بمعنى أقبل . الإملاق: الفقر قاله ابن عباس وغيره 
يقال: أملق الرجل إذا افتقر ويشبه أن يكون كأرمل» أي : لم يبق له شيء إلا الملق وهي 


() البيت من [الرمل]ء ذكره القرطبي ۰۰/۷ والماوردي (۱۷۹/۲). ولم ینسباه لقائله . 
(۲) وقبله: ۰ ر 
وقد آراهاوشواها ال بش 
وم شفزرأإن نطقت أرشے 
انظر «اللسان» /٩(‏ ۳۲۹) مادة (فرش)» ولم ينسبه لقائل . 
والفرشی : الخمض من الأرض فيه العرفط والسلم والعرفج والطلح والقتاد والسمر والعوسج وهو ينبت في 
الأرض مستوية ميلا وفرسخاً. _ ۰ 
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الحجارة السود وهي الملقة ولم يبق له إلا الرمل والتراب. وقال مؤرج: هو الجوع بلغة لخم . 
وقال منذر بن سعيد: هو الإنفاق» أملق ماله» أي : أنفقه. وقال محمد بن نعيم الترمذي: هو 
الإسراف في الإنفاق . الكيل: مصدر كال وكال معروف» ثم يطلق على الآلة التي يكال بها 
کالمکیال. المیزان : مفعال من الوزن وهو آلة الوزن كالمنقاش والمضراب والمصباح» وتختلف 
اأشكاله باختلاف الأقاليم كالمكيال. . 


وهو الذي أنشأً جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون 
والرمان متشابهاً وغبر متشابه) مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أخبر عنهم أنه حرموا 
أشياء مما رزقهم اء أخذ يذكر تعالى ما امتنّ به عليهم من الرزق الذي تصرفوا فيه بغير إذنه 
تعالى افتراء منهم عليه واختلاقاً فذکر نوعي الرزق النباتي والحيواني فبداً بالنباتي کما بدأ په في . 
الآية المشبهة لهذاء واستطرد منه إلى الحيواني إذ كانوا قد حرّموا أشياء من النوعين . 
ولمعروشات) اسم مفعول يقال : عرشت الكرم إذا جعلت له دعائم وسمكاً ينعطف عليه 
القضبان. وهل المعروشات ما غرسه الناس وعرّشوه وغيرها ما نبت في الصحارى والبراري؟ 
وهو قول ابن عباس» أو کل شجر ذي ساق کالنخل والکرم وکل ما نجم غير ذي ساق کالزیع أو 
ما يثمر وما لا يثمر أو الكرم قسمت إلى ما عرش فارتفع وإلى ما كان منها منبسطاً على الأرض؟ ٠‏ 
قاله ابن عباس» أو ما حوله حائط وما لا حائط حوله وما انبسط على وجه الأرض وانتشر ٠‏ 
کالکرم والقرع والبطيخ» وما قام على ساق كالنخل والزرع والأشجار قاله ابن عباس» أو الكرم 
الذي عرش عنبه وسائر الشجر الذي لا يعرش أو ما يرتفع بعض أغصانه على بعض وما لا 
يحتاج إلى ذلك» أو ما عادته أن يعرش كالكرم وما يجري مجراه وما لا يعرش كالنخل وما 
أشبهه؟ تسعة أقوال» والظاهر أن المعروش ما جعل له عرش كرما كان أو غيره» وغير المعروش 
ما لم يجعل له ذلك.. f‏ 
ولما كانت هذه الآية واردة في معنى ذكر المنة والإحسان قدم ما حاجة العرب إليه شد 
وما هو أکثر فیه» کما قال تعالی : #بواد غير ذي زرع) [إبراهیم : ۳۷] وهو غالب قوتهم» فقال: 
#والنخل والزرع» ولما كانت تلك الآية جاءت عقب إنكار الكفار التوحيد وجعلهم معه آلهة› 
استطرد من ذلك إلى المعاد الأخروي واستدل عليه بقوله: #وهو الذي أنزل من السماء ماء ‏ 
فآخرجنا به نبات کل شيء( [الأنعام: ]۹٩‏ فاندرج فيه #(النخل والزرع# كان الابتداء في التقسيم 
بذكر الزرع لصغر حبه وهو أدل على التوحيد» والقدرة التامة وأبلغ في الاعتبار وأسرع في 
الانتفاع من ما هو فوقه في الجر والظاهر دخول «والنخل) وما بعده في قوله: جنات 
معروشات وغير معروشات) فاندرج في #جنات) وخص بالذكر وجرد تعظيماً لمنفعته والامتنان 
به» ومن خص الجنات بقسمها بالكرم قال: ذكر النخل وما بعده ذكر أنواع أخبر تعالى بأنه 
أنشأها واختلاف أكله وهو المأكول» هو بأن كل نوع من أنواع النخل والزرع ا و 
وحجماً ورائحة يخالف به النوع الآخرء والمعنى مختلفاً أكل ثمره وانتصب مختلفاً على أنه حال 


۳۰٦‏ الجزء:الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 
فقلازة) أنه لم يكن وقت الإنشاء مختلفاً. وقيل: هي حال مقارنة وذلك بتقدير حذف مضاف 
قبله تقديره وثمر النخل وحب الزرع» والضمير في #أكله) عائد على #النخل والزرع) وأفرد 
لدخوله في حكمه بالعطفية قال معناه الزمخشري. وليس بجيد لأن الغطف بالواو لا يجوز إفراد 
ف 1 

وقال الحوفي: والهاء في #أكله عائدة على ما تقدم من ذكر هذه الأشياء المنشآت؛ 
انتهى . وعلى هذا لا يكون ذو الحال «النخل والزرع4 فقط بل جميع ما أنشاً لاشتراكها كلها في 
اختلاف المأكول» ولو كان كما زعم لكان التركيب: مختلفاً أكلهاء إلا إن أخذ ذلك على حذف 
مضاف» أي : ثمر جنات وروعي هذا المحذوف فقيل : #أكله) بالإفراد على مراعاته فيكون 
ذلك نحو قوله : #أو كظلمات في بحر لجيّ يغشاه موج€ أو كذي ظلمات» ولذلك أعاد الضمير 
في #يغشاه) عليه» والظاهر عوده على أقرب مذكور وهو الزرع) ويكون قد حذفت حال 
«النخل4 لدلالة هذه الحال عليهاء التقدير #والنخل مختلفاً أكله) والزرع مختلفاً أكله كما تأول 
بعضهم في قولهم: زيد وعمرو قائم» أي : زيد قائم وعمرو قائم» ويحتمل أن يكون الحال 
مختصة بالزرع لأن أنواعه مختلفة الشكل جداً كالقمح» والشعيرء والذرة» والقطينةء والسلتء 
والعدس» والجلبانء والأرزء وغير ذلك» بخلاف النخل فإن الثمر لا يختلف شكله إلا بالصغر 
والكبرء» وتقذم الكلام على قوله: #الزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه» فأغنى عن إعادته. 

#کلوا من ثمره إذا أثمر4 لما كان مجيء تلك الآية في معرض الاستدلال بها على الصانع 

وقدرته» والحشرء وإعادة الأرواح إلى الأجساد بعد العدم» وإبراز الجسد وتكوينه من العظم 
الرميم وهو عجب الذنب» قال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه» إشارة إلى الإيجاد أولاً وإلى 
غایته وهنا لما کان معرض الغاية الأمتنان؛ وإظهار الإحسان بماخلق لناء قال: (كلوامن 
ٹمره4 فحصل بمجموعهما الحياة الأبدية السرمدية والحياة الدنيوية السريعة الانقضاء وتقذم 
النظر وهو الفكر على الأكل لهذا السبب وهذا أمر بإناحة الأكل ويستدل به على أن الأصل في 
المنافع الإباحة والإطلاق وقيده بقوله: إذا أثمر) وإن كان من المعلوم أنه إذا لم يثمر فلا أكل 
تنبیهاً علی آنه لا ینتظر به محل |دراکه واستوائه» بل متى أمكن الأكل منه فعل. 


لوآتوا حقه يوم حصاده) والذي يظهر عود الضمير على ما عاد عليه من ثمره وهو جميع ما 
تقذم ذكره مما يمكن أن يؤكل إذا أثمر. وقيل : يعود على #النخل) لأنه ليس في الآية ما يجب 
أن يؤتى حقه عند جذاذه إلا النخل. وقيل : يعود على الزيتون والرمان) لأنهما أقرب مذكور: 
وأفرد الضمير للوجوه التي ذكرناها في قوله [مختلفاً أكله). #وآتوا)» أمر على الوجوب» وتقدم 
الأمر بالأكل على الأمر بالصدفةء لأن تقديم منفعة الإنسان بما يملكه في خاصة نفسه مترجحة 
على منفعة غيره كما قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إلبك» 


.)1۹ /۲( «الکشاف»‎ )١( 


سورة التعام اليه 141 Nor‏ و TeV‏ 


N و«ابداً بن تن إنما الصدقة عن ظهر غنى»‎ ]v۷ e 
واختلف فيه أهو الزكاة آم غیرها؟ فقال ابن عباس› وأنس بن مالك» والحسن» وطاووزوس›‎ 
وجابر بن زید» .وابن المسيب»› وقتادة» ومحمد بن الحنفية» وابن ظاوزس› والضحاك» وزيد بن‎ 
أسلم» وابنه» ومالك ب و قرا ر القول بأن السورة مكية وهذه الآية على‎ 
: 2 قول الجمهور غير مستشناة.‎ 


- وحكى الزجاج: e eT‏ 
الحسين: وهو الباقر. وعطای وحماد» ومجاهد»› وإبراهيم». وابن جبیر» ومد بن كعبت 
والربيع بن أنس» و ا والحكم: هو حق غير الزكاة. وقال مجاهد: إذا حضر 
المساكين فاطرح لهم عند الجذاذ وعند التكديس وعند الدرس وعند الغصفية» زغته نضا گانوا 
يعلقون العذق عند الصرام فیأکل منه من مس. وعن إبراهيم : : هو الضغث بطرحه للمساكين ولفظ 
ما يسقط منك من السنبل لا يمنعهم منه. وروي عن.ابن عباس» وابن الحنفية» وإبراهیم» 
والحسن» وعطية العوفي» والسدي: أنها منسوخة ة نسخها العشر ونصف العشر. قال سفيان: 

قلت للسدي نسخها عن من قال عن العلماء ء. وقال أبو جعفر النحاس ما ملخصه : هل أرید بها 
الزكاة» أو نسخت بالزكاة المفروضة» أو بالعشر ونصف العشر» أو هي یت رداغ 
الزكاة» أو ذلك على الندب؟ خمسة أقوال» ودا کان معا و الركاة فالظاهر إخراجه من كل ما 
سبق ذکره E ES‏ إلا الحطب والقصب 
والجشيش:: 


وا eS‏ . وقال. 
مالك: الزكاة في الثمار والحبوب فمن الثمار العنب والزيتون ومن الحب القمح والشعير 
والسلت والذرة.والدخن والحمض والعدس واللوبيا والجلبان والأرز وما أشبه. ذلك إذا کان 
خمسة أوسق . وقال الشافعي وأبو ثور: یجب في یابس مقتات مدخر لا في زیتون لأنه إدام. 
وقال الثوري› وار بن أبي ليلى» والحسن بن صالح»› وابن المبارك» ویحیی بن آدم : : لا يجب إلا 
في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. . وعن أحمد أقوال: أظهرها كمذهب أبي خنيفة إذا کان پوق 
فأوجبها في اللوز لأنه مكيل ولم يوجبها في الجوز لأنه معدود. وروي عن جماعة من السلف 
a e‏ وعن اين عہاس: E‏ 
واحد. UE E eT TT‏ 
وقاله الأوزاعي : في ثمن الفواکه. وأما مقدار ما يجب فيه الزكاة فقال أبو حنيفة : في قليل ما 
ر کو وقال مالك» والليث› وابن ابی لای وأبو يوسف» ومحمد» 
والشافعي : لا يخرج حتى يبلغ خمسة وس إذا کان مکیل فان کان غیر مکیل؛ > فعن أبي يوسف 
ومحمد اختلاف فيما يعتبر وذكروا هنا فروعا م eS‏ 


۳۰۸ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط ‏ 


واللوز والحلوز وما أشبهها وإن كان مذخراًء کما لا زکاة عق ي الاش والتفاح والکمٹری 
والمشمش ونحوه مما ییبس ولا یدخرء وعد مالك التين في الفواكه . وقال ابن حبيب: فيه الزكاة 
وإليه ذهب جماعة من أتباع مالك؛ إسماعيل بن إسحاق وأبو بكر الأبهري وغيرهم . 

وقال مالك: لا زكاة فى الزيتون. وقال هو والشافعي ولا في الرمان. وقال الزهري› 
والأوزاعي» والثوري› والليث: تجب الزكاة فى الزيتون. وعن مالك : لا یخرص الزیتون ولکن 
يؤخذ العشر من زيته إذا بلغ مكيله خمسة أوسق. وأبو حنيفة في هذه كلها على أصله وما 
خصصوه به من عموم الآية يحتاج إلى دليلء والأدلة مذكورة في كتب الفقهاء. والظاهر أن #يوم 
حصاده) معمول لقوله : «وآتوا) والمعنى : واقصدوا الإيتاء واهتموا به وقت الحصاد فلا يؤخر 
عن وقت إمكان الإيتاء فيه. ويجوز أن يكون معمولاً لقوله: لحقه) أي : #وآتوا# ما استحق 
يوم حصاده) فيكون الاستحقاق بإيتاء يوم الحصاد والأداء بعد التصفية ولذلك قال بعضهم في 
الكلام: : محذوف تقدیره وآتوا حقه یوم حصاده) إلى تصفیته قال : فيكون الحضاد سيا وجوت 
الموسع والتصفية سبب للأداءء والظاهر وجوب إخراج الحق منه كله ما أكل صاحبه وأهله منه 
ا ا ل SS‏ 


E el وسق. وقر‎ e aS 
8 الحاء. وقرأً باقي السبعة بكسرها.‎ 
ولا تسرفوا إن لا يحب المسرفین) لما آمر تعالی بالأکل من ثماره وبتاء حقه» نی عن‎ 

مجاوزة الحد فقال: #لا تسرفوا» وهذا النهي يتضمن إفراد الإسراف فيدخل فيه الإسراف في ٠‏ 
أكل الثمرة ة حتى لا يبقى منها شيء للزكاة» والإسراف في الصدقة بها حتى لا يبقى لنفسه ولا 
لعياله شيت وقيده آبو العالية وابن جريج بالصدقة بجميع الال فيبقى هو وعياله كلاً على الناس. 
وقال ابن جريج أيضاً : : هو نهي في الأکل فیأکل حتی لا یبقی ما تجب فيه. وقال الزهري: هو 
نهي عن النفقة في المعصية. وقيل : في صرف الصدقة إلى غير الجهة التي افترضت» كما صرف 
المشركون إلى جهة أصنامهم. وقیل : نهي للعاملين على الصدقة عن أخذ الزائد. وروي عن ابن 
e RG E Ca SC E E‏ 
شیا فنزلت ولا تسرفوا)“ أي: لا تعطوا کله e‏ : جذ معاذ بن جبل فلم يزل 
يتصدق حتى لم يبق منها شيئاً فنزلت ولا تسرفوا). وقال أبو العالية: كانوا يعطون شيئاً عند 
الجذاذ فتماروا فيه فأسرفوا فنزلت . . وقال مجاهد: لو كان أبو قبيس لرجل ذهباً فأنفقه في طاعة 


(1) انظر «الميسّر» .)١٤١(‏ 
 )(‏ انظر «فتح القدير للشوكاني .)۲٠۹/۲(‏ 


سورة الأنعام الآية: ٠١١ ٠٤١‏ ۰ ۳۰۹ 


لله لم يكن مسرفا ولو أنفق درشا واحداً في معصية الله کان 0 . وقال اا ن اي : کل 
ما جاوزت فيه أمر الله فهو سرف . : 


اومن الأنعام حمولة وفرشاً) هذا معطوف على لجنات)»› اي: وأنشاً ا 
وفرشاً# وهل الحمولة ما قاله ابن عباس : ما حمل عليه من الإبل والبقر والخيل والبغال 
والخسن والفرش: الغنم؟ اوا قال ا شا : ما انتفع به من ظهورهاء والفرش : : الراعية؟ أو ما 
قاله ابن مسعود والحسن؛ ومجاهد ابن فة فا حمل من الالء والفرشن ضخارها؟ أو ما 
قاله الحسن أيضاً: الإبل والفرش: الغنم؟ أو ما قاله ابن زيد: ما يركب» والفرش: ما يؤكل 
لحمه ويجلب من الغنم والفصلان والعجاجيل؟ أو ما قاله الماتريدي: مراكب النساء» والفرش: 
ما يكون للنساء؟ أو ما قاله أيضاً: كل شيء من الخيوان وغيره يقال له فرش» تقول العرب : 
أفرشه الله کذا أي : جعله اله؟ أو ما قاله بعضهم : ما كان معدًاً للحمل من الحيرانات» والفرش : 
ما خللق لهم من أصوافها وجلودها التي يفترشونها ويجلسون عليها؟ أو ما يحمل الأثقالء 
والفرش: ما يفرش للذبح أو ينسج من وبره وصوفه وشعره للفرش؟ أو ما قاله الضحاك واختاره 
النحاس: الإبل والبقر» والفرش : الغنم؟ ورجح هذا بابدال ثمانية أزواج منه عشرة آقوال» وقذم 
الحمولة على الفرش لأنها أعظم في الانتفاع إذ ينتقع بها في الحمل والأكل. 

(كلوا مما رزقكم اله أ ي: مما أله اله لكم ولا تحرموا كفعل الجاهلبة. . وهذا نص في 
الا ا لا تالكا فن اة والافة: 


ولا تتبعوا خطوات الشيطان# أي : : في التحليل والتحريم من عند أنفسكم» وتعلقت بها 
المعتزلة في أن الحرام ليس برزق وتقدّم تفسير ولا تتبعوا) إلى آخره فو فى البقرة. 

#ثمانية أزواج من الضأن ائنين ومن المعز اثنين قل آلذکرين حرم أم الأنثيين أا اشتملت. ` 
yS RG yT‏ 
الجشمي فقال: E O E SA‏ 
۰ وإنما خللق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها فمن أين جاء هذا التحريم من قبل 
الذكر أم من قبل الأن نثى؟ فسكت مالك بن عوف وتحير؟ فلو علل بالذكورة وجب أن يحرم 
الذكرء أو بالأنوثة فكذلك. أو باشتمال الرخم وجب آن يحرما لاشتمالها عليهماء فأما 
تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو عض دوت تعض فمن آين؟ وروي أنه قال 
لمالك: ا لكلا تکل فقال له مالك: بل تكلم وأسمع منك. . اوالزوج ما کان مع آخر 
من جنسه وهما زوجان قال : وأنه خ خجلق الزوجين الذكر والأشى) لادم EEE‏ 


)۱( هو غریب . لر مح لذكره طبري والسيوضي في الوه او بني أت اشر وکل تلك ل یکن والظاهر 
E‏ والله أعلم. 


۳1۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البح المحيط 


فرد ويعني باثنین ذكراً وأنٹی ٠‏ أ كيشا ونخجة: وتا وعنزاً وهذا الاستفهام هو استفهام 
إنكار وتوبيخ وتقريع» حيث نسبوا ما حرموه إلى الله تعالى وكانوا مرق یخرمون:الدكورء رهرة 
الإناث» ومرة أولادها ذکوراً أو إناثاً أو مختلطة› فبین تعالی أن هذا التقسيم هو من قبل آنفسهم 
لا من قبله تعالى وانتصب «ثمانية أزواج) على البدل في قول الأكثرين من قول e‏ 
وفرشاً) وهو الظاهر. . وأجازوا نصبه بكلوا مما رزقكم اله وهو قول علي بن سليمان وقدره 
كلوا لحم ثمانية وبآنشاً مضمرة ة قاله الكسائي» وعلى البدل من موضع ما من قوله: مما 
رزقكم) وب#إكلوا)» مضمرة وعلى أنها حال»ء أي: مختلفة متعددة. 

وقرأً طلحة بن مصرّف» والحسن» وعيسى بن عمر: لمن الضأن) بنتح الهمزة ا 
الإبنان وأبو عمرو: ومن المعز4 بفتح العين. وقرأً أبي: ومن المعزى. وقراأ أبان بن 
عثمان: اثنان بالرفع على الابتداء والخبر المقدم وتقديم کک وتأخير الفعل دل على وقوع 
تحريمهم الذكور تارة والإناث أخرى» وما اشتملت عليه الرحم أخرى» فأنكر تعالى ذلك عليهم 
حيث نسبوه إليه تعالى فقال: #حرم) أي : : حرم الله» أي: لم يحرم تعالى شيئاً من ذلك لا ` 
ذكورها ولا إناثها ولا مما تحمله أرحام إنائهماء وقدم في التقسيم الفرش على الحمولة لقرب 
الذكر وهما طريقان للعرب» تارة يراعون القرب» وتارة براعون 2 ولأنهما آیسر ما یتملکه 
ويقتنيه الفقير والغني كما قال الشاعر: 

۰ a E ۰ 

وقدّم الضأن على المعز لغلاء ثمنه» وطيب لحمه» وعظم الانتفاع بصوفه. 

#نبئوني بعلم إن کنتم صادقين)» أي : إن كنتم صادقين) في نسبة ذلك التحريم إلى الش» 
فأخبروني عن الله بعلم لا بافتراء ولا بتخرص وأً: نتم لا علم لكم بذلك إذ لم يأتكم بذلك وحي 
O‏ 
سبيل التقريع لهم والتوبيخ حيث لم يستندوا في تحريمهم إلا إلى الكذب البحت والافتراء. ۰ 

لومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام 
الانثيين) انتقل من توبيخهم في نفي علمهم بذلك إلى توبيخهم في نفي شهادتهم ذلك وقت 
توصية الله إياهم بذلك» لأن مدرك الأشياء المعقول والمحسوس» فإذا انتفیا فکیف يحکم ب بتحليل ‏ 
أو بتحريم؟ وكيفية انتفاء الشهادة منهم واضحةء وكيفية انتفاء العلم بالعقل أن ذلك مستند إلى ٠‏ 
الوحي وكانوا لا يصدقون بالرسل» ومع انتفاء هذين كانوا يقولون: إن الله حرم كذا افتراء عليه . 
قال الزمخشري : فتهكم بهم في قوله: : (أم كنتم شهداء) على معنى أعرفتم E‏ 
لأنكم لا تؤمنون بالرسل؛ انتهى” . وقدم الإبل على البقر لأنها اغلی ثمناً وأغنى نفعاً في 


(1) انظر «البدور» .)١١١(‏ (۲) لم أهتد لقائله. 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)۷١‏ 


سنورة الأنعام الآية: ٠ ٠١١ ٠۴١‏ ا . ۳۹۹ 


الرحلة» وحمل الأثقال عليهاء وأصبر على الجوع e‏ ي وأكثر انقياداً 
ل 


فمن اظلم ممن افثرى على اله كاب ليضبل الناس بغير عل آي: E‏ 
افتری على الله كذباً فنسب إليه تحريم ما لم يحرمه الله تعالى» > فلم يقتصر على افتراء الكذب في 
حق تفه وضلالها حى قصد بذاك لال غيرء فسن هذه السنة الشتعاء وغايته بها إضلال التاس 
فعلیه وزرها ووزر من عمل بها : 


إن الله لا يهدي القوم الظالمين) نفي هداية من وجد منه الظلم وكان من فيه الأظلمية 
أولى بأن لا يهديه وهذا عموم في الظاهرء وقد تبين تخصيصه من ما يقتضيه الشرع . 


«قل لا أجد فيما أوحي إل محرماً على طاعم بطعمه إلا أن يكون مينة أو دماً مسفوحاً أو 
لحم خنزير فإنه وجس أو فسقاً أل لغير الله به لما ذكر نهم حرموا ما حرموا افتراء على الله 
أمره تعالى أن يخبرهم بأن مدرك التحريم إنما هو بالوحي من الله تعالی وبشرعه لا بما تهوی ۰ 
الأنفس وما تختلقه على الله تعالى» وجاء الترتيب هنا كالترتيب الذي في البقرة والمائدة وجاء 
هنا هذه المحرمات منكرة والدم موصوف بقوله: #مسفوحاً4 والفسق موصوفاً بقوله: آهل لغير 
اله به وفي تينك السورتين معرفاً لأن هذه السورة مكية فعلق بالتنكير» وتانك السورتان مدنيتان 
فجاءت تلك الأسماء معارف بالعهد حوالة على ما سبق تنزيله في هذه السورة. وروي عن ابن 
عامر (فيما أوحي) بفتح الهمزة ة والحاء جعله فعلاً ماضياً مبنباً للفاعل ولإمحرما) صفة 
لمحذوف تقديره مطغوما ودل عليه قوله #إعلى طاعم يطعمه) ويطعمه : صفة لطاعم. وقراً الباقر 
لإيطعمه# بتشديد الطاء وكسر العين» والأصل يطتعمه؛ أبدلت تاؤه طاء وأدغمت فيها فاء ‏ 
الكلمة. وقرأت عائشة وأصحاب عبد الله ومحمد بن الحنفية : تطعمه › بفعل ماض وإلا أن یکون 
اسشتاء منقطع لانه کون وما قبله عین» کو ا فی ق ی ق 
الاستثناء على لغة الحجاز. وقرأً الابنان وحمزة إلا أن تكون بالتاء وابن كثير وحمزة لمينة) 
بالنصب» واسم یکون» مضمر یعود على قوله: ٠‏ إمحرماً وأنث لتأنيث الخبر. وقرأً ابن عامر 
لميتة) بالرفع جعل كان تامة. وقراً الباقون بالياء ونصب «مينة) واسم م کان ضمیر مذکر یعود 
على [محرماً) أي : إلا أن يکون» المحرم لميتة4 وعلى قراءة ابن عامر وهي قراءة أبي جعفرِ 
فیما ذکر مکي یکون قوله : أو دماً) معطوفاً على موضع أن یکون4 وعلی قراءة غیره» یکون 
معطوفاً على قوله: #ميتة4 ومعنى #مسفوحا4 مصبوباً سائلاً كالدم في العروق لا كالطحال 
والکبدء وقد رخص في دم العروق بعد الذبح . . وقيل لأبي مجلز: القدر تعلوها الحمرة من الدم» 
فقال: إنما حرم الله تعالى المسفوح. وقالت: نحوه عائشة» e‏ ا 
حرام لأنه إذا زابل شد اسح ۰ 


)0( هذه الآية الكريمة في : «القرطبي» ٠١۹/۷(‏ ۔ (١١١‏ «الميسر .)۱٤۷(‏ 
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ا أن الضمير في «فإنه» عائد على لحم خنرير4 2 أبو محمد بن حزم أنه عائد 
على (خنزير) فإنه أقرب مذكو وإذا احتمل الضمير العود على شيئين» كان عوده على الأقرب 
أرجح وعورض بأن المحدث عنه إنما هو اللحم» وجاء ذكر (الختزير) على سيل الإضافة إليه 
لا أنه هو المحدث عنه المعطوف» ویمکن أن يقال: ذكر اللحم تنبيهاً على آنه أعظم ما ينتفع به 

من الخنزير وإن کان سائره مشاركاً له في التحريم بالتنصيص على العلة من كونه رجساً أو 
لإطلاق الأكثر على كله أو الأصل على التابع لأن الشحم وغيره تابع للحم . 


واختلفوا في هذه الآية أهي محكمة؟ وهو ول الي وان جو ن ف ل ی ر 

من الحيوان إلا فيها وليس هذا مذهب الجمهور. وقيل : هي منسوخة بآية المائدة» وينبغي أن 
يفهم هذا النسخ بأنه نسخ للحصر فقط . وقيل: جميع ما حرم داخل في الاستشناء سواء كان بنص 
قرآن أو حديث عن الرسول إلا بالاشتراك في العلة التي هي الرجسية. والذي نقوله: إن الاية 
مكية وجاءت عقيب قوله: #ثمانية أزواج) وكان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرمون من البحائر 
والسوائب والوصائل والحوامي من هذه الثمانية› فالآية محكمة وأخبر فيها أنه لم يجد فيما 
أوحي إليه إذ ذاك من القرآن سوى ما ذكر ولذلك أتت صلة لما جملة مصدرة بالفعل الماضي› 
فجميع ما حرّم بالمدينة لم يكن إذ ذاك سبق منه وحي فيه بمكة فلا تعارض بين ما حرم بالمدينة 
وبين ما أخبر أنه أوحي إليه بمكة تحريمه» وذكر #الخنزير) وإن لم يكن من ثمانية الأزواج لأن 
ي e‏ 
اللمانية. 


وذكر المشسرون هنا أغياء سسا اختلف أهل العم في ونلخص من ذلك شيتاء فتقرل: إن 
الحمر الأهلية فذهب الشعبي وابن جبير إلى أنه يجوز أكلها وأن تحريم الرسول لها إنما كان لعلة 
وأما لحوم الخيل فاختلف فيها السلف وأباحها الشافعي» وابن حنبل»› وأبو يوسف› ومحمد بن 
الحسن»› > وعن أبي حنيفة الكراهة. فقيل : كراهة تنزيه. وقيل : : كراهة تحريم وهو قول مالك» 
والأوزاعي» والحكم بن عيينة» وأبي عبيدء وأبي بكر الأصم» وقال به من التابعين مجاهد» 
ومن الصحابة ابن عباس» وروي عنه خلافه وقد صنف في حكم لحوم الخيل جزءاً قاضي القضاة 
شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي رحمه الله قرأناه عليه وأجمعوا 
على تحريم البغال» وأما الحمار الوحشي إذا تأنس فذهب أبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن 
صالح› والشافعي » إلى جواز أكله. . وروی ابن القاسم عن مالك آنه إذا دجن وصار يعمل عليه 
كما يعمل على الأهلي أنه لا يؤكل. وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف»› وزفر» ومحمد: لا يحل ` 
أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير. وقال مالك : لا يؤكل سباع الوحش ولا 
الرت وخا كان او اهلا ولا الثعلب» ولا الضبع» ولا بأس بأكل سباع الطير الرخم» 
والعقاب» والنسور وغيرهاء ما أكل الجيفة وما لم يأكل. وقال الأوزاعي : و إلا 
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أنهم يكرهون الرخم. وقال الشافعي : ما عدا على الناس من ذي الناب كالأسد والذئب» 
- والنمر» وعلى الطيور من ذي المخلب كالنسر والبازي» لا يؤكل» ويؤكل الثعلب والضبع . وكره 
أبو -حنيفة الغراب الأبقع لا الغراب الزرعي . : 0 
ولاف فن الحا ادت ني الشات والنسر وکره ا وقال مالك 
والشافعي : لا باس به» والجمهور على أنه لا يؤكل الهر الإنسي» ون مالاك جزار أل نتا 
كان أو وحشياً وعن بعض السلف جواز أكل إنسيه. ٠‏ وقال ابن أبي ليلى: لا باس بأكل الحية إذا 
ذكيت. وقال الليث: لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن ودود التمر ونحوه» وکذا 
قال ابن القاسم عن مالك في القنفذ. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تؤكل الفأرة. وقال أبو 
حنيفة: لا يؤكل اليربوع. وقال الشافعي : يؤكل. وعن مالك في الفأر التحريم والكراهة 
والإباحة. وذهب أبو حنيفة والشافعى وأصحابهما إلى كراهة أكل الجلالة. وقال مالك والليث: 
لا باس الها رقال صاش «التح بر زفحي :راما النخدرات كالح والميكران وانلقاح 
وورق القنب e‏ وهي عندي إلى التحريم 
أقرب» لأنها E‏ فهي محرمة بقوله لا : «ما أسکر کثیره فقلیله حرام»' . وبقوله : 
e‏ 1 و فإدخحال الضرر على الجسم حرام وقد نقل ابن 


5 صحیح» ET‏ النسائي ۰۳۰۰/۸ ١١۳)ء‏ والدارقطني /٤(‏ ٤٠۲)ء‏ ا عمرو بن شعیب»› عن یه 
عن جده» ورجاله ثقات . : 

وله شاهد من حدیث جابر: آخرجه أحمد (۳/ ۳٤۳)»ء‏ وأبو داود (۳۹۸۱)ء رمدي (۱۸۹۵)» وابن ماجه 
(۳۳۹۲۳)ء وابن الجارود (٠۸1)ء‏ والطحاوي /٤(‏ ۲۱۷)» من طرق عن داود بن أ بي الفرات» عن ابن المنكدر 
به وإسناده حسن لأجل داود» فإنه صدوق . 
تنبيه : انقلب المتن في صحیح ابن حبان حیث آخرجه (۵۳۸۲)» من وجه آخر عن ابن المنکدر» عن جابر به 
مرفوعاً «قليل ما أسكر كثيره. حرام»» وهذا لفظ شاذ مقلوب» فإن ظاهره يدل على جواز شرب قليل ما 
اک 1 
وهذا غير مراد ابن حبان حيث بوب بخلافه فقال: ذكر الخبر المرحض قول من أباح شرب القليل من المسكر 
مالم یسکر. ا 
ولم ينبه الشيخ شعيب خفظه الله على ذلك! والله الموفق 
وللحدیث شاهد صحیح من حدیث سعد بن آبي وقاص» «أن رسول الله ی نھی عن قلیل ما سکره کیره . 
أخرجه ابن بي شيبة (۰۹/۸ ١‏ والنسائی .)۳١٠/۸(‏ وابن الجارود (۸۷۲). وابن حبان «(o¥')‏ ل 
والدارقطني (/٠١۲)ء‏ والطحاوي (٤/١٠۲)ء‏ وإسناده صحيح» رجاله رجال مسلم» ونقل الزيلعي في 
«نصب الرابة /٤(‏ ١٠۳)ء‏ عن لمنذري في «مختصر آبي داود» : حديث سعد أجود أحاديث الباب. 
وللحديث شواهد أكثرها ضعيف لكنها تصلح في الشواهد والمتابعات . 

(۲) صحيح. أخرجه أحمد »)۱٦/۲(‏ ومسلم (۳٠٠۲)ء‏ وأبو داود (۳۹۷۹)ء والترمذي »)۱۸٦١(‏ والنسائي (۸/ 
۷) وابن ماجه (۳۳۹۰)» من حدیث ابن عمر» انظر «أحکام القرآن» (۱۳۹۵» )۱۳۹١‏ بتخريجي . ۰ 
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i E‏ آن ورق e aS Oa‏ آنه يصغر الجلد 
الخ ليقع اران كالررف في الور راا ارات و 
رالمازریون ا حرام» وقال ا : إا SL o‏ 
E‏ 
العظم ولا الظلف ولا الريش ونحوهاء وفي قوله: TT‏ 
والبراغيث والذباب ليس بنجس؛ انتهى . #أو فسقاً الظاهر أنه معطوف على المنصوب قبله 
سمى ما آهل لخير الله به فسقاً لتوغله في باب الفسق ومنه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم لله عليه . 
SG TR‏ 
a aS‏ 
SD‏ أو وأهل بالمفعول له ويكون أو أهل معطوفاً على ليكون) والضمير في 
#به) يعود على ما عاد عليه في (يكون) وهذا إعراب متكلف جداً وتركيب على هذا الإعراب 
خارج عن الفصاحة وغير جائز في قراءة من ة قرأ إلا أن يكون ميتة) بالرفع فيبقى الضمير في 
#به€ لیس له ما یعود عليه» ولا يجوز أن يتكلف محذوف حتى يعود الضمير عليه فيكون التقدير 
أو شيء لأهل لغير الله به) لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. 
۰ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) تفم تفسير مثل هذا ولا كان صدر 
الآية مفتتحاً بخطابه تعالى بقوله : : قل لا أجد اختتم الآية بالخطاب فقال: تا 
اعتنائه به تعالی بتشریف خطابه افتتاحاً واختتاماً . 


#وعلى انين هادوا حزمت كل ذي غر ماسية هذه لما يلها أت لما ين أن التحريم إن 
يستند للوحي الإلهي أخبر أ نه حرّم على بعض الأمم السابقة أشياء» كما حرم على أهل هذه الملة 
أشياء مما ذكرها في الآية قبل» فالتحريم إنما هو راجع إلى الله تعالى في الأمم جميعها وفي 
قوله: #حرمنا) تكذيب اليهود في قولهم : إن الله لم يحرم علينا شيئاً وإنما حرمنا على أنفسنا ما 
حرمه إسرائيل على نفسه. قال ابن عباس» ومجاهد» وابن جبير» وقتادة» والسدي : هي ذوات 
الظلف كالإبل والنعام وما ليس بذي أصابع منفرجة كالبط والإوز ونحوهماء واختاره الزجاج.. 
وقال ابن زید: هي الإبل خاصة وضعف هذا التخصيص. وقال الضحاك: هي النعامة وحمار 


(۱) صدر بيت للكميت من [الطويل]ء وعجزه: 
۰ «ولا لعبامني وذو الشيب يبلعب» 
انظر لھ 0۵ 


1o E ٠: ٠١١-۱٩۱ سورة الأتعام الآية:‎ 


ت و قاق الكلبي : E eT‏ 
وذي ا وقال القتبي : الظفر هنا بمنزلة الحافر يدخل فيه کل ذي حافر من الدواب 
سمى الحافر ظفراً استعارة. وقال علب : كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب. 
قال النقاش: هذا غير مطرد لأن الأسد ذو ظفر. وقال الزمخشري: ما له أصبع من دابة أو 
طائر» وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم فلما ظلموا حرم ذلك عليهم فعم التحريم كل ذي ظفر 
بدلیل قوله : «[فبظلم من الذين هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلت لم4 [الساء: .]٠٠١‏ وقال أبو عبد 
الله الرازي: حمل الظفر على الحافر ضغيف»› لأن الحافر لا يكاد يسمى ظفراً ولأنه لو كان 
كذلك لقيل : حرم عليهم کل حیوان له حافر وذلك باطل لدلالة الآية على إباحة البقر والغنم مع 
أنها لها حافرء› E‏ ¿ لأن المخالب آلات لجوارح الصيد 
في الاطتطاد دحل فيه أنواع السباع والكلاب والسنانير والطيور التي تصطاد وبكون هذا 
مختصاً باليهود لدلالة ل(وعلى الذين هادوا) على الخصر فيختص التحريم باليهود ولا تكون 
محرمة على المسلمين وما روي من تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير ضعيف› 
لأنه خبر واحد على خلاف کتاب الله فلا يقبل ويقوي مذهب مالك؛ انتهى» اا وفيه منوع› 
أحدها: لا نسلم تخصيص ذي الظفر بما قاله. الثاني: لا نسلم الحصر الذي ادعاه. الثالث: لا 
نسلم الاختصاص. الرابع : لا نسلم آن خبر الواحد في تحريم ذي الناب وذي المخلب على . 
خلاف كتاب الله وكل من فسر الظفر بما فسره من ذوي الأقوال السابقة بذاهب إلى تحريم لحم _ 
ما فسره وشحمه وكل شيء منه. وذهب بعض المفسرين إلى أن ذلك على حذف مضاف وليس 
المحرم ذا الظفر وإنما المراد ما صاده ذو الظفر أي ذو المخلب الذي لم يعلم وهذا خلاف 
الظاهر. وقرأً a e‏ ايضا أب البمال قعنب 
بسکونها وكسر/الظام 4 

ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومها) أي: شحوم ااي e‏ من e‏ 
المتأخرة ولا يجب تقدمها على العاملء > فلو كان التركيب: وحرمنا عليهم من البقر والغتم ِ 
ENCA‏ غریباًء كما تقول : من زید آخذت ماله» ويجوز: : أخذت من زيد ماله» 
والإضافة تدل على تأكيد التخصيص والربط إذ لو تى في الكلام من البقر والغنم حرمنا عليهم 
الشحوم لكان كافياً في الدلالة على أنه لا يراد إلا شحوم البقر والغنم» ويحتمل أن يكون ومن 
البقر والغنم)» معطوفاً على #كل ذي ظفر) فيتعلق من بحرمنا الأولى› ثم جاءت الجملة الثانية 
مفسرة ما أبهم في من التبيعيضة من المحرم فقال: «لإحرمنا عليهم شحومها). وقال أبو البقاء: 
لا يجوز أن يكون من البقر) متعلقاً بحرمنا الثانية بل ذلك معطوف على كل لوحرمنا عليهم) 
بن ل ن ا و و و أن عود الضمير مانع من التعلق» إذ رتبة المجرور بمن . 
التأخيرء yS a‏ 


(۱) انظر «الميئر؛ 0۷ 
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التأخير عن الفعل والمفعول فليس بممنوع» بل يجوز ذلك كما جاز ضرب غلام المرأة أبوها 
وغلام المرآة ضرب أبوها وإن كانت رتبة المفعول التأخيرء لكنه وجب هنا تقديمه لغود الضمير ' 
الذي في الفاعل الذي رتبته التقديم عليه فكيف بالمفعول الذي هو والمجرور في رتبة واحدة 
أعني في كونهما فضلة فلا يبالى فيهما بتقديم أيهما شئت على الآخر. وقال الشاعر: 

وقد ركدت ؤسط السماء نجومه°“' 


فقدم الظرف وجوباً لعود الضمير الذي اتصل بالفاعل على المجرور بالظرف» واختلف في 
تحريم ذلك على المسلمين من ذبائح اليهود» فعن مالك منع أكل الشحم من ذبائحهم وروي عنه 
الكراهةء وأباح ذلك بعض الناس من ذبائحهم ومن ذبحهم ما هو عليهم حرام إذا أمرهم بذلك 
مسلم. وقال ابن حبیب: ما کان معلوماً تحریمه علیهم من کتابنا فلا يحل لنا من ذبائحهم» وما 
GS A‏ انتھی . فظاهر قوله : #وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم) [المائدة: [o‏ أن الشحم الذي هو من ذبائحهم لا يحل لنا أنه ليس من 
طعامهم فلا يدخل تحت عموم #وطعام الذين) [المائدة: ٥‏ وحمل قوله: #وطعام الذين# على 
الذبائح فيه بعد وهو خلاف الظاهر . 
إلا ما حملت ظهورهما» أي: إلا الشحم الذي حملته ظهورهما البقر والغنم . قال ابن 
عباس: هو مما علق بالظهر من الشحم وبالجنب من داخل بطونهما. وقيل: سمين الظهر وهي 
الشرائح التي على الظهر من ال رن اك ل خرن عام وقال السدي a‏ الإليات 
مما حملت ظهورهما. 

أو الحوايا)» هو معطوف على #ظهورهما) قاله الكسائي» وهو الظاهر ا ا 
2 حملته #الحوايا) . ا ابن عباس؛ وابن جبیر» والحسنء e‏ 0 والسڏي». 

رمات قم ر طرق ای ا عات قوسا بم رعسم ای ا 
على العمصعص› قاله السڏي وابن جریج › أو كل شحم في القوائم والجنب 
والرأس والعينين والأذنين قاله س أو مخ العظم. الثلاثة مستفناة 

من الشحم فهي حلال لهم . قیل : بالمحرم أذب شحم الثرب والكلى . أو الحوايا أو ما 

E‏ آي : : حرمنا عليهم 
شحومهما #أو الحوايا) أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما وتکون أو کهي في قوله #ولا 


ا ر ا ا ا 
ونسب البيت لطرفة» انظر «دیوانه» (۳۲). 


۳\۷ 4 ۰ ٠ ٠١١ ٠٤١ سورة الأنعام الآية:‎ 


تطع منهم آثماً أو كفوراً4 [الإنسان: ]٤‏ یراد بها نفي ما يدخل عليه بطريق الانفرادء كما تقول : 
هؤلاء أهل أن يعصوا فاعص هذا أو هذا فالمعنى حرم عليهم هذا وهذا. قال الزمخشري : وأو: 
بمنزلتها في قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين؛ انتهى. وقال النحويون ٠:‏ أو في هذا المثال 
للابا حه فر ل ان جانا ا وأن يجالس أحدهماء والأحسن في الاية إذا قلنا إن ذلك 
معطوف على شحومهما أن تکون أو فيه للتفصيل فصل بها ما حرم عليهم من البقر والغنم. وقال 
ابن عطية: وقال بعض الناس أو الحوايا) معطوف على الشحوم. قال: وعلى هذا يدخل 
الحوايا في التحريم وهذا قول لا يعضده اللفظ ولا المعنى بل يدفعانه؛ انتهى"". ولم يبين دفع 
اللفظ والمعنى لهذا القول. 

ولد ای ی وف وه ر و و 
ذلك في موضع رفع على إضمار مبتداً تقديره الأمر ذلك» ويجوز أن يکون نصب 
ۋبجزيناهم4 لأنه يتغدى إلى مفعولين والتقدير جزيناهم ذلك. وقال أبو البقاء: ذلك في 
موضع نصب بجزیناهم) ولم يبين على أي شيء انتصب هل على المصدر ا ا 
بإذ. وقيل: مبتداً والتقدير: جزیناهموه . انتهى. وهذا ضعيف لضعف : زيد ضربت. وقال 
الزمخشري: ذلك الجزاء (جزيناهم) وهو تحريم الطيبات؛ انتهى ^ 
انتصاب المصدر»ء وزعم ابن مالك أن اسم الإشارة لا ينتصب مشاراً به إلى المصدر إلا واتبع 
بالمصدر فتقول: قمت هذا القيام وقعدت ذلك العقود» ولا يجوز قمت هذا ولا قعدت ذلك» 
فعلى هذا لا يصح انتصاب ذلك على أنه إشارة إلى المصدرء والبغي هنا الظلم. وقال الحسن: 
الكفر. وقال أبو عبد الله الرازي: هو قتلهم الأنبياء بغير حق وأخذهم الربا وأكلهم آموال.الناس 
بالباطل» ونظيره #فبظلم من الذين هادوا حرمنا [الساء: ]٠٦١‏ وهذا يقتضي أن هذا التحريم كان 
عقوبة لهم على ذنوبهم واستعصائهم على الأنبياء. قال القاضي: نفس التحريم لا يكون 
على جرم صدر منهم» لأن التكليف تعريض للثواب والتعريض للثواب إحسان. والجواب: أن 
المنع من الانتفاع يمكن لمن يرى استحقاق الثواب» ويمكن أن یکون للجم 2 وکل واد 
منهما غير مستبعد . ۰ 

«وإنا لصادقون) في الإخبار عما (حرمنا عليهم). 0b,‏ ابن عطية: إخبار يتضمن 
التعريض بكذبهم في قولهم: ما حرم الله علينا وإنما اقتدينا بإسرائيل فيما حرم على نفسه» 
ويتضمن إدحاض قولهم ورده عليهم. وقال التبريزي: #وإنا لصادقون) في إتمام جزائهم في ' 
الآخرة الذي سبق الوعيد فيكون التحريم من الجزاء المعجل لهم في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم. وقال الزمخشري: 2 لصادقون€ فيما أوعدنا به العصاة لا نخلفه كما لا نخلف 


: وظاهره آنه منتصب 


(۱) «الكشاف» .)۷١/۲(‏ 9( ا ر (e۸)‏ 


. (eA /) انرز الوجيز»‎ (۳ 
.)۷١/۲( «الكشاف»‎ )٤( 


1۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط ِ 


ما وعدناه أهل الطاعة» فلما عصوا وبغوا ألحقنا بهم الوعيد وأحللنا بهم العقاب؛ انتهى» وهو 
على طريقة الاعتزال. 

NS RE‏ ا المجحرمين( الظاهر عود 
الضمير على أقرب مذكور وهم اليهود وقاله مجاهد والسدّي أي «فإن كذبوك€ فيما أخبرت به 
أنه تعالى حرمه عليهم وقالوا : لم يحرمه الله وإنما حرمه إسرائيل قبل متعجباً من قولهم ومعظماً 
لافترائهم مع علمهم بما قلت: «فقل ربكم ذو رحمة واسعة) حيث لم يعاجلكم بالعقوبة مع شدّة 
هذا الجرم كما تقول عند رؤية معصية عظيمة. ما أخلم الله وأنت تريد لإمهاله العاصي. وقيل : 
الضمير للمشركين الذين كان الكلام معهم في قوله: نبؤوني) وقوله: #أم كنتم شهداء# أي : 
لفإن كذبوك€ في النبوة والرسالة وتبليغ أحكام الله . وقال الزمخشري : #لفإن كذبوك) في ذلك 
وزعموا أن الله واسع المغفرة وأنه لا يؤاخذنا بالبغي ويخلف الوعيد جوداً وكرماً فقل لهم 
ربكم ذو رحمة ا لأهل طاعته ولا يرد بأسه) مع سعة رحمته لعن القوم المجرمين)» 
فلا تغتر برجاء رحمته عن خوف نقمته'؛ انتهى» وهو على طريقة الاعتزال و#القوم المجرمين» 
عام يندرج فيه مكذبوا الرسل وغيرهم من المجرمين» ويحتمل أن يكون من وقوع الظاهر موقع 
المضمر أي #ولا يرد بأسه) عنكم وجاء معمول :قل الأول جملة إسمية لأنها بلغ في 
الإخبار من الجملة الفعلية» فناسبت الأبلغية فى .الله تعالى بالرحمة الواسعة وجاءت الجملة الثانية 
فعلية ولم تأت اسمية فيكون التركيب وذو بأس لئلا يتعادل الإخبار عن الوصفين وباب الرحمة 
واسع فلا تعادل. وقال الماتريدي : لفان كذبوك) فيما تدعوهم إليه من التصديق والتوحيد لفقل 
ربكم ذو رحمة واسعة إذا رجعتم عن التكذيب؛ انتهى . وقيل : لذو رحمة# لا يهلك أحداً 
وقت المعصية ولكن يؤخر #ولا يرد بأسه# إذا نزل. 

#سیقول الذین أشرکوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا e‏ هذا إخبار 
بمستقبل» وقد وقع وفيه إخبار بمغيب معجزة للرسول فكان كما أخبر به تعالى وهذا القول منهم 
ورد حين بطل احتجاجهم وثبت الرد عليهم فعدلوا إلى أمر حق وهو أنه لو أراد الله أن لا يقع من 
ذلك شىء» وأوردوا ذلك على سبيل الحوالة على المشيئة والمقادير مغالطة وحيدة عن الحق 
ا ا م ر اا ذلك غاا سا ج اروا فا اسا 
بن ما شاء الله هو الكائن كما يقول: الواقع في معصية إذا بين له وجهها: هذا قدر الله لا مهرب 
ولا مفر من قدر اله أو قالوا ذلك وهو حق على سبيل الاحتجاج على تلك الأشياء» أي: لو ٠‏ 
لم يرد الله ما نحن عليه لم يقع ولحال بيننا وبينه. وقال الزمخشري : يعنون بكفرهم وتمردهم أن 
شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله بمشيئة الله وإرادته ولولا مشيئته لم يکن شيء من 
ذلك كمذهب المجبرة بعينه؛ انتهى» وحو على طريقة الاعتزال. وقال الماتريدي: يحتمل أن 
تكون المشيئة بمعنى الرضا أو بمعنى الأمر والدعاء لأنهم قالوا: إن الله أمرنا بذلك» ويحتمل أن 


() «الکشاف» (۷۲/۲). (۲) «الکشاف» (۷۳/۲). 


سورة الأنعام الآية: ۱٤١‏ ۔ ٠١١‏ 2 ۳1۹ 


قالوه استهزاء وسخرية انتهى . ولا تعلق للمعتزلة بذلك مع هذه الاحتمالات. قال ابن عطية 
وتعلقت المعتزلة بهذه الآية فقالوا: إن الله قد ذم لهم هذه المقالة وإنما ذمها لأن كفرهم ليس 
بمشيئة الله بل هو خلق لهم قال: GG‏ 
شاء الله لا يقع عليه عقاب وأما أنه ذم قولهم: لولا المشيئة لم نكفر فلا؛ انتهى 0 

و#الذين أشركوا» مشرکو قریش أو مشركوا العرب قولان» #ولا آباۋنا» معطوف على 
الضمير المرفوع› وأغنى الفصل بلا بين حرف العطف والمعطوف على الفصل بين المتعاطفين 
بضمير منفصل يلي الضمير المتصل أو بغيره. وعلى هذا مذهب البصريين لا يجيزون ذلك بغير 
فصل إلا في الشعر› ومذهب الكوفيين جواز ذلك وهو عندهم فصيح في الكلام. . وجاء في سورة 
النحل #وقال الذین آشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
دونه من شيء( [النحل: ٠‏ فقال: من دونه مرتين وقال: نحن فأكد الضمير لأن لفظ العبادة يصح 
أن ينسب إلى إفراد الله بها وهذا ليس بمستنكر» بل المستنكر عبادة شيء غير الله أو شيء مع الله 
فناسب هنا ذكر من دونه مع العبادةء وأما لفظ لما أشركنا) فالإشراك يدل على إثبات شريك فلا 
E E ARG ay‏ 
معناه» وأما من دونه الثانية : فالإشراك يدل على تحريم أشياء وتحليل أشياءء فلم يحتج إلى لفظ 
من دونه وأما لفظ العبادة فلا يدل على تحريم شيء كما دل عليه لفظ أشرك› فقید بقوله: من 
دونه ولما حذف من دونه هنا ناسب أن يحذف نحن ليطرد التركيب في التخفيف .. 

إكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا) أي: مثل ذلك الک المشار إليه في 
قوله : (فإن كذبوك€ [آل عمران: ۱۸4] فقد كذبت الأمم السالفة» فمتعلق التكذيب هو غير قولهم : 
لو شاء الله ما أشركنا) الآية» أي : نحو هذه الشبهة من ظنهم أن ترك الله لهم دليل على رضاه 
بحالهم وحتی ذاقوا بأسنا غاية لامتداد التكذيب إلى وقت العذاب» لأنه إذا حل العذاب لم يبق 
کت ر و ال ا ا عا a ET‏ 
بالقولء وقالوا: كذبهم الله في قولهم ويؤيده قراءة بعض الشواذ كذب. وقال الزمخشري : أي : 
جاؤوا بالتكذيب المطلق لأن الله عز وجل ركب في الغقول وأنزل في الكتب ما دل على غناه 
وبراءته من مشيئة القبائح وإرادتها والرسل أخبرت بذلك» فمن علق وجوه القبائح من الكفر 
والمعاصي بمشيئة الله وإرادته فقد كذب التكذيب كلهء ا 
العقل والسمع وراء ظهره؛ انتهى"» وهو على طريقة الاعتزال. 

قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا اظن وإن آنتم إلا تخرصون) استفهام 
على معنى التهكم بهم وهو إنكارء أي: ليس عندكم من علم تحتجون به فتظهرونه لنا ما تتبعون 
في دعاواكم إلا الظنّ الكاذب الفاسدء وما أنتم إلا تكذبون أو تقدرون وتحزرون. وقرأً اللنخعيّ . 


(۱) «المحرر الوجیز» .)٠۹/۲(‏ 
(۲) «الکشاف» (۲/ ۷۳). 


۰ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وابن وثاب: إن يتبعون بالياء. قال ابن عطية: وهذه قراءة شاذة يضعفها قوله وإن أنى4 لأ 


قل فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) بين #قل) والفاء محذوف قدره 
الزمخشري فإن كان الأمر كما زعمتم إن ما أنتم عليه بمشيئة الله فللّه الحجة البالغة عليكم وعلى 
رڏ مذهبکم» فلو شاء لهداكم أجمعين) منكم ومن مخالفيكم فإن تعليقكم دينكم بمشيئة الله 
يقتضي أن تعلقوا دين من يخالفكم أيضاً بمشيئته فتوالوهم ولا تعادوهم وتوقروهم ولا 
تخالفوهم» لأن المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه وبين ما هم عليه؛ ا ودا تر اة 
على ما تقرر قبل في الآيات السابقة من مذهب الاعتزال والذي قدره الزمخشري من شرط 
محذوف و#فلله الحجة البالغة) في جوابه بعيد والأولى تقديره أنتم لا حجة لكم» أي : على 
شراک ولا علی تحریمکم من قبل اشسکم غير مستددین الى رسي ولا غل افنراتکې عا اله 
أنه حرم ما حرمتمء فلل الحجة البالغة) في الاحتجاج؛ الغالبة كل حجة» حيث خلق عقولاً 
یفکر بھا وأسماعاً یسمع بها وأبصاراً پبصر بها وکل هذه مدارك للتوحید ولاتباع ما جاءت به 
الرسل عن الله . قال أبو نصر القشيري: (الحجة البالغة) تبيين للتوحيد وإبداء الرسل بالمعجزات 
E‏ » فأما علمه وإرادته فغيب لا يطلع عليه العبد ويكفي في التكليف أن يكون 
العبد لو أراد أن يفعل ما أمر به مكنه» وخلاف المعلوم مقدور فلا يلتحق بما يكون محالاً في 
نفسه؛ انتهی» وفي آخر کلامه نظر. قال الكرماني: فلو شاء لهداكم) هداية إلجاء واضطرار؛ 
انتهى» وهذه نزعة اعتزالية. وقال أبو نصر بن القشيري : هذا ا ا 
تعالى . وقال البغوي : هذا يدل أنه لم يشا إيمان الكافر". 


قل هلنم شهداءکم الذین یشهدون آن لله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم) بین تمالی 
كذبهم على الله وافتراءهم في تحریم ما حرموا منسوباً إلى الله تعالى فقال: نبئوني بعلم» 
وقال: لآم کنتم شهداء» ولما انتفى هذان الوجهان انتقل إلى وجه ليس بهذين الوجهين وهو أن 
يستدعي منهم من يشهد لهم بتحريم الله ما حرمواء و#إهلم) هنا على لغة الحجاز وهي متعدية 
ولذلك انتصب المفعول به بعدهاء أي : شهداءكم وقربوهم وإضافة الشهداء إليهم تدل 
على أنهم غيرهم وهذا أمر على سبيل التعجيز» أي : لا يوجد من يشهد بذلك شهادة حق لانها , 
دعوى كاذبة ولهذا قال : لفان شهدوا فلا تشهد معهم) أي: فإن فرض أنهم يشهدون فلا تشهد 
معهم» آي E GS‏ وأضاف 
الشهداء إليهمء أي : الذين أعددتموهم شھوداً لکم ہما ت تشتهي أنفسكم ولذلك وصف بالذين ٠‏ 


.)١١١ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۷۳ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 


(۳) في «البدور» :)١١١(‏ #فتفرق فر البزي بتشديد التاء» والباقون بتخفيفها. 


۳۲١ ٠١١ ٠٤١ سورة الأنعام الآية:‎ 


بشهدون» أ ي E‏ بالشهادة لهم وبنصرة دعاواهم الكاذبة» @ PR‏ شهداء 
بالتنكير لفات المعنى الذي اقنضته الإضافة والوصف بالموصول إذا كان المعتى هلم أناسا ) 
يشهدون بتحریم ذلك فکان الظاهر طلب شهداء بالحق وذلك ينافي معنى الاية. وقال الحسن: 

أحضروا شهداءکم من أنفسکم»› » قال : زل دو ولو حضروا لم تقبل شهداتهم لأنها كاذبة. 


i‏ وقال ابن عطية : ET‏ احا زر شیا ا خی عن بو مب الك و ود 
معهم؛ وفي قوله: OD a aS‏ قال انو ن 
القشيري : ك ا آو على لسان نبي ولیس 
یی ا 0 لهم بانقطاع الشهداء أنهم ا شاوی أقداء 
. الشاهدين؛ والمشهود لهم في أنهم يرجعون إلى ما يصح التمسك به وقوله: فلا تشهد معهہ) 
ES‏ ا 
واحداً منھم؛ انتھی' اوی کن 
٠‏ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون)4 الظاهر' 
ي العمل انه دل على مغايرة النوات و#إلفين كلبوا بالا يعم جميع من كذ الرسول وات 
کان مقرا ا بالآخرة كأهل الكتاب. #والذين لا يؤمنون بالآخرة) قسم من المكذبين بالآيات وهم 
عبدة الأوثان والجاعلون لربهم عدیلاً وهو المثل عدلوا به الأضنام في العبادة والإلهية» ويحتمل 
أن و ا a‏ واحد وهو و ویظهر آنه اختبار 
لدلالته على اا ف و رت 0 
یکن إلا مصدقاً بالآیات موحدا شه" . وقال النقاش E‏ 


قل تعالوا آتل ما حرم ربکم علیکم) لما ذکر تعالی ما حرّموه افتراء عليه ٹم ذکر ما أباحه 
TT‏ ا 
أوجب عليهم من أشياء أمرهم بها وتقدم شرح «تعالوا#في قوله تعالی : #إلى كلمة) [آل عمران: . 
٤‏ والخطاب في قل للرسول وفي تعالوا قيل : للمشركين. وقيل: لمن بحضرة الرسول من مؤمن 
وكتابي ومشرك وسیاق الآیات .يدل على أنه للمشرکین» وإن کان حكم غيرهم في ذلك حکمهم 
أمره تعالى أن يدعو جميع الخلق إلى سماع ما حرم الله بشرع الإسلام المبعوث به إلى الأسود 
والاحمر: واتل. آسرد وأقص من التلآوة وهي اتباع بعض الحروف بعضاً. . وقال كعب الأحبار: 


"0) (المحرر الوجيز»‎ )١( 
` ٠ .)۷٤/۲( الكشافة‎ )( 
٠ المصدر السايق.‎ )۳( 
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هذه الآيات مفتتح التوراة بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أثل ما حرم ريكم عليكم آن لا 
تشركوا به شيا إلى آخر الاية. 

وقال ابن عباس: هذه الآيات هي ا ذكرها الله في سورة آل عمران آجمعت 
عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة. وقد قيل: إنها العشر كلمات المنزلة على موسى عليه 
السلام و#ما# بمعنى الذي وهي مفعولة بأتل أي: أقرأً الذي حرمه ربكم عليكم. وقيل: 
مصدرية» أي : تحريم ربكم . وقيل: استفهامية منصوبة بحرّم» أي: أي شيء حرم ربكم» ويكون 
قد علق أتل وهذا ضعيف لأن أتل ليس من أفعال القلوب فلا تعلق ولعليكم) فتعلق بحرم لا 
بأتل فهو من إعمال الثاني . وقال ابن الشجري: إن علقته بأتل فهو جيد لأنه أسبق وهو اختيار 
الكوفيين فالتقدير أتل عليكم الذي حرم ربكم . 4 ب 

أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً4 الظاهر: أن #أن) تفسيرية.. ولا ناهية» لأن 
«أتل) فعل بمعنى القول. وما بعد أن) جملة فاجتمع في «أن) شرطا التفسيرية. وهي :ا أن 
يتقدمها معنى لقول. وأن يكون بعدها جملة. وذلك بخلاف أي فإنها حرف تفسير. يكون قبلها 
مفرد» وجملة يكون فيها معنى القول وغيرها» وبعدها مفرد وجملة» وجعلها تفسيرية هو اختيار 
الزمخشري . 

(فإن قلت) : إذا جعلت (أن4 مفسرة لفعل التلاوة وهو معلق لما حرم ربكم وجب أ 
ا د د 
بالأوامر؟ (قلت): لما وردت هذه الأوامر مع النواهي وتقدمهن جميعاً فعل التحريم واشترکن في 
الدخول تحت حكمه» > علم أن التحريم راج إلى أضدادها . وهي الإشارة إلى الوالدين› وبخس 
الكيل والميزان وترك العدل في القول» ونكث عهد الله انتهى. وكون هذه الأشياء اشتركت فى 
الدخول تحت حكم التحريم» وكون التحريم راجعاً إلى أضداد الأوامر بعيد جداً وإلغاز في 
المعاني. ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. وأما عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين» أخدهما: أنها 
معطوفة على المناهي قبلهاء فيلزم انسحاب عليهاء حیث كانت في حیز «(آن) کک 
بل هي معطوفة على قوله #تعالوا آتل ما حرم آمرهم أولاً بأمر يترتب عليه ذكرإمناوء ثم أمرهم 
اشا با وام وهذا معنى واضح. والثاني: أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت 
#أن) التفسيرية . N‏ له وللمنطوق قبله الذي دل 
على حذفه» والتقدير: «وما أمركم به» فحذف «وما أمركم به» لدلالة لما حرّم) عليه» لأن معنى 
لما حرم ربکم علیکم) ما نهاکم ربکم عنه. . فالمعنی «قل تعالوا اتل ما نهاکم ربكم عنه». وإذا 
كان التقدير هكذا صح أن تكون #أن4 تفسيرية لفعل النهي الدال عليه التحريم وفعل الأمر 
المحذوف. ألا ترى: أنه يجوز أن تقول : a OD‏ 
عطف الأمر على النهي» والنهي على الأمرء كما قال امرؤ القيس : ۰ 

ا ا ي 
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وهذا ل نعلم فيه خلافا بخلاف الجمل المتباينة بالخبر والاستفهام والإنشاء فان في جواز 
العطف فيها خلافا ا وقد جوزوا في «أنٌ) أن تكون مصدرية لا تفسيرية في موضع رفع وفي 
موضع نصب . . فأما الرفع فعلى إضمار مبتداً دل عليه المعنى أو التقدير: المتلو أن لا تشركوا. ٠‏ 


ا اات ن وره أحدها: أن يكون منصوبا TT‏ 
الإغراء. وتم الكلام عند قوله «أتل ما حرم ربكم) أي : التزموا انتفاء الإشراك» وهذا بعيد 
لتفكيك الكلام عن ظاهره. الثاني : أن يكون مفعولاً من أجله. أي: «أتل ما حرم ريكم عليكم)» 
أن لا تشركواء وهذا بعيد لأن ما جاء بعده أمر معطوف بالواو ومناءِ هي معطوفة بالواو فلا 
یناسب أن یکون تبييناً لما حرم. أما الأوامر فمن حيث المعنى» وأما المناهي فمن حيث. 
العطف» الثالث: أن يكون مفعولاً بفعل محذوف»› تقدیره : «أوصيكم أن لا تشركوا» لأن قوله : 
#وبالوالدين إحساناً» محمول على أوصيكم بالوالدين إحساناً وهذا بعيد» لأن الإضمار على 
حلاف الأصل . وهذه الأوجه الثلائة (لا) فيها باقية على أصل وضعها من النفي وهو مراد. 
الرابع : أن يكون في موضع نصب على البدل من ما حرم) أو من الضمير المحذوف من لما 
e‏ «(ما حرمه» . وهذان الوجهان (لا) فيهما زائدة» كهي في قوله ما منعك آن لا 
تسجد إذ أمرتك4 [الأعراف: »]٠١‏ وهذا ضعيف» لانحصار عموم المحرم في الإشراك» إذ ما بعده ِ 

ا ا N‏ فيه لظهور 

أ (لا) فيها للنهي. ۰ 


زاي (فإن قلت): او ا ا e‏ 
تشركوا) بدلاً من ما حرم)؟ (قلت): وجب أن يكون لا تشركوا) ولا تقربوا» ولا 
تقتلوا) #ولا تتبعوا السبل( [الأنعام: ]٠١١‏ نواهي لانعطاف الأوامر عليهاء» وهي قوله: 
«وبالوالدين إحساناً لأن التقدير: «وأحسنوا بالوالدين إحسانا». #وأوفوا) [البقرة: ]٤٠‏ #وإذا 
قلتم فاعدلوا» [الأنعام: ]:٠٠١‏ #وبعهد الله أوفوا) [الأنعام: ۲ انتهی . ولا يتعین أن تکون جميع 
الأوامر معطوفة على جميع ما دخل عليه لا لأنا بينا جواز عطف «وبالوالدين إحساناً» على 
مالو وا بعده معطوف عليه . ولا يكون قوله #وبالوالدين إحساناً4 معطوفاً على أن لا 

تشرکوا» و#أن لا ڌ تشرکوا) شامل لمن أشرك بالله الأصنام كقوم إبراهيم» ومن أشرك بالله ˆ 
الجن» ومن أشرلك بنين وبنات. وقال ابن الجوزي: قيل: ادعاء شريك لله . وقيل: طاعة غير الله 
في معصية الله . وتقدم تفسير #وبالوالدين إحسانا© [البقرة: ۸۳]» في سورة البقرة ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» لإمن) هنا سببية» أي: من فقرء لقوله: #خشية 
إملاق# [الإسراء: »]۴١‏ وقتل الولد حرام إلا بحقه. وإنما ذكر هذا السبب» لأنه گان العلة في قتل 


الولد عندهم. وبين تعالى آنه هو الرازق لهم ولأولادهم. . وإذاء كان هو الرازق فكما لا تقتل 8 


نفسك كذلك لا تقتل ولدك ٠‏ ولما أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين نهى عن الإساءة إلى الأولاد 
ونبه على ]ن[ أعظم الأساءة للأولاد هو إعدام حياتهم بالقتل خوف الفقر. کما قال فی 
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الحديث: وقد سئل عن أكبر الكبائر؟ فذكر الشرك بالله. وهو قوله: «أن تجعل لله لا وهو 
خلقك. ثم قال: وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وقال: وأن تزاني حليلة جارك». وجاء 
هذا الحديث منتزعاً من هذه الآية. وجاء التركيب هنا نحن نرزقكم وإياهم) وفي الإسراء 
نحن نرزقهم وإياكم# [الإسراء: »]۳١‏ فيمكن أن يكون ذلك من التفنن في الكلام. ويمكن أن 
يقال في هذه الآية: جاء لمن إملاق» فظاهره حصول الإملاق للوالد لا توقعه وخشيته. وإن 
کان واجداً للمال فبداً أولاً بقوله نحن نرزقكم) خطاباً للآباء وتبشيراً لهم بزوال الإملاق 
وإحالة الرزق على الخلاق الرزاق. ثم عطف عليهم «الأولاد وأما في الإسراء. فظاهر التركيب 
أنهم موسرون وآن قتلهم إياهم إنما هو لتوقع حصول الإملاق والخشية منه فبدىء فيه بقوله 
نحن نرزقهم) إخباراً بتکفله تعالی برزقهم» فلستم أنتم رازقيهم . وعطف عليهم الآباء وصارت 
الآيتان مفيدتين معنيين» أحدهما: أن الآباء نهوا عن قتل الأولاد مع وجود إملاقهم. والآخر: 
أنهم نهوا عن قتلهم وإن كانوا موسرين لتوقع الإملاق وخشيته. وحمل الآيتين على ما يفيد 
معنيين أولى من التأكيد. ۰ 1 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) المنقول فيا ظهر وما بطن) كالمنقول في 
#وذروا ظاهر الإثم وباطنه» [الأنعام : 11°[ وتقدم فأغنى عن إعادته. | 

ولا تقتلوا النفس التي حرم لله إلا بالحق) هذا مندرج تحت عموم الفواحش إذ الأجود أن 
لا يخص الفواحش بنوع ما. وإنما جرد منها قتل النفس تعظيما لهذه الفاحشة واستهوالا لوقوعها 
ولأنه لا يتأتى الاستشناء بقوله إلا بالحق€ إلا من القتل لا من عموم الفواحش وقوله: التي . 
حرم الله حوالة على سبق العهد في تحريمهاء فلذلك وصفت ب«التي) و#النفس المحرمة) هي 
٠‏ المؤمنة والذمَية والمعاهدة. ولبالحق4 بالسبب الموجب لقتلهاء كالردة والقصاص والزنا بعد 
الإحصان والمحاربة. ٠‏ 

ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) أشار إلى جميع ما تقذّم وفي لفظ لوصاكم4 من اللطف 
والرأفة وجعلهم أوصياء له تعالى ما لا يخفى من الإحسان. ولما كان العقل مناط التكليف» 
قال تعالی : للعلكم تعقلون) أي : فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدين والدنيا. و#الوصاة) 
الأمر المؤكد المقررء وقال الأعشى: . ۰ 
اكل تسْمَعْوصاةَمُحَمَدٍ تبي الإله جين أَوْصَّى وَأَشْهَدًا 

ولا تقربوا مال اليتيم4 هذا نهي عن القرب الذي يعم جميع وجوه التصرف. وفيه سد 
الذريعة. 

إلا بالتي هي أحسن4 أي: بالخصلة التي هي أحسن في حق اليتيم . ولم يات «إلا بالتي 
هي حسنة» بل جاء بأفعل التفضيل مراعاة لمال اليتيم وأنه لا يكفي فيه الحالة الحسنة بل الخصلة 
الحسنى . وأموال الناس ممنوع من قربانهاء ونص على (اليتيم)» لأن الطمع فيه أكثرء لضعفه ٠‏ 
وقلة مراعاته . قال ابن عباس وابن زيد: التي هي أحسن» هو أن يعمل له عملا مصلحاً فيأكل ' 
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منه بالمعروف وقت الحاجة. وقال الزجاج:. حفظه وزيادته . وقال الضحاك : E‏ 
ولا يأخذ منه شيعا . ٠‏ وقال مجاهد: و ا فمن کان من الناظرین له مال 
يعيش به» فالأحسن إذا.ثخر مال اليتيم :أن لا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرهاء ومن كان من 
الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على نفسه أنفق من ربح نظره. وقيل: الانتفاع 
بدوابه واستخدام جواريه لثلا يخرج الأولياء بالمخالطة. E‏ وقیل: E‏ 
قرضاً . وهذا بعيد. وأي أحسنية في هذا؟ 

و ن ف ت ا م د ا وما 
احفظوا على اليتيم ماله إلى بلوغ أشده فادفعوه إليه. وبلوغ الأشد هنا لليتيم : هو بلؤغ الحلم. 
قاله الشعبي وزيد ب بن أسلم ويحيى بن يعمر وربيعة» و«مالك»» وحكى ابن عطية عن الشعبي 
٠‏ وربيعة ومالك وأبي حنيفة : أنه البلوغ مع أنه لا يثبت فسقه. وقد نقل في تفسير (الأشد) أقوال لا 
ا في قوله : [ولما بلغ أشده) فعن ابن عباس: ما بيڻ ٹماني 
عشرة إلى ثلاثين» وعنه ثلاث وثلاثون. وعن ابن جبير ومقاتل: ثماني عشرة وعن السدي: 
ثلاثۈن: : :ون .الثؤري : : أربع وثلاثون. . وعن عكرمة:. خمس وعشرون. وعن عائشة: أربعون. 
وعن أبي العالية : عقله واجتماع قوته. . وعن بعضهم : من خمسة عشر إلى ثلاثين. . وعن بعضهم :. 
ستون سنة. ذكره البغوي . و(أشد) جمع شدة أو شد أو شد. أو جمع لا واحد له من لفظه» أو 
مفرد لا جع له أقوال خمسة. اختار ابن الأنباري في آخرين الأخير ولیس بمختار» 
«أفعل» ذ في المفردات وضعاً TT‏ وهي e E‏ 
الازتفاع» من شد النهار: : إذا ارتفع» قال عنترة: ٠.‏ 
هدي بود الئهارٍ كالما ۰ ا ورَأُة باليظلم 


(وأوفوا الكيل والميزان بالقسط4' أي: بالعدل'والتسوية» وقيل:.القسط هنا فی زيادة 
ليخرج بها عن العهدة بيقين لما روي: دا وز فأرجحوا!. 

لا نكلف نفساً إلا وسعها» أي : إلا ما يسعها ولا تج هت NEE‏ 
القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان يجري فيها الحرج ذكر بلوغ الوسع وأن ما وراءه معفو عنه. 
فالواجب في إيفاء الكيل والميزان: هو القدر الممكن. وأما التحقيق فغير واجب» قال معناه 
الطبري. وقيل : المعنی: لا نكلف ما فيه تلفه وإن جاز كقوله: لآن اقتلوا أتفسكم) [الاء: ۲١‏ 
فعلی هذا لا یکون راجعاً إلى إيفاء الكيل والميزان. ولذلك قال ابن عطية: يقتضي أن هذه ' 
ا البشر من التحفظ والتحرز لا أنه مطالب بغاية e‏ 

نفس الشيء المتصرف فيه. . 1 1 

را قلعم فاعدلوا ولو کان 5أ ري6 اي: ولو کان المقول له o‏ 
ينبغي أن يزيد ولا ينقص. ويدخل في ذي القربى : نفس القائل ووالداه وأقربوه فهو ينظر إلى قوله 
«ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) [الساء: »]٠١١‏ وعنى بالقول هنا: ما لا يطلع عليه إلا 
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بالقول من أمر ي وشهادة زجر» ووساطة ب E‏ وغير ذلك» لكونها منوطة بالقول. Ù‏ 
وتخصيصه بالحكم» أو بالأمر» أو بالشهادة» أقوال لا دليل عليها على التخصيص . وبعهد الله 
أوفوا) ويحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعلء أي: بما عاهدكم الله عليه أوفوا. وأن يكون مضافاً 
إلى المفعول»ء أي: بما عاهدتم الله عليه. وقيل: يحتمل أن يراد به العهد بين الإنسانين» وتكون 
إضافته إلى الله تعالى من حيث أمر بحفظه والوفاء به. قال الماتريدي: أمره ونهيه في التحليل 
والتحريم . وقال التبريزي : #بعهده) يوم الميثاق . وقال ابن الجوزي: يشمل ما عهده إلى الخلق 
وأوصاهم به» وعلى ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر وغيره. 

لذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون)» ولما كانت الخمسة المذكورة قبل هذا من الأمور 
الظاهرة الجلية وجب تعلقها وتفهمهاء فختمت بقوله لعلكم تعقلون) وهذه الأربعة خفية غامضة 
لا بد فيها من الاجتهاد والذكر الكثير حتى يقف على موضع الاعتدال. ختمت بقوله «لعلكم 
تذکرون) . 

وقرأ حفص والأخوان: e‏ بتخفيف الذال ‏ حذفت التاء إذ أصله 
تتذكرون وفي المحذوف خلاف. اهي 2 ارا و تاء تفعل؟ وقرأً باقي السبعة تَذكُرُون» 
بتشدیده أدغم تاء تفعل في الذال. ‏ 


#وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه# قرأ الاخوان إوإن هذا» بكسر الهمزة وتشديد النون 
على الاساف ناتغوا جملة عة على الجملة الضافة: رورا الاقون بفتحهاء رفت 
ابن عامر النون» وشدّدها الباقون. وقراً عبد الله بن أبى إسحاق #وأن# كقراءة ابن عامر. فأما 
٠‏ تخفيف النون فعلى أنه حذف اسم #أن» وهو N‏ وخرجت قراءة فتح الهمزة على 
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وجوه» أحدها: أن يكون تعليلاً حذف منها اللام» تقديره : «ولأن هذا صراطي مشقيماً فاتبعوه» 
كقوله: #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً# [الجن: 1۸]» وقد صرح باللام في قوله 
ظلإیلاف قریش إیلانهہ) #فليعبدوا# [قريش: ١‏ "] . قال الفارسي :. «قياس قول بسيبويه في فتح 
الهمزة أن تكون الفاء زائدة بمنزلتها في : زید فقام . : " ر 
الوجه الثاني : أن تكون معطوفة على «الا تشركوا) أي: «أتل عليكم نفي الإشراك 
والتوحيد»» و«أتل عليكم أن هذا صراطي». وهذا على تقدير أن أن» في آن لا ت تشرکوا» 
مصدرية. قاله الحوفي» هكذا قرروا هذا الوجه فجعلوه معطوفاً على البدل مما حرم وهو #أن لا 
تشركوا»» وقال آبو البقاء: إنه معطوف على المبدل منه. أي: ٠‏ أتل الذي حرم وأتل أن هذا 
صراطي مستقيماً . وهو تتخريج سائغ في الكلام. f‏ وهو: 
الرسول ية وصراطه :٠هو‏ صراط الله 
الوجه الثالث: أن aE‏ قاله الفراء. أ 
وصاکم به وبان حذفت الباء لطول أن بالصلة. قال الحوفي: وهي مرادة ولا TT‏ 
عطف مظهر على مضمر لاإرادتهاء وقال أبو البقاء: هذا فاسد لوجهين» أحدهما: عطف المظهر 
على المضمر من غير إعادة الجار. والثاني : أنه يصير المعنى: «وصاكم باشتقامة الصراطاء ٠٠‏ 
وقرا الأعمش وعدا صراطى) وكذا فى مصحف عبد اله . ولما فصل في الآيتين قبل ' 
ایل في هذه إجالاً يدخل فيه جميغ ما تقدم وجميع شريعته. والإشارة بلهذا) إلى الإسلام» 
أو القرآن» أو ما ورد في هذه السورة. لأنها كلها في التوحيد وأدلة النبرّة وإثبات الدين. أو إلى 
٠‏ هذه الآيات ا هذه الآية» لأنها المحكمات التي لم تنسخ في ملة من الملل. . أقوال 
أربعة. «فاتبعوه) أ مر بتاع كله. والمعنی: فاعملوا بمقتضاه من تحريم وتحليل وأمر ونهي 
وإياحة. 
ولا ت a‏ هي تالقان جاه 
الغ والأهرا رابات وال قال ٠‏ ما حرموا على أنفسهم من الأنعام والحرث. وقيل : 
سبل الكفر كاليهودية والنصرانية والمجوسية وما يجري مجراهم في الكفر والشرك. وفي مسند 
الدارمي عن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله ا يوماً خطاً ثم قال : 7 
خطوطاً ی ا ا ثم قر 


(۱) صحیح. آخرجه الطيالسي (٤٤۲)ء‏ وأحمد »)٤١١ /١(‏ والدارمي (1/ 1۷)ء والنسائي في «التفسير» ›۱۹٤(‏ 
٥؛)‏ وابن نصر في «السنة» »)1١(‏ وابن أبي عاصم (۱۷)» والبزار (۲۲۱۰)» «كشف الأستاراء وابن 
حبان »٦(‏ ۷)» والحاکم (۳۱۸/۲)» من حديث ابن مسعود» وإسناده حسن لأجل بن بهدلة» 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي , 
وله شاهد من حدیث جابر آخرجه آحمد (۳/ ۳۹۷)ء وابن ماجه (۱۱)» وإسناده لین مجالد بن سعد 
لكن يصلح للاعتبار بحديثه» وفي الباب عن النواس بن سمعان. 
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هذه الآية وعن جابر نحو منه في سنن ابن ماجة وانتصب فتفرق لأجل النهي جواباً له أي : 
فتفرق فحذف التاء. وقریء #فتفرق) بتشديد التاء. 

«ذلكم وصاکم لی ری کر در کی ا و ا ر 
المستقيم هو الجامع للتكاليف وأمر تعالى باتباعه ونهى عن بنيات الطرق ختم ذلك بالتقوى التي 
هي اتقاء النار» إذ من اتبع صراطه نجاه النجاة الأبدية وحصل على السعادة السرمدية. قال ابن 
عطية : : ومن حيث كانت المحرمات الأول لا يقع فيها عاقل قد نظر بعقله جاءت العبادة إلعلكم 
تعقلون) والمحرمات الأخر شهوات وقد يقع فيها من العقلاء من لم يتذكر» وركوب الجادة 
الكاملة تتضمن فعل الفضائل وتلك درجة التقوى . 

ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم 
بلقاء ربهم يؤمنون4 ثم تقتضي المهلة في الزمان هذا أصل وضعها ثم تأتي للمهلة في 
الإخبار. . فقال الزجاج: هو معطوف على أتلء تقديره: آتل ما حرم ثم أتل #آنينا). وقيل: 
معطوف على «قل) على إضمار قل» أي: ثم قل آنینا). وقيل : التقدير: ثم إني أخبركم أنا 
آتینا . وقال الحوفي : رتبت لثم التلاوة» آی: eS‏ 
موسی . . وقال ابن عطية: مهلتها في ترتيب القول الذي أمر به محمد بل كأنه قال : : ثم مما 
وصیناه إنا آتينا موسى الكتاب4 ويدغو إلى ذلك أن موسى عليه السلام متقدم بالزمان على 
محمد لا . وقال ابن القشيري : : في الكلام محذوف تقديره ثم كنا قد #آتينا موسى الكتاب) قبل 
إنزالنا القرآن على محمد ييا . وقال الزمخشري : عطف على #وصاکم به (فإن قلت): کف 
صح عطفه عليه بشم والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل؟ (قلت): : هذه التوصية قديمة لم تزل 
تواصاها كل أمة على لسان نبيها كما قال ابن عباس: ی ع 
الكتب فكأنه قيل : #ذلکم وصاکم به یا , بني آدم قديماً وحدیثاً ڈ ثم أعظم من ذلك لإنا آنينا 
موسى الكتاب وأنزلا هذا الكتاب المبارك؟ وقيل: هو معطوف على ما تقدّم قبل شطر السورة 
من قوله: #ووهبنا له إسحاق ویعقوب) [الانیاء: ۲۷۲+ انتهى ١ ٠.‏ 

وهذه الأقوال كلها متكلفة والذي ينبغى أن يذهب إليه أنها استعملت للعطف كالواو من 
غير اعتبار مهلة» وقد ذهب إلى ذلك بعض النحاة و(الكتاب) هنا التوراة بلا خلاف وانتصب 


= اخرجه الترمذي .)۲۸٥۹(‏ والنسائي في «الکبری» (۱۱۲۲۳)» لار از في «المشكل» ET/Y)‏ 
والآجري في «الشريعة» (۲١1ء»‏ ۱۳)» بترقيمي» وهو حدیث حسن رووه من مرات متعددة» وهو شاهد 
لحديث ابن مسعود» والله الموفق . 
انظر «الکشاف» (۳۸۳) بتخريجي . 

.)۳٠٤/۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 

المصدر السابق. . 

.)۷۷ »۷٦1/۲( «الکشاف»‎ )۳( 
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تاا E‏ له» TET‏ أي آتممناء ی کل اف الزوائد أو على 
اال من الفاعل والمفعول وكل قد قيل . وقيل: معنى تماما أي: دفعة واحدة لم نفرق 
إنزاله كما فرقنا إنزال القرآن» قاله أبو سليمان الدمشقي . و«الذي أحسن) جنس أي: على من 
کان محسناً م من أهل ملته» قاله مجاهد. أي: إتماماً للنعمة عندهم. وقيل: المراد بالذي أحسن ٠‏ 
مخصوص . aS‏ إبراهيم كانت نبوة موسى نعمة على إبراهيم لأنه من ولده والإحسان 
OLN EN‏ موسى عليه السلام تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة 

في التبليغ وفي کل ما مر به والذي في هذه التأويلات RE EIT‏ وقال ابن 
«تماماً على الذي أحسن) موسى من العلم وكتب اله القديمة ونحو منه قول أبن قثيبة 
قال: معنى الآية (تماماً» على ما كان أحسن من العلم والحكمة من قولهم: فلان يحسن کذا' 
أي: يعلمه. وقال الزمخشري في هذا التأويل : «تماماً على الذي أحسن) موسى من العلم 
والشرائع من أحسن الشيء إذا. أجاد معرفته» أي : زيادة على علمه على وجه التتميم؛ انتهى . 
وقال ابن عطية: على ما ا ربه والاضطلاع بأمور نبوته یرید موسی عليه السلام ٠‏ 
هذا تأويل الربيع وقتادة"؛ انتهى. و#الذي) في هذا التأويل واقعة على غير العاقل. وقيل : ۰ 
الذي مصدرية» وهو قول كوفي وفي «أحسن) ضمير موسى» أي : تماماً على إحسان موسى 
بطاعتنا وقيامه بأمرنا ونهينا» ويكون في على إشعار بالعلية كما تقول: أحسنت إليك على 
إحسانك إلى . وقيل: الضمير في (أحسن) يعود على الله تعالى وهذا قول ابن زيد» ومتعلق 
الإحسان إلى أنبيائه أو إلى موسى قولان» وأحسن ما في هذه الأقوال كلها فعل. وقال بعض 
نحاة الكوفة: يصح أن يكون [أحسن) اسما وهو أفعل التفضيل وهو مجرور صفة للذي وإن 
كان نكرة من حيث قارب المعرفة إذ لا يدخله آل كما ڌ تقول العرب: مررت بالذي خير منك»' 
ولا يجوز مررت ي عالم؛ انتهى. وهذا E‏ الكوفيين في الكلام؛ وهو خطأً 
عند البصريين 


وقرأً يحيى بن معمر وابن أبي ااي 2 برفع النون وخرج على أنه خبر مبتدا 
محذوف» أي: هو أحسن وإأحسن خبز وصلة كقراءة من قرأ أ مشلا ما بعوضة [البقرة: ۲] 
آی٤‏ تماما عل الدی شی اخسن کن وار ضا او اما کاملا غل اخ ما تگرن غل الب 
أي: على الوجه والطريق الذي هو أحسن وهو معنى قول الكلبي : أتم له الكتاب على أحسنه. 
وقال التبريزي: «الذي) هنا بمعنى الجمع وأحسن) صلة فعل ماض حذف منه الضمير وهو 
الواو فبقي أحسن أي: على الذين 2 وحذف هذا الضمير والاجتزاء بالضمة تفعله العرب. 
قال الشاعر: 


(۱) «الماوردي» (۲/ ۱۸۹). 
(۲) «الکشاف» (۲/ ۷۷). 
(۳) «المنحرر الوجيز» .)۳٦٤/۲(‏ . 


a‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


ت 

وقال آخر: 
إذا شاؤوا أضووا من أرادوا ‏ ولايألوهم أحدضرارا" 

وقال آخر : ۰ 

EOE EEE EEE: 

يريد واكتهلوا فحذف الواو ثم حذف الضمير للوقف؛ انتهى. وهذا خصه أصحابنا 
بالضرورة فلا يحمل كتاب الله عليه (وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم 
يؤمنون4 أي: لعلهم بالبعث يؤمنون» فالإيمان به هو نهاية التصديق إذ لا يجب بالعقل لكنه 
يجوز في العقل وأوجبه السمع وانتصاب «تفصيلا) وما بعده كانتصاب تماما . 

وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون) هذا إشارة إلى القرآن ولأنزلناء 
و*#مبارك) صفتان لكتاب أو خبران عن هذا على مذهب من يجيز تعداد الأخبار» وإن لم يكن 
في معنى خبر واحد وكان الوصف بالإنزال آكد من الوصف بالبركة فقدم لأن الكلام مع من ينكر 
رسالة الرسول يلاء وينكر إنزال الكتب الإلهية وكونه مباركاً عليهم هو وصف حاصل لهم منه 
متراخ عن الإنزال فلذلك تأخر الوصف بالبركة» وتقدم الوصف بالإنزال وكان الوصف بالفعل 
المسند إلى نون العظمة أولى من الوصف بالاسم لما يدل الإسناد إلى الله تعالى من التعظيم 
والتشريف» وليس ذلك في الاسم لو كان التركيب منزل أو منزل منا وبركة القرآن بما يترتب عليه 
من النفع والنماء بجمع كلمة العرب به والمواعظ والحكم والإعلام بأخبار الأمم السالفة 
والأجور التالية والشفاء من الأدواء. والشفاعة لقارئه وعده من أهل الله وكونه مع المكرمين من 
الملائكة وغير ذلك من البركات التي لا تحصى» ثم أمر الله تعالى باتباعه وهو العمل بما فيه 
والانتهاء إلى ما تضمنه والرجوع إليه عند المشكلات» والظاهر في قوله: #واة E‏ ا 
بالتقوى العامة في جميع الأشياء. وقيل : «#واتقوا» مخالفته لرجاء الرحمة. وقال التبريزي: اتقوا 
غيره فإنه منسوخ» وقال التبريزي : في الكلام إشارة وهو وصف الله التوراة بالتمام» والتمام يؤذن 
بالانصرام. قال الشاعر : 


إذاتم أمربدانقصه قازرالا إا فتيل ت“ 


فنسخها الله بالقرآن ودينها بالإسلام ووصف القرآن بأنه مبارك في مواضع کثیرت والمبارك 
هو الثابت الدائم في ازدیاد وذلك مشعر ببقائه ودوامه. 


(1) البيت من [الوافر]ء لم أهتد لقائله. 
(۲) البيت من [الوافر]ء لم أهتد لقائله . 
(۳) البيت من [الرجز]ء لم أهتد لقائله . 
)٤(‏ لم أهتد لقائله. 
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#أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين)» أن 
رل م اج واو د ا ر ویر آذ هرر نوو ررد 
كراهة #آن تقولوا)». والعامل في كلا المذهبين: أنزلناه» محذوفة يدل عليها قوله قبل أنزلناهء 
ولا يجوز أن يكون العامل: أنزلناه» هذه الملفوظة بها للفاصل بينهما وهو مبارك الذي هو 
وصف لكتاب أو خبر عن هذا فهو أجنبي من العامل والمعمول. وظاهر كلام ابن عطية أن 
العامل فيه: أنزلناهء الملفوظ بها. وقيل: «أن تقولوا) مفعول والعامل فيه #واتقوا» أي : 
#واتقوا آن ڌ تقولوا) لأنه لا حجة لكم فيه» والكتاب هنا جنس» والطائفتان هما أهل التوراة 
والإنجيل» اليهود والنصارى بلا خلاف» والخطاب متوجه إلى كفار قريش بإثبات الحجة عليهم 
بإنزال هذا الكتاب لئلا يحتجوا هم وكفار العرب بأنهم لم يكن لهم كتاب فكأنه قيل: وهذا 
القرآن يا معشر العرب أنزل حجة عليكم للا ت N ela USO‏ 
عي ر a‏ 
وقرأ أبن محيصن: أن يقولواء بياء الغيبة ويعني كفار قريش. وقال الماتريدي: المعنى 
إنما ظهر نزول الكتاب عند الخلق على طائفتين من قبلنا ولم يكونوا وقت نزل التوراة والإنجيل 
يهوداً ولا تصارئء وإنغا جذ لما هدان الإسعان لا عدت مهما رلدراستهم) ٠‏ 
ودرسهم» والمعنى : عن مثل لدراستهم) اعا ال خا لأن كل طائفة منهم جمع» كما 
أعاده في قوله: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [الحجرات: ]٩‏ وإن هنا: هي المخففة من 
الثقيلة. وقال الكوفيون: إن نافية واللام بمعنى إلاء والتقدير: «وما كنا عن دراستهم إلا 
ا . وقال قطرب: في مثل هذا التركيب إن بمعنى قد واللام زائدة وليس هذا الخلاف 
مقصوراً عل ما في هذه الأآية» بل هو جار في شخصيات هذا التركيب وتقريره في علم النحو. 
وقال الزمخشري: #وإن كنا» هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارفة بينها وبين النافية 
والأصل #وإن كنا عن دراستهم) غافلين على أن الهاء ضمير؛ انتهى". وما ذهب إليه من أن 
أصله #وإن كنا والهاء ضمير الشأن يلزم منه أن إن المخففة من الثقيلة عاملة في مضمر محذوف 
حالة التخفيف . كما قال النحويون فى إن المخففة من الثقيلة والذي نص التاس عليه أن إن 
المخففة من الثقيلة إذا لزمت اللام في أحد الجزأين بعدها أو في أحد معمولي الفعل الناسخ 
الذي يليهاء إنها مهملة لا تعمل في ظاهر ولا مضمر» لا مث مثبت ولا محذوف . فهذا الذي ذهب 
إليه مخالف للنصوص وليست إذا وليها الناسخ اغا ا ا ضمير شأن البتة: ولإعن 
دراستهم( متعلق بقوله: لغافلين) وهذا يدل على بطلان مذهب الكوفيين في دعواهم أن اللام 
بمعنى إلا ولا يجوز أن يعمل ما بعد إلا فيما قبلهاء وكذلك اللام التي بمعناهاء» ولهم أن يجعلوا 
عنها متعلقاً بمحذوف» ويدل أيضاً على أن اللام لام ابتداء لزمت للفرق» فجاز أن يتقدم معمولها 


(۱) انظر «المیسّر» .)۱٤۹(‏ 
(۲) «الکشاف» (۲/ ۷۷). 


TY‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


عليها لما وقعت في غير ما هو لها أصل كما جاز ذلك في أن زيداً طعامك لآكل» حيث وقعت 
و ا ا 
المبتدأً: 

#أو ڌ es‏ آنزل علينا الكتاب لكنا أهدى انتقال من الإخبار لحصر إنزال 
الكتاب على غيرهم» وآنه لم ينزل عليهم إلى الإخبار بحكم على تقدير» و#الكتاب) يجوز أن 
يراد به الكتاب السابق ذكره» ويجوز أن يراد الكتاب الذي تمنوا أن ينزل عليهم ومعنى #أهدى 
منهم) أرشد وأسرع اهتداء لكونه نزل علينا بلساننا فنحن نتفهمه ونتدبره وندرك ما تضمنه من غير 
إكداد فكر ولا تعلم لسان بخلاف الكتاب الذي أنزل على الطائفتين» فإنه بغير لساننا فنحن لا 
نعرفه ولا نغفل عن دراسته أو للأهدى منهم) لكون البهود والنصارى قد افترقث فرقا متباينة فلا 
نعرف الحق من الباطل . ۰ 

«فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة) هذا قطع لاعتذارهم بانحصار إنزال الكتاب 
على الطائفتين وبكونهم لم ينزل عليهم كتاب» ولو نزل لكانوا أهدى من الطائفتين . والظاهر أن 
البينة هي القرآن وهو الحجة الواضحة الدالة النيرة حيث نزل عليهم بلسانهم وألزم العالم أحكامه 
وشريعته وأن الهدى والنور من صفات القرآن. وقيل: البينة: الرسول» قاله ابن عباس بينة من 
ربكم أي: حجة» وهو النبي بي والقرآن. وقيل : آيات الله التي أظهرها في كتابه وعلى لسان 
رسوله. وقيل : دين الله والهدى والنور على هذه الأقوال من صفات ما فسرت البينة به» والفاء 
في قوله: «[فقد جاءكم) على ما قدره الزمخشري وغيره جواب شرط محذوف. قال 
الزمخشري: والمعنى : اوا اک اد اکر ونت جاک ب فن رک 
فحذف الشرط وهو من أحاسن الحذوف؛ انتهى”" . وقدره غيره إن كنتم كما تزعمون إذا نزل 
عليكم كتاب تكونون أهدى من اليهود والنصارى» «لفقد جاءكم) وأطبق المفسرون على أن 
الغرض بهذه الجملة إقامة الحجة على مشركي العرب وقطع احتجاجهم. 


فمن أظلم ممن كذب بيات لله وصدف عنها) آي بعد مجيء ال الى زات 
يکون أخد اش لما عن المکذب با الاد ضح التير الذي لاأ شبهة فيه والمعرض عنه بعدما 
لاحت له صحته وصدقه وعرفه أو تمكن من معرفته» وتأخر الإعراض لأنه ناشىء عن التكذيب 
والإعراض عن الشيء هو بعد رؤيته وظهوره.. وقيل : قبل الفاء شرط محذوف تقديره: فإن كلبتم . 
فلا أحد أظلم منكم . وآيات الله : يحتمل أن يراد بها القرآن والرسول؛ والأولى أن يحمل على 
العموم» #وصدف4 لازم بمعنى أعرض وقد شرحناه على هذا المعنى ومتعدٌ أي: صدف عنها 
a E ND TT‏ 
بها و ابن وثاب وابن أ بي عبلة ممن كذب) بتخفيف الذال. 


,)۷۷ /۲( «الکشاف»‎ )١( 


سورة الأنعام الآية: ٠٠۴۳‏ ۔ ۹٠ا‏ 3 ٍ ٠ TTY‏ 


(سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون علق الجزاء على 
.الصدوف لأنه هو ناشىء عن التكذيب» ولإسوء العذاب) شديده كقوله؛ «الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل اله زدناهم عذاباً فوق العذاب) [السل: ۸۸] وقرأت فرقة [يصدفون) بضم الدال. ٠‏ 
لهل ینظرون إلا آن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك( الضمير في 
(ینظرون) عائد على الذين قيل لهم #فقد جاءكم بينة) وهم العادلون بربهم من العرب الذين . 
مضى أكثر السورة في جدالهم أي: ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة إلى قبض أرواحهم 
وتعذيبها وهو وقت لا تنفع فيه توبتهم وهو قول مجاهد وقتادة وابن جریج . وقیل : أن تأتيهم 
e‏ ينصرفون يوم القيامة لليوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين) [الفرقان: 
١‏ وقيل: ذلك إشارة إلى قولهم : أو تأتي بالله والملائكة قبيلا) [الإسراء: ۹۲] أي: رسلا من 
الله إليهم كما تمنواء أو يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره قاله ابن عباس . وقال مجاهد #أو أ 
يأتي ربك( بعلمه وقدرته» بلا أين ولا كيف» لفصل القضاء ء بين خلقه في الموقف يوم القيامة. 
وقال الزجاج: أو يأتي إهلاك ربك إياهم. قال ابن عطية: وعلى كل تأويل فإنما هو بحذف ٠‏ 
مضاف تقديره أمر ربك وبطش وحساب ربك› وإلا فالاتیان المفهوم من اللغة مستحيل في حق 
الله تعالی ألا تری أن الله تعالی يقول: اتام اله من حيث لم يحشسبوا) [لحدر: e‏ إتيان 
قد وقع وهو على المجاز وحذف اا 
وقال الزمخشري : «او يأتي) کل آیات ربك بدلیل قوله: E‏ 
آیات القيامة والهلاك الكلي ولبعض آيات ربك أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربها 
وغیرها؛ انتهی . وقال ابن مسعود» وابن عمر» ومجاهد» وقتادة» والسدي: إنه طلوع الشمس 
من مخربهاء ورواه أبو سعيد عن النبي بل و في الصحيحين عنه عليه السلام «لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء إا لمت ورا اتاس أن من عليها فلك حين لا لع تقب 
ES E‏ '. وقال ابن مسعود فیننا رو عنه 


(1) وفي «البدور» :)۱١١(‏ : (بصدفون) قرأ لأخوان وخلف رويس بافام الصاد زابًء والباقون بالصاد 
الخالصة. ۶ 0 
(۲) «المحرر الوجيز» 1/1( (MW. i‏ «الكشاف» (VA NY)‏ 
)٤(‏ حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد .)۳١/۳(‏ والترمذي (۳۰۷۱)» وأبو يعلى (۳١۳٠)ء‏ وإسناده ضعيف 
وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو سيءَ الحفظ وعطية العوفي ضعيف» اوحسنه ا وذکرٍ 
أن بعضهم رواه موقوفاً اه ٠‏ 
e OS‏ ۰ 8 
(۵) صحیح» آخرجه آحمد (۲۳۱/۲» ۳ ۴ ۳۹۸ ۳۰( والبخاري .»)٤٨۳١‏ ومسلم »)۱٥۷(‏ وأبو 
داود »)٤۳۱۲(‏ والنسائي في «الکبری» (۱۱۱۷۷)» وابن ماجه »)٤٩٩۸(‏ وأبو یعلی (٥۸٩7)ء‏ وابن حبان ۰ 
(). والطبري (۲۰۸٤۱؛ »)۱٤٩۱١ ۰۱٤۲۱٤‏ من طرق» عن أبى هريرة» مرفوعاً. 
٠‏ انظر «تفسير البغوي» )۹٠١ ۹٠ ٤(‏ بتخريجي . ٤‏ 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


مسروق: طلوع الشمس والقمر من مغربهما. وقيل: إحدى الآيات الثلاث طلوع الشمس من 
مخزبهاء والدابة» وفتح يأجوج ومأجوج» رواه القاسم عن أبن مسعود. وقال أو هريرة: 
طلوعهاء والدجال» والدابة» وفتح يأجوج ومأجوج. وقيل : العشر الآيات التي في حديث البراء 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» والدابة» وخحسف بالمشرق› و خسف بالمغرب»› وخسف 
بجزيرة العرب» ونزول عيسى» وفتح يأجوج ومأجوج» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى 
المحشر. والظاهر أنهم توعدوا بالشيء العظيم من أشراط الساعة ليذهب الفكر في ذلك كل 
مذهب لكن أتى بعد ذلك الإخبار عنه عن هذا البعض بعدم قبول التوبة فيه إذا آتی» وتصریح 
الرسول بأن طلوع الشمس من مغربها وقت لا تنفع فيه التوبة فيظهر أنه هذا البعض» ويحتمل أن 
يكون هذا البعض غرغرة الإنسان عند الموت فإنها تكون في وقت لا تنفع فيه التوبة. قال تعالى : 
لوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن» [النساء : 
۸ وفي الحديث إن توبة العبد تقبل ما لم يغرغر ويحتمل أن يكون قوله: يوم يأتي بعض آيات ٠‏ 
ربك) غير قوله: أو يأتي بعض آيات ربك) فيكون هذا عبارة عن ما يقطع بوقوعه من أشراط 
الساعة» ويكون قوله يوم يأتي بعض آيات ربك) فيه وصف محذوف يدل عليه المعنى تقديره 
يوم يأتي بعض آيات ربك) التي يرتفع معها التوبة . وثبت بالحديث الصحيح أن طلوع الشمس 
من مغربها وقت لا تقبل فيه التوبة» ويدل على التغاير إعادة آيات ربك إذ لو كانت هذه تلك لكان 
التركيب: يوم يأتي بعضها أي: بعض آيات ربك. . 


يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. 
خيرأ# منطوق الآية. أنه إذا أتى هذا البعض لا ينفع نفسا# كافرة إيمانها الذي أوقغته إذ ذاك 
وللا ينفع نفساً4 سبق إيمانها وما كسبت فيه خيراً فعلق نفي الإيمان بأحد وصفين: إمَّا نفي سبق 
الإيمان فقط وإِمَّا سبقه مع نفي كسب الخير» ومفهومه أنه ينفع الإيمان السابق وحده أو السابق 
ومعه الخير ومفهوم الصفة قوي فيستدل بالآية لمذهب أهل السنة من أن الإيمان لا يشترط في 
صحته العمل . وقال الزمخشري: #آمنت من قبل صفة لقوله: #نفسا وقوله: أو كسبت في 
إيمانها خيراً4 عطف على #آمنت) والمعنى : أن أشراط الساعة إذا جاءت وهى آيات ملجئة 
مضطرة ذهب أوان التكليف عندها فلم ينع الإيمان حينئذ نفساً غير مقَدَّمة إيمانها من قبل ظهورِ 
الآيات أو مقدمة إيمانها غير كاسبة خيراً في إيمانهاء فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا 
آمنت في غير وقت الإيمان وبين النفس التي آمنت في وقتها ولم تكسب خيرا ليعلم أن قوله: 
ل[الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [الرعد: ۲۹] جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن 
الأخرى حى يقوز صا سبها ويشغد ولا قالشقاوة والهلاك؛ انتهى > وهو جار على مذهبه 
الاعتزالى . 


.)۷۸/۲( «الکشاف»‎ )١( 


To : , ٠١۹ - ۱٥۴۲ سورة الأنعام الآية:‎ 


وقراً الأخوان: إلا أن يأتيهم بالياء. وقرأً ابن غمرو وابن سيرين وأبوالعالية: يوم اي 
بعض بالتاء مثل لتلتقطه بعض السيارة# [يوسف: ]٠١‏ وابن سيرين: لا تفع نفا . قال أبو حاتم : 
٠‏ ذكروا أنها غلاط منه. وقال النحاس: في هذا شيء دقيتق ذكره سيبويه وذلك أن الإيمان والنفس 
كل منهما مشتمل على الآخر فأنث الإيمان إذ هو من النفس وبهاء وأنشد سيبويه رحمه الله : 
مشين كمااهتزت رماح تسفهت أاعاليهامر الرياح الوا 

وقال الزسخشزي: قرأ ابن سيرين لا تنفع بالتاء لكون الإيمان مضافاً إلى ضمير المؤنث 

الذي هو بغضه لقوله: ذهبت بعض أصابعه؛ انه" . وهو غلط لأن الإيمان ليس بعضاً للنفس 
ول ان بکون أنث على معنى الإيمان وهو المعرفة أو العقيدة» فكان مثل جاءته كتابي 
فاحتقرها على معنى الصحيفة ونصب يوم تأتي بقوله: لا ينفع) وفيه دليل على تقذّم معمول ‏ 
الفعل المنفي بلا على لا خلافاً لمن منع. وقرأً زهير القروي يوم يأتي) بالرفع والخبر «لا 
ينفعم) والعائد محذوف» أي: لا ينفع فيه وإن لم يكن صفة. وجاز الفصل بالفاعل بين 
الموصوف وصفته لأنه ليس بأجنبي إذ قد اشترك الموصوف الذي هو المفعول والفاعل في 
العاملة فعلى هذا جوز ضرت هنداً غلامها التميمية ومن جعل الجملة حالاً أبعد ومن جعلها 
مستأنفة فهو أبعلاء ‏ . ٠‏ 
قل انتظروا إنا منتظرون) أي انتظروا ما تنتظرون لإنا منتظرون» ما يحل بكم وهو آمر 

تهدید ووعید ومن قال : إنه أمر بالكف عن القتال فهو منسوخ عنده باية السيف . 

إن الذين فرّقوا دينهم وکانوا شیعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبهئم بما 
کانوا یفعلون) لما ذکر تعالی أن صراطه مستقيم ونهئ عن اتباع السبل وذكر موسى عليه السلام 
وما أنزل عليه وذكر القرآن وأمر باتباعه وذكر ما ينتظر الكفار مما هو كائن بهم» انتقل إلى ذكر 
من اتبع السبل فتفرّقت به عن سبيل الله لينبه المؤمنين على الائتلاف على الدين القويمء ولئلا 
یختلفوا کما اجتلف من قبلهم من الأمم بعد أن كانوا متفقين على الشرائع التي بعث أنبياؤهم بها 
والذين فرّقوا دينهم الحروريةء أو أهل الضلالة من هذه الأمّةء أو أصحاب البدع» أو الأهواء 
منهم؛ وهو قول الأحوص وأمٌ سلمةء أو اليهودء أو هم والنصاری؛ وهو قول ابن عباس 
والضحاك وقتادة» أي : فرّقوا دين إبراهيم الحنيف» أو هم مشركوا العرب» أو الكفار وأهل 
البدع؛؟ أقوال ستة . وافتراق النصارى إلى ملكية ويعقوبية ونسطوريةء وتشعبوا إلى أثنين وسبعين 
فرقة وافتراق اليهود إلى موسوية وهارونية وداودية وسامرية؛ وتشعبوا إلى اثنين وسبعين فرقة› 


/۷( و«المحرر الوجيز» (۳۸/۲)» و«القرطبي»‎ »)۷١٤/۲( البيت لذي الرمة من [الطويل]ء انظر «ديوانه»‎ )١( 
. مادة (سفه). وتسفهت الرياح: آي اضطربت‎ )٤۹۹ /۱۳( و«اللسان»‎ ۳ 
.)۷۹ »۷۸/۲( «الکشاف»‎ )۲( 


۳۳٦‏ : الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا من كان على ما عليه الرسول 
وأصحابه. وقيل : معنی فرقوا دینهم) آمنوا ببعض وکفروا ببعض» وأضاف الدين إليهم من 
حیث کان ينبغي أن يلتزموه ٳذ هو دين الله الذي ألزمه العباد فهو دين جميع الناس بهذا الوجه. 

وقرأ على والأخوان: فارقوا هناء وفي الروم بألف ومعناها قريب من قراءة باقي السبعة 
بالتشدید تقول: ضاعف وضعف. وقیل: ترکوه وباینوه» ومن فرق دینه فآمن ببعض وکفر ببعض 
فقد فارق دينه المطلوب منه. وقرأً إبراهيم والأعمش وأبو صالح (فرقوا) بتخفيف الراء° 
#وکانوا شيعا أي : أحزاباً كل منهم تابع لشخص لا يتعداه (لست منهم في شي آي : ت 
من تفريق دينهم أو من عقابهم أو من قتالهم» أو هو إخبار عن المباينة التامَة والمباعدة كقول 
النابغة : 

° فإني لست منك ولست مني‎ E E E CE 

احتمالات أربعة. وقال ابن عطية: أي: لا تشفع لهم ولا لهم بك تعلق وهذا على 
الإطلاق في الكفار وعلى جهة المبالغة في العصاة والمتنطعين في الشرع إذ لهم حظ من تفريق | 
لين ٠ء‏ ولا نفى كونه منهم في شيء حصر مرجع أمرهم من هلاك أو استقامة إليه تعالى 
وأخبر أنه مجازيهم بأفعالهم وذلك وعيد شديد لهم. وقال السدّي: هذه آية لم يؤمر فيها بقتال 
وهي منسوخة بالقتال. قال ابن عطية: وهذا كلام غير متقن فإن الآية خبر لا يدخله نسخ ولكنها 
تضمنت بالمعنى أمراً بموادعة فيشبه أن يقال : إن النسخ وقع في ذلك المعنى الذي قد تقرر في 
آيات أخر . , 


لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون). 
روی الخدري وابن عمر نها نزلت في الأعراب الذين آمنوا بعد الهجرة ضوعفت لهم الحسنة 


(۱) انظر «القرطبي» (۳/۷(. : 1 
(۲) البیت من [الوافر]ء انظر «الماوردي» )/ 4۳(« و«القرطبي» .(\۳o/V)‏ 
(r)‏ «المحرر الوجيز» (Y/Y)‏ 


سورة الانعام الأية: ٠١١ ٠١١‏ : ۷ 


بعشر وضوعف للمهاجرين تسعمائة»› ذكره ابن عطية. وقال: يحتاج إلى إسناد يقطع العذر؛ 
انتهى. ولما ذكر أنه ينبئهم بفعلهم ذكر كيفية المجازاة ولما كان قوله : إن الذين فرقوا» 
E E‏ ع إلى جاء ببحسنة وجاء بسيئة» وفسرت الحسنة ` 
بالإيمان وعشر أمثالها تضعيف أجوره» أي : ثواب عشر أمثالها في الجنة» 
ومثلها النار وهذا مروي عن الخدري وابن عمر. وقال ابن مسعود ومجاهد والقسم بن أبيّ بزة 
وغیرهم : : الحسنة هنا لا إله إلا الله والسيئة الكفرء والظاهر أن ألعدد مراد. وقال الماتريدي: , 
ليس على التحديد حتى لا يزاد عليه ولا ينقص منه بل على التعظيم لذلك إذ هذا العدد له خطر ِ 
داكا ار عل اليل راه ٠‏ لإكعرض السماء والأرض) [الحديد: .]۲١‏ وقال: لمن جاء) 
ولم يقل من عمل ليعلم أن النظر إلى ما ختم به وقبض عليه دون ما وجد منه من العمل فكأنه 
قال : من ختم له بالجستة وكذلك السيئة؛ انتهى. . وأنث عشراً وإن كان مضافا إلى جمع مفرد مثل 
وهو مذكر رعياً للموصوف المحذوف› إذ مفرده مؤنث والتقدير: فله عشر حسنات أمثالها آونظیره 
في التذكير مررت بثلاثة نسابات» راعى الموصوف المحذوف» أي: بثلاثة رجال نسابات. 

وقيل: أنث عشراً وإن كان مضافاً إلى ما مفرده مذكر لإضافة أمثال إلى مؤنث» وهو ضمير ‏ 
الحسنة كقوله : (إيلتقطه بعض السيارة [يوسف: ]٠١‏ قالة أبو على وغيره. وقيل : الحسنة والسيئة 
٠‏ عامان وهو الظاهر وليسا مخصوصين بالكفر والإیمان زیکون الإومن جاء بالسيغة€ مخصوصا بمن 
أراد الله تعالى وقضى بمجازاته عليهاء ولم يقض يقض أن یغفر له وکونه له عشر أمثالها لا يدل على 
نه بزاد إن كان مفهوم المدد قربا في الدلالة إذ تكون العشر هي الجزاء على الحستة وما زاد فهو 

فضل من الله كما قال وال يضاعف لمن يشاء# [البقرة: .]۲١١‏ 


وقرأً الحسن» وابن جبير» وعيسى بن عمر» والأعمش» ويعقوب» والقزاز عن عبد 
الوارث عشر بالتنوين أمثالها بالرفع على الصفة العشر”" ولا يلزم من المثلية أن يكون في النوع 
بل يكتفي أن يكون في قدر مشترك› إذ النعيم السرمدي والعذاب المؤبد ليسا مشتركين في نوع ما 
كان مثلاً لهما لكن النعيم مشترك مع الحسنة في كونهما حسنتين والعذاب مشترك مع السيئة في 
کونهما يسوءان» وظاهر من جاء العموم. وقیل : يختص بالأعراب الذين أسلموا كما ذكر في 
سبب النزول. وقيل : بمن آمن من الذين فرقوا دينهم . وقیل : بهذه الأمة وهي أدنى المضاعفة. 
وقیل : GT‏ 
ولا aL‏ 


قل إ إتني هداني , ربي الى صراط تفي آمره EE, E aT‏ 


«المحرر الوجيز» ..)۳٦۸/۲(‏ 


۲( ا 10°( : فل عفر املا e‏ ا امالا E‏ والتقدير [من جاء 


۲۸ الجزء الرابم من كتاب تفسير البحر المحيط 


ووصفها انها طريق مستقيم لا عوج فيها وهو إشارة إلى قوله: #وأن هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوە‰ [الأنعام: ]٠١١‏ ولما تقدم ذكر الفرق أمره أن يخبر أنه ليس من تلك الفرق بل هو على 
الصراط المستقيم وأسند الهداية إلى ربه ليدل على اختصاصه بعبادته إياه كأنه قيل : هداني 
معبودي لا معبودكم من الأصنام ومعنى «هداني) خلق في الهداية. وقال بعض المعتزلة: دلني . 
قال الماتريدي : وهذا باطل إذ لا فائدة في تخصيصه لأن الناس كلهم كذلك. 


لديناً قيماً بالحق والبرهان. 


لملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) أذكرهم أن هذا الدين الذي هو عليه هو ملة 
إبراهيم وهو النبيّ الذي يعظمه أهل الشرائع والدیانات وتزعم کفار قریش آنهم على دینه» فرد 
تعالى عليهم بقوله : وما كان من المشركين) وانتصب «ديناً4 على إضمار عرفني لدلالة هداني ‏ 
عليه أو بإاضمار هداني أو بإضمار اتبعوا وألزمواء أو على أنه مصدر لهداني على المعنى كأنه 
قال: اهتداء أو على البدل من إلى صراط على الموضع لأنه يقال: هديت القوم الطريق . قال الله 
تعالى : #ويهديك صراطاً مستقيما [الفتح: .]١‏ وقرأً الكوفيون وابن عامر قيماً وتقدم توجيهه في 
أوائل سورة النساء. وقرأً باقي السبعة قيماً كسيد وملة بدل من قوله: «ديناً4 و#(حنيفا# تقدم 
إعرابه في قوله: بل ملة ابراهيم حنيفاً [البقرة: ]٠١١‏ في سورة البقرة. وقال ابن عطية: 
و#إحنيفاً) نصب على الحال من إبراهي .© ۴ ا ) 
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) الظاهر أن الصلاة هي التي 
فرضت عليه . وقيل: صلاة الليل. وقيل: صلاة العيد لمناسبة النسك. وقيل : الدعاء والتذلل 
والنسك يطلق على الصلاة أيضاً وعلى العبادة وعلى الذبيحةء وأما في الآية» فقال ابن عباس» 
وابن جبيرء ومجاهد» وابن قتيبة: هي الذبائح التي تذبح لله وجمع بينهما كما قال: فصل لربك 
وانحر# [الكوثر: ۳] ويؤيد ذلك أنها نازلة قد تقدم ذكرهاء والجدال فيها في السورة. وقال 
الحسن : الدين والمذهب. وقيل: العبادة الخالصة ومعنى (ومحياي ومماتي لله) أنه لا يملكهما 
إلى الله أو حياتي لطاعته ومماتي رجوعي إلى جزائه أو ما آنيه في حياتي من العمل الصالح وما 
أموت عليه من الإيمان لله ثلاثة أقوال. وقال أبو عبد الله الرازي: معنى كونهما لله : لخلق الله. 
وهذا يدل على أن طاعة العبد مخلوقة لله انتهى . وقال ابن عطية: أمره تعالى أن يعلن أن مقصده 
في صلاته وطاعاته من ذبيحة وغيرها وتصرفه مدّة حياته وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته 
إنما هو لله عز وجل وإرادة وجهه وطلبه رضاه» وفي إعلان النبي بيا بهذه المقالة ما يلزم ‏ 
المؤمنين التأسي به حتى يلزموا في جميع أعمالهم قصد وجهه عز وجل وله تصرفه في جميع ذلك 
كيف شاء . وقرا الحسن وأبو حيوة [ونسكي» بإسكان السين» وما روي عن نافع من سکون 


(1) «المحرر الوجیز» .)۳٦۹/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق. 


سورة الأنعام الآية: ٠٠١ ٠١١‏ 8 


ياء المتكلم في لمحياي) هو جمع بين ساكنين أجرى الوصل فيه مجرى الوقف والا حسن في 
العربية الفتح. قال أبو على: هى شاذة في القياس لأنها جمعت بين ساكنين وشاذة في 
الاستعمال» ووجهها أنه قد سمع من العرب القت حلقتا البطان ولفلان بیتا المال» وروی آبو 
خالد عن نافع #ومحياي) بكسر الياء. وقرأً ابن أبي إسحاق وعيسى والجحدري ومحيي على 
“الله هليل كقول أب ذؤبب: سبوا غوى: E‏ 

٠‏ وقرأً عيسى بن عمر #صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي) بفتح الياء» وروي ذلك عن عاصم 
N‏ 

للا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) الظاهر نفي كل شريك فهو عام في كل 

شريك فتخصيض ذلك بما قيل من أنه لا شريك له في العالم أو لا شريك له فما آتقرب به من 
العبادة أو لا شريك له في الخلق والتدبير أو لا شريك فيما شاء من أفعاله الأولى بها أن تكون 
على جهة التمثيل لا على التخصيص حقيقة» والإشارة بذلك إلى ما بعد الأمرين قل إنني هداني 
ربي) قل إن صلاتي» وما بعدها أو إلى قوله: لا شريك له» فقط أقوال ثلاثة أظهرها 
الأول» والألف واللام في المسلمين للعهد ويعني به هذه الأمة لأن إسلام كل نبي سابق على 
إسلام أمته لأنهم منه يأخذون شريعته قاله قتادة. 'وقيل : من العرب. وقيل: من أهل مكة. وقال 
الكلبي: أولهم في هذا الزمان. وقيل: أولهم في المزية والرتبة والتقدم يوم القيامة. وقيل: مذ 
کنت نبیا کنت مسلماً کت نیا وآدم بين الماء والطين. وقال أبو عبد الله الرازي: معناه من 
المسلمين لقضاء الله وقدره إذ من المعلوم أنالين أول لكل سه انتهى . وفيه إلغاء لفظ أول 
ولا تلغى الأسماء والأحسن من هذه الأقوال القول الأول. ES‏ ۰ ۰ 

قل أغير الله أبغي رباً وهو رب کل شيء» حکی النقاش أنه روي أن الكفار قالوا للنبي 
يا ارجع يا محمد إلى ديننا واعبد آلهتنا واترك ما أنت عليه ونحن نتكمل لك بكل ما تريد في 
دنياك وآخرتك فنزلت هذه الآية والهمزة للاستفهام ومعناه الإنكار والتوبيخ وهو رد عليهم إذ 
دعوه إلى آلهتهم والمعنى أنه كيف يجتمع لي دعوة غير الله رباً وغیره مربوب له. . ۰ 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها) أي : ولا تکسب کل نفس شیئاً یکون عاقبته على أحد 
إلا عليها. 

ولا تزر وازرة وزر أخرى# أي : لا تذنب نفس مذنبة ذنب نفس أخرى» والمعنى لا 


)1( در و را 
انظر اديوان الهذليين» (۱/ ۲). و«المحرر الوجیز» (۲/ ١۳۷)ء‏ و«القرطبي» (۷/ ۳۷ و«اللسان» /۱٠١(‏ 
(VY‏ مادة (هوا).. 

(۲) انظر «المبسوط» (٦٠٠۲)ء‏ «البدور» (١١١ء .)١١١‏ 


° الجزء الرابع من كتاب تفسير البجر المحيط 


تؤاخذ بغير وزرها فهو تأكيد للجملة قبله وهو جواب لقولهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم) 
[العنكبوت: ]١١‏ . 

لثم إلى ربكم مرجعکم فینبئکم بما كنتم فيه تختلفون) أي: مرجعكم إليه يوم القيامة 
والتنبئة عبارة عن الجزاء والذي اختلفوا فيه هو من الأديان والمذاهب يجازيكم بما ترتب عليها 
من الثواب والعقاب. وسياق هذه الجمل سياق الخبرء والمعنى على الوعيد والتهديدء وقيل : 
بما كنتم فيه تختلفون في أمري من قول بعضكم هو شاعر ساحر وقول بعضكم #افتراه) [الفرقان: 
٤‏ وبعضكم اكتتبه) [الفرقان: ]٤‏ ونحو هذا. 

لرهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلو كم فما آناکم) . 
أفكرهم تعالى بنعمته عليهم إذ كان النبي 4ة المبعث وهو محمد إل حاتم النبيين فاته خلفت 
سائر الأمم ولا يجيء بعدها أَمَّةَ تخلفها إذ عليهم تقوم الساعة» وقال الحسن: إن النبىّ ييه قال 
توفون سبعين أمَّة أنتم خيرها وأكرمها على الله» وروي أنتم آخرها وأكرمها على اله . ورفع 
الرجات هو بالشرف في المراتب الدنيوية والعلم وسعة الرزق. وليبلوكم : متعلق بقوله: ورفع 
فيما آتاكم من ذلك جاهاً ومالاً وعلماً وكيف تكونون في ذلك» وقيل: الخطاب لبني آدم خلفوا 
ا رین لجر او ا الملائكة» وقيل: يخلف بعضهم بعضاًء وقيل: خلفاء الأرض 

إن رتك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم) لما كان الابتلاء يظهر به المسيء والمحسن 
والطائع والعاصي ذكر هذين الوصفين وختم بهما ولما كان الغالب على فواصل الآي قبلها هو 
التهديد بدا بقوله: سريع العقاب يعني : لمن كفر ما أعطاه الله تعالى وسرعة عقابه» إن كان في 
النيا فالسّرعة ظاهرةء وإن كان في الآخرة فوصف بالسّرعة لتحققه إذ كل ما هو آت آت ولما 
كانت جهة الرخمة أرجى أكد ذلك بدخول اللام في الخبر ويكون الوصفين بنيا بناء مبالغة ولم 
ياتِ في جهة العقاب بوصفه بذلك فلم يأتِ إن ربك معاقب وسريع العقاب من باب الصفة 


(۱) حدیث صحیح بشواهده» آخرجه آحمد /٤(‏ ١٤٤)ء‏ والترمذي (۳۰۰۱)ء وابن ماجه .)٤۲۸۷(‏ والحاکم /٤(‏ 
٤‏ والطبري (۷1۱۹). والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ »)۱۱۳٣ - ٠۰۲۳‏ من حديث بهز بن حکيم عن جهدة 
به . 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حديث حسن» وذكره الهيثمي في «المجمع» »)۱۸٦4(‏ 
وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات . 

وأخرجه الطبري »)۷7۲١(‏ غن قتادة قال: «ذكر لنا أن النبي بي قال ذات يوم وهو مسند ظهره إلى الكعبة: 

نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة نحن أخرها وخيرها» إاه. ّ 
وللحدیث شواهد یتقوی بها إن شاء الله . 


2 الأعراف الآية: ١‏ ۔- ۲۷ E1‏ 


سورة الأعراف _ 


مائتان وخمس آيات مكية 


TEY‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


كم: اسم بسيط لا مركب من كاف التشبيه وما الاستفهامية حذف ألفها لدخول حرف الجر 
علیها وسکنت» كما قالوا: : لم تركيباً لا ينفڭ كما ركبت في کأين مع أي وتأتي استفهاميّة 
وخبرية وكثيراً ما جاءت الخبرية في القرآن» ولم يأتِ : تمييزها في القرآن إلا مجروراً بمن»› 
وأحكامها في نوعيها مذكورة في كتب النحو. القيلولة: نوم نصف النهار وهي القائلةء قاله 
الليث» وقال الأزهري : الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحرّ ولم يكن نوم» وقال الفرّاء: قال 
يقيل قيلولة وقيلاً وقائلة ومقيلاً: : استراح وسط النهار. العيش: الحياة» عاش يعيش عيشاً 
وفعاشا وغيشة ومحشة ومعيقاً . قال رۇبة: 

إليك أشكو شدةالمعيش وجهدأيام نتفن ريشي“ 

غوى: يغوي غياً وغواية فسد عليه أمره وفسد هو في نفسه» ومنه غوى الفصيل : أكثر من 
ES‏ ا 
يا [مریم + .]٥۹‏ 

الشمائل : : جمع شمال وهو جمع تکسیر» وجمعه في القلة على أمل قال الشاع.: 

يأتي لهامن أيمن وأشمل"“ 

وشمال يطلق على اليد اليسرى وعلى ناحيتهاء والشمائل أيضاً جمع شمال وهي الريح 
والشمائل أيضا الأخلاق يقال هو حسن الشمائل . ذأمه: عابه يذأمه ذأماً بسكون الهمزة ة ویجوز 
إبدالها ألفاًء قال الشاعر : 

صحبتك إذ عيني عليها غشاوة لا اجات قطدت نتسي افا 

وفي المثل : لن يعدم الحسناء ذأ مأً. وقیل : آرذت أن دب فة وقال الليث: 
حقرته» وقال ابن قتيبة وابن الأنباري: ذأمه: ذمّه» دحره: أبعده وأقصاه دحوراًء قال a‏ 
دحرت بني الحصيب إلى قديد EE EET‏ 
٠‏ وسوس: تكلم كلاماً خفياً يكرّره. والوسواس: صوت الحلي شبه الهمس به وهو فعل لا 
یتعدی إلى منصوب نحو ولولت e‏ . قال ابن الأعرابي : رجل موسوس» کر الوار 3 


(۱) البيت من [مشطور الرجز]ء انظر «الماوردي» )1/0( 
ونتفن ريشي : أي آذهبن جمالي وزينتي . 

() البيت لأبي النجم من [مشطور الرجز]ء انظر «اللسان» )۳٠١ /١١(‏ مادة (شمل). 

(۴) البيت للحارث بن خالد المخزومي من [الطويل]ء انظر «الطبري» (٥/۸٤٤)ء‏ ز«المحرر الوجيز» (FAIK‏ 
و«اللسان» )١۲۹/۱١(‏ مادة (غشا): وفيه «ألومها» بدل «أذيمها» . 


)4( البيت من [الوافر]ء ذکره ا (7 ) ولم ینسبه لقائل . 


٤ ۳ : ۷-١ سورة الأعراف الآية:‎ ٠ 


يقال: موسوّس بفتحها . وقال غیره: يقال : موسوس له وموسوس إلبه. وقال رؤبة يصف صياداً: 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق الما دنا.الصيد دنا من-البوهق" 
يقول لما أحس بالصيد وأراد رميه: وسوس في نفښسه أيخطىء آم نسیب؟ فال الازهري: 
وسوس وورور معناهما واحد» نصح بذل المجهود في تبيين الخير وهو ضد غش ويتعدى بنفسه 
وباللام» نصحت زیداً ونصحتٌ لزيد» ويبعد أن یکون یتعدی لواحد بنفسه ولآخر بحرف الجر .. 
وأصله نصحت لزيد» من قولهم : نصحت لزيد الثوب» بمعنى: خطته» خلافا لمن ذهب إلى 
ذلك. ذاق الشيء يذوقه ذوقاً: مسه بلسانه أو بفمه» ويطلق على الأكل. طفق» بكسر الفاء 
وفتحهاء ويقال: طبق بالباء وهي بمعنى أخذ من أفعال المقاربة. خصف النعل: وضع جلداً على 
جلد» وجمع بینهما بسیر› رالخفف: الخرن ارش مغروف وجو اللطائر: وستخل فى معان 
یأتی ذکرها فی تفسیر المرکبات واشتقوا منه» قالوا: راشه يريشه» وقیل: الريش مصدر راش . 
التزع : الإزالة والجذب بقوة. . س 
(المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين» هذه 
السورة مكية كلها قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» وجابر بن زيد» 
والضحاك وغيرهم وقال مقاتل: إلا قوله: «واسألهم عن القرية) إلى قوله: لمن ظهورهم 
ذرياتهم) [الأعراف: ]١١١‏ فإن ذلك مدني وروي هذا أيضاً عن ابن عباس. وقيل: إلى قوله: #وإذ 
نقتا [الأعراف: ]۱۷١‏ واغتلاق هذه السورة بما قبلها هو أنه لما ذكر تعالى قوله: #وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه# [الأنعام: ]٠٠١‏ واستطرد منه لما بعده والی قوله آخر السورة: #وهو الذي 
جعلکم خلائف الأرض€ [الأنعام: ]٠٠١‏ وذكر ابتلاءهم فيما آتاهم وذلك لا یکون إلا بالتکاليف 
الشرعيّة ذكر ما يكون به التكاليف وهو الكتاب الإلهي وذكر الأمر باتباعه كما أمر في قوله: 
إوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه# [الأنعام: ]٠٠١‏ وتقذم الكلام على هذه الحروف المقظعة أوائل 
السورة في أول البقرة وذكر ما حدسه الناس فيها ولم يقم دليل على شيء من تفسيرهم يعن ما 
قالواء وزادوا هنا لأجل الصاد أن معناه أنا الله أعلم وأفصل روا آبو الف عن ابن عباس أو 
اضر قاله الصدي» أو الله الملك النصير قاله بعضهمء أو أنا الله المصير إليّء حكاه 
الماوردي»› أو المصير كتاب فحذف الياء والراء ترخيما وعبّر عن المصير بالمص» قاله 
التبريزي . وقيل عنه: أنا الله الصادق. وقيل: معناه: الم نشرح لك صدرك4 [الشرح: ]١‏ قاله 
الكرماني قال: واكتفى ببعض الكلام وهذه الأقوال في الحروف المقطعة لولا أن المفسرين 
شحنوا بها كتبهم خلفا عن سلف لضربنا عن ذكرها صفحا فإن ذكرها یدل على ما لا ينبخي ذکره 


.)٤٤۹ /٥( مادة (وسوس). والطبري‎ )٠٠٠١ /٦( انظر «اللسان»‎ )١( 
. والمعنى : لما أحس بالصيد وأراد رميه وسوس نفسه بالدعاء حذر الخيبة‎ 
ووسوس: أي تكلم كلاماً مخفياً.‎ 


é٤‏ الجزء الرابم من كتاب تفسير البحر المحيط- 


من تأويلات الباطنية وأصحاب الألغاز والرموز» ونهيه تعالى أن يكون في صدره حرج منه» أي : 
من سببه لما تضمنه من أعباء الرسالة وتبليغها لمن لم يؤمن بكتاب ولا أعتقد صحة رسالة ' 
وتكليف الناس أحكامها وهذه أمور صعبة ومعانيها يشق عليه ذلك وأسند النهي إلى الحرج» 
ومعناه نهي المخاطب عن التعرض للحرج» وكان أبلغ من نهي المخاطب لما فيه من أن الحرج 
لو كان مما ينهى لنهيناه عنك فانتو أنت عنه بعدم التعرَّض له ولأن فيه تنزيه نبيه بل بأن ينهاه 
فيأتي الترکیب فلا تخرج منه لأنٌ ما آنزله اله تعالی إليه يناسب أن يسر به وينشرح لما فيه من 
تخصيصه بذلك وتشریفه حیث هله لإنزال کتابه عليه وجعله سفیراً بینه وبين خلقه فلهذه الفوائد 
عدل عن أن ينهاه ونهى الحرج. وفسر الحرج هنا: بالشك وهو تفسير قلق وسمَّى الشكّ جرجاً 
لأن الشاك ضيّق الصدر كما أن المتيقن منشرح الصدر وإن صح هذا عن ابن عباس فيكون مما 
توجه فيه الخطاب إليه لفظاً وهو لأمته معنى» أي : فلا يشكو! أنه من عند الله . وقال الحسن: 
الحرج هنا الضيق أي لا يضيق صدرك من تبليغ ما أرسلت به خوفاً من أن لا تقوم بحقه. وقال 
الغرًاء: معناه لا يضيق صدرك بأن يكذبوك كما قال تعالى : (فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن 
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً4 [الكهف: ]١‏ وقيل : الحرج هنا : الخوف» أي: لا تخف منهم وإن 
كذبوك وتمالؤوا عليك قالوا: ويحتمل أن يكون الخطاب له ولأمته» والظاهر أن الضمير في 
#منه) عائد على الكتاب وقيل: على التبليغ الذي تضمنه المعنى. وقيل: على التكذيب الذي 
دل عليه المعنى» وقيل: على الإنزالء وقيل: على الإنذار. قال ابن عطية: وهذا التخصيص كله 
لا وجه له إذ اللفظ يعي جميع الجهات التي هي من سبب الكتاب ولأجله وذلك يستغرق التبليغ 
والإنذار وتعرّض المشركين وتكذيب المكذبين وغير ذلك و لفلا يكن في صدرك حرج منه4 
اعتراض في أثناء الكلام» ولذلك قال بعض الناس: إن فيه تقديماً وتأخيراً (ولتنذر4 متعلق 

بأنزل» انتهى . وكذا قال الحوفي والزمخشري أن #اللام) متعلقة بقوله «(أنزل4 وقاله قبلهم ' 
الفراء ولزم من قولهم أن يكون قوله: فلا بكن في صدرك حرج) اعتراضاً بين العامل . 
والمعمول. وقال ابن الأنباري : التقدير فلا يكن في صدرك حرج منه کي تنذر به فجعله متعلقاً. 
بما تعلق به في صدرك وكذا علقه به صاحب النظم فعلى هذا لا تكون الجملة معترضة وجوز 
الزخشرى واو البقاء الوجهين إلا أن الزمخشري قال: (فإن قلت): بم يتعلق قوله: (لتنذر4 
(قلت): بأنزل» أي: أنزل إليك لإنذارك به أو بالنهي لأنه إذا لم يخفهم آنذرهم ولذلك إذا أيقن. 
آنه من عند الله شجُعه اليقين على الإنذار لأنٌ صاحب اليقين جسور متوكل على عصمته» 
ا فقوله : أو بالنهي ظاهره أنه يتعلق بالنهي فيكون متعلقاً بقوله : فلا یکن وکان عندهم في 
تعليق المجرور والعمل في الظرف فيه خلاف ومبناه على أنه هل تدلّ كان الناقصة على الحدث 
أم لا فمن قال: إنها تدل على الحدث جوز فيها ذلك» ومن قال: إنها لا تدل عليه لم يجوز 


.)۸۲ /۲( ١فاشکلا«‎  )( 
. المصدر السابق.‎ )۲( 


Eo u 2 ٠ ۲۷ ١١ سورة الأعراف الآية:‎ 


ذلك» وأعرب الفرّاء وغير (المص4 مبتدأ (وكتاب) خبره وأعرب أيضاً (كتاب) خبر مبتداً 
محذوف» ائ هذا کتاب وإذكري) هو مصدر ذكر بتخفيف الكاف وجۇزوا فيه أن يکون 
مرفوعاً عطفاً على تاب أو خبر مبتدأً محذوف» أي: وهو ذكرى» والنصب على المصدر على 
إضمار فعل معطوف على لتنذر4 أ ي : وتذکر ذکری أو على موضع لتنذر لأن موضعه نصب : 
فيكون إذ ذاك معطوفاً على المعنىء كما عطفت الحال على موضع المجرور في قوله (دعانا 
لجنبه أو قاعداً أو قائماً [يونس: ۱۲] ويكون مفعولاً من أجله وكما تقول : جئتك للإحسان وشوقاً 
إليك» والجر على موضع اة #لتنذر# المنسبك منها ومن الفعل مصدرء التقدير: لإنذارك به 
وذکری. وقال قوم : : هو معطوف على الضمير من به وهو مذهب كوفيّ وتعاور النصب والجرٌ هو 
على معنى وتذكير مصدر ذكر المشدّد. وقال أبو عبد اله الرازي: النفوس قسمان جاهلة غريقة في 
طلب اللّذات الجسمانية» وشريفة مشرقة بالأنوار الإلهية» مستشعرة بالحوادث الروحانية» فبعثت 
الأنبياء والرّسل في حقّ القسم الأول للإنذار والتخويف لما غرقوا في بحر الغفلة ورقدة الجاهلية 
احتاجوا إلى موقظ ومنبه» وفي حى القسم الثاني لتذكير وتنبيه لأ هذه النفوس بمقتضى جواهرها 
الأصلية مستشعرة بالانجذاب إلى عالم القدس والاتصال بالحضرة الصمديّة إلا أنه ربما غشيها من 
غواشي عالم الخس فيعرض نوع ذهول فإذا سمعت دعوة الأنبياء واتصل بها أرواح رسل الله 
E O‏ قبت ٠‏ 
أنه تعالى إنما أنزل الكتاب على رسوله ليكون إنذار في حق طائفة» وښګرۍ في عق آجری وهو 
كلام فلسفي خارج عن كلام المتشرّعين وهكذا . كلام هذا الرجل أعاذنا الله منه. ۰ 
[اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه آولیاء قلیلاً ما تذکرون) لما را 
أن هذا الكتاب أنزل إلى الرسول آمر الأمة باتباعه وما أنزل إليكم يشمل القرآن والسنة لقوله 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى) [النجم: ]٤ ٠۲‏ ونهاهم عن ابتغاء أولياء من دون الله 
كالأصنام والرّهبان والكهان والأحبار والنار والكواكب وغير ذلك» والظاهر أن الضمير في لمن 
دونه عائد على للربكم) . وقيل: على ماء وقيل : على الكتاب» والمعنى: لا تعدلوا غنه إلى 
الكتب المنسوخة. وقيل: أراد بالأولياء الشياطين شياطين الجن والإنس وإنهم الذين يحملون 
على عبادة الأوثان والأهواء والبدع ويضلون عن دين الله. وقراً الجحدري : ابتغوا من الابتغاء. 
وقرأ مجاهد ومالك بن دينار: ولا تبتغوا من الابتغاء أيضاًء والظاهر أن الخطاب هو لجميع 
الناس. وقال الطبري وحكاه: التقدير (قل اتبعوا) فحذف لدلالة الإنذار المتقدّم 1 
e IS‏ أي: يغذکرون تذكراً قليلاًء أي 
حیث یرکون دین الله ویتبعون غیره" راجاز الحوني آن يون نتا لمصدر محذوف والناصب له 
ا أي : اغا وی ا ل ن ي a Sl‏ 


to انظر «القرطی»‎ )۱( 
٠ .)٤۲۷/٥( «الطبري»‎ )( 


۳٤٦‏ الجزء الرابم من كتاب تفسير البحر المحيط 


مصدرية» انتهى” . وتمّم غيره هذا الإعراب بأنْ نصب قليلاً على أنه نعت لظرف محذوف» 


أي: زماناً قليلاً نذگركم أخبر أنهم لا يعون الذكر إنما يعرض لهم في زمان قليل وما يذكرون 
في موضع رفع على أنه مبتدأ والظرف قبله في موضع الخبر وأبعد من ذهب إلى أن ما نافية. وقرأً 
حفص والأخوان #تذكرون بتاء واحدة وتخفيف الذال» وقرأ ابن عامر (يتذكرون) بالياء والتاء 
وتخفيف الذال» وقرأً باقي السبعة بتاء الخطاب وتشديد الذال وقرأً ابو الدرداء وان قیاسشن واب 
عامر في رواية بتاءين» وقرأً مجاهد بياء وتشديد الذال" . 


لوكم من قرية أهلكناها فجاء‌ها بأسنا بياتاً أو هم قائلون) (كم) هنا: خبرية» التقدير: 
وكثير من القرى أهلكناهاء وأعاد الضمير في أهلكناها على معنى: كم وهي في موضع رفع 
بالابتداء وأهلكناها جملة في موضع الخبر» وأجازوا أن تكون في موضع نصب بإضمار فعل 
يفْسّره أهلكناها تقديره: وكم من قرية أهلكنا أهلكناهاء ولا بد في الآية من تقدير محذوف 
مضاف لقوله: أو هم قائلون» فمنهم من قدّره: وكم من أهل قرية» ومنهم من قذره: أهلكنا 
أهلها وينبغي أن يقدر عند قوله (فجاءها) أي : فجاء أهلها لمجيء الحال من أهلها بدليل أو هم 
قائلون لأنه يمكن إهلاك القرى بالخسف والهدم وغير ذلك» فلا ضرورة تدعو إلى حذف 
المضاف قبل قوله فجاءها. وقرأً ابن أبي عبلة (وكم من قرية أهلكناهم فجاءهم4 فيقدّر المضاف 
وكم من أهل قرية ولا بد من تقديره صفة للقرية محذوفة محذوفة أي: من قرية عاصية ويعقب 
مجيء البأاس وقوع الإهلاك لا يتصرّر فلا بد من تجرّز إما في الفعل بأن يراد به أردنا إهلاكها أو 
حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسناء وإما أن يختلف المدلولان بأن يكون المعنى أهلكناها بالخذلان 
وقلة التوفيق فجاءها بأسنا بعد ذلك» وإما أن يكون التجرّز في الفاء بأن تكون بمعنى الواو وهو 
ضعيف›» ا آھلکها ثم قال : e‏ 
أمرها مجيء البأس 


وقال الفرًاء: إن الإهلاك هو مجيء البأس ومجيء البأس ا فلما تلازما لم يبال. 
أيّهما قم في الرتبة» كما تقول: شتمني فأساء وأساء فشتمني لأن الإساءة والشتم شيء واحد. ' 
وقيل : الفاء ليست للتعقيب وإنما هي للتفسيرء e‏ 
على الحال وهو مصدرء أي: فجاءها بأسنا بائتين أو قائلين» وأو هنا للتنويع» أي: جاء مرة 
ليلا كقوم لوط ومرة وقت القيلولة كقوم شعيب» وهذا فيه نشر لما لت في قوله فجاء‌ها وخص 
مجيءَ البأس بهذين الوقتين لأتهما وقتان للسكون والذعة والاستراحة فمجيء العذاب فيهما أقطع 
وأشقّ ولأنه يكون المجيء فيه على غفلة من المهلكين» فهو كالمجيء بغتة وقوله: (أو هم 
قائلون4 جملة في موضع الحال» ون أصحابنا : أنه إذ دحل على جملة الحال واو العطف فإنه 


(۱) «المحرر الوجیز؛ (۲/ .)١۷۳‏ 
(۲) انظر «المبسوط» (۷٠۲)ء‏ «البدور» .)۱١١(‏ 


سورة الأعراف الآية: TEV 1 1 ۲۷ ٠١‏ 


لا يجوز دخول واو الحال عليها فلا يجوز جاء زيد ماشياً أو وهو راكب. وقال الزمخشري: فإن 
قلت: لا يقال جاء زید هو فارس بغیر واو فما بال قوله تعالى: أو هم قائلون) (قلت): قدّر 
بعض النحويين الواو محذوفة ورده الّجاج. وقال: لو قلت جاءني د را چاد آی کو فارش اه 
جاءني زيد هو فارس لم يحتج فيه إلى واو لان الذكر قد عاد إلى الأول والصحيح أنها إذا 
عطفت على حال قبلها حُذفت الواو استشقالاً لاجتماع حرفي عطف لأن واو الحال هي واو 
العطف استعيرت للوصل فقولك جاء زيد راجلاً أو هو فارس كلام فصيح وارد على حده وأما 
جاءني زيد هو فارس فخبيث» انتهى" . فأما بعض النحويين الذي اتهمه الزمخشري فهو الفراءء 
وأما O‏ 
وتعیینه لم یجز دخولها في المثال الأول ويجوز أن يدخل في المثال الثاني فانتفاء الاحتياج ليس 
على حد سواء لأنه في الأول لامتناع الدخول وفي الثاني لكثرة ة الدخحول لا لامتناعهء وأما | قول 
الزمخشري والصحيح إلى آخرها فتعليله ليس بصحيح لأن واو الحال ليست حرف عطف فيلزم 
من ذكرها اجتماع حرفي عطف لأنها لو كانت للعطف للزم أن يكون ما قبل الواو حالاً حتى 
يعطف حالاً على حال فمجيئها في ما لا یمکن أن يون حالاً دليل على أنها ليست واو عطف 
ولا لحظ فيها معنى واو عطف» تقول: جاء زيد والشمس طالعة» فجاء زيد ليس بحال فيعطف 
عليه جملة حالية وإنما هذه الواو مغايرة لواو العطف بكل حال وهي قسم من أقسام الواو كما 
۰ تأتي للقسم وليست فيه للعطف» إذا قلت : والله ليخرجنٌ› وأما قوله: فخبيث فليس بخبيث وذلك 
أنه بناه على أن الجملة الإسمية إذا کان فيها ضمير ذي الحال فان حذف الواو منها شاذ وتبع في 
ذلك الفرّاء ويس بشاذ بل هو كثير وقوعه في القرآن وفي كلام العرب نثرها ونظمها وهو أكثر من 
رمل بیرین ومها فلسطين وقد ذكرنا كثرة مجيء ذلك في «شرح التسهيل؛ ر ها 
المذهب الزفخشري إلى مذهب الجماعة. 

فما کان دعواهم 1 جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا e‏ قال این فا دعواهم 
تضرّعهم إلا إقرارهم بالشرك.. وقيل: دعواهم دعاؤهم. قال الخليل: يقول اللهم أشركنا في 
صالح ری الاين ومنه فما ل .٥‏ وقيل: ادعاؤهم» أي: ‏ 
ادعوا معاذير تحسّن حالهم وتقيّم حجتهم في زعمهم. . قال ابن عطية: وتحتمل الآية أن يكون 
المعنى فما آلت دعاويهم التي كانت في حال كفرهم إلى اعتراف ومنه قول الشاعر:' 

وقد شهدت قيس فما كان نصرها ٠.‏ قتيبة إلاعقهابالانا" 
وقال ي ویجور قا کا استخاثتهم إلا قولهم هذا لأنه لا مستغاث من الله بخيره 


E E «الكشاف»‎ )١( 


(۲) البيت للفرزدق من [الطريل]ء انظر «دیوانه» )/(« و«المحرر الوجيز» ٠ (TVE/D.‏ و«اللسان» 211 
مادة (بهم). ' : 


والبيت من قصيدة قالها في قتل قتيبة بن مسلم» یمدح بها سليمان بن عبد إلملك» وهر فسا 


EA‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


من قولهم دعواهم) بالكعب” قالوا: ودعواهم اسم كان وإلا أن قالوا: الخبر وأجازوا 
العكس والأول هو الذي يقتضي نصوص المتأخرين أن لا يجوز إلا هو فيكون ل[دعواهم# الاسم 
ولإلا أن قالوا©) الخبر لأنه إذا لم تكن قرينة لفظية ولا معنوية تبين الفاعل من المفعول وجب 
تقديم الفاعل وتأخير المفعول نحو: : ضرب موسی عیسی› وكان وأخواتها مشبّهة في عملها 
الذي یتعذڈی الى ا فکما وجب e‏ ا و ودعرامم ۰ 
e‏ 


«فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين) أي : نسال الام المرسل إليهم عن 
أعمالهم وعن ما بلغه إليهم الرّسل لقوله #ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) [القصص : 
٠ء‏ ويسأل الرسل عما أجاب به من أرسلرا إليه كقولهء يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا 
أجبتم4 [المائدة: ١ ٠٩‏ وسؤال الأمم تقریر E CSE‏ عذاباًء الرسل 
تا انقب ا لاام توا وكرام ٠‏ وقد جاه الال ا وا سب الو اط اى تب 
الكيفيات كسؤال التوبيخ والتأنيس وسؤال الاستعلام البحت منفيّ عن الله تعالى إذ أحاط بكل 
. وقیل : E‏ 


a‏ امال ا 
وهذا من من أعظم التوبيخ والتقريع حيث يقرّون بالظلم وتشهد عليهم أنبياؤهم ويقص الله عليهم 
أعمالهم . قال وهب : يقال للرجل منهم أتذكر يوم فعلت كذا؟ أتذكر حين قلت كذا؟ حتى يأتيِ 
E E Ts‏ 
لقول من قال لا علم الله . e‏ 


#والوزن يومئذ ال فن اف را ار م ا ی عاج ا فأولئك 
الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بأياتنا يظلمون) اختلفوا هل ثم وزن وميزان. حقيقة أم ذلك عبارة 
عن إظهار العدل التام والقضاء السوي والحساب المحرّرء فذهبت المعتزلة إلى إنكار الميزان 
وتقدمهم إلى-هذا مجاهد والضخاك والأعمش وغيرهم» وعبّر بالثقل عن كثرة الحسنات وبالخفة 
عن قلتهاء وقال جمهور الأَمَّة بالأول وأنُ الميزان له عمود وكمَتان ولسان وهو الذي دل عليه 
ظاهر القرآن والستة ينظر إليه الخلائق تأكيداً للحجة وإظهاراً للنصفة وقطعاً للمعذرة كما يسألهم ‏ 
عن أعمالهم فيعترفون بها بألسنتهم وتشهد عليهم بها أيديهم وأرجلهم وتشهد عليهم الأنبياء 
والملائكة والأشهادء وأما الثقل والخفة فمن صفات الأجسام وقد ورد أن الموزون هي 
الصحائف التي أئبتت فيها الأعمالء فیحدث الله تعالى فيها ثقلاً وخفةً وما ورد في هیئته وطوله 


, )۸٤ /۲( «الکشاف»‎ )۱( 


سورة الأعراف الآية: ۴۷١‏ د أ ا E۹‏ 


a يصح ج إستاده وجمعت الموازين باعتبار روات والميزان ا هذا‎ e 
: الجمهرر..‎ 


ا : لكل أحد يوم القيامة ميزان على حدة وقد يعبر عن الحسنات بالموازين 
فيكون ذلك على حذف مضاف أي : فمن ثقلت كمَة موازينه أي موزوناته فيكون موازین جمع 
موزون, لا جم ميزان وكذلك ومن خقت كقة حسناته والوزن مبتداً وخبره ظرف الزمان والتقدير 
والوزن کائن يوم أن نسألهم ونقص عليهم وهو يوم القيامة. الحق صفة للوزن ویجوز أن کون 
يومئذ ظرفاً للوزن معمولاً له والحقّ خبر ويتعلق #باياتنا) بقوله لیظلمون) لتضمّنه معنی یکذبون 
أو لأنها بمعنى يجحدون وجحد تعدّى بالباء قال: [وجحدوا بها) [النمل: ]٠‏ والظاهر 0 
التقسيم هو بالنسبة للمؤمنين من أطاع ومن عصى وللكقار فتوزن أعمال الكفار. وقال قوم: لا 
ينصب لهم ميزان ولا يحاسبون لقوله: #وقدمنا إ إلى ما عملوا من عمل فجملناه هباءَ منثورا» 
[الغرقان : ۴ا انها تون اعغال المؤمنين طائعهم وعاصيهم. . 


«ولقد مكناكم في الأرض وجعلتا لکم فبها معایش قلیلاً ما تشکرون) تقذم معنی مکتاکم 
في قوله في أول الأنعام مكتاهم في الأرض) 1الأئعام: e‏ للذين خوطبوا بقوله 
تعالى #اتبعوا ما أنزل إ إليكم من ربكم [الأعراف: ۳] وما بينهما ورد مورد الاعتبار والإيقاظ بذكر 
ما آل إليه أمرهم في الدنيا وما يؤول إليه في الآخرة والمعائش ش جمع معيشة ويحتمل أن يكون 
وزنها مفعلة ومفعلة بكسر العين وضمها قالهما سيبويه. وقال الفرّاء: معيشة بفتح عين الكلمة 
والمعيشة ما يعاش به به من المطاعم والمشارب وغيرهما مما يتوضّل به إلى ذلك وهي في الأصل ٠‏ 
مصدر تنل منزلة الآلات . وقيل: على حذف مضاف» التقدير: أسباب معايش كالزرع والحصد 
والتجارة وما يجري :مجرى ذلك وسمَّاها معايش لأنها وصلة إلى ما يعاش به» وقيل: المعائش 
وجوه المنافع وهي إمّا ما يحدثه الله ابتداء كالثمارء أو ما يحدثه بطريق اكتشاب من العبد 
وكلاهما يوجب الشكر» وقرأً الجمهور: معايش بالياء وهو القياس لأن الياء في المفرد هي أصل 
لا زائدة فتهمز وإنما تهمز الزائدة نحو: صحائف في صحيفة» وقرأً الأعرج وزيد بن علي 
والأعمش وخارجة عن نافع و بن عامر في رواية : معائش بالهمز وليس بالقياس لكنهم رووه» 
وهم ثقات فوجب قبوله وشذ هذا الهمز» كما شذ في منائر جمع منارة وأصلها منورة وفي 
مصائب جمع مصيبة وأصلها مصوبة وكان القياس مناور ومصاوب. وقد قالوا : مصاوب على 
الأصل كما قالوا في جمع: مقامة مقاوم» ومعونة معاون» وقال الرّجاج: جميع نحاة البصرة 
تزعم أن همزها خطأً ولا أعلم لها وجهاً إلا التشبيه بصحيفة وصحائف ولا ينبغي التعويل على 
هذه القراءة . وقال المازني: أصل أخذ هذه القراءة عن نافع ولم يكن يدري ما العربية وکلام 
ي O E‏ 


(۱) انظر ري ۷ 10°(« «المبسوط» )۷ ( 


0° الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


همزت العرب هذا وشبهه يتومون أنها فعلية فيشبّهون مفعلة بفعيلةء انتهى . فهذا نقل من الفرّاء 

عن العرب آنهم ريما يهمزون هذا وشبهه وجاء به نقل القراءة الثقات ابن عامر وهو عرب صراح 
وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل ظهور اللحن» والأعرج وهو من كبار قراء التابعين» وزيد بن علي 
وهو. من الفصاحة والعلم بالمكان الذي قل أن يدانيه في ذلك أحد» والأعمش وهو من الضبط 
والإتقان والحفظ والثقة بمكان» ونافع وهو قد قرأ على سبعين من التابعين وهم من الفصاحة 
والضبط والثقة بالمحل الذي لا يجهل»› فوجب قبول ما نقلوه إلينا ولا مبالاة بمخالفة نحاة 
البصرة ة في مثل هذاء وأما قول المازنيّ أصل أخذ هذه القراءة عن نافع فليس بصحيح لأنها نقلت 
عن ابن عامر وعن الأعرج وزيد بن علي والأعمش» وأما قوله إن نافعاً لم يكن يدري ما العربية 
فشهادة على النفي» ولو فرضنا أنه لا يدري ما العربية وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها إلى 
التكلم بلسان العرب فهو لا يلزمه ذلك إذ هو فصيح متكلم بالعربية ناقل للقراءة عن العرب 
الفصحاء وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظنّ بالقرّاء ولا يجوز لهم ذلك وإعراب قليلاً ما 
تشکرون# کإعراب #قلیلاً ما تذکرون4 [الأعراف: ۳] . 

لولقد خلقناکم ثم صؤرناکم ڈ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
I‏ إلى طائع وعاص» e‏ 
مجتنب ما نهى عنه والعاصي بضده أخذ ينبّه على أن هذا EE‏ أمر الله 
للملائكة بالسجود فامتثل من امتثل وامتنع من امتنع › وأنه مر تعالی آدم ونهی فحکی عنه ما يأتي 
خبره فنبّه أولاً على موضع الاعتبار وإبراز الشيء من العدم الضرف إلى الوجود والتصوير في هذه 
الصورة الغريبة الشكل المتمكنة من بدائع الصانع» والظاهر أن الخطاب عام لجميع بني آدم 
ویکون على قوله ثم قلنا ما أن تکون فيه ثم ب بمعنى الواو فلم ترب ويكون الترتيب بين الخلق 
والتصوير» أو تكون (ثم) في لثم قلنا) للترتيب في الإخبار لا في الزمان وهذا أسهل محمل . 
في الآية ومنهم من جعل ثم للترتيب في الزمان واختلفوا في المخاطب» فقيل: المراد به آدم 
وهو من إطلاق الجمع على الواحد» وقيل: المراد به بنوه فعلى القول الأول يكون الخطاب في 
الجملتين لآدم لأن العرب تخاطب العظيم الواحد بخطاب الجمع» وقيل: الخطاب في الأولى 
وفي الثانية لذريته فتحصل المهلة بينهما ولإثم) الثالئة لترتيب الأخبار» وروى هذا العوفي 
عن ابن عباس . وقیل : خلقناكم لآدم ثم صورناكم لبنيه» يعني : .في صلبه عند أخذ الميثاق» ثم 
قلا فیکون الترتيب واقعاً على بابه وعلی القول الثاني وهو أن الخطاب لبني آدم» فقيل : 
الخطاب على ظاهره وإن اختلف محل الخلق والتصوير» فروى الحارث عن ابن عباس : 
«خلقناكم في ظهر آدم ثم صؤرناكم في الأرحام»» وقال ابن جبير عنه: «خلقناكم في أصلاب 
الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء»» وقاله عكرمة وقتادة والضخاك والأعمش» وقال ابن 
السائب: خلقناكم نطفاً في أصلاب الرجال وترائب النساء ثم صرّرناكم عند اجتماع النطف في 
الأرحام» وقال معمّر بن راشد حاكياً عن بعض أهل العلم: خلقناكم في بطون أمهاتكم ٠.‏ 
وصؤرناكم فيها بعد الخلق شق السّمع والبصر ولثم على هذه الأقوال في قوله: لثم قلنا» 


سورة الأعراف الآية: ۲V ١‏ 1 1 ۳01 


للترتيب في الأخبار» وقيل : ای ا و ا ا ولقد خلقنا 
أرواخكم ثم صررنا أجسامكم» > حكاه القاضي أبو يعلى في «المعتمد» ويكون «ثم) في لثم 
E hS‏ وقیل: ا I TT‏ 
ا ااب ل و ا وذ نجیناکم من آل فرعون) [البقرة: ]٤۹‏ 
(فاخذتکم الصاعقة وأنتم تنظرون) [البقرة: ]٠١‏ لإوإذ قتلتم نفساً) [البقرة: ۷۲] هو خطاب لمن كان 
بحضرة الرسول من بني بني إسرائيل والمراد أسلافهم . ومنه قول الشاعر: 

اا ا ی ا وزادت على ما وظدت من مناقب 


eS E‏ الذين استرهنوا قوس حاجب 


وهذه الوقعة کانت لآبائهم وتقدم تفسير لقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسحدوا إلا إبليس#» 
[البقرة: ٤‏ في سورة البقرة فأغنى عن إعادته وقوله #لم يكن من السشاجدين) [البقرة: : ] جملة لا 
موضع لها من الإعراب مؤكدة لمعنى ما أخرجه الاستثناء من نفي سجود إبلیس كقرله #آبی 
واستكبر# [البقرة: بعد قوله إلا إبلیس)» [البقرة: ]۳١‏ في البقرة. 

[قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) الظاهر أن لا زائدة تفيد التوكيد والتحقيق كهي في 
SS.‏ ۹ أي: لأن يعلم وكأنه قيل ليتحقّق علم أهل الكتاب وما منعك أن 

تفن اجرد وقلرهة: تك |د امرتك: ويدلٌ على زيادتها قوله تعالى ما منعك أن 
تسجد4[ص: ]۷١‏ وسقوطها في هذا دليل على زيادتها في ألا تسجد4 والمعنى: أنه وبّخه 
وقرّعه على امتناعه من السجودء وإن كان تعالى عالماً بما منعه من السجودء وما: استفهامية تدل 
على التوبيخ» کما لتا وانشدوا علی:زیادة لا قول الشاعر : 


أفع فعنك لابرق كأنو ميضه خاب مه ضرا EY E‏ 
وقول الآخر: 
ابي جوده لا ال واستعجلت به. E‏ ا قائل ° 


(1) البيتان لأبي تنام ا انظر «دیوانه» :)٤٩(‏ 
ويعني بالقوس قوس حاجب بن زرارة رهنها عند کسری» وکان لیس معه به غیرها. 

(۲) البيت لساعدة بن جؤية الهذلي من [الكامل]ء انظر «ديوان الهذليين» /١(‏ ١١٠)ء‏ راالمحرر الوجز» 0 
۸) و«اللسان» (۱۳/ )۲۹٦‏ مادة (عنن) وفيه «موقد» بدل «مثقب» . 
أفمنك برق : ا أمنك برق . 
والضرام: النار في الحطب الدقيق الذي تضطرم فيه . 

(۳) البيت من [الطويل]ء ذكره «الطبري» .)٤١۹ /٥(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ ۳۷۸)ء و«القرطبي» 0 
و«اللسان» (۱۲/ )٨۸۹‏ مادة (نعم)» ولم ينسب لقائل . 


٠ oY‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وأقول: لا حجة في البيت الأول إذ يحتمل أن لا تكون فيه لا زائدة لاحتمال أن تكون 
عاطفة وحذف المعطوف والتقدير: أفعنك لا عن غيرك. وأما البيت الثاني فقال الّجاج: لا: 
مفعولة» والبخل: بدل منهاء وقال أبو عمرو بن العلاء: الرواية فيه لا البخل بخفض اللام 
جعلها مضافة إلى البخل لأن لا : قد ينطق بها ولا تكون للبخل»› انتهى . وقد خرٌّجته أنا E‏ 
آخر وهو أن ينتصب البخل على أنه مفعول من أجلهء ولا: مفعولة» وقال قوم: لا في: أن لا 
تسجد» ليست زائدة واختلفواء فقيل : : يقر محذوف يصح معه المعنى ا ا ا رجاف 
أن لا تسجد» وقيل : يحمل قوله ما منعك معنى يصح معه التفي» فقيل یا ا 
ومن قال لك أن لا تسجد. 
کقال آنا غير لته حلي ن تار وا من ف هدا جرب ماع اران ا 
يتضمن الجواب إذ معناه: منعني فضلي عليه لشرف عنصري على عنصره» وهذا يقتضي عنده أن 
e O‏ ذلك أن 
النار جسم مشرق علوي لطيف خفيف حار يابس مجاور لجواهر السّموات ملاصق لهاء والطين 
مظلم كثيف ثقيل بارد يابس بعيد عن مجاورة السموات» والنار قويّة التأثير والفعل والطين ليس 
له إلا القبول والانفعال»ء والفعل أشرف من الانفعال والنار مناسبة للحرارة الغريزية» وهي مادة 
الحياة» والطين ببرده ويبسه وإذا تقرّر هذا فالمخلوق من الأفضل أفضل فلا 
يمر الأفضل بخدمة المفضول ا تری أذ E‏ 
CS‏ ثم قالوا: خطأً إبليس من حيث فضل النار على الطين: 
SS‏ أحدها: 
أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة والحلم والحياء والضبرء وذلك هو الداعي 
لآدم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له في التوبة والتواضع والتضرع› فأورثه المغفرة 
والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة والارتفاع والاضطراب» وذلك هو 
الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت إلى الاستكبار والإصرار» فأورثه الهلاك 
اذاي فا0 الال م روا روه فر ة يظهر بها فضل التراب على النارء ثم قالوا: لا 
یدل من کانت مادته أفضل على أنه تکون صورته ا ا و ألا تراه 


٠ ٠‏ تعالى يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر» وأن الحبشيّ المؤمن خير من القرشي 


الكافر» SS‏ إبليس ناري المادة» وکل 
ناري المادة أفضل من ترابي المادة» فابلیس أفضل من ترابي المادةء والمقدمة الثانية ممنوعة فلا 
تنتج . وقال ابن عباس» والحسن» وابن سيرين» أول من قاس إبليس» قال ابن عباس: فأخطا 
فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس» وقالا: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . 
وقال بعض العلماء: أخطأ قياسه وذهب علمه أن الرّوح الذي نفخ في آدم ليس من طين واستدل 
نفاة القياس على إبطاله بقصّة إبليس ولا حجْة فيهاء لأنه قياس في مورد النص فهو فاسد فلا يدلّ 
على بطلان القياس حيث لا نص واستدل بقوله #إذ أمرتك# على أن مطلق الأمر يدل على 
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الوجوب»› EE‏ إبليس على امتناعه من السجود في الال e‏ 
الوجوب ولا على الفور لم يستوجب الذمٌ في الحال ولا مطلقاً. 

قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إِلّك من الصًاغرين). لما كان امتناعه 
NEG SL a‏ 
أسفل» والضمير في منها لم يتقدَّم له مفسر يعود عليه» فقيل : يعود على الجنة وكان إبليس. من 
سکانها». وقال ابن عباس : کاتوا في جنة. عدن لا في جنة الخلد وخلق آدم من جنة عدنء وقال 
ابن عطية: أهبط أولاً وأخرج من الجنة وصار في السماء لأن الأخبار تظافرت أنه أغوى آدم 
وحواء من SS a E‏ . وهذا کله بحسب 
ألفاظ القصة واله أعلم» انتھی 


5 2 
٠‏ وقيل: يعود على السماء قال الزمخشري: وا و و ات هي مکان 

المطيعين المتواضعين من الملائكة إلى الأرض التي هي مقر العاصين المتكبرين من الثقلين› 
وقیل : یعود على الأرض فکأنه کان له ملکهاء أمره أن يهبط منها إلى جزائر البحار فسلطانه فيها 
فلا يدخل الأرض إلا كهيئة السارق يخاف فيها حتى يخرج منها وهذا يحتاج إلى صحة نقل› 
وقيل: يعود على صورته التي کان فيها لأنه افتخر أنه من النار فشؤّهت صورته بالإظلام وزوال 
إشراقه قاله أبو روق» وقيل: عائد على المدينة التي كان فیهاء ذكره الكرماني ويحتاج إلى 
تصحيح نقل» وقيل : O‏ . 
والتقريب إلى محل الظرد والتعذيب» ومعنى #فما يكون لك): لا يصح لك أو لا يتم أو لا 
E E E‏ 
التقدير: فيها ولا في غيرهاء وقيل: المعنى ما للمتكبر أن يكون فيها وكرّر معنى الهبوط بقوله 

فاخرج لأنٌ الهبوط منها خروج» ولكنه أخبر بصغاره وذلته وهوانه جزاء على تكبّره» قوبل بالضد 
مما الضف به وهو الصغار الذي هو ضد التكبر والتكبرتفعل منه لأنه خلق كبيراً عظيماً ولكنه هو 
الذي تائ الك رومن كلام مرون اوعدا طورة رف إن الارن : 


قال أنظرني إلى يوم يبعشون قال إّك من المنظرين) هذا عو ت فا 
بان آدم سيكون له ذرية ونسل يعمّرون الأرض ثم يموتون وأن منهم من ينظر فيكون طلبه الإنظار 
بأن يغويهم ويوسوس إليهم» فالضمير في يبعثون عائد على ما دل عليه المعنىء إذ ليس في اللفظ 
ما يعود عليه وحكمة استنظاره وإن كان ذلك سبباً للغواية والفتنة أن في ذلك ابتلاء العباد 
بمخالفته وطواعیته وما يترتب على ذلك من إعظام الّواب بالمخالفة» وإدامة العقاب بالطواعيةء 
وأجابه تعالى بأنه من المنظرين» أي: من المؤخرين ولم يأتِ هنا بخاية للانتظار وجاء مغيىّ في 
الحجر وفي ص بقوله #إلى يوم الوقت المعلوم4 [ص: 1۸۱ a‏ قي الجر إن ش شاء الله 


)0 «المحرر الوجیز» (۲/ ۳۷۹). 
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ومعنى من المنظرين) من الطائفة التي تأنحرت أعمارها كثيراً حتى جاءت آجالها على اختلاف 
أوقاتها فقد شمل تلك الطائفة انظار وإن لم يكونوا أحياء مدة الدهر» وقيل: لمن المنظرين) جمع 
کثیر مثل قوم يونس . 

لقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم الظاهر أن الباء للقسم وما مصدرية 
ولذلك تلقيت الألية بقوله: لأقعدنء قال الزمخشري: وإنما أقسم بالإغواء لأنّه كان تكليفاً من 
أحسن أفعال الله لكونه تعريضاً لسعادة الأبدء فكان جديراً أن يقسم به» انتهى“. وقيل: الباء 
للسبب» أي : بسبب إغوائك إياي وعبر ابن عطية عنها بأن يراد بها معنى المجازاة» قال: كما 
تقول: فبإكرامك لي يا زيد لأكرمنك» قال: وهذا أليق بالقصة» قال الزمخشري: فإن قلت: بم 
تعلقت الباء فإن تعليقها بلأقعدن تصد عنه لام القسم لا تقول والله بزيد لأمرن. قلت: تعلقت 
بفعل القسم المحذوف» تقديره: فبما أغويتني أقسم بالله لأقعدن» أي: بسبب إغوائك أقسم› 
انتهى”". وما ذكره من أن اللام تصد عن تعلق الباء بلأقعدن ليس حكماً مجمعاً عليه بل في ذلك 
خلاف» وقيل : ما استفهامية كأنه استفهم عن السبب الذي آغواه وقال: بأي شيء أغويتني ثم 
ابتداً مقسماً فقال : لأقعدن لهم وضعف يإثبات الألف في ما الاستفهامية» وذلك شاد أو ضرورة 
نحو قولهم: عما تسأل فهذا شاد والضرورة كقوله: 

aS a 


ی ای اا قا ان عا و وتآ لعنتني» قاله الحسن› 
أهلكتني» قاله ابن الأنباري» أو: خيبتني» قاله بعضهم» وقيل : القيتني غاوياً» وقيل: سميتني 
غاوياً لتكبّري عن السجود لمن أنا خير منه» وقيل: جعلتني في الغيّ وهو العذاب» وقيل: 
قضيت علي من الأفعال الذميمةء وقيل : أدخلت علي داء الكبر» وقال الزمخشري : فہسبب 
اا ی ی و ا اون ی لی کی اا ی ر ال 
منه ومن آدم ز نفسا ومناصب» وعن الأصم: أمرتني بالسجود فحملني الأنف على معصيتك»› 
والمعنى: فبسبب وقوعي في الي لأجتهدن في إغوائهم› حتی يفسدوا بسببي کما فسدت 
بسببهم» انتهى““. وهو والأصّ فسّرا على مذهب الاعتزال في نفي نسبة الإغواء حقيقة» وهو 
ا فر ایی ی ألفيتني غاويا» وهو فرار من ذلك» وقوله في 
الملائكة: إنهم أفضل من آدم نه نفسا ومناصب» هو مذهب المعتزلة» وقال محمد بن كعب 
القرظي : قاتل الله القدريَّة لإبليس أعلم بالله منهم يريد في آنه علم أن الله يهدي ويضل وجاء 


(۱) «الکشاف» (۸۸/۲). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) البيت لحسان بن ثابت من [الوافر]ء انظر «الهمع» (۲/ .)۲١۷‏ 
)٤(‏ «الکشاف» (۲/ ۸۷). 
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رجل من كبار الفقهاء ء يرمى بالقدر فجلس إلى طاووس في المسجد الحرام فقال له طاووس: 
تقوم أو تقام» فقام الرّجل» فقيل له: أتقول هذا لرجل فقيه» فقال: إبليس ا فال رب 
بما أغويتني)› وهذا يقول: آنا نا أغوي نفسي› وجعل الزمخشري هذه الحكاية من تكاذيب 
. المجبرة وذكرها ثم قال كلاماً قبيحاً يوقف عليه في كتابه وعبر بالقعود عن الثبوت في المكان 
والثابت فيه» قالوا: وانتصب #صراطك4 على إسقاط على» قاله الزجاج» وشبهه بقول العرب : 
ضرب زيد الظهر والبطنء أي : على الظهر والبطن وإسقاط حرف الجر لا ينقاس في مثل هذا لا 
يقال: قعدت الخشبةء ترید : قعذت على الخشبة . قالوا : أو على الظرف» كما قال الشاعر فيه: 


كتساعنسل الطريق القعلب 


وهذا أيضاً تخريج فيه ضعف لان صراطك ظرف مكان مختص وكذلك الطريق فلا يتعى 

إليه الفعل إلا و : في» وما جاء حلاف ذلك شاد أو ضرورة وعلى الضرورة أنشدوا: 
EEE EEE‏ 

وما E EN E‏ 
عله أفل الخرةة والارلن RE‏ ۰ 
رل ت وا لألزمنٌ بقعودي صراطك المستقيم وهذا الصراط هو دين الإسلام وهو 
الموصل إلى الجنةء ويضعف ما روي عن ابن مسعود وعون بن عبد الله أنه طريق مكة خصوصاً 
على العقبة المعروفة بعقبة الشيطان يضل الناس عن الحج ومعنى قعوده أنه يعترض لهم على 
طريق الإسلام كما يعترض العدو على الطريق ليقطعه على السابلة. وفي الحديث أن الشيطان 
قعد لابن آدم بأطرقه نهاه عن الإسلام» وقال: أتترك دين آبائك؟ فعصاه وأسلم» فنهاه عن 
الهجرةء وقال: تدع أهلك وبلدك؟ فعصاه فهاجر» فنهاه عن الجهاد وقال: تقتل a‏ 
فعصاه فجاهد فله الجنة. 


للم لاتينهم من بين أيديهم ومن علفهم وهن أيماتهم وهن شمائلهم ولا تجند ارم 
شاکرین# . الظاهر أن إتيانه من هذه ااا ا ع وو وإغوائه له والجد في 


1 إضلاله من کل وجه یمکن› ولما کانت هله الجهات ياتي منها العدوّ غالباً ذکرهاء ١‏ أنه ياتي 


من الجهات الأربع حقيقة» وقال ابن عباس : من بين آيديهم: الآخرة أشككهم فيها وأنه لا 
بعث» ا أرغبهم فيها وزيّنها لهم»› وعنه أيضاً وعن ن¿ النخعي والحكم بن عتبة 
عکس هذاء وعنه : وعن أيمانهم : الحقء وعن شمائلهم : الباطل. وعنه أيضاً : وعن أيمانهم : 


0 عجز بيت لساعدة بن جؤية يصف رمحاً بأنه لین یضطرب» وصدره: 
«لبدنبهزالكفايعنسل متنهةه 
انظر «الطبري» .)٤٤٥ /١(‏ و«المحرر الوجيز (۲/ .)۳۸١‏ واالقرطبي» )10۷/۷( a‏ 
والعشل : السير السريع - اللدن: الناعم اللين. 
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الحسنات» وعن شمائلهم : السيئات» وقال مجاهد: الأوّلان حيث ينصرون والآخران حيث لا 
ينصرون» وقال أبو صالح: الأوّلان الح والباطل والآخران الآخرة والدنياء وقيل: الأولان 
بفسحة الأمل وبنسيان الأجل والآخران فيما تيسر وفيما تعسر» وقيل الأولان فيما بقي من 
أعمارهم فلا يطيعرن وفيما مضى منها فلا يندمون على معصية والآخران فيما ملكته أيمانهم فلا 
ينفقونه في معروف E‏ وقال أبو عبد الله الرازي حاكياً عن 
من سماه هو حكماء الإسلام: #من بين أيديهم): القوة الخياليّة» وهي تجمع مثل المحسوسات 
وصورها وهي موضوعة في البطن المقدّم من الدماغ ومن خلفهم) القوة الوهمية» وهي تحكم 
في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات وهي موضوعة في البطن المؤخر من 
الدماغ. ولعن أيمانهم) قوة الشهوة وهي موضوعة في البطن الأيمن من القلب. ولإعن 
شمائهم) قوة الغضب» وهي موضوعة في البطن الأيسر من القلب فهذه القوى الأربعة هي التي 
يتولد عنها أحوال توجب زوال السعادة الروحانية والشياطين الخارجة ما لم تشعر بشيء من هذه 
القوى الأربع لم تقدر على إلقاء الوسوسة فهذا هو السبب في تعيين هذه الجهات الأربع وهو 
وجه تحقيق» انتهى . وهو بعيد من مناحي كلام العرب والمتشرّعين. قال: وعلى هذا لم يحتج 
إلى ذكر العلو والسّفل لأن هاتين الجهتين ليستا بمقرَ شيء من القوى المفسدة لمصالح السعادة 
الروحانية» انتهى . 


۰ E e 

E me 
المفعول فيه عدى إليه الفعل تعديته إلى المفعول به كما اختلفت حروف التعدية في ذلك؛‎ 
اختلفت في هذاء وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس وإنما يفتش عن صحة موقعها فقط فلما سمعناهم‎ 
.قولوت جلس عن یمینه وعلی يمینه؛ وعن شماله وعلی شماله. قلنا: معنی على يمینه: آنه‎ 
يمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلى عليه» ومعنی عن يمینه : : أنه جلس متجافياً‎ 
عن صاحب اليمين منحرفاً عنه غير ملاصق له» ثم كثر حتى استعمل في المتجافي وغيره» كما‎ 
e و‎ E U e e 
E ا وبا ردن لفل‎ E OE 
يقع في بعض الجهتین . كما تقول: جئته من اللیل ترید بعض اللیل» انتهی . وهو کلام لا بأس‎ 


به . 


وأقول: إنما حص بين الأيدي والخلف بحرف الابتداء الذي هو أمكن في الإتيان لأنهما ‏ 


(۱) «الکشاف» (۲/ ۸۹). 


9 N NN سلورة الأعراف‎ 


N E‏ ی ی ا ا 
على إقدام العدو وبسالته في مواجهة قرنه غير خائف منه» والخلف من جهة غدذر ومخاتلة وجهالة 
القرن بمن يغتاله ويتطلب غرّته وغفلته وخص الأيمان والشمائل الحرف الذي يذل على المجاوزة 
لأنهما ليستا باغلب ما يأتي منهما: العدو وإنما يتجاوز إتيانه إلى الجهة التي هي أغلب في ذلك 
وقدمت الأيمان على الشمائل لأنها الجهة التي هي القوية في ملاقاة العدوّء وبالأيمان البطش 
والدفع فالقرن الذي يأتي من جهتها أبسل وأشجع إذ جاء من الجهة التي ٠‏ مي آقوى في الدفع› ۱ 
والشمائل جهة ليست في القوة ةوالدفع كالايمان» قال اہن عباس : شاکرین موحدين وعنه وعن ‏ 
غیره مؤمنین لأن ابن آدم لا يشکر نعمة الله إلا بأن يۆمن› و مقاتل: شاکرین لنعمتك» وقال 
الحسن : : ثابتين على طاعتك ولا يشكرك إلا القليل منهم. ' : : 


وهذه الجملة المنفبة يحمل أن تكون داخلة في خبر القبم معطوفة على جوابة ويحتيل آن 
تكون استئناف إخبار ليس مقسماً عليه أخبر أن سعايته وإتيانه إتاهم من جميع الوجوه يفعل ذلك» 
وهل هذا الإخبار منه كان على سبيل التظني لقوله #ولقد صدق عليهم إبليس ظه) سا ۰ أو 
على سبيل العلم؟ قولان»› E‏ إما رؤيته ذلك و في اللوح المحفوظ أو استفادته من قوله 
#وقليل من عبادي الشكور) [سا: ]١۳‏ أو من الملائكة بإخبار الله لهم»› أو بقولهم #أتجعل فيها ' 
من يفسد فيها) [البقرة: ۰ أو بإغواء آدم ودره أضعف منه» أو يكون قوی ابن آدم تسعة عشر 
قوة وهي : خمس حواس ظاهرة» وع باط وار والغضب» وسبع سابقة وهي : 


الجادية والممسكة والهاضمة والدافعة والقاذفة والنامية والمولدة» وکلها تدعو إلى عالم الجسم ١‏ 


إلى | اللذات البدنية» والعقل قوة وأحدة تدعو إلى غبادة الله و في أول ر د ذاك 
ضعيف . أقوال ستة. 


MM‏ اخرج منها مذؤوماً مدحورا) الجمهور على أن اشد الجنة والخلاف فيه 
كالخلاف في فاهبط منها وهذه ثلاث أوامر أمر بالهبوط مطلقاًء وأمر بالخروج مخبراً انه ذو 
صغار» وأمر بالخروج مقيداً باذم والطردء وقال قتادة: مذؤوماً : لعيناًء وقال الكلبي : ا 
منفبًاً» وقیل : ممقوتاً ومدحوراً مبعداً من رحمة الله او ال أو من الجنةء 
أو من التوفيق» أو من خواه RN‏ أقوال متقاربة. ٠‏ 


قرأ الزهري وأبو جعفر والأعمش: E‏ فتحتمل هذه القراءة 
وجهین : e‏ : وهو الأظهرء أن تكون من ذأم المهموز سهل الهمزة ة وحذفهاء وألقى حركتها 
على الذال. والثاني: أن یکون من ذام غير المهموز يذيم کباع يبع فأبدل الواو يياء» كما قالوا 
ول ل a‏ 
في مذؤوماً أو صفة لقوله : مذؤوماً. 


)1( غ ان (۲). 
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لمن تبعك منهم لأملاأنّ جهنم منكم أجمعين) قرأ الجمهور: لمن بفتح اللام والظاهر 
أنها اللام الموطئة للقسمء ومن: شرطية في موضع رفع على الابتداء» وجواب الشرط محذوف 
يدل عليه جواب القسم المحذوف قبل اللام الموطئة» ويجوز أن تكون اللام لام الابتداء» ومن 
موصولة» ولأملاأن: جواب قسم محذوف بعد من تبعك» وذلك القسم المحذوف وجوابه في 
موضع خبر من الموصولة» وقرأ الجحدري وعصمة عن أبي بكر عن عاصم: لمن تبعك منهم 
بكسر اللام واختلفوا في تخريجهاء فقال ابن عطية: المعنى: لأجل من تبعك منهم لأملأن 
انتهى'. فظاهر هذا التقدير أن اللام تعلق بلأملأن» ويمتنع ذلك على قول الجمهور لأن ما بعد 
لام القسم لا يعمل فيما قبله. قال الزمخشري: بمعنۍ: : لمن تبعك منهم الوعيده وهو قوله: 
لأملاأنَ جهنم منكم أجمعين) على أن لأملأن في محل الابتداء ولمن تبعك خبره»› ا 
فإن أراد ظاهر كلامه فهو خطأً على مذهب البصريين» لأنُ قوله: لأملاأن جملة هي جواب قسم 
محذوف فمن حيث كونها جملة فقط لا يجوز أن تكون مبتدأة» ومن حيث كونها جواباً للقسم 
يمتنع أيضاً لأنها إذ ذاك من هذه الحيثية لا موضع لها من الإعراب» ومن حيث كونها مبتدأًة لها 
موضع من الإعراب» ولا يجوز أن تكون الجملة لها موضع ولا موضع لها بحال لأنه يلزم أن 
تكون في موضع رفع لا في موضع رفع داخلاً عليها عامل غير داخل وذلك لا يتصورء وقال أبو 
الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي: اللام متعلقة من الذأم والّحر» ومعناه: أخرج 
بهاتين الصفتين لأجل أتباعك ذكر ذلك في كتاب «اللوامح في شواذ القراءات» ومعنى منكم: 
منك وممن تبعك» فغلب الخطاب على الغيبة» كما تقول: أنت وإخوتك أكرمكم . 

ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين). أي : وقلنا: يا آدم وتقدّم تفسير هذه الآية في البقرة. إلا أن هنا فكلا من حيث 
شئتما 4 وفي البقرة #وكلا منها رغداً حيث شئتما# [البقرة: »]٠١‏ قالوا: وجاءت على أحد محاملها 
وهو أن يكون الثاني بعد الأول» وحلف رغلا هنا على سبيل الاختصار وأثبت هناك لأن تلك 
مدنية وهذه مكية فوفي المعنى هناك باللفظ . 


(فوسوس لهما الشيطان N OE‏ وقال ما نھاکما ربکما عن 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) أي: فعل الوسوسة لأجلهماء وأما قوله:. 
فوسوس إليه» فمعناه: ألقى الوسوسة إليه» قال الحسن: وصلت وسوسته لهما في الجنة وهو في 
الأرض بالقوة التي خلقها الله له» قال ابن عطية: وهذا قول ضعيف يرذ لفظ القرآن"» 4 
كان في السماء وكانا يخرجان إليه» وقيل: من باب الجنة وهما بهاء وقيل: كان يدخل إليهما في 
فم الحية» وقال الكرماني : ألهمهما» وقال ابن القشيري: أورد عليهما الخواطر المزيّنة. وهذان 


(۱) «المحرر الوجیز» (۲/ ۳۸۲). 
)۲( «الكشاف» (۲/ 4°( ` 
۳( «المحررا )۲/ € ..(TA‏ 
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القولان يخالفان ظاهر القرآن لأن ظاهره يدل على قول ومحاورة وقسم» والظاهر أن اللام: لام 
كي» قصد إبداء سوآتهما وتنحظ مرتبتهما بذلك» ویسوؤهما بکشف ما ينبغي ستره» ولا یجتنبان 
نهي الله فيکون هو وهما سواء في المخالفة هو أمر بالسجود فأبى» وهما نهيا فلم ينتهياء› وقال 
قوم: : إنها لام الصيرورة»› لأنه لم يكن له علم بهذه العقوبة المخصوصة فيقصدهاء قال 
الي وفيه دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور وأنه لم يزل مستهجناً في الظباع 
مستقبحاً في العقول» انتهى» وهو على مذهبه الاعتزالي في أن العقل يقبح ويحسن» والظاهر 
آنه يراد مدلول سوآتهما نفسهما وهما الفزج والدبر» قيل: وكانا لا يريانهما قبل أكل الشجرة 
فلما. كلا بدتا. لهماء وقيل : لم یکن کل واحد یری سوأة صاحبه» وقال قتادة: کنی بسوآتهما عن 

جمیع بدنهماء وذكر السوأة لأنها أقبح ما يظهر من بني آدم. : : 

ا الجمهور: ووري› وقرأ عبد الله: آوري» A A EÊ‏ وقراً 
ابن وثاب: ما وري بواو مضمومة من غير واو بعدها» على وزن کسی» وقراً مجاه والين: 
م وا ب ا اراد وت ا0 ة بإبدالها واواً وإدغام الواو فيهاء وقرأ الحسن أيضاً وأبو 
جعفر بن القعقاع وشيبة بن نضّاح: من سواتهما بتسيهل الهمزة وتشديد الواو» وقرىء من 
سواتهما بواو واحدة وحذف الهمزة» ووجهه أنه حذفها وألقى TT‏ و" فمن قرأ 
N‏ ومن قرأ بالإفزاد فمن وضعه 
موضع التشنية ويحتمل أن يكون الجمع على أصل وضعه اضفار اء كل رهي الذبر و الع 
وذلك أربعة: فهي جمع› ولإلا أن تكونا ملكين) استثناء مفرّغ من المفعول من أجلهء أي: ما 
نهاكما رتكما لشيء إلا كراهة أن تكونا ملكين. ويقدره الكوفيّون إلا أن تكوناء وإضمار الاسم» 
وهو كراهة أحسن من إضمار الحرف وهو لاء وقال الزمخشري : وفيه دليل على أن الملائكة ۰ 
بالمنظر الأعلى وأن البشرية تلمح مرتبتهاء انتهى . وقال .ابن فورك: لا حجة في هذه الآية على 
أن الملائكة أفضل من البشر لأنه يحتمل أن يريد ملكين في أن لا يكون لهما شهوة في طعام› 
انتهى . وقرأً ابن عباس» والحسن ابن علي» والضخاك» ويحيى بن كثير» والزهري» وابن حكيم 
عن ابن كثير #ملكين# بكسر اللام» ويدلٌ-لهذه القراءة هل أدلڵّك على شجرة a‏ 
يبلى [طه: ٠‏ ومن الخالدين) من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة ساكنين. 

لإوقاسمهما أني لكما لمن الناصحين) لم يكتف إبليس بالوسوسة وهو الإلقاء في خفية سرا 
ولا بالقول» حتى أقسم على أنه ناصح لهما. والمقاسمة: مفاعلة تقتضي المشاركة في الفعل 
ا تقول : قاسمت فلاناً : حالفته» وتقاسما: : تحالفاً . وأما هنا فمعنى 
ل#وقاسمهما) أقسم لهما لأنٌ اليمين لم يشاركاه فيها. وهو كقول الشاعر: 


: .)4١ «الکشاف» (۲/ ۹۰ء‎  )1( 
طسزءتهما) معاً : اللحسن. وهر من رض لر موضع التية كرات جاع ن‎ »)٠١١( وفي «الميسّر»‎ (۲) 
أو أن السوءة في الأصل «فَعْلَة» من ساء يسوء كالضربة والقتلةء فاًتاها التوحيد من قبل المصدرية التي فيها‎ 


1۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقا باه جهدا لأ TESA‏ 


وفاعل قد يأتي بمعنى : أفعل نحو باعدت الشيء وأبعدته» وقال ابن عطية: وقاسمهماء 
ي e aT‏ وإقباله على معن اليمين كالفسم واقرر. 
ون کان بادي الرأي» يعنی ٍ انها من واحر" وقال الرمخشري : کأنه قال لما : أقسم لكما إني 


لمن الناصحين وقالا له: أتقسم بالله إنك لمن الناصحين»ء فجعل ذلك مقاسمة بينهم» أو أقسم 
لهما بالنصيحة وأقسما له بقبولهاء أو أخرج قسم إبليس على وزن المفاعلة لأنه اجتهد فيها 
اجتهاد المقاسم» الى ودی راما وا ا ت تقدیره: ناصح 
لكماء أو أعني» أو بالناصحين› على أن أل موصولة› وتسومح في الظرف والمجرور ما لا 
يتسامح في غيرهماء أو على أن أل لتعريف الجنس لا موصولة أوجه مقولة. 

#فدلاهما بغرور) أي : استنزلهما إلى الأكل من الشجرة بغروره» أي : بخداعه إياهماء 
وإظهار التصح وإبطان الغش» وإطماعهما أن يکونا ملكين أو خالدين» ويإقسامه أنه ناصح لهما ‏ 
SC SE OES‏ آسفل بحبل ضعيف 

As‏ لهذه الكلمة أصلانء أحدهما: أن الرجل يدلي دلوه في البثر ليأخذ الماء 
ES‏ : دلاه» أي: أطمعه. 
الثاني: جرأهما على أكل الشجرةء والأصل فيه: N‏ الجراءةء 
انتھی . اا واا ع تظنيت وأصله تظننت. ومن كلام 
بعض العلما ء: خدع الشيطان آدم فانخدع ا باه عڙ وجل انخدعنا له» وروي 
نحوه عن قتادة وعن ابن عمر. ٠.‏ 

(فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما) أي : E E‏ 
(فأكلا منها)» [: ١ ٠‏ وتطايرت عنهما ملابس الجنة فظهرت لهما عوراتهما. وتَقدّم أنهما كانا 
قبل ذلك لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر» وقال ابن عباس وتتادة وابن جبير: كان 
عليهما ظفر كاس فلما أكلا تبلس عتهما فبدت سوآتهما وبقي منه على الأصابع قدر ما ینذکران به 
المخالفة فيجددان الندم» وقال وهب بن منبه: کان علیهما نور يستر عورة كل واحد منهما 
فانقشع بالأكل ذلك النورء وقيل: كان عليهما نور فنقص وتجسّد منه شيء في أظفار اليدين 


٠ |٥( ابن عم أبي ذؤيب من [الطويل]ء انظر «ديوان الهذليين؛ (١/۸١٠)ء و«الطبري»‎ E E 
مادة و‎ )۳۹٦/۱٤( و«اللسان»‎ .)۱٥۹/۷( و«المحرر الوجیز» (۲/ ١۳۸)ء» و«القرطبي»‎ )١ 
. والسلوى: أي العسل» ونشورها: من شار العسل أي أخذه من موضعه‎ 

(۲) «المحرر الوجیز» (۲/ .)۳۸١‏ 

(۳) «الکشاف» (4۲/۲). 
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اغا تذكرة لهما E‏ وأبناؤهما بعدهما» کما جزی لويس القرني حين 
أذهب الله عنه البرص إلا لمعة أبقاها ليتذكر نعمه فيشكر. وقال قوم: :لم يقصد بالسوأة العورة» 


0) 


والمعنى : انکشف لھما معانشهما وما يسوۇھما› وهذا القول ينبو عنه دلالة اللفظ ا قول 


: الجمهور› وقیل : أكلت حواء أوّل فلم يصبها شيء ثم آدم فکان البدو. 


#وطفقا يخصفان عليهما من ورقف الحنة4 أي : جعلا يلصقان ن ورقة على ورةة ویلصتاتهنا 


بعدما كانت كساهما حلل الجنة ظلا يستتران بالورق» كما قيل: ‏ 
له دهم من فتية بكروا مثل الملوك وراحوا كالسا ١‏ 
| الأول أن يعود الضمير في لعلیهما» على عورتیهما کأنه قیل : یخصفان على ا 
من ورق الجنةء ا لأن E‏ ولا يجوز آن : یعود الضمير على 


ا E‏ 
ضربه زید» ولا زید مر به زید» فلو جعلنا الضمير في #عليهما) عائداً على آدم وخواء للزم من 


ذلك تعدي يخصف إلى الضمير المنصوب محلا وقد رفع الضمير المتصل وهو الألف في 
لإيخصفان4 فإن أخذ ذلك على حذف مضاف مراد جاز ذلك» وتقدیره: ایخصفان على بدنيهما؛ ‏ 


قال ابن عباس : الورق الذي خصفا منه ورق الزيتون» وقيل : ورق شجر التين› وقيل: : ورق 


الموز ولم يثبت يبت تعيينها لا في القرآن ولا في حديث صحيح› وقراً أو اما إوطفقا) بفتح 
الفاءء وقراً ازعري. O TB a‏ فعل» ویحتمل 


: وا وابن e‏ .یخصفان بقح البام 5 و وشدڏهاء وقراً ا 
روی غنه مخبوب كذلك إل أنه فتح الخاء» ورویت عن ابن بريدة وعن يعقوب» .وقریء:. 


#يخصفان# بالتشدید من خصف على وزن فعل» وقراً عبد الله بن يزيد : #يخضفان# بضم الياء ‏ 


والخاء وتشديد الصاد وكسرها وتقرير هذه القراءات في علم العربية"" . ٤‏ 
#وناداهما رهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ا 


كان وقت الهناء شرف بالتصريح باسمه في النداء» فقيل : ويا آدم اسکن وحین کان وقت العتاب 1 


أخبر أنه ناداه ولم صرح باسمه» والظاهر آنه تعالى كلمهما بلا واسطة کک 
ما في تاريخ ابن أبي خيشمة أنه عليه السلام سئل عن آدم فقال : نب مکلم» وقال الجمهور: 

e E 
إنه. خصه بکلامه‎ n اا و و‎ ces 


0 لم أهتد لقائله. 
)۳( انظر «القرطبي» )۰/۷ e‏ 
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وهو في الأرض وأما آدم 06 وقد تقدّم لنا في قوله لمنهم من كلم اش) 
[البقرة: ]۲٠۳‏ أن منهم محمداً كمه اله ليلة الإسراء ولم يكلمه في الأرض فيكون موسى مختضاً 
بكلامه في الأرض» وقيل: النداء لآدم على الحقيقة ولم يرو قط أن الله كلم حواءء والنداء هو 
دعاء الّخص باسمه العلم أو بنوعه أو بوصفه ولم يصرّح هنا بشيء من ذلك والجملة معمولة 
لقول محذوف» آي : قائلاً : ألم أنهكماء وهو استفهام معناه العتاب على ما صدر منهما والتنبيه 
على موضع الخفلة في قوله «تلكما الشجرة) ولا تقربا هذه الشجرة€ إشارة لطيفة حيث كان 
مباحاً له الأكل قارا ساكناً أشير إلى الشجرة باللفظ الدّال على القرب والتمكن من الأشجار 
فقيل : #ولا :5 تقربا هذه الشجرة) وحيث كان تعاطى مخالفة النهي» وقرب إخراجه من الجنة» 
واضطراب حاله فيهاء وفرّ على وجهه فيهاء قيل: ألم أنهكما عن تلكما فأشير إلى الشجرة 
باللفظ الال على البعد والإنذار بالخروج منهاء و#أقل لكما» إشارة إلى قوله تعالى : (فقلنا يا 
آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) [طه: ]١١١۷‏ وهذا هو العهد الذي 
نسیه آدم على مذهب من يحمل النسيان على بابه. قال ابن عباس: بين العداوة حيث أبى السجود 
وقال: «لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم) روي أنه تعالى قال لآدم: ألم يكن لك فيما منحتك من 
شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة» فقال: بل وعرّتك ولکن ما ظننت آن ¿ أحداً من خلقك 
یحلف کاذباًء قال : فوعرتي لأهبطتك إلى الأرض ثم لا تنال إلا كداً فاهبط» وعلم صنعة الحديد 

وأمر بالحرث فحرث وسقى وحصد ودرس. وذرّی ون وخبز» وقرأ أبيّ e‏ 
الشجرة وقيل لكما. 


لقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين( قال الزمخشري : 
«وسمَيا ذنبهما وإن كان صغيراً مغفوراً ظلماًء وقالا : #لنكونن من الخاسرين)» على عادة الأولياء 
والصالحين في استعظامهم الصغير من السيثات»"» وقال ابن عطية: «اعتراف من آدم وحرًاء 
عليهما السلام وطلب للتوبة والستر والتغمّد بالرّحمة فطلب آدم هذا وطلب إبليس النظرة ولم 
يطلب التوبة فوكل إلى رأيه»""» قال الضحاك: هذه الآية هي الكلمات التي تلقى آدم من ربهء 
وقیل: سعد آدم بخمسة أشياء اعترف بالمخالفة وندم عليهاء ولام نفسه وسارع إلى التوبة ولم 
يقنط من الرحمة» وشقي إبليس بخمسة أشياء لم يقر بالذنب» ولم يندم» ولم يسلم نفسه بل 
أضاف إلى ربه الخواية» وقنط من الرحمة» ولنكوننّ جواب قسم محذوف قبل إن» كقوله: #وإن ‏ 
لم ينتهوا عما يقولون ليمسن) [المائدة: ۷۳] التقدير: والله إن لم يغفر لنا وأكثر ما تأتي إن هذه 
ولام التوطئة قبلهاء كقوله: #للئن لم ينته 4 [الأحزاب: ]١‏ ثم قال : لنغريتّك بهم . 


#قال اا ا تقذّم تفسير هذا 
في البقرة. 


٠ )1(‏ «الكشاف» (4۲/۲). ٠‏ () «المحرر الوجیز» (۳۸۷/۲). 
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لقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون). هذا كالتفسير لقوله #ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين# أي : بالحياة إلى حين الموت» ولذلك جاء «(قال) بغير واو العطف إذ 
الأكثر في لسان العرب إذا لم تكن الجملة تفسيرية أو كالتفسيرية أن تعطف على الجملة قبلها 
فتقول» قال فلان كذاء وقال كذاء وتقول: زید قائم وعمرو قاعد» ويقل في کلامهم قال فلان 
کذا قال کذاء وكذلك يقال زيد قائم عمرو قاعد» وهنا جاء #قال اهبطوا)» الآية #قال فيها 
O‏ والنشور بقوله 
لومنها تخرجون) أي : إلى المجازاة بالثواب والعقاب» وهذا كقوله: #منها خلقناکم وفيها 
یدکم وما نخرچکم تاه آخری) انه .٥‏ وقرأً الأخوان وابن ذكوان: تخرجون مبنياً للفاعل 

هنا وفي الجاثية والزخرف وأول الروم» وعن ابن ذکوان في اول ااا وقرا باقي السبعة 

ا ای 

ڈیا بني آهم قد ناتا علیکم لباساً پور سوءانكم ريشا ولباس التقوى فإك خير ذلك من 
آبات اله لعلّهم يذكرون) مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر قصة آدم وفيها ستر 
السوءات وجعل له في الأرض مستقرَاً ومتاعاً ذكر ما امتنّ به على بنيه وما أنعم به عليهم من 
الاس الي يواري السوءات والرُياش الذي يمكن به استقرارهم في الأرض واستمتاعهم بما 
خولهم» وقال مجاهد: نزلت هذه الآية والثلاث بعدها فیمن کان من العرب يتعرى في طوافه 
بالبيت. وذكر النقاش أنها كانت عادة ثقيف› وخزاعة» وبني عامر بن صعصعة وبني مدلج» 
والحارث وعامر ابني عبد مناة نسائهم ورجالهم» وأنزلنا: قيل: على حقيقته من الانحطاط من 
علو إلى سفل فأنزل مع آدم وحواء شیا شيئاً من اللباس مثالاً لغيره ثم توسع بنوهما في الضنعة 
استنباطاً من ذلك المثال وأنزل من السماء أصل كل شيء عند إهباطهما أو أنزل معه الحديد 
فاتخذ منه آلات الصنائع أو أنزل الملك فعلم آدم النسج أربعة أقوال» وقيل: الإنزال مجاز من 
ی ع مم فال الط وفقو ست ما ها لاان امي خلق» کقوله: 
«وأنزل لكم من الأنعام ثمانية آزواج) [الزمر: ]١‏ أو بمعنى ألهمء وقال الزمخشري: جعل ما في 
الأرض منزلاً من السماء لأنه قضى ثم وكتب ومنه #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج»” ٣‏ 
وقال ابن عطية : أنزلنا يحتمل أن يريد بالتدريج» آي لها انرك الطر كان عت جیيح ما بابس 
قال عن اللباس» أنزلنا: وهذا نحو قول الشاعر يصف مطراً : 

أقبلل في المشين من لحابة E‏ 

ا بالمال» ويحتمل أن يريد خلقنا فجاءتالعبارة بأنزلنا كقوله: «وأنزلنا الحديد4 
[الحديد: ]٠١‏ وقوله #وأنزل لكم من الأنعام) [الزمر: ]١‏ وأيضاً فخلق الله وأفعاله إنما هي من علو 


. )١١۳( «البدور»‎ .)۲٠۸( انظر «المبسوط)‎ )١( 
.)۹۳ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 


)۳( البيت من [مشطور الرجز]» ذکره ابن عطية في «المحرر الوجيزه اا و 
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في القدر والمنزلة» انتهى . واللباس يعم جميع ما يلبس ويستر» والرّيش عبارة عن سعة الرزق 
ورفاهية العيش ووجود اللبس والتمتع وأكشر أهل اللغة على أن الريش ما يستر من لباس أو 
معيشة» وقال قوم: الإناث» وقال ابن عباس والسدي ومجاهد: المال»ء وقال ابن زيد: 
الجمالء وقال الزمخشري : لباس الزينة استعير من ريش الطائر لأنه لباسه وزينته» أي: أنزلنا 
عليكم لباسين لباساً يواري سوءاتكم ولباساً يزينكم لان الزينة غرض صحيح كما قال تعالى : 
للت ركبوها وزينة) [النحل: ۸] #ولكم فيها جمال) [النحل: ]١‏ انتهى" . وعطف الريش على لباساً 
يقتضي المغايرة وأنه قسيم للباس لا قسم منه» وقراً عثمان» وابن عباس› ا ومجاهد» 
وقتادة» والسلمي» وعلي بن الحسين» وابنه زيد» وأبو رجاء» وزر بن حبيش» وعاصم في 
رواية» وأبو عمرو في رواية: وریاشاء فقیل: هما مصدران بمعنی واحد راشه الله یریشه ریشاً 
a‏ أنعم عليه» وقال الزمخشري : جمع ریش کشعب وشعاب۳» وقال الإجاج4 هما 
اللباس» وقال الفرّاء: هما ما يستر من ثياب ومال كما يقال: لبس ولباس» وقال معبد الجهني : 
الرياش: المعاش»› وقال ابن الأعرابى: الريش: الأكل والشرب» والرياش: المال المستفاد» 
وقيل: ا او ا وقرأ الصاحبان والكسائي : ولباس التقوى بالنصب 
عطفاً على المنصوب قبله» وقرأ باقي السّبعة بالرفع“» فقيل : هو على إضمار مبتدأ محذوف» 
أي: وهو لباس قاله الڙجاج» ولذلك خير# على هذا مبتدأ وخبر» وأجاز أبو البقاء أن 
یکون #ولباس) مبتداً وخبره محذوف تقديره: ولباس التقوى ساتر عوراتكم» وهذا ليس بشيء 
والظاهر أنه مبتدأً ثانٍ و(خير) خبره» والجملة خبر عن #ولباس التقوى) والرابط اسم الإشارة 
ا ا المتفق عليها في ربط الجملة الواقعة خبراً للمبتدأً إذا لم يكن إيا 
وقيل: ذلك بدل من لباس» وقيل: عطف بيان» وقيل: صفة وخبر» ولباس هو خير» وقال 
الحوفي : : ونا أرى أن لا يكون ذلك نعتاً للباس التقرى لان الأسماء المبهمة أعرف مما فيه 
الألف واللام وما أضيف إلى الألف واللام وسبيل النعت أن يكون مساوياً للمنعوت أو أَقل منه 
ا فإن كان قد تقدَّم قول أحد به فهو سهو»ء وأجاز الحوفي أن يكون ذلك فضلاً لا موضع له 
من الإعراب ويكون خير خبراً لقوله : [ولباس التقوى) فجعل اسم الإشارة فصلا كالمضمر 
ولا أعلم أحداً قال بهذاء وأما قوله: a‏ ھک 
عطية وقال: هو أنبل الأقوال ذكره أبو علي في الحجةء انتهى” “. وأجازه أيضاً ابو اقام 
ذکره N‏ ا 


(1) المصدر السابق. 

(۲) «الکشاف» (۹۳/۲). 

(۳) المصدر السابق. 

.)٠٠١١( انظر «الميسّر»‎ )٤( 
.)۸۹ /۲( «المحرر الوجیز»‎ )( 
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وقرأ عبد الله وأبيّ: ولباس التقوى خير بإسقاط ذلك فهو مبتدأ وخبرء والظاهر حمله على 
اللباس حقيقة»› ا زيد: هو ستر العورة وهذا EEE‏ لأنه قد قال : لباساً يواري 
سوءاتکم» وقال زيد بن علي : الدرع والمغفر والساعدان لأنه يتقى بها في الحرب. وقيل: 
الصّوف ولبس الخشن» وروي : اخشوشنوا وكلوا الطعام الخشن» وقيل: ما.يقي من الحر 
والبرد» وقال عثمان بن عطاء: ا المتقين في الآخرة» وقیل : ناقری مجاز» وقال .ابن 
عباس: العمل الصالح» وقال أيضاً: العفة» وقال عثمان بن عفان وابن عباس أيضاً : السّمت 
الحسن في الوجهء وقال معبد الجهني : الحياء» وقال الحسن: الو ا يد اج وقال 
عروة بن الزبير: خشية الله» وقال ابن جريج : الإيمانء وقیل : ما يظهر من السكينة والإخبات» ٠‏ 
وقال يحيى بن يحيى: الخشوع. EY‏ عاماً فكل ما يحصل به الاتقاء المشروع 
فهو من لباس التقوى» والإشارة بقوله: #ذلك من آيات اله إلى ما تقدم من إنزال اللباس 
والرّياش ولباس التقوى» والمعنى: من آيات الله الدالة على فضله ورحمته على عباده» ‏ وقيل : 
EC E O‏ 
وأمارة من الله أنه قد رضي عنه ورحمة لعلهم يذكرون هذه النعم فيشكرون الله عليها . 


ا م لا یفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة نزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوءاتهما» . أي : : لا يستهويتكم ويغلب عليكم وهو نهي للشيطان» والمعنی: : نهيهم أنفسهم عن ٠‏ 
الإصخاء إل والطراعة لأمره: كا قال : لا أرينك هناء ومعناه: النهي عن الإقامة بحيث يراه» 
ولإكما) في موضع نصب» أي : : فتنة مشل فتنة إخراج أبويكم ویجوز آن یکول النعنی لإ 
ر این ی اا و ا 


وقراً یحیی وإبراهیم E E‏ من أفتن» وقرأً زيد بن علي : ا 
ن کد و الاھ ان ا هو الذي کان عليهما في الجنةء وقال مجاهد: هو لباس التقوى 
وسوءاتهما هو ما يسوءهما من المعصيةء ولإينزع) حال من الضمير في أخرج أو من أبويكم لأن ٍ 
الجملة فيها ضمير الشيطان ر ف الا وت فلو كان بدل ينزع نازعاً تعين الأول لانه إذ ذاك لو 
جوز الثاني لكان واا جری على غير من هوله فكان يجب إبراز الضمير وذلك على مذهب 
البصريين» و#لينزع# حكاية أمر قد وقع لأنّ نزع اللباس عنهما كان قبل الإخراج ونسب النزع 
إلى الشيطان لما كان متسبباً فيه . 


(إنه راکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم) آي : a‏ إبلیس يبصرکم هر 
وجنوده ونوعه. وذریته من الجهة التي لا تبصرونه منهاء e‏ 
جردم کما أن الملائكة أيضاً معلوم وجودهم من هذه الشريعة ولا یستنکر وجود أجسام لطيفة 
جدَاً لا نراها نحن ألا ترى أن الهواء جسم لطيف لا ندركه نحن وقد قام البرهان العقلي القاطع 
على وجروده وقد صح تصورهم في الأجسام الكثيفة E‏ بني آدم لهم في تلك الأجسام 


كالشيطان الذي رآه أبو O TT TT‏ الذي رآه الرسول» وقال 
فيه : لولا دعوة أخي سليمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد*) e‏ بن الوليد 
حين سير لكسر ذي الخلصة» وكحديث سراد بن قارپ مع ریه من الجن إلا أن رؤيتهم في 
الصور نادرة كما أن الملائكة تبدو في صور كحديث جبريل”“ وحديث الملك الذي أتى الأعمى 
والأقرع والأبرص” وهذا أمر قد استفاض في الشريعة فلا يمكن رده أعني تصورهم في بعض 
الأحيان في الصّور الكثيفة» وقال الزمخشري: وفيه دليل بيّن على أن الجن لا يُرون ولا يظهرون 
للإنس وأ إظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم وأن زعم من يدعي رؤيتهم زور ومخرفة» 
انتهى" . ولا دليل في الآية على ما ذكر لأنه تعالى أثبت أنهم يروننا من جهة لا نراهم نحن فيها 
وهي الجهة التي يكونون فيها على أصل خلقتهم من الاجسام اللطيفة ولو آراد نفي رؤيتنا على 
E AL e‏ لا ترونهم. وأيضاً 
فلو فرضنا أن في الآية دلالة لكان من العام المخصوص بالحديث النبوي المستفيض فيكونون 
مرئيين في بعض الصور لبعض الناس في بعض الأحيان» وفي كتاب «التحرير» أنكر جماعة من 
الحكماء تكرّر الجن والشياطين وتصؤرهم على أي جهة شاؤوا وقوله: #إنه يراكم( تعليل للنهي 
وتخدير من عة فنا برل الجدر المداي يكرك ويا لك من ا ل ترون : وفي الحديث 
TS‏ إشارة إلى آنه لا يفارقه وأنه يرصد غفلاته فيتساط 
عليه. والظاهر أن الضمير في إِنه عائد على الشيطان» وقال الزمخشري: والضمير في إنه ضمير 
الشان والخديت» انتهى: ولا ضروز لعو إلى هذا ويله مخطوف على الضمير الصستكن 
في يراكم ) ويجوز أن یکون مبتداً محذوف الخبر أو معطوفاً على موضع اسم إن» على مذهب 


من يجيز ذلك . 


وقرأً اليزيدي وقبيله بنصب اللام عطفاً على اسم إن إن كان الضمير يعود على الشيطان 
و#قبيلە‰# مفعول معه» ای مع قبیله » وقریء شاذاً : من حيٹث 8 ترونه» بإفراد الضمير» فيحتمل 
أن يكون عائداً على الشيطان وقبيله إجراء له مجرى اسم الإشارة فيكون كقوله : 


(1) تقدم في سورة البقرة عند آية الكرسي . 

)۳( أخرجه مسلم »)٥٤۲(‏ وسيأتي من سورة ص . 

)۳( بتي في سورة النجم» عند ذكر اللات. 

(6) انظر خبر سواد بن كارب في «الإصابة» )۳٥۸۳ /۹٦/۲(‏ . 

)٥(‏ حديث رؤية جبريل يأتي في مطلع الإسراءء وسورة النجم. 

(7) صحیح . آخرجه البخاري (٤7٤۳)ء‏ ومسلم (۲۹۹۲۔ »)٠١‏ والبيهقي في «السنن» (۲۱۹/۷) من حديث بي 
هريرة. 

.)۹٤ /۲( «الکشاف»‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق. 


سورة الأعراف الآية: ٠۸‏ 7© ن ۰ ۹V‏ 


فيهاخطوط من سواد وبلق E RE‏ 


أي : کان ذلك ویج yS‏ ْ 
وهم له تبح وهو المفرد بالتهي أولاً. 

٠‏ رتا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) أي : صيّرنا E‏ وعاضديهم 
في الباطل» وقال الزجاج : سلطناهم عليهم يزيدون في غيّهم فيتابعونهم على ذلك فصاروا 
أولياءهم» وقيل: جعلناهم قرناء لهم» وحكى الزهراوي أن جعل هنا بمعنى : : وصف» وهي نزغة 
اعتزالية. وقال الزمخشري : خلینا بینھم وبینھم لم نکفهم عنهم حتی تولومم وأطاعوهم فيما 
سولوا لهم من الكفر والمعاصي وهذا تحذير آخر أبلغ من الألء انه وهو على طريقة 
الاعتزال. ٠‏ 


وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علليها آباءنا والله أمرنا بها) أ ي: إذا فعلوا ما تفاحش من 
الذنوب اعتذرواء والتقدير: وطلبوا بحجة على ارتكابهاء قالوا : آبانا.کانوا يفعلونها فنحن نقتدي 
بهم والله اما اة کانرا ولون : لو كره الله ما ما نفعله لنقلنا عنهء والإخبار الأؤل يتضمن 
التقليد لآبائهم» والتقليد باطل إذ ليس طريقاً للعلم» والإخبار الثاني افتراء على الله تعالی» قال 
ابن عطية: والفاحشة وان كاف الافظ غاا - هي : : كشف العورة فى الطواف› فقد روي عن 
ھک في ذلك نزلت هذه الآیات» وقاله ابن عباس ومجاهد» انتهی" . وبه قال زید 

بن أسلم والسّدي . وقال الحسن وعطاء والزجاج: الفاحشة هنا الشرك وقيل :. البحيرة والسائبة 
وقيل : الکبائر. والظاهر من قوله و فلو ا 
هوؤلاء الكفار بما كانوا يقولون إذا ارتكبوا الفواحش» وقال ابن عطية : وإذا فعلوا وما بعده داخل 
فى صلة الذين لا يؤمتون ليقع التوبيخ بعفة قرم قد جعلوا أمثالاً للمومنين إا شي فعلهم فعل 
E‏ وقال الزمخشري : وعن الحسن أن الله تعالى بعث محمداً اة إلى العرب» وهم 
قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله تعالى» وتصديقه قول اله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة. 
a em SS‏ 


(۱) البيت لرؤبة من [الرجز]ء انظر «ديوانه» »)٠١۴(‏ ودالسان» (. 4/1 مادة ا 
والبهتق: بياض دون البرص ٠‏ ۰ 

.)۹٤/۲( «الكشاف»‎ )۲( 

(۳) «المحرر الوجیز» (۹۱/۲"). 

() المصدر السابق. 

(ه) «الکشاف» (۲/ .)۹٥‏ 


1۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وهم قدرية» فان أهل_ السنة يجعلرن المعثزلة هم القدرية فعكس هو طليهم وجعلهم هي القدرية 
حتى أن ما جاء من الذّم للقدرية يكون لهم وهذه النسبة من حيث العربية هي أليق بمن أثيت ت القدر 
لا بمن نفاه» وقول أهل السنة في المعتزلة إنهم فدرية معناه أنهم ينفون القدر ويزعمون أن الأمر 
اتف و ی فی فاو الطاری إنه القياسي ومعناه نافي الفا 


#قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) أ E EE‏ إنما لم يرد التقليد لظهور بطلانه لکا" 
أحد للزومه الأخذ بالمتناقضات وأبطل تعالى دعوا هم أن الله أمر بها إذ مدرك ذلك إنما هو 


الوحي على لسان الرسل والأنبياء ولم يقع ذلك وقال الزمخشري : لأن فعل فعل القبيح مستحيل 
عليه لعدم الداعي وو جود الصارف فكيف يأمر بفعله. 


#أنقولون على الله ما لا تعلمون4 إنکار لإضافتهم القبيح إليه وشهادة على أن مبنى أمرهم 


على الجهل المفرز“ > انتهى . وهو على طريقة المعتزلة. وقال ابن عطية: e‏ 
ووقفهم على ما لا علم لهم به ولا رواية لهم فيه» بل هي دعوی واختلاق'. 


(1) «الکشاف» (۲/ .)٩۹٥‏ 
(۲) «المحرر الوجیز» .)٠۹۱/۲(‏ 


سوزة الأعراف الآية: ۲۹ ٠٤ ٠‏ : ۳1۹ 


ا الي انشا رار الجمل: الحيوان المعروف وجمعه جمال وأجملء E‏ 
جملا حتى يبلغ أربع سنين› والجمل حبل السفينة ولغاته تأتي في المركبات. . سم الخياط : تبه ` 
وتضم سين سم وتفتح وتکسر» > وكل ثقب في أنف أو أذن أو غير ذلك» yy‏ 
والخياط : ٠المخيط‏ وهما آلتان كإزار ومئزر» ولحاف وملحف»› وقناع ومقنع . . الغل: | 
E e‏ وج غلال» e SS e‏ 
لغة ورقوعها جواباً بعد نفي یراد به الغقریر تادر. الأعراف! e‏ ا 


۷۰ 1 الجزء الرايع من كتا تفسير اليحر المحيط 


ها ا ان ET‏ 

وقال الشماخ: ٠‏ 3 

فظلت بأعراف تعادي كأانها E‏ ا 

ومنه: عرف الفرس وعرف الديك لعلؤّهما . الستة: رتبة من العدد معروفة وأصلها سدسة 
فأبدلوا من السين تاء ولزم الإبدالء ثم أدغموا الال في التاء بعد إبدال الدّال بالتاء ولزم 
الإدغام» وتصخيره سديس وسديسة. الحتٌ: الإعجال؛ حثثشت فلاناً فأحثثت» قاله الليثء 
وقال: فهو حثيث وحثوث . 

#قل أمر ربي بالقسط).. قال ابن عباس : القسط هنا لا إله إلا الله لأن أسباب الخير كلها 
تتا عنها؛ وقال عطاء والسدي : العدل وما يظهر في القول كونه حسناً صواباًء 2 الصدق 
والحق.' 
E ۰‏ وأقيموا امعطوف غل ما 
ينحل إليه المصدر الذي هو القسط› آي : أن أقسطوا وأقيموا وکما ينحل المصدر ل(أن) والفعل 
الماضي نحو عجبت من قيام زيد وخرج» أي: من أن قام وخرج وأن والمضارع نحو: 

ا ت ) 
للبس عباتي وتقرّعيني" 

ا لأن لبس عباءة وتقر عيني كذلك ينحل ل(أن) وفعل الأمر ألا ترى أن أن توصل 
iS SS‏ 
فقظ› أشكل هذا E‏ وقل»› فال : : وقل 
ارا ٠‏ فج رل وقل آقيموا أن يكون أقيموا معمولاً لهذا الفعل الملفوظ به». ويحتمل أن 
کرد وله «وأقيموا)» معطوفاً على أمر ربي بالقسط) فيكون معمولاً لقل - الملفوظ بها أولاً - 


٠‏ () البيت من [الرجز] يصف فيه جملا > انظر «الطبري» .)٤۹۷ /٥(‏ و«الماوردي» (۲/ »)۲۲٣‏ زاالمحرر الوجيز» 
٩ /۲(‏ و«اللسان» (۹/ )٤۳‏ مادة (نوف). ` 
وقولة: «كالجبل» وردت في المحرر «كالجمل») وعند الباقي i‏ 
والکناز: : المجتمع اللحم - النياف : الطويل . 

(۲) البيت من [الطويل]ء انظر «الطبري» .)٤۹۷ /١(‏ ودالمحرر الوجيز» .)٠٠٤/۲(‏ 
وقوله «تعادی)» «(الرمح» وردت عندهما بلفظ «تعالی»»› «الريح؟. 

)۳( صدر بيت لميسون بن بحدل الكلابية من [الوافر]» وعجزه 

اخ انى ن اتن ا ف ف رف 

انظر «الخزانة).(۸/ )٥١١‏ . ۰ 

.)٩۹٥ /۲( «الکشاف»‎ )6( 


۳۷1١ ٤ ٍ ٠ ۵٤ ۲۹ سورة الأعراف الآية:‎ 


وقذرها ليبن أنها معطوفة عليها وعلى ما خرّجناه نحن يكون في خبر معمول أمر» وقيل: وأقيموا 
معطوف على أمر محذوف تقديره فأقبلوا وأقيموا» وقال ابن عباس» والضخاك» واختاره ابن 
قتيبة : المعنى : إذا حضرت الصلاة فصلوا في كل مسجد ولا يقل أحدكم أصلي في مسجدي› 
وقال مجاهد» والسدي» وابن زيد: معناه توجُهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة» وقال 
الربيع : ابحتلرا جود كم حالصا ه درن یره وقيل : معناه: اقصدوا المسجد في وقت كل 
صلاة أمراً بالجماعة ذكره الماوردي ۳ وقیال: معناه إذا yS‏ 
الجماعة فيه ولا تتجاوزوا الى غه ذكره التبريزتي» وقيل: هو أ مر بإحضار النية لله في كل 
صلاة والقصد نحوه كما تقول [وجهت وجهي) [الانعام: 4 الاية: قاله الربيع أيضاًء وقيل: 
معناه : إباحة الصلاة ة في كل موضع من الأرض» أي : : حیشما کنتم فھو مسجد لکم ایلزمکم عنده . 
الصلاة وإقامة وجوهكم فيه لله . وفي الحديث: «جعلت لي الأرض مسجداً فأيّما رجل أدركته 
الصلاة فليصل حيث كان». وقال الزمخشري : أي : اقصدوا عبادته مستقيمين إليه غير عادلين 
إلى غيرها عند کل مسجد في وقت كل سجود» وفي كل مكان سجود» وهو الصلاة» وادعوه 
مخلصين له الدين. قيل : الدعاء على بابه أمر به مقروناً بالإخلاص لأن دعاء من لا يخلص 
الدين لله لا يجاب» وقيل: معناه اعبدواء. وقيل : قولوا لا إله إلا الله. 


كما بدأكم تعودون فریقاً هدی وفريقاً حقّ عليهم اللات قال ابن عباس» ا 
والحسن» وقتادة: هو إعلام بالبعحث› آي : کما اأوجدكم واخترعکم كذلك يعيدكم بعد الموت» 
ولم يذكر الزمخشري غير هذا القول. قال: كما أنشأكم) ابتداء يعيدكم احتج عليهم في 
إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق» والمعنى: أنه يغيدكم فيجازيكم على أعمالكم فأخلصوا له 
العبادةء انتهى"» وهذا قول الرّجاج قال: كما أخياكم في الدّنيا يحييكم في الآخرة وليس 
بعکم بأشد من ابتداء إنشائكم وهذا احتجاج عليهم في إنكارهم البعث» انتهى . وقال ابن عباس 
انفضا ر ابر يو عند اة رابو العالةة وتحهد بن كعبا وائ جير والشدى) مجاه 
أيضاًء والفراء» وروي معناه عن الرُسول: أنه إعلام بان من كتب عليه أنه من أهل الشقاوة 
والكفر في الدنيا هم أهل ذلك في الآخرة» وكذلك من كتب له السعادة والإيمان في الدنيا هم 
أهل ذلك في الآخرةء لا يتبڌل شيء مما أحکمه ودبره تعالی ویؤید هذا المعنى قراءة ابي 
تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً حقّ عليهم الضلالة وعلى هذا المعنى يكون الوقف على 
تعودون غير حسن» لان e‏ وفريقاً عطف عليه والجملة من #هدى» ومن 


(۱) انظر «الماوردي» (۲/ ۲۱۷). ۰ 

(۲) صحیح. . أخرجه ابن أبي شيبة »)٤۳۲/١١(‏ وأحمد (۳/ »)۳٠٤‏ والدارمي (۱/ ٣ ۰٣۲۲‏ ) والبخاري 
(۳۳۵ و۳۱۲۲)» ومسلم (۲۱٥)ء.‏ والنسائي (۰۹/۱ ۰ ۲ وابن حبان ۰۳۹۸ واللالکائي في «الاعتقاد) 
4۹ والبيهقي ااا ا ا مرفوعاًء به . 1 

.)۹٩ /۲( «الکشاف»‎ M 


VY‏ الجزء الرابع من كتاب تقنمایر البحر المحيط 


«#حق في موضع الصفة لما قبل وقد حذف الضمير من جملة الصفة أي : : هداهم» وجوز بو 
البقاء أن يكون فريقاً مفعول هدی وفریقاً مفعول أضل مضمرة والجملتان الفعليتان حال» وهدى 
على إضمار قد» أي : : تعودون قد هدی فریقاً وأضل رقا على الم الول بحن الرقف 
على تعودون ویکون فریقاً مفعولاً بهدی ویکون: وفریقاً منصوباً ول و 
عليهم الضلالة» وقال الزمخشري : فريقاً هدى وهم الذين أسلمواء أي: وفقهم للإيمان وفريقاً 
حق عليهم الضلالةء أي : و ي أنهم يضلون ولا یهتدون وانتصاب قوله 
تعالی : وفريقاً بفعل يفسره ما بعده» کأنه قیل : : وخذل فريقاً حقّ عليهم الضلالةء ا ؤهي 
تقادير على مذهب الاعتزال» وقيل : المي رر 9 ف ا وا من ر إولقد 
جئتمونا فُرادی4 [الأنعام: »]۹٤‏ وقال الحسن: كما بدأكم من التراب E‏ إلى التراب» وقيل: 
معناه كما خلقكم عراة تبعثون عراة» ومعنی : : حق عليهم الضلالةء أي : حق عليهم من الله أو 
حق عليهم عقوبة الصلالةء ھکذا قذّره بعضهم»› وجاء إسناد الهدى إلى الله ولم يجيء ء مقابله 
وفریقاً أضل لأن المساق مساق من نهى عن أن يفتنه الشيطان وإخبار أن الشياطين أولياء للذين 
لا يؤمنون وأن الله لا يأمر بالفشحاء وأمر بالقسط وإقامة الصلاةء فناسب هذا المساق أن لا 
يسند إليه تعالى الضلال» وإن كان تعالى هو الهادي وفاعل الضلالة فكذلك عدل إلى قول حق. 
عليهم الضلالة. ۰ 
۰ <إتهم اتخذواالشباطين آولياء من دون اله ويحسبون آنهم مهتدود) آي: | إا 
اتخذوا الشياطين أولياء أنصاراً وأعواناً يتولونهم وپنتصرون بهم» کقول بعضهم : اعل هبل اعل 
هبل . . والظاهر أن المراد حقيقة الشياطين فهم يعينونهم على كفرهم والضالون يتولونهم بانقيادهم ۰ 
إلى وسوستهم» وقیل : : الشياطين أحبارهم وكبراؤهم» قال الطبري: وهذه الآية دليل على خطاً ' 
قول من زعم أذ الله تعالى لا يعذب أحداً على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها على 
علم منه بموضع الصواب» انتهى . » ووجه الدلالة قوله: إويحسبون) والمحسبة: الظنَ لا 
العلم» وقراً العباس بن الفضل وسهل بن شعيب وعيسى بن عمر: أنهم اتخذوا بفتح الهمزة ا 
تعليل لحق الضلالة عليهم والعكس يحتمل التعليل من حيث المعنىء eT‏ 
تولوهم بالطاعة فيما أمروهم به وهذا دليل على أن علم الله تعالى لا أثر aT‏ 
الضالون باختيارهم وتوليهم الشياطين دون الله تعالى؛ انتهىء وهو على طريقة الاعتزال. 

ليا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) 
كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة وكانوا لا يأكلون في أيام حجهم دسماً ولا ينالون من 
الطعام إلا قوتاًء تعظيماً لحجهم فنزلت» وقیل : : كان أحدهم يطوف عرياناً ويدع ثيابه وراء 


.)٩٥ /۲( «الکشاف»‎ )۱( 
. (4¥ /٥( «الطبري»‎ (۲) 
. )۹٥ /۲( «الکشاف»‎ )۳( 
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اھ ر عاف ی ول فری را ریا ت فالوا: لا نعبد الله في ثياب أذنبتا فيها؛ . 
وقبل: تفاؤلا اليتعرُوا من الذنوب كما تعروا من الثياب. والزينة: : فعلة من التزين وهو اسم ما 
يتجمل به من ثياب وغيرهاء كقوله [وارّينت) [بونس: ]۲١‏ أي: بالنبات والزينة هنا المأمور 
بأخذها هو ما يستر العورة في الصلاةء قاله مجاهد والسدي والزجاج» وقال طاووس: الشملة 
من الرينة» وقال مجاهد: ما وارى عورتك ولو عباءة فهو زينة. وقيل: ما يستر العورة في 
اراي وفي صحيح مسلم عن عروة أن العرب كانت تطوف عراة إلا اجره و 
أن تعطيهم الحمس ثياباً فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء" وفي غير مسلم: من لم يکن له 
صديق بمكة يعيره ثوباً 8 ا ويستى اللقاء. 
وال 
e‏ ا 
وكائت المرأة تنشد وهي تطوف عربانة: o ٠‏ 
TT e‏ 


() 


تسع» ال ا روق: تسريح اللحى وتنويرها ال a‏ وقیل: 2 بأجمل ٠‏ 

اللباس في الجمع والأعيادء ذكره الماوردي» وقيل: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وارك 

والرفع منه» وقيل: إقامة الصلاة في الجماعة بالمساجد» وكان ذلك زينة لهم لما في الصلاة من ٠‏ 
حسن الهيئة ومشابهة صفوف الملائكة ولما و من إظهار الإلفة وإقامة شعائر الدين» وقيل : 

٠‏ لبس التّعال في الصلاة وفيه حديث عن أبي هريرة”“» وقال ابن عطيّة : وما أحسبه يص» وقال 


(۱). آخرجه مسلم (۱۲۱۹ ۰ ح »)۱١١‏ عن عروة» به. . 
(۲) أخرجه الطبري )٠٤١١١(‏ عن.الزهري مرسلاً. ا : 
(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ .)۳۹١‏ والقرطبي» 9لم ياء لقائل. 
)٤(‏ ذكره الطبري /٥(‏ ۳٦٤)ء‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ ١۳۹)ء‏ و«القرطبي» (۷/ ۹۸١)ء‏ ولم ينسباه لقائل . 
)٥(‏ قوله: «أذن مؤذن. . ٠.‏ صحيح أخرجه البخاري )٤٦٥٦(‏ وغيره منْ حديث. أبي هريرة» ويأآتي في مطلع سورة 
التوبة . ET 7 e‏ 
-) ضعيف جداً. أخرجه ابن عدي /١١١)ء‏ من حديث آبي هريرة» وأعله بمحمد بن الفضل الخراساني ونقل 
عن یحی .قوله : ليس بشيء لا یکتب حدیثه . E E‏ وکرره وابن 
عدي )۱٦۲/١(‏ من طريق آخر لکن من حديث جابر. ٠‏ : 
وله طریق آخرء آخرجه ابن عدي »)۱۸٤ /٥(‏ وآعله بعلي بن ابي ا وقال : مجهول منكر الحديث . 
والحديث ضعفه الحافظ في «الفتح“ .)0۸۹/١(‏ وهو واه بمرة شبه موضوع» انظر «أحكام القرآن» (۷۹۷)ء 


CE A O STEEN SEE 
ا ر ا ی ا ی ا که کر مو‎ 
سجود» فهو إشارة إلى الصلوات وستر العورة فيها هو مهم الأمر ويدخل في الصلاة مواطن‎ 
الخير كلها ومع ستر العورة ما ذكرنا من الطيب للجمعة» انتهى . وقال الزمخشري: خذوا‎ 
زینتکم» آي : ریشکم ولباس زینتکم عند کل مسجد کلما صلیتم وکانوا یطوفون عراق انتهی”".‎ 
والذي يظهر أن الرينة هو ما يتجمل به ويتزين عند الصلاة ولا يدخل فيه ما يستر العورة لأنُ ذلك‎ 
مأمور به مطلقاً ولا يختص بأن يكون ذلك عند کل مسجد ولفظة كل مسجد تأتي أن يكون أيضاً‎ 
ما يستر العورة في الظواف لعمومه والطواف إنما هو لخاص وهو المسجد الحرام ولیس بظاهر‎ 
حمل العموم على كل بقعة منه وأيضاً فيا بني آدم: عام» وتقييد الأمر بما يستر العورة في الظواف‎ 

مفض إلى تخصيصه بمن يطوف بالبیت . 


وقال أبو بكر الرازي: في الآية دليل على فرض ستر العورة في الصلاة وهو قول أبي 
يوسف» وزفر» ومحمد» والحسن بن زياد والشافعي» لقوله: عند كل مسجد علق الأمر به فدل 
على آنه الستر للصلاق وقال: مالك والليث : كشف العورة حرام ويوجبان الإعادة في الوقت 
استحباباً إن صلّى مكشوفها"" ٠‏ وقال الأبهري: هي فرض في الجملة وعلى الإنسان أن يسترها 
ا وغيرها وهو الصحيح لقوله ييه للمسور بن مخرمة: «ارجع إلى قومك ولا تمشوا 
عراةټ۲ > أخرجه مسلم. ل(وكلوا واشربوا»» قال الكلبي: معناه كلوا من اللحم والتسم واشربوا . 
من الألبان وكانوا يحرمون جميع ذلك في الإحرام» وقال السدي: كلوا من البحيرة وأخواتها. 
والظاهر أنه أمر بإباحة الأكل والشرب من كل ما يمكن أن يؤكل أو يشرب مما يحظر أكله وشربه 

في الشريعة وإن كان النزول على سبب خاص كما ذكروا من امتناع المشركين من أكل اللحم 
والد سم أيام إحرامهم أو بني عامر دون سائر العرب من ذلك وقول المسلمين بذلك والنهي عن 
الإسراف يدل على التحريم لقوله: «إنه لا يحب المسرفين)» قال ابن غباس: الإسراف: 
الخروج عن حد الاستواء» وقال أيضاً: E‏ وقال أيضاً: «كل ما 
E‏ شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة* وقال ابن زيد: الإسراف أكل 


(۱) «المحرر الوجیز» (۳۹۲/۲). 
(۲) «الکشاف» (۲/ .)٩٩‏ 
(۳) «المحرر الوجیز» (۲/ ۳۹۳). 
(6) صحيح. أخرجه مسلم »)۳٤١(‏ من حديث المسور ا ب بلفظ : «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا ٠‏ 
عراة) . 
)٥(‏ آخرجه الطبري »)۱٤٥٩۵(‏ بإستاد حسن عن ابن عباس موقوفاً. 
وورد مرفوعاً من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جده. 
أخرجه النسائي (۱۷۹/۰)» وأحمد (۱۸۱/۲» ۲) وابن ماجه E. »)۳٣۰٣(‏ = 
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ار وال اا الإسراف الأكل من الحلال الحاجةء زقال مقا : الإسراف: 
ارا وقیل : الإسراف مخالفة أمر الله في طوافهم عراة يصفقون ويصفرون› وقال ابن عباس 
أبشا : ليس في الحلال سرف إنما الشرف في ارتكاب المعاصي› قال ابن عطية : يريد في 
الحلال القصد واللفظة تقتضى النهي عن السّرف مطلقاً فيمن تلبس بفعل حرام . فتأوّل تلبسه به 
حصل من المسرفين وتوجه النهي عليه ومن تلبس بفعل مباح فإن مشى فيه على القصد وأوساط 
الأمور فحسن وإن أفرط حتى دخل الضرر حصل أيضاً من المسرفين وتوجه النهي عليه» مثالٍ 
ذلك أن يفرط في شراء ثياب أو نحوها ويستنفد في ذلك حل ماله أو يعطي ماله أجمع ويكابد 
بعياله الفقر بعد ذلك أو نحوه فالله عر وجل لا يحب شيئاً من هذا وقد نهت الشريعة عنه» انتهى . 
وحكى المفشّرون هنا أن نصرانياً طبيباً للرشيد أنكر أن يكون في القرآن أو في حديث الرسول 
شيء من الطب فأجيب بقوله [وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) وبقوله «المعدة بيت الداء» والحمية 
رس کل دواء» ا ا 


0 


E 


لإقل من خرم زينة اله التي احرج لعباده والطيبات من الرزق) زينة اله: : ما حسنته الشريعة 
وقررته مما يتجمل به من الثياب وغيرها وأضيفت إلى الله لأنه هو الذي أباحهاء والطيبات: هي 
المستلذات من المأكول والمشروب بطريقة وهو الحل»› وقيل:. الطيبات: 'المحللات ومعنى 
الاستفهام إنكار تحريم هذه الأشياء وتوبيخ محرميهاء وقد كانوا يحرمون أشياء من لحوم الظيبات 
وألبانها . والاستفهام إذا تن الإنكار لا جواب له وتوهم مكي هنا أن له جواباً هنا وهو قول : 
قل : هي( توهم فاسد ومعنی وار ابرھا وأظهرهاء وقيل: فصل حلالها من حرامها . 


قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم بست فر أ قتادة: قل هي لمن آمن» وقرا 


E‏ 4( ن المعروف عن عمرو بن آبائه. ‏ وصححه الح أووافقه الذهبي ولفظ 
الحديث: «كلوا واشربوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلةء ا 
عبده). . 

(۱) لا أصل له. 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف» (۲/ ٠‏ ۰ لم جد ا هريرة رفعه «المعدة جوض 
البدن» والعروق إليها واردة» فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة» وإذا فسدت المعدة صدرت 
العروق بالسقم». 
قال الحافظ : وقال العقيلي : اطل لا اصل له: 
وقال الدارقطني : لا يصح ولا يعرف من كلام النبي بيا : 
قلت : e e‏ رقم الترجمة (۳۸)» وأعله ا ن کر ازماوي» وهو 


المتهم» به 4 ٠‏ 


۳۷٦‏ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


نافع : : خالصة بالرفع» وقرأ TT‏ فأما النتصب فعلى الحال» والتقدير : قل هي 
مستقَرَّة للذين آمنوا في حال خلوصها لهم يوم القيامة» وهي حال من الضمير المستكن في الجار 
والمجرور الواقع خبراً لهي. ولفي الحياة4 متعلق بآمنوا» ويصير المعنى: قل هي خالصة يوم 
القيامة لمن آمن في الدنيا ولا يعني بيوم القيامة وقت الحساب وخلوصها كونهم لا يعاقبون عليها 
وإلى هذا المعنى يشير تفسير ابن جبير» وجرزوا فيه أن یکون خبراً بعد خبر» والخبر الأول هر 
للذین آمنوا : وفي الحياة الدنيا متعلق بما تعلق به للذين وهو الكون المطلق› أي : قل هي كائنة 
في الحياة الدنيا للمؤمنين وإن كان يشركهم فيها في الحياة الذَنيا الكقار وخالصة لهم يوم القيامة» 
ويراد بيوم القيامة استمرار الكون في الجنة» وهذا المعنى من أنها لهم ولغيرهم في الذنيا خالصة 
لهم يوم القيامة هو قول ابن عباس» والضخاك. وقتادة». والحسن» وابن جريج» وابن زيد» 
وعلى هذا المعنى فسر الزمخشري» (فإن قلت): إذا كان معنى الآية نها لهم في الدنيا على 
الشركة بينهم وبين الكفار فكيف جاء قل هي للذين آمنواء (فالجواب): :. من وجوه أحدها: إن 
تقديره قل هي للمؤمنين والكافرين في الدنيا خالصة للمؤمنين في القيامة لا 

بشارکون فیها» > قاله الكرماني» الثاني : إن ما تعلق به به #للذين آمنوا) ليس كوناً مطلقاً بل كوناً 
مقيّداً يدل على حذفه مقابله وهو (خالصة» تقديره: قل هي غير خالصة للذين آمنواء قاله 
الزمخشري قال: N‏ 
e‏ أحد. ثم قال الزمخشري : (فإن قلت): هلا قيل للذين 
٠‏ آمنوا ولغيرهم» (قلت): النية على أنها حلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة وأنٌ الكفرة ة تبع 
لهم» کقوله تعالی: #ومن کفر فأمتعه قلیلاً ڈ ثم أضطره) [البقرة: ورات 
الزمخشري هو للتبريزي رحمه الله» قال التبريزي : aT‏ 
يشركهم الكقار فيهاء هذا eS‏ والذين أشركوا وهو كذلك 
لأن الذّنيا عرض حاضر يأكل منها البرٌ والفاجرء إلا أنه أضاف إلى المؤمنين ولم يذكر الشركة 
بينهم وبين الذين أشركوا في الدنيا تنبيهاً على أنه إنما خلقها للذين آمنوا بطريق الأصالة والكقّار 
تبع لهم فيها في الدنياء ولذلك خاطب الله المؤمنين بقوله تعالى: وهو اللي خن لم ا ي 
الأرض جميعاً# [البقرة: ١۲]ء‏ انتهى : 


وقال أبو علي في الحجة: ويصح أن يعلق قوله *(في الحياة الدنيا) بقوله i‏ 
Ss‏ اضر باد ویجوز ذلك وإن قصل , اا و لهي 


ا وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ٠٠٠١(‏ ۰ لا بصع رفم إلى الت ل بل و من کلذْم الحارٹ بن 
كلدة ضيب الغرت أو غيرة: 
انظر «الکشاف» (۳۹۰) بتخريجي . 

(۱) انظر «المبسوط» .)۲٠۸(‏ «البدور» .)١١١(‏ 

(۲) «الکشاف» (۲/ 4۷), 
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للذین آمنوا» 29 فلك كلدم عة النصة ويس بأجني منها جت كما جا ذلك في تول #والاين 
كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذل [يونس: ۷]. فقوله: #وترهقهم ذل معطوف على 

کسبوا داخل في الصلة والتعلق بأخرج هو قول الأخفش» ويصح أن يتعلق بقوله: : إوالطيبات# 
ويصح أن يتعلق بقوله : #من الرزق) انتهى . وتقادير أبي علي والأخفش فيها تفكيك للكلام 
وسلوك به غير ما تقتضيه الفصاحة»› وهي تقادير أعجمية بعيدة عن البلاغة لا تناسب في كتاب الله 
بل لو قذرت فی + شعر الشنفرئ ما ناسب» والنحاة الصرف غير الأدباء بمعزل عن إدراك الفصاحة 
E E gS EE‏ 2 
aT e‏ 2 ا ر : وترهقهم ذلةء ر 
لإجزاء سيثة بمثلها)» وسيأتي توضيح هذا بأكثر في موضعه إن شاء الله تعالى . 
٠‏ لكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون» أ ي : مثل تفصيلنا وتقسيمنا السابق نقسم في المستقبل 
قوم عام وإدراك ق ك إا مع ر ا 


Er 


«قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر متها وما بطن الام والبغي بير الح وآن تشرکوا بالله 
ما لم ینزل به سلطاناً وآن ټ تقولوا على الله ما لا تعلمون( قال الكلبي: لما لبس المسلمون الثياب 
وطافوا بالبيت عيّرهم المشركون بذلك» وقالوا: استحلوا ھک وتقدّم تفسير #الفواحش . 
ما ظهر منها وما في أواخر الأنعام وزيد هنا أقوال» أحدها: ما ظهر منها: طواف الرّجل 
بالنهار عريانا» وما بطن: طوافها بالليل عارية؛ قاله التبريزي» وقال مجاهد: ما ظهر» طواف 
الجاهلية عراةء وما بطن: الزناء وقيل: ما ظهر: الظلم» وما بطن: السرقة» وقال ابن عباس ٠‏ 
ومجاهد في رواية: ما ظهر: ما كانت تفعله الجاهلية من نكاح الأبناء نساء الآباء والجمع بين 
الأختين وأن ينكح المرأة على عمتها وخالتهاء» وما بطن: : الرّناء والإئم عام يشمل الأقوال 
والأفعال التي يترتب عليها الإثم» هذا قول الجمهور» وقيل: هو صغار الذنوب» وقيل: الخمرء 
وهذا قول لا يصح هنا لأن السورة مكية ولم تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد» وجماعة من 
الصحابة اصطحبوها يوم أحد وماتوا شهداء وهي في آجوافهم؛ راما سه الخد انما فقل هو 
gs E‏ 
ا الائ ا ا 


0( مروت ن ارا وعجز 
۰ «كسذاك 0 او ا 
ذکره «الماوردي» (۲/ ١۲۲)ء‏ والمحرر الوجیز» (۲/ ۳۹۵)ء و«القرطبي» (۷/ ۱۸۰)ء ولم ينسبوه لقائل. . 
وقوله «زل» وردت بلفظ 2 عند الماوردي والقرطبي» وبلفظ «طار» في (المحرر؟ وسمي 2 
”والسكر بالبغي لحدوٹه عنهما 


VA‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وهو بیت مصنوع مختلق› وإن صح؛ فهو على حذف مضاف» أي: موجب الإثم ولا يدل 
قول ابن عباس والجسن : ٤‏ الخمر على أنه اسم من أسمائها إذ يكون ذلك من إطلاق 
المسبب على السبب وأنكر بو العباس أن يكون الإثم من أسماء الخمرء وقال الفضل: الإثم : 
الخمر» وأنشد: 
نهانارسول الله أن نقرب الخنا وأن نشرب الإئم الذي يوجب الوزرا 

وأنشد الأصمعي أيضاً: ۰ 
SE I‏ كاني شريت الإلم أو مني خب 

قال: وقد د O E PE.‏ وأنشد: 

شربت الإثم حتى زل عقلي 

وقال ابن عباس والفراء: البغي الاستطالة» وقال الحسن: السّكر من كل شراب»› وقال 
ثعلب : تكلم الرجل في الرجل بغير الحق إلا أن ينتصر منه بحق» وقيل: الظلم والكبرء قاله 
الرسرى وال :وافردة الد کن کا فال فال : وينه هن الفحشاء والمنكروالفي) 
[النحل: .]۹١‏ وقال ابن عطية: البغي: التعدّي وتجاوز الحد مبتدئاً كان أو منتصراً» وقوله: بغير 
اکر اہ نرا ری ری چو د کا کی اہ و ر ف وان 
ینزل به سلطاناً) في الأنعام» وقال الزمخشري : RN ES‏ 
به غیره ما لا تعلمون من تحريم البحائر وغيرها “» وقال ابن عباس: أراد بذلك أن الملائكة 
بنات الله » وقيل : قولهم إنه حرم عليهم مآكل وملابس ومشارب في الإحرام من قبل أنفسهم. ٠ ٠‏ 

#ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) هذا وعيد لأهل مكة 
بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله كما نزل بالأمم» أي: أجل مؤقت لمجيء العذاب إذا 
خالفوا آمر ربهم فأنتم آيتها الأمَّة كذلك» وقيل : الأجل هنا أجل الدنياء التقدير: للأمم كلها 
أجل» أ يقدمون فيه على ما قدموا من عمل» وقيل : الأجل مدّة العمر» والتقدير: ولكل 
واحد من الأمة عمر ينتهي إليه بقاؤه في ادنيا وإذا مات علم ما كان عليه من حق أو باطل» 
وقال ابن عطية : أي فرقة وجماعة وهي لفظة تستعمل في الكثير من الناس› وقال غيره: والأمة: 
الجماعةء قلوا أو كشرواء وقد يطلق على الواحد» كقوله في قس بن ساعدة «يبعث يوم القيامة ' 
أَمَةَ وحده» وأفرد الأجل لأنه اسم جنس» أو لتقارب أعمال آهل کل عصرء أو لكون التقدير 


() لم أهتد لقائله . 
(۳) لم أهتد لقائله . 
(۳) «الکشاف» (۲/ ۹۷). 


() «المحرر الوجیز» (۲/ .)۳۹۰١‏ 
)٥(‏ «الکشاف» (۲/ ۹۷). 


سنورة ة الأعراف الآية: ۲۹ - [ : ۳۷۹ 


لکل واحد من را الحسن وابن سيرين فإذا ey EEE‏ وقال oT‏ 
أقلٌَ الأوقات فى استعمال الناس» يقول المستعجل لصاحبه: في ساعة يريد : : فى أقصر وقت› 
اوأقربهة قال الرمكرى» وال ابن عطية: لظ عى به الجزء ء القليل من الزمان والمراد جميع 
أجزائه» انتھی . والمضارع المنفي بلا إذا وقع في الظاهر جواباً اذا ا ف ال 
ويجوز أن لا يتلقى بهاء وينبغي أن يعتقد أن بين الفاء والفعل مبتدا موقا وتكو ن الجملة د داك 
إسميّة» والجملة الإسمية إذا وقعت جواباً لإذا فلا بد فيها من الفاء أو إذا الفجائية» قال بعضهم : 
ودخلت الفاء على إذا حيث وقع إلا في يونس لأنها عطفت جملة على جملة بينهما اتصال وتعقيب 
فكان الموضع موضع الفاء وما في يونس يأتي في موضعه إن شاء الله» انتهى. وقال الحوفي : 
ولا يستقدمون) معطوف على لا يستأخرون) انتهى»› وهذا لا يمكن لأن إذا شرطيّة فالذي 
يترتب عليها إنما هو مستقبل ولا يترتب على مجيء الأجل ف في المستقبل إلا مستقبل» وذلك يتصور 
في انتفاء الاستفخار لا في انتفاء الاستقدام لأن الاستقدام سابق على مجيء الأجل في الاستقبال 
فيصير نظير قولك : إذا قمت في المستقبل لم يتقدّم قيامك في الماضي ومعلوم أنه إذا قام في 
المستقبل لم يتدم قيامه هذا في الماضي وهذا شبيه بقول زهير: 
بدالي أني لست مدرك مامضى ن ا 
ومعلوم أن اليإ إذا كان جائياً إليه لا يسبقه. والذي تخرج عليه الآية أن قوله ولا 
يستقدمون منقطع من الجواب على سبيل استئناف إخبار» أ e‏ 
لا يسبقونه وصار معنى الآية أنهم لا يسبقون الأجل ولا يتأخرون عنه.. : 
«يا بني آدم إا بأتيٽكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقی ا 

ولا هم یحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . هذا 
الخطاب لبني آدم. قيل: هو في الأول وقيل: هو مراعى به وقت الإنزال وجاء بصورة 
الاستقبال لتقوى الإشارة بصخة النبوة إلى محمد إل وما في إمّا تأكيدء قال ابن عطية: وإذا لم 
یکن ما لم یجز دخول النون الفقيلة انتهى . وبعض النحويين يجيز ذلك وجواب الشرط فمن 
اتقیٰ فيحتمل اک و وجوابه: فلا خوف»› وتكون هذه الجملة الشرطية مستقلة 
بجواب الشرط الأرّل من جهة اللفظء ويحتمل أن تكون من موصولة فتكون هذه الجملة والتي 
بعدها من قوله: O N‏ 


(1) في «الميسّر» (١١٠)ء‏ «جَاء أجَلُهُم) باسقاه الهزة الأولى مع المد والقصر قراً: قالون» والبزيْ» وأبو 
عمرو» ورویس بخلفه. فيقرؤون [جا أجلَهُم]. وافقهم ابن محيصنِ واليزيدي وقرأً ورش من طريقیه وأبو 
جعفر ورويس بوجهه الثاني تیل الثانية. وللأزرق وجه آخر وهو إبدالها ألغاً ولکن بلا E‏ لعدم 
الساكن بعدها وقراً الباقون بتحقيقها . 

. وفيه «ولا سابقي شيء» بدلا من ولا سابقاً شيا“‎ )۱٤١( انظر «دیوانه»‎  )۲( 


(۳) «المحرر الوجیز» .)۳۹٦/۲(‏ 


TA°‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البخر المحيط 


وجعل القسمان جواباً للشرط» أي : إما يأتينكم فالمتقون لا خوف عليهم والمكذبون أصحاب 
النار فثمرة إتيان الرّسل وفائدته هذا وتضمن قوله: فمن اتقى وأصلح سبق الإيمان إذ التقوى 
والإصلاح هما ناشثان عنه وجاء في قسمه والذين كذبوا والتكذيب هو بدو الشقاوة إذ لا دشا 
عنه إلا الانهماك والإفساد وقابل الإصلاح بالاستکبار لان إصلاح العمل من نتيجة ة التقوى 
والاستكبار من نتيجة التكذيب وهو التعاظم فلم يكونوا ليتبعوا الرسل فيما جاؤوا به ولا يقتدوا 
بما أمروا به لان من كذب بالشيء نأى بنفسه عن اتباعه» وقال ابن عطية: هاتان حالتان تعم 
جميع من يصد عن رسالة الرسول إما أن يكذب بحسب اعتقاده أنه كذب وإما أن يستكبر 
فيكذب» وإن كان غير مصمّم في اعتقاده على التكذيب وهذا نحو الكفر عناد انتهى» وتضمّنت 
الجملتان حذف رابط وتقديره فمن اتقى وأصلح منكم» والذين كذبوا منكم وتقدّم تفسير فلا 
خوف وأولئك أصحاب النار الجملتان» وقراً أبي والأعرج : إا تأتينكم بالتاء على تأنيث 
الجماعة ويقصضون محمول على المعنى إذ ذاك إذ لو حمل على اللفظ لكان تقص . 


فمن أظلم ممن افترى على اله كباً أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب) لما 
. ذكر المكذبين ذكر أسوأً حالاً منهم وهو من يفتري الكذب على الله وذكر أيضاً من كدب بيات 
قال ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد: ما كتب لهم من السعادة والشقاوة ولا يناسب هذا التفسير 
الجملة التي بعد هذاء وقال الحسن : ا وقال الربيع» ومحمد بن كعب» 
وابن زید: ما سبق لهم في أمٌ الكتاب» وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهد أيضاًء وقتادة: ما کتب 
الحفظة في صحائف الناس من الخير والشرّ فيقال: هذا نصيبهم من ذلك وهو الكفر والمعاصي» 
وقال الحكم وأبو صالح : ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار والخير والشر في الدنيا . وقال. 
الضحاك: ما كتب لهم من التواب والعقاب» وقال ابن عباس أيضاً : والضحاك أيضاًء ومجاهد: 
ب من اکر واا مي وقال الحسن أيضاً : ما كتب لهم من الضلالة والهدى»› وقال 
ابن عباس أيضاً : ما كتب لهم من الأعمال. وقال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: من الكتاب 
يراد به من القرآن وحظهم فيه سواد وجوههم يوم القيامة» .وقیل : ما أوجب من حفظ عهودهم إذا 
أعطوا الجزية. وقال الحسن والسدي وأبو صالح : من المقرّر في اللوح المحفوظ وقد تقرر في 
الشرع أن حظهم فيه العذاب والسخط والذي يظهر أن الذي كتب لهم في الدنيا من رزق وأجل 
وغيرهما ينالهم فيها ولذلك جاءت التغيية بعد هذا بحتى وإلى هذا المعنى نحا الزمخشري» قال : 
أي ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال. 


حت إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أبن ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا 
وشهدوا على آنفسنا أنهم كانوا كافرين) . تقدّم الكلام على #حتى إذا) الآية في الأوائل الأنعامء 


.)۳۹۷ /۲( «المحرر الوجیز»‎ (٠ 


(۳) «الكشاف“ (۹۸/۲) والعبارة فيه الأرزاق والأعمار. 


سورة الأعراف الآية: ۲۹ ٠‏ ٤ه‏ ۰ ا EA‏ 


وعم یل تاها ا الفا والخلاف فیها إنا كانت حرف ابتداء؛ آهي حرف جر؟ والجملة بعدها 
N ES e‏ قولان: الأرّل: ا 
والڙّجاج» والثاني: للجمهور وإذا كانت حرف ابتداء فهي للغاية» آلا تراها في قول الشاعر: 
تا ج تك ف وا ا و ا 
راش ۰ 
فما زالت القتلى تمج دماءها : بدجلة حتى ماء دجلة اشكر“ 


تفيد الغاية لأن المعنى أنه مد همهم في السیر إلى كلال المطي والجياد ومجت الدماء إلى 
تغيير ماء دجلة. قال الزمخشري : وهي حتى التي يبتدأ بعدها الكلام انتهى" . وقال الحوفي : 

وحتی : : غاية متعلقة ب ينالهم فيحتمل قوله أن يريد التعلق الصناعي وأن يريد التعلق المعنوي» 
والمعنى: أنهم ينالهم حظهم مما كتب لهم إلى أن يأتيهم زسل الموت يقبضون أرواحهم 
فیسألونهم سؤال توبیخ وتقرير أين معبوداتكم من دوذ اش؟ فيجیبون بأنهم حادوا عنا وأخذوا ٠‏ 
طريقاً غير طريقنا أو (ضلوا عنا» هلكوا واضمحلواء والرّسل: ملك الموت وأعوانه» ‏ 
O I GS TE‏ 
كهي في إن ما توعدون لآت) [الانعام: ]٠١١‏ إذ التقدير أين الآلهة التي كنتم تعبدون؟ وقیل: 

معنی تدعون» آي : تستغيثونهم لقضاء حوائجكم وما ا ف الاو ب ع الملائكة 
وهؤلاء تكون وقت الموت وأنٌ التوفي هو بقبض الأرواح هو قول المفسرين› وقالت فرقة منهم 
الحسن : الرسل: E e‏ ومعنى يتوفونهم:. 
يستوفونهم عدداً في السوق إلى جهنم» ونيل النصيب على هذا إنما هو في الآخرة إذ لو كان في 
ااا ا فز ا ان ار ی باد رر ونر اد کو ا 
على قالوا) فيكون من جملة جواب السؤال ويحتمل أن يكون استثناف إخبار من الله تعالى 
بإقرارهم على أنفسهم بالكفر ولا تعارض بين هذا وبين قوله الله ربا ما كنا مشركين) لاحتمال 
ذلك من طوائف مختلفة أو في أوقات» وجواب سؤالهم ليس مطابقاً من جهة اللفظ لأنه سوال 
عن مکان» TT TS‏ 
E‏ : ضلوااغنا. | 


(۱) ابیت لامرىء القيس من [الطويل]ء انظر «دیوانه» .)٩۹۳(‏ 
() البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الأخظل: وهو من [الطويل] انظر «دیوانه» ۷(۰ و«اللسان» (rov j1)‏ 
مادة (شكل) وفيه لفظ «تمور» بدلاً ن 

٠.)۹۸/۲( «الکشاف»‎ )۳( 


TAY‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


لقال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار). أي: يقول الله لهم 
اف لكفار العرب وهم المفترون الكذب والمكذبون بالآيات وذلك يوم القيامة» وعبر بالماضي 
لتحقق وقوعه» وقوله ذلك على لسان الملائكة» ويتعلق في أمم) في الظاهر بادخلوا والمعنى 
في جملة أمم ويحتمل أن يتعلق بمحذوف فيكون في موضع الحال و#قد خلت من قبلكم) أي : 
تقدّمتكم في الحياة الدنيا أو تقدمتكم» أي : تقدم دخولها في النار» ودم الجن لأنهم الأصل في 
الإغواء والإضلال ودل ذلك على أن عصاة الجن يدخلون النار» ولفي النار) متعلق بخلت على 
أن المعنى: تقدم دخولهاء أو بمحذوف وهو صفة لأمم» أي: في أمم سابقة في الزمان» كائنة 
من الجنّ والإنس كائنة في النارء أو بادخلوا على تقدير أن تكون #في) بمعنى: مع» وقد قاله 
بعض المفسرين فاختلف مدلول فى» إذ الأولى: تفيد الصحبة» والثانية: تفيد الظرفية» وإذا 
اختلف مدلول الو ار نشي ان د ا ادخلوا قد تعدذى إلى 
الظرف المختص بفي وهو الأصل» وإن كان قد تعدى في موضع آخر بنفسه» لا بوساطةٍ في 
كقوله #وقيل ادخلا النار) [التحريم: ]٠١‏ «ادخلوا أبواب جهنم4 [الزمر: ]۷١‏ ويجوز أن تكون في 
باقية على مدلولها من الظرفية وفي النار كذلك ويتعلقان بلفظ ادخلوا وذلك على أن يكون في 
النار بدل اشتمال كقوله #قتل أصحاب الأخدود النار# [البروح: :]٤‏ ويجوز أن يتعدّى الفعل إلى 
حرفي جر بمعنى واحد على طريقة البدل. ‏ 

كلما دخلت أمَّة لعنت أختها) كلما : للتكرار ولا يستوي ذلك فى الأمة الأولى فاللاحقة 
تلعن السابقة أو يلعن بعض الأمة الدّاخلة بعضهاء ومعنى أختهاء أي: في الدين» والمعنى كلما 
SS‏ وفال المي أختها 
التي ضلّت بالاقتداء بهاء انی :وال ان E N‏ 

ا و ی ا ا 


إحتى إذا اڌارکوا فیها جميماً قالت آخراهم لأولاهم ربّنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من 
الثار) حتى : غاية لما قبلهاء والمعنى أنهم يدخلون فوجاً ففوجاً لاعناً بعضهم بعضاً إلى انتهاء 
تداركهم وتلاحقهم في النار واجتماعهم فيهاء وأصل اذاركوا: تداركواء أدغمت ۰ 
فاجتلبت همزة الوصل» قال ابن عطية» وقرأً أبو عمرو اذاركوا بقطع ألف الوصل» قال أبو 
الفتح : هذا مشکل ولا يسوغ أن يقطعها ارتجالاًء فذلك إنما ا 
الاسم أيضاً لكنّه وقف مثل وقفة المستنكر ثم ابتدا فقطع» وقر E‏ 
O‏ : أدركوا بض الهمزة وكسر الرّاء» أي : 
أدخلوا ذ فی اذراکھاء وقال مکي في قراءة مجاهد: إنها ارا اال افر و الرّاءء 
قال ادتركوا وزنها افتعلواء» وقراً ابن مسعود والأعمش: تداركوا» ورويت عن أبي عمر»› 


.)۹۸/۲( «الکشاف»‎ )١( 


FAY is o4 سورة الأعراف الآية:‎ 


انتهى"“. وقال أبو البقاء: وقرىء إذا اذاركوا بألف واحدة ساكنة والدال بعدها مشذدة وهو جمع 
بین ساکنین وجاز. فى المنقصل كما جاز فى المتصل»ء وقد قال بعضهم: اثنا عشر بإثبات الألف 
E,‏ انتھی: ويعني بقوله كما جاز في المتصل نحو الضالين وجان وأخراهم الأمَة 
الأخيرة في الزمان التي وجدت ضلالات مقررة مستعملة لأولاهم التي شرعت ذلك وافترت 
وسلكت سبيل الصلال ابتداء أو أخراهم منزلة ورتبة» وهم الأتباع والسفلة لألادهم منزلة ورتبة ِ 
وهم القادة المتبوعون»“ أو أخراهم في الدخول إلى النار وهم الأتباع لأرلاهم دخولاً وهم القادة 
أرال اشرق لمقاتل»› وقال ابن عباس : آخر أمة لأول أمة» وأخرى هنا بمعنى : آخرة مؤنث 
آخر» فمقابل أوّل لا مؤنث له» آخر بمعنی : غير لقوله لإوزر آخرى» اليم [A‏ واللام في 
لأولاهم؛ لام السبب» أي: لأجل أولاهم لأنّ خطابهم مع الله لا معهم» أضلَونا E‏ 
الضلالء أو جعلونا نضل وحملونا عليه ضعفاً زائداً على عذابنا إذ هم كافرون ومسببو كفرنا: 


#قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون# أي : ل اا ری TT‏ 
عذاب متضاعف زائد ا وذلك أن العذاب مؤبّد فكل e‏ وقراً الجمهور 
بالتاء على الخطاب للسائلين» أي : ys‏ أو لا تعلمون المقادير 
کک أو خطاب لأهل الذنياء أي: ولكن يا أهل الذّنيا لا تعلمون مقدار ذلك› 
وقرأً أبو بكر» والمفضل عن عاصم: بالياء» فيحثمل TS‏ 
في لا يعلمون عائداً على الأمة الأخيرة التي طلبت أن يضعف العذاب على أولاهاء ويحتمل أن 
زد برا عالقا آی: لا یعلم کل فریق قدر ما أعدّ له من العذاب أو قدر ما أعد 
للفريق الآخر من.العذاب› وروي عن ابن مسعود أن الضعف هنا : الأفاعى والحيّات» وهذه 
الجملة رة على أولئك السائلين وعدم إسعاف لما طلبوا. 


a 

a‏ کذا لن الخطاب هو مع ا بخلاف اللامء أي في ا فإنها کما ذکرنا ل 
السبب؛ لأن الخطاب هناك مع الله تعالى» والمعنى: أنتم لا فضل لكم علينا ولم تزدجروا حين 

e‏ وتركتم النظر فاستوت حالنا و 

الزمخشري: أي: قد ثبت أن لا فضل لكم عليناء وأنا متساوون في استحقاق ق الصعف”» وقال 

Rm مجاهد:‎ 

أملاً بان عذابكم أخف من عذابنا ولا فضلتم بالإسعاف» انتهى. والفاء في #فما# قال 


(۱) . انظر «المحرر الوجیز» (۳۹۹/۲). . 
(۲) انظر «القرطبي» (۷/ ۸۳( «المیسّر» .)٠٥۵(‏ 
(۳) «الکشاف» (۹۸/۲). 


TA‏ : الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


الزمخشري: عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى للسفلة لكل ضعف”" والذي يظهر أن المعنى 
٠‏ انتفاء كون فضل عليهم من السَفلة في الذنيا بسبب اتباعهم إياهم وموافقتهم لهم في الكفرء أي : 
اتباعكم إيانا وعدم اتباعكم سواء لأنكم كنتم في الدّنيا أقل عندنا من أن يكون لكم علينا فضل . 
باتباعکم بل کفرتم اختیاراً لا انا حملناکم على ذلك إجباراً وأنْ قوله: فما» معطوف على جملة. 
محذوفة بعد القول دل عليها ما سبق من الكلام» والتقدير: قالت أولاهم لأخراهم: ما دعاؤكم 
الله بنا أضللناكم وسؤالكم ما سألتم فما كان لكم علينا من فضل بضلالكم وأن قوله: (فذوقوا 
العذاب) من كلام الأولى خطاباً للأخرى على سبيل التشفي منهم» وأنٌ ذوق العذاب هو بما 
كسبت من الآثام لا بسبب دعواكم آنا أضللناكم» وقيل: (فذوقوا» من خطاب الله ن 

#إِن الذین کذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا ته تفتح لهم أبواب السماء# قال ابن عباس : 5 
تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لما يريدون به طاعة الله تعالى» أي: لا يصعد لهم صالح.فتفتح 
أبواب السماء له» وهذا منتزع من قوله: «إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه) [فاطر: 
۰ ومن قوله: إن کتاب الأبرار لفي عليين) [المطففين: 1۸]» وقال السدي وغيره: لا تفتح 
لأرواحهم وذكروا في صعود الرّوحين إلى السماءء الإذن لروح المؤمن ورد روح الكافر أحاديث 
وذلك عند موتهماء وقيل: المعنى لا تفتح لهم أبواب السماء في القيامة ليدخلوا منها إلى الجنةء 
أي : لا يؤذن لهم في الصعود إلى السماءء وقيل: لا تنزل عليهم البركة ولا يغاثون» وقرأً أبو 
عمرو: لا تفتح بتاء التأنيث والتخفيف» وقرأ الأخوان بالياء والتخفيف» وقرأً باقي السبعة بالتاءُ 

من أعلى والتشديد. وقراً. أبو حيوة وأبو البرهسم بالتاء من أغلى ار والح 


ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) هذا نفي مغيى بمستحيل» ا 
التقحم في الشيء» وذكر الجمل لأنه أعظم الحيوان المزاول لاإنسان جِنّة فلا e‏ 


ا قال: 


e TR EET 

وقال: 0 
جس الجفتال وأحلام العصافير' 
ا لأنه يضرب به المثل في ضيق المسلك يقال: آم کرت ا وقیل . 


(1) المصدر السابق. 
(۲) انظر «المبسوط» (۸٠۲)ء‏ «الميسّر» .)٠٠١(‏ 
(۳) صدر بيت من [الوافر]ء لم أهتد لقائله. 
)٤(‏ عجز بيت لحسان بن ثابت من [البسيط]: وصدر: 
«لا بأس بالقوم من طول ومن ا 
انظر «دیوانه» (۱۷۸). و«الکشاف» .)۹٩۹/۲(‏ 


سورة الأعراف الآية: ۲۹ 4ه ا ا ° A0‏ 


للدليل : خريت لاهتدائه في المضايق تشبيهاً بأخرات الإبرةء والمعنى: أنهم لا يدخلون الجنة ‏ 
بدا وقراً ابن عباس فیما روی عنه شهر بن حوشب»› ومجاهد» وابن يعمر»› وأبو مجلز› 
والشعبي؛ ومالك ب بن الشخير› وأبو رجاء» وأبو رزین»› وابن محیصن»›. وأبان عن عاصم: الجمل 
a‏ وفتح الميم مشددة. وفسّر بالقلس الغليظ وهو حبل السفينة تجمع حبال وتفتل وتصير 
اا وقيل : هو الحبل الغخليظ من القنب› ويل الحبل الذي يصعد به في النخل› 
وروي عن ابن عباس ولعله لا يصح أن الله أحسن تشبيهاً من أن يشبه بالجملء يعني : أنه لا 
اش والحبل يناسب الخيط الذي يسلك به في خرم الإبرةء وعن الكسائي أن الذي رویى 
الجمل عن ابن ¿ عباس كان أعجمياً فشڭد | لعجمته» قال ابن عطية : وهذا ضعيف لكثرة 
أصحاب ابن عباس على القراءة المذكورةء ات( کے نن ان روا نن 
عباس أيضاً في رواية مجاهد» وابن جبیر» وقتادة» وسالم الأفطس بض الجيم وفتح الميم 
مخففة› وقراً ابن عباس في رواي عطاء» والضخاك› I EE‏ وام مخففة› 
وقرا عكرمة وابن جبير في رواية بذ بضم الجيم وسكون الميم الجُمُلء وقر أ المتوكل وأبو ال 
بفتح الجيم وسكون الميم الجَْل ومعناه في هذه القراء ءات القلس الغليظ وهو حبل السفينة. 
با الجمل بفتح الجيم والميم أوقع لأن سم الإبرة يضرب بها المثل في الضيق 
والجمل وهو هذا الحيوان المعروف يضرب به المثل في عظم الجثة كما ذکرناه وسئل ابن ۰ 
مسعود عن الجمل فقال: زوج الناقة وذلك منه استجهال للسائل ومنع منه أن يتكلف له معنى ‏ 
آخر» وقراً عبد الله وقتادة وأبو رزين وابن مصرف وطلحة بضم سين سم» وقراً أبو عمران 
الحوفي» وأبو نهيك» والأصمعي عن. نافع بكسر السين رسم› وقراً عبد الله » وأبو رزين› وأبو 
مجلز» e eS‏ 


از ری ITT‏ وان کل من أجرم عوقب ثم 
کرره تعالیٰ فقال : Cs‏ لأن كل مجرم ظالم لنفسه» انتھی 9 وفيه دسيسة 
الاعتزال. 


NES E SK SEE‏ هذه استعارة لما يحيط 

بهم من النار من كل جانب» كما قال: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل) [الزمر: 
٠٢‏ والغواشي جمع غاشية» قال ابن عباس» والقرظي» وابن زيد: هي اللحف» وقال عكرمة: 
يغشاهم الخان من فوقهم» وقال الڙجاج: غاشية من النار» وقال الضحاك: المهاد: الفرش› ٠‏ 


)٠٠١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۱۸١ ء٠۱۸٤‎ /۷( انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة في : «القرطبي»‎ )( 
.)۹4 /۲( «الکشاف»‎ )۳( 


٠ ۳۸٦‏ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيط 


والغواشي : اللحف» والتنوين في غواش» تنوين صرف أو تنوين عوض» قولان وتنوين عوضٍ 
من الياء أو من الحركة قولان كل ذلك مقرّر في علم النحوء وقرىء غواش بالفتح كقراءة عبد الله 
#وله الجوار المنشئات [الرحمن: :]۲١‏ 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون( لما أخبر بوعيد الكفار أخبر بوعد المؤمنين وخبر والذين الجملة من لا نكلف نفساً 
منهم أو الجملة من أولئك وما بعده» وتكون جملة لا نكلّف اعتراضاً بين المبتدأً والخبرء 
وفائدته أنه لما ذكر قوله: #وعملوا الصالحات) نبه على أن ذلك العمل وسعهم وغير خارج عن 
قدرتهم وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم محالها يوصل إليها بالعمل السهل من غير مشقة› 
وقال القاضي أبو بكر بن الطيّب: لم يكلف أحداً في نفقات الزوجات إلا ما وجد وتمكن منه 
دون ما لا تناله يده ولم يرد إثبات الاستطاعة قبل الفعل» ونظيره لا يكلف الله نفساً إلا ما 
آتاها) [الطلاق: ۷] انتهى» وليس السياق يقتضى ما ذكره» وقال الزمخشري: جملة معترضة بين 
المبتدأ والخبر للترغيب في اكتساب ما لا يكتنهه وصف الواصف من النعيم 
بما هو من الواسع وهو الإمكان الواسع غير الصيق من الإيمان والعمل الصالح» انتهى”" . وفيه 
دسيسة الاعتزال» وقراً الأعمش: لا تكلف نفس . 


[ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار# أي : أذهبنا في الجنة ما انطوت 
عليه صدورهم من الحقد. وقيل: نزع الغل في الجنة أن لا يحسد بعضهم بعضاً في تفاضل 
منازلهم» وقال الحسن: غل الجاهليةء وقال سهل بن عبد الله الأهواء والبدع» وروي عن علي 
NG sS E‏ اوعثمان وطلحة والزبير 
من الذين قيل فيهم: : ونزعنا الآية ٠“‏ والذي يظهر أن النزع للل كناية عن خلقهم في الآخرة 
سالمي القلوب طاهريها متواڏين متعاطفين»› كما قال #إخواناً على سرر متقابلين) [الحجر: Lév‏ 
وتجري حال قاله الحوفي قال: والعامل فيه نزعناء وقال أبو البقاء: حال والعامل فيها معنى 
الإضافة وكلا القولين لا يصح لأن تجري ليس من صفات الفاعل الذي هو ضمير (نزعنا» ولا 
صفات المفعول الذي هو لما في صدورهم€ ولأن معنى الإضافة لا يعمل إلا إذا كانت إضافة 
يمكن للمضاف أن يعمل إذا جرد من الإضافة رفعاً أو نصباً فيما بعده والظاهر أنه خبر مستأنف 
عن صفة حالهم . 


#وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا أي : وفنا لتحصيل هذا النعيم الذي صرنا إليه بالإيمان 
والعمل الصالح إذ هو نعمة عظيمة يجب عليهم بها حمله والثناء عليه تعالی»› وقيل : الهداية هنا 


٠ /۲( «الکشاف»‎ )1( 


EES ()‏ وفیه إرسال» لکن له طرق› وججاتي في رة الجر آية : 
۷. 


FAV a ٠ ه٤‎ ۲۹ سورة الأعراف الآية:‎ 


هو الإرشاد إلى طريق الجنة ومنازلهم فيها. وفي الحديث إن أحدهم أهدى إلى منزله في الجنة 
من منزله في الدنيا»» وقيل : اللإشارة بهذا إا الل اع الذي هذا جزاؤه» وقيل : إلى الإيمان 
الذي تأَهَّلوا به لهذا ا : أي : وفقنا لموجب هذا الفوز العظيم وهو . 
الإيمان والعمل الصالح» انتهى” . وفي لفظه واجب والعمل الصالح دسيسة الاعتزال» وقال أبو 
: عبد الله الرازي : : معنى هدانا الله أعطانا القدرة وضمَ إليها الذاعية الجازمة» وصير مجموعهما 
لحصول تلك الفضيلة وقالت المعترلة: ا 
وأزال الموانعء انتهی . وفي صحيح مسلم «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد أ ن لکم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبداً وأنْ ن لکم أن تصحوا فلا تسقموا آبداًء وإنّ لكم آن تشبّوا فلا تهرموا آبداء واد 
لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً فلذلك قالوا : الحمد لله الذي هدانا لهذ" . 


وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا ا4 أي: وما كانت توجد منا أنفسنا وحدها الهداية لرلا 
أن الله هدانا وهذه الجملة توضح أن الله خالق الهذاية فيهم وأنهم لو خلوا وأنفسهم لم تكن منهم 


هداية» قال الزمخشري : وما کان يستقيم أن نكون مهتدين لولا هداية الله تعالى وتو ف 
وقال أبو البقاء: وما كنا) الواو للحال» ويجوز أن تكون مستأنفة انتهى» والثاني : أظهر. وقرأً 
ابن عامر: E Eb‏ 
للأولى» ومن أجاز فيها الحال مع الواو ينبغي أن يجيزها دونهاء والذي تقتضيه أصول العربية أن 
جواب لولاا محذوف لدلالة ما قبله عليه» أ لوللا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي أو لضللناء لأ 
لولا للتعليق فهي في ذلك كأدوات الشرط على أن بعض الناس خرج قوله #لولا أن رأى برهان 
ربّه# [یوسف: ]۲٤‏ على أنه جواب تقذم وهو قوله: وهم بهاء وسيأتي ذلك إن ش شاء الله تعالى› 
وهذا على مذهب جمهور البصريين في منع تقديم جواب الشرط . 


للقد جاءت رسل ربنا بالحق) أي: بالموعود الذي وعدنا في الدنيا قضوا بان ذلك حقِ 
قضاء مشاهدة بالحس وكانوا في الدنيا يقضون بذلك بالاستدلال» وقال الكرماني : : وقع الموعود 
به على ما سبق به الوعید» وقال الزمخشري : فكان لنا لطفاً وتنبيهاً على الاهتداء فاهتدینا› 
يقولون: ذلك سروراً واغتباطاً بما نالوا وتلذذا بالتکلم به لا تقرباً وتعبداً کما تری من رزق خیراً 
في الدنيا يتكلم بنحو ذلك ولا يتمالك أن يقوله للفرح لا للقربة.. : 


(۱) «الکشاف» .)٠٠١/۲(‏ 
(۲) صحیح»› آخرجه أحمد (۲/ ۳۱۹ و۳/ ۳۸ ٠‏ والدارمي (۲۸۲۷): ومسلم (۲۸۳۷)ء والترمذي 


: E (4° '( وعبد بن حميد في المنتخب»‎ «(111A2) والنسائي في «الکبری»‎ (TT) 


الحنة» (۸۷ و٠۲۹)‏ من طرق عن أبي سعيد عن أبي هريرة» به. 
انظر «تفسير البغوي» (4۲۲)» بتخريجي. ` 
(۳) المصدر التلايق: 
)٤(‏ انظر «المبسوط) (۲۰۸). 


٠ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط‎ AA 


«ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون) يحتمل أن يكون النداء من اله وهو 
أسر لقلوبهم وأرفع لقدرهم» ويحتمل أن يكون من الملائكة و«أن) يجتمل أن تكون المخففة من 
الثقيلةء» أي : ونودوا بأنه تلكم الجنة واسمها ضمير الشأن يحذف إذا خففت› ویحتمل أن تکون 
أن مفسرة لوجود شرطهماء وها أن يكون قبلها جملة في معنى القول وبعدها جملة وكأنه قيل : 
تلكم الج" . قال ابن عطية: تلكم إشارة إلى غائبة فإما لأنهم كانوا وعدوا بها في الدنيا 
فالإشارة إلى تلك» أي : تلكم هذه الجنة وحذفت هذه» واا قل آن ياوها وإما بعد الدعرل 
وهم مجتمعون في موضع منها فکل غائب عن منزلهء انتھی 

وفي «كتاب التحرير» وتلكم إشارة إلى غائب وإنما قال هنا: تلكم لأنهم وعدوا بها في 
الدنيا فلأجل الوعد جرى الخطاب بكلمة العهد قوله َة للصديق في الاستخبار عن عائشة كيف 
تيكم" للعهد السابق» انتهى . والجنة جوزوا فيها أن تكون خبراً لتلكم وأورثتموها حال كقوله 
#فتلك بيوتهم خاوية [النمل: .]٠١‏ قال أبو البقاء: حال من الجن والعامل فيها ما في تلك من 
معنى الإشارة ولا يجوز أن تكون حالاً من تلك للفصل بينهما بالخبرء ولكون المبتدأً لا يعمل في 
الحال» انتهى . وفي العامل في الحال في مثل هذا زيد قائماً خلاف في النحو وأن يكون نعتاً 
ندل وأورثتموها الخبر وأدغم النحويان وحمزة وهشام الثاء في التاء وأظهرها باقي السبعة» 
ومعنى: أورثتموها : صيرت لكم كالإرث وأبعد من ذهب إلى أن المعنی : اورئتموها عن آبائكم 
لأنها كانت منازلهم لو آمنوا فحرموها بكفرهم وبعده إن ذلك عام في جميع المؤمنين ولم تكن 
آباؤهم كلهم کفاراً والباء في بما للسبب المجازي والأعمال أمارة من الله ودليل على قوة الرجاء 
ودخول الجنة إنما هو بمجرد رحمة الله والقسم فيها على قدر العملء ولفظ أورثتموها مشير إلى 
الأقسام وليس ذلك واجباً على الله تعالى» وقال الزمخشري' : أورٹتموها بما كنتم تعملون بسبب 
أعمالكم لا بالتفضل كما تقول المبطلةء هى . وهذا مذهب المعتزلة» وفي صحيح مسلم «لن 
يدخحل الجنة أحد بعمله قالوا E‏ ا 
وفضل). 8 : 

#ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربا حقًا فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقاً قالوا نعم( . عبر بالماضي عن المستقبل لتحمَق وقوعه وهذا النداء فيه تقريع وتوبيخ 
وتوقيف على مال الفريقين وزيادة في كرب أهل النار بأن شرفوا عليهم وبخلق إدراك أهل النار. 
لذلك النداء في أسماعهم . قال الزمخشري : وإنما قالوا لهم ذلك اغتباطاً بحالهم وشماتة بأهل 
E N E E‏ 


.1 »٠٠١/۲( «الكشاف»‎ 0) 

(۲) «المحرر الوجيز» .)٤١١/۲(‏ 

(۳) هو بعض حديث الإفك المشهورء وسيأتي في أول سورة النور. 
)٤(‏ «الكشاف» .)٠١١/۲(‏ . ۰ 


سورة الأعراف الآية: ۲۹ ٤ه‏ ۰ ۸4 


على الظالمین وهو ملك:بآمره اله تمالی نادي بینم , ا وأتى في 
٠‏ إخبار أهل الجنة ما وعدنا بذكر المفعول وفي قصة أهل u‏ وغد ولم يذکر مفعول وعد لأن 
أهل الجنة مستبشرون بحصول موعودهم فذكروا ما وعدهم الله مضافا إليهم» ولم يذکروا حين 
سألوا .أهل الجنة متعلق وعد باسم الخطاب فيقولوا: yy‏ 
النار ونعيم أهل الجنةء وتکون إجابتهم بنعم تصديقاً لجميع ما وعد الله بوقوعه في الاآخرة 
للصنفين ويكون ذلك اعترا فاً منهم بحصول موعود المؤمنين ليتحسّروا على ما فاتهم من نعيمهم إذ 
نعیم أهل الجنة مما يخزيهم ويزيد في عذابهم». ويحتمل أن يكون حذف المفعول الذي للخطاب 
_لدلالة ما قبله عليه وتقديره: «فهل وجدتم ما وعد ربکم)» وقرأً ابن وثاب» والأغمش› 
والكسائي : نعم بكسر العين» ويحتمل أن تكون تفسيريّة وأن تكون مصدرية مخففة من أن الثقيلة 
وإذا ولی المخففة فعل متصرف غير دعاء فصل بينهما بقد في الأجود كقوله: «أن قد وجدنا». 
فأذن مؤذن بيهم آن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم 
بالآخرة كافرون) آي : فأعلم مغلم» قيل: هو إسرافيل صاحب الصور» وقيل: جبريل يسمع _ 
الفريقين تفريحاً وتبريحاًء وقیل : ملك غير معين . ودخل طاووس على هشام بن عبد الملك فقال 
له: احذر يوم الأذان» فقال: وما يوم الأذانء قال: يوم #فأذن مؤذن) الآية: فصعق هشام 
فقال: طاووس هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة؟ ولبينهم# يحتمل أن يکون معمولاً لأذن. 
ویحتمل أن يكون صفة لمؤذن فالعامل فيه محذوف» وقرأ الأخوان واب بن عامر والبزي أن لعنة الله 
بتثقيل أن ونصب لعنة وعصمة عن الأعمش: إن بكسر الهمزة والتثقيل ونصب لعنة على إضمار ٠‏ 
القول أو إجراء أذن مجرى قال» وقراً ES SG Sa‏ 
الابتداء وأن مخففة من الثقيلة أو مفسرة . ولإيصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً» تقذم تفسير . 
مثله» وهذا الوصف بالموصول هو حكاية عن قولهم السابق» والمعنى: الذين كانوا يصدون عن 
سبيل الله لأنهم وقت الأذان لم يكونوا متصفين بهذا الوصف» والمعني بالظلم الكفار» ويدفع 
قول من قال : E‏ ا 
كافراً بالآخرة بل مؤمن مصدَّق بها. 
لوبينهما حجاب) أي : بين الفريقين لأنهم المحدّث عنهم وهو الظاهر وفیل : ا 
والتان ونهدا بدا الزيخشري وان ن عطية“» وفسر الحجاب أنه المعني بقوله: ل[إفضرب بينهم 
بسور# [الحديد: ٣‏ وقاله ابن عباس : : ويقوي أنه بين الفريقين لفظ بينهم إذ هو ضمير العقلاء ولا 
یحیل ضرب الور بعد ما بين الجنة والنار» وإن كانت تلك في السماء والنار أسفل السافلين. 
A‏ وعلى أعراف.الحجاب. و وو 


(1) المصدر السابق. - () انظر «البدور» 6 «الميسّر» .)٠١١(‏ 
(۳) «الکشاف» (۱۰۲/۲). ۰ 
)٤(‏ «المحرر الوجيز» (۲/ ۳٤1٤ء ..)٤١٤‏ 


۹۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


المضروب - رجال يعرفون كلا من فريقي الجنة والنار بعلامتهم التي ميزهم الله بها من ابيضاض 
وجوه واسوداد وجوه أو بغير ذلك من العلامات أو بعلامتهم التي يلهمهم الله معرفتها. 
والأعراف: تل بين الجنة والنارء قاله ابن عباس» وقال مجاهد: 8 الجنة والنارء 
وقيل: هو أحد ممثل بين الجنة والنار» روي هذا في حديث“ وفي آخر: أن أحداً على ركن من 
أركان الجنة"» وقيل: أعالي السّور الذي ضرب بين الجنة والنار» قاله الزمخشري . 


والرجال: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وقفوا هنالك ما شاء الله» لم تبلغ حسناتهم بهم 
دخول الجنة ولا سيئاتهم دخول النار» وروي في مسند ابن أبي خيثمة عن جابر عن رسول الله 
اة حديث فيه قيل: يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف 
لم يدخلوها وهم يطمعون"» وقاله ابن مسعود؛ وابن عباس؛ وحذيفة؛ وأبو هريرة» قال حذيفة 
ابن اليمان أيضاً : هم قرم أبطأت بهم صغائرهم إلى آخر الناس» وقيل: غزاة جاهدوا من غير 
إذن والديهم فقتلوا ف فى المعركة» وهذا مروي عن الرسول نهم حبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم 
وأعتقهم الله من النار لأنهم قتلوا في سبيله” “ وقيل: قوم رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم أو 


(1) ذكره القرطبي في «تفسيره» )۳٠۷١(‏ بقوله: ذكر الزهراوي حديثاً» أن رسول الله با قال : «إن أحداً جبل 

يحبنا ونحبه وإنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار» Cl EE Sa‏ 
من أهل الجنة». وهذا معضل ولم أجده بهذا اللفظ مسنداً. 

وصدره عند البخاري (۱۸۷۲ و۲۲٤۲)»‏ ومسللم (۱۳۹۲)» من حديث ا د الساعدي في أثناء خبر ب 

مطول وفیه «فلما رأی أحداً قال: هذا جبل. يحبنا ونحبه). 

(۲) ضعيف» أخرجه أبو يعلى .)۷١٠١(‏ والطبراني في «الكبير» (١١۸٨)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 
۸)/) ممن حديث سهل بن سعود وأعله بعبد الله والد علي المديني» وإنه ا وضعفه الهيثمي في 
«المجمع» .)0۹۱١(‏ 

انظر «الجامع . لأحكام القرآن؛ »)۳٠۷۷ »۳٠۷١(‏ بتخريجي . 

٠‏ ضعيف» أخرجه أبو الشيخ» وابن مردويه» وابن عساكر كما في «الدر المتثور» (۳/ »)٠١١‏ من حديث جابر» 
وفيه آبو عباد مجهول» وعبد الله بن محمد بن عقيل صنفه یحیی وغیره» وا ١ابن‏ كثير في اتفسيره» 
)۲۲٢ 7‏ بعد أن عزاه لابن مردویه» ورجح وقفه. ۰ 
انظر «الجامع لأحكام القرآن؛ بتخريجي .)۳٠۷٤(‏ ۰ : 

() ضعيف. أخرجه الطبري ٠٤١١١(‏ و١١۷٤١)»‏ والبيهقي في «البعث» (١١١ء »)١١١‏ .والطبراني كما في 
«المجمع» »)۱٠۱(‏ من حديث عبد الرحمن المزني» وقد مقي اال وأعله البيهقي بآبي معشر 
نجيح المدني رواته ضعيف» وكذا صنفه الهيشمي في المجمع به. 
وورد من حديث أبي سعيد أخرجه الطبراني في «الصغير» (111)ء وأعله الهيثمي في «المجمع» »)١۱٠١١١(‏ 
بمحمد بن مخلد الرعيني» وأنه ضعيف . 
وورد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي »)١٠١(‏ وفيه أبو معشرء وهو ضعيف» وقد تقدم . 
وورد عن حذيفة وغيره موقوفاًء ولعل الصواب فيه الوقف فليس في المرفوع إسناد حسن» والله أعلم . 


شؤرة الاغراف اي ۳۹1١ 2 o-4‏ 


بالعكس» وقیل : آرلاد الزتا ول: أولاد المشركين» وقيل : ال واااو 
يبدلوا دینهم» وقيل: علماء ء شكوا في أرزاقهم» وقال الزمخشري : رجال من المسلمين من 
آخرهم دخولاً في الجنة لقصور ا المرجؤون لامر الله تسوت مو الجة والنار إلى 
أن يأذن الله لهم في دخول الجنة E‏ عطية : واللازم من الآية أن على أعراف ذلك 
السور أو على مواضع مرتفعة عن الفريقين حيث شاء الله رجالاً من أهل الجنة يتأخر دخولهم 
ويقع ليخ عماوص من الاغتباز في الفريقين ويعرفرت كا١‏ بغلامتيم وهي يتاضن الوجوه وحم 
فى أهل الجنة وسوادها وقبحها في أهل النار . انتهى . والأقوال السابقة تحتاج إلى دليل 
واضح في التخصيص والجيّد منها هو الأول لحديث جابر ولتفسير جماعة من الصحابة» وهذه 
الأقوال هي على قول من قال: إن الأعراف هو بين الجنة والنار» وفي شعر أمية بن الضلت : 
ورون مَلى الأغْرَاف قُذ يعوا في جَتّۆحمهًاالرمان وَالْخُضر 
وقال قوم :'«إنه الصراط». وقيل: «موضع على الصراط). وقال قوم: «هو جبل في وسط 
الجنة أو أعلاها». واختلف هؤلاء في تفسير #رجال)› وقال أبو مجلز: «ملائكة في صور رجال 
ا ا ٠‏ ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا [الأنعام: 4]» وقال مجاهد 
والحسن: «هم فضلاء المؤمنين وعلماؤهم». وقيل: «هم الشهداء»» وقاله الكرماني» واختاره 
النحاس» وقال: «(هو أحسن ما قيل فيه». ول دة رالا وعلي وجعفر الطيار. وروي 
هذا عن ابن عباس. وقيل : «هم الأنبياء». 
#ونادوا أصحاب SO‏ 
تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) الظاهر أن الضمير في #ونادوا) إلى 
آخر الآية عائد على الرجال الذين على الأعراف. وعلى هذا لا يمكن أن تكون تلك الضمائر 
للأنبياء ولا لشيء eT‏ 
تؤول من ذلك ليصح شيء من تلك الأقوال ا نهم أجلسوا على تلك الأماكن المرتفعة ليشاهدوا 
أحوال الفريقين› ا ا ثم إذا استقر الفريقان نقلوا إلى أمكتتهم التي 
أعدّت لهم في الجنة. فمعنى لم يدخلوها): لم يدخلوا منازلهم المعدّة لهم فيها. ومعنى 
لوهم يطمعون): يتيقنون ما أعدّ الله لهم من الزلفى وقد جاء الطمع بمعنى اليقين قال: «والذي 


أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) [الشعراء: 1۸۲ اترام عليه السلام يقين» وقال 
الشاعر: 


وأما ا ال #لامراد جيل بين الجنة ابره ققد شعن تي اقاي 


(۱) «الکشاف» .)٠٠١١/۲(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٤١٤/۲(‏ 


۳4۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط . 


والجبائي» وقالا: «هو فاسد». لان قوله #بما کتتم تعملون)» یدل على آن کل من دخل الجنة لا 
بد أن يكون مستجقاً لدخولها . وذلك يمنع من القول بوجود أقوام لا يستحقون الجنة ولا النار ثم 
يدخلون الجنة بمجض الفضل لا بسبب الاستحقاق» ولأن كونهم من أهل الأعراف یدل على 
ميزهم من جميع أهل القيامة فإن إجلاسهم على الأماكن المرتفعة العالية على أهل الجنة والثار 
تشريف عظيم لا يليق إلا بالأشراف» ومن تساوت حسناته وسیاته درجته قاصرة لا یلیق بهم 
ذلك التشريف. وأجيب بأنه يحتمل أن یکون #ونودوا» خطاب مع آقوام معینین» فلا يلزم أن 
يكون أهل الجنة كذلك. وعن الثاني أجلسهم لا للتشريف بل لأنها كالمرتبة المتوسطة بين الجنة 
والنار. و#أن سلام) تحتمل *أن) أن تكون تفسيرية ومخففة من الثقيلة. 


ولم يدخلوها)» حال من المفعول. أي : «ناذاهم وهم في هذه الخال ب امل الا 
لوهم يطمعون) جملة خبرية لا موضع لها من الإعراب. أي: نادوا ا ا ر ج E‏ 
أخبر نهم طامعون في دخولها . قال معناه أبو البقاء. وقيل: «المعنى : ونادى أصحاب الأعراف 
أصحاب الجنة بالسلام وهم قد دخلوا الجنةه ey‏ فیکون قوله: : لم 
يدخلوها) حالاً من ضمير #ونادوا» العائد على أهل الأعراف فقط . وهذا تأويل ابن مسعود» 
وقتادة» الاي ور وقال ابن مسعود: : «والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا الخير 
أراده بهم». وهذا هو الأظهر والأليق بمساق الآية. وقال ابن مسعود أيضاً: «إنما طمع أصحاب 
الأعراف لأن النور الذي كان في أيديهم لم يطفاً حين طفىء نور ما ٻأيدي المنافقين». وقيل : 
«#وهم يطمعون) حال من ضمير الفاعل في #يدخلوها)». والمعنى : لم يدخلوها في حال طمع 
٠‏ لها بل كانوا في حال يأس وخوف لكن عمهم عفو الله . وقال الزمخشري : (فإن قلت): ما محل 
قوله: لم يدخلوها وهم يطمعون) (قلت): لا محل له» لأنه استعناف» كأن سائلاً سأل عن 
أصحاب الأعراف فقيل له: لم يدخلوها وهم يطمعون) يعني : أن دخولهم الجنة استأخر عن 
دخول أهل الجنة» فلم يدخلوها لکونهم محبوسین وهم يطمعون€ لم يبأسوا» ویجوز أن یکون 
له محل بأن يقع صفة؛ انتهى . ا ا ا 
#ونادوا» وليست جملة اعتراض . 


وقرأً ابن النحوي : E‏ إياد من لقيط : وهم ساخطون وقرأ الأعمش: وإذا 
قلبت أبصارهم . والضمير في أبصارهم) عائد على رجال الأعراف يسلمون على أهل الجنة. 
وإذا نظروا إلى أهل النار دعوا الله فى التخلص منها . قاله ابن عباس وجماعة. وقال أبو مجلز: 
«الضمير لأهل الجنة» وهم لم يدخلوها بعد. وفي قوله: (صرفت) دليل أن أكثر أحوالهم النظر 
إلى تلقاء أصحاب الجنة وأن نظرهم إلى أصحاب النار هو بكونهم #صرفت أبصارهم) تلقاءهم 
ايس العرت فن ام بل عم حمر لون فيه مرل بهم لك لأن ذلك المطلع مخوف من 
سماعه» فضلاً عن رؤيته» فضلاً عن التلبس به. والمعنی : أنهم إذا حملوا على صرف أبصارهم 
ااا ا و ی 
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تعالی بأنه مصلحهم و وهم عبید. فبالدعاء به طلب رحمته e‏ کرمه. (ونادی 
أصحاب الأعراف رجالا یعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون)» 
يحتمل أن يكون هذا النداء وأولئك الرجال في النار. ومعرفتهم إياهم في الدتيا بعلامات. 
ويحتمل أن يكون وهم يحملون إلى النار. ولسيماهم) تسويد الوجه وتشويه الخلق. وقال أبو 
مجلز: «الملائكة تنادي رجالا في النار. وهذا على تفسير أن الأعراف هم ملاكة. والجمهور 
على أنهم آدميون. ولفظ لرجالاً) يدل على أنهم غير مغينين» وقال ابن القشيري : «ينادي 
أصحاب الأعراف رؤساء المشركين قبل امتحاء صورهم بالنار يا وليد بن المغيرة» يا أبا جهل بن 
هشام يا عاصي بن وائل يا عقبة بن أبي معيط» يا أمية بن خلف» يا ابي بن خلف» يا سائر 
رؤساء الكفار #ما أغنى عنکم جمعکم4 في الدنيا. المالء والولد والأجنادء والحجاب 
والجيوش #وما كنتم تستكبرون) على الإيمان». انتهى. «وما أغنى( استفهام توبيخ وتقريع› 
وقيل: لما نافية و«ما)» في #وما كنتم4 مصدرية. أي: وكونكم تستكبرون. وقرأت فرقة ِ 
(تستکثرون)» بالثاء مثلثة من الكثرة (أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا 
خوف عليكم ولا أنتم تحزنون# الظاهر: أن هذا من جملة مقول أهل الأعراف. وتكون الإشارة 
إلى أهل الجنة الذين كان الرؤساء يستهينون بهم» ويحقرونهم لفقرهم» وقلة جظوظهم في الدنياء 
وكانوا يقسمون بالله تعالى لا يدخلهم الجنة. قاله الزمخشري. وذكره ابن عطية عن بعض 
المتأوّلين. قال: الإشارة بلهؤلاء إلى أهل الجنة. والمخاطبون هم: أهل الأعراف. والذين 
خوطبوا: أهل النار والمعثى: أهؤلاء الضعفاء في الدنيا الذين حلفتم أن الله لا يعبأً بهم . قيل 
لهم ادخلوا الجنة». وقال ابن عباس: «لأهؤلاء» من كلام ملك بأمر الله إشارة إلى أهل 
الأعراف. ومخاطبة لأهل النار»ء قال النقاش: «لما وبخوهم بقولهم لما أغنى عنكم جمعكم) 
أقسم أهل النار أن أهل الأعراف داخلون النار معهم» فنادتهم الملائكة ظأهؤلاء ثم نادى أهل 
الأعراف #ادخلوا الجنة))» وقيل : «الإشارة بلهؤلاء) إلى الأعراف . والقائلون هم أصحاب 
الأعراف. . ثم يرجعون إلى مخاطبة أنفسهم فيقول بعضهم لبعض #ادخلوا الجنة4 قاله الحسن . 
وقیل : لإشارة إلى المؤمنين الذين كان الكفار يحلفون أنهم لا يدخلون الجنة. والقائل إما الله 
وإما الملائكة)» وقيل: «المشار بلإهؤلاء» أصحاب الأعراف. والقائل مالك خازن النار بأمر 
الله تعالى. وقال أبو مجلز «أهل الأعراف هم الملائكة وهم القائلون (أهؤلاء# إشارة إلى آهل 
الجنة» وكذلك مجيء قول من قال أهل الأعراف أنبياء وشهداء». وقرأً الحسن و«ابن هرمز 
#ادخلوا# من أدخل أي أدخلوا أنفسكم . أو یکو عطابا للملائكة ثم خاطب بعد البشر. وقراً: 
اعكرمةه لدخلوا) إخباراً بفعل ماض. وقراً «طلحة» و«ابن وثاب» و«النخعي» لأذجلوا» خیراً 
مبنياً للمفعول» وعلى هاتين القراءتین یکون قوله لا خوف عليكم) على تقدير «مقولاً لهم لا 
خوف عليكم»» قال الزمخشري: يقال لأهل الأعراف #ادخلوا الجنة# بعد أن يحبسوا على 
الأعراف وينظروا إلى الفريقين ويعرفوهم بسیماهم» ويقولوا ما يغولوت: وفائدة ذلك: بيان أن.. 
الجزاء على قدر. الأعمالء وأن 2 والتأخر على حسبها» وأن أحداً لا يسبق عند الله تعالی 
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إلا بسبقه من العمل» ولا يتخلفه إلا بتخلفه» وليرغب السامعون في حال السابقين. ويحرصوا 
على إحراز قصبهم. وأن كلاً يعرف ذلك اليوم بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من أهل الخير 
والشر» فيرتدع» المسيء عن إساءته» ويزيد المحسن في إحسانه» وليعلم أن العصاة يوبخهم كل 
أحد حتى أقصر الناس عملا . انتهى . وهو تكثير من باب الخطابة لا طائل تحته. وفيه دسيسة 
الاعتزال» وعن حذيفة : «إن آهل الأعراف يرغبون في الشفاعة فيأتون آدم» فيدفعهم إلى نوح ثم ` 
يتدافعهم الأنبياء. حتى يأتوا محمداً بي فيشفع لهم فيشفع› فيدخلون الجنة فيلقون في نهر 
الحياة» فيبيضون ويسمون مساكين الجنة». قال سالم مولى أبي حذيفة: «ليت أني من أهل 
الأعراف». «ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا 
إن الله حرّمهما على الكافرين) هذا يقتضي سماع كل من الفريقين كلام الآخر. وهذا جائز عقلاً 
على بعد المسافة بينهما من العلو والسفل. وجائز أن يكون ذلك مع رؤية إطلاع من الله» وذلك 
أخزی وأنکی للكفار. وجائز أن يكون ذلك وبينهم الحجاب والسور. وعن «ابن عباس» «أنه: 
لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج بعد اليأس فقالوا يا رب لنا 
o‏ 
فعرفوهم . ونظر أهل الجنة إلى قرابتهم من آهل جهنم فلم یعرفوهم قد اسودت وجوههم وصاروا 
خلقاً آخر٬‏ فنادی أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وأخبروهم بقراباتهم فينادي 
أخوه» فيقول: يا أخي قد احترقت فأغثني . فيقول: إن الله حرمهما على الكافرين». ويحتمل أن 

أن تكون مصدرية ومفسرة. وكلام ابن عباس يدل على أن هذا النداء كان عن رجاء وطمع 
حصول ذلك. وقال القاضي: «هو مع اليأس» لأنهم قد علموا دوام عقابهم» وأنهم لا يفتر 
عنهم . ولكن اليائس من الشيء قد يطلبه كما يقال في المثل: «الغريق يتعلق بالزبد» وإن علم أنه 
لا يغنيه». انتهى. و#أفيضوا» أمكن من «اسقونا» لأنها تقتضى التوسعة؛ كما يقال: أفاض الله 
عليه نعمه» أي: وسعها. وسؤالهم الماءء لشدة التهابهم واحتراقهم» ولأن من عادته إطفاء التار 
أو مما رزقكم الله لأن البنية البشرية لا تستغني عن الطعام» إذ هو مقريهاء أو لرجائهم الرحمة 
بأكل طعام و#أو» على بابها من كونهم سألوا أحد الشيئين . وأتى أو مما رزقكم لله عاماً . 
والعطف بأو يدل على آن الأول لا يندرج في العموم» وقيل: أو بمعنى الواو لقولهم 
إن الله حرمهما) وقيل : المعنى: «حرم كلاً منهما فلأو على بابها. ولمما رزقكم اله عام 
فيدخل فيه الطعام والفاكهة والأشربة غير الماء. وتخصيصه بالثمرة أو بالطعام أو غير الماء من 
الأشربة. أقوال ثانيها للسدي» وثالثها للزمخشري. قال أو مما رزقكم الله من غيره من 
الأشربة» لدخوله في حكم الإفاضة. فقال: «ويجوز أن يراد وألقوا علينا مما رزقكم الله من 
الطعام والفاكهة» كقوله: 


ء ا فتنيا E‏ ومّاء بارا 


وإنما ee‏ حيرة في أمرهم كما يفعله المضطر 
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الممتحن». وقوله: «وإنما يطلبون إلى آخره». هو كلام القاضي. وقد قدّمناه. ويجوز أن يراد 
«وألقوا علينا مما رزقكم الله من الطعام والفاكهة» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون #أفيضوا)» ضمن معنى «ألقوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فيصح 
العطف. ويحتمل - وهو الظاهر من كلامه ‏ أن يكون أضمر فعلاً بعد أو يصل إلى #مما 
رزقكم) وهو «ألقوا». وهما مذهبان للنحاة فيما عطف على شيء بحرف عطف والفعل لا 8 
إليه. a‏ ومعنى التحريم هنا ۰ 
کما قال : 

حرام على عَيْتَن أن تما ي 

وإخبارهم بذلك هو عن أمر الله (الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا) تقدّم 
تفسير مثل هذا في الأنعام لفاليوم ننساهم کما نسوا لقاء يومهم هذا وما کانوا بآیاتنا يجحدون٭ 
هذا إخبار من الله عما يفعل بهم» قال ابن عباس وجماعة : «يتركهم في العذاب كما تركوا النظر 
للقاء هذا اليوم». وقال قتادة: «نسوا من الخير ولم ينسوا من الشر» وقال الزمخشري : «يفعل بهم ' 
فعل الناسين الذين ينسون عبيدهم من الخير لا يذكرونهم به كما نسوا لقاء يومهم هذا كما 
فعلوا بلقائه فعل الناسين فلم يخطروه ببالهم ولم يهتموا به». وقال الحسن و«السدي» أيضاً 
والأكثرون: نتركهم في عذابهم كما تركوا العمل للقاء يومهم. انتهى . وإن قدر النسيان بمعنى 
الذهول من الكفرة» فهو في جهة الله بتسمية العقوبة باسم الذنب. وما كانوا» معطوف على 
لما نسوا) وما فيهما مصدرية. ويظهر أن الكاف في كما للتعليل #ولقد جئناهم بكتاب 
فصاناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون) الضمير في ولقد جئناهم» عائد على من تمذم 
ذكره. ويكون #الكتاب) على هذا جنساً. أي : بكتاب إلهي» إذ الضمير عام في الكفار. وقال 
ايحيى بن سلام»: الضمير لمكذبي محمد بي وهو ابتداء كلام. وتم الكلام عند قوله 
#يجحدون) و«الكتاب): هو القرآن وإفصاناه) عالمين بكيفية تفصيله من أحكام ومواعظ› 
وقصص وسائر معانيه. وقیل : «لإفصاتاه) بإيضاح الحق من الباطل»» وقيل : «نزلناه في فصول . 
مختلفة). وقراً ابن محيصن والجحدري» #فضلناه# بالضاد المنقوطة والمعنى: فضلناه على 
جميع الكتب عالمين بأنه أهل للتفصيل عليها . وفي التحرير: «أنه فضل على سائر الكتب المنزلة 
بثلاثين خصلة لم تكن في غيره». و#فصلناه)» صفة لكتاب ولإعلى علم# الظاهر أنه حال من 
فاعل #فصالناه)› وقيل : التقدير: «(مشتملاً على علم». فیکون حالاً من المفعول. وانتصب 
لإهدى ورحمة) على الحال» وقيل: مفعول من أجله» وقرىء بالرفع . أي: «#هدى ورحمة). 
وقرأً زيد بن علي #هدى ورحمة€ بالخفض على البدل من [كتاب) أو النعت. وعلى النعت 
ل#كتاب) حرجه الكسائي و«الفرّاء» رحمهما الله #هل ينظرون إلا تأويله# أي : «مآل أمره 
وعاقبته». قاله قتادة لمجا وغيرهما. وقال ابن عباس : «مآله يوم القيامة». وقال السذي: 
في الدنيا كوقعة بدر» ويوم القيامة أيضاً» . وقال الزمخشري: «ما يؤول إليه من تبيين صدقه» 
وظهور صحته وما نطق به من الوعد والوعيد والتأويل. مادته «همزة وؤاو ولام». من «آل 
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™ وقال الخطابي: «أوّلت ا : رددته إلى أوّله. فاللفظة مأخوذة من الأول». انتهى . 

وهو خطأًء لاختلاف المادتين «يوم يأتي تأويله بقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا 
بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل) أي : يظهر عاقبة ما أخبر 
به من الوعد والوعيد. وذلك يوم القيامة . يسأل تاركوا أتباع الرسول #هل لنا من شفعاء) سؤالاً 
عن وجه الخلاص في وقت أن لا خلاص. وفي الكلام حذف. أي: «لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق ولم نصدقهم» أو ولم نتبعهم. فهل لنا من شفعاء». و#الرسل(» هنا: الأنبياء. أخبروا 
يوم القيامة أن الذي جاءتهم به رسلهم هو الحق. وقيل : العذاب عند المعاينة ما أنذروا به). 
وقرأ الجمهور #أو نرد برفع الدال #فنعمل) بنصب اللام عطف جملة فعلية على جملة اسمية» 
وتقدمهما استفهام. فانتصب الجوابان. أي: «هل شفعاء لنا فيشفعوا لنا في الخلاص من 
العذاب» E‏ وقراً الحسن فيما نقل الزمخشري بنضب 
الدال ورفع اللام. وقرً الحسن فيما نقل ابن عطية وغيره برفعهما. عطف «#فنعمل)» على 
نرد وقرأً ابن أبي إسحاق وأبو حيوة بنصبهما. ر نر4 عطفاً على #فيشفعوا لنا) 
جواباً على جواب . فيكون الشفعاء فى أحد أمرين: إما فى الخلاص من العذاب. وإما في الرد 
الى الفا ساف الل الالح رتكرن الغا قد انسجبت على ارد أو کک 
و#فنعمل# عطف على #فنرد . ويحتمل أن يكون e‏ «لألزمنك أو تقضيني 
حقي؟ . على تقدير من قر ذلك. «حتى تقضيني حقي» Ie‏ 
او او ا ا ا وتكون الشفاعة إذ ذاك في الرد فقط وأما على تقدير 
شيبية :ءالا إنئ:لالزمسنك إلا ا و و ا هناء إذ يصير 
المعنى : e‏ ء إلا أن نرد». وهذا استئناء غير ظاهر. وقولهم هذا . هل هو مع 
_ الرّجاء؟ أو مع اليأس؟ فيه الخلاف الذي في ندائهم #أن أفيضوا) [الأعراف: ١٠]ء‏ قال القاضي : 

وهي تدل على حکمین على أنهم کانوا قادرين على الإيمان والتوبة» ولذلك سألوا الرد الثاني 
أن أهل الآخرة غير مكلفين خلافاً للمجبرةء والنجار» لأنها لو كانت كذلك ما سألوا الرد بل 


و يتوبون ويۇمنون . 


قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون# أي : س في تجارة ا حیث 
ابتاعوا الخسيس الفاني من الدنيا بالنفيس الباقي من الآخرة. وبطل عنهم افتراؤهم على الله ما لم 
يقله ولا أمرهم به» وكذبهم في اتخاذ آلهة من دون الله . 

إن ربکم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش# لما ذكر 
تعالى أشياء من مبدأ خلق الإنسان وأمر نبيه» وانقسام إلى مؤمن وكافر» وذكر معادهم وحشرهم 
إلى جنة ونار. وذكر مبدأً العالم واختراعه» والتنبيه على الدلائل الدالة على التوحيد وكمال 
القدرة. والعلم والقضاءء ثم بعد إلى النبوة والرسالة» إذ مدار القرآن على تقرير المسائل الأربع 
التوحيد» والقدرة» والمعادء والنبوة»› ولربکہ4 خطاب عام للمؤمن والکافر. وروی بکار بن 
بنان #إِن ربکم الله بنتصب الهاء» عطف بيان. والظاهر: أنه خلق السموات والأرض في ستة 
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أيام. وعلى هذا الظاهر فسر معظم الناس. وبدأً بالخلق يوم الأحد. وقي «صحيح Ll‏ عن 
أبي هريرة قال: أخذ بيدي رسول الله ية فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها 
يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم اللاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء 
وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة. آخر الخلق في آخر ساعة من 
ساعأات يوم الجمعة . فيما بين العصر إلى «الليل». وقال عدي بن زيد العابدي : «(قضى لست 
أيام خليقته» وكان آخر يوم صور الرّجلا»» وهو اختيار محمد بن إسحاق». وقال «ابن 
الأنباري»: «هذا إجماع أهل العلم». ٠‏ وقال «عبد الله بن سلام» واكعب» و«الضحاك)» و«امجاهد» 
واختاره «الطبري»: «بدأً بالخلق يوم الأحد وبه يقول أهل التوراة». وقيل: يوم الإثنين وبفیقول . 
آهل الإنجيل». قال «ابن عباس» و«كعب» و«امجاهد» و«الضحاك» «مقدار كل يوم من تلك آلف 4 
سنة») ولا فرق بين خلقه تعالى ذلك في لحظة واحدة أو في مدد متوالية بالنسبة إلى قدرته ا 
وإبداء معان لذلك كما زعمه بعض المفسرین قول بلا برهان فلا نسوّد كتابنا بذكره» وهو تعالى 
المنفرد بعلم ذلك . وذهب بعض المفسرين إلى أن التقدير في قوله في سنة أيام) في مقدار ستة 
أيام» ليست ستة الأيام أنفسها وقع فيها الخلق. وهذا كقوله [ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً) ِ 
[مريم: ۲٦]ء»‏ والمراد: مقدار البكرة والعشي في الدنياء لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار. وإنما 
ذهب الذاهب إلى هذاء لأنه إنما يمتاز اليوم عن الليلة و الشمس وغروبها. قيل خلق 
الشمس والقمر كيف يعقل خلق الأيام؟ والذي أقول: إنه متى أمكن حمل الشيء على ظاهره» أو 
على قريب من ظاهره. كان أولى من حمله على ما لا يشمله العقلء أو على ما يخالف الظاهر 
جنملة. وذلك بأن يجعل قوله #في ستة أيام)» ظرفاً ل(خلق السموات والأرض) فيكون في ستة 
آيام) مدة لخلق الأرض بتربتها» وجبالهاء» وشجرهاء ومكروههاء ونورهاء ودوابهاء وآدم عليه 
السلام. وهذا يطابق الحديث. الثابت في الصحيح . . وتبقى ستة أيام .على ظاهرهاً من اة 
ومن كونها أياماً باعتبار امتياز اليوم عن الليلة بطلوع الشمس وغروبها. وأما استواؤه على ٠‏ 
العرش: فحمله على ظاهره من الاستقرار بذاته على العرش قوم. والجمهور من السلف 
«السفيانان» و«مالك» و«الأوزاعي» و«الليث» و«ابن المبارك» وغیرهم في أحاديث الصفات على . 
الإيمان بها وإمرارها على ما أراد الله تعالی من غير تعیین مراد. وقوم تأوّلوا ذلك على عدة 
تأويلات» وقال سفيان الثوري: «فعل فعلاً في العرش شماه استواء». وعن ابي الفضل بن 
النحوي أنه قال «(العرش) مصدر «عرش يعرش» عرشاً. والمراد (بالعرش) في قوله ثم 
استوى على العرش# هذا. وهذا ينبو عنه ما تقرر في الشريعة من أنه جسم مخلوق معين. ومسألة . 
الاستواء مذكورة في «علم أصول الدين» وقد أمعن ي تقرير ما يمكن تقريره فيها «القفال» «أبو 
عبد الله الرازي» وذكر ذلك في «التحرير» فيطالع هناك . ولفظة #العرش) مشتركة بين معان كثيرة 
فقالعرش: «سرير الملك». ومنه #ورفع أبويه على العرش) #نكروا لها و ۰ 
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السقف . وکل ما علا وأظل فهو عرش . والعرش 


ا ق N e‏ 
دا راسا وقلا فة شيا 


الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


: «الملك والسلطان والعز»» وقال زهير: 


(SLE ELE ECE Ea, 


اة CE UE NT ah a‏ 
کواکب صغار أسفل من العواء يقال لها عجز الأسد ويسمى عرش السماك. والعرش: ما يلاقي 
ظهر القدم وفيه الأصابع و#استوى أيضاً يستعمل بمعنى: «استقر». وبمعنى: [علا)». 
وبمعنی : «قصدا. وبمعنی : «ساوی». وبمعنى: «تساوي». وقیل بمعنی: استولی . وأنشدوا: 
ا ا ا ن اة ي رر 
وقال ابن الأعرابي: «لا نعرف #استوى( بمعنى استولى . والضمير في قوله #ثم استوى 
على العرش) يحتمل أن يعود على المصدر الذي دل عليه (إخلق4 لثم استوى) خلقه على 
العرش» وكذلك في قوله: (الرحمن على العرش استوى) [طه: ٠)١‏ لا يتعين حمل الضمير في 
قوله #استوى) على «الرحمن) إذ يحتمل أن يكون #الرحمن) خبر مبتدأً محذوف . والضمير 
في «استوى) عائد على الخلق المفهوم من قوله لتنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلى) 
أي: هو الرحمن. استوى خلقه على العرش» لأنه تعالى لما ذكر خلق السموات والأرض» ذكر 
خلق ما هو أكبر وأعظم وأوسع من السموات والأرض. ومع الاحتمال في «العرش) وفي 
#استوى€ وفي الضمير العائد. لا يتعين حمل الآية على ظاهرها هذا مع الدلائل العقلية التي 
أقاموها على استحالة ذلك . وقال الحسن «استوى أمره. وسأل مالك بن أنس رجل عن هذه 
الآية فقال: كيف استوى؟ فأطرق رأسه ملياً وعلته الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم» والكيف 
غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أظنك إلا ضالاً . ثم أمر به فأخرج . 
#يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً) التخشية : التغطية . والمعنى: أنه يذهب الليل نور النهار ليتم 
قوام الحياة في الدنيا بمجيء الليل والنهار. فالليل للسكون. والنهار للحركة. وفحوى الكلام 
يدل على أن النهار يغشيه الله الليل. وهما مفعولان: لأن التضعيف والهمزة معدّيان. وقرأً 
بالتضعيف الأخوان «وأبو بكر . وبإسكان الغين باقي السبعة وبفتح الياء وسكون الغين وفتح 
الشين وضم اللام حميد بن قيس» كذا قال عنه أبو عمرو الداني . وقال أبو الفتح بن جني عن 
حميد بنصب «الليل€ ورفع #النهار). قال ابن عطية : «وأبو الفتح أثبت». انتهى . وهذا الذي 
قاله من أن أبا الفتح أثبت كلام لا يصح» إذ رتبة أبي عمرو الداني في القراءات ومعرفتها. 
وضبط رواياتهاء» واختصاصه بذلك بالمكان الذي لا يدانيه أحد من أئمة القراءات» فضلا عن 
النحاة الذين ليسوا مقرئين» ولا رووا القرآن عن أحد» ولا روي عنهم القرآن» هذا مع الديانة 
الزائدة» والتثبت في النقل» وعدم التجاسر» ووفور الخط من العربية» فقد رأيت له كتابا في 
«كلا» وكتاباً في «إدغام أبي عمرو الكبير» دلا على اطلاعه على ما لا يكاد يطلع عليه أئمة 
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النحاة» ولا المقرئين. إلى سائر تصانيفه رحمه الله . والذي نقله أبو عمرو الداني عن حمید آمکن 
نيت النعنى؛ لأن ذلك موافق لقراءة الجماعة إذ «الليل) في قراءتهم وإن كان منصوباً هو 
الفاعل من حيث المعنى» إذ همزة النقل أو التضعيف صيزه مفعولاً . ولا يجوز أن يكون مفعولا 
ثانباً من حيث المعنى» لأن المنصوبين تعدى إليهما الفعل. وأحدهما فاعل من حيث المعنى» 
۰ فیلزم أن يكون الأول منهما كما لزم ذلك في «ملّكت زيداً عمراًا . إذ رتبة التقديم هي الموضحة 
أنه .الفاعل من حيث المعنى كما لزم ذلك في : اضرب موسى عيسى» والجملة من #يطلبه» حال 
من الفاعل من حيث المعنى» وهو (الليل) إذ هو المحدث عنه قبل التعدية. وتقديره: «حاثا“. 
ويجوز أن يكون حالاً من #النهار) وتقديره: امحثوثا». ويجوز أن ينتصب نعتاً لمصدر 
محذوف . أي: «طلباً حثيفا» . أي : «حاثا». أو «محثا». ونسبة الطلب إلى الليل مجازية. وهو 
عبارة عن تعاقبه اللازم. اا ر وی أثره بحیث یکاد يدرکه. وقدم 
ل[الليل) هنا كما قدمه في #يولج الليل في النهار) [الحديد: »]١‏ وفي ولا الليل سابق النهار# 
[يس: ]٤١‏ وفى #(وجعل الظلمات والنور) [الأنعام: »]١‏ وقال أبو عبد الله الرازي: «اوصف هذه 
الحركة بالسرعة والشدة». لأن تعاقب الليل والنهار يحصل بحركة الفلك الأعظم» وتلك الحركة 
أشد الحركات سرعة» وأكملها شدة حتى أن الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا: الإنسان إذا 
کان في العو الشديك:الكامل قبل أن يرف رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميلء 
ولهذا قال #إيطلبه حثياً4 ونظيره لا الشمس ينبغي لها [يس: ٠]٤١‏ الآية. شبه ذلك المسير 
وتلك الحركة بالسباحة في الاي والمقصود اله غل السرعة والسهولة وكمال الاتصال». 
انتهى. وفيه بعض تلخيص . «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) انتصب #مسخرات) _ 
على الحال من المجموع. أي: «وخلق الشمس». وقرأً ابن عامر بالرفع في الأربعة على الابتداء 
والخبر. وقرأً بان بن ثعلب برفع «إوالنجومٌ مسخرات) فقط على الابتداء والخبر ومعنى بأمره) 
بمشیيئته وتصريفه . وهو متعلق بلإمسخرات€ أي: خلقهن جاریات بمقتضى حکمته» وتدبیره» 
وكما يريد أن يصرفها. سمى ذلك أمراً على التشبيه كأنهن مأمورات بذلك» وقال آبو عبد الله 
الرازي: «الشمس لها نوعان من الحرزكة» أحدهما: بحسب ذاتها وذلك يتم في سنة كاملة 
وبسبب ذلك تحصل السنة. والثاني : حركتها بخسب حركة الفلك الأعظم ويتم في اليوم بليلته. 
فتقول: الليل والنهار لا يحصلان بحركة الشمس. وإنما يحصلان بحركة السماء الأقصى الذي 
يقال له العرش» فلهذا السبب لما دل على العرش بقوله ثم استوى على العرش) وربط بقوله 
لإيغشى الليل النهار تنبيهاً على أن حدوث الليل والنهار إنما يحصل بحركة العرش. والشمس› 
والقمر» والنجوم مسخرات بأمره» تنبيهاً على أن الفلك الأعظم وخ الخرش: ترك الأنلاك 
والكواكب على خلاف طبعها من المشرق إلى المغرب وأنه تعالى أودع في جرم الشمس قوة 
قاهرة باعتبارها قويت على قهر جميع الأفلاك والكواكب وتحريكها على خلاف مقتضى طبائعها . 
فهذه أبحاث معقولة. ولفظ القرآن مشعر بها. والعلم عند اله» انتهى . وتكلم في قوله (مسخرات 
بأمره) كلاماً كثيراً هو من علم الهيئة. وهو علم لم ننظر فيه. قال أربابه : «وهو علم شريف يطلع 
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فيه على جزئيات غريبة من صنعة الله تعالى يزداد بها إيمان المؤمن» إذ المعرفة بجزئيات الأشياء 
وتفاصيلها ليست كالمعرفة بجمليتها». وقيل: لبأمره) أي بنفاذ إرادته إذ المقصود تبيين عظيم 
قدرته» لقوله #ائتيا طوعاً أو كرهاً) [فصلت: ١١]ء‏ وقوله : إنما قولنا لشيء) [النحل: ]٠١‏ الآيةء 
وقل :الام : هو الكلام «آلا له الخلق والأمر) لما تقدم ذكر خلق السموات والأرض› 
والشمس والقمر» والنجوم وأمره فيها قال ذلك» له الإيجاد والاختراع» وجرى ما خلق واخترع 
على ما یریده ویأمر به لا أحد يشركه في ذلك ولا في شيء منه. وقيل : #الخلق) بمعنى 
المخلوق. «والاأمر4 مصدر من «أمر. أي: المخلوقات كلها له وملكه واختراعه» وعلى هذا 
قال النقاش وغيره: «الآية رد على القائلين بخلق القرآن» لأنه فرق بين المخلوقات وبين الكلام» 
إذ الأمر كلامه». انتهى . وهو استدلال ضعيف» إذ لا يتعين حمل اللفظ على ما ذكر بل الأظهر 
خلافه. وقال الشعبي : «#الخلق) عبارة عن الدنيا #والأمر عبارة عن الآخرة» . (تبارك الله رب 
العالمين# أي : علا وعظم. ولما تقدَم إن ربكم الله صدر الآية جاء آخرها #فتبارك الله رب 
العالمين) وجاء «العالمين» أعم من لربکم4 لأنه ذكر خلق تلك الأشياء البديعة وهي عوالم 
كثيرة» فجاء «العالمين) جمعاً لجميع العوالم واندرج فيه المخاطبون بلربكم) وغيرهم. 


ادعو ربکم تضرعاً وخفية# الظاهر: أن الدعاء هو: مناجاة الله بندائه لطلب أشياء ولدفع 
أشياء. وقال الزجاج: «المعنى اعبدوا). وانتصب «تضرعاً وخفية) على الحال. أي : 
«متضرعين ومخفين» أو «ذوي تضرع واختفاء في دعائکم». وفى الحديث الصضحيح . إنکم لستم 
تدعون صم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريب" : وكان الصحابة حين أخبرهم الرسول بذلك 
قد جهروا بالذكر. أمر تعالى بالدعاء مقرونا بالتذلل والاستكانة. والاختفاء إذ ذاك أدعى للإجابة 
وأبعد عن الرياء. والدعاء خفية أفضل من الجهر» ولذلك أثنى الله .على زكريا عليه السلام فقال . 
#إذ نادی ربه نداء خفياً4 [مريم: ۳]» وفي الحديث: «خير الذكر الخفى». وقواعد الشريعة 
مقررة أن السر فيما لم يفترض من أعمال البر أعظم أجراً من الجهر. قال الحسن: «أدركنا 
يجتهدولن في الدعاء ولا یسمع لھم صوت إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم). انتھی . ولو عاش 
الحسن إلى هذا الزمان الحجيب الذي ظهر فيه ناس يتسمون بالمشايخ يليسون ثياب شهرة عند 
العامة بالصلاح» ويتركون الاكتساب» ويرتبون لهم أذكاراً لم ترد في الشريعة» يجهرون بها في 
المساجد» ويجمعون لهم خداماً يجلبون الناس إليهم لاستخدامهم ونتش أموالهم» ويذيعون عنهم 


(۱) آخرجه البخاري )۳۹٩۸(‏ ومسلم )۲۷۰٤(‏ وأبو يعلى في مسنده /1(. 
)۲( أخرجه ابن حبان (۳/ )٩١‏ وأحمد في مسنده .)۱٤۷۷(‏ 
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کرامات»› ویرون لهم منامات يدونونها في أسفار» ویحضون على ترك العلم والاشتغال بالسنة» 
ويرون الوصول إلى الله بأمور يقررونها من خلوات وأذکار لم يأت بها کتاب منزل» ولا نبي 
مرسل»› ويتعاظمون على الناس بالانفراد على سجادة. ونصب أيديهم للتقبيل؛ وقلة الكلام» 
وإطراق الرؤوس» وتعيين خادم قول الشيخ مشغول في الخلوة» رسم م الشيخ› > قال الشيخ؛ ری 
الشيخ» الشيخ نظر إليك»› الشيخ كان البارحة كرك إلى نحو من هذه الألفاظ التي. يخشون بها 
على العامة» ويجلبون بها عقول الجهلةء هذا | إن سلم الشيخ وخادمه من الاعتقاد الذي غلب 
إلآنفل ةة هذا الزمان من القول بالحلول» أو القول بالوحدة» فإذ ذاك یکون منسلخاً عن 
شريعة الإسلام بالكلية»› والعجب لمثل هؤلاء . كيف ترتب لهم الرواتب» وتبنى لهم الربط» 
وتوقف الأوقاف» ويخدمهم الناس في عروهم عن سائر الفضائل» ولكن الناس أقرب إلى 

أشباههم من ا 


وقراً ا a‏ ويظهر ذلك من کلام E‏ 
على ادعاء القلب. وهو خلاقف الأصل. ونقل ابن سيده في المحكم: أن فرتة قرأت #وخفة) 

ف ارف آي ادعوه باستكانة وخوف». وقال أبو حاتم : «قرأها الأعمش فيما زعموا» . لإإنه لا 
يحب المعتدين) وقرأ ابن أ بي عبلة إن الله جعل مكان المضمر المظهر. وهذا اللفظ عام 
يذل فه أولا الفا غل غر هلين الوجهين: من عدم التضرع وعدم الخفية بأن يدعوه وهو ٠‏ 
ملتبس بالكبر والزهو. أو أن ذلك دأبه في المواعيد والمدارس. فصار ذلك له صنعة وعادة. فلا ٠‏ 
يلحقه تضرع ولا تذلل . a a‏ 
المشاهد والمزارات. 


وقال العلماء TT‏ منها ا ا اکر 0 
أن کون له مترلة تبي وأن يدعو بمحال. ونحوه من الشطط . وأن يدعو طالب معصية . وقال 
ابن جريج والكلبي: الاعتداء رفع الصوت بالدعاء. وعنه: : الصياح في الدعاء مكروه وبدعة. 
وفيل: هو الإسهاب في الدعاء. قال القرطبي وقد ذكر وجوهاً من الاعتداء في الدعاء قال : 
(ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب العزيز» ولا في السنة» فيتخير ألفاظاً مقفاة» وکلمات 
مسجعة› وقد وجدها في كراريس لهؤلاء ‏ يعني المشايخ لا معول عليهاء فيجعلها شعازه ويترك 
EE‏ الاعتداء في ' 
الدعاء: أن يدعو على المؤمنين بالخزي والشرك واللعنة!. وفي استن ابن ماجة) : 
فل دس ابت بزل : الهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: 

e a 
a TT عطية والزمخشري - في هذا الحديث‎ E الدعا‎ 


)0( أخرجه ابن ماجه (TATE)‏ . 


۰۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعملء 
ثم قرأ لإنه لا يحب المعتدين#». 


#ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» هذا نهي عن إيقاع الفساد في الأرض وإدخال 
ماهيته في الوجود فيتعلق بجميع أنواعه من إفساد النفوس والأنساب والأموال والعقول والأديان. 
ومعنى لبعد إصلاحها) بعد أن أصلح الله خلقها على الوجه الملائم لمنافع الخلق» ومصالح 
المكلفين. وما روي عن المفسرين من تعيين نوع الإفساد والإصلاح ينبغي أن يحمل ذلك على 
التمثيل» إذ ادعاء تخصيص شيء من ذلك لا دليل عليه كالظلم بعد العدل» أو الكفر بعد 
الإيمان» أو المعصية بعد الطاعةء أو بالمعصية» فيمسك الله المطرء ويهلك الحرث بعد 
إصلاحها بالمطر والخصب» أو يقتل المؤمن بعد بقائه أو بتكذيب الرسل بعد الوحي» أو 
بتغوير الماء المعين» وقطع الشجر والثمر ضراراًء أو بقطع الدنانير والدراهم. أو بتجارة 
الحكام» أو بالإشراك بالل بعد بعثة الرسل» وتقرير الشرائع وإيضاح الملة. 

#وادعوه خوفاً وطمعاً4 لما کان الدعاء من الله ہمکان کرره فقال أولاً [ادعوا ربكم تضرعاً 
وخفية4 وهاتان الحالتان من الأوصاف الظاهرة؛ لأن الخشوع والاستكانة وإخفاء الصوت ليست 
من الأفعال القلبية. أي: وجلين مشفقين وراجين مؤملين فبدأ أولاً بأفعال الجوارح» ثم ثانياً ‏ 
بأفعال القلوب . وانتصب (خوفاً وطعماً) على أنهما مصدران في موضع الحال» أو انتصاب 
المفعول له. وعطف أحدهما على الآخر يقتضي أن يكون الخوف والرجاء متساويين؛ ليكونا 
للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامة» فإن انفرد أحدهما هلك الإنسان. وقد 
قال كثير من العلماء: ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء طول الحياةء فإذا جاء الموت غلب 
الرجاء. ورأى كثير من العلماء أن يكون الخوف أغلب. ومنه: تمنى الحسن البصري أن يكون. 
الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة. وتمنى سالم - مولى أبي حذيفة ‏ أن يكون من أصحاب 
الأعراف» لأن مذهبه أنهم مذنبون. وسالم هذا من رتبة الدين والفضل بحيث قال فيه عمر بن 
الخطاب كلاماً معناه: «لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته الخلافة». وأبعد من ذهب إلى 
أن المعنى: خوفاً من الرد وطعماً في الإجابة. 
لإن رحمت الله قريب من المحسنين) قال الزمخشري: كقوله #وإني لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحاً4 [طه: ۸۲]» انتهى . يعني : أن الرحمة مختصة بالمحسن وهو #من تاب وآمن وعمل 
٠‏ صالحاً وهذا كله حمل القرآن وإنما على مذهبه من الاعتزال» و«الرحمة) مؤئئة. فقياسها أن 
يخبر عنها إخبار المؤنث فيقال: «قريبة). فقيل : ذكر على المعنى» لأن الرحمة بمعنى الرحم 
والترحم. وقيل: ذكر» لأن الرحمة بمعنى الغفران والعفو. قاله النضر بن شميل» واختاره 
الزجاج» وقيل: «بمعنى المطر». قاله الأخفش. أو «الثواب». قاله ابن جبير. فالرحمة في هذه 
الأقوال بدل عن مذكر. وقيل : التذكير على طريق النسب. أي: ذات قرب». وقيل : «إقريب4 
نعت لمذكر محذوف . أي : ل(شيء قريب . وقيل: (قريب) مشبه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول 
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E‏ «خضيب» واجريح) ا به فقبل شيئاً من أحکامه فقيل في جمعه فعلاء» کأسیر 
وأسراء.. وقتيل وقتلاء. كما قالوا رحيم ورحماء» وعليم وعلماء» وقیل: هو مصدر جاء على 
فعيل كالضغيث وهو صوت الأرنب. والنقيق . وإذا كان مصدراً صح أن يخبر به عن المذكر 
والمؤنٹث› ا وا ي . وقيل : ا 
قاله الجوهري. وهذا ليس بجيذ إلا مع تقد يم الفعل. أما إذا تأخر فلا يجوز إلا التأنيث. تقول: 
«الشمس طالعة» ولا يجوز «طالع» إلا في ضرورة ة الشعر. بخلاف التقديم فيجوز «أطالعة . 
ا و«أطالع الشمس» . كما يجوز «(طلعت الشمس» و«طلع الشمس» . ولا يجوز «طلع» إلا 

فى الشعر»ء وقيل : «فعيل هنا بمعنى المفعول» أي : و ا 
ا . قاله الكرماني . ولیس بجید. لأن ما ورد من ذلك إنما هو من الثلاثي غ غير المزيد. وهذا 
e‏ ر ا ا و ا ر ن . وقال الفراء : إذا استعمل في 
النسب والقرابة فهو مع المؤنث بتاء ولا بدء تقول: «هذه.قريبة فلان» . وإذا استعملت في قرب 
ف مع المؤنث بتاء. وقد تجيء ek‏ تقول : «دارك مني قریب» 
و«فلانة منا قريب» ومنه هذا . وقول الشاعر: 


1 EE E ST EE EE EE CR 


فجمع في هذا البیت پين الوجهين. . قال ابن عطية : هذا قول الفراء في كتابه. . وقد مر في 
کت يعفن ارين مرا اهن : ورد الزجاج» وقال: «هذا على الفراء هذا خطاء لأن سبيل 
المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالهما . وقال من احتج له هذا كلام العرب. . قال تعالى لاوما 
يدريك لعل الساعة تكون قريباً [الأحزاب: ١٦]ء»‏ وقال الشاعر: 
الول إن انى ولام اشم قريب ولا الْجَسْبَاسَّة اة CEE‏ 

وقال أبو عبيدة قريب( في الآية ليس بصفة للرحمة. وإنما هو ظرف لها وموضع فتجيء 
هكذا في المؤنث والاثنين والجمع. وكذلك بعید٬‏ فإن جعلوها صفة بمعنى «مقتربة». قالوا 
قرت ووا د ورات ای ی ا «وهذا خطاًء ولو کان كما قال لكان #قريب» 
منصوباً . كما تقول: «إن زيداً قريباً منك». انتهى . وليس بخطأء لأنه يكون قد اتسع في الظرف 
فاستعمله غير ظرف. كما تقول: «هند خلفك» و«فاطمة أمامك»» بالرفع إذا اتسعت في الخلف 
والأمام. النصب إذا بقيتا على الظرفية ولم يتسع فيهما . وقد أجازوا «إن قريب منك 
زیدا على أن يکون «قريباً» اسم «إن» و«زيد»:الخبرء فاتسع في «قريب» اتل اسما مضا 
على الظرف. a‏ . وذکر 
الطبري: أنه وقت مفارقة الأرواح للأجساد تنالهم الرخمة.. 


الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 
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أقل الشيء : حمله ورفعه من غير مشقة. ومنه إقلال البطن عن الفخذ في الركوع 
والسجود. ومنه القلة» الأن البعير يحملها من غير مشقة. وأصله من القلة فكان المقل يرى ما 
يرفعه قلیلاً . واستقل به : قله السوق حمل الشيء بعنف»› النكد العسر القليل قال الشاعر: 


SS ٠‏ أعطيت اعطيت تافها نكا 


E a ي‎ 

الآلاء# النعم. واا ل أنشد الزجاج: 
ST ECE E‏ 
e‏ الميقعة» ا والواقعة النزلة من الشدائد. رارقا الحروب. 
والميقعة المطرقة»› قال بعض أدبائنا : : 
TS‏ شارشي شري تناع ملل اك 
الا رال ا as‏ «أنوق» ا وفيه القت والإبدال. > وفي 
الكثرة «نياق» و«نوق»» و«استنوق الجمل»: إذا صار یشبه الناقة. e‏ ما لان ا 
وانخفض› وهو ضدَّ الحزن. 1 
CE I OE a T TT‏ العمود. سبي 
لصلب كالحجر والختب. قال الشاعر : 

قرت الناقة لتا قهي معقورة. وعقير. ومنه: : من عقر جراد e‏ وتال 
ا فيا عجبا من کور المتحمل 


Î‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال غيره: والعقر: بمعنى الجرح قال: 

تقول وقد مال الغبيط بنامعاً a a‏ 
عتا يعتو عتوًاً : استكبر» الرجفة: الطامة التي يرجف لها الإنسانء أي : يتزعزع ويضطرب 

ویرتعد. ومنه: ترجف بوادره). وأصل الرجف: الاضطراب. رجفت الأرض والبحر رجاف 

لاضطرابه. وأرجف الناس بالشر: خاضوا فيه واضطربوا ومنه الأراجيف . و«ارجف بهم الجبل»» 

قال الشاعر : 

ولمارآيت الحج قدحانوقته وظلت جمال القوم 
الجثوم: اللصوق بالأرض على الصدر مع قبض الساقين. كما يرقد الأرنب والطير. غبر 

بقي » قال أبو ذزيب : 

فغبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستبقع 
هذا المشهور في اللغة ومنه غبر الحيض» قال أبو بكر الهذلي : 

و نک غر SCR a‏ 
وغبر اللبن في الضرع : بقيته» e‏ آهل اللغة» غبر بمعنى «مضى». قال الأعشى : 
عض بماآلقى المواسي له ن اوت المز ر اله اين 

وبمعنی : غاب. ومنه غبر عَنّا زمَاناً. أي غاب. قاله الزجاج› وقال أبو عبيدة: عبر عمر 
دهراً طویلاً حتی هرم» «#المطر)» معروف» وقال أبو عبيد: «يقال في الرحمة مطر وفي العذاب 
أمطر». وهذا معارض بقوله هذا عارض ممطرنا) [الاحقاف: : ١‏ فإنهم لم يريدوا إلا الرحمة. 
وکلاهما متعدٌ يقال : «مطرتهم السماء». «وأمطرتهم»» «شعيب)» اسم نبي وسيأتي ذکر نسبه في 
التفسير إن شاء الله . 

وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي ا لما ذكر تعالى الدلائل على كمال إلهيته» 
وقدرته» وعلمه من العالم العلوي أتبعهما بالدلائل من العالم السفلى» وهي محصورة في آثار 
العالم العلوي . ومنها الريح» والسحاب» والمطر» وفي المعدن» والنبات» والحيوان» ويترتب 
على نزول المطر أحوال النبات وذلك هو المذكور في الآية. وانجر مع ذلك الدلالة على صحة 
الحشر» والنشر» والبعث والقيامة. وانتظمت هاتان الآيتان محصلتين المبدأ والمعاد. وجعل 
الخبر موصولاً في لان ریکم الله الذي [الأعراف: »]٠٤‏ وفي وهو الذې) دلالة على .كون ذلك 
معهوداً عند السامع» مفروغاً من تحقق النسبة فيه والعلم به ولم بات الركيب؟ «إن ربكم خلق» 
ولا «وهو يرسل الرياح»» وقراً أ الرياح شر أجمعين وبضم الشين جمع «ناشر» على النسب. 
أي ذات نشر. من الطي كلابن وتامر. وقالوا «نازل ونزل» «وشارف وشرف». . وهو جمع نادر في 
«فاعل». أو نشور من الحياة. . أو جمع نشور. كصبور وصُبّر. وهو جمع مقيس لا جمع نشور 
بمعنی منشور خلافاً لمن أجاز ذلك . Ee. E‏ 
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ينقاس ' لا يجمع على «فْعُل» الحسن و«السلمي» و«أبو رجاء» E TE‏ . و«الأعرج) و«أبو 
جعفرا ولاشيبة) ي بن عمرا و«أبو یحیی؟ و«أبو نوفل) الأعرابيان» و«ناقع» و«آبو عمرو). 
وقراً كذلك جمعاً إلا أنهم شكنوا الشين تخفتفا من الضم کرسل «عبد اله» و«ابن عباس» وازر 
وابن و و«النخعي» و«طلحة بن مصرف)» و«الأعمش» ولامسروق» و«ابن عامرا» .وقرأً 
شرا( به بفتح النون والشين مسروق فيما حكى عنه أبو الفتح . وهو اسم جمع کغیب نشیء في 
غائبة e‏ وقراً أ ابن كثير «الريح) مفرداً (نشر# بالنون وضمها وضم الشين. فاحتمل 
(نشرا أن یکون جمعاً . جالاً من المفردء لأنه أريد به الجنس. كقوله «العرب هم البيض» 
ایل أن يكون مفرداً كناقة سرح . . وقرأً حمزة والكسائي شرا بفتح النون u‏ الشين . 
مصدراً کنشر خلاف طوی. او کر بي حيي . من قولهم : اترات المؤتى فنشروا». أي 
حيوا» قال الشاعر: 

حتی ل الا مهاد نابا CEE‏ اا 


وقر أ (الرياح) جمعاً «ابن عباس» و«السلمي» و«ابن أبي عبلة) شرا بضم الباء 
والشين . ك ورا عاضم كذلك إلا أنه سکن 
الشين تخفيفاً من الضم» وقرأ السلمي أيضاً شرا بفتح الباء وسكون الشين. وهو مصدر بشر 
المخفف . ورويت عن عاصم. وقرأً أ «ابن السميفع؛ و«ابن قطيب» «[بُشرى) بالف مقصورة. 
کرجُځّی . . وهو مصدر. . فهذه ثماني قراءات› أربع في النون. . فمن قرأ بالباء 
غا او ندرا ا بألف التأنيث ففي موضع الحال من المفعول أو مصدراً بغير ألف التأنيث 
فيحتمل ذلك . ويحتمل أن يكون حالاً من الفاعل . a E‏ ل 
من المفعزؤل أو مصدراًء فيحتمل أن يكون حالاً من الفاعلء SS‏ 
مصدراً #يرسل) من المعنى» لأن إرسالها هو إطلاقها. وهو بمعنى النشر. فكأنه قيل: يشر 
الرياح نشراً». . ووصف الريح بالنشر بأحد معنيين بخلاف الطي وبالحياة. . قال أبو عبيدة ف في النشر 
«إنها المتفرقة في الوجوه» .. وقال الشاعر في وصف الريح بالإحياء والموت: 
وهبت له ريح الجنوب وأحييت له ريدة يحيي المياه SSE‏ 
والريدة والريدانة الريح . وقال الآخر: 
إني لأرجوأنتموت الريح E‏ وا رح 
ومعنی بین يدي رحمته) أمام نعمته. وهو المطر الذي هو من أجل النعم وأحسنها 4 
والتعيين عن أمام الرحمة بقوله بين يدي# من مجاز الاستعارةء إذ الحقيقة هو ما بين يدي 
الإنسان من الأجرام. وقال الكرماني : «قال هنا #يرسل# لأن قبل ذلك لإوادعوه خوفاً وطمعاً4 
[الأعراف: ١٠]ء‏ فهما في المستقبل فناسبه المستقبل وفي الفرقان. وفاطر #أرسل# الفرقان: ٤۸‏ - 
فاطر: ۹] لأن قبله ألم تر إلى لى ربك كيف مد الظل# [الفرقان: ٤٥‏ وبعده #وهو الذي مرج 
[الفرقان: ۳٥]ء‏ ومن آياته أن يرسل# [الروم: ١]ء‏ ليوافق ما قبله من المستقبل . وفي فاطر قبله 


°۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


#الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة) [ناطر: »]١‏ وذلك ماض 
فناسبه الماضي». انتهى ملخصاً . #حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت) هذه غاية لإرسال 
الرياح. المع : انه تعالى يرسل الرياح مبشرات أو مبشرات إلى سوق السحاب وقت إقلاله 
إلى بلد ميت. و«السحاب4 اسم جنس بینه وبين مفرده تاء التأنيث. فيذكر كقوله «والسحاب 
المسخر# [النور: »]٤۳‏ كقوله يزجي سحاباً ثم يؤلف بینه# [النور: »]٤١‏ ويؤنث ويوصف ويخبر 
عنه بالجمع . كقوله #وينشىء السحاب الثقال) [الرعد: »]١١‏ وكقوله #والنخل باسقات) [ق: »]٠١‏ 
وثقله بالماء الذي فيه. ونسب السوق إليه تعالى بنون الحظمة التفاتا لما فيه من عظيم المنة وذكر 
الضمير في لسقناه) رعياً للفظ كما قلنا إنه يذكر» وقال السذي: يرسل تعالى الرياح فتأتي 
السحاب من بين الخافقين - طرف السماء والأرض - حيث يلتقيان. فیخرجه من ثم . ثم ینتشر 
ويبسطه في السماءء وتفتح أبواب السماء ويسيل الماء على السحاب» ثم يمطر السحاب بعد 
ذلك . قال وهذا التفصيل لم يثبت عن النبي بي . انتهى . 


وتقديره لا مشارك له في ذلك. وللفلاسفة كيفية في حصول الرياح ذكرها أبو عبد الله الرازي 


وأبطلها من وجوه أربعة يوقف عليها في كلامه. وللمنجمين أيضاً كلام في ذلك أبطله. وقال في 
آخره: «فثبت بهذا البرهان أن محرك الرياح هو الله تعالى. وثبت بالدليل العقلي صحة قوله 
وهو الذي يرسل الرياح» وعن ابن عمر: «أن الرياح ثمان»» أربع منها عذاب : وهي القاصف› 
والعاصف»› والصرصر» والعقيم» وأربع منها رحمة: الناشرات» والمبشرات» والمرسلات» 
والذاريات». واللام في «(لبلد4 عندي لام التبليغ. كقولك «قلت لك». وقال «الزمخشري»: 
لأجل بلد. فجعل اللام لام العلة. ولا يظهر فرق بين قولك «سقت لك مالأ . واسقت لأجلك 
مالاً» فإن الأول معناه: «أوصلته لك وأبلختكه» والثاني: لا يلزم منه وصوله إليه» بل قد يكون 
الذي وصل له المال غير الذي علل به السوق. ألا ترى إلى صحة قول القائل : «لأجل زيد سقت 
لك مالك». ووصف البلد بالموت» استعارة حسنة لجدبه وعدم نباته. کأنه من حيث عدم 
الانتفاع به كالجسد الذي لا روح فيه. ولما كان ذلك موضع قرب رحمة الله وإظهار إحسانه ذكر 
أخص الأرض وهو «البلد4 حيث مجتمع الناس ومكان استقرارهم. ولما كان في سورة يس› 
المقصد إظهار الآيات العظيمة الدالة على البعث جاء التركيب باللفظ العام وهو قوله لوآية لهم 
الأرض الميتة) [بس: »]٣۳١‏ وبعده لوآية لهم الليل نسلخ منه النهار» (يس: ]٣١‏ #وآية لهم آنا حملنا 
ذریتهم# [یس: »]٤١‏ وسکن ياء الميت «عاصم» و«أبو عمرو» و«الأعمش» #فأنزلنا به الماء4 
الظاهر: أن الباء ظرفية. والضمير عائد على بلد ميت أي : فأنزلنا فيه الماء. وهو أقرب مذكور ٠‏ 
ويحسن عوده إليه فلا يجعل لأبعد مذكور» وقيل: «الباء سببية. والضمير عائد على 
#السحاب)» وقيل : «عائد على المصدر المفهوم من #سقناه) فالتقدير: «بالسحاب». أو 
«بالسوق». والثالث ضعيف لأنه عائد على غير مذكور مع وجود المذكور وصلاحيته للعود ' 


سورة الأعراف الآية: ٥۷‏ ۔ e4 | ۸١‏ 


عليه. وقیل : E TT TT TT gy‏ 
ا 7[ آی: : منهاء وهذا لیس بجید» لأنه تضمين في الحروف . 


#فأخرجنا به من كل الثمرات4 الخلاف في #به‰ کالخلاف السابق في لب4 وقيل: ‏ 
«الأول: عائد على #السحاب) والثاني على «البلد4 عدل عن كناية إلى كناية من غير فاصل ‏ ۰ 
كقوله #الشيطان سول لهم وآملی لھہ4 [محمد: ]۲١‏ وفاعل أملى لھم «الله تعالى» . ۰ 


(كذلك نخرج الموتى لعلکم تذکرون) أي: مثل هذا الإخراج نخرج الموتى م من قبورهم 
ا الحشر للعلكم تذكرون) بإخراج الثمرات وإنشائها. خروجكم للبعث» إذ الإخراجات 

. فهذا الإخراج المشاهد نظير الإخراج الموعود به. .احرج البيهقي وغيره عن رزين العقيلي . 
0 قلت : يا رسول الله : كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك في خلقه؟ قال: اما مررت بوادي 
قومك جدباً ثم مررت به خضراً. قال: نعم. قال: فتلك آية اله في خلقه. انتهی. وهل 
التشبيه في مطلق الإخراج» ودلالة إخراج الثمرات على القدرة في إخراج الأموات› أم في كيفية 
الإخراج؟ وأنه ينزل مطر عليهم فيحيون كما ينزل المطر على البلد الميت فيحيى نباتهء 
احتمالان. وقد روي عن أبي هريرة «أنه يمطر عليهم من ماء تحت العرش يقال له ماء الحيوان 
أربعين سنة» فينبتون كما ينبت الزرع» فإذا كملت أجسامهم نفخ فيها الروح» ثم يلقى عليهم نومة 
فينامون فإذا نفخ في الصور الثانية قاموا وهم يجدون طعم النوم» فيقولون: ليا ويلنا من بعثنا. 
من مرقدنا» [یس: »]٥۲‏ فینادیهم المنادي #هذا ما وعك الرحمن وصدق المرسلين4 [الضافات : ۳۷] . 

«لوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا «(الطيب) الا 
الترب الكريم الأرض و#الذي خبث4 المكان السبخ الذي لا ينبت ما ينتفع به» وهو الرديء من 
الأرض. ولما قال لفأخرجنا به من كل الثمرات) تمم هذا المعنى بكيفية ما يخرج من النبات 
من الأرض الكريمة» والأرض السبخة. وتلك عادة الله في إنبات الأرضين. وفي الكلام حال 
أمحذوفة. آی: : ايخرج نباته افا حسناً». وحذفت لفهم المعنى . ولدلالة «والبلد الطيب) 
عليهاء ولمقابلتها بقوله إلا نكدا# ولدلالة #بإذن ربه لأن ما أذن الله في إخراجه لا يكون إلا 
على أحسن حال . و#بإذن ربه)» في موضع الحال. وخص خروج نبات الطيب بقوله #بإذن ربه& 
على سبيل المدح له والتشريف. ونسبة الإسناد الشريفة الطيبة إليه تعالى وإن كان كلا النباتين 
يخرج بإذنه تعالى. ومعنی #بإذن ربه) بتیسیره. وحذف من الجملة الثانية الموصوف أيضاً. 
والتقدير : «والبلد الذي خبث» لدلالة #والبلد الطيب) عليه. فكل من الجملتين فيه حذف. 
_وغاير بين الموصولين فصاحة وتفنناً. ففي الأولى قال #الطيب) وفي الثانية قال الذي خبث) 
وكان إبراز الصلة هنا فعلاً بخلاف الأول» لتعادل اللفظ يكون ذلك كلمتين الكلمتين في قوله 
ا E E‏ لفل لا يغوي ایت 


(۱) اأخرجه الطبراني في الکییر (۲۰۸/۱۹) وذکره القرطي (۷/ ۲۳۰) e‏ (/64(. 


۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


والطيب» [المائدة: ]٠٠١‏ و#إيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: »]٠٥١۷‏ (أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث» [البقرة: »]۲١۷‏ إلى غير ذلك. . ۰ 

والفاعل في لا يخرج) عائد على الذي خبث) وقد قلنا: إنه صفة لموصوف محذوف»› 
والبلد لا يخرج فيكون على حذف مضاف. إما من الأول. أي: «ونبات الذي خبث» أو من 
الثاني . أي «لا يخرج نباته». فلما حذف استكن الضمير الذي كان مجروراً لأنه فاعل. وقيل : 
هاتان الجملتان قصد بهما التمثيل . فقال ابن عباس واقتادة»: «مثال لروح المؤمن يرجع إلى 

جسده سهلاً طيباً كما خرج إذا مات» ولروح الكافر لا يرجع إلا بالنكد كما خرج إذا مات» 
انتهی. فيكون هذا راجعاً من حيث المعنى إلى قوله (كذلك نخرج الموتى) أي: على هذين 
الوصفين» وقال السدّي: «مثال للقلوب لما نزل القرآن كنزول المطر على الأرض فقلب المؤمن 
کالأرض الطيبة يقبل الماء وانتفع بما يخرج» وقلب الكافر كالسبخة لا ينتفع بما يقبل من الماء». 
وقال النحاس: «هو مثال للفهيم والبليد». وقال الزمخشري: «وهذا مثل لمن ينجع فيه الوعظ 
والتنبيه من المكلفين. ولمن لا يؤثر فيه شيء من ذلك». وعن مجاهد: «ذرية آدم خبيث وطيب». 
وهذا التمثيل واقع على إثر ذكر المطر وإنزاله بالبلد الميت» وإخراج الثمرات به على طريق 
الاستطراد. انتهى . والأظهر ما قدّمناه: : من أن المقصود التعريف بعبادة الله تعالى في إخراج 
النبات في الأرض الطيبة . والأرض الخبيثة دون قصد إلى التمثيل بشيء مما ذكروا. 


وقرأً ابن أ بي عبلة و«أبو حيوة» و«عيسى بن عمر؛ [يخرج نبائه) مبنياً للمفعول» وقرأً | 
القعقاع «تکدا4 بفتح الكاف» قال الزجاج: «وهي قراءة أهل المدينة). وقرأً ابن مصرّف 
بسکونها» وهما مصدران. ي : «ذا نكد». وكون نبات الذي خبث محصوراً خروجه على حالة 
النكدء مبالغة شديدة في كونه لا يكون إلا هكذا ولا يمكن أن يوجد إلا نكداً. وهي إشارة إلى 
من استقر فيه وصف الخبيث يبعد عنه النزوع إلى الخير. 


«كذلك نصرف الآيات لقوم يشركون) أي : مثل هذا ال اوا 2 
الآيات ونرددها» وهی : الحجج الدالة على الوحدانية» والقدرة الباهرة التامّة» والفعل 
بالاختيار . بوا کا ما می دک من ارال اراح رات ورات سا جاو اا ات دی 
هو سبب وجود الحياة وديمومتهاء كان ذلك أكبر نعمة الله على الخلق فقال #لقوم يشكرون» 
آي : هذه النعمة التي لا يكاد توازنها نعمة. وخص الشاكرين› e‏ 
على ما ينبغي وهم الذين ينتفعون بالآيات وتصرفها؛ لأن من لا يفكر في النعم لا يشكر ولا 
ينتفع بالآيات . وقرىء #يصرف) بالياء مراعاة للغيبة في قوله [بإذن ربه). 

للقد آرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني ني اخاف علیکم 
عذاب يوم عظيم) لما ذكر في هذه السورة مبدأً الخلق الإنساني - وهو آدم عليه السلام - وقصض 
من أخباره ما قص› واستطرد من ذلك إل العاف ومصير آهل السعادة إلى الجنة› وأهل 
الشقاة إلى التارء وأمره تعالى ترك الذين اتخذرا دينهم لعباً ولهواًء وكان من بعث إليهم ٠‏ 


٤٩١ : : a 


VER SSA E Os‏ قص تعالى عليه أحوال 
الرسل الذين كانوا قبلهء وأحوال من بعثوا إليه على سبيل التسلية له يلا والتأسي بهم» فبداً 
بنوح › إذ هو آدم الأصغر وأول رسول بعث إلى من في الأرض» وأمته أدوم تکذیاً له» وآقل 
استجابة» وتقدم رفع نسبه إلى آدم وکان نجاراً بعثه الله إلى قومه وهو ابن ع أربعين سنة. قاله ابن 
٠‏ عباس. وقيل : ابن خمسين» وقال مقاتل : «ابن مائة». وقيل : ابن مائتين وخمسين». وقيل: 
«ابن ثلاثمائة». وقال عون بن شداد: «ابن ثلاثمائة وخمسين». وقال وهب: «ابن أربعمائة). 
وا ارات كر ن ار ا اعا ها ها زرو أن الطونان كان س الف 
وستمائة من عمره» وهو أول الرسل بعد آدم بتحريم البنات» والأخوات» والعمات» والخالات. 
وجميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام. وعن الزهري: «أن العرب» وفارساًء والروم» 
وأهل الشام» واليمنء > من ذرية سام بن نوح. والهند والسندء والزنج» والحبشة» والزط 
والنوبة» وكل جلد أسود» من ولد حام بن نوح» والترك» والبربر» ووراء الصين»ء ويأجوج 
ومأجوج» والصقالبةء من ولد يافث بن نوح . لإلقد أرسلنا» اسئناف كلام دون واو. وفي هود» 
والمؤمنون #ولقد) بواو العطف» قال الكرماني: «لما تقدم ذكر الرسول مرات في هود وتقدم 
ذكر نوح ضمناً في قوله لوعلى الفلك) [غافر: ٠۸]ء‏ لأنه أول من صنعها عطف في السورتين. 
انتهى. واللام جواب قسم محذوف . أكد تعالى هذا الإخبار بالقسمء قال الزمخشري: «(فإن 
قلت) ما لهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع قد. وقل عنهم قوله: 
عل ا ا ا ا ا 

٠‏ (قلت) إنما كان ذلك» لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تؤكيداً للجملة المقسم عليها التي 
هي جوابها . فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى «قدا عند.استماع المخاطب كلمة القسم؟. ٠‏ 
انتهى. وبعض أصحابنا يقول إذا أقسم على جملة مصدرة بماض مثبت متصرف وكان قريب من 
زمان الحال أثبت مع اللام بإقد# الدالة على التقريب من زمن الحال. ولم تأتى بلقد4 بل 
باللام وحدها إن لم يرد التقريب. قال ابن عباس «(أرسلنا) بعثنا. وقال غيره: «حملناه رسالة 
يؤديها» . فعلى هذا تكون الرسالة متضمنة للبعث. وهنا #فقال€ بفاء العطف وكذا فى المؤمنون. 
وفي قصة عاد وضالح وشعيب هنا (قال) بغير فاء. والأصل الفاء: e‏ 
توسعاً واكتفاء بالربط المعنوي. وفي قصة نوح في هود #إني لكم» على إضمار القول. آي 
«فقال إني» وفي ندائه قومه تنبيه لهم لما يلقيه إليهم› واستعطاف» وتذكير بأنهم قومه» a‏ 
أن لا يخالفوه . ومعمول القول: جملة الأمر بعبادة الله وحده ورفض: آلهتهم» المسماة وذ 
وسواعاء: ویغوث» ویعوق› ونسراً وغيرها . والجملة المنبهة على الوصف الداعى إلى عبادة الله 

و ا افو ا فة المرجو إحسانه المحذوف انتقامه دون آلهتهم»› ولم تأت بحرف عطف 
لأنها بيان وتفسير لعلة اختصاصه تعالى بأن يعبد. ۰ 


وقرأ «ابن وثاب» و«الأعمش» و«أبو جعفر» و«الكسائى» #غيره# بالجر على لفظ «إله) 


1۲ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحز المحيط 


ت اوا . وقرأً باقي السبعة إغيرة) بالرفع عطفاً على موضع #من إله) لأن (من) زائد: 
بدلا أو نعتاً . وقرأً عيسى بن عمر #غيرًّه# بالنصب على الاستشناء. و آفصح . . ومن 
إله» مبتداً. وللكم) في موضع الخبر» وقيل: الخبر محذوف. أي: في الوجود. ولإلكم4 
تبيين وتخصيص . و#أخاف4 قيل : بمعنى «أتيقن». وأجرم)» لأنه عالم أن العذاب ينزل بهم إن 
لم يؤمنوا» وقيل : «الخوف» على بابه بمعنى الحذرء لأنه جوز أن يؤمنوا وأن يستمروا على 
كفرهم . ولليوم عظيم) هو يوم القيامة» أو يوم حلول العذاب بهم في الدنياء وهو الطوفان. 
وفي هذه الجملة إظهار الشفقة والحنو عليهم. 

قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين) قال ابن عطية: «قراً ابن عامر «الملو» 
بالواو» وكذلك هي في مصاحف أهل الشام». انتهى. وليس مشهوراً عن ابن عامر بل قراءته 
ETO‏ 
الرسلء لانغمار عقولهم بالدنيا» وطلب الرئاسة» والعلو فيهماء و#نراك) الأظهر: أنها من رؤية 
القلب. وقيل: من رؤية العين. ومعنى #في ضلال مبين) أي: في ذهاب عن طريق الصواب . 
وا لك کو و وجاءت جملة الجواب مؤكداة بلإن4› وباللام. وفي «للوعاء 
فكأن الضلال جاء ظرفاً له . وهو فیه» ولم یأت ضالاً ولا ذا ضلال. 


قال با قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح 
لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون) لم يرد النفي منه منه على لفظ ما قالوه فلم يأت التركيب «لست في 
ضلال مبين؛» بل جاء في غاية الحسن من نفي أن يلتبس به ويختلط ضلالة ما واحدة فأنى يكون 
في ضلال . فهذا أبلغ من الانتفاء من الضلال» إِذ لم یعتلق به ولا ضلالة واحدة. وفي ندائه لهم 
ثانياً والإعراض عن جفائهم ما يدل على سعة صدره E‏ ولما نفى عنهم التباس 
ضلالة ما به دل على أنه على الصراط المستقيم» » فصح أن يستدرك. کما تقول : 
ولكنه مهتد. وللكن) واقعة بين نقيضين» لأن الإنسان لا يخلو من أحد الشيئين : الضلا 
والهدى. ولا E‏ وفي قوله من رب العالمین) تنبيه على أنه ربهم» 
من له العالم. آي : : من ربكم المالك لأموركم» الناظر لكم بالمصلحة» ي 
رسولاً يدعوكم إلى إفراده بالعبادة #وأبلغكم) استئناف على سبيل البيان بكونه رسولً. أو جملة 
في موضع الصفة ل#رسول) ملحوظاً فیه کونه خبراً لضمیر متکلم کما ت تقول: «أنا رجل آمر 
معروف» . فتراعي لفظ أنا ويجوز «يأمر بالمعروف». فيراعى لفظ «رجل». والأكثر مراعاة ضمير 
المتكلم والمخاطب فيعود الضمير ضمير متكلم أو مخاطب. قال تعالی : E‏ 
[النمل: »]٤١‏ بالتاء ولو قرىء بالياء لكان عرباً مراغاة للفظ قوم». لأنه غائب . 


وقراً بو عمرو. . ولأبلغكم4 هنا فی الموضعين وفي الأحقاف بالتخفيف . وباقي السبعة 
بالتشديد. والهمزة والتضعيف للتعدية فيه. وجمع #رسالات) باعتبار ما أوحي إليه في الأزمان 
المتطاولةء أو باعتبار المعاني المختلفة من الأمر والنهى» والزجر والوعظ والتبشير والإنذار. 
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أو باعتبار ما أوحي إليه وإلى من قبله. قيل: في صحف إدريس: وهي ثلاثون صحيفة. وفي . 
صحف شيث» وهي خمسون صحيفة . ٠وتقدّم‏ الكلام في #نصح) وتعديتها . وقال الزمخشري :. 
«وفي زيادة اللام مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة› وأنها وقعت للمنصوح له مقصوداً به 
جانبه لا غير فرب نصيحة ينتفع بها الناصح بقصد النفعين جميعاً ولا نصيحة أنفع من نصيحة الله 
تعالى ورسله». وقال الفراء: «لا تكاد العرب تقول: «(نصحتك» إنما «نصحت لك». وقال 
نصحت بني عرف فلم يتقبالوا 

وفي قوله: ما لا تعلمون) إبهام عليهم. وهو عام» ولكن ساق ذلك مساق المعلومات 
التي يخاف عليهم ولم يسمعوا قط بأمة عذبت. فتضمن التهديد والوعيد. فیحتمل أن یرید #ما لا 
تعلمون) من صفات الله وقدرته» وشدة بطشه على من اتخذ إلهاً معه. أو يريد ما لا تعلمون) 
مما أوحي إليّ» قال ابن عطية : ولا بد أن نوحاً عليه السلام وكل نبي مبعوث إلى الخلق كانت 
له معجزة بخرق العادة. فمنهم من عرفنا بمعجزته› ومنهم من لم نعرف. E‏ 
الأفعال. ار أبلغكم رسالات ربي وهذا میداً مره معهم. 


وهو التبليغ كما قال إن عليك إلا البلاغ) ثم قال «وانصح لكم) ا oT‏ 

تبيين الرشد والسلامة في العاقبة إذا عبدتم الله وحده ام ال #وآطلم من ال ما لا تعلمون) من 
وهو مال أمركم إذا لم تفردوه بالعبادة. فنبه على مبدأً أمره ومنتهاه معهم #آو عجبتم 
أن جاء کر ذکر من رکم علی رجل کم یری وتوا لمکم تروک تقس وای ان 
ا استبعادهم واستمحالهم ما أخبرهم به من خوف العذاب عليهم. وأنه بعثه 
الله إليهم بعبادته وحده ورفض آلهتهم› le‏ وقال أبو عبد الله الرازي: سبب 
استبعادهم إرسال نوح . والهمزة ة للإنكار والتوبيخ. 1 : هذا مما لا یعجب منه» إذ له تعالی 
التصرف التام بإرسال من يشاء لمن يشاء. وقال الزمخشري: «الواو للعطف والمعطوف 
محذوف . کأنه قيل : «أو كذبتم وعجبتم أن جاءكم» انتهۍ. وهو کلام مخالت لکلام سیبویه 
٠‏ والنحاةء لأنهم يقولون: «إن الواو لعطف ما بعدها على ما قبلها من الكلام» ولا حذف هناك . 
وکأن الأصل «وأعجبتم»» ولكنه اعتنى بهمزة ة الاستفهام فقدمت على حروف العطف لأن 
الاستفهام له صدر الكلام. وقد تقدم الكلام معه في نظير هذه المسألة. وقد رجع هو عن هذا 
إلى قول الجماعة. ولالذكر# الوعظ أو الوحي» أو المعجزء أو كتاب معجز» أو البيان» 
أقوال : ل أن یکون قوله على رجل) فيه إضمار. أي : على لسان رجل . كما قال #ما 
وا ٤‏ وقیل «#علی€ بمعنی مع». وقیل: «لا حذف ولا تضمين 
في الحرف بل قول على رجل) هو على ظاهره لأن [جاءکم) بمعنی: نزل إليكم» كانوا 
يتعجبون من نبوة نوح ويقولون #ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين#[المؤمنون: ١۲]ء‏ يعنون: إرسال 
البشر ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة( [المؤمنون: ١۲]ء‏ وذكر علية المجيء وهو الإعلام بالمخوف» 
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والتحذير من سوء عاقبة الكفر» ووجود التقوى منهم» ورجاء الرحمة لهم وكأنها علة مترتبة. 
فجاءكم الذكر لاإنذار بالمخوف» والإنذار بالمخوف» لأجل وجود التقوى منهم . ووجود التقوى 
لرجاء الرحمة وحصولها. فعلل المجيء بجميع هذه العلل المترتبةء لأن المترتب على السبب 

لفكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين)» 
أخبر تعالى أنهم كذبوه» هذا مع حسن ملاطفته لهم» ومراجعته لهم» وشفقته علیهم» فلم یکن 
نتيجة هذا إلا ا ا ا وان في ال من آمن به وصدقه» 
وكانوا أربعين رجلاً. وقيل: «ثمانين رجلا وأربعين امرآة». قاله الكلبي. وإليهم تنسب القرية 
التي ينسب إليها الثمانون. وهي بالموصل. وقيل: «عشرة فيهم أولاده الثلاثة. وقيل: «تسعة 
منهم بنوه الثلاثة. وفي قوله #وأغرقنا الذين كذبوا) إعلام بعلة الغرق وهو التكذيب . ولبآياتنا) 
يقتضي : أن نوحاً كانت له آيات ومعجزات تدل على إرساله. ويتعلق #فى الفلك) بما تعلق به 
الظرف الواقع صلة. أي : «والذين استقروا معه في الفلك». ويحتمل أن يتعلق ب #أنجيناه4 أ 
أنجيناهم في السفينة من الطوفان. وعلى هذا يحتمل أن تكون #في) سببية. أي: بالفلك. 
كقوله: دخلت النار في هرة»»ء أي: بسبب هرة و(إعمين) من عمى القلب. أي: غير 
مستبصرین . ویدل على ثبوت هذا الوصف کونه جاء على وزن «فُعيل»» ولو قصد الحذف لجاء 
على «فاعل. كما جاء «ضائق فى ضيق» و«ثاقل فى ثقيل» إذا قصد به حدوث الضيق والثقل › 
قال ابن عباس: «عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد». وقال «معاذ النحوي): 
«رجل عم في أمره. لا يبصره» وأعمى في البصر. قال : 

ولكنني عن علممافي غدعم 

وقد يكون العمي والأعمى كالخضر والأخضر» وقال الليث: «رجل عم إذا کان أعمی 
القلب» . (وإلی عاد آخاهم هوداً قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره آفلا : تتقون) عاد 
اسم الحي» ولذلك صرفه. . وبعضهم : ١‏ جغلة اسما للقيلة» فمعه الضرف: قال الشاعر: 
و ف فا ااا ا و ارك ال و 


سميت القبيلة باسم أبيهم. وهو: NEE OEE,‏ 
وهود قال شيخنا أبو الحسن الأبدي النحوي» المعروف: «إن هود أعرابي. والذي يظهر من 
کلام سیبویه لما عده مع نوح» ولوط» وهما عجميان أنه عجمي عنده» . انتهى . وذكر الشريف 
النسابة أبو البركات الجواني: «أن يعرب بن قحطان بن هود هو الذي زعمت يمن أنه أول من 
تكلم بالعربية» ونزل أرض اليمن» فهو أبو اليمن كلها. وأن العرب إنما سميت عرباً به». انتهى . 
فعلی هذا لا یکون هود عربياً. وهود هو ابن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح». 
ولأخامم4 معطوف على «نوحاً4 ومعناه: واحداً منهم. ولیس هود من بني عاد کما.ذکرنا. 
وهذا كما تقول: «أيا أخا العرب». للواحد منهم» وقيل: «هو من عاد» وهو هود بن عبد الله بن 
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رياح ب بن الجلود بن عاد بن عص بن إرم : بن سام پڻ نوح». ل غاا کی عاد وآ 
امرجانة). وکان رجلا تاجراً أشبه خللق الله بآدم عليهما السلام روي : : «أن عاداً كانت له ثلاث 
عشرة قبيلة ينزلون رمال عالج. وهي : : عاد الأولى. وكانوا أصحاب بساتين وزروع وعمارة» 
وبلادهم اخصب بلاد. فسخط الله عليهم فجعلها مفاوز: وكانت بنواحي عمان إلى حضرموت 
إلى اليمن. 'وكانوا يعبدون الأصنام» ولما هلكوا لحق #هود# ومن آمن معه بمكة فلم يزالوا بها 
حتی ماتوا» ولم يأت قال( بالفاء : لأنه جواب سؤال مقدر. أي : فما قال لهم؟ يا قوم. . وکذا 
قال الملأ) وفي قوله (أفلا تتقون)» استعطاف وتحضیض على تحصیل التقوی. ولما کان ما 
حل بقوم نوح من أمر الطوفان واقعة لم يظهر في العالم مثلها. . قال #إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم) وواقعة هود كانت مسبوقة بواقعة نوح وعهد الناس قریب بها اکتفۍ هود بقوله (أفلا 
تقون والمعنى : تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا الله وعبدوا ا 
اشتهر خبره في الدنيا . فقوله (أفلا تتقون) إشارة إلى التخويف بتلك الواقعة المشهورة. 

قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين) أتى بوصف 
[الملاأ» بالذين كفروا. ولم يأت بهذا الوصف في قوم نوح» لأن قوم هود كان في أشرافهم 
من آمن به» منهم» مرثد بن سعد بن عفير» ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن. ألا ترى إلى 
قولهم #وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا) [الشعراء: ]١١١‏ وقولهم #أنؤمن لك واتبعك ٠‏ 
الأرذلون( [الشعراء: ١١1]ء‏ وينحتمل :أن يكون وصفاً جاء للذم لم يقصد به الفرق ولإلنراك4 : 
يحتمل أن يكون من رؤية العين ومن رؤية القلب كما تقدم القول في قصة نوح. . ولإفي سفاهة» 
أ في خفة حلم اوسخافة عقل . . حيث تترك دين قومك إلى دين غيره. ولإفي سفاهة) يقتضي 
أنه فيها قد احتوت عليه كالظزرف المحتوي على الشيء. ولما كان كلام نوح لقومه أشد من كلام 
هود تقوية› لقوله لإني أخاف عليكم عذاب بوم عظيم) كان جوابهم أغلظ . . وهو «لإنا لنراك في . 
ضلال مبين) وكان كلام هود ألطف لقوله (أفلا تتقون) فكان جوابهم له ألطف من جواب قوم 
نوح لنوح بقولهم إنا لنراك في سفاهة) ثم أتبعوا ذلك بقولهم وإنا لنظنك من الكاذبين» فدل 
ذلك على آنه أخبرهم بما يحل بهم من العذاب إن لم يتقوا الله . . أو علقوا الظن بقوله ما لكم 
من إله غيره) أي : إن لنا آلهة فحصرها في واحد كذب. وقيل: الظن هنا «بمعنى اليقين». أو . 
«بمعنى ترجيح أحد الجائزين»» قولان للمفسرين. . والثاني للحسن والزجاج.. وقال الكرماني:. 
خوف نوح الكفار بالطوفان العام واشتغل بعمل السفينة» فقالوا: إنا لنراك في ضلال مبين» 
[الأعراف: »]٦١‏ حيث تتحب نفسك في إصلاح سفينة كبيرة في مفازة ليس فيها ماء» ولم يظهر ما 
ا ا 


ناصح ا هذا النفي: في قوله و بي u‏ [الأعراف: cI‏ وهناك جاء 
8 وهنا جاء 4 أمین€ لما کان آخر جوابهم جملة اسمية جاء 
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كذلك . فقالرا حم (وانالتظنك من الکاین) قال هو (وا کم نامع آنین) وجاء بوصف 
الأمانة وهي الوصف العظيم الذي حمله الإنسان» ولا أمانة أعظم من أمانة الرسالة وإيصال 
أعبائها إلى المكلفين. والمعنى: : أني عرفت فيكم بالنصح فلا يحق لكم أن تتهموني . وبالأمانة 
فيما أقول فلا ينبغي أن أكذب» E E‏ 
والذكر النازل من قبل الله . ویحتمل أنه مين عليهم› وعلى غیبهم› وعلى إرادة الخير بهم . 
والعرب تقول: «فلان لفلان ناصح الجيب» أمين الغيب» ويحتمل أن يريد به من الأمن. ا 
«جهتي ذات أمن لكم من الكذب والغش». قال القشيري : : شتان ما بین من دفع عنه ربه بقوله 
لما ضل صاحبکم وما غوی# [النجم: ۲]» وما صاحبکم بمجنون# [التكوير: »]۲١‏ ومن دفع عن 
نفسه بقوله #ليس بي ضلالة4 ليس بي سفاهة4 قال «الزمخشري»: وفي إجابة الأنبياء عليهم 
السلام من نسبهم إلى الضلالة والسفاهة بما أجابوهم من الكلام الصادر عن الحلمء والإغضاءء» 
وترك المقابلة بما قالوا لهم» مع علمهم أن خصومهم أصل السفاهين»› وأسفلهم . أدب حسن 
وخلق عظيم . وحكاية الل هكد ES‏ وکیف 
يغضون عنهم؟ ؟ ويسبلون أذيالهم على ن منهم . 

#أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ر على رجل منكم لينذركم# أتى هنا بعلة واحدة وهي 
الإنذار. وهو التخريف واختصر ما يترتب على الإنذار من التقوى ورجاء الرحمة. 
۰ #واذکروا إ إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) آي : «سكان الأرض بعدهم» . قاله السدڏي 
ا E i a‏ وتذگیر هود 
الحوفي. فیکون مفعول (اذکروا) محذوقا . آي: و e e‏ 


باذکروا) آي : اذکروا وقت جعلکم. ' 


#وزادكم في الخلق بسطة4 ظاهر التواريخ أن البسطة الامتداد والطولء والجمال في الصور 
والأشكال. فيحتمل إذ ذاك: ا 
آي : : «وزادكم في خلقكم بسطة» . أي : «مد وطول وحسن خلقكم قيل : «كان أقصرهم ستين ذراعاً 
وأطولهم مائة ذراع» . قاله الكلبي و«السدي» . وقال أبو حمزة اليماني : «سبعون ذراعأ). وقال ابن 
عباس: «ثمانون ذراعاًء وقال مقاتل :اتا عشر ذراعاً) . وقال وهب : «كان رأس أحدهم مثل 
القبة العظيمة» وعينه تفرخ فيها الضباخ وكذلك منخره» . وإذا كان «الخلق# بمعنى المخلوقين› 
فالخلق قوم نوح» أو أهل زمانهم» أو التاس كلهم أقوال. وقيل : «الزيادة في الأجرام وهي ما 
تصل إليه يد الإنسان إذا رفعها». وقيل: «الزيادة هي: في القوة» والجلادةت لا في الأجرام . 
وقيل: «زيادة البسطة: كونهم من قبيلة واحدة شارکین في لفرت متاصرين بب پمفتیم 
ا ووا E‏ ی اا ا 
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«[فاذكروا آلاء اه لملم تقلرن ذکرهم ولا eT‏ حيث جعلهم خلفاء وزادهم 

بسطة» وذكرهم ثانيا . بنعمه عليهم مطلقاً لا بتقييد زمان الجعل. ل[واذكروا) الظاهر أنه من 
الذكر. . وهو أن لا یتناسوا نعمه بل تکون نعمه على ذکر منکم» رجاء أن تفلحوا. وتعليق رجاء . 
الفلاح على مجردالذكر لا يظهر فيحتاج إلى تقدير محذوف يترتب عليه رجاء الفلاح . وتقدیره: 
والله أعلم «فاذكروا آلاء اله» وإفراده بالعبادة». ألا ترى إلى قوله لأجئتنا لنعبد الله وحده)» 
[الأعرافز »]۷١‏ وفي ذكرهم آلاء الله ا عليهم؛ المستحق لافراده بالعبادة“ ودا 

سواه. وقیل: #اذکروا) هنا. بمعنی: اشکروا») . (قالوا أجثننا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد 
آباؤنا فائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) الظاهر: نهم أنكروا أن يتركوا أصنامهم» ويفردوا 
لله بالعبادة» مع اعترافهم باله» حباً لما أنشأوا عليه وتألفاً لما وجدوا آباءهم عليه. ويحتمل أن 
يكونوا منكرين لله . ويكون قولهم لنعبد الله وحده) أي: «على قولك يا هود ودعواك». قاله ابن 
عطية . وقال: «التأويل الأول أظهر فيهم وفي عباد الأوثان. ولا يجحد ربوبية الله من الكفرة إلا 
من ادعاها لنفسه. كفرعون ونمروذ) . انتهی وکان في قول هود لقومه «(فاذکروا آلاء الله) دلیل 
قاطع على أنه لا يعبد إلا المنعم. وأصنامهم جمادات لا قدرة لها على شيء البتة. . والعبادة هي 
نهاية التعظيم» فلا يليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام» ولما نبه على هذه الحجة ولم يكن لهم 
أن يجيبوا عنها عدلوا إلى التقليد البحت فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده) والمجيء هنا: يحتمل. 
أن يكون حقيقة بكونه متغيباً عن قومه» منفرداً بعبادة ربه» ثم أرسله الله إليهم فجاءهم من مكان 
متغيبه . ويحتمل أن يكون قولهم ذلك على سبیل الاستهزاءء انهم کانوا يعتقدون أن الله لا يرسل 
إلا الملائكة» فكأنهم قالوا أجئتنا من السماء كما يجيء الملك؟ ولا يريدون حقيقة المجيء. 
ولكن التعرض والقصد . كما يقال : : ذهب يشتمني» . . لا يريدون حقيقة الذهاب . كأنهم قالوا 
أقصدتنا لنعبد الله وحده وتعرضت لنا بتكاليف ذلك. وفي قولهم #فأتنا بما تعدنا) دليل على أنه 
کان يعدهم بعذاب ,الله إن داموا على الكفر. وقرليم ذلك ودل على تع غل كدوم 
واحتقارهم لأمر النبرّة» واستعجال العقوبة» إذ هي عندهم لا تقع أصلاً . وقد تقدم قوله : ij}‏ 
لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين( [الأعراف: »]٦١‏ فلما كانوا يعتقدون كونه كاذباً قالوا 
(فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) . أي: في نبوتك وإزسالك. أو في أن العذاب نازل بنا. 


قال قد وقع علیکم من ربكم رجس وغضب4 أ ي : حل بكم وتحتم علیکم. قال زید بن 
اشم «والأكثرون #الرجس€ هنا العذاب من الارتجاس. وهو الاضطراب» وقال ابن عباس : 
«السخط)» وقال أبو عبد الله الرازي: «لا يكون العذاب» لأنه لم یکن حاصلاً في ذلك الوقت». 
وقال القفال : «يجوز أن يكون الازدياد في الكفر بالرين على القلوب . اق لتماديهم على الكفر 
وقع علیکم من الله رین على قلوبکم» > كقوله #فزادتهمرجساً إلى رجسهم) فإن الرجس: السخط 
أو الرين. فقوله قد وقع» على حقيقته من المضي . ا العذاب فیكون من جعل الماضي 
موضع المستقبل لتحقق وقوعه. _ 

#أتجادلونني في أسماء سميتموها آنتم وآباؤکم) هذا اکا ف ا ا له فیما لا 


٠ ۰ ۸‏ الج لزانم من كاب اتسين الشن الخ 


ينبغي. فيه الخصام. وهو ذكر ألفاظ ليس تحتها مدلول يستحق العبادة فصارت المنازعة باطلة 
بذلك» ومعنى #سميتموها) سميتم بها (أنتم وآباؤكم) أي : أحدثتموها قريباً أنتم وآباؤكم . 
وهي : صمود» وصداء» والهباء. وقد ذكرها مزثد بن سعد في شعره» فقال : 
OR O EEL EE e‏ 
إ و ا ا 2 ال ةد و و ے ا ا و ر اء وال ر 9 
E SS‏ ئانضرت الْهُدَىوَجَلَى الَعَمَاء 
رف اة فح ف ال ا ا ا ا 

فالجدال إذ ذاك يكون في الألفاظ لا مدلولاتها. ويحتمل أن يكون الجدال وقع في 
المسميات» وهي : الأصنام» فيكون أطلق الأسماء وأراد بها المسميات» وكان ذلك على حذف 
مضاف أي : «أتجادلونني في ذوات أسماء». ويكون المعنى: سميتموها آلهة وعبدتموها من دون 
الله . قيل: «سموا كل صنم باسم على ما اشتهواء وزعموا أن بعضهم يسقيهم المطرء وبعضصهم 
يشفيهم من المرض»› وبعضهم يصحبهم في السفر» وبعضهم يأتيهم بالرزق». 

لما نزل الله بها من سلطان) وبالجملة من قوله #ما نزل) في موضع الصفة. والمعنى: أنه 
ليس لكم بذلك حجة ولا برهان. وجاء هنا #نزل) وفي مكان غيرله ‘I e‏ 
وکلاهما فصیح . والتعدية بالتضعيف والهمزة سواء. 

AG GS‏ ی : فانتظروا عاقبة 
أمركم في عبادة غير الله» وفي تکذیب رسوله. وهذا ا 
محالة. 

وا ر ي من آمن معه برحمة سابقة لهم من الله وفضل 
عليهم . حیث جعلهم آمنواء فكان ذلك سبباً لنجاتهم مما أصاب قومهم من العذاب. 

#وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا» كناية عن استئصالهم بالهلاك بالعذاب. وتقدم الكلام في 
#دابر) في قوله لفقطع دابر القوم الذين ظلموا» [الأنعام : ٥‏ وفي قوله #الذين کذبوا( تنبیه-علی 
علة قطع دابرهم» وفي قوله بایاتنا) دلیل علی أنه کانت لهود معجزات ولکن لم تذكر لنا بتعپينها . 

#وما كانوا مؤمنين) جملة مؤكدة لقوله کذبوا بایاتنا» ويحتمل أن یکون إخباراً من الله 
تعالی نهم ممن علم الله تعالی انهم لو بقوا لم يۇمنوا› أي : ما کائوا ممن يقبل إيماناً البتة». ولو 
علم الله تعالى أنهم يؤمنون لأبقاهم» وذلك أن المكذب بالآيات قد يؤمن بها بعد ذلك ويحسن 
مثل من آمن منهم» ليؤذن أن الهلاك خحص المكذبين ونجى الله المؤمنين. قاله الزمخشري وذكر 
المفسرون هنا قصة هلاك عادء وذكروا فيها أشياء لا تعلق لها بلفظ القرآن» ولا صحت عن 
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-الرشول. فضربت عن ذكرها صفحاً. وأما ما له تعلق بلفظ القرآن فيأتي في موضعه ۔ إن شاء الله 
تعالى - (وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا لله ما لكم من إله غيره) ثمود اسم القببلة. 
سمیت باسم أبيها الأکبر» وهو: مود أخو جديس. وهما ابنا جاثر بن إرم بن سام بن نوح عليه 
السلام وكانت مساكنهم «الحجر» بين الحجاز والشام وإلى وادي القرى. . وقيل: «سمیت ثمود. 
لقلة ما بها من الثمد»» وهو الماء القليل» قال الشاعر: ا 
احکُمْ كم فكاو الْحَّيّ د رث E‏ 

وكات وة غربا عة فمن الشن: ا ا وا شو وار ا فت ا : 
لهم صالحاً نيياً. من أوسطهم نسباًء وأفضلهم حسباً» فدعاهم إلى الله حتى شمط ولا يتبعه منهم 
إلا القليل. قال وهب : بعثه الله حين راهق الحلم» > فلما هلك قومه ارتحل بمن معه إلى مكة» 
فاقاموا معه حتی ماتواء .فقبورهم بين دار الندوة والحجر. وصالح : هو صالح بن آسف بن کاشح 
ابن أروم بن ثمود بن جائر بن إرم بن سام بن نوح. هكذا نسبه الشريف النسابة الجواني. وهو 
المنتهى إليه في علم النسب. ووقع في بعض التفاسير بين صالح وآسف زيادة أب - وهو عبيد - 
فقالوا: صالح بن عبيد بن آسف. ونقص في الأجداد. وتصحيف جاثر بقولهم عابر. قال 
الشريف الجواني في «المقدمة الفاضلية): و«العقب من جاثر بن إرم بن سام بن نوح وجديس . 
والعقب من ثمود ب E N‏ 
ابن أروم بن مود 

وقراً ابن وثاب و«الأعمش» »3 إلى ثمود) بكسر الدال والتنوين مصروفاً في جميع القرآن. 
جعل اسم الحي» والجمهور: منعوه الصرف . جعلوه اسم القبيلة. والأخوة هنا في القرابة؛ لأن 
نسبه ونسبهم راجع إلى ثمود بن جاثر» وكل واحد من هؤلاء الأنبياء «نوح» واهود» و«صالح» 
E‏ الله والتنبيه على أنه لا إِله غیره» إذ كان قومهم عابدي أصنام ومتخذي 
آلهة مع الله» كما كانت قريش والعرب. ففي هذه القصص توبيخهم وتهديدهم أن يصيبهم مثل ما 
أصاب أولئك من الهلاك المستأصل. من العذاب. وكانت قصة نوج مشهورة طبقت الآفاق . 
وقصة هود وصالح مشهورة عند العرب وغيرهم. . بحيث ذكرها قدماء الشعراء في الجاهلية» 
وشبهوا ا ال يعن ات في ااه ۰ 
تا غاي ا ااال ريي ئن ى قوي ا ادوا ادوا 
ضحوا ييل بنْعَلْزفي يريه إإأيگف الي سَدَّى لها عاد 
أزبختٴٌكقتار جي تابه على الخِوايةأفوامفقذبَافوا 

وقيل : «ابن عنز» هو من قوم هود» وسيأتي ذكر خبره عند ذكر إرسال الريح على قوم هود - 
إن شاء الله - واقدار». هو ابن: سالف عاقر ناقة سال ونای بره ت شاء الله قد جاءتكم بينة 
من ربكم( آي: : آية ظاهرة جلية» وشاهد على صحة نبوتي . وكثر استعمال هذه الصفة استعمال 
الأسماء ةذ E‏ فولیت چ . کقوله (إحتى جاءتهم البينة) [النحل: tt‏ وقوله ¥[بالبينات . 


E‏ الجزء الرابع من كثاب تة تفسير البحر المحيط 


والزبر# والمعنى الآية البينة والآيات البينات. فقارب أن تكون كالأبطح والأبرق. إذ لا يكاد 
يضرح بالموصول معها. وقوله قد جاءتكم بينة من ربكم( كأنه جواب لقولهم: اثتنا ببينة تدل 
على صدفك اراتك مرسل إلينا؟ ولم ربكم تمتجلق بوجاءتكم) او ني نوضع الصفة عل 
تقدير محذوف . أي : (من آیات ربکم). ۰ 
هذه ناقة الله لكم آية) لما ابهم في قله (قد جاءتکم بینة من ربکم)» ین الايا 
فکأنه قیل له : ما البينة؟ قال #هذه ناقة ة الله . وأضافها إلى الله . ی نحو ابیت 
الله“ و«روح الله». لكونه خلقها بغير واسطة ذكر وأنثى . ولأنه لا مالك لها غيره: ولأنها حجة 
على القوم» ولما أودع فيها من الآيات التي ذكرها في قصة قوم صالح . و#لکم) بيان لمن هي 
له آية موجبة عليه الإيمان. . وهم ثمود» لأنهم عاينوها وسائر الناس أخبروا عنهاء كأنه قال 
للکم) خصوصاً وانتصب #آية) على الحال. والعامل فيها إها) بما فيها من معنى التنبيه» أو 
اسم الإشارة بما فيها من معنى الإشارة» أو فعل مضمر تدل عليه الجملة. كأنه قيل: «انظر إليها 
في حال كونها آية). e‏ وقال الحسن: «هي ناقة اعترضها من 
إبلهم ولم تکن تحلب». . وقال الزجاج : قیل : إنه أخذ ناقة من سائر النوق وجعل الله لها شرباً 
یوما ولهم شرب يوم وكانت الاية في شربها وحلبها». وقيل : «وجاء بها من تلقاء نفسه». وقال 
الجمهور: : هي آية مقترحة لما حذرهم وأنذرهم» سألوه آية» قال أية آية تريدون؟ قالوا: تخرج 
معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم من السنة فتدعو إلهك وندعو آلهتنا . فإن استجيب لك اتبعناك 
وإن استجيب لنا اتبعتنا. قال صالح: نعم» فخرج معهم فدعوا أوثانهم وسألوها الإجابة فلم 
تجبهم» ثم قال سيدهم - جندع بن عمرو بن جواس - وأشار إلى صخر منفردة من ناحية الجبل 
يقال لها «الكائبة» أخرج لا من هذه الصخرة ناقة مخترجة» جوفاء» وبراء» وعشراء» 
والمخترجة: «ما شاكلت البخت من الإبل؛. فأخذ صالح عليه السلام مواثيقهم لئن فعلت ذلك 
CE ES E o ES‏ 
تنروق u NE E EE,‏ واراد اشراف شمود ان 
بویرا واھ دوا ابن عرو بن لا والحباب صاحبا أوثانهم - وریان ابن کاهنهم› وکانوا من 
أشراف ثمود. وهذه الناقة وسقبها مشهور قصتهما عند جاهلية العرب. وقد ذکروا e‏ 
٠ E‏ 
رى قَرْقَهُمْ مَفْبٌ السَمَاءِقَدَاجض بشكيَولَمْيُنْكَلَبُْوَسَييبُ 
قال أبو موسى الأشعري : «أتيت أرض ٹمود فذرعت صدر الناقة فوجدته ستین ذراعاً». 
لفذروها تأكل في أرض اله لما أضاف الناقة إلى الله أضاف محل رعيها إلى الله إذ 
الأرض وما أنبت فيها ملكه تعالى لا ملككم ولا إنباتكم. وفي هذا الكلام إشارة إلى أن هذه 
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الناقة نعمة من الله ينال خيرها E NOES SEVE‏ جاء فی 
الخدت 2 فا0 فاه اوبره فال مالك فرلا مها تاها ودازا ترد الماء وتأكل . 
الشجرء حتى يلقاها ربها». و#تأكل) جزم على جواب الأمر. وقرأ أبو جعفر في رواية «تاکل) 
بالرفع وموضعه حال . كانت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماءء تود غباً» فإذا کان 
E ES‏ 
حتی تمتلیء آوانیهم فیشربون ویدخرون. 


ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عزاب لیم4 نهاهم عن" مسها بشيء من الأذى. وهذا تنبيه ‏ 
EEE‏ الأعلى إذا كان قد نهاهم عن مسها بسوء إكراماً لآية الله» فنهيه عن نحرهاء 
وعقرها» ومنعها عن الماء والكلاء أولى وأحرى: والمس والأخذ: هنا: استثعارة ؤهذا وعيد 
شديد لمن مسها بسوء. والعذاب الأليم . . هو: ما حل بهم إذ غقروها وما أعد لهم في الآخرة. 
#واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد غاد وبوأكم في الأرض تشنخذون من سهولها قصوراً وتنحتون 
الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين). ذكر صالح قومه بما ذکر به هود 
قومه» فذكر أولاً نعماً خاصة وهي جغعلهم خلفاء بعد الأمة التي سبقتهم. وذكر هو لقومه ما 
اختصوا به من زيادة ايبط في الق وذکر صالح لقومه ما اختصوا به من اتخاذ القصور من 
السهر وتخت الاك تاد ثم ذكر أنعماً عامة بقولهما [فاذكروا آلاء لله) ومعنى #وبواكم في 
الأرض) أنزلكم بهاء وأسكنكم إياهاء «والمباءة»: المنزل في الأرض. وهو من «باء» أي : 
ارجع» . وتقدم ذكره و#الأرض)» هنا: الحجر ما بين الحجاز والشام. وإتتخذون) حال أو 
تفسير لقوله (وبوأكم في الأرض) فلا موضع له من الاعراب. والظاهر: أن بعض السهول 
-اتخذوه قصوراً. أي : بنوا فيه قصوراً وأنشؤوها فيه ولم يستوعبوا جميع سهولها بالقصور. وقال 
«الزمخشري» لمن سهولها قصوراً# أي : يبنونها من سهولة الأرض بما يعملون منها الرهض› 
واللبن› والآجر يعني : القصور التي بنوها أجزاؤها متخذة من لين الأرض كالجيار» والآجرء. 
والجص. كقوله #واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا# [الأعراف: »]٠4۸‏ يعني : أن 
الصورة كانت ماذتها من الحلي كما أن القصور مادتها من سهول الأرض والأجزاء التي صنعت 
منها». وظاهر الاتخاذ هنا: العمل فيتعدى #تتخذون) إلى مفعول واحد. وقيل: يتعدى إلى 
اثنین : : والمجرور هو الثاني . وقراً «الحسن»: ا وزاد الزمخشري : أنه قر 
#وتنحاتون» باشباع الفتحة» قال: كقوله: 


ري أييل ج 


ا وقراً ابن مصرف بالياء من أسفل وكسر الحاء. وقرأ أبو ا 
الحاء: ومن قرأ بالياء فهو التفات. وانتصب بيوتاً4 على نها حال مقدرةء إذلم تكن 
#الجبال) وقت النحت بيوتاً» كقولك «ابر لى هذه اليراعة و«خط لى هذا قباء». وقیل : 
«مفعول ثان على تضمين #وتنحتون) معنى واتتخذون». وقيل: مفعول ب#تنحتون» و«الجبال» 


YY‏ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


نصب على إسقاط «من». أي : من الجبال. وقرأ الأعمش لتِعْتوا) بكسر التاء لقولهم: «أنت . 
َعلم؛ وهي لغة. ولمفسدين# حال مؤكدة قال ابن عباس: «القصور لمصيفهم والبيوت في 
الجبال لمشتاهم»»ء وقيل: «نحتوا الجبال لطول أعمارهم كانت القصور تخرب فيهم موتهم». قال 
وهب: كان الرجل يبي الان قمر عليه مائة نة فيخربة ثم بجددة مر عله اماقة نة قيخر 
ئم یجدده» فتمر عليه مائة سنة فيخرب فأضجرهم ذلك فاتخذوا الجبال E‏ 
#قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضمفوا لمن من متهم أنعلمون آن صالحا 
مرسل من ربه) قرأ ابن عامر #وقال الملأ بواو عطف. والجمهور قال بغير واو. و#الذين 
استكبروا#» وصف للملا إما للتخصيص. لأن من أشرافهم من آمن مثل جندع بن عمرو» وإما 
للذم و#استكبروا» طلبوا الهيبة لأنفسهم . وهو من الكبر. فيكون «استفعال» للطلب» وهو بابهاء 
أو تكون «استفعل» بمعنى «فيل» أي كبرواء لكثرة المال والجاه. فيكون مثل: «(عجب» 
و«استعجب». ولالذين استضعفوا) أي : استضعفهم رؤساء الكفر واستذلوهم ۔ وهم العامة - 
وهم أتباع الرسل. وللمن آمن) بدل من الذين استضعفوا) والضمير في #منهم) إن عاد على 
[المستضعفين( كان بدل بعض من كل . ويكون «الذين استضعفوا) قسمين» مؤمنين وكافرين . 
وإن عاد على قومه) کان بدل کل من کل وكان الاستضغاف مقصوراً على المؤمنين. وكان 
الذين استضعفوا قسماً واحداً ومن آمن) مفسراً للمستضعفين #من قومه) واللام في اللذين 
للتبليغ . والجملة المقولة استفهام على جهة الاستهزاء والاستخفاف. وفي قولهم من رباج 
اختصاص بصالح ولم يقولوا «من ربنا» ولا من ربکم). 
لقالوا إنا بما آرسل به مؤمنون» جراب للمستضطین وعدولی سی قولیم «هو مرسل إلى. 
قولهم #إنا بما أرسل به مؤمنون) في غاية الحسن» إذ أمر رسالته معلوم واضح مسلم لا يدخله. 
ریب لما اتی به من هذا المعجز الخارق العظيم. فلا يحتاج أن يسأل عن رسالته» ولا أن 
يستفهم عن العلم بإرساله» فأخبروا بأنهم مؤمنون بما أرسل به. لأنه لا يلزم بعد وضوح رسالته 
إلا التصديق بما جاء به. وتضمن كلامهم العلم بأنه مرسل من الله تعالى . . 
لقال الذین استکبروا نا بالذي آمنتم به کافرون) فالذي آمنتم به: هو امن ؛حيٹ المجتى لیما 
أرسل به لكنه من حيث اللفظ أعم قصدوا الرد لما جعله المؤمنون معلوماً الوه سلما 
<فعقروا الناقة) نسب العقر إلى الجميع وإن كان صادراً عن بعضهم» > لما کان عقرها عن 
تمالؤ واتفاق حتى روي أن قداراً لم يعقرها إلا عن مشاورة الرجال والنساء والصبيان. فأجمعوا 
على ذلك. وسبب عقرها: أنها كانت إذا وقع الحر نصبت بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم 
فتهبط إلى بطنهء وإذا وقع ال ت يقن الوادى فيرب موا دع إلى ظهره . فشق ذلك عليهم . 
وکانت تستوفي ماءهم شرباً ویحلبونها ۔ ما شاء الله E‏ وقالوا ما نصنع باللبن. الماء 
حب إلينا منه . وقال لهم صالح يوماً : إن هذا کیرد ب رار روو فی س 
فولد لعشرة نقر فذبح التسعة أولادهم» وبقي العاشر وهو سالف بن قدار وكان e‏ 
قصیراًء a‏ الجاهلية. ۰ 
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تشنيخ لغم ية انغلا CTT TT‏ 
- قال الشراح: غلط ٠‏ وإنما هو أحمر ثمود. وهو قدار: وكان يشب في اليوم شباب غير في 
السنة. وكان التسعة إذا رأوه قالوا لو عاش بنونا كاتوا مثل هذا فاحفظهم آن قتلوا أولادهم بكلام 
صالح» > فأجمعوا على قتله» فكمنوا له في غار ليبيتوه ويأتي خبر التبييت وما جرى لهم في سورة 
النمل - إن شاء الله وروي أن السبب في عقرها : أن امرأتين من مود ۔ من أعداء صالح - 
وهما: ف أم ميجلز زوجة ذؤاب بن عمرو وتکنی أم غنم عجوز ذات | بنات حسان» 
ا وصدوف بنت المحيى جميلة غنية› ذات مواش كثيرة» فدعت عنيزة 
على عقرها قداراً على أن تعطيه أي بناتها شاء. وکان عزیزاً منیعاً في قومه ودعت صدوف رجلا 
من ثمود يقال له الحباب إلى ذلك وعرضت نفسها عليه إن فعل فأبی فدعت ابن عم لها يقال له 
مصدع بن مهرج بن المحيى لذلك وجعلت له نفسهاء > فأجاب قدار ومصدع» واستغويا سبعة نفر» 
a‏ الناقة حين صدرت عن الماء وكمن قدار في أصل صخرةء ومصدع 
فى أصل أخرى. فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها» وخرجت أم غنم عنيزة 
Aa‏ وكات من أحسن النساءء فسفرت لقدار» a n‏ 
عرقوبها فخرت ورغت رغاة راج ن ي يا وري وخرج أهل البلدة فاقتسموا لحمها 
وطبخوه» وذكر لسقبها.حكاية» الله أعلم بصحتها. وقيل: «سبب عقرها 0 روا ال ي 
و SS ES‏ العا م 
باط ارد وقال بعض شعراء العرب وقد ذكر قصة الناقة: 
ET E E EEE‏ 
٠‏ لوعتواعن أمر ربمم أي : استكبروا عن امتثال أمر ربهم - وهو ما آمر به تعالی على 
لسان الج من برل ل[فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء» ومن اتباع أمر الله - وهو 
دینه وشرعه ۔ ویجوز أن یکون المعنى: صدر عتوهم عن أمر ربهم» كأن أمر ربهم بتركها كان هو 
لبت في عتوهي ونحو لإعن) هذه «ما) في قوله وما فعلته عن أمري) [الكهف: ۸۲]› 
«ل[وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين أي : من العذاب» 0 س 
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم4 [الأعراف : ۷۳] فاستعجلوا ما وعدهم به من ذلك إذ 
کانوا مكذبين له في الإخبار بذلك الوعيد وبغيره. ولذلك علقوه ه بما هم به کافرون» وهو کونه 
من المرسلين. وقرأً ورش والأعمش يا صالح ائتنا» وأبو عمرو إذا درج بإبدال همزة فاء 
لائتنا) واو الضمة حاء (صالح)» . وقرأ باقي السبعة بإسكانها ٠»‏ وفي كتاب ابن غطية : قال أبو 
حاتم قرأ ٠‏ و«عاضصم» [أوتنا) بهمز وإشباع د ضم انتهى . فلعله «عاصم الجحدري» لا 
«عاصم بن أ بى النجود» أحد قراء السبعة. (ناختتی الرجفة فأصبحوا في دارهم جامين» 
«(رؤي» أن السقتا لما تاقرو الناقة رغا ثلاثاًء فقال ضالح لكل رغوة: : أجل يوم تمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام» فقالوا هازئین به: متى ذلك؟ وما آية ذلك؟ فقال: تصبحون غداة مؤنس مصفرة 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وجوهكم» وغداة العروبة محمزيهاء ویوم شیار مسودیها» تھ ضحم العذات يرم آول يرم 
وهو يوم الأحد. فرام التسعة عاقروا الناقة قتله وبيتوه» فدمغتهم الملائكة بالحجارة»ء فقالوا له: 
أنت قتلتهم وهموا بقتله» فحمته عشیرته» وقالوا: : وعدكم أن العذاب نازل بكم بعد ثلاث. فان 
صدق لم تزیدوا ربکم علیکم إلا غضباًء وإِن ذب فأنتم من وراء ما تریدون. فأصبحوا يوم 
الخميس مصفري الوجوه كأنها طليت بالخلوق» فطلبوه ليقتلوه» فهرب إلى بطن من ثمود يقال 
لهم بنو غنم فنزل على سيدهم «آبي هدب» لقیل وهو مشرك فغیبه ولم يقدروا علیه» فعذبوا 
أصحاب صالح»› وا ا يا نبي الله عذبوناء لندلهم عليك . أفندلهم؟ قال: 
نعم . فدلهم عليه. فأتوا «أبا هدب» فقال لهم : : عندي صالح ولا سبيل لکم عليه» فأعرضوا عنه 
وشغلهم ما نزل بهم» فأصبحوا في الثاني محمري الوجوه» كأنها خضبت بالدم. وفي الثالث 
مسو دنا انا :طت الا SS‏ 
«فلسطين» من «الشام» فأصبحوا متکفنین متحنطین ملقین أنفسهم بالأرض» يقلبون أبصارهم» لا 
یدرون من أين يأتيهم العذاب» فلما اشتد الضحى أخذتهم صيحة من السماء ء فیها صوت کل 
صاعقة» وصوت كل شيء له صوت في الأرض» فقطعت قلوبهم» وهلكوا كلهم إلا امرأة مقعدة 
كافرة» اسمها «ذريعة بنت سلف» عندما عاينت العذاب خرجت أسرع ما يرى حتى أتت وادي 
القری فأخبرت بما أصاب ثمود» واستسقت فشربت وماتت». وقیل : لاخرج صالح ومن معه من 
قومه وهم أربعة آلاف إلى حضرموت» فلما دخلوها مات 2 فسمي المكان حضرموت». 
وقيل : «مات بمكة ابن اف وین ای ر عشرين سنة». قال «مجاهد» و«السدي» ' 
#الرجفة) الصيحة» وقال أبو مسلم: «الزلزلة الشديدة». قال الزمخشري: «#(جاثمين» هامدين 
لا يتحركون موتى» يقال «الناس جثوم» أي: قعود لا حراك بهم ولا ينسبون بنسبة. ومنه المجثمة 
التي جاء النهي عنهاء وهي : البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمى» انتهى. وقيل: «معناه حمعاً 
محترقين كالرماد الجائم». ذهب هذا القائم إلى أن الصيحة اقترن بها صواعق محرقة. قال 
الكرماني : (حيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة وحد الدار» وحيث ذكر الصيحة جمع لأن الصيحة 
انت ن لاء اوغا اكثر وابلغ من الزلزلة فاتصل كل واحد منهما بما هو لائق به». وقيل : 
«لفي دارهم أي : في بلدهم كني بالدار عن البلد». وقيل : «وحد والمراد به الجنس». والفاء ۰ 
في «فأخذتهم) للتعقيب . فيمكن العطف بها على قولهم فأتنا بما تعدنا) على تقدير: «قرب' 
زمان الهلاك من زمان طلب الاتيان بالوعد» . ولقرب ذلك كان العطف بالفاء . ويمكن أن يقدر 
ما يصح العطف بالفاء عليه ای : افوعدهم العذاب بعد ثلاث فانقضت فأخذة تهم الرجفة) . ولا 
منافاة بين «نأخذتهم الرجفة4 وبين (فاخذتهم الصيحة# [المؤمنون: ]٤١‏ وبين اام بالطاغية#: 
الخافة كا نرم من التلاحدي لأن الرجفة ناشئة عن الصيحة. . صيح بهم فرجفوا. فناسب 
أن يسند الأخذ لكل واحد منهما . وما لفآهلكوا بالطاغية) فالباء فيه للسببية. أي: أهلكوا ٠‏ 
بالفعلة الطاغية. وهي : الكفرء أو عقر الناقة. و#الطاغية) من طغى : إذا تجاوز الحدٌ وغلب. 
٠‏ ومنه تسمية الملك والعاتي بالطاغية. وقرله (إنا لما طغى الماء [الحاقة: ]١١‏ وقال تعالى: 
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لإكذبت ثمود بطغواها) [الشمس: »]١١‏ أي: بسبب طغيانها حصل تكذيبهم. ويمكن أن يراد 
بالطاغية الرجفةء أو الصيحة» لتجاوز كل منهما الحد. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين) ظاهر العطف بالفاء: أن هذا التولي كان 
بعد هلاكهم» ومشاهدة ما جرى عليهم . فيكون الخطاب على سبيل التفجع عليهم» والتحسرء 
لكونهم لم يؤمنوا فهلكواء والاغتمام لهم. وليسمع ذلك من كان معه من المسلمين فيزدادوا 
إيماناً . وانتفاء عن معصية الله» واقتضاء لما جاء به نبيه عن الله . ويكون معنى قوله #ولكن لا . 
تحبون الناصحين# ولكن : E‏ الناصحين» فتكون حكاية حال ماضية. وقد خاطب ِ 
رسول الله ب أهل قليب.بدر” وروي أنه خرج في مائة وعشرين من المسلمين وهو يبکي 
فالتفت فرأى الدخان/فعلم أنهم قد لکا رانا الغا و اة دار وروی : «أنه رجع بمن 
معه فسكنوا ديارهم». وقيل: «كل توليه عنهم وقت عقر الناقة» وقولهم ائتنا بما تعدنا) 
وذلك قبل العذاب». وهو الذي يقتضيه ظاهر مخاطبته لهم . وقوله (ولكن لا تحبون الناصحين) ‏ 
وهو الذي في قصصهم من أنه رحل عنهم ليلة أن أخذتهم الرجفة صبيحتها» وبعد ظهور أمارات. 
الهلاك التي وعد بها. قال الطبري: «وقيل لم تهلك أمة فيها». وروي: «أنه ارتحل بمن 
معه تحتى جاء مكة فأقام بها حتى مات». ولفظة «التولي» تقتضي اليأس من خيرهم» واليقين في 
هلاکهم . وخطابه هذا كخطابهم نوح وهود عليهما السلام في قولهما «(ابلغکم رسالات ربي) 
وذكر النصح بعد ذلك. لکنه لما کان قوله (ابلغتکم) ماضیاً عطف عليه ماضیا فقال: 
#ونصخت) .وقوله 9لا تحبون الناصحين4 ی من نصح لكم من رسول أو غيره. أي : دیدنکم 
ذلك: ی ی و وجاء لفظ «الناصحين) عامَاً أي: أي شخص نصح لكم 
لم تقبلوا ف في أي شيء نصح لكم» وذلك مبالخة في ذمهم . . وروي عن ابن ٬عمر:‏ أن رسول الله لل ٠‏ 

لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من مائها» ولا يستقوا منهاء فقالوا يا رسول 
الله : قد طبخنا وعجناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك الطبيخ والعجين ويهريقوا ذلك الماء. وأمرهم 
أن يستقوا من الماء الذي كانت ترده ناقة صالح»“ . وإلى الأخذ بهذا الحديث أخذ أبو محمد 
ابن حزم في ذهابه إلى أنه لا يجوز الوضوء بماء أرض ثمود إلا إن کان مالين :الي كانت 
تردها الناقة. وعن جابر: أن رسول الله بي لما مر بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه: لا 
يدل أحدمنك القريةء ولا تشربوا من مائهاء نولا شلوا غلى هولاء المعفبين إلا أن تكوئوا : 
باكين أن يصيبكم ما أصابهم» . وفي الحديث: أنه مر بقبر فقال: أتعرفون ما هذا؟ قالوا: لا 


(1) أخرجه البخاري )۳۷٦۰(‏ ومسلم )۲۸۷٤(‏ والنسائي (۲۰۷۲) وأحمد ٠ .)٤۹٥۸(‏ 
۳( لم أجده. 

)۳( لم .أجده. 

.)۳٠۹۸( أخرجه البخاري في الصحیح‎ )٤( 

() أخرج نحوه البخاري عن ابن عمر )٤۲۳(‏ وعبد الرزاق في مصنفه .)٠١١١(‏ 


۲٦‏ ت الکن ارز م ات و ی 


قال: هذا قبر أبي رغال الذي هو أبو ثقيف كان من ثمود فأصاب قومه البلاء وهو بالحرم فسلم 
ngs‏ فدفن هنا وجعل معه غصن من ذهب قال : فابتدر القوم 
بأسيافهم فحفروا حتى أخرجوا الغصن»"". #ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
من أحد من العالمين# هو: لوط , بن هاران أخي إبراهيم عليه السلام وناحور» وهم : بنو تارح بن. 
ناحور وتقدّم رفع نسبه. وقوله: هم أهل اسدوم» وسائر القرى المؤتفكة بعثه الله تعالى إليهم 
وقال ابن عطية: «بعثه الله إلى aT‏ وانتصب . «لوطا) بإضمار #وأرسلنا» عطفاً 
على الأنبياء قبله. و#إذ4 معمول لأرسلنا). وجوز الزمخشري وابن عطية نصبه ب لاواذكر4 
مضمرة. زاد الزمخشري أن «إذ4 بدل من لوط . أي : «واذكر وقت قال لقومه». وقد تقدم 
a CS O yT‏ 
على جهة الإنكار والتوبيخ والتشنيع والتوقيف على هذا الفعل القبيح . 

و#الفاحشة) هنا إتيان ذكران الآدميين في الأدبار. ولما كان هذا الفعل معهوداً قبحه» 
ومركوزاً في العقول فحشهء ائ رفا بالألف واللام. أو تكون «أل» فيه للجنس على سبيل 
المبالغة. كأنه لشدة قبحه جعل جميع الفواحش» ولبعد العرب عن ذلك البعد التام» وذلك 
بخلاف الزناء فإنه قال فيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة( [الإسراء: ۳۲]» فأتى به منكراً أي 
فاحشة من الفواحش. وگه کر ھی ارت ول کون ج ف ا 
أشعارهم . والجملة. المنفية تدل على أنهم هم أول من فعل هذه الفعلة القبيحة» وآنهم مبتگروها 
وللمبالغة في من أحد# حيث زيدت لتأكيد نفي الجنس. وفي الإتيان بعموم «العالمين) 
٠‏ جمعاًء قال عمرو بن دنار : : «ما رئي ذكر على ذكر قبل قوم لوط» روي آنهم کان يأتي بعضهم 
يعفا وقال المجسسن 2 كارا يأتون الغرباء» كانت بلادهم الأردن تؤتى من كل جانب» 
لخصبها ا - وهو في صورة غلام ا 
فمکنهم من نفسه» تعليماً ثم فشا» واستحلوا ما استحلوا) . 

وأبعد من ذهب إلى أن المراد من عالمي زمانهم. ومن ذهب إلى ااا 
A O‏ 
أحصن» ويجلد من لم يحصن . وفعله عبد الله بن الزبير: : «أتي بسبعة منهم فرجم أربعة أحصنواء 
وجلد ثلاثة وعنده أبن عمر وار فبا ر وکرو وی قال الشافعي :«وقال مالك: : يرجم 
اخ او لن وكذا المفعول به إن كان محتلماً: . وعنده يرجم المحصن ويؤدب ويحبس 

غير المحصن . . وهو مذهب عطية و«ابن المسيب» و«النخعي» وغيرهم . وعن مالك أيضاً : يعزر 
أحصن أو لم يحصن . وهو مذهب أبي حنيفة. وحرق خالد بن الوليد رجلا يقال له الفجاء عمل 
ذلك العمل . وذلك برأي أبي بكر وعليّ وأن أصحاب رسول اليا أجمع رأيهم عليه وفيهم 
علي بن أبي طالب . وروي : أن ابن الزبير ee‏ وا ای و 


0 ا انو داود في سننه (۳۰۸۸) والطبراني في الأوسط (۲۷۸۸) ا البر اة (EA)‏ 
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ly‏ سبقکم) ET TT TT‏ ان ني سبق بها 
ضميرهم وضميرها. وقال الزمخشري: «هي جملة مستأنفة» أنكر عليهم أولاً بقوله «(أتأنون 
الفاحشة# ثم وبخهم عليها فقال: أنتم أول من عملهاء E‏ 
قالوا لم لا نأتيها؟ فقال : ما سبقکم بها أحد فلا تفعلوا ما لم تسبقوا به. | 

وقال الزمخشري : «والباء للتعدية من قولك: «سبقته بالكرة» إذا ضربتها قبلهء E‏ 
عليه السلام سبقك بها عكاشة»“ انتهى . ومعنى التعدية هنا قلق جداًء لأن الباء المعدية في 
الفعل المتعدي إلى واحد هي بجعل المفعول الأول يفعل ذلك الفعل بما دخلت عليه الباء» فهي 
كالهمزة. وبيان ذلك: أنك إذا قلت «صككت الحجر بالحجر» فمعناه: : «أصككت الحجر 
الحجر». أي : جعلت الحجر يصك الحجر. وكذلك «دفعت زيداً بعمرو عن خالدا معناه: 
«أدفعت زيداً عمراً عن خالد» أي : جعلت زیداً يدفع عمراً عن خالد . فللمفعول الأول تأثير في 
الثاني . ولا یتأتی هذا الع هنا) إذ لا يصح أن يقدر «أسبقت زيداً الكرة» أي : اجعلت زيداً 

يسبق الكرة) إلا بمجاز متكلف . وهو أن تجعل «ضربك للكرة) الا ف ا 
اي تقدمها في الزمان فلم يجتمعا. ۰ ۰ 3 

<انکم انون الرجال شهوة من دون انساء پل تنم قوم مسرتو هذا بیان لقوله #آتأتون 
«أتى المرأة» غشيها . وهو استفهام على جهة التوبيخ والإنكار. 
وقرأً نافع وحفص إنكم) على الخبر المستأنف. ولشهوة) مصدر في موضع الحال. قاله ‏ 
الحوفي وابن عطية: وجوزه الزمخشري وأبو البقاء. أي : مشتهين تابعين للشهوة غير ملتفتين 
لها ار مرل ن أجل قال الاع ري وا به أ الا آي للا شات ل عامل لک 
على ذلك إلا مجرد الشهوة. ولا ذم أعظم منه» لأنه وصف لهم بالبهيمة وأنهم لا داعي لهم من 
جهة العقل» كطلب النسل ونحوه. ومن دون النساء) في موضع الحال. أي: منفردين عن 
النساء. وقال الحوفي : «لمن ن دون النساء) متعلق بلشهوة) و#بل) هنا للخروج من قصة إلى 
قصة تنبيء بأنهم متجاوزوا الحد في الاعتداء. وقيل: (إضراب عن تقريرهم وتوبيخهم والإنكار. ِ 
أو عن الإخبار عنهم بهذه المعصية الشنيعة إلى الحكم عليهم بالحال التي تنشاً عنها القبائح› 
وتدعو إلى اتباع الشهوات . وهي الإسراف» وهو الزيادة المفسدة. لما كانت عادتهم الإسراف 
أسرفوا حتى في باب قضاء الشهوة وتجاوزوا المعتاد إلى غيره ونحوه بل أنتم قوم عادون)» 
[الشعراء: ٠)١١‏ . وقيل : اإضراب عن محذوف. تقديره: «ما عدلتم بل أنتم ». وقال الكرماني: 
«#بل# رد لجواب . زعموا أن يكون لهم عذر. ا «لا عذر لكم ولا حجة بل أنتم تہ». وجاء 
هنا ل(مسرفون» بام الفاعلء ليدل على الثبوت ولموافقة ما سبق من رؤوس الآي في ختمها 
بالأسماء. وجاء فى النمل «تجهلون4 ان «[o0‏ ن لتجدد الل ن روات م 
سبق من روس الآي في ختمها بالأفعال. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (oA)‏ ومسلم e‏ والترمذي )۲٤٤٩(‏ والدارمي (۲۸۰۷). 
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#وما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم) الضمير في (أخرجوهم) عائد 
على لوط ومن آمن به. ولما تأخر نزول هذه السورة عن سورة النمل. أضمر ما فسره الظاهر في 
النمل من قوله (أخرجوا آل لوط من قريتكم) [الدمل: »]٠١‏ و#آل لوط ابنتاه وهما: رعواء 
وريفاء» ومن تبعه من المؤمنين» وقيل: «لم يكن معه إلا ابنتاه كما قال تعالى: #فما وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين€ [الذاريات: »]۳١‏ وقال ابن عطية: «والضمير عائد على #آل لوط وأهله 
وإن كان لم يجر لهم ذكر فإن المعنىْ يقتضيهم. وقرأً الحسن #جوابٌ) بالرفع». انتهى. وهنا 
جاء العطف بالواو والمراد بها أحد محاملها الثلاث من التعقيب المعني في النمل في قوله 
«تجهلون فما» [النمل: »]٠١‏ وفي العنكبوت وتأنون في نادیکم المنكر فما [العنکبوت: ۲۹]. 
وكان التعقيب مبالغة في الردء حيث لم يمهلوا في الجواب زماناً بل أعجلوه بالجواب سرعة 
وعدم البراءة بما يجاوبون به ولم يطابق الجواب قوله. لأنه لما أنكر عليهم الفاحشة وعظم 
أمرهاء ونسبهم إلى الإسراف بادروا بشيء لا تعلق له بكلامه. وهو الأمر بالإخراج ونظيره 
جواب قوم ا بأن #قالوا حرّقوه وانصروا آلھتکم4 [الأنبياء: »]٦۸‏ حتى قبح عليهم بقرله #أف 
لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون) [الأانبياء: ۷٦]ء‏ فأتوا بجواب لا يطابق كلامه. 
و(القرية)» هي سدوم. yS‏ 
لوط مع عمه إبراهيم] من أرض بابل فنزل إبراهيم أرض فلسطين وأنزل لوطاً الأردن. 

٠‏ للإنهم ناس يتطهرون) قال ابن عباس وامجاهدا: «يتقذرون عن إتيان أدبار الرجال 
والنساء». وقيل: «يأتون النساء فى الأطهار». وقال ابن بحر: «يرتقبون أطهار النساء فيجامعونهنّ 
فيها) . وقيل : ايتنزهون عن فعلنا) . وهو معنی قول ابن عباس وامجاهد»» وقيل : «ايغتسلون من 
الجنابة ويتطهرون بالماء»» عيروهم بذلك. ويسمى هذا النوع في علم البيان «التعريض بما يوهم 
الذم» وهو مدح . قول 
ولاعَيْبَفِيهمْعَيْرَأذَشَُيُونَهُمْ بهوفلوليق يراع الْكمَايِب 

ولذلك قال ابن عباس: «عابوهم بما يمدح به». والظاهر: أن قوله لإنهم) تعليل 
للإخراج. أي: لأنهم لا يوافقوننا على ما نحن عليه ومن لا يوافقنا وجب أن نخرجه». وقال 
الزمخشري : «وقولهم #إنهم آناس يتطهرون) سخرية بهم» وبتطهرهم من الفواحش» وافتخار بما 
کانوا فيه من القذارة» كما يقول الشيطان من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا 
المتقشف وأريحونا من هذا المتوهد». 
فأنجیناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين4 أي: فأنجيناه وأهله من العذاب الا 
بقومه لوآهله)» هم المؤمنون معه أو ابنتاه على الخلاف الذي سبق. واستثنى من أهله #امرأته4 
فلم تنج . واسمها: واهلة. كانت منافقة تسر الكفر موالية لأهل سدوم. ومعنى #من الغابرين» 
من الذين بقوا في ديارهم» فهلكواء» وعلى هذا يكون قرله كانت من الغابرين) تفسيراً وتوكيداً 
لما تضمنه الاستثناء من كونها لم ينجها الله تعالى. وقال أبو عبيدة: إلا امرأته# اكتفى به في 


سورة الأعراف الآية: ۸١ _ ٥۷‏ ا ۹ 


أنها لم تنح . ثم ابتدً وصفها بعد ذلك بصنة لا تتعلق بها النجاة ولا الهلكة وهي آنها كانت ممن 
انت وبقي من عصره إلى عصر غيره فكانت غابرة» أي متقدّمة في السن» كما قال إلا عجوزاً 
في الغابرين# [الصافات : «re‏ إلى أن هلکت ع قومها» انتھی . وجاء #من الغابرين# تغلیباً 
للذكور على الإناث. وقال الزجاج: «#من الغائبين» عن النجاة» فيكون توکیداً لما تضمنه 
الاستثناء». انتهى . ولکانت) بمعنی: صارت» TT‏ أو باقية على ظاهرها من 
تقييد غبورها بالزمان الماضي» أقوال. 
#وأمطرنا عليهم مطراً4 ضمن «أمطرنا) معنى «أرسلنا» فلذلك ' دا E‏ کقوله 
فأمطرنا عليهم حجارة من السماء) [الحجر: ٤‏ والمطر هنا: هى حجارة. وقد ذكرت فى غير آية 
خسف بهم وأمطرت عليهم الحجارة» وقيل: «كانت المؤتفكة خمس مدائن». وقيل: است» . 
وقيل : «أربع اقتلعها جبريل بجناحيه فرفعها حتى سمع أهل السماء نهيق الحمير» وصياح الديكة» 
ثم عكسها» فرد أعلاها أسفلهاء وأرسلها إلى الأرض وتبعتهم الحجارة مع هذاء فأهلکت من 
کب م ي چا أو خارجاً عن البقاع» وقالت امرأة لوط حين سمعت الرجة: واقوماه» 
والتفتت فأصابتها صخرة ة فقتلتها» . والظاهر أن الأمطار شملهم كلهم وقيل : خسف بهل 
المدن وأمطرت الحجارة على المسافرين منهم» . وسئل مجاهد: هل سلم منهم أحد؟ قال لا إلا 
رجلا كان بمكة تاجراً وقف الحجر له TT‏ 
فمات. وکان و مائة ألف». ٠‏ 
«فانظر كيف كان عاقبة المجرمين خطاب للرسولء أ EES E‏ 
من أحرم؟ وفيه إيقاظ وازدجار أن تسلك هذه الام هذا المسلك. و#المجرمين# عام في قوم 
نوح وهود و«اصالح» و«لوط» وغيرهم. وهو من نظر التفكر» أو من نظر البصر فيمن بقيت له 
آئار منازل ومساکن کثمود وقوم لوط . کما قال TS‏ 
[العنکبوت : ۳۸] . 
لوی سی اام شی ل بای مدال اکم له غر قال E‏ #مدین# 
ر وان ا ١‏ 
EEE EEE‏ 
فعلى هذا ا «وإلى أهل مدين) . وقیل : اا فل وت اا ايها مدين بن 
إبراهيم». قاله مقاتل وأبو سليمان الدمشقي». و#(شعيب) قيل : «هو ابن بنت لوط». وقيل : 
«(زوج بنته». وهذه مناسبة بين قصته وقصة لوط . ولإشعيب) اسم عربي تصغير اشعب» أو 
اشعب» . والجمهور على آن #مدين4 أعجمي» فن کان عربیاً احتمل أن یکون «فعیلاً) من مدین 
ا أقام به» وهو بناء نادر» وقيل : «(مهمل». أو مفعلاً من «دإان» فتصحيحه. شاد کو 
ومكورة ومطيبة. وهو ممنوع الصرف على كل حال. سواء کان اسم أرض» أو اسم قبيلة أعجمياً 
ام عربيا. واختلفوا في نسب شعیب فقال عطاء و«ابن إسحاق» وغيرهما: (هو شعيب بن 
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ميكيل بن سجن بن مدين بن إبراهيم» واسمه بالسريانية بيروت. وقال الشرقي بن القطامي : 
شعيب بن عنقاء بن ثويب بن مدين بن إبراهيم. ا ی ي 
علي الطلحي الأصبهاني في كتاب «الإيضاح في التفسير» من تأليفه: «هو شعيب بن ثوب بن. 
مدين بن إبراهيم». وقيل : ا لی بو می ن الجن متروت وكذا قال ابن 
سمعان إلا أنه جعل مكان اللام لاوى. ولا يعرف في أولاد يعقوب «اللام» فلعله تصحيف من 
لاوي. وقيل: «شعيب بن صفوان بن عنقاء بن ثويب بن مدين بن إبراهيم». وقال الشريف النسابة 
الجواني - وهو المنتهى إليه في هذا العلم - هو: «شعيب بن حبيش بن واثل بن مالك بن حرام بن 
جذام. راه غار أو م وهما ولدا الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
I RG‏ . فبینه وبين 
هود في هذا النسب الأخير ثمانية عشر اء وبينهما في بعض اللسب المذكور سبعة آباءء لأنه 
ذکر فيه آنه شعيب بن ويب بن مدين بن إبراهيم . وٳبراهيم هو ابن تارح بن ناحور بن ساروغ بن 
أزغو بن فالغ بن عابر وهو هود عليه السلام. 

وكان يقال لشعيب خطيب الأنبياء» لحسن مراجعته قومه. قال قتادة: «أرسل مرتين مرٌة ' 
إلى مدين ومرة إلى أصحاب الأيكة. وتعلق إلى مدين) وانتصب ۰ بل أرسلنا» وهذا 
يقوي قول من نصب لوطا بلأزسلنا) وجعله معطوقاً على الأنبياء قبله 

قد جاءتكم بينة من ربكم) قرأ الحسن «آية من ربكم وهذا دليل على أنه جاء 
بالمعجزة» إذ كل نبي لا بڏ له من ss a Sg SS‏ 

من أي نوع هي؟ كما أنه لرسول الله 4ي معجزات كثيرة جداً لم تعين في القرآن. وقال قوم : 
«كان شعيب نبياً ولم تكن له بينة». و#البينة» هنا: الموعظة. وأنكر الزجاج هذا القول وقال: 
ل تقبل نبوة بغير معجزة ومن معجزاته أنه دفع إلى موسى عصاه وتلك العصا صارت تنينا»: 
وقال الزمخشري : «ومن معجزات شعيب ما روي من محاربة عصا موسى التنين حين دفع إليه 
غنمه وولادة الغنم الدرع خاصة حين وعده أن يكون له الدرع من أولادها» ووقوع عصا آدم على 
يده في المرات السبع . وغير ذلك من الآيات» لأن هذه كلها كانت قبل أن يستنبأً موسى عليه 
السلام فكانت معجزات لشعيب». وقال الزجاج: «وأيضاً قال لموسى عليه السلام هذه الأغنام 
تلد أولاداً فيها سواد وبياض وقد وهبتها لك فكان الأمر كما أخبر عنه» وهذه الأحوال كلها 
كانت معجزة لشعيب عليه السلام لأن موسى عليه السلام في ذلك الوقت ما اذعى الرسالة» 
انتھی وما قاله الزمخشري متبعاً فيه الزجاج هو قول المعتزلةء وذلك أن الإرهاص: وهو ظهور 
المعجرة ة على يد من سيصير نبياً ورسولاً بعد ذلك مختلف في جوازه. فالمعتزلة تقول: هو غير 
جائز فلذلك جعلوا هذه المعجزات لشعيب. وأهل السنة يقولون بجوازه: : فهي إرهاص لموسى 
بالنبوة قبل الوحي إليه والحجج للمذهبين مذكورة في أصول الدين. ‏ 


#فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء هم4 أمرهم أولاً بشيء ا وهو: : إيفاء 
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ا ثم E‏ عن شيء عام وهو قوله «اشياء هم4 و(الكيل) مصدر كنى به عن الآلة 
٠‏ التي يكال بها. كقوله في هود لالمكيال والميزان4» [مود: »]۸٤‏ فطابق قوله #(والميزان). أو هو 
a EG‏ وريد بالميزان: ٠‏ المضدر كالميعاد لا الآلة فتطابقا . أو أخذ الميزان على 
حذف مضاف. أي: «ووزن الميزان والكيل على إرادة. المكيال فتطابقا». و#(البخس# تقذم 
شرحه في قوله ولا ببخس منه شیا ول(اشياءهم) عام في کل شيء لهم . . وقيل: «أموالهم. 

وقال «التبريزي».. «حقوقهم». . وفي إضافة الأشياء إلى الناس دليل على ملكهم إياها خلافاً 
للإباحية الزنادقة كانوا يبخسون الناس في مبايعاتهم؛ وکانوا مکاسین ا ا إلا مکسوه. 

ومنه قيل للمكس البخس. وروي أنهم كانوا إذا دخل الغريب بلدهم أخذوا دراهمه الجياد 
وقالوا: هي زيوف» فقطعوها قطعاً» ثم أخذوها بنقصان ظاهر وأعطوه بدلها زيوفاً وکانت ف 
المعصية قد فشت فبهم في ذلك الزمان مع كفرهم الذي نالتهم الرجفة بسيبه. 

- ولا تفسدوا في الأرض بعد ! إصلاحها# تقدّم تفسير هذه الجملة قريباً في هذه السورة. 


فلکم خیر لکم إن کنتم مؤمنین) الإشارة إلى إيفاء الكيل والميزان» وترك البخس» 
ا ول[خير) أفعل التفضيل. أي : من التطفيف› والبخن» والاإفساد: لأن خيرية هذه 
الكم عاجلة جداً. . منقضية عن قريب منكم» إذ يقطع الناس معاملتكم ويحذرونم» فإذا أوفيتم» 
وتركتم البخس»› والإفساد. جملت بتکم وحسنت الأحدوثة عنكم» وقصدكم الناس 
بالتجارات . والمكاسب . فيكون ذلك خیراً مما کنتم تفعلون لديمومة التجارةء والأرباح بالعدل 
في المعاملات› والتحلي بالأمانات. وقيل : ««وذلکم» إشارة إلى الإيمان الذي تضمنه قوله . 
(اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وإلى ترك البخس في الكيل والميزان؟. . وقيل: «#(خير# هنا: 
ليست على بابها من التفضيل› ولذلك فسره ابن عطية بقوله: أي: : ذاك نافع عند الله» مكسب 
فوزه ورضوانه. وظاهر قوله إن کنتم مؤمنین) أنهم کانوا کافرین. . وعلى ذلك يدل صدر الآية ‏ 
وار القضة فجي ذلك : أنه لا يكون ذلك لكم خيراً ونافعاً عند الله إلا بشرط الإيمان 
والتوحید» وإلا فلا ينقع عمل دون إيمان. N‏ »| 
مصدقين لي في قولي ذلکم خير لکم؟. ۰ 


IEE E 
الظاهر: النهي عن القعود بكل طريق لهم عن ما كانوا يفعلونه من إيعاد الناس» وصذهم عن‎ 
طریق الدين. قال ابن عباس واقتادة» و«امجاهد») و«السدي»: «كانوا بون على الطرقات‎ 
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المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه» ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه. 
على نحو ما کانت تفعله قریش مع رسول الله لا . وقال السدي: «هذا نهي العشارين والمتقبلين 
ونحوه من أخذ أموال الناس بالباطل». وقال أبو هريرة: «هو نهي عن السلب وقطع الطريق» 
وكان ذلك من فعلهم». وروي عن النبي يي قال : «ارأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا 
یمر بها ثوب إلا شقته» ولا شيء إلا خرقته» فقلت : ما هذا يا جبریل؟ فقال: هذا مثل لقوم من 
أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه» ثم تلا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون)»“ وفي هذا 
القول» والقول الذي قبله مناسبة لقرله #ولا تبخسوا الناس آشياء هم4 [هود: »]۸٩‏ لکن لا تظهر 
مناسبة لهما بقوله #وتصدون عن سبيل الله من آمن به) بل ذلك يناسب القول الأول. قال 
«القرطبي»: «قال علماؤنا : ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم 
رفغا الوظائف المالية بالقهر والجبر وضمنوا ما لا يجوز ضمان أصله من الزكاة 
والمواريث» والملاهي» والمترتبون في الطريق» إلى غير ذلك مما قد كثر في الوجود وعمل به 
في سائر البلاد» وهو من أعظم الذنوب وأكبرهاء وأفحشهاء فإنه غضب وظلم وعسف على 
الناس» وإذاعة للمنكر وعمل به» ودوام عليه» وإقرار له» وأعظمه تضمين الشرع والحكم 
للقضاءء فإنا لله وإنا إليه راجعون. لم يبق من الإسلام إلا رسمه» ولا من الدين إلا اسمه٤‏ انتھی 
كلامه. وقد قرن رسول الله ية الأموال والأعراض بالدماء في قوله في حجة الوداع: «ألا إِنْ 
دماءکم وآموالکم وأعراضکم علیکم حرام“ وما أكثر ما تساهل الناس في أخذ الأموال وفي 
الغيبة. وقال رسول الله بي: «من قتل دون ماله فهو شهيد"". والعجب إطباق من يعظاهر ' 
بالصلاح» والدين» والعلم» على عدم إنكار هذه المكوس» والضماناتء وادعاء بعضهم أنه له 
تصرف في الوجود» ودلال على الله تعالى» بحيث إنه يدعو فيستجاب له فيما أرادء ويضمن لمن 
کان من أصحابه وأتباعه الجنةء وهو مع ذلك يتردد لأصحاب المكوس» ويتذلل إليهم» في نزع 
شيء حقير وأخذه من المكس الذي حصلوه. وهذه وقاحة لا تصدر ممن شم رائحة الإيمانء ولا 
تعلق بشيء من الإسلام». وقال بعض الشعراء: r.‏ 

سارى الكل ماني الْمَسَاوي فأنةَأتَائييلامابساري 
٠‏ وعلى الأقوال السابقة: يكون القعود بكل صراط حقيقة. وحمل القعود والصراط 
الزمخشري على المجازء فقال: «ولا تقتدوا بالشيطان في قوله (لأقعدن لهم صراطك المستقيم) 
[الأعراف : ١]ء»‏ فتقعدوا بكل صراط أي : بكل منهاج من مناهج الدين. والدليل على أن المراد 
بالصراط : سبيل الحق قوله #وتصدون عن سبيل اله (فإن قلت): صراط الحق واحد لوأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله [الانعام: ]٠١١‏ فكيف قيل بكل 


(1). آخرجه الطبراني في تفسیره (۲۳۹/۸). 
() آخرجه البخاري )۱٦٥۲(‏ ومسلم (۱۱۷۹) والترمذي (۳۰۸۷) وابن ماجه )۳٠٠۵(‏ وأحمد (0۸4۷7. ` 
(۳) آخرجه البخاري ) ومسلم )۱٤١(‏ والترمذي )۱٤۱۹(‏ وآبو داود )٤۷۷۲(‏ والنسائي .)٤۱۹۲(‏ 
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ا ڇ ‏ ج و 
صراط؟ (قلت) : صراط الحق واحك» ولکنه يتشعب إلى معارف»› وجاوي وأحكام كثيرة 
مختلفة . م إذا رأوا واحداً يشرع في شيء منها منعوه وصدوه) انتھی . 


أ ولا تظهر الدلالة على أن المرادبالصراط: a nS‏ 
كما ذكر» بل الظاهر التغاير لعموم كل صراط وخصوص سبيل الله فيكون بكل صراط حقيقة في 
الطرق وسبيل الله مجاز عن دين الله . والباء في #(بكل صراط# ظرفية . نحو: ازيد بالبصرةا› 
أي: في كل صراط . وف البصرة . والجمل من قوله (توعدون) ولتصدون) ولتبغونها)» 
أحوال. أي: «موعدين زضاذين وباغين». والإيعاد: ذكر إنزال المشار بالموغد. ولم يذكر 
- الموعد به. لنذهب النفس ' فيا كل" مذهب من الشرء لأن «أوعد» لا يكون إلا في الشر. وإذا ذكر 
تعدي الفعل إليه بالباء. قال أبو منصور الجواليقي : «إذا» أرادوا آن یذکروا ما يهددون به مع 
أوعدت جاؤوا بالباء» فقالوا: «أوعدته بالضرب» ولا يقولون: «أوعدته الضرب». ا والصد يمكن 
أن يكون حقيقة في عدم التمكين من الذهاب إلى الرسول ليسمع كلامه: OR OES‏ 
عن الإيعاد من الصاد بوجه ما» أو عن وعد المصدود بالمنافع على تركه. . ولإمن آمن) مفعول 
ب#تصدون) على إعمال الثاني . ومفعول توعدون ضمير محذوف . والضمير في #لإبه# الظاهر: 
آنه عائد على سبیل الله . وذكره؛ لأن السبيل تذكر وتؤنث. وقيل: «عائد على الله . وقال 
الزمخشري: «(فإن قلت): إلام يرجع الضمير في #آمن به)؟ (قلت): إلى (كل صراط) تقديره: 
«توعدون من آمن به وتصدون عنه) . «فوضع الظاهر الذي هو لسبيل الله موضع الضمير› زيادة 
في تقبيح أمرهم» دلالة على عظم ما یصدون عنه) انتهی . وهذا تعسف في الإعراب لا يليق بأن 
يحمل القرآن عليه . لما فيه من التقديم والتأخير» ووضع الظاهر موضع المضمر من غير حاجة 
إلى ذلك وعود الضمير على أبحد فارز مع کات عوده على أقرب مذكور الإمكان السائغ 
الحسن الراجح. وجعل لمن آمن) منصوباً ب(توعدون) فيصير من إعمال الأول» وهو قليل . 
وقد قال التحاة: نه لم برد في القرآن لقاته»» ولو كان من إعمال الأول لزم ذكر الضمير في 
الفعل الثاني . وکان یکون التركيب : «وتصدونه) أو «وتصدونهم»» إذ هذا الضمير لا يجوز حذفه 
على قول الأكثرين ¿ إلا ضرورة على قول بعض النحاة يحذف في قليل من الكلام. وال ع انر 
لمن آمن) منصوب بتصدون) الآية الأخحرى. وهي قوله قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن 
سبیل الله من آمن) [آل عمران: 4 ولا يحذف مثل هذا الضمير إلا في شعر. وأجاز بعضهم 
خذفه على قلة مع هذه التكليفات المضافة إلى ذلك فكان جديراً بالمنع» > لما في ذلك من التعقيد 
البعيد عن الفصاحة: وأجاز ابن غطية: أن يعود على #شعيب) في قول من رأى القعود على 
الطريق للرد عن شعيب. وهذا بعيد؛ a‏ 
امن آمن بي . . ولا يسوغ هنا أن يكون التفاتاً. . لو قلت: «يا هند أنا أقول لك لا تهيني من 
أكرمه». تريد: «من أكرمني» . e‏ «(وتبغونها عوجاً في آل عمران. 


«لواذكروا إذ كنتم قليلا فکشرکم) قال الزمخشري: «إذ4 مفعول به غير ظرف أي : 
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E ES‏ ووفر عددکم). انتهی . وذکر 
غیره: «أنه منصوب على الظرف» فلا يمكن أن يعمل فيه واذكروا) لاستقبال (اذكروا» وکون 
إ4 ظرفاً لما مضى . والقلة والتكثير هنا بالنسبة إلى الأشخاص» أو إلى الفقر والغنىء أو إلى 
قصر الأعمار وطولها . أقوال ثلاثةء أظهرها الأول. قيل : إن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط 
فولدت فرمى الله في نسلها بالبركة والنماء فكثروا وفشوا» . . وقال «الزمخشري»: «إذ كنتم أقلة 
أذلة» فأعزكم بكثرة ة العدد» والعدد). انتھی . ولا ضرورة تدعو إلى حذف صفة وهي «أذلة» ولا 
إلى تحمیل قوله (فکٹ رکم معنی بالعده. ألا ترى أن القلة لا تستلزم الذلةء ولا الكثرة تستلزم 
العز. وقال الشاعر: 

توا نالل دتا فقلت لها: إن الكرام قليل 

وماضصرناأناقليل وجارنا عزيزوجارالأكشرين فليا ° 

وقيل : : المراد مجموع الأقوال الأربعة فإئه تعالى كر مددهم وأرزاقيم وطزل أعمارحم 
وأعرّهم بعد أن كانوا على مقابلاتها. 

#وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين) هذا تهديد لهم وتذكير بعاقبة من أفسبد قبلهم وتمثيل 
لهم بمن حل به العذاب من قوم نوح وهود وصالح ولوط وكانوا قريبي عهد بما أجاب المؤتفكة. 

«وإن کان طائفة منکم آمنوا بالذي أرسلت به وطاثفة لم یؤمنوا فاصبروا حتی بحکم اله بيتنا. 
وهو خير الحاكمين) هذا الكلام من أحسن ما تلطف به في المحاورة إذ برز المتحقق في صورة 
المشكوك فيه وذلك أنه قد آمن به طائفة بدليل قول المستكبرين عن الإيمان لنخرجتك يا شعيب 
والذين آمنوا معك€ [الأعراف: ۸۸] وهو أيضاً من بارع التقسيم إذ لا يخلو قومه من القسمين والذي . 
أرسل به هنا ما أمرهم به من من إفراد الله تعالى بالعبادة وإيفاء الكيل والميزان ونهاهم عنه من 
البخس والإفساد والقعود المذكور ومتعلق للم يؤمنوا» محذوف دل عليه ما قبله وتقديره: لم 
يۇمنوا به. والخطاب بقوله: : منکم» القومه وينبغي أن یکون قوله «[فاضبروا)» خطابا لفريقي قومه 

من آمن ومن لم يؤمن. ولبيننا)» أي: بين الجميع فيكون ذلك وعدا للمؤمنين ا الذي هو 
نتيجة الصبر #فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا# [الأنعام: ]۳٤‏ ووعيداً اللكافرين 
بالعقوبة والخسار»ء وقال ابن عطية: المعنى: : وإن كنتم يا قوم قد اختلفتم علي وشعبتم بکفركم | 
شري فامتك اطانفة وكفرت طائفة قاروا يبا الك : ة حت يأتي حکم اله بيني وبینکم. . ففي 
قوله: فاصبرواء قوة التهديد والوعيد» هذا ظاهر الكلام وأن المخاطبة بجميع الآية فار 
قال النقاش وقال مقاتل بن سليمان: المعنى فاصبروا يا معشر الكفار. قال: وهذا قول 
الجماعة» انتهى . وهذا القول بدأ به الزمخشري» فقال: فاصبروا: فتربصوا وانتظروا حتى بحكم 


)۱( لم أجده في مصدر آخر . 
(۲) «المحرر الوجيز» ٠ :)٤۲۷/۲(‏ 
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الله بينناء أي : E‏ 0 
للکافرین بانتقام الله تعالى منهم لقوله تعالى: (فتربصوا إنا معكم متربصون)" االتوبة: ٠)٠۲‏ 
انتهی. قال ابن عطية: وحكى منذر بن سعيد عن أبي سعيد أن الخطاب بقوله: e‏ 
للممنين على معن الوعد لهي وقاله مقاتل. بن خيان» ا ا ى 
a‏ 
الله بينهم وينتقم لهم منهم» انتهى. والذي قدمناه أولاً من أنه خطاب للفريقين هو قول آبي 
علي » وأ ا ری :اا فقال : : ويجوز أن یکون خطاباً للفريقين ليصبر المؤمنون على.أذى 
الكفار وليصبر الكقار على ما يسوءهم من إيمان من آمن منهم» حتی يحکم الله فيميز الخبيث من 
الطيّب. انتھی 0 وهو جار على عادته من ذكر تجويزات في الكلام توهّم أنها من قولهء وهي 
وال للعلماء المتقدمين وهو عير الحامين لان مكمه مدل لا بخشى أن يكون ته حيف 
و جور 


(۱) «الکشاف» (۱۲۱/۲ء ٠.)۱۲۲‏ 
(۲) «المحرر الوجيز٤ .)٤١۷/۲(‏ 
(۳) «الکشاف» .)۱١۳/۲(‏ . 
(6) المصدر السابق. 


A‏ الجزء الرابع من کتاب تفسیر البحر المحيط 


ج لی ما کا عل واي بی مار قال 
E O TS‏ 


ضحی : : ظرف متصرّف إن كان نكرة ة وغير متصرّف إذا كان من يوم بعينه» وهو وقت ارتفاع 
الشمس إذا طلعت» وهو مؤنث› وشذوا في تصغيره فقالوا : ضحى بغير تاء التأنيث» وتقول : 
أتيته ضخى وضحاء إذا فتحت الضاد مددت. الثعبان: : ذكر الحيّات العظيم» أخذ من ثعبت 
بالمكان فجرته بالماء والمثعب: موضع انفجار الماءء لأن الثعبان يجري كالماء عند الانفجار. 
الإرجاء: : التأخير. المديتة : : معروفة مشتقة من مدن فهي فعيلةء ومن ذهب إلى أنها مفعلة من دان 
فقوله ضعيف لإجماع العرب على الهمز في جمعهاء > قالوا : مدائن بالهمز ولا يحفظ فيه مداین 
بالياء ولا ضرورة تدعو إلى أنها مفعلة» ويقطع بأنها فعيلة جمعهم لها على فعل» قالوا: مدن كما 
قالوا صحف في صحيفة . 

قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجتك با شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو 
التعودن في ملتنا) أي : الكفار الذين استكبروا عن الإيمان أقسموا على أحد الأمرين ن إخراج 
شعيب وأتباعه أو عودتهم في ملتهم» والقسم يكون على فعل المقسم وفعل غیره سووا بین نفيه 
ونفي اتباعه وبين ¿ العود في الملة وهذا يدل على صعوبة مفارقة الوطن إذ قرنوا ذلك بالعود إلى 
الكفر وفي الإخراج والعود طباق معنوي وعاد كما تقدّم لها استعمالان: : أحدهما: أن تكون 


لم أهتد لقائله . 


سورة الأعراف الاية: EV AMA‏ 


يي ي 
بمعنى: صار. والثاني: بمغنى : ا ا . فعلى الأول لا إشكال في قوله: أ 
لتعودن إذ صار فعلاً مسنداً إلى شعيب وأتباعه› TET‏ 
المعنى الثاني يشكل لان شعيباً لم يكن في ملتهم قط لكن أتباعهم كانوا فيهاء وأجيب عن هذا 
بوجوه: أحدها : أن يراد بعود شعيب في الملة حال سكوته عنهم قبل أن يبعث لإحالة الضلال ‏ 
فإنه كان يخفي دينه إلى أن أوحى الله إليه. . الثاني : أن يكون من باب تغليب حكم الجماعة على 
الواحد لما عطفوا أتباعه على ضميره في الإخراج سحبوا عليه حكمهم في فى العود وإن كان شعيب 
بريثاً مما كان عليه أتباعه قبل الإيمان. الثالث: sS‏ 
العامة والإيهام أنه كان منهم . 


لقال أولو کنا كارهين# أي : ا 

كراهيتنا لذلك والاستفهام للتوقيف على شنعة المعصية بما أقسموا عليه من الإخراج عن مواطنهم 
ظلماً أو الإقرار بالعود في ملتهم. قال الزمخشري: الهمزة للاستفهام والواو واو الحالء 
تقديره: «أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا أو مع کوننا كارهين»» انتهى". فجعل الاستفهام 
غاا ا بالعود في ملتهم وليس كذلك بل الاستفهام هو عن أحد الأمرين الإخراج أو العود وجعل 
OR A‏ وقدره: أتعيدوننا في حال کراهتنا وليست واو الحال التي يعبّر عنها النحويون 
: بواو الحال بل هي واو العطف عطفت على حال محذوفة» كقوله: رذوا السائل را 
محرق» ليس المعنى: روه في حال الصدقة عليه بظلف محرق. بل الى OEE‏ 
بالصدقة ولو مصحوباً بظلف محرق. تقدم لنا إشباع القول في نحو هذا. 
٠‏ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها) هذا إخبار مقَيّد من حيث 
المعنى بالشرط وجواب الشرط محذوف من حيث الصناعة» وتقديره: إن عدنا في ملتكم فقد 
افترینا ولیس قوله: إقد افترينا على الله كذباً4 هو جواب الشرط إلا على مذهب من يجيز تقديم 
جواب الشرط على الشرط فيمكن آن يخرج هذا عليه . . وجؤزوا في هذه الجملة وجهين : 
أحدهما: أن يكون إخباراً مستأنفاًء قال الزمخشري: فيه معنى التعجب كأنهم قالوا: ما أكذبنا 
على الله إن عدنا في الكفر بعد الإسلام لأنّ المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر يعني الأصلي لأن 
الکافر مفتر على الله الكذب.حیث يزعم أن لله نذا ولا ند له» والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه 
حیث يزعم أنه قد بين له ما خفي عليه واا و او وا ل 2 وقال ابن عطية : 
الظاهر أنه خبر»ء أي: قد كنا نواقع أمرا عغليماً في الرجوع إلى الكفر*". والوجه الثاني: أن 
يكون قسماً على تقدير حذف اللام» أي : والله لقد افترينا› ذکره الزمخشري وأورده ابن عطية 
احا قال أن يكون على جهة القسم الذي هو في صيغة الذعاء مثل قول الشاعر: 


(۱) .(«الکشاف» (۱۲۳/۲). 
(۲) «الکشاف» .)۱۳٤/۲(‏ . 
(۳) «المحرر الوجیز» .)٤۸/۲(‏ 


E۸‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس“ 

وکما تقول : : افتريت على الله إن كلمت فلاناً. ولم ينشد ابن عطبة البيت الذي يقيّد قوله: 
بقیت وما بعده بالشرط› وهو قوله: : 

إو الادقا و 

ولما كان أمر الدّين هو الأعظم عند المؤمن والمؤثر على أمر الدنيا لم يلتفتوا إلى الإخراج 
وإن كان أحد الأمرين هو الأعظم عند المؤمن والمؤثر على الكذب أقسم على وقوعه الكفارء 
فقالوا: قد افترينا على الله کذباً إن عدنا في ملتکم» وتقدّم تفسير العود بالصيرورة وتأويله إن کان 
في معنى الرجوع إلى ما كان اللإنسان فيه بالنسبة إلى النبي المعصوم من الكبائر والصغائر. 
۰ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربّنا» أي : : وما ينبخي ولا يتهياً لنا أن نعود في 
ملك إل أن بسا اه رتا فة فعا وها الاك ء على سبيل عذق جميع الأمور بمشيئة الله 
وإزادته وتجويز العود من المؤمنين إلى ملتهم دون شعيب لعصمته بالنبوّة فجرى الاستثناء على 
SS OS CL O‏ وقال 
ابن عطية : ويحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يتعبّد الله به المؤمنين مما تفعله الكفرة من 
القربات فلما قال لهم : SS‏ 
فيعارض ملحد بذلك ويقول : هذه عودة إلى ملتنا استشنى مشيئة الله فيما يمكن أن يتعبّد به 
ان وهذا الاحتمال لا يصح لأن قوله بعد إذ نجانا الله منها إنما يعني النجاة من الكفرة 
والمعاصي لا من أعمال البرّء وقال ابن عطية: ويختمل أن يريد بذلك معنى الاستبعادء كما 
تقول : : لا أفعل ذلك حتى يشيب الغراب وحتى يلج الجمل في سم الخياط وقد علم امتناع ١‏ ذلك 
فهي إحالة على مستحيل. وهذا تأويل حكاه المفسرون ولم يشعروا بما فيه» انتهى . وهذا 
التأويل إنما هو للمعتزلة مذهبهم أن الكفر والإيمان ليس بمشيئة من الله تعالى . 

وقال الزمخشري : (فإن قلت): وما معنى قوله: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء 
اللهء والله تعالى متعال أن يشاء ردة المؤمنين وعودهم في الكفرء (قلت): معناه إلا أن يشاء الله 
OR N ay‏ 
والدليل عليه قوله: : #وسع ربنا كل شيء علماً) أ ي: هو عالم بکل شيء مما کان ويکون وهو 
O O ay‏ 
الصحة وترجع إلى الكفر بعد الإيمان ويجوز أن يكون قوله: إلا أن يشاء الله حسما لطمعهم 


(» 


() البيت للأشتر النخعي من [الكامل]ء انظر «آمالي القالي» .)١١١/١(‏ 
(۲) انظر التخريج السابق. 

(۳) «المحرر الوجیز» .)٤۲۸/۲(‏ 

.)٤۲۹ ۔‎ ٤۲۸ /۲( «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


تور الأعراف الآية: 1-4۸ 7 : ۰ ٍ E۹‏ 


فى العود لأن مشيعة الله E‏ بعودهم في الكفر محال خارج اة انى د وعدا 
٠‏ التأويلان غلى هذهب المعتزلة» وقيل : هذا الاستثناء إنما هو تسليم وتأذّب. قال ابن عطية: 
وتعلق هذا التأويل من جهة استقبال الاستثناء .ولو كان الكلام إن شاء قوي هذا التأويل»› 
انتهی ". ولیس يقو هذا التأويل [ay]‏ فرق بین لا أن يشاء» وبين إلا إن شاء الان أن 


N TT 
(وسع ربنا کل شيء علماً تقدم تفسير نظيرها في الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام.‎ 
على اله توکلنا) أي : في دفع ما توعدتمونا به وفي حمایتا من الضلال وفي .ذلك‎ 
استسلام لله وتمسّك بلطفه وذلك يۇيد التأويل الأول في إلا أن يشاء الله » وقال الزمخشري:‎ 
. يتنا على الإيمان ويوفقنا لازدیاد الإيقان"‎ 


از اع ا رین و احق الت خی ایی ون ا e‏ 
TT‏ بلغة مرآد» E‏ 
Tg TT‏ 
.ثعال أفاتځخك أي أحاكمك» وقال الفرّاء أهل عمان يسمون القاضي الفاتح»› وقال السدي وابن 

بر اکم يتنا قال أبو إسحاق وجائز أن يكون المعنى أظهر أمرنا حتى ينفتح ما بيننا وبين 
قومنا وينكشف ذلك وذلك بأن ينزل بعدوّهم من العذاب ما يظهر به أن الحق معهم» قال ابن 
عباس : كان كثير الصلاة ولما طال تمادى قومه في كفرهم ويئس من صلاحهم دعا علييٍ م 
TS‏ دعاءه وأهلكهم et‏ 8 إن كل نبي e e‏ 
. | #وقال الملا الین كفروا من قوم لفن اتم a‏ نكم إا لخاسرود) آي Ra‏ 
عنه» قال الزمخشري: (فإن قلت): :ا جاب الس الي وان الم في ئن تم وجواب 


(€) 


() «الکشاف» (۰.)۱۲۳/۲ 

(۲) «المحرر الوجیز» .)٤١۹/۲(‏ 

(۳) «الکشاف» (۱۲۳/۲). 

() .البيت للأسعر الجعفي من [الوافر]ء انظر «الطبري» «IY‏ و«الماوردي» (/. 4( ولالمحرر ا »1 
)۹٩‏ و«اللسان» (۱ (AT/1‏ مادة (رسل). «أبا عمر» بدلا من «بني عاصم» وفي «اللسان» e‏ 
مادة (فتح) جاء بلفظ «آلا من مبلغ عمرا.. : 


قاحتکم: حکمکم 


E‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 
1 ت 


الشرط؟ (قلت): قوله #إنكم إذاً لخاسرون) ساد مسد الجوابين» انتهى. والذي تقول 
النحويون إن جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه ولذلك وجب مضي فعل الشرط 
فإن عنى الزمخشري بقوله: ساد مسد الجوابين أنه اجتزىء به عن ذكر جواب الشرط فهو قريب 
وإن عنى به أنه من حيث الصناعة النحوية فليس كما زعم لأن الجملة يمتنع أن تكون لا موضع 
لها من الإعراب وأن يكون لها موضع من الإعراب وإذا هنا معناها التوكيد وهي الحرف الذي 
هو جواب» ويكون معه الجزاء وقد لا يكون» وزعم بعض النحويين أنها في هذا الموضع ظرف» 
العامل فيه #لخاسرون) والنون عوض من المحذوفء والتقدير: نكم إذا اتبعتموه لخاسرون» 
فلما حذف ما أضيف إليه عوض من ذلك النون فصادفت الألف فالتقى ساكنان فحذف الألف 
لالتقائهماء والتعويض فيه مثل التعويض في يومئذ وحيتئذ ونحوه وما ذهب إليه هذا الزاعم ليس 
بشيء لأنه لم يثبت التعويض والحذف في إذا التي للاستقبال في موضع فيحمل هذا عليه» 
#لخاسرون4 قال ابن عباس : مغبونون. وقال عطاء: جاهلون» وقال الضحاك: عجزة» وقال 
الزمخشري : لخاسرون لاستبدالكم الضلالة بالهدى؛ لقوله (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 
فما ربحت تجارتهم) [البقرة: .١‏ وقيل: تخسرون باتباعه فوائد البخس والتطفيف لأنه ينهاكم 
عنها ويحملكم على الإيفاء والتسوية» انتهى . ا 
«فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين) تقدم تفسير مشل هذه الجملة» قال ابن 

عباس وغیره: لما دعی عليهم فتح عليهم باب من جهنم بحر شديد آخذ بأنفاسهم فلم ينفعهم ظلَ 
ولا ماء فإذا دخلوا الأسراب ليتبرّدوا وجدوها أشد حرا من الظاهر فخرجوا هربا إلى البرية 
فأظلتهم سحابة فيها ريح طيبة فتنادوا عليكم الظلة فاجتمعوا تحتها كلهم فانطبقت عليهم وألهبها 
الله ناراً ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلو فصاروا رماداً. وروي أن الريح 
حبست عنهم سبعة أيام ثم سلّط عليهم الحرء وقال يزيد الجريري: سلط عليهم الرّيح سبعة أيام 
ثم رفع لهم جبل من بعيد فأتاه رجل فإذا تحته نهار وعيون فاجتمعوا تحته كلهم فوقع ذلك الجبل 
عليهم . وقال قتادة: أرسل شعيب إلى أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلّة وإلى أصحاب مدين فصاح 
بهم جبريل صيحة فهلكوا جميعاً. وقال ابن عطية: ويحتمل أن فرقة من قوم شعيب هلكت 
بالرجفة وفرقة هلكت بالظلّة"". وقال الطبري: بلغني أن رجلاً منهم يقال له عمرو بن جلها لما 
رأى الظلة. قال : 

با فوم إا عيبا مرسل قتذرن عنكم سميراً وعمران بن شاد 

إني أرى غيمةياقوم قدطلعت تدعوبصوت على صمانة الوآد ˆ 


.)۱۲٤/۲( «الکشاف"‎ )١( 
. المصدر السابق‎ (Y) 
.)٤١۹/۲( «المحرر الوجیز»‎ )۳( 


سنورة الأعراف الآية: ۸۸ - ٠١١‏ : ۰ ا 


TS SER EEE 
اسمیر وعمران: کاهناهم» والرقيم : کلبهم» وعن أبي عبد الله البجلي: أبو جاد» وهوزء‎ 
وحطي؛ وسعفص»› 2 ا‎ 

RS EE E ES 
ا ي 1 ی‎ 
(الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها» أي: كأن لم يقيموا ناعمي البال رخيي العيش في‎ 

دارهم۰ وفيها قوة الإخبار عن هلاكهم» وحلول المكرؤه بهم“ والتنبيه على الاعتبار بهم“ 2 
تعالى: e E‏ آیونی: وكقول الشاعر: 
وقال ابن عطية : e‏ قال في الاقامة التي هي مقترنة تنم وعيش رخي 

e SS هذا‎ 

E‏ ۰ ل 
فمعناه استغنينا o‏ ا 
کأن لم یعمروا» وقال قتادة : كأن لم ينعمواء وقال الأخفش : کان لم يعيشوا» وقال أيضاً قتادة 
وابن زيد ومقاتل: كأن لم يكونوا» وقال الزجاج : کأن لم ينزلواء وقال ابن قتيبة انك 
يقيموا. والذين: مبتدأًء والجملة التشبيهية خبره» قال الزمخشري: وفي هذا الابتداء معنى 
الاختصاص كأنه قيل الذين كذبوا شعيباً المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا كأن لم يقيموا في 


.)٤١۹/۲( و«المحرر الوجیز»‎ »)٦/٦( الأبيات من [البسيط]ء انظر «الطبري»‎ )١( 

(۲) الأبيات من [مجزوء الرمل]ء انظر «الطبري؛ ٠)٦ /٦(‏ و"المحرر الوجیز؛ ٠.)٤۲۹/۲(‏ 

(۳) البيت للحرث الجرهمي» وقيل لعمرو بن الحرث بن مضاض بن عمرو. ٠‏ 
انظر «اللسان» )٠١۹/١۱۳(‏ مادة (حجن). 
والحجون: جبل بمكة» وهي مقبرة. 

)٤(‏ البيت لحاتم طيء من [الطويل]ء انظر «المحرر الوجيز» (۲/ ١٠٤)ء‏ و«القرطبي» ۷ ) وهو عنده مركب 

من البيتين التاليين : 

غنينازمانابالتصعلك ا eT EE‏ 
ناا صرزوف الدهرليناًوغلظة وكلا سقاناه بكأسهماالندهر 

۰ ۰ .)٤١١ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )٥( 


E۲‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


o‏ لأنْ الذين ا شعيباً قد أنجاهم اال ٠‏ جور أبن ا لاء أن رن الو 
الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين . لوكأن لم يغنوا» حال من الضمير في كذبوا وجرز أيضاً 
أن يكون الذين كذبوا صفة لقوله الذين كفروا من قومه وأن يكون بدلاً منه وعلى هذين الوجهين 
یکون کان حالاًء انتهی . ا الا ر و 
جهة الإإعراب . ۰ 

«الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين)» هذا أيضاً مبتدأ وخبر. وقال الزمخشري : وفيه 
معنى الاختصاص أي : هم المخصوصون بالخسران العظيم دون إتباعه فإنهم هم الرابحون وفي 
هذا الاستئناف لهذا الابتداء وهذا التكرير مبالخة في رد مقالة الملا لأشياعهم وتسفيه لرأيهم 
واستهزاء بنصحهم لقومهم واستعظام لما جری علیهم» انتهی". وهاتان الجملتان منبئتان عن ما 
ي > قالوا: لنخرجنك يا شعيب» فجاء الإخبار بإخراجهم بالهلاك وأي 
إخراج أعظم من إخراجهم؟ وقالوا : ا 
بالخسران. وأجاز أبو البقاء في إعراب الذين هنا أن يكون بدلاً من الضمير في يغنوا e‏ 
بإضمار أعني» والابتداء الذي ذكرناه أقوى وأجزل. 

«فتولی عنهم وقال یا قوم لقد آبلغتکم رسالات زيي وتصضحت لك تقدم تفسير تظيره في 
قصة صالح عليه السلام. 

لفکیف آسی على قوم کافرین» آي : فکیف e Ee‏ 
ی العا ای ا ی مل لرن وي اکر ا کر ات بای ای ر خا 
کما جاء لا تتراءی ناراهما وكأنه وجد في نفسه رة عليهم حيث كان أمله فيهم أن يؤمنوا فلم 
يقدر» فسرى ذلك عن نفسه باستحضار سبب التسلي عنهم والقسوة فذكر أشنع ما ارتكبوه معه من . 
الوصف الذي هو الكفر بالله الباعث على تكذيب الرّسل وعلى المناوأة الشديدة حتى لا يساكنوه 
رت وغوه باو راج وبأشد منه وهو عودهم إلى ملتهم» قال مکي : وسار شعيب بمن تبعه إلى مكة 
. وقراً ابن وثاب وابن مصرّف والأعمش : إيسى بكسر الهمزة ة وهي لخة تقدم ذكرها في 
الفاتىة" 

#وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أملها بالبأساء والضزاء لعلهم يضزعون) لما ذكر 
rS TS E E‏ 


.)١١١ /۲( «الکشاف»‎ . )( 

(۲) المصدر السابق. . 

۳) في «الميسّرا :)۱٦۲(‏ إيسّى الأعمش. ور ی ی ا ر ا کے 
ياء لثقل ذلك وكان مفتوح العين» وكان ماضيه ثلاثاً مکسور العين نحو [يِعْلّم] من [عَلمَ] أو في أوله ,همزة 
وصل [آي]» [نستعين]ء أو تاء مطاؤعة نحو: للم]ء ويلزم من ذلك هنا قلب الفاء بعدها ياء» لأن 
الأصل: أاسی› a‏ 


ب سورة الأعراف الآية: ۸ EY ae ٍ ٤‏ 


ذكر تعالى أن تلك عادته في أتباع الأنبياء إذا اض ر کا E‏ وهو 
أخذنا ولا يليها فعل ماض إلا إن تقدم فعل أو أصحب بقد. . فمثال ما تقدّمه فعل هذه الآية» . 
ومثال ما أأصحب بقد» قولك: ما زيد إلا قد قام. والجملة من قوله: أخذنا حاليةء أي : إلا 
ا وهو استثناء مرغ من الأحوال. وتقدّم تفسير نظير قوله : إلا أخذنا إلى آخره. 
لثم بدّلنا مكان السيئة الحسنة4 أي : مكان الحال السيئة من البأساء والضراء الحال الحشنة 

من السَرّاء والنعمة» قال ابن عباس» ومجاهذ» والحسن» وقتادة: مكان الشدّة: الرخاء» وقيل : 
مكان الشرٌ: الخير» و«(مكان4 و«الحسنة# مفعولاً بدّل ومکان) هو محل الباء» أي: بمكان 
السيئة. وفي لفظ «مكان)» ا صار ل للشدة عندهم مکان ب وآعرب 
بعضهم مکان ظرفاً» ا في مکان. ج : 

#حتى عفوا# أي : کشروا وتناسلواء وقال وا : كثرت أموالهم ا Mo‏ 
بحر : : حتى أعرضوا من عفا عن ذنبه» أي : u‏ وقال الحسن: سمنواء ا 
سروا بكثرتهم وذلك ET‏ ت ا e‏ 
أخذهم بالرخحاء ليشكروا. 

(وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء أبطرتهم النعمة وأشرواء فقالوا: E‏ 
٠‏ ضرّاء وسرّاء وقد أصاب آباءنا مثل ذلك لا بابتلاء وقصد بل ذلك بالاتفاق لا على ما تخبر 
الأنبياء جعلوا ا ا ی 
أفعال الدذهر. 

«فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون) تقدم ا 8 
التقديرين أخذوا هذا الأخذ. 

#ولو أن آهل القرى آمنوا او ا ن رات ب والأرض ولکن کذبوا ۰ 
SS a‏ 
جاءت به الأنبياء وبالطاعات التي هي ثمرة الإيمان لتيسر لهم من بركات السماء ولكن كانوا ممن 
سبق في علمه أنهم يكذبون الأنبياء فیؤخذون باجترامهم» وکل من الإيمان والتكذيب والثواب 
والعقاب سبق به القدر» و ضيفت ا لان والكذب إلى الد كسا والموجد لهما هو الله تعالى 
}لا يسال عما يفعل)» [الأنبياء: ۲۳]» وقال الزمخشري : اللام في القرى إشارة إلى القرى التي دل 
علیها قوله تعالی : وما أرسلنا في قرية من نبي) کأنه قال: ولو أن أهل تلك القرى الذين كذبوا 

وأهلكوا آمنوا بدل كفرهم واتقوا المعاصي مكان ارتكابها للفتحنا عليهم بركات من السماء. 

. والأرض) لاتيناهم بالخير من كل وجه. وقيل: أراد المطر والنبات ولکن کذبوا فأخذناهم بسوء 
كسبهم ويجوز أن تكون اللام في القرى للجنس» انتهى"". وفي قوله: واتقوا المعاصي نزعة 


.)۱۲۹/۲( «لکشاف»‎ )( ٠ 


٤‏ ۰ الجزء الرابم من كتثاب تفسير البحر المخيط 


الاعتزال رتب تعالى على الإيمان والتقرى فتح البركات. ورتب على التكذيب وحده - وهو 
المقابل للإيمان - الهلاك ولم يذكر مقابل التقوى لأنُ التكذيب لم ينفع معه الخير بخلاف 
الإيمان فإنه ينفع وإن لم يكن معه فعل الطاعات» والظاهر أن قوله : لإبركات من السّماء : 
والأرض» لا يراد بها معين ولذلك جاءت نكرة» وقيل: «بركات السماء: المطرء وبركات 
الأرض: الثمار»» وقال السذي: «المعنى: لفتحنا عليهم أبواب السماء والأرض بالرزق». 
وقيل : «بركات السماء: إجابة الدعاء» وبركات الأرض تيسير الحاجات». وقيل: «بركات 
السماء: المطرء وبركات الأرض : المواشي والأنعام وحصول السلامة والأمن»» وقيل: ٠‏ 
«البركات : النمو والزيادات» فمن السماء بجهة المطر والريح والشمس» ومن الأرض بجهة 
النبات والحفظ لما نبت هذا الذي تدركه فطر البشر ولله خدام غير ذلك لا يبحصى عددهم وما 
علم الله أكثر وذلك أن السماء تجري مجرى الأب والأرض مجرى الأم ومنهما تحصل جميع 
الخيرات يخلق الله وتدبيره» والأخذ: أخذ إهلاك بالذنوب». وقراً ابن عامر» وعيسى الثقفي› 

وأبو عبد الرحمن لفتحنا بتشديد التاء“ و معنى الفتح هنا التيسير عليهم كما تيسر على الأبواب 
CCE Ca‏ 
القرآن إذا أراد القراءة. 

#أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون) الهمزة دخلت على أمن للاستفهام 

على جهة التوقيف والتوبيخ والإنكار والوعيد للكافرين المعاصرين للرسول إل أن ينزل بهم مثل 

ما نزل بأولئك . والفاء لعطف هذه الجملة على ما قبلهاء وقال الزمخشري : (فإن قلت): ما ٠‏ 
المعطوف عليه؟ ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية بالواو؟ (قلت): المعطوف عليه قوله: 
(فأخذناهم بغتة) وقوله ولو أن آهل القرى) إلى يكسبون) وقع اعتراضاً بين المعطوف 
والمعطوف عليه وإنما عطفت بالفاء لأن المعنى فعلوا وصنعوا ا أبعد ذلك أمن أهل 
القرى أن يأتيهم ا ا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى» انتهى" . وهذا الذي ذكره الزمخشري 
من أن حرف العطف الذي بعد همزة الاستفهام وهو عاطف ما بعدها على ما قبل الهمزة ة من 
الجمل رجوع إلى مذهب الجماعة في ذلك وتخریج لهذه الآية على خلاف ما قرر هو من مذهبه 
في غير آية أنه يقدر محذوف , بين الهمزة ة وحرف العطف يصح بتقديره عطف ما بعد الحرف عليه» 

وأنْ الهمزة ة وحرف العطف واقعان في موضعهما من غير اعتبار تقديم حرف العطف على الهمزة 
في التقديرء وأنه قدَّم الاستفها م اعتناء لأنه له صدر الكلام. > وقد تقذم کلامنا مغه على هذه 
المسألة. و#لبأسنا» عذابنا ا أول السورة» ونصبه على الظرف» أي : 
وقت مبيتهم أو الحال وذلك وقت الغفلة والنوم فمجيء ء العذاب في ذلك الوقت وهو وفت 
الراحة ا الصعوبة إذ أتى وقت المأمن. 


(۱) انظر «البدور» (۱۱۸). 
(۲) «الکشاف» .)۱۲١/۲(‏ 


| 


سورة الأعراف الآية: ۸۸ - ١٠١١‏ ۰ 0 


#أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون# أي: في حال الغفلة والإعراض 
والاشتغال بما لا يجدي كأنهم يلعبون. ولإضحى) منصوب على الظرف» أي : ضحوة ويقيد 
كل ظرف بما يناسبه من الحال فيقيد البيات بالنوم والضحى باللعب» وجاء #نائمون# پام 
اا لأنها حالة ثبوت واستقرار للبائتين وجاء بالمضارع لأنهم مشتغلون بأفعال متجدّدة 
شيا فشيئاً 0 الوقت» وقرأً نافع والابنان: أو أمن بسكون الواو جعل أو عاطفة ومعناها 
التنويع لا أن معناها الإباحة أ و التخيير عا ل حي لن ات واف رر ف أمن ونقل 
حركتها إلى الواو الساكنة. والباقون بهمزة الاستفهام تغدها وان لطت ٠‏ وکر غ اهل 
القرى) لما في ذلك من التسميع والإبلاغ والتهديد والوعيد بالسامع ما لا يكون في الضمير لو 
اواو ي ا لاقي الول جي ا لاس اهر ۹ 
#أفأمنوا مکر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون جاء العطف بالفاء e‏ القع 
إلى الضمير لأن الجملة المعطوفة تكرير لقوله: #أفأمن أهل القرى) أو أمن) وتأكيد لمضمون . 
ذلك» فناسب إعادة الجملة مصحوبة بالفاء. ومكر: مصدر أضيف إلى الفاعل وهو استعارة 
لأخذه العبد من حيث لا يشعر» قال ابن عطية : «ومكر الله هي إضافة مخاوق إلى الخالقء e‏ 
تقول: ناقة الله وبيت الله . والمراد فعل معاقب به مكر الكفرة» وأ ضيف إلى الله لما كان عقوبة 
الذنب فإن العرب تسمي العقوبة على أي جهة كانت باسم الذنب الذي ا وهذا 
نص في قوله: [ومكروا ومكر الله# [آل عمران: ]٠٤‏ انتهى". وقال عطية العوفي: «مكر الله : 
عذابه وجزاژه علی مکرهم» وق ك بترا جه ا عة رال راد عل ۹رر 
المكر مانا إلى الله تحقيقاً لوقوع جزاء المكر بهم. 
۰ لأولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها و أصبناهم بذنوبهم)» قال 0 عباس 
رجاف وان زل اها بین غاا کقوله «وآما مود فهدیناهم) [فصلت: ۷ أي: بيّنا لهم 
طریق الهدی» . والفاعل بيهد يحتمل وجوهاء أحدها : أن يعود على الله ويؤيد قراءة من قرأ نهد 
بالنون. والثاني: أن يكون ضميراً عائداً على ما يفهم من سياق الكلام السابق» أي: أو لم 
يهد ما جرى للأمم السالفة» أهل القرى وغيرهم. وعلى هذين الوجهين يكون أن لو نشاء وما 
بعده في موضع المفعول بيهد» أي: أو لم يبيّن الله أو ما سبق من قصص القرى ومال أمرهم 
للوارثين إصابتنا إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك» أي: علمهم بإصابتنا أو قدرتنا على إصابتنا إياهم» 
والمعنى: أنكم مذنبون لهم وقد علمتم ما حل بهم» أفما تحذرون أن يحل بكم ما حل بهم 
فذلك ليس بممتنع علينا لو شئنا. والوجه الثالث: أن يكون الفاعل بيهد قوله: «أن لو نشاء» 
فينسبك المصدر من جواب لو» والتقدير: أولم نبين ونوضح للوارثين مالهم وعاقبتهم إصابتنا 


(۱) انظر «المبسوط» (۲۱۰ء .)١١١‏ 
(۲) «المحرز الوجیز» .)٤١۳/۲(‏ : 
(۳) في «المبسوط (١١۲)ء‏ قرأ يعقوب برواية زيل بالنون» وقرأ الباقون بالياء فيها . 


Î‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحرً المحيط 


إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك؟ أي: علمهم بإصابتنا أو قدرتنا على إضابتنا إياهم» والمعنى على . 
التقديرين إذا كانت أن مفعولةء وأن هنا هي المخففة من الثقيلة لأن الهداية فيها معنى العلم 
واسمها ضمير الشأن محذوف والخبر الجملة المصدرة بلوء و#نشاء# في معنى شئنا لا أن لو 
التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره إذا جاء بعدها المضارع صرفت معناه إلى المضي ومفعول 
نشاء محذوف دل عليه جواب لو والجواب أصبناهم ولم يأتِ باللام وإن كان الفعل مثتبا إذ 
حذفها جائز فيصح» كقوله: لو نشاء جعلناه أجاجأً [الراقعة: ]۷١‏ والأكثر الإتيان باللام كقوله: 
#لو نشاء لجعلناه حطاماً) [الراقعة: ]٦١‏ ولو شنا لرفعناه بهاج [الأعراف: ]۱۷١‏ والذين يرثون 
الأرض»› أي : يخلفون فيها من بعد هلاك أهلهاء رقا ا و د ي ر 
من مشركي قريش وغيرهم» وقال ابن عباس: يريد أهل مكة. 
ل(ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون) الظاهر أنها جملة مستأنفة» أي: ونحن نطبع على 
قلوبهم. والمعنى: أن من أوضح الله له سبل الهدى وذكر له أمثالاً ممن أهلكه الله تعالى بذنوبهم 
وهو مع ذلك دائم على غيه لا يرعوي يطبع الله على قلبه فينبو سمعه عن سماع الحق»› وقال ابن 
ار یں ان یکن معطا على إا کان ا صت فرع الاي رت 
المستقبل عند وضوح معنى الاستعمال كما قال تعالى: «تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من 
٠ e‏ أي: إن يشا يدل عليه قوله: #ويجعل لك قصوراً4) انتهى . TT‏ 
: إن ولم يجعلها الي هي لما کان سیفع لوقو غيزه. ا ا 
نصیب . I‏ 
لإ لفك الراجيك إلا سفييرا e E‏ 
COC E O CO‏ 
وللنطبع): بمعنى : طبعناء فيكون قد عطف المضارع على الماضي الذي هو جواب لو نشاء» 
فجعله بمعنی : نصیب»› فتأوّل المعطوف عليه وهو الجواب ورده إلى المستقبل . والزمخشري 
تأوّل المعطوف ورذه إلى المضي» > وآنتج رد الزمخشري أن كلا التقديرين لا بصخ . قال 
الو «(فإن قلت): هل بجوز أن یکون لونطبع) بمعنی: طبعناء کما کان لو نشاء) ‏ 
بمعنى: لو شئناء ويعطف على أصبناهم؟ (قلت): لا پساعد هذا المعنى لأ القوم كان مطبوعاً 
على قلوبهم› موصوفين بضفة من قبلهنم من اقتراف الذنوب والإإصابة بها» وهذا التفسير يؤدي 
إلى خلوهم عن هذه الصفة وأن الله تعالى لو شاء لاتصفوا بها انتهى . وهذا الرد ظاهره 
الصحة. وملخصه: أن المعطوف على الجواب جواب» سواء تأوّلنا المعطوف عليه أم 
المعطوف» وجواب لو: لم يقع بعد سواء كانت حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره أم بمعنى إن 


(1) البيت من [الكامل]ء لم أهتد لقائله. 
(۲) «الکشاف» (۲/ ۱۲۷). 


سورة الأعراف .الآية: AA‏ 113 ۰ ۷ 


اشع رالإصابة لم تق والطبع على القلوب واقع › فلا EE‏ فإن 
تأوّل #ونطبع) على معنى : ونستمر على الطبع على قلوبهم» أمكن التعاطف لأن الاستمرار لم 
يقع بعد وإِن کان الطبع قد وقع. وقال أبو عبد الله الرازي : «اتقرير صاحب الكشاف على أقوى 
e‏ 
المعنى أو لم يبين للذين نبقيهم في الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم فيها أن نهلكهم بعدهم 
وهو معنى قوله أن لو نشاء أصبناهم) أي: بعقاب ذنوبهم ونطبع على قلوبهم» أي: إن لم ٠‏ 
نهلکهم بالعذاب نطہع على قلوبهم فهم لا یسمعون» أي : لا يقبلون ولا يتعظون ولا ينزجرون» 
وإنما قلنا: إن المراد إما الإهلاك وإما الظبع على القلب لأن الإهلاك لا يجتمع مع الطبع على 
القلب فإنه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على قلبه» انتهى . والعطف في ونطبع بالواو يمنع ما ذکره 
لأن جعل المعنى على أنه إما الإهلاك وإما الطبع» وظاهر العطف بالواو ينبو عن الدلالة على 
هذا المعنى فإن جعلت الواو بمعنى : أو» أمكن ذلك» وكذلك ينبو عن قوله: کک 
بالعذاب ونطبع على قلوبهم» العطف بالواو. وأورد أبو عبد الله الرازي من أقوال المفسّرين ما 
يدل على أن كونه مطبوعاً عليه في الكفر لا ينافي صحة العطف» فقال أبو علي: ويعني به - والله 
E‏ «الظبع سمته في القلب من نكتة سوداء إن صاحبها لا يفلح». وقال الأصم: 
«أي : : يلزمهم : ما هم عليه فلا يتوبون إلا عند المعاينة فلا تقبل توبتهم» وقال أبو مسلم: «الطبع: 
الخذلان» إنه يخذل الكافر فيرى الآية فلا يؤمن بها ويختار ما.اعتاد وألف». وهذه الأقوال لا 
یک م ل ا ع ا ا وأجاز الزمخشري في عطف 
لونطبع) وجهين آخرين: أحدهما ضعيف» والآخر خطأء قال الزمخشري: «(فإن قلت): بم 
لونطبع على قلوبهم)؟ (قلت): فيه وجه أن يكون معطوفاً على ما دل عليه 
أو لم يهد لهم» کأنه قیل: يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم»› أو على يرٹون 
E‏ ا فقوله: آنه معطوف على مقدر وهو يغفلون عن الهداية» ضعيف لأنه إضمار 
لا يحتاج إليهء إذ قد صح أن يكون على الاستثناف من باب العطف في الجمل فهو معطوف على 
مجموع الجملة المصدرة بأداة الاستفهام وقد قاله الزمخشري"" وغيره» وقوله إنه معطوف علي 
يرثون خطأ لأنه إذا كان معطوفاً على يرثون كان صلة للذين» لأن المعطوف على الصلة صلة› 
- ويكون قد فصل بين أبعاض الصلة» بأجنبي من الصلة» وهو قوله: أن لو نشاء آصبناهم 
بذنوبهم© سواء قدرنا أن لو نشاء في موضع الفاعل ليهد أو في موضع المفعول فهو معمول 
ليهد» لا تعلق له بشيء من صلة الذين وهو لا يجوز» ومعنى قوله: #[أصبناهم بذنوبهم) بعقاب 
ذنوبهم E aS‏ فهو من مجاز الإضمارء أو التضمين ونفي السماع»› 
الي نفي القبول والاتعاظ المترتب على وجود السماع» جعل انتفاء فائدته انتفاء له. 
تلك القرى نقص عليك من أنبائها# الخطاب للرسول يي والقرى هي بلاد قوم نوح وهود 


(۱) «الکشاف» (۲/ ۱۲۷). (۲) المصدر السابق . 


E۸‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر. المحيط 


وصالح وشعيب بلا خلاف بين المفسرين. وجاءت الإشارة بتلك إشارة إلى بعد هلاكها وتقادمه 
وحصل الرّبط بين هذه وبين قوله: #ولو أن أهل القرى» قفن جد غا علي ال ين 
الاستقبال» والمعنى : قد قصصنا عليك من أنبائها ونحن نقص عليك أيضاً منها مفرقاً في السّورء 
ویجوز أن يكون عبر بالمضارع عن الماضي› آي : تلك القرى قصصنا . والأنباء هنا : إخبارهم 
مع أنبيائهم ومآل عصيانهم» وتلك: مبتدأ والقرى: خبر» ونقص: جملة حالية نحو قوله: #فتلك 
بيوتهم خاوية( [النمل : ]٠١‏ وفي الإخبار بالقرى معنى التعظيم لمهلكهاء كما قيل في قوله تعالى 
ذلك الكتاب) [البقرة: ]١‏ وفي قوله عليه السلام: «أولئك الملا من قريش» وكقول أمية : 
a E n‏ 

ولما كان الخبر مقَيّداً بالحال أفاد كالتقييد بالصفة في قولك: هو الرجل الكريم. وأجازوا 
أن يكون نقص : خبراً بعد خبر وأن يكون خبراً» والقرى: صفة» ومعنى من التبعيض فدلّ على 
أن لها أنباء أخر لم تقض عليه E E E‏ 
الرّسل ليتعظ بذلك السامع من هذه الأمة. 

EE CEES SE‏ قال أبي بن كعب: 
«ليؤمنوا اليوم بما كذبوا من قبل يوم الميثاق». وقال ابن عباس: «ما كانوا ليخالفوا علم الله 
فيهم؟» وقال يمان بن رئاب: «بما كذبوا أسلافهم من الأمم الخالية لقوله: «ما أتى الذين من 
قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون) [الذاريات: ]٠١‏ فالفعل في #ليؤمنوا) لقوم» وفي #بما 
کذبوا» لقوم آخرين». وقيل : «جاءتهم رسلهم بالمعجزات التي اقترحوها فما كانوا ليؤمنوا بعد 
المعجزات بما كذبوا به قبلها؛ كما قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين» 
[المائدة: »]٠٠١‏ وقال الكرماني : «#من قبل يعود على الرسل» تقديره: من قبل مجيء الرسل لم 
يسلب عنهم اسم الكفر والتكذيب بل بقوا كافرين مكذبين كما كانوا قبل الرسل»» قال 
الزمخشري: «فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل»› بالبينات بما کذبوه من آيات الله قبل مجيء 
الرسل.أو مما كانواليؤمنوا إلى آخر أعمارهم بما کذبوا به أولاً حتى جاءتهم الرشلء أي : 
استمروا على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن ماتوا مصرَّين لا يرعوون ولا تلين 
شکیمتهم في کفرهم وعنادهم مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآیات»(“ وقال ابن عطية:. 
ايحتمل أربعة وجوه من التأويلء أحدها: أن يريد أن الرسول جاء لكل فريق منهم فكذبوه لأول 
A RE O‏ 
ولم وتوا عاس به كليم من قل ركاه وشيم على هدا العاول الجا : فى الكفر ٠‏ 
٠‏ والصرامة عليه ويؤيد هذا التأويل قوله : (كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) ويحتمل في هذا 
الوجه أن يكون المعنى فما كانوا ليوفقهم الله إلى الإيمان بسبب أنهم كذبوا من قبل فكان 
تكذيبهم سبباً لأن يمنعوا الإيمان بعد. والثاني من الوجوه: أن يريد: فما كان آخرهم في الزمن 


(۱) «الکشاف» (۱۲۸/۲). 


سورة الإعراف الأية: ۸۸ e E‏ ۰ ا ٤۹‏ 


e E 
._ سنن بعض في الكفر أشار إلى هذا القول النقاش» فكأن الضمير في قوله: (كانوا» يختص‎ 
. بالآخرين؛ والضمير في قوله: (كذبوا) يختص بالقدماء مهم : والثالث من الوجوه: يحتمل أن‎ 
يريد: فما كان هؤلاء المذكورون بأجمعهم لو ردوا إلى الدنيا ومكنوا من العودة ليؤمنوا بما قد‎ 
کذبوا به في حال حياتهم ودعا الرسول لهم قاله مجاهد وقرّبه بقوله تعالى : #ولو رذوا لعادوا‎ 
وهذه أيضاً صفة بليخة في اللجاج والثبوت على الكفر بل هي غاية في‎ ]۲١ لما نهوا عنه) [الانعام:‎ 
ذلك. والرابع من الوجوه: أنه يحتمل أن يريد وصفهم بأنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما قد سبق في‎ 
علم الله تعالى بأنهم مكذبون به فحمل سابق القدر عليهم بمثابة تكذيبهم بأنفسهم لا سيما وقد‎ 
خرج تكذيبهم إلى الوجود في وقت مجيء الرّسل» وذكر هذا القول المفسرون» وقربوه بأن الله‎ 
تعالی حت حتم عليهم التكذيب وقت أخذ الميثاق» وهو قول أبي بن كعب». انتهى كلام ابن‎ 
والذي يظهر أن الضمير في «كانوا» وفي لليؤمنوا» عائد على أهل القرى وأن الباء‎ E 
في بما) ليست سببية فالمعنى: أنهم انتفت عنهم قابلية الإيمان وقت مجيء الرسل‎ 
بالمعجزات» بما کذبوا به قبل مجيء الرسل بالمعجزات بل حالهم واحد قبل ظهور المعجزات‎ 
وبعد ظهورها لم تجد عنهم شيثاً وفي الإتيان بلام الجحود في: «ليؤمنوا) مبالغة في نفي‎ 
القابلية والوقوع» وهو أبلغ من تسآط النفي على بغير لام» وما في بما كذبوا» موصولة‎ 
بما كذبوه وجوّز أن تكون مصدزية» قال الكرماني: «وجاء هنا‎ ٠ والعائد منصوب محذوف»‎ 
بما كذبوا فحذف متعلق التكذيب لما حذف المتعلق في ولو أن أهل القرى آمنوا) وقوله: ولكن‎ 
لما کان قد أبرز في #[فكذبوه‎ ]۷٤ کذبوا وفي يونس أبرزه فقال»: [بما کذبوا به من قبل) [یونس:‎ 
. فنجیناه د و باياتنا‰ [یوفس: ۷۳] فوّافق الختم في کل ا بما يناسب ما قبله» انتھی‎ 
ا‎ 

تلك يعن اله على قلوب الكافرين6:! ي: کک د لے ر ی اا و 
انتفت عنهم قابلية الإيمان وتساوي أمرهم في الكفر قبل المعجزات وبعدها يطبع الله على قلوب . 
الكافرين ممن أتى بعدهم. . قال الكرماني : «تقدم ذكر الله بالصريح وبالكناية فجمع بينهما فقال: 
«ونطبع على قلوبهم) وختم بالصریح فقال : كذلك يطبع الله» وفي يونس بني عل ما قبله بنون 
العظمة في قوله: [فنجيناه) [الأنبياء: ]۷٣‏ [يونس: ۷٤‏ لثم بعشنا [یونس: ۷۳] فناسب 
الطبع بالنون. ا : 
#وما وجدنا e‏ أي : ES‏ ار الان ١‏ الماضية 
احتمالات ثلاثة» قاله التبريزي : والعهدهنا: هو الذي عوهدوا عليه في صلب آدم» قاله اف 
وابن عباس» أو الإيمان قاله ابن مسعود» ويدلٌ عليه : ¥إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً# [مريم: 
۷ وهو لا إله إلا الله فالمعنى من إيفاء أو التزام عهد» وقيل: العهد: هو وضع الأدلة على 


.)٤١٤/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


0۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


صحة التوحيد والنبوة إذ ذلك عهد في رقاب العقلاء كالعقود فعبر عن صرف عقولهم إلى النظر 
في ذلك بانتفاء وجدان العهد ومن في من عهد زائدة تدل على الاستغراق لجنس العهد. 

لوإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) إن هنا هي المخففة من الثقيلة ووجد بمعنى علم ومفعول 
وجدنا الأولى لأكثرهم» ومفعول الثانية لفاسقين› > واللام للفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن 
النافية» ر الكلام على ذلك في قوله: لوإن كانت لكبيرة€ [البقرة : ۳] ودعوی بعض ' 
الكوفيين أن إن في نحو هذا التركيب هي النافية واللام بمعنى إلاء وقال الزمخشري : وإ 
الشأن والحديث وجدنا انتهى”. ولا يحتاج إلى هذا التقدير وكان الزمخشري يزعم أن إن إذا 
خففت كان محذوفاً منها الاسم وهو الشأن والحديث E‏ 
الأسماء وقد تقدم لنا تقدير نظير ذلك ورددنا عليه . 


لثم بعشنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وماإه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين4 لما قص الله تعالى على نبيه أخبار نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما آل إليه أمر 
قومهم وکان هؤلاء لم يبق منهم أحد أتبع بقصص موسى وفرعون وبني إسرائيل إِذ كانت معجزاته 
من أعظم المعجزات وأمته من أكثر الأمم تکذیباً وتعنتاً واقتراحاً وجهلاً وکان قد بقي من أتباعه 


عالم وهم اليهود فقص الله علينا قصصهم لنعتبر ونتعظ وننزجر عن أن نتشبه بهم» ومناسبة هله 


الآية لما قېلها أن بین موسی وشعیب عليهما السلام مصاهرۃ کما حکی الله في کتابه ونسب 
لكونهما من نسل إبراهيم ولما استفتح قصة نوح بأرسلنا بنون العظمة اتبع ذلك قصة موسى فقال : 
ثم بعثنا والضمير في من بعدهم عائد على الرسل من قوله #ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات) أو 


للأمم السابقة والآيات الحجج التي آتاه الله على قومه أو الآيات التسع أو التوراة أقوال وتعدية 


فظلموا بالباء إما على سبيل التضمين بمعنى كفروا بها ألا ترى إلى قوله إن الشرك لظلم عظيم» 
[لقمان: ]١١‏ وإما أن تكون الباء سببية أي ظلموا أنفسهم بسببها أو الناس حيث صدوهم عن 
الإيمان أو الرسول فقالوا سحر وتمويه أقوالء وقال الأصم: ظلموا تلك النعم التي آتاهم الله 
بأن استعانوا بها على معصية الله تعالى فانظر أيها السامع ما آل إليه أمر المفسدين الظالمين 
جعلهم مثالاً توعد به كفرة عصر الرسول عليه السلام. 


#وقال موسى يا فرعون إئي رسول من رب العالمين حقيق على أن لا اقول علی :الله 5 الحق 
a e a‏ فارسل معي بني إسرائيل# هذه محاؤرة من موسى عليه السلام لفرعون 


- وخطاب له بأحسن ما يدعى به وأحبّها إليه إذ كان من ملك مصر يقال له فرعون كنمرود في 


يونان» وقيصر في الروم» وکسری في فارس› والنجاشي في الحبشة وعلی هذا لا يکون فرعون 
وأمثاله علما شخصيًاً بل يكون علم جنس كأسامة وثعالة ولما كان فرعون قد ادعى الربوبية فاتحه 
موسى بقوله: #إني رسول من رب العالمين) لينبهه على الوصف الذي ادعاه وأنه فيه مبطل لا 


(۱) «الکشاف» (۱۲۸/۲). 


٤٥١ ٠ ۱١١ - ۸۸ سورة الأعراف الآية:‎ 


ف زل ان را ی بل ان لا أقرل على اة[ الك أردتها يما بدن غل اما 
وهو قوله قد جثتکم ولما قرر رسالته فرع عليها تبليغ الحكم وهو قوله فأرسل ولم ينازعه فرعون 
في هذه السورة في شيء مما ذکره موسی إلا أنه طلب المعجزة ودل ذلك على موافقته لموسی 

وأنْ الرسالة ممكنة لإمكان المعجزة ة إذلم يدفع إمكانها بل قال: إن كنت جئت باية ويأتي الكلام ۰ 
على هذا الطلب من فرعون للمعجزةء وقرأً نافع علي أن لا أقول بتشديد الياء جعل على داخلة 
على ياء المتكلم ومعنى حقيق جدير وخليق وارتفاعه على أنه صفة لرسول أو خبر بعد خبر 


وأن لا أقول الأحسن فيه أن يكون فاعلاً بحقيق كأنه قيل يحقٌ علي كذا ویجب ویجوز أن یکون ٍ 


أن لا أقول مبتداً وحقیق خبره» وقال قوم : تم الكلام عند قوله حقيتق وعلى أن لا أقول مبتداً 
وخبر» وقرأ باقي السبعة على بجرها أن لا أقول أي حقيق على قول الحق» فقال قوم: ضمن 
حقيق معنى حريض» وقال أو الحسن والفراء والفارسي : على يمعلى الباء كما أن الباء معني 
على في قوله ولا تقعدوا بكل صراط) [الأعراف: ۸ اي علی کل صراط ,فکانه قیل : حقیق بان 
لا أقول كما تقول فلان حقيق بهذا الأمر وخليق به ويشهد لهذا التوجيه فراءة أبيّ بان لا أقول ‏ 
وضع مكان على الباء قال الأخفش : وليس ذلك بالمطرد لو قلت ذهبت على زيد تريد بزيد لم 
يجز» وقال الزمخشري: وفي المشهورة إشكال ولا يخلو من وجوه» أحدها : آن یکون مما یقلب 
Es‏ 1 


وتشقى الرساح بالضياطرة ت 


و الضياطرة انتهى"» هذا الوجه وأصحابنا يخصّون القلب بال 
ولا يجيزونه في فصيح الكلام فينبغي أن ينزه القراءة عنه» وغلی هذا یصیر معنی هذه القراءة 
معنى قراءة نافع» قال الزمخشري : والثاني أن ما لزمك لزمته فلما كان قول الحق حقيقاً عليه كان 
هو حقيقاً على قول الحقّ أي لازماً له قال الزمخشري: والثالث أن يضمن حقيق معنى خريص 
تضمین هيجني معنی ذكرني في بیت الکتاب انتهی“ يعني بالکتاب کتاب سیبویه والبیت : 


(۱) انظر «القرطبي» (۷/ ۴۲۸). 
(۲) عجر بیت لخداش بن زهير» وصدره: . 
SSE‏ 
. انظر «الکشاف» (۲/ ۲۹٠)ء‏ و«اللسان» )٤۸۹ /٤(‏ مادة (ضطى). 
والضيطر : الضخم الجبان الذي لا غناء عنده - والهوادة: لحة والموادعة. 
والمعنى: أن الرماح تشقى بهم أي نهم لا يحسنون حملها ولا الطعن بهاء رياني اتن بالشقاء على 
القلب» أي تشقى الضياطرة ا 
(۳) «الکشاف» (۱۲۹/۲). 
)٤(‏ «الکشاف» ٠ .)۱۳١/۲(‏ 
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إذا تغخنى الحمام الورق هيجني ولوتسليت عنهاأمعمار“ 
قال الزمخشري: «والرابع وهو الأوجه والأدخل في نكت القرآن أن يغرق موسى عليه 
السلام في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام لا سيما وقد روي أن عدو الله فرعون قال: لما 
قال #إني رسول من رب العالمين# كذبت فيقوله: أنا حقيق على قول الحق. أي : واجب على 
قول الحق أن أكون آنا قائله» والقائم به» ولا یرضی إلا بمثل ناطقاً به انتهی . ولا يتضح هذا ١‏ 
الو إل ا عن اكرون عاق إن 3 اول ف ا رل أنا على قول الحق. أي طريقي 
وعادتي قول الحق». وقال ابن مقسم: «#حقيق) من نعت الرسول. أي: رسول حقيق من رب 
العالمين› أرسلت على أن لا أقرل على ال إلا الحق». وهذا معنى صحيح واضح. وقد غفل 
أكثر المفسرين من أرباب اللخة عن تعليق على بإرسول) ولم يخطر لهم تعليقه إلا بقوله ٠‏ 
#حقیق) انتهی. وكلامه فيه تناقض في الظاهر. لأنه قذّر أولاً العامل في على أرسلت» 
وقال آخراً : إنهم غفلوا عن تعليق على بلرسول). فأما هذا الآخر فلا يجوز على مذهب 
البصريين» لأن (رسولا# قد وصف قبل أن يأخذ معمولهء وذلك لا يجوز. وأما التقدير الأول. 
وهو إضمار «اأرسلي» ویفسره لفظ #رسول) فهو تقدير سائغ . وتناول کلام ابن مقسم أخيراً في 

قوله عن تعليق #على) ب#رسول) أي : بما دل عليه رسوله» وقرأً عبد الله والأعمش «حقيق 

لا أقول) بإسقاط #على) فاحتمل أن يكون على إضمار على» كقراءة من قرأ بها. واحتمل أن 

يكون على إضمار الباء. كقراءة أبيّء وعلى الاحتمالين يكون التعلق ب(إحقيق) ولما ذكر أنه 
رسول من عند الله وأنه لا يقول على الله إلا الحق أخذ يذكر المعجزة والخارق الذي يدل على 


صدق رسالته. والخطاب في جئتكم) لفرعون وملئه الحاضرين معه. ومعنى #بينة©) بآية بينة 


واضحة الدلالة على ما أذكره. والبينة: قيل: التسع الآيات المذكورة في قوله في تسع آيات 
إلى فرعون وقومه) [النمل: ١١]ء‏ قال بعض العلماء: وسياق الآية يقتضى أن البينة هى «العصا) 
و«اليد البيضاء؛ بدليل ما بعده من قوله (فألقى عصاه) [الشعراء: ۴۲]» الآية وقال ابن عباس : 
«والأكثرون هي العصا وفي قوله من ربكم) تعريض أن فرعون ليس ربا لهم» بل ربهم هو 
الذي جاء موسى بالبينة من عنده. #فأرسل) أي: «فخل. والإرسال: ضد الإمساك #معي بني 
إسرائيل) أي : حتى يذهبوا إلى أوطانهم ومولد آبائهم الأرض المقدسةء وذلك أن يوسف عليه 
السلام لما توفي وانقرض الأسباط غلب فرعون على نسلهم» واستعبدهم في الأعمال الشاقة» 
وكانوا يؤذون إليه الجزاء» فاستنقذهم الله بموسى عليه السلام. وكان بين اليوم الذي دخل فيه 
يوسف مصر واليوم الذي دخل فيه موسۍ أربعمائة عام . والظاهر أن موسى لم يطلب من فرعون 
في هذه الاآية إلا إرسال بني. إسرائيل معه». وفي غير هذه الاية دعاؤه إياه إلى الإقرار برزبوبية الله 
تعالی وتوحیده. قال تعالی «فقل هل لك إلى آن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشی» «النازعات: 


)١1(‏ البيت للنابغة الذبياني من [البسيط]»› انظر «دیوانه» »)٥۱(‏ و«اللسان» 40/0( ماده ا وفیه لظ اتعزیت»' 
بدلا من «(تسليت» . 7 
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c04 A‏ وکل ني اغ إلى توحید الله تعالی. وقال تغالی حكاية عن فرعون #أنؤمن لبشرین. 
مثلنا وقومهما لنا عابدون» [المؤمنون: »]٤١‏ فهذا ونظائره دلیل على أنه طلب منه الإيمان خلا لمن 
قال: إن موسى لم يدعه إلى الإيمان ولا إلى التزام شرعه». وليس بنو إسرائيل من قوم فرعون 
٠‏ والقبط ألا ترى أن بقية القبط وهم الأكثر لم يرجع إليهم موسى». قال إن كنت جئت باية فأت 
بها إن كنتم من الصادقين)» لما عرض موسى عليه السلام زسالته على فرعون وذكر الدليل على 
صدقه: وهو مجيئه بالبينة والخارق المعجز» استدعى فرعون منه خرق العادة الدال على الصدق.. 
وهلا الاستدعاء يحتمل أن يكون على سبيل.الاختبار» وتجويزه ذلك. ویحتمل أن یکون: على 
سبيل التعجيز لما تقرر في ذهن فرعون أن موسى لا يقدر على الإتيان ببينة. والمعنى: إن كنت 
ت ا ن رك ا ها عندي لتصح دعواك ويثبت صدقك . E‏ 
e‏ بالعصا دون سائر المعجزات. لأنها معجزة تحتوي على معجزات كثيرة. قالوا منها 
أنه ضرت بها باب فرعون ر > فشاب رآسه» فخضب بالسواد» NT‏ 
بالسواد. وانقلابها نانا . وانقلاب خشبة لحماً ودماً قائماً به الحياةء من أعظم الإعجاز ٍ 
-ويحصل من انقلابها ثعباناً من التهويل ما لا يحصل في غيره» وضربه بها الحجر فينفجر عيوناً . 
وضربه بها فتنبت . قاله ابن عباس . ومحاربته بها اللصوص» والسباع القاصدة غنمه» واشتعالها 
في الليل كاشتعال الشمعة» وصيرورتها كالرشا لينزح بها الماء من البئر العميقة» وتلقفها الحبال 
والعصي التي للبحرة وإبطاليا لما صنعوه من كيدهم وسحرهم . والإلقاء حقيقة هو في الأجرام 
ومجاز في المعاني. نحو: ألْقَّى المسألة قال ابن عباس و«السدّي»: صارت.العصا حية عظيمة 
شعراء» ٫فاغرة‏ فاهاء ما بين لحييها انون زاغا وقيل: «أربعون». ذكر کره مکي عن فرقد: 
٠‏ «واضعة أحد لحييها بالأرض» والآخر على سور العصر». وذكروا من اضطراب فرعون وفزعه» 
وهربه» ووعده موسی بالإيمان إن عادت إلى حالها. وكثرة من مات من قوم فرعون فزعاًء أشياء 
٠‏ لم تتعرض إليها الآية» ولا تثبت تلبت في حديث صجيح . فالله أعلم بها. ومعنى #مبین) ظاهر لا 
تخييل فيه بل هو ثعبان حقيقة. قال ابن عطية : و#لإذا» ظرف مكان في هذا الموضع عند المبرد 
من حيث كانت خبراً عن جثة . والصحيح الذي عليه شيوخنا: نها ظرف مكان كما قاله المبرد 
وهو المنسوب إلى سيبويه. وقوله: .من جيث كانت خبراً عن جدة) . ليست في هذا المكان خبرا 
عن جثة بل خبر هي( قوله : ثعبان.. ولو قلت : فإذا هي لم يكن كلاماً وينبغي أن يحمل کلامه 
من حيث كانت خبراً عن جثة على مثل: SS‏ 
مکان. وما ذكره من أن الصحيح الذي عليه الناس: أنها ظرف زمان هو مذهب الرياشي› ونسب 
أيضاً . ومذهب الكوفيين: أن إذا) الفجائية حرف لا اسم #ونزع يده فإذا هي. بيضاء. 
للناظرين# أ ي : جذب يده. قيل: من جيبه» وهو الظاهر. لقوله (وأدخل يدك في جيبك تخرج4 
[النمل ٠]١١ ٠:‏ وقيل ا و#للناظرين 4 أي : ا وفي ذكر ذلك تنبیه على عظم پياضها. . 
لأنه لا يعرض لها للنظار إلا إذا. كان بياضها عجيباً خارجاً عن العادة يجتمع الناس إليه كما 
يجتمع النظار للعجائب . قال مجاهد: «بيضاء كاللبن أو أشد بياضاً». وروي: «أنها كانت تظهر 
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ة شفافة كالشمس› ٠‏ ثم يردها فترجع إلى لون موسئ. وكان عليه السلام شديد الأدمة»» وقال 
عباس : «صارت نوراً ساطعاً يضىء له ما بين السماء والأرض» له لمعان مثل لمعان البرق 
فخروا على وجوههم؟. وقال الكلبي: «بلغنا أن موسى عليه السلام قال يا فرعون: ما هذه 
بيدي؟؛ قال : هي عصا فألقاها موسى فإذا هي ثعبان». وروي : «أن فرعون ری ید موسی . فقال. 
لفرعون ما هذه؟ فقال يدك» ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها > فإذا هي بيضاء بياضاً 
واا غلب شعاعها شعاع الشمس› وما أعجب أمر هذين الخارقين» أحدهما: في نفسه وذلك 
اليد البيضاء» والآخر: في غير نفسه وهي العصا وجمع بذينك تبدل الذرات» وتبدل الأعراض› ' 
فكانا دالين على جواز الأمرين وأنهما كلاهما ممكن الوقوع . قال أبو محمد بن عطية: «هاتان 
الآيتان عرضهما موسى عليه السلام للمعارضة» ودعا إلى الله بهماء وخرق العادة بهماء واف 
الناس إلى الدين بهماء فإذا جعلنا التحدي الدعاء إلى الدين مطلقاً فبهما تحدى. وإذا جعلنا 
التحدي الدعاء بعد العجز عن معارضة المعجزة وظهور ذلك فتنفرد حينئلٍ العصا بذلك لأن 
المعارضة والمعجز فيها وقعاً . ويقال: التحدّي: هو الدعاء إلى الإتيان بمثل المعجزة فهذه نحو 
ثالث. وعلیه یکون تحدي موسی بالاآیتین جمعأًء لأن الظاهر من أمره أنه عرضهما معا وإن 
كان لم ينص على الدعاء إلى الإتيان بمثلهما» انتهى. وهو كلام فيه تشبيج قال الملأمن قوم 
فرعون إن هذا لساحر عليم)» وفي الشعراء قال «للملأ حوله إن هذا لساحر عليم# [الشعراء: »]٠١‏ 
والجمع بينهما أن فرعون وهم قالوا هذا الكلام» فحكى هنا قولهم . وهناك قوله. أو قاله ابتداءء 
فتلقفه منه الملأء فقالوه لأعقابهم أو قالوه عنه للناس على طريق التبليغ كما تفعل الملوك. يرى 
الواحد منهم الرأي فيكلم به من يليه من الخاصةء ثم تبلغه الخاصة العامة. والدليل عليه: أنهم 
أجابوه في قولهم #أرجه) [الأعراف: »]١١١‏ وكان السحر إذ ذاك في أعلى المراتب» فلما رأوا 
انقلاب العصا ثعباناًء والأدماء بيضاءء وأنكروا النبوة ودافعوه عنهاء قصدوا ذمه بوصفه بالسحر› 
وحط قدره» إذالم يمكنهم في ظهور ما ظهر على يده نسبة شيء إليه غير السحر» وبالغوا في 
وصفه بأن قالوا «عليم) أي: بالغ الخاية في علم السحر» وخدعه» وخيالاته» وفنونه. وأكثر 
استعمال لفظ لهذا) إذا كان من كلام الكفار في التنقص والاستغراب. ما قال #آهذا الذي 
يذكر آلهتكم) [لانبياء: »]۳١‏ (أهذا الذي بعث الله رسولا) [الفرقان: »]٤١‏ إن هذا إلا أساطير 
الأولين» [الأنعام: ٥‏ #ما هذا إلا بشر مثلکم4 [المؤمنون: ۳۳]» #إن هذان لساحران#» [طه: ۳]» 
لإن كان هذا هو الحق من عندك€ [لأنفال: ۳۲]» يعدلون عن لفظ اسم ذلك الشيء إلى لفظ 
الإشارة. وأكدوا نسبة السحر إليه بدخول «أن» و«اللام). #يرید أن یخرجکم من آرضکم فماذا 
تأمرون) استشعرت نفوسهم ما صار إليه أمرهم من إخراجهم من أرضهم» وخلو مواطنهم منهم»› 
وخراب بيوتهم» فبادروا إلى الإخبار بذلك. وكان الأمر كما استشعروا إذ غرق الله فرعون وآله 
وأخلى منازلهم منهم . ونبهوا على هذا الوصف الصعب الذي هو معادل لقتل الأنفس كما قال 
#ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیاركم ما فعلوه إلا قليل منهم4 [النساء: ]٦‏ 
وأراد به إحراجهم إما بكونه يحكم فيكم بإرسال خدمكم وعمار أرضكم معه» حيث يسير فيفضي 
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6 ا واا کم افر ات آ۵ عام بی بیع ا ن بی ر 
ويغلب على ملكهم قال «النقاش»: : «كانوا باخذره من بي إسراتبل جراجا كالجربة قروا أن 
ملکهم يذهب بزوال ذلك . وجاء في «سورة الشعراء» #بسحره)» [الشعراء: »]۳١‏ وهنا حذفت» لأن 
الآية الأولى هنا بنيت على الاختصار فناسبت الحذف. ولأن لفظ لإساحر4 يدل على السحر. 
و#فماذا تأمرون) من قول فرعون» أو من قول الملأء إما لفرعون وأصحابه» وإمًا له وحده. كما 
يخاطب أفراد العظماء بلفظ الجمع وهو من الأمر. وقال ابن عباس معناه: «تشیرون به» قال 
«الزمخشري»: «من أمرته فأمرني بكذا. أي: شاورته» فأشار عليك برأي. وقرأً الجمهور 
ل[تأمرونّ) بفتح النون هنا وفي: :الشعراء. وروى ع ف ی ال و . ولماذا 
يحتمل: أن تكون كلها استفهاماً . وتكون مفعولاً ثانياً e‏ 
حذف منه حرف الجر كما قال «أمرتك الخير» ويكون المفعول الأول محذوفا لفهم المعنى. أ 
« أي شيء تأمرونني»؟ وأصله: بأي شيء جور ان کون #ما) استفهاماً مبتدأ. ولذا) بمعنى 
الي جره و(تأمرون) صلة ذا) ويكون قد حذف منه مفعولي «تأمرون) الأول. وهو 
و ي والثاني : رشو الشمير العاند عل الموصول: والتقدير: فاي شيءَ الذي 
nl‏ ا تامروتني به وکلا الإعرابين في #ماذا» جائز في قراءة من كسر النون إلا آنه 
حذف ياء المتكلم وأ بقى الكسرة دلالة عليها. وقدر ابن عطية الضمير العائد على لذا إذا كانت 
موصولة مقرونة بحرف الجر» فقال: «وفي لتأمرون) ضمير عائد على الذي تقدیره «تأمرون به . 
انتھی . وهذا لیس بجید» لفوات شرط جواز حذف الضمير إذا کان رورا بحزف الجر» وذلك 
الشرط هو: أن لا يكون الضمير في موضع رفع وأن يجر ذلك الحرف الموصول أو الروت 
U‏ ويتحد المتعلق به الحرفان لفظاً ومعنى»› ويتحد معنى الحرف أيضاً لابن .عطية 
أنه قدره على الأصل ثم اتسع فيه فتفدى إليه ألفعل بغير واسطة الحروف ثم جذف بعد الاتساع. 
#قالوا أرجه وأخاه) أي: قال من حضر مناظرة موسى من عقلاء ما فرعون وأشرافه. قيل: ولم. 
يكن يجالس فرعون ولد غية وإنما كانوا أشرافاًء ولذلك أشاروا عليه بالإرجاء ولم يشيروا. 
بالقتل. وقالوا : إن قتلته دخلت على الناس شبهة ولكن اغلبه بالحجة. _ وقریء بالهمز؛ وبغیر 
همز. فقيل : هما بمعنى واحد» . وقيل : «المعنى انحبسه». وقيل : «ارجه! بغير همز أطعمه. 
جعله من رجوت أدخل عليه همزة الفعل»ء أي: أطعمه وأخاه ولا تقتلهما حتى يظهر كذبهماء 
فإنك إن قتلتهما ظن أنهم صدقا . ولم بيجر لهارون ذكر في صدر القصة. . وقد تبين من غير آية 
أنهما ذهبا فعا وأرسلا إلى فرعون. ك أشاروا بإرجائهماء وقرأً 
ابن كثير وهشام #أرجئهو) بالهمز وضم الهاء بواو. وأبو عمرو كذلك إلا آنه لم يصل . 
وروي هذا عن هشام وعن «يحیی بن أبي بکر» وقرأ ورش «والكسائي» ارجهي) بغر همز . 
وبكسر الهاء ووصلها بياءء وقراً عاصم اة ب فر وسا الهاءء وقرأً قالون بغیر همز 
ومختلس كسرة ة الهاء. وقر أ ابن ذكوان في رواية كقراءة ورش والکسائي» وفي المشهور عنه 
#أرجنه) e‏ وقد قیل عنه: ا قال ابن عطية: وقراً ' 
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ابن عامر أرجئه) بكسر الهاء بهمزة قبلهاء قال الفارسي : «وهذا غلط),انتهى . ونسبة ابن عطية 
هذه القراءة لابن عامر ليس بجيد. لأن الذي روى ذلك إنما هو ابن ذکوان لا هشام» فکان ينبغي 
أن يقيد» فيقول : وقراً ابن عامر في رواية ابن ذكوان. وقال بعضهم : قال أبو علي : ضم الهاء 
مع الهمز لا يجوز غيره. قال : ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر غلط. وقال ابن مجاهد بعده: 
وهذا لا يجوز» لأن الهاء لا تكسر إلا إذا وقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة» وقال الحوفي: اومن 
القراء من يكسر مع الهمز وليس بجيده. وقال أبو البقاء: اويقراً بكسر الهاء مع الهمز وهو 
ضعيف . لأن الهمز حرف صحيح ساكن فليس قبل الهاء ء ما يقتضي الكسر. ووجهه: أنه أتبع 
الهاء ء كسرة الجيم واا ف ا . ويخرج أيضاً على توهم إبدال الهمز ياء أو على أن 
الهمز لما كان كثيراً ما يبدل بحرف العلة أجري مجرى حرف العلة في كسر ما بعده. وما ذهب 
إليه الفارسي وغيره من غلط هذه القراءة وأنها لا تجوز قول فاسده لأنها قراءة ثابتة متواترة روتها 
الأكابر عن الأئمةء وتلقتها الأمة بالقبول» ولها توجيه في العربية» وليست الهمزة كغيرها من 
الوا e‏ والحذف بالنقل وغيره. فلا وجه لإنكار هذه 
القراءة.. 
#وأرسل في المدائن حاشرين E‏ عليم4 المدائن مدائن مصر وقراها 
والحاشرون» قال ابن e‏ أصخاب الشرط» وقال محمد بن إسحاق لما رأى فرعون من 
آیات الله عز وجل ما رأی قال : لن نغالب موسى إلا بمن هو منه فاتخذ غلماناً من بني ! إسرائيل 
فبعث بهم إلى قرية. قال البغوي : SASS RES‏ 
فعلموهم سحراً كثيراً وواعد فرعون موسی موعداً ڈ ثم دعاهم وسألهم فقال: ماذا صنعتم قالوا 
علمناهم من السحر ما لا يقاومهم به أهل الأرضى إلا أن يكون آمرا من السماء فإنه لا طاقة لنا 
به» وقرأً الأخوان بكل سخار هنا وفي يونس والباقون ساحر وفي الشعراء أجمعوا على سحار 
وتناسب #سحار# [الشعراء: : ۳۷] عليم لكونهما من ألفاظ المبالغة ولما كان قد تقدّم إن هذا لساحر 
عليم ناشب هنا أن يقابل بقوله #بكل ساحر عليم)”“ #وجاء السحرة فرعون قالوا إِنّ لنا لأجراً إن 
كنا نحن الغالبين) في الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره فأرسل حاشرين وجمعوا السحرة 
وأمرهم بالمجيء واضطرب الناقلون للأخبار في عددهم اضطراباً متناقضاً يعجب العاقل من 
تسطيره في الكتب فمن قائل تسعمائة آلف ساحر وقائل سبعين ساحراً فما بينهما من الأعداد 
المعينة المتناقضة وجاء قالوا : بغير حرف عطف لأنه على تقدير جواب سائل سأل ما قالوه إذ 
جاء قالوا إن لتا لأجراً أي جعلاًء وقال الحوفي قالوا في موضع الحال من السحرة ة والعامل 
جاء وقراً الحرميان وحفص إن على وجه الخبر واشتراط الأجر وإيجابه على تقدير الغلبة و 
يريدون مطلق الأجر بل المغنى لأجراً عظينماً ولهذا قال الزمخشري : والتنكير للتعظيم كقول 
ار إن لرا وات لالا تقون الكرة ا ای ا ا 


)0 انظر «الميسّر» ١ .)٠١٤(‏ (۲) «الکشاف» (۱۳۱/۲). 
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منه الهمزة 2 الباقين الذين ا رهم الأخران وابن عار رای پکر رابو عمرد فمنیم من 
o ELL, MoS‏ 
بالشيء من الترفع على من يحتاج ! ليه وعلى من لا يعلم مثل علمه ونحن إما تأكيد للضمير وإما 
فصل وجواب الشرط محذوف» رل لرن چ م . لقال تعم وإنكم لمن 
المقربين# أي : نعم إن لكم لأجراً وإنكم فعطف هذه الجملة على الجملة المحذوفة بعذ نعم التي 
ایا ھا انی کی الم یی ہی آی لات بے علی الیل زارات غا غل موس 
بل أزيدكم أن تكونوا من المقربين فتحوزون إلى الأجر الكرامة والرّفعة والجاه والمنزلة والمثاب 
إنما يتهنى ويغتبظ به إذا جاز إلى ذلك الإكرام» وفي مبادرة فرعون لهم بالوعد والتقريب منه دليل 
SS sS‏ ا 


e TS‏ قال الزمخشري تخييرهم إياه 
: أدب حسن راعوه معه كما يفعل أهل الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين قبل أن يتخاوضوا في 
الجدال والمتصارعين قبل أن يأخذوا في الصراع انتهى". وقال القرطبي تأدبوا مع موسى عليه 
السلام بقولهم إما أن تلقي E‏ تخییرهم إیاه لیس من باب 
الأدب بل ذلك من باب الإدلال لما يعلمونه من السحر وإيهام الغلبة والثقة بأنفسهم وعدم ٠‏ 
الاکتراث والابتھال بأمر موسی كما قال الفرّاء لسيبويه حين جمع الرشيد بين سيبويه والكسائي 
أتسأل فأ جيب أم أبتدىء وتجيب فهذا جاء التخيير فيه على سبيل الإدلال بنفسه والملاءة بما عنده 
وعدم الاكتراث بمناظرته والوثوق بأنه هو الغالب» قال الزمخشري : وقولهم وإما أن نکون نحن 
۰ الملقين فيه ما يدل على رغبتهم في أن يلقوا قبله من تأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل وتحريف 
٠‏ الخبر وإقحام الفصل انتهى وأجازوا في أن تلقو وفي ان نکون النصب أي اختر وافعل إما. 
إلقاءك وإما إلقاءنا والمعنى فيه البداءة ة والدفع أي إما إلقاؤك مبدوء به وإما إلقاؤنا فیکون ميتداً أو 
إما أمرك الإلقاء أي البداءة به أو إما أمرنا الإلقاء فيكون خبر مبتدأً محذوف ودخلت أن لأنه لا 
یکون الفعل وحده و ولا مبنداً بخلاف قوله #[وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما توب 
عليهم4 [التوبة: ]٠٠١‏ فالفعل بعد إما هنا خبرثان لقوله وآخزون أو صفة فليس من مواضغ أن ' 
٠‏ ومقعول تلقى محذوف أي إا أن تلقي عصاك وكذلك مفعول الملقين آي الملقين العصي 
والحبال. و E‏ بای ج آنه تعالی یبطله كما 


)¥( انظر «(IY E‏ «البدور» (014. : 
(۲) «الکشاف» (۱۳۲/۲). ۰ 
() «القرطبي» (۷/ ۲۳۰) . 
() «الکشاف» (1۳۳/۲). ٠‏ 
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حکی الله عنه. #قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله) [يونس: .]۸١‏ قال الزمخشري: وقد 
سيخ لهم موسى عليه السلام ما تراغبوا فيه ازدزاء لشآنهم وثقه بما كان بصدده من التأييد 
السماوي وأن المعجزة لم يغلبها سحر أبداً انتهى“ والمعنى ألقوا حبالكم و والظاهر أنه 
ارا ا ۰ 


#فلما ألقوا سحروا ا الناس واسترهبوهم چاو جرب أي أروا اليون بالحیل 
والتخيلات ما لا حقيقة له كما قال تعالى (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) [ط: : 1١‏ وفي قوله 
#سحروا أعين الاس دلالة على أن السحر لا يقلب عيناً وإنما هو من باب التخيل واسترهبوهم 
أي آرهبوهم واستفعل هنا ب بمعنى افعل كأبل واستبل والرهبة. الخوف والفزع؛ وقال الزمخشري: 
واسترهبوهم وأرهبوهم إرهاباً شدیداً کأنهم استدعوا رهبتهم انتهى"» وقال ابن عطية 
واسترهبوهم بمعنى وأرهبوهم فكان فعلهم اقتضى واستدعى الرّهبة من الناس انتهى" ولا يظهر 
ما قالا لأن الاستدعاء والطلب لا يلزم منه وقوع المستدعى والمطلوب والظاهر هنا د 
الرّهبة فلذلك قلنا إن SE. SM‏ استرهبوهم طلبوا منهم 
الرهبة ووصف السحر بعظيم لقوة ما خيل أو لكثرة آلاته من الحبال والعصي روي أنهم 
بحبال من أدم وأخشاب مجوفة مملوءة زيبقاً وأوقدوا ذ في الوادي ناراً فحميت بالنار من تحت 
وبالشمس من فوق فتحركت وركب بعضها بعضاً وهذا من باب الشعبذة والدك وروي غير هذا من 
حيلهم وفي الكلام حذف تقديره قال (القوا فألقوا فلما ألقوا) والفاء عاطفة على هذا المحذوف» 
وقال الحوفي الفاء جواب الأمر انتهى» وهو لا يعقل ما فال ونقول وصف بعظيم لما ظهر من 
E SERE u NE‏ 
الأعضاء الباطنة التي هي هي اللرب بها اها من الف والخوفة ولا كانت الربة ناش هن روي 
٠‏ الأعين تأخرت الجملة الدالة عليها. ۰ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «الکشاف) (۲/ ۱۳۳۲). 


(۳) «المحرر الوجیز» .)٤۳۹/۲(‏ 


۹ 
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لقف الشيء لقا ولقفاناً ا ا ا ورغل ف ف سريع الأخذ. 
ولقيف» ثقيف : بين الثقافة واللقافة ولقم ولهم ولقف بمعنى› ومنه: التقفته واا 
مهما" ا 
قوله : 
E‏ باع ا oT‏ 
وزعم بعضهم انها ذا كانت اسم شرط قد تاتي ظرف زمان وفي بساطتها وترکيبها من ماما 
أو من مه. ما خلاف ذكر في النحو» وينبغي أن يحمل قول الشاعر: : 
E‏ يستمغ في صديقه ll‏ اقازيل ما الاس ساري يح 

علی آنه لا ترکیب فیهاء ی اكفف ومن هي اسم الشرطء الجراد: معروف 
واحده و ڀالتاء ا e TT a E‏ 


(Y) 


OS و«شواهد الكشاف»‎ »)۱٥۸/۲( البيت من [السريع] لعمرو بن ملقط الطائي› انظر پء‎ )١( 
. البيت من [الطويل]ء لم أهتد لقائله‎ )۲( ٠ 
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قالوا: والاشتقاق في أسماء الأجناس قليل جداً. القمل: قال أبو عبيدة: هو الحمنان واحده 
حمنانة» وهو ضرب من القردان» وستأتي أقوال المقسرين فيه . الضفدع : ٠‏ هو الحيوان المعروف . 
وتکسر داله وتفتح وهو مؤنث› وشدّ جمعهم له بالألف والتاء» قالوا : ضفدعات .٠النكث‏ : 
النقض . اليم : البحر. قال ذو الرمة: 
داويسة ودجى ليل كأآنهما E a‏ د 
وتقڏمت هذه المادة فی ۰ [المائدة: ]١‏ أن ابن قال : e‏ 
عليه . E‏ ر ius‏ والکرمائي: ٠‏ ا د ا وأاصله الكسر ومنه تبر 
الذهب لأنه کساره». 


«وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون). الظاهر أنه وحن إعلام» 
كما روي أن جبريل عليه السلام أتاه وقال له إن الحق يأمرك أن تلقي عصاك» وكونه وحي إعلام ٠‏ 
فيه تثبيت للجأش وتبشير بالنصر» وقال قوم: هو وحي إلهام ألقى ذلك في روعه. و(أن4 . 
يحتمل أن تكون المفسّرة وأن تكون الناصبةء أي: بأن ألق» وفي الكلام حذف قبل الجملة 
الفجائيةء أي : فألقاها فإذا هي تلقف وتكون الجملة الفجائية إخباراً بما ترتب على الإلقاء ولا 
يون موحى بها في الذكر. ومن يذهب إلى أن الفاء في نحو: خرجت فإذا الأسد» زائدة يحتمل 
على قوله أن تكون هذه الجملة موحى بها في الذكر إلا أنه يقدر المحذوف بعدهاء أي: فألقاها 
فلقفته . وقرآ حفص : تلقف بسكون اللام من لقف» وقرأً باقي السبعة: تلقف مضارع لقف 
حذفت إحدى تاءيه إذ الأصل تتلقف» وقرأً البزي بإدغام المضارعة في التاء في الأصل» وقراً . 
ابن جبير: تلقم بالميم» أي : ب وما موصولة» أي: ما يأفکونه» أي: يقلبونه عن . 
الحق إلى الباطل ويزورونه» قالوا: أو مصدريةء أي: تلقف إفكهم تسمية للمفعول ال 2 
زوئ ان ریا علے انا لھا کان ی الج کرم مرکا عل عا وده فی بداد زل 
صف له السحرة في عدد عظيم» فلما ألقوا واسترهبوا أوحى الله إليه فألقى» فإذا هي ثعبان عظيم 
حتی کان کالجبل. وقیل: «طال حتی جاز النيل». وقيل: «طال ختى جاز بذنبه بحر القلزم». 
وقيل: «كان الجمع باسكندرية وطال حتى جاز مدينة البحيرة». وروي أنهم جعلوا يرقون 
وحبالهم وعصيهم تعظم وعصا موسى تعظم حتى سدّت الأفق وابتلعت الكل ورجعت بعد عصا 

وأعدم الله العصيّ والحبال ومد موسى يده في الثعبان فعاد عصا كما كان» فعلم السحرة حينئذ 
أن ذلك ليس من عند البشر فخروا سجّداً مؤمنين بالله ورسوله. قال الزمخشري: «أعدم الله 


)۱( البيت من [البسيطاء انظر «ديوانه» ٠)٠١ /١(‏ و«الطبري» /٦(‏ ۳٤)ء‏ و«المحرر الوجيز» .)٤٤٦/۲(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٤٤۸/۲(‏ 
(۳) انظر «القرطبي» (۷/ ۲۳۰) . 
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بقدرته تلك الأجرام E O‏ وقالت 2 ا هذا E‏ 
ال وف ٤‏ 


٠‏ لفوقع الحق وبطل ما كانوا e‏ قال اہن عباس والحسن: «ظهر واستبان»: وقال 
أرباب المعاني : «الوقوع : ظهور الشيء ء بوجودە ز نازلا إلى مستقره) › قال القاضي : «فوقع الح 
يفيد قوة الظهور والثبوت› بحيث لا يصح فيه البطلان» كما لا يصح في الواقع أن يصیر إلا 
واقعاً» ومع ثبوت الحقّ بطلت وزالت تلك الأعيان التي أتوا بها وهي الحبال والعصي؛. . قال ¦ 
الزمخشري : «ومن بدع التفاسير فوقع في قلوبهم» أي: فأثر فيها من قولهم: فاس وقیع؛ أي : 

مجرد انتهی”" . ونما ر يعملون) يعم سحر السحرة ون ورو وا 


لإفغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين) أي : شالا جع فی هکان ا الوقت 
وانقلبوا أذلاء وذلك أن الانقلاب إن كان قبل إيمان السحرة فهم شركاؤهم في ضمير انقلبواء 
وإن كان بعد الإيمان قليسوا داخلين في الضميرء ولا لحقّهم صغار يصفهم الله به لأنهم آمنوا 
واستشهدوا. وهذا إذا كان الانقلاب حقيقة» أما إذا لوحظ فيه معنى الصيرورة؛ فالضمير في 
وانقلبوا) اا و ة وغيرهم ولذلك فسّره الزمخشري a‏ «وصاروا أذلاًء مبهوتین» . 


«والقى السحرة ساجدین) لما کان الضمير قبل مشتركاًء جرد الخافتونة وأفردو! بالذكر»› 
المع : خروا سجداء کأنما ألقاهم ملق لشدة خرورهم» وقیل : : «لم يتمالكوا مما رأوا فکأنهم 
ألقوا وسجودهم كان لله تعالى لما رأوا من قدرة الله تعالى فتيقنوا و 
واستعظموا هذا النوع من قدرة الله تعالى» . وقيل : «ألقاهم الله سجداً سبب لهم من الهدى ما 
وقعوا به ساجدین»» وقیل : «سجدوا موافقة لموسى وهارون فإنهما سجدا لله شكراً على وقوع . 
الح فوافقوهما إذ عرفوا الحقٌ فكأنما ألقياهم»» قال قتادة: : «كانوا أول النهار كفاراً سحرة وفي 
e eS‏ بين المملمين يبيغ دينه بكلا وکذا» 


(قالوا آمنا برب e‏ رب موسی وهارون) ف اجن ا فقالوا ف في موضع 
الحال من الضمير في ساجدين) أو من السحرة4 وعلى التقديرين فهم ملتبسون بالسجود لله 
شکراً على المعرفة والإيمان» والقول المنبىء عن التصديق الذي محله القلوب» ولہا کان 
السجود أعظم القرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بادروا به متلبسين بالقول الذي لا بد منه 
عند القادر عليه إذ الدخول في الإيمان إنما يدل عليه القول» وقالوا: . رب العالمين وفاقاً لقول 
موسی لاني رسول من رب المالمین) [الأعراف: Pn ٤‏ هذا الل را تعالی› 


0( «الکشاف» (۱۳۳/۲).. ۰ ٤‏ ا 
((. «الکشاف»۲(۰/ ۳( ۰ i‏ 
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ک0 نا ربكم الأعلى . EE‏ أن رت الغالمتة: رب .موسی وهارون» 
وأنهم فارقوا فرعون وكفروا بربوبيته. والظاهر أن قائل ذلك جميع السحرة» وقيل: «بل قاله 
رۋساؤهم». ا ای ی اا ا : «هم: سابور» وعازور» وخطخط› 
ومصفی؛. وحکاه ابن ماکولا أيضاً . وقال مقاتل: أکبرهم شمعون وبدؤوا بموسی قبل هارون 
وإن كان أكبر سناً من موسى قيل: بثلاث سنين لأنٌ موسى هو الذي ناظر فرعون وظهرت 
المعجزتان في يده وعصاه ولأن قوله: #وهارون) فاصلة وجاء في طه #رب هارون وموسی) 
[طه : ٠‏ لاد موسى فيها فاصلة ويحتمل وقوع كل منهما مرتباً من طائفة وطائفة فنسب فعل بعض 

إلى المجموع في سورة» وبعض إلى المجموع في سورة أخری»› قال المتكلمون: ن: «وفي الاي 
a E‏ 
خارج عن جنس السحر ولولا العلم لتوهموا أنه سحر وأنه أسحر منهم». ٠‏ 


قال فرعون آمنتم ب به قبل أن آذن لکم) قرأ حفص آمنتم) على الخبر في كل القرآن. 
أ فعلتم هذا الفعل الشنيع › وبخهم بذلك وقرعهم. وقرأً العربيان ونافع والبزي بهمزة استفهام 
ومدة بعدها مطولة في تقدير : SR‏ 
E‏ . وقراً حمزة» والکسائي» وأبو بکر: ن ا اترام را 
الهمزة وبعدها ألف. وقرأً قنبل هنا بإبدال همزة واواً لضمة نون لفرعون) وتحقيق 
الهمزة بعدهاء أو تسهيلها أو إبدالها أو إسكانها أربعة أوجه . وقرأ في طه مثل حفص»› وفي 
الشعراء مثل البزي . هذا الاستفهام معناه الإنكار والاستبعاد. والضمير في #به) عائد على الله . 
تعالی . لقولهم: «قالوا آمنوا برب المالمين). وقیل: یحتمل أن یعود على #موسی) وفي طه 
والشعراء يعود في قوله : #له» على #موسی) لقوله ¥إنه إنه لكبيركم) [الشعراء : ٩‏ وقيل : «آمنت 
به» وآمن له» واحد. اوفي قوله ES EE‏ الأنه إنما جعل ذنبهم 
بمفارقة الإذن ولم يجعله نفس الإيمان إلا بشرط . 


ا فی کر اه ر 0 بک اا 
احتلتموها O N a‏ 
لغرض لكم. وهو: أن تخرجوا منها القبط» وتسكنوا بني إسرائيل. قال هذا تمويهاً على الناس 
لئلا يتبعوا السحرة في الإيمان. روي عن ابن مسعود وابن عباس : أن موسى عليه السلام اجتمع 
مع رئيس السحرة «شمعون» فقال له موسى : أرأيت إن غلبتکم أتؤمنون بي؟ فقال له : : نعم. فعلم 
بذلك فرعون» فقال : ما قال انتهى . ولما خاف فرعون أن يكون إيمان السحرة حجة قومه ألقى 
في الحال نوغين من الشبهء أحدهما: : أن هذا تواطؤ منهم لا أن ما جاء به حق. الثاني أن 
ذلك طلب منهم للملك. 


[فسوف تعلمون) تهدید ووعيد. ومفعول #تعلمون) محذوف› أي : ما یسل بکم» 
ا ا ا 
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إلأقطعن E‏ 
٠‏ عادة ملوك السوء إذا غلبوا من تعذيب من ناوأهم وإن كان محقا. . ومعنى #من خلاف) أي : يد 
يمنى ورجل يسرى والعكس. قيل : «هو أول من فعل هذا». وقيل: «المعنى: من أجل الخلاف 
الذي ظهر منكم». والصلب: التعليق على الخشب. وهذا التوعد الذي توعده فرعون السحرة 
ليس في القرآن نص على أنه أنفذه وأوقعه بهم» ولكن روي في القصص أنه قطع بعضاً وصلب 
بعضاً. . وتقدم قول قتادة» وروي عن ابن عباس : أنهم أصبحوا سحرة ة وأمسوا شهداء. وقرأً 
مجاه وحميد المكيّ› وابن محیصن : لاعن مضارع قطع الثلائي» ولأضسّكم مضارع صلب 
الثلاثي» بضم لام لأصلبنكم وروي بكسرها. وجاء هنا ثم وفي السورتين ولأصلبنكم بالواو 
ندل على أن ألا آريد بها نى ثم من كون الصلب بعد القع N‏ 

م وقد لا يکون. 


ET O E 
SS جع إلى ثواب ربنا يوم‎ 
. أو إنا ميتون منقلبون إلى الله فلا نبالي بالموت»› إذ لا تقدر أن تفعل‎ E 
بنا إلا ما لا بد لنا منه. فالانقلاب الأول يكون المراد به يوم الجزاء . وهذان الانقلابان المراد‎ 
 ًاعيمج بهما في الدنيا ند آن يراد بقزك: ولإنا» ضمير أنفسهم وفرعون أي : ننقلب إلى الله‎ 
فیحکم پینناء لقوله بعد: وما تنقم منا) فإن هذا الضمير يخص مؤمني السحرة» والأولى اتحاد‎ 
وفي قولهم: إلى ربنا) تبرؤ من فرعون ومن‎ oT الضمائر. والذي أجاز هذا‎ 
لأن هذه السورة اختصرت فيها القصة واتسعت في‎ ٠ ربوبیته . . وفي الشعراء إلا ضير [الشعراء‎ 
الشعراء» ذكر فيها أحوال فرعون من أوّلها إلى آخرها فبداً بقوله: : لالم نر بك فينا وليدا» وختم‎ 
ا‎ ev بقوله: و افر جر ا‎ 

قاله الكرماني . 


#وما ت تقم منا إلا أن آمنا بآبات ربنا لما جاءتنا) قال الضحاك: «وما تطعن علينا». وقال 
غیره a‏ منا». وقال الزمخشري: «وما تعيب منا». وقال ابن عطية : «وما تعد علينا ذنباً 
وتؤاخذنا به». وعلی هذه التأویلات يکون قوله: إلا أن آمنا) في موضع المفعول» ويكون من 
الاستثناء المفرّغ من المفعول. وجاء هذا التركيب في القرآن كقوله: #قل يا أهل الكتاب هل 
تنقمون منا# [المائدة: »]٥۹‏ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا# [البروج: ۸]» وهذا القعل في «لسان 
العرب» يتعدى ب#على) تقول : «نقمت على الرجل أنقم» إذا غلب عليه. والذي يظهر من تعديته 
بلمن أن المعنى: وماتنقم منا . أي: «ما تنال منا» كقوله [فينتقم الله منه» أي: یناله 
بمکروه : ویکون «فعلل وافتعل» فیه بمعنی واحد ک«قدر واقتدر» وعلی هذا یکون قوله: إلا أن 
آمنا» مفعولاً من أجله واستثناء مفرغاً. أي : ما تنال منا وتعذبنا لشيء من الأشياء إلا لأن آمنا 
يانات ناء وع هذا المي يدل نتير عطاة قال غطاء: : ما لتا عندك ذنب تعذبنا عليه إلا آنا 
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آمنا: والآیات: O aaa‏ ومن جعل #لمًا) ظرفاً جعل 
العامل فيها #أن آمنا#. . ومن جعلها حرفا جع جوابها محذوفاً لدلالة ما قبله عليه. E‏ 
جاءتنا آمنا . . وفي كلامهم هذا تكذيب لفرعون في ادعائه الربوبية وانسلاخ منهم عن اعتقادهم 
ذلك فيه. والإیمان بالله هو أصل المفاخر والمناقب. وهذا E‏ ب 
رَلآَعَيْبً فيه عَيْر أ شَُيُوفَهُْ به فلرلين فرع الككَايِب 
وقراً الحسن» وأبو حيوة» وأ بو اليسر هاشم» وابن أبي عبلة: #وما ڌ تنقم بفتح القاف» 
مضارع «نقم) بكسرها وهما لختان» والأفصح قراءة الجمهور. ٠٠‏ 
۰ لربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين) لما أوعدهم بالقطع والصلب سألوا الله تعالى أن 
يرزقهم الصبر على ما يحل ب بهم إن حل» وليس في هذا السؤال ما يدل على وقوع هذا الموعد 


خلافاً لمن قال : NE‏ ولا في قوله: #وتوفنا مسلمین) دلیل على أنه لم يحل بهم 


الموعود خلافاً لمن قال: يدل على ذلك لأنهم سألوا الله أن يكون توفيهم من جهته لا بهذا 
القطع والقتل . . وتقذم الكلام على جملة لربنا أفرغ علينا صبراً# [الاعراف: : 1١‏ سألوا الموت على 
الإسلام وهو الانقياد إلى دين الله وما أمر به. 

#وقال الملا من قوم فرعون أنذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك) قال ابن 
عباس : «لما آمنت السحرة E‏ وقال مقاتل : «(ومكث 
موسی بمصر بعد إیمان السحرة عاماً أو تخوه يريهم الآيات». . وتضمن قول الملا إغراء فرعون 


بموسی وقومه وتحریضه على قتلهم وتغذیبهم حتی لا یکون لهم خروج عن دين فرعون. ا 


بلبقومه» من اتبعه من بني إسرائيل . فيكون الاستفهام على هذا استفهام إنكار وتعجب. وقیل : 


هو استخبار والخرض به آن يعلموا ما في قلب فرعون من موسی ومن آمن به. قال مقاتل : 1 


«والوفساد هو : خوف أن يقتلوا أبناء القبط ويستحيوا نساءهم على سبيل المقاصة منهم كما فعلوا 
هنم ببني إسرائيل». وقيل : «الإفساد: : دعاؤهم الناس إلى مخالفة فرعون وترك عبادته». وقراً 
الجمهور: «ويذرك) بالياء وفتح الراء عطفاً على ليفسدوا) أي : للإفساد ولتركك وترك آلهتك 
ر e‏ وبدۇوا ا E el‏ بالخاصة دلوا على 


زل على موسی وقومه گن ذلك آبقی E‏ إذ هم الأشرافء وبترك موسی وقومه 


بمصر يذهب ملكهم وشرفهم . ويجوز أن یکون النصب على جواب الاستفهام» والمعنی : انی : 


يكون الجمع بين تركك موسى وقومه للإفساد؟ وبين تركهم إياك وعبادة آلهتك : أي : إن هذا مما 
لا يمكن وقوعه. . وقرأ نعيم بن ميسرة والحسن بخلاف عنه. لويذرك) بالرفع عطفاً على 
#أتذر# بمعنى : «أتذره ويذرك». أي : أتطلق له ذلك. أو على الاستئنافء أو على الحال. على 
تقدير: وهو يذرك. وقرأً الأشهب العقيلي والحسن بخلاف عنه. «ويذزك4 بالجزم عطفاً على 
التوهم. إا و و ا 
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ا ا ا ا و ا ا و ج ج 
الصالحين» [المنافقون: »]٠١‏ أو على التخفيف من #ويذزك) . وقرأً أنس بن مالك: «ونذرك» 
بالنون ورفع الراء توعدوه بتركه وترك آلهته أو على معنى الإخبار» أي: إن الأمر يؤول إلى هذاء 
و اي“ وعبد الله #في الأرض) وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك» وقرأً الأعمش: وقد تركك 
وآلهتك» وقرأ الجمهور: «وآلهتك4 على الجمع . والظاهر: أن فرعون كان له آلهة يعبدها. 
وقال سليمان التيمي: «بلغني أنه كان يعبد البقر». وقيل : اکان يعبد حجراً يعلقه في صدره 
كياقوتة أو نحوها). وقیل : «الإضافة هي على معنى أنه شرع لهم عبادة آلهة من بقر وأصنام وغير 
ذلك وجعل نفسه الإله الأعلى فقوله على هذا #أنا ربکم الأعلى4 [النازعات: »]۲١‏ إنما هو بمناسبة 
بينه وبين سواه من المعبودات». . وقيل : «كانوا قبطاً يعبدون الكواكب» ويزعمون أنها تستجيب 
. دعاء من دعاها وفرعون كان يدعي أن الشمس استجابت لهء ونلک ا وقراً ابن مسعود» 
وعلي» وابن عباس» وأنس» راع رم : وإلهتك وفسروا ذلك بأمرين» أحدهما: أن 
المعنى: ادنك فك رند اك مضا . وقال ابن عباس: کان فرعون يُعْبّد ولا ا 
والثاني : أن المعنى : ومعبودك. ر این آل 0 ب . والشمس تسمى «إلهةه علماً 
عليها ممنوعة الصرف. ° 
۰ قال ستل ناهم ونستحیي نسادهم ونا وهم قاهرون ونما لم پعاجل ونی دقر | 
بالقتال. لأنه كان مليء من موسی رعباً . والمعنى: أنه قال : اسنعيد عليهم ما كنا فعلنا بهم قبل 
من قتل أبنائهمء يقل رهط الذين يقع الإفساد بواسطتهم. . والفوقية هنا بالمنزلة والتمكن في 
الدنيا. ولقاهرون) يقتضي تحقيرهم. أي: قاهرون لهم قهراً قل من أن نهتم په فنحن على ما 
كنا عليه من الخلبة. أو إن غلبة موسى لا أثر لها في ملكناء واستيلائناء ولثلا يتوهم العامة أنه 
المولود الذي تحدّث المنجمون عنه والكهنةء بذهاب ملكنا على يده فيثبطهم ذلك عن طاعتناء 
ارم إلى اتباعه» وإنه منتظر بعد. شاد ستل لرن الكوفيون والعرییاد؛ و 
ا ابن کثیر سنقَتّل وشدد ولون . ۰ 
۰ قال موسی لقومه استعینوا بال واصبروا) لما توعدهم فرعون» جزعوا اتضجروأء 
فسكنهم موسى عليه السلام وأمرهم بالاستعانة بالله» والصبرء وسلاهم» ا 
وذكرهم ما وعد الله بني إسرائيل من إهلاك القبط› وتوريثهم أرضهم وديارهم ٠‏ 

إن الأرض لل يورثها من يشاء من عباده» أي: أرض مصر وأل و وهي الأرض 
التي كانوا فيها . وقيل: «الأرض أرض الدنيا فهي على العموم». وقيل: «المراد أرض الجنةء ‏ 
لقوله #وأورثنا الأرض نتبوأً من الجنة حيث نشاء# [الزمر: وتعدّی استعينوا هنا بالياء وفي : 
لوإياك نستعین) [الفاتحة : ]١‏ بنفسه وجاء: اللهم إنا نستعينك. 


#والعاقبة للمتقين# قيل : لسر فن را ولتار لار وقیل: eh‏ 
والشهادة) . > وقيل : «الجنة) . وقال الزمخشري : «الخاتمة المحمود دة للمتقين ۹ زمن القط وان 
المشيئة متناولة لهم انتهى . 'وقرأت فرقة: يورَّثها بفتح الراءء وقراً الحسن : : يورٌثها ثها بتشديد الراء 


1 الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


على المبالغة. ورويت عن حفص. وقرأً أ منود را راعاق السب عة علي وان 
الأرض) وفي وعد موسى تبشير لقومه بالنصر» > وحسن الخاتمة. ونتيجة طلب الإعانة توريث 
الأرض لهم. ونتيجة الصبر العاقبة ا أا فلذلك E‏ 
بشیئین: ينځ عنهما شیقان: 

قال الزمخشري : «(فإن قلت) : : لم أخليت هذه ا قبلها؟ 
(قلت): هي جملة مبتدأة مستأنفة. وأما #وقال الملا فمعطوفة على ما سبقها من قوله: لقال 
الملا من قوم فرعون)» انتهى . 

قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا» أي : «بابتلائنا بذبح أبنائنا مخافة ما كان 
يتوقع فرعون من هلاك ملكه على يد المولود الذي يولد منا لمن قبل أن تأتينا». قال 
الزمخشري: من قبل مولد موسى إلى أن استنباً ومن بعدما جتتنا) إعادة ذلك عليهم» . قاله ابن 
عباس . وزاد الزمخشري : «وما کانوا يستعبدون ویمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن ويمسون به 
من العذاب» انتهى . وقال ابن عطية: «والذي من بعد مجيئه» يعنون به وعيد فرعون» وسائر ما 
كان خلال تلك المدة من الإخافة لهم». وقال الحسن : : ابأخذ الجزية منهم قبل بعث موسى إل 
وبعد بعثه ما زاد على ذلك». وقال الكلبي : : «وكانوا يضربون له اللبن ويعطيهم التبن» فلما جاء 
موسى غرمهم التبن› وكان النساء يغزلن له الكتان وينسجنه». وقال جرير: «استسخرهم من قبل 
إتيان موسى في أول النهار إ إلى نصف النهار فلما جاء موسی استتخرهن النهار كل بلا طعام ولا 
شراب». وقال علي بن عيسى: «من قبل بالاستعباد وقتل الأولادء ومن بعد بالتهديد والإبعاد». 
وروي مثله عن عكرمة. وقيل: «من قبل أن تأتينا بعهد الله بالخلاص» ومن بعد ما جتنا به».. 
قالوه ه في معرض الشکوى من فرعون واستعانة عليه بموسى . وقال ابن عباس والسڌي: قالوا 
ذلك حين اتبعهم واضطرّهم إلى البحر فضاقت صدورهم ورأوا بحراً أمامهم وعدواً كثيفاً 
وراءهم» لما أسرى بهم موسى حتى هجموا على البحر التفتوا فإذا هم برهج دواب فرعون» 
فقالوا هذه المقالة» وقالوا: هذا البحر أمامنا وهذا فرعون وراءناء قد رهقنا بمن معه» أنتهى . 
وهذا القول فيه بعد وسياق الآيات يدل على الترتيب. So‏ 
بالسنین) قال ابن عطية : «وهو كلام يجري على المعود من بني إسرائيل من اضطرابهم على 
أنبيائهم» وقلة يقينهم وصبرهم على الذين» انتهى : قیل : : «ولا يدل قولهم ذلك على كراهة مجيء 
موسی. . لأن ذلك يؤدي إلى الكفرء وإنما قالوه» lG‏ انها تزول 
على القور فقولهم ذلك استعطاف لا نفرة. 

لقال عهسی ربکم أن يهلك عدوكم وي ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) هذا رجاء 
م ي ا وي عا الم ره مي ا لاء يقري قلري اباق رون إلى رق عبان 
الرّجاء» ولا تنافي بين هذا الرجاء وبين قوله: «والعاقبة للمتقين» من حيث أن الرجاء غير 
مقطوع بحصول متعلقه والإخبار بأن #العاقبة للمتقين) واقعة لا محالةء لأن #العاقبة)4 إن کانت 


سورة الأعراف الآیة: ۱۱۷ ۔ ۱۳۹ ١‏ : 1۷ 


في الآخرة فظاهر جداً عدم التنافي. وإن كانت في الدنياء فليس فيها تصريح بعاقبة ھۇلاء القوم 
المخصوضين» فسلك موسى طريق الأدب مع الله وساق الكلام مساق الرجاء» وقال التبريزي : 
2 أن يكون قد أوحى بذلك إلى موسى فعسى) للتحقيق› أو لم يوح فيكون على الترجي 

.. قال الزمخشري : اتصريح. بما زمز إليه من البشارة قبل وكشف عنه». وهو إهلاك فرعون»› 
اا ی کے ا ا e‏ : #عسی ربكم 
أن يهلك عدوکم4 ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض یدل على أنه يستدعي وشا نافرة ويقوي 
هذا الظن في جهة بني إسرائيل وسلوكهم هذا السبيل في غير قصة. و#الأرض) هنا أرض 
مصر. قاله ابن عباس . وقد حقتق الله هذا الرجاء بوقوع متعلقه فأغرق فرعون وملكهم مصر 
ومات داود وسليمان. وقيل: أرض الشام. فقد فتحوا بيت المقدس مع يوشع وملكوا .الشام» 
ومات داود وسلیمان ومعنى (فيتظر کیت تعملون# أي : في استخلافكم من الإصلاح 
والإفساد. وهي جملة تجري مجرى البعث والتحريض على طاعة الله تعالى .. وفي الحديث: إن 
الدنيا حلوة خحضرة وإن الله مستخلفكم فيها فاط کف یروا ونل ا ر ری 
الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه» وشكر النعمة وكفرانهاء ليجازيكم على جسب ما يوجد 
منکم» انتھی . وفيه تلویح الاعتزال. ودخل عمرو بن عبيد وهو جد كار المعتزلة وزهادهم - 
على المنصور ثاني خلفاء بني العباس قبل الخلافة وعلى مائدته رغيف أو رغيفان» وطلب زيادة 
لعمرو فلم توجد» فقرأً عمرو هذه الآية. ثم دخل عليه بعدما استخلف» ا وقال: 
قد بقي «فینظر كيف تعملون). 0 


(ولقد اننا آل رة بان رقم تو ارات الم رر ااك التناول باليده 
ومعناه هنا : الابتلاء في المدّة التي كان أقام بينهم موسى يدعوهم إلى اله ومعنى «بالسنين4 
بالقحوط والجدوب» والسنة تطلق على الحول وتطلق على الجدب ضد الخصب وبهذا المع 
تكون من الأسماء الخالبة ا ا او و e‏ 
ادا اا و قوله: ۰ 


ورجال مكة مسنثوون ء EL‏ 


وقال خاتم : 


(1) عجز بيت من [الكامل]» وصدره: 
E‏ 
انظر «القرطبي؛ (۷/ )۲۳١‏ ونسبه لعبد الله بن الربعرى»› ا مَادة ونسبه لابنة 
ضن ما ا ا ج ی ا وکن سمی عمرا ومو اول من ثرد رید وهشده في 
هاشماً. 
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فإنانهين المال من غير ضلّة ولا يشتكينافي السنين ضريرى“ 

وفي سنين: لغتان أشهرهما إعرابها بالواو رفعاًء والياء جرا ونصباًء وقد تكلف النحاة علة 
لکونها جمعت هذا الجمع» والأخرى جعل الإعراب في النون والتزام الياء في الأحوال الثلاثة 
نقلها أبو زيد والفراءء وقال القراء: هي في هذه اللغة مصروفة عند بني عامر وغير مصروفة عند 
N‏ أمعن في كتب النحو وكان هذا الجدب سبع سنين› قال اہن عباس 
وقتادة : أما السّنون فكانت لباديتهم ومواشيهم وأما نقص الثمرات فكان في أمصارهم وهذه سيرة 
لله في الأمم يبتليها بالنقم ليزدجروا ويتذكروا بذلك ما كانوا فيه من النعم فإنَ الشدة تجلب 
الإنابة والخشية ورقة القلب والرجوع إلى طلب لطف الله وإحسانهء وكذا فعل بقريش حين دعا 
عليهم رسول الله ية اللهم اجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف. . وروي أنه يبس لهم کل شيء حتی 
نيل مصر ونقصوا من الثمرات حتى كانت النخلة تحمل الثمرة الواحدة» #لعلهم يذكرون» رجاء 
لتذكرهم وتنبههم على أن ذلك الابتلاء ار ر ر ان ا و الله 
فیزدجروا. 

a E O 
بالجدب ونقص الثمرات رجاء التذكيرء فلم يقع المرجوء وصاروا إذا أخصبوا وصخرا قالوا:‎ 
نحن أحقاء بذلك وإذا أصابهم ما يسوءهم تشاء موا بموسى وزعموا أن ذلك بسببه. واللام في‎ 
لناء. قیل: للاستحقاق كما د تقول: السّرج للفرس»› وتشاؤمهم بموسی ومن مغه معناه آنه لولا‎ 
هذه من عندك في قوله وان تصبهم‎ REA RT 
سيئة يقولوا هذه من عندك€ [الساء : ۷۸] وات تى الشرط بإذا في مجيء الحسنة وهي لما تيقن وجوده‎ 
لأن إحسان الله هو المعهود الوا سع العام لخلقه بحيث أن إحسانه لخلقه عام حتى في حال‎ 
الابتلاء وأتى تى الشرط بإن في إصابة السيثة وهي للممكن إبراز أن إصابة السيئة مما قد يقع وقد لا‎ 
يقع وجهه رحمة الله أوسع . قال الزمخشري : (فإن قلت) : كيف قیل : فإذا جاءتهم التحسنة بإذا‎ 
وتعريف الحسنة وإن تصبهم سيئة بإن وتنكير السيئة. (قلت) : لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب‎ 
لكثرته واتساعه وآما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا يسير منهاء ومنه قول بعضهم وقد‎ 
عددت أيام البلاء فهلا عددت أيام الرخاء؟ انتهى”". وقرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرّف:‎ 
تطيروا بالتاء وتخفيف الطاء فعلاً اضيا" وهو جواب وإن تصبهم» او هاعد سره مخفو ص‎ 
بالشعر» أعني أن يكون فعل الشرط مضارعاً وفعل الجزاء ماضي اللفظ› نحو قول الشاعر:‎ 


(1) البيت من [الطويل]ء انظر «ديوانه» (۲). ٠‏ 
والضنة : البخل والإمساك. والظنة : القليل من الشيء. 
والسنين: أي سني القحط والضيق . 

(۲) «الکشاف» (۱۳۹/۲). 

(۳) انظر «القرطبي» (۷/ .)۲۳٤‏ 


4 © E O ATALNY سبورة الأعراف الآية:‎ 


TT ا‎ 


e‏ وبعضن النحويين يجوزه في الكلام» :وما روي من أن مجاهذا قرأً : تشاءموا 0 تطيروا 
فينبغي أن ن يحمل ذلك على التفسير لا على أنه قرآن لمخالفته سواد المصحف. ۰ 


٠‏ آلا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون) قال ابن عباس: : طائرهم: مضه 
أي : ا طار ال فی القدر مما هم لائر رمو ماشود س زر إلطیر سم ا عند اة نن افدر 
للإنسان طائر لما كان يعتقد أن كل ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في الطائر فهي لفظة 
مستعارة» قاله ابن غطية» وقال الزمخشري : أي سبب خيرهم وشرّهم عند الله تعالى وهو حكمه 
N N‏ 
بسبب فيه کقوله تعالی : #قل كل من عند اله [الساء: ۷۸] ويجوز أن يكون معناه آلا إنما سبب 
شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده يجري عليهم ما يسوءهم لأجلة ويعاقبون له بعد 
موتهم بما وعدهم الله تعالى في قوله: : [النار يعرضون عليها© [غافر: ]٤١‏ الآيةء ولا طائر أشأم 
من هذا . وقرأً الحسن ألا إنما طيره"" وحكم بنفي العلم عن أكثرهم لان القليل منهم علم» 
كمؤمن آل فرعون وآسية امرأة فرغونء وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون الضمير في طائرهم 
لضمير العالم» ويجيء تخصيص الأكثر على ظاهره. ويحتمل أن يريد: ولكن أكثرهم ليس قريباً 
E e‏ 
احتمالان بعيدان وأبعد منه قوله: وإِمًا أن يراد الجميع وتجؤز في العبارة. 4 

ORS EE 
على آل فرعون لم يزدهم الأخذ بالجدوب ونقص الثمرات إلا طغياناً وتشدداً في كفرهم‎ 
وتكذيبهم ولم يكتفوا بنسبة ما يصيبهم من السيئات إلا أن ذلك بسبب موسى ومن معه حتى‎ 
واجهوه بهذا القول الدال غلى أنه لو أتى بما أتى من الآيات فإنهم لا يؤمنون بها وأتوا بمهما‎ 
: التي تقتضي العموم ثم فسروا بآية على سبيل الاستهزاء في تسميتهم ذلك آية كما قالوا في قوله‎ : 
وتسميه لها باية» أي على زعمك»›‎ ]٠١١۷ لإنا قتلنا المسيح عيسى ابن مریم زسول الله [الساء:‎ 
٠ (لتسحرنا بها) وبالغوا في انتفاء الإيمان بأن صدروا الجملة بنحن‎ ٠ : ولذلك عللوا الإتيان بقولهم‎ 
إل إيماننا لك لا يكون أبداً ومهما مرتفع بالابتداء أو منتصب‎ ٠ وأدخلوا الباء في بمؤمنين›. أي‎ 
بإضمار فعل يفسره ه فعل الشرط فيكون من باب الاشتغالء أي : أي شيء يحضر تأتنا به.‎ 
والضمير في به عائد على مهما في بها عائد أيضاً على معنى مهما لان المراد به أيّة آية كما عاد‎ 
1 E a على ما في قوله‎ 


٠ .)0۲( أخته ¿ وو و اطول ا انظر «دیوانه»‎ E .البيت لأبي زيد الطائي من قصيدة‎ )١( 


.)۱۳١۹/۲( «لکشاف»‎ )( 7 


.)٤٤١ /۲( «المجرر الوجیز»‎ )( ٠ 
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ومهما تكن عندامرىء من خليقة وإن خالها تخفى على الناس بعل“ 

فأنث على المعنى» > قال الزمخشري: وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرَّفها من لا 
يد له في علم العربية فيضعها غير موضعها ويحسب مهما بمعنى : متی ما» ویقول: مهما جئتني 
ا ولیس من كلام واضع العربية في شيء› ثم يذهب فيفسر مهما تأتنا به 
من آية) بمعنی : الوقت فيلحد ني بات اله تعالى وعو لا يشر وملا وأمثاله مما يوجب الجثو 
بین يدي الناظر في کتاب سیبویه» انتهی . وهذا الذي أنكره الزمخشري من أن مهما لا تأتي 
ظرف زمان وقد ذهب إليه ابن مالك ذكره فى في «التسهيل» وغيره من تصانيفه إلا أنه لم يقصر 
مدلولها على آنها ظرف زمان بل قال: : وقد ترد ما ومهما ظرفي زمان وقال في أرجوزته الطويلة 
المسماة بالشافية الكافية : 

e EE ا و‎ 

وقال في شرح هذا البيت: : جميع النحويين يجعلون ما ومهما مثل من في لزوم التجرّد عن 
LS a‏ من الغزب واند اتا عن الت 
زعم منها أن ما ومهما ظرفا زمان وكفانا الرّد عليه فيها ابنه الشيخ بدر الدين محمد وقد تأوّلنا 
O TT‏ 
النحويين خلاف ما قاله لكن من يعاني علماً يحتاج ! إلى مثوله بين يدي الشيوخ . وأما من فسّر 
مهما في الآية بأنها ظرف زمان فهو كما قال الزمخشري ملحد في آيات الله. وأما قول 
الزمخشري : وهذا وأمثاله إلى آخر کلام . فهو يدل على أنه جثا بين يدي الناظر في کتاب 
سيبويه وذلك صحيح رحل من خوارزم في شيبته إلى مكة شرفها الله تعالى لقراءة كتاب سيبويه 
على رجل من أصحابنا من أهل جزيرة الأندلس كان مجاوراً بمكة» وهو : الشيخ الإمام العلامة 
المشاور آبو بكر عبد الله بن طلحة ابن محمد بن عبد الله الأندلسي» من أهل بابرة من بلاد جزيرة 
الأندلس» » فقرأ عليه الزمخشري جميع كتاب سيبويه وأخبره به قراءة عن الإمام الحافظ أبي علي 
الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني قال: : قرأته على أبي مروان عبد الملك بن سراج بن 
عبد الله بن سراج القرطبي قال : : قرآته على أبي القاسم بن الإفليلي عن أبي عبد الله محمد بن . 
عاصم العاصمي عن الرباحي بسنده» وللزمخشري قصيد يمد يمدح به سیبویه وکتابه وهذا یدل على . 
آنه ناظر في کتاب سیبویه بخلاف ما کان یعنقد فيه بعض أصحابنا من أنه إنما نظر في نتف من 
كلام ابي علي الفارسي وابن جني . . وقد صنف آبو الحجاج يوسفب بن معزوز كتاباً في الرة على 


(1) البیت من [الطویل]ء انظر «دیوانه» (۳۲)» و«الکشاف» (۱۳۸/۲). 
(۲) «الکشاف» (۲/ ۱۳۸). 

(۴) لم أهتد لقائله. 

() «الکشاف» (۱۳۸/۲). 


سورة الاعرافة اة ۱۱۷ ۔ ۱۳۹ ۰ < EV‏ 


O ETT‏ لي حالف فيا مام المناعة با بثر صمره 
ابن عثمان سیبویه رحم الله جميعهم . 
(فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات 2 فاستکېروا وکانوا 
قوماً مجرمين# قال الأخحفش : الطوفان: جمع طوفانة عند البصريين» وهو عند الكوفيين مصدر 
ا وحكى أبو زيد في مصدر طاف طوئفاً وطوافاً ولم يحك طوفاناً. . وعلی تقدیر کونه 
مصذراً فلا يراد به هنا المصدرء قال ابن عباس: «هو الماء المغرق»» وقال قتادة» والضحاك 
وابن جبير» وأبو مالك» ومقاتل: افو الط ر أرسل فلي ذانا ا والنهار تمانية آيام) . 
واختاره القراء وابن قتيبة» وقيل : : «ذلك مع ظلمة شديدة لا ا ولا را ولا يقدر أحد 
أن یخرج من داره» : : وقيل : : أمطروا حى كادوا يهلكون وبيوت القبط وبني إسرائيل مشتبكة 
فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا فيه إلى تراقيهم فمن جلس غرق ولم يدخل بيوت بني 
إسرائيل قطرة ة وقاض الماء على وجه أرضهم وركد قمنحهم من من الحرث والبناء والتصرف ودام 
عليهم سبعة أيام» . وقيل: اطم في ا . وقال ابن 
عطية : ١هو‏ عام في کل شيء پطوف إلا أن ا له أكثر في الماء والمطر الشديدا. 
ومنه ا ۰ 
EER.‏ الجتةمنعرنانه خرق ا وطوفان اا 
وقال اا 
ومسدطوفان م بميدمدا هرا شآبيب وشهراً بردا" 
وقال مجاهد» وعطاء» ووهب» وابن کثیر: هو هنا الموت الجارف وروته عائشة عن 
الرسول ع ولو صح وجب المصير إليه ونقل عن مجاهد ووهب أنه الطاعون بلغة اليمن»› 
وقال أبز قلابة: «هو الجدري وهو أول عذاب ي . وقيل: «هو عذاب 


)١(‏ البيت لحسيل بن عرفطة الجاهلي من لالرمل]» انظر ا rr/‏ والماوردي »)۲٠۲/۲(‏ و«المحرر 
الوجيزا (۲/ »)٤٤٤‏ و«اللسان» (۹/ ۲۲۷) مادة (طوف) وقوله «عرفانه» وردت بلفظ «آياتها» عند الطبري وفي 
«اللسان» . 

(۲) البيت من [الرجز]ء انظر «الطبري» «(TF/V‏ زااوري» )۲/ «(o‏ الت ل (44£/۲). 

٠ وقوله «مبيد» وردت بلفظ «غيكٌ؛ عند الطبري وفي «المحرر؟‎ ٠ 
4 . والصدر غند الماوردي بلفظ : ومر طوفان غبت شهراً)‎ 

(۳) واه بمرة. أخرجه الظبري (۱۰۰۰۵ و۹٠٠١٠)»‏ زاین ردوب کا ي شیر ین کیره ۳/۳ e‏ 
حديث عائشة» واستغربه ابن کشر . 
وهو مسلسل بالضعفاء : یحی بن يمان عن منهال بن خليفة عن الحجاج ب ا ضعفاء؛ اوالصواب" 
كونه من قول مجاهد فقد أخرجه الطبري عنه من طرق . 
انظر «تفسير الشوكاني» »)٠١٤١(‏ بتخريجي . ۰ 


VY‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


نزل من السماء فطاف بهم؟. وروي عن ابن عباس أنه معمى عنى به شيء أطافه الله بهم فقالوا 
لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك. فدعا فرفع عنهم فما آمنوا فنبت لهم في تلك 
السنة من الكلأ والزرع ما لم يعهد مثله فأقاموا شهراً فبعث الله تعالى عليهم الجرادء فأكلت عامة 
زرعهم وثمارهم» ثم أكلت كل شيء حتى الأبواب وسقوف البيوت والثياب» ولم يدخل بيوت 
بني إسرائيل منها شيء ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة فكشف عنهم سبعة أيام» وخرج موسى 
عليه السلام إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع الجراد إلى النواحي التي جئن 
منها وقالوا: ما نحن بتاركي ديننا فأقاموا شهراً وسلّط الله عليهم القمل. قال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» وعطاء: «هو الدّبا وهو صغار الجراد قبل أن تنبت له أجنحة ولا يطير». وقال 
ابن جبير عن ابن عباس: «هو السوس الذي يقع في الحنطة». وقال الحسن وابن جبير: «دواب 
سود صغار». وقال حبیب بن أبى ثابت: «هو الجعلان»» وقال أبو عبيدة: «هو الحمنان وهو 
ضرب من القردان»» وقال عطاء الخراساني وزيد بن أسلم: «هو القمل المعروف وهو لغة فيه 
ويؤيده قراءة الحسن بفتح القاف وسكون الميم». وقیل: اهو البراغیث» حکاه ابن زيد. وروي 
أن موسى مشى إلى كثيب أهيل فضربه بعصاء فانتشر كله قملاً بمصر فأكل ما أبقاه الجراد ولحس 
الأرض» وكان يدخل بين جلد القبطيّ وقميصه ويمتلىء الطعام ليلاً ويطحن أحدهم عشرة 
أجربةء فلا يرد منها إلا یسیراًء وسعى في أبشارهم وشعورهم وأهداب عیونهم ولزمت جلودهم» 
فضجوا وفزعوا إلى موسى عليه السلام فرفع» عنهم فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحر وعرّة 
فرعون لا نصدقك أبداًء فأرسل الله عليهم بعد شهر الضفادع فملأت آنيتهم وأطعماتهم 
ومضاجعهم» ورمت بأنفسها في القدور وهي تخلي وفي التنانير وهي تفورء وإذا تكلم أحدهم 
وثبت إلى فيه» قال ابن جبير: وكان أحدهم يجلس في الضفادع إلى ذقنه» فقالوا لموسى: 
ارحمنا هله المرة ونحن نتوب التوبة النصوح ولا نعود فأخذ عليهم العهود فكشف عنهم فنقضوا 
العهد فأرسل الله عليهم الدم. قال الجمهور: «صار ماؤهم دماً حتى أن الإسرائيلي ليضع الماء 
في القبطي فيصير في فيه دماًء وعطش فرعون حتى أشفى على الهلاك فكان يممص الأشجار 
الرطبة فإذا مضغها صار ماؤها الطيّب ملحاً أجاجاً». وقال سعيد بن المسيب: «سال عليهم النيل 
دماًا. وقال زد بن أسلم : «الذم هو : الرعاف» سلطه الله علیهم » ومعنی تفصیل الآیات : تبیینها' 
وإزالة أشكالها. والتفصيل في الأجرام هو: التفريق . وفي المعاني يراد به أنه فرق بينها فاستبانت 
وامتاز بعضها من بعض فلا یشکل على العاقل أنها من آیات الله التي لا يقدر عليها غيره» وأنها 
عبرة لهم ونقمة على كفرهم؟. وقال ابن قتيبة : «سماها مفصلات لأن بين الآية والآية فصلاً من 
الزمان». قيل: «كانت الآية تمكث من السبت إلى السبت ثم يبقون عقيب رفعها شهراً في 
عافية». وقيل: «ثمانية أيام ثم تأتي الآية الأخرى». وقال وهب: کان بین کل آيتين أربعون 
يوماًء وقال نوف البكالي : مكث موسى عليه السلام في آل فرعون بعد إيمان السحرة عشرين سنة 


(1) انظر «الميسّره .)۱١١(‏ 


سورة الأعراف الآية: 4 1 7 EV‏ 


ي ج ي 
يريهم الآيات› وحكمة التفصيل بالزمان أنه يمتحن فيه أحوالهم أيفون بما عاهدوا أم ينكثون _ِ 
فتقوم عليهم الحجة. . وانتصب آيات مفصلات على الحال» والذي دلت عليه الآية أنه أرسل 
عليهم ما ذكر فيها› وأما كيفية الإرسال ومكث ما أرسل عليهم من الأزمان والهيئات ؛ ؟ فمرجعه 
a‏ إذ لم يثبت من ذلك في الحديث النبوي شيء» ومع إرسال ٠‏ 

جنس الآيات استكبروا عن الإيمان وعن قبول أمر الله تعالى: لوکانوا قوماً مجرمین) إخبار منه 
نای عنهم باجترامهم علی اه وعلی عباده. 


٠‏ ولما وقع عليه الزجز قالوايا موسى انع لن ريك بما مهد عند ين كشت عن الرجز 
دا ا ا دو أرسل عليهم من 
الطوفان والجراد والقملل والضفادع والدم» فإن كان أريد الظاهر كان سؤالهم موسى بعد وقوع ٍ 
جميعها لا بعد وقوع نوع منها ويحتمل أن يكون المعنى ولما وقع عليهم نوع من الرجز فيكوذ Ù‏ 
سۋالهم ة E‏ : نزل عليهم وثبت» وقال قوم: الرجز: 
الطاعون نزل بهم» مات منهم في ليلة سبعون. ألف قبطي . وفي قولهم : ادع لنا ربك) وإضافة 
الرب إلى موسى عدم إقرار بأنه ربهم حيث لم يقولوا ادع لتا ربنا ومعنى (بما عهد عندك) بما 
اختصك به فنبأك أ و بما وصًاك أن تدعو به ليجيبك كما أجابك في الآيات أو بما استودعك من 
العلم. والظاهر تعلق بما عهد بادع لنا ربلك» ومتعلتق الدعاغ محذوف تقديره: ادع لنا ربك بما 
TT ay‏ 
قالوا» أي : : قالوا ذلك مقسمين للئن كشفت) أ و لقسم محذوف معطوف»› أي: وأقسموا لئن 
کن بجر ار وان غ فرعا أن تكون الباء في بما عهد عندك باء القسم» 
ای ارا ا لا رتك بما عهد عتدك في كشف الرجزء مقسمين بها عهد عك لن كففت؛ أو أو 
وأقسموا بما عهد عندك لئن كشفت› والمعنی : : لئن كشفت بدعائك› وفي قولهم : لنؤمنن لك 
دلالة على أنه طلب منهم الإيمان كما أنه طلب منهم إرسال بني إسرائيل› وقدموا الإيمان لأنه. 
SS‏ وفي إسناد الكشف إلى موسى حيدة عن إستاده إلى اله 
تعالى لعدم إقرارهم بذلك ٠‏ 


۰ E ASCE 


المعنى» وهو: :. فدعا موسى فكشف عنهم الرجز. وأسند تعالى الكشف إليه لأنه هو.الكاشف 
حقيقة فلما كان من قولهم: أسندوه إلى موسى وهو إسناد مجازي»› Ss‏ 


۰ أسنده تعالی إليه لأنه إسناد حقيقي ٠٠‏ ولما كان الرجز من جملة أخرى غير مقولة لهم حسن إظهاره 
ا ا ان یکون الترکیب في خیر القرآن فلا کشفنا عنهم ومعتی إلى آجل م 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)٠٤١‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٤٤١/۲(‏ 


EVE‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


بالغوه ا E E N‏ 
وكشف العذاب إلى حلولهء قاله الزمخشري. 

وقال ابن عطية: يريد به غاية كل واحد منهم بما يخصّه من الهلاك والموت هذا اللازم من 
اللفظ» كما تقول: أخرت كذا إلى وقت كذاء وأنت لا تريد وقتاً بعينه. . وقال یحیی بن سلام: 
الأجل ههنا الغرقء قال: وإنما قال هذا القول لأنه رأى جمهور هذه الطائفة قد اتفق أن هلكت 
غرقاً فاعتقد أن الإشارة ههنا إنما هي ذ في الغرق وهذا ليس بلازم لأنه لا , بد أنه مات منهم قبل 
الخرق عالم ومنهم من أخر وكشف العذاب عنهم إلى أجل بلغه انتهى . وفي التحرير إلى 
أجل : : إلى انقضاء مدة إمهالهم» وهي المدة المضروبة لإيمانهم. وقيل: الغرق. وقيل: الموت. 
وإذا فسر الأجل بالموت أو بالغرق» فلا يصح كشف العذاب إلى ذلك الوقت» أي : وقت 
حصول الموت أو الغرق لأنه قد تخلل بين الكشف والغرق أو الموت زمان وهو زمان النكث 
فينبغي أن يكون التقدير على هذا إلى أقرب أجل هم بالغوه. أما إذا كان الأجل هو المدة 
المضروبة لإيمانهم وإرسالهم ب بني إسرائيل» فلا يحتاج إلى حذف مضاف . وإلى أجل( قالوا: 
متعلق بکشفنا ولا یمکن حمله على التعلق به لأن ما دخلت عليه لما ترتب جوابه علی ابتداء 
وقوعه والغاية تنافي التعليق على ابتداء الوقوع» فلا بڏ من تعقل الابتداء والاستمرار حتى تتحقق 
الغاية» ولذلك لا تصخ الغاية في الفعل عن المتطاولء لا تقول : لما قتلت زيداً إلى يوم 
SS‏ . وجعل بعضهم إلى أجل) من 
تمام الرجزء أ ی ي: الرّجز كائناً إلى أجل والمعنى : أن العذاب كان مؤجلاً . ويقوي هذا التأويل 
کون جواب لما جاء بادا الفجائية» ائ : فلما كشفنا عنهم العذاب المقرر عليهم إلى أجل › 
فاجؤوا بالنكث وعلى معنى تغييته الكشف بالأجل المبلوغ لا تتأتى المفاجأة إلى على تأويل 
الكشف بالاستمرار المغيى» فتكون المفاجأة باللكث إذ ذاك ممكنة» وقال الزمخشري: «إذا هم 
ینکثون)۲ جواب لما یغیی فلما كشفنا عنهم فاجؤوا E E‏ 
عنهم نکثوا). انتهی . ولا يمكن التغيية مع ظاهر هذا التقدير. وهم بالغوه) جملة في موضع 
الصفة لأجلء وهي أفخم من الوصف بالمقرد لتكرر الضمير فليس في حسن التركيب كالمفرد لو 
قيل في غير القرآن إلى أجل بالغيه. . ومجيء إذا الفجائية جواباً للما مما يدل على أن لما حرف 
وجوب لوجوب» کما يقول. سیبویه : :لا ظرف كما زعم بعضهم لافتقاره إلى عامل فيه» والكلام 
o lT‏ أبو هاشم وأبو حيوة: 
ينكثون بكسر الكاف . 

ل[فانتقمنا منهم فأغرقناهم ف في الیم بانیم كبوا ایتا وکانوا متها فانلین اي: : أحللنا بهم 


.)٠٤١/۲( «الکشاف»‎ )۱( 


(۲) «المحرر الوجيز» .)٤٤٥/۲(‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)٠٤١‏ 


سبورة الأعراف الآًية: ۱۱۷ ۔ Vo ٠ ٠۳۹‏ 


النقمة وهي ضد النعمة. A ENE‏ فتكون الفاء تفسيرية وذلك على رأي من 
أثبت هذا المعنى للفاء وإلا كان المعنى فأردنا الانتقام منهم» والباء في [بأنهم) سببية . والآیات 
هي المعجزات التي ظهرت على يد موسى عليه السلام. والظاهر عود الضمير في #عنها» إلى 
الات آي : غفلوا عما تضمنته الآيات من الهدى والنجاة وما فكروا فيها وتلك الغفلة هي 
سبب التكذيب» وقيل : يعود الضمير على النقمة الدالة عليها (فانتقمنا)» أي : كانوا عن النقمة ‏ 
وحلولها بهم غافلين. والغفلة في القول الأول عنى به: الإعراض : عن الشيي لأنْ الغفلة عنه 
والتکذیب لا يجتمعان من حيث أن الغفلة تستدعي 0 الشۇنا نىا والتکذیب به يستدعي 
معرفته» ولأنه لو أريد صفة الغفلة لكانوا معذورين لان تلك ليست باختيار العبد. 1 
لإوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. التي باركنا فيها) لما J‏ 
موسى عليه السلام: #عسى ربكم أن يهلك عدوّكم ويستخلفكم في الأرض» [الأعراف: ۱۲۹] كان . 
کما ترجی موسى فأغرق أعداءهم في اليم واستخلف بني إسرائيل في الأرض» «والذين كانوا 
يستضعفون) هم بنو إسرائیل کان فرعون يستعبدهم ویستخدمهم . والاستضعاف : طلب الضعيف 
بالقهر. کثر استعماله حتی قیل : استضعفه» أي : وجده ضعيفاً. و#[مشارق الأرض ومغاربها» 
. قالت فرقة: اهي الأرض كلها». قال ابن : ع لك لى ميل اماز 6 الى م 2 
كثيرة وأما على الحقيقة فإنه ملك ذريّتهم وهو سليمان بن داود" “. وقال الحسن أيضاً : مشارق 
الأرض : الشام» ومغاربها: ديار مصر. ملكهم الله إياها بإهلاك الفراعنة والعمالقة». وقاله ِ 
الزمخشري» قال: «وتصرفوا فيها كيف شاؤوا في أطرافها ونواحيها الشرقية والغربية». وقال 
الحسن أيضاً وقتادة وغيرهما : اهي أرض الشام». وفي كتاب النقاش عن الحسن: «أرض 
مصر› والبركة فيها بالماء والشجر». قاله ابن عباس» وذیله غیره» فقال: «بالخصب والأنهار 
وكثرة الأشجار وطيب الثمار» . وقیل : «البركة بإقدام الأنبياء وكثرة مقامهم بها ودفنهم فيها وهذا 
يتخرج على من قال : أرض الشام». وقيل : لاباركنا : جعلنا الخير فيها دائماً ثابتاً وهذا يشير إلى 
.أنها مصرا . وقال الليث: اهي مصر بأرك الله فيها بما يبحدث عن نيلها من الخيرات وكثرة 
الحبوب والثمرات». وعن عمر رضي الله عنه: أن نيل مصر سيّد الأنهار في حديث طويل. 
وروي أنه كانت الجنات بجافتي هذا التيل من أوله إلى آخره في البرين جميعاً ما بين أسوان إلى 
رشید» وكانت الأشجاب متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء. . وقال أبو بصرة الغفاري : (مصر 
خزائن الأرض كلهاء ألا ترى إلى قول يوسف عليه السلام: ل[اجعلني على خزائن الأرض)» 
[يوسف: )]٥۵‏ ويروى أن عيسى عليه السلام أقام بها اثنتي عشرة سنة وذلك أن الله .أوحى إلى مريم 
أن الحقي بمصر وأرضها وذكر أنها الرّبوة التي قال تعالى: ل[وآويناهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعين€ [النّؤمنون: ۰]. وقال ابن عمر: «البركات عشر ففي مصر تسع وفي الأرض كلها : 
واحدة». وانتصاب #مشارق) على أنه مفعول ثان لأورثناء والتي باركنا نعت لمشارق الأرض 


() «المحرر الوجيز .)١٤٦/۲(‏ 
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ومغاربها. وقول الفرّاء: إن انتصاب مشارق والمعطوف عليها على الظرفية» والعامل فيهما هو 
يستضعفون» والتي باركنا هو المفعول الثاني» أي : الأرض التي باركنا فيها. تكلف وخروج عن 
الظاهر بغير دليل. اا ا و و ا 
المنعوت ونعته. 
لوتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا). أي : EE‏ 

قولهم تم على الأمر إذا مضى عليه قال مجاهد: المعنى ما سبق لهم في علمه وكلامه في الأزل 
من النجاة من عدوهم والظهور عليه» وقال المهدوي وتبعه الزمخشري: الكلمة قوله تعالى ‏ 
#ونريد أن نمنَ على الذين استضعفوا في الأرض)إلى قوله لما كانوا يحذرون)” [القصص: » 
.١‏ وقیل: هي قوله: (عسی ربکم أن يهلك عدوكم) [الأعراف: ۱۲۹] الآية» وقيل: الكلمة: 
النعمة» والحسنى: تأنيث الأحسن» وهي صفة للكلمة. وكانت الحسنى لأنها وعد بمحبوب» 
قاله الكرماني. والمعنى على من بقي من مؤمني بني إسرائيل بما صبرواء أي: بصبرهم» وقرأ ‏ 
الحسن: كلمات على الجمع» ورويت عن عاصم وأبي عمرو» قال الزمخشري: ونظيره #إلقد ‏ 
رأی من آیات ربه الکبری 4“ النجم : 11۸ انتهى» يعني نظير وصف الجمع بالمفرد المؤنث» ولا 
يتعين ما قاله من آن الکبری نعت لآیات ربه» إذ یحتمل أن یکون مفعولاً لقوله:. رآى أي الأآية 
الكبرى فيكون في الأصل نعتاً لمفرد مؤنث لا يجمع وهو أبلغ في الوصف . 
۰ #ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون) أي: خربنا قصورهم وأبنيتهم 
بالهلاك. والتدمير: الإهلاك وإخراب الأبنيةء وقيل: E‏ 
السلام وإخماد كلمته. وقنل : المراد إهلاك آهل القصور والمواضع المنيعة وإذا هلك الساكن 
هلك المسكون. وما كانوا يعرشون) أي : يرفعون من الأبنية المشيدة كصرح هامان و 
وقال الحسن: المراد عرش الكروم ومنه وجنات معروشات) [الأنعام: e1‏ وقرأً ابن عامر وأبو 
بکر بضم الراء وباقي السبعة» والحسن» ومجاهد» وأبو رجاء بكسر الراء هنا وفي النحل؛ وهي 
لغة الحجازء وقال اليزيدي: هي أفصح. وقراً ابن أي عبلة: يعرشون بضم الياء وفتح العين 
رد و وا يع الحسن من هذه الآية أنه ينبغي أن لا يخرج على ملوك السماء إنما 
ينبغي أن نضبر لهم وعليهم فان الله يدمّرهم» e e‏ 
وكلهم الله إليه وإذا قابلوه بالصبر وانتظار القرج أتى الفرج» قال الزمخشري: وبلغني أنه قرأ 
عفن الاس رسود من رن٠‏ ا ار وا اح اعا وها اجر ما اف اف تان 
من نباً فرعون والقبط وتكذيبهم بايات الله وظلمهم ومعارضته» ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل 
وما أحدثوه بعد إنقاذهم من مملكة فرعون» واستعباده» ومعاينتهم الآيات العظام جاوز 


(1) . «الکشاف» (۲/ .)١٠٤١‏ 
٠‏ (۳) المصدر السابق. 
(۳) انظر «البدور» .)۱۳١(‏ 


۰ کک‎ ۰ o RE 


ا البقر» ا رؤية الله > جهرة» رو eT‏ 
الإنسان وأنه كما وصف «لظلوم كفار) اإبراهيم: 4 «جهول كفور» إلا من عصمه الله تعالى. 
و و ا [ضبا::۱۳] وليسلي رسول. ا ا 
بالمدينة 9 

#وجاوزنا بب N ES es‏ 
أتبع بالنعمة ال ار هذه الآية العظيمة وقطعهم البحر مع السلامة والبحر بحر 
القلزم» وأخطأً من قال إنه نيل مصر. ومعنى جاوزنا: قطعنا بهم البحر. يقال: جاوز الوادي إذا. 
قطعه والباء للتعدية» يقال: جاوز الوادي إذا قطعه» وجاوز بغيره البحر عبر به فكأنه قال: وجزنا 
ببني إسرائيل› أي: أجزناهم البحر. وفاعل بمعنى فعل المجرد» يقال: جاوز وجاز.بمعنی 
واحد» وقرأً الحسن» وابراهيمء وأبو رجاء» ويعقوب : وجوزنا. وهو مما جاء فيه فعل بمعنى 
فعل المجرد» نحو قر وقدر. وليس التضعيف للتعدية روي أنه عبر بهم موسى عليه السلام يوم 
aS O‏ النحر فبين 
الأمرين أحد عشر شهراً. 

«فاتوا علی قوم بعکفون على أصنام لهم) قال قتادة وآبو مرو الجرن ‏ هم شق لخم 
وجذام کانوا يسکنون الريف . وقیل : كانوا نزولا بالرقة - رقة مصر - وهي قرية بريف مصر تعرف 
بساحل البحر يتوصل منها إلى الفيّوم. وقيل: هم الكنعانيون الذين أمر موسى بقتالهم. ومعنى 
فأتوا: فمروا. يقال: أتت عليه سنون. ومعنى يعكفون: يقيمؤن ويواظبون على عبادة أصنام. 
وقراً الأخوان وأبو عمر وفي رواية عبد الوارث بكسر الكاف» وباقي السبعة بضمها وهما 
فصيحتان. والأصنام قيل: بقر حقيقة. TS e‏ 
ونحوه وذلك كان أول فتنة .الغجل . 

(قالوا يا موسى اجعل لتا إ إلهاً كما لهم آلهة) الظاهر أن طلب مثل هذا كفر وارتداد ا 
جروا في ذلك على عادتهم في تعنتهم على أنبيائهم وطلبهم ما لا ينبغي وقد تقذّم من كلامهم:. 
#لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة# [البفرة: ]٠١‏ وغير ذلك مما هو كفر» وقال ابن عطية: «الظاهر 
أنهم استحسنوا ما رأوا من آلهة أولئك القوم فأرادوا أن کون ذلك في شرع موسی وفي جملة مال 
يتقرّب به إلى الله تعالى وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى اجعل لنا إلهاً نفرده بالعبادة». انتهى”". 
وفي الحديث مروا في غزوة حنين على روح سدرة خضراء عظيمة فقيل: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط وكانت ذات أنواط سرحة لبعض المشركين يعلقون بها أسلحتهم ولها يوم يجتمعون 


إليها فأراد قائل ذلك أن يشرع الرسول ذلك في الإسلام» ور أى الرسول عليه السلام ذلك ذريعة ‏ ۰ 


إلى عبادة تلك السرحة فأنکره وقال: الله أكبر قلتم والله كما E TS‏ إنهاً خالقاً 


.)١٤١ ء٤١‎ /۲( «الکشاف»‎ )١( 
.)٤٤۸ ٤٤۷ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 
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ا لأن الذي يجعله موسى لا يمكن أن يجعله خالقاً للعالم ومديّراً فالأقرب أنهم طلبوا أن 
يعين لهم تماثيل وصوراً يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى» وقد حكى عن عبادة الأوثان قولهم: 
ا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) [الزمر: ]٣‏ وأجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة 
غير الله كفر سواء اعتقد كونه إلهاً للعالم أو أن عبادته تقرب إلى الله انتهى» ويظهر أن ذلك لم 
يصدر من جميعهم فإنه كان فيهم السبعون المختارون ومن لا يصدر منه هذا السؤال الباطل لكنه 
نسب ذلك إلى بني إسرائيل لما وقع من بعضهم على عادة العرب في ذلك» وما في كماء قال. 
الزمخشري : «كافة للكاف» ولذلك وقعت الجملة بعدها»" . وقال غيره: موصولة حرفيةء أي : 
كما ثبت لهم آلهة فتكون قد حذف صلتها على حذ ما قال ابن مالك في أنه إذا حذفت صلة ما 
فلا بد من إبقاء معمولهاء رم لا أكلمك ما إن في السماء تما آی: ما ثبت أن في 
السماء نا ورو ا فاعلاً بثبت المحذوفة» وقيل : موصولة اسمية ولهم صلتها والضمير 
عائد عليها مستكن في المجرور» والتقدير: كالذي لهم. وآلهة بدل من ذلك الضمير المستكنّ. 


لقال إنكم قوم تجهلون) تعجب موسى عليه السلام من قولهم على أثر ما رأوا من الآيات 
العظيمة والمعجزات الباهرة ووصفهم بالجهل المطلق وأكده بإن لأنه لا جهل کک 
المقالة ولا أشنع وأت تى بلفظ تجهلون ولم يقل جهلتم إشعاراً بأن ذلك منهم كالطبع والغريزة لا 
ينتقلون عنه في ماض ولا مستقبل . 


إن هؤلاء متب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون) الإشارة بهؤلاء إلى العاكفين على عبادة 
الأصنام» ومعنى متبرً: مهلك مدمر مكسر وأصله الكسر. وقال الكلبي : مبطل . رقال آبو الع 
مضلل . .وقال السذي وابن زيد: مدمر٬‏ رديء۰ سيىء العاقبة . وما هم فيه) يعم < جميع أحوالهم 
کل هوا کف ج د ر ےا ا ا اا ن 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) [الفرقان: ۲۳]» قال الزمخشري : «وفي إيقاع هؤلاء اسماً 
لإن» وتقديم خبر المبتدأً من الجملة الواقعة خبراً لها واسم لعباده بأنهم هم المعرضون للتبار وأنه 
لا يعدوهم البتة وأنه لهم ضربة لازم ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض لهم فيما أحبوا». انتهى . 
ولا يتعيّن ما قاله من أنه قد جزم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لإنْ لأن الأحسن في إعراب 


(1) حديث صحيح . أخرجه الطيالسي »)۱۳١١‏ وعبد الرزاق (۳٦۷٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة (١٠/٠١٠)ء‏ وأحمد 
(/۲۱۸). والحميدي (۸). والترمذي (١۲۱۸)ء‏ والنسائي في «الكبرى» »)۱٠۱۸١(‏ وأبو يعلى 
(۷) وابن حبان (1۷۰۲)» والطبراني (۰ F4‏ ٤؛؛؛)‏ وابن بي عاصم في «السنة) ۷ من 
حدیث أبي واقد الليشي» وإسناده صحيح . 
ؤقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
انظر «تفسير البغوي» (4۳4)› بتخريجي . 

.)۱٤١/۲( «الکشاف»‎ )۲( 
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مثل هذا أن يكون خبر إن: متبر» وما بعده مرفوع.علی أنه مقعول لم يس فاعله وکذلك ما کانوا 
هو فاعل بقوله : [وباطل) فيكون إذ ذاك قد أخبر عن اسم إن بمفرد لا جملة وهو نظير أن زيداً 
مقرو شاه e‏ أن یکون غلامه مرفوعاً على أنه لم يسم فاعله ومضروب 
خبر أن والوجه الآخر وهو أن یکون مبتدأً ومضروب خبره جائز مرجوح . 


و ا ا رک ا ی خاطبهم موسی عليه 
السلام بدأهم أولاً بنسبتهم إلى الجهلء ثم ثانياً: أخبرهم بأن عبّاد الأصنام ليسوا على شيء بل 
مال آمرهم ای لیلاد ویطلان السمل. واا انك وتعجت أن يقع هو عليه السلام في ن يبخي 
لهم غير الله إلهاء ي: أغير المستحق للعبادة والألوهية أطلب لكم معبوداً وهو الذي شرفكم 
ET TS‏ ؟ ومعنی 
على العالمين)» على عالمي زمانهم e‏ قال ابن القشيري : بإهلاك عدوهم 
وبما خصّهم من الآيات وانتصب غير مفعولاً بأبغيكم» أي : أبغي لكم غير الله» وإلهاً تمييز عن 
غير أو حال أو على الحال وإلهاً المفعولء والتقدير: ا غير الله» فكان غير : صفة» 
فلما تقدم انتصب حالا . وقال ابن عطية: «وغير: منصوبة بفعل مضمر هذا هو الظاهز» ويحتمل 
أن ينتصب على الحال». انتهى” . ولا يظهر نصبه بفعل مضمر لأن أبغي مفرغ له أو لقوله:. 
إلهاً. فإن تخْيّل أنه منصوب بأبغي مضمرة يفسرها هذا الظاهر فلا يصح لأن الجملة المفسرة لا 
E‏ بغير» فلو كان التركيب: أغير الله أبغيكموه» 
لصخ . ویحتمل #وهو فضلکم€ أن یکون حالاً وأن يكون مستأنفاً . 

وذ أنجيناکم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناء كم ویستحیون نساء کم وفي 
دک باد من ریک مایم ورا الجمهور: أنجيناكم . وفرقة: نجيناكم» مشدداً. وابن عامر: 
أنجاکم . فعلی أنجاکم یکون جاریاً على قوله: وهو فضلکم) خاطب بها موسی قومه. وفي 
قراءة النون: خاطبهم الله تعالى بذلك . وقال الطبري : «الخطاب لمن كان على عهد الرسول يلا 
تقريعاً لهم بما فعل أوائلهم وبما جاؤوا به». وتقدم تفسير نظير هذه الآية في أوائل البقرة. وقرأً 
نافع : يقتلون من قتل. والجمهور من قتل مشدهاً . 


)0( «المحرر الوجيز» .)٤٤۸/۲(‏ 
)۲( «الطبري» .(V/Y‏ 


EA:‏ الو ازا ن كا ار المي 


#وواعدنا موسی ثلاٹین لبلةاواتمستاعا بعش نم مبقات زبه اربغین لیل روي ان موس 
عليه السلام وعد بني إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان 
ما يأتون وما ر فلا هلت فر عرد مال ری ره کال کات اي سی فن را وهو 
شهر ذي القعدة» فلما اتم الثلاثين ن أنكر خلوف فيه فتسوك» فقالت الملائكة : كنا نشم من فيك 
رائحة المسك فأفسدته بالسواك. وقيل: «أوحى الله إليه أما علمت أن خلوف فم الصائم عند الله 
أطيب من ربح المسك فأمره أن يزيد عليه عشرة أيام من ذي الحجة لذلك». EE‏ 
يصوم ثلاثين يوماً وأن يعمل فيها بما يقربه من الله تعالى ثم أنزلت عليه التوراة ذ في العشر وكلم 
فيها وأجمل ذكر الأربعين في البقرة وفصل هنا». وقال الكلبي: «لما قطع موسى البحر ببني 
إسرائيل وغرق فرعون قالت بنو إسرائيل لموسى: ائتنا بكتاب من ربنا كما وعدتنا وزغمت أنك 
تأتینا به إلى شهر. فاختار موسی من قومه سبعین رجلا لينطلقوا معه» فلما تجهٌزوا قال الله تعالى 
لموسى: أخبر قومك أنك لن تأتيهم أربعين ليلة. وذلك حين أتمت بعشر» فلما خرج موسى 
بالسبعين أمرهم أن ينتظروه أسفل الجبل» وصعد موسى الجبل وكلمه الله أربعين يوماً وأربعين 
ليلة» وكتب له الألواح» ثم إن بني إسرائيل عدوا عشرين ليلة وعشرين يوماً وقالوا: قد أخلفنا 
موسى الوعد» وجعل لهم السّامري العجل فعبدوه». وقيل: «زيدت العشر بعد الشهر للمناجاة) . 
وقيل : «التفت في طريقه فزيدها». وقيل : ازيدت عقوبة لقومه على عبادة العجل». وقيل: «أعلم . 
موسى بمغيبه ثلاثين ليلة فلما زاده العشر في مغيبه لم يعلموا بذلك» ووجست نفوسهم للزيادة 
على ما أخبرهم» فقال السامري: هلك موسى وليس براجع وأضلهم بالعجل فاتبعوه». قاله ابن 
جريج . وفائدة التفصيل؛ قالوا: إن الثلاثين للتهيؤ للمناجاة والعشر لإنزال التوراة وتكليمه». 
وقال أبو مسلم : «بادر إلى ميقات ربه قبل قومه لقوله: #وما أعجلك عن قومك يا موسى) [طه: 
۳ الآية فجائز أن يكون أتى الطور عند تمام الثلاثين فلما أعلم بخبر'قومه مع السامري» زجع 
إلى قومه قبل تمام مدة الوعد» ثم عاد إلى الميقات في عشر أخر». قیل : «لا يمتنع أن يكون 
وعدان: أول حضره موسى» وثان حضره المختارون ليسمعوا كلام الله فاختلف الوعد لاختلاف 
الحاضرين» والثلاڻون هي شهر ذي القعدة والعشر من ذي الحجة». قاله ابن عباس» ومسروق› 
ومجاهد. وتقدم الخلاف في قراءة: ووعدنا وقالوا: انتصب ثلاثين على أنه مفعول ثان على 
حذف مضاف . فقدره أبو البقاء: إتيان ثلاثين أو تمام ثلاثين. وقال ابن عطية: «وثلاثين نصب 
على تقدير أجلناه أو مناجاة ثلاثين وليست منتصبة على الظرف والهاء فى وأتممناها عائدة على 
المواعدة المفهومة من واغدنا»"“. وقال.الحوفي: الهاء والألف نصب بأتممناها وهما راجعتان 
إلى ئلاثین» ولا يظهر لأن الثلاثين لم تكن ناقصة فتممت بعشر وحذف مميز عشر» آي : عشر 
ليال لدلالة ما قبله عليه. وفى مصحف أبى: وتممناها مشدّداً والميقات ما وقت له من الوقت 
وضربه له» وجاء بلفظ ربه ولم یأتِ على واعدنا فکان یکون التركيب فم ميقاتناء لأن لفظ ربه 
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دال على أنه مصلحه وناظر فى أمره ومالكه والمتصرف فيه. قيل :.«والفرق بين الميقات 
اتف أن اتقات ماهر هه عل من الأعطا ن وال رفت ريواصت اريعين عل 
الخال وال اى الحال فيه فقال: أتى بتم بالغاً هذا العدت فل هتا لا بكرن 
الحال أربعين» بل الحال هذا المحذوف فينا في قوله: n‏ وقال ابن 
عطية أيضاً : «ويصح أن يكون بین ظرفا ن یت هى اعدد أزمة ° E‏ «أربعين مفعول 
به بم لأن معناه بلغ . والذي يظهر أنه تمييز محول من الفاعل وأصله فتم أربعون ميقات ربه. 
أي : كملت» ثم أسند التمام لميقات وانتصب أربعون على التمييز. والذي يظهر أن هذه الجملة . 
تأكيد وإيضاح». وقيل: «فائدتها إزالة توهم العشر من الثلاثين aa‏ 
الثلائين». وقيل: «إزالة توهم أن تکون عشر ساعات أي أتممناها بعشر ساعات». 

لوقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) وقرىء 
شاذاً هارون بالضم على النداء. أي: يا هارون. أمره حين أراد المضي للمناجاة 
أن يكون خليفته في قومه وأن يصلح في نفسه أو ما يجب أن يصلح من أمر قومه» ونها أن يتبع 
سبيل من أفسد وفی النهي دليل على وجود المفسدين ولذلك نهاه عن اتباع سبيلهم. وأمره إياه 
بالصلاح ونهيه عن اتباع سبيل المفسدين هو على سبيل التأكيدء لا لوهم أنه يقع منه خلاف 
الإصلاح واتباع تلك السبيل لأن منصب النبوة منّه عن ذلك . . اومعنى : e‏ 
وذلك في حياته إذ راح إلى مناجاة ربه» :ولیس المعنى : أنك تكون خليفتي بعد موتي . ألا تری' 
ار اا ا ورس فا ا وليس في قول الرسول ڳل لعليّ «أنٹ 
مني کهارون من موسی» دلیل على أنه خلیفته بعد موته» إذ لم يكن هارون خليفة بعد موث 
موسی» وإنما استخلف الرسول علا على أهل-بيته› إذ سافر الرسول عليه السلام في بعحض. 
E e A N e E‏ 
موت الرسول. e‏ 

ولا بخاء موسنن لميفاتنا امه ريه أ ي : للوقت الذي ضربه لهء .ی yT‏ 

تقول : أتيته لعشر خلون من الشهر. ومعنى اللام: الاختصاص»› والجمهور على أنه وحده 
ا وقال القاضي ٠‏ «اسمع هو والسبعون كلام اله . . قال ابن عطية 
a‏ القائم بالذات القديمة الذي هو صفة ذات». وقال ابن 0 
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وابن جبير: «أدنى الله تعالى موسى حتى سمع صريف الأقلام في اللوح المحفوظ). وقال 
الزمخشري: «وكلمه ربه من غير واسطة كما يكلم الملك). وتكليمه أن يخلق الكلام منطوقاً به 
في بعض الأجرام كما خلقه محفوظاً في اللوح . وروي أن موسى كان يسمع الكلام في كل 
جهة. وعن ابن عباس : «كلمه أربعين يوماً وأربعين ليلة وكتب له الألواح». وقيل : «إنما كلمه في 
أول الأربعين؛. انتهى"". وقال وهب: «كلمه في آلف مقام وعلی آثر کل مقام یری نور على 
وجهه ثلاثة يام ولم يقرب النساء مذ كمه الش». وقد أوردوا هنا الخلاف الذي في كلام الله وهو 
مذكور. ودلائل المختلفين مذكور في كتب أصول الدين وكلّمه معطوف على جاء. وقيل: حال 
وعدل عن قوله: وکلمناه» إلى قوله: وكلمه ربه للمعنى الذي عدل إلى قوله: فتم میقات ربه 
وفلما تجلّى ربه. ! 

#قال ربَ أرني أنظر إليك). قال السدي وأبو بكر الهذلي: «لما كلمه وخصّه بهذه المرتبة 
طمحت همته إلى رتبة الرؤية وتشوّف إلى ذلك فسأل ربه أن يريه نفسه». قال الزجاج: «شرّقه 
الكلام فعيل صبره فحمله على سؤال الرؤية». وقال الرّبيع : «لم يعهد إليه في الرؤية فظن أن 
السؤال في هذا الوقت جائز». وقال السدي: «غار الشيطان في الأرض فخرج بين يديه فقال: 
إنما يكلمك شيطان. فسأل الرؤية ولو لم تجز الرؤية ما سألها؟» قال ابن عطية : «ورؤية الله عند 
الأشعرية وأهل السنة جائزة عقلاً»“ لأنه من حيث هو موجود تصحَ رؤيته وقررت الشريعة رؤية 
الله في الا خرة ومنعت من ذلك في الدنيا بظواهر الشرع» فموسى عليه السلام لم يسأل محالاً 
وإنما سأل جائزا وقوله: لن قران ولك انظ إلى الح اليه ليس وات مان ما 
وقد قال تعالى لنوح عليه السلام: فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من 
الجاهلين) [هود: ]٤١‏ فلو سأل موسى محالاً لكان في الجواب زجر ما وتيئيس. وقال الكرماني 
وغيره: «في الكلام محذوف» تقديره: لن تراني في الدنيا». وقيل: «لن تقدر أن تراني». وقيل :. 
«لن تراني بسؤالك» . وقيل: «لن تراني ولكن ستراني حين أتجلى للجبل». قال الزمخشري : 
«(فإن قلت): كيف طلب موسى عليه السلام ذلك وهو من أعلم الناس بالل تعالى وصفاته» وما 
يجوز عليه وما لا یجوز»› وبتعاليه عن الصفة التي هي إدراك ببعض الحواس»› وذلك إنما يصح 
فیا کان في جهة وما لین بج ولا عرض فمحال أن يكون في جهةء ومنع المجيرة إحالته 
في العقول غير لازم لأنه ليس بأول مکابرتهم وارتکابهم» وکیف یکون طالبه؟ وقد قال حين 
أخذتهم الرّجفة الذين قالوا: أرنا الله جهرة: «أتهلكنا بما فعل السفهاء منا) [الأعراف: ]٠٠١‏ إلى 
قوله (تضل بها من تشاء) فتبرأ من فعلهم ودعاهم سفهاء وضلالاً . (قلت): ما كان طلبه الرؤية 
إلا ليسكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالاً وتبرأً من فعلهم وليلقمهم الحجةء وذلك أنهم 
حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأء ونبههم على الحق فلجوا وتمادوا في لجاجهم 


.)۱٤۳/۲( ف“‎ 


ر الوجیز» .)٤١١/۲(‏ 
ر 1 


AY ۰ ١٠٤١ ٠٤١ سورة الأعراف الآية:‎ 


وقالوا: لا بد ولن نؤمن لك حتى نراه فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة ذلك» وهو 
قوله: لن تراني ليتيقنوا وينزاح عنهم ما كان داخلهم من الشبهة» فلذلك قال: رب أرني آنظر 
إليك€ . (فإن قلت): فهلا قال: أرهم ينظرون إليك؟ (قلت): لأن الله سبحانه إنما كلم موسى ٠‏ 
وهم یسمعون فلما سمعوا کلام رب العزة أرادوا.أن یری موسی ذاته فیبصروه معه كما أسمعه 
كلامه فسمعوه معه إرادة مبنية على قياس فاسد» فلذلك قال موسى : #أرنى أنظر إليك# ولأنه إذا 
زجر عما طلب وأنکر عليه م نبوته واختصاصه وزلفته عند اله وقیل له: لن يكون ذلك» کان ' 
غيره أولى بالإنكار. ولأن الرسول إمام أمته فكان ما يخاطب به أو يخاطب راجعا إليهم. وقوله: 
أنظر إليك» وما فيه من معنى المقابلة التي هي محض التشبيه والتجسيم»› دليل على أنه ترجمة 
على مقترحهم وحكاية لقولهم: وجل صاحب الجمل أن يجعل الله منظوراً إليه مقابلاً بحاسة 
فكيف بمن هو أعرق في معرفة الله؟ من واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» والنظام» 
٠‏ وأبي الهذيلء والشيخين»› > وجميع المسلمين e‏ أي: ارذ ني نفسك 
a‏ ۰ 
لقال لن تراني€. قال ابن عطية: e nT‏ تنفي المستقبل 
فلو بقينا على هذا النفي بمجرّده لتضمن أن موسى لا يراه أبداً ولا في الآخرة» لكن ورد من جهة 
أنحرى الحديث المتراتر أن أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم القيامة فموسى عليه. السلام أحرق 
برؤيتةا". قال الزمخشري: «(فإن قلت): ما معنى لن؟ (قلت): تأكيد النفي الذي تعطيه لا 
وذلك أن لا تنفي المستقبل. تقول: لا أفعل غداًء فإذا أكدت نفيها قلت: لن أفعل غداً. . 
والمعنى: أن فغله ينافي حالي كقوله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) [الحج: ۷۳] وقوله لا 
تدركه الأبصار) [الأنعام: ٢‏ نفي للرؤية فيما يستقبل . ولن تراني: تأكيد وبيان. (فإن قلت): 
كيف قال: لن تراني» ولم يقل: لن تنظر إلى . لقوله: أنظر إليك. (قلت): لما قال: أرنيء 
بمعنى : اجعلني متمكناً ا 
ا فقيل : لن.تراني . ولم يقل: لن تنظر إلي» . . ۰ 
- #ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني) قال مجاهد وغيره: «ولكن سأتجلى 
e‏ فإن استقرٌ وأطاق الصبر لهيبتي فسيمكنك أنت رؤيتي؛. قال. 
عطية : «فعلى هذا إنما جعل الله له الجبل مثالاً». وقالت فرقة: «إنما .المعنى سأبتدىء لك لك 
e‏ فإن استقَرّ لعظمتي فسوف تراني». انتهى“ . وتعليق الرؤية على تقدير الاستقرار 
es‏ اونب بذلك على أن الجبل مع شدته وصلابتة إذا لم يستقر فالآدمي مع 
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ضعف بنيته أولى بأن لا يستقرٌ. وهذا تسكين لقلب موسى وتخفيف عنه من ثقل أعباء المنع . 
وقال الزمخشري : «(فإن قلت): كيف اتصل الاستدراك في قوله تعالى: #ولكن انظر إلى الجبل4 
ہما قبله؟ (قلت): اتصل به على معنى أن النظر إِليّ محال فلا تطابه ولكن عليك بنظر آخر وهو 
N O‏ 
بسبب طلبك للرؤية؟ لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من عظيم أثره» کأنه عز وعلا حمق عند 
طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قوله تعالى: وتخرّ الجبال هذًا أن دعوا للرحمن 
ولدا) [مریم: ]٩۱‏ فإن استقر مکانه كما کان مستقراً ثابتاً ذاهباً فی جهاته فسوف ترانی» تعریض 
لو او روا کی ا ی ا ا 
کلام مدمج بعضه في بعض وآورد على اسلوب عجیب ونظم بدیع» آلا تری كيف تخلص من 
النظر إلى النظر بكلمة ا ثم كيف ثنى بالوعيد بالرّْجفة الكائنة بسبب طلب النظر على 
الشريطة في وجود الرؤية؟ أعني قوله: (فإن استقر مكانه فسوف تراني)). انتهى. وهو على 
طريقة المعتزلة في نفي رؤية الله تعالى» ولهم في ذلك آقاويل أربعة: أحدها: ما رووا عن 
الحسن وغيره أن موسى ما عرف أن الرؤية غير جائزة وهو عارف بعدله وبربه وبتوحيده» فلم 
يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها موقوفاً على السماع. ورد ذلك وبأنه يلزم أن تكون 
معرفته بالله أقل درجة من معرفة أرذال المعتزلة وذلك باطل بالإجماع. الثاني : قال الجبائي وابنه 
1 «سأل الرؤية على لسان قومه فقد كانوا مكثرين للمسألة عنها لا لنفسه» فلما منع منها 
ظهر أن لا سبيل إليها ورد بأنه لو كان كذلك لقال: أرهم ينظروا إليك» ولقيل: لن تروني». 

وأيضاً لو كان محالاً لمنعهم عنه كما منعهم عن جعل الآلهة لهم بقوله : #إنكم قوم تجهلون)». 
mm‏ «سأله الآيات الباهرة التي عندها تزول الخواطر والوساوس عن معرفته كما تقول 
في معرفة أهل الآخرة». ورد ذلك بأنه يقتضي حذف مضاف وسياق الكلام يأبى ذلك فقد أراه 
من الآيات ما لا غاية بعدها كالعصا وغيرها . وقال اللأصمم: «المقصود أن يذكر من الدلائل. 
السمعية ما يدل على امتناع الرؤية حتى يتأكد الدليل العقلي بالدليل السمعي». و(أل) في الجبل 
للعهد وهو أعظم جبل بمدين يقال له: ارریین. قال ابن عباس: تطاولت الجبال للتجلي وتواضع 
ارریین فتجلی له . 
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التجلي : الظهور. الك :. مصدر» IPT‏ 
والك والدق بمعنى واحد. وقال ابن عزیز: دكاً مستوياً مع الأرض . الخرور: السقوط. أفاق: 
ثاب إليه حسه وعقله. اللوح : معروف وهو يعد للكتابة وغيرهاء وأصله اللمع تلمع وتلوح فيه 
الأشياء المكتوبة. الحلي : : معروف» وهو ما يتزين به النساء من فضة وذهب وجوهر»ء وغير ذلك ' 

من الحجر النفيس. الخوار:.صوت البقرة. الأسف: الحزن» يقال: أسف يأسف» الجر 
الجلب. الإشمات: السرور بما ينال الشخص من المكروه.. السكوت والسكات: الصمت. . 

لفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً) ترتب على التجلي أمران: أحدهما: 
تفتت الجبل وتفرّق آجزائه» والثاني : خرور موسی مغشیاً عليه . قاله ابن زيد وجماعة المفسرين› 
وقال السدّي: ميتاًء ويبعده لفظة .أفاق. والتجلي بمعنى الظهور الجسماني مستحیل على الله 
تعالی . قال ابن عباس : : وقوم. لما وقع نوره عليه تدكدك). وقال المبرد: «المعنى ظهر للجبل من 
ملكوت الله ما تدكدك به». وقيل: «ظهر جزء من العرش للجبل فتصرّع من هيبته» . وقيل: «ظهر ٠.‏ 
أمره تعالى». وقيل: «تجلى e‏ الجبل يريد موسى والسبعين الذين معه». وقأل الضحاك: 
«أظهر الله من نور الحجب مثل م منخر الثور». وقال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار: «ما تجلى 
من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط». وقال الزمخشري: «فلما ظهر له اقتداره وتصدّى له 
أمره وإرادته انتهى». وقال المتأولون المتكلمون كالقاضى أبى بكر بن الطيب وغيره: «إن الله 
خلق للجبل حياة وحسًا وإدراكاً يرى به ثم تجلى له أي: ظهر وبدا فاندك الجبل لشدة المطلع 


۸1 الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


فلما رأى موسى ما بالجبل صعق». وهذا المعنى مروي عن ابن عباس» والظاهر نسبة التجلي 
إليه تعالى على ما يليق به من غير انتقال ولا وصف يدل على الجسميةء > قال ابن عباس: «صار 
تراباً» . وقال مقاتل : «قطعاً متفرقة: وفیل؟ «صار ستة أجبل ثلاثة ثة بالمدينة أحد وورقان 
ورضوى» وثلاثة بمكة ثور وثبير وحرا». رواه نس عن رسول الله ا" وقيل: «ذهب أعلاه 
وبقي أسفله» . وقيل: «صار غباراً تذروه الرياح». وقال سفيان: «روي أنه انساح في الأرض 
وأفضى إلى البحر الذي تحت الأرضين». قال ابن الكلبي: «فهو يهوي فيه إلى يوم القيامة). 
وقال الجمهور: «دكاء أي: مدكوكاً أو ذا دك». وقرأً حمزة والكسائي: دكاء على وزن حمراء 
والدكاء: الناقة التي لا سنام لهاء والمعنى: جعله أرضاً دكاء» تشبيهاً بالناقة الدكاء» وقال الربيع 
ابن خيثم : ابسط يدك دكاءء أي: مها مستوية» وقال الزمخشري: «والدكاء اسم للرابية الناشرة 
من الأرض كالدكة». انتهى . وهذا یناسب قول من قال: ES E‏ ذهب أعلاه 


وبقي أكثره». وقراً یحیی بن وثاب: دگا» آي: قطعاً جمع دكاء نحو غز جمع غزاء . واننصب 
غل أن فل ا5 لا و 0 0 ا أن ته ف اتف قدت جلوبا وتا جال 
مقارنة. ويقال: صعقه فصعق وهو من الأفعال التي تعدّت بالحركة؛ نحو شتر الله عینه فشترٹ . 
والظاهر أن موسى والجبل لم يطيقا رؤية الله تعالى حين تجلى فلذلك اندك الجبل وصعق موسى 
- عليه السلام. وحكى عياض ابن موسى عن القاضي آبي بكر بن الطيب : أن موسى عليه السلام 
رأى الله فلذلك حر صعقاً وأن الجبل رأى ربه فلذلك ضار دكا بإدراك كلفة الله له. وذکر أبو بكر 

بن أبي شيبة عن كعب قال : «إِن الله تعالی قسم کلامه ورؤیته بین محمد وموسی صلی الله علیهما 
وسلم فکلم موسی مرتین» وراه محمد ية مرتین). es‏ منلائكة السموات 
E a‏ 


فلما اناق قال سبحانك تبت إليك). أي: من مسألة الرؤية في الدنيا ا 
ا قبل الاستئدان» اا حکاه الكرماني› آو قال ذاك على سبل ال نابة إلى 


)١(‏ موضوع. أخرجه الخطيب (١٠/١٤٤)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» ٠ /١(‏ ۰,) وابن حبان في 
.المجروحین؟ (۲۱۱/۱)» واب بن أبي حاتم كما في «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۳۰۹) . 
قال ابن حبان: هذا حديث موضوع» ولا أصل له» وعبد العزيز بن عمران رف المناكير عن المشاهير. 
وکرره ابن الجوزي من طریق آخر» وآعله بأیوب بن خوط» ونقل عن یحیی قوله: لا یکتب حدیثه» 8 آبو 
حاتم والنسائي والسعدي والدارقطني» متروك. 
وورد من حدیث ابن عباس آخرجه ابن الجوزي (۱۲۱/۱)»› E‏ وقال: ي متروك 
الحديث قاله أحمد بن حنبل. 
وقال ابن کثیر: حدیث غریب بل منکر وهو کما قال . 
انظر اتفسير البغوي» )۹4١(‏ بتخريجي . 

(۲) انظر «المبسوط» (٤۲۱)ء‏ «البدور» .)۱١١(‏ 


سورة الأعراف الآية: SAV ٠ 1 : ٠١٤١ ١٤١‏ 
الله تعالى والرجوع إليه عند ظهور الآيات على ما جرت به عادة المؤمن عند رؤية العظائم» 
وليست توبة عن شيء معين أشار إليه ابن عطية”" . وقال الزمخشري : قال: سبحانك أنرّهك عن 
ما لا يجوز عليك من الرؤية وغيرها تبت إليك من طلب الرؤية. (فإن قلت): فإن كان طلب 
الرؤية للغرض الذي ذكرته فم تاب؟ (قلت): عن إجرائه تلك المقالة العظيمة وإن كان لغرض 
صحبح على لسانه من غير إذن فيه من الله تعالى فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه 
الآية وكيف أرجف الجبل بطالبيها وجعله دكاء وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من نفيان ذلك 
مبالغة في إعظام الأمر» وكيف سبّح ربه ملتجئاً إليه وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه 
وقال: أنا أؤل المؤمنين» ثم تعجب من المتسمين بالإسلام بالمتسمين بأهل السنة والجماعة 
كيف اتخذواهذة العظيمة مذهباً ولا e SS‏ 
ما قاله بعض` العدلية e ٠‏ : 
ا و ا مۋكفه 
ی رورا > کے اوی رو ا 
ر ا ا 
علماء السنة على وزن هذين البيتين وبحرهما أنشدنا الأستاذ العلامة أبو جعفر أحمد بن ابراهيم 
ابن الزبير بغرناطة إجازة إن إن لم یکن سماعاً ونقلته من خظه» قال: أنشدنا القاضي الأديب العالم 
أبو الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السكوني بقراءتي عليه عن أخيه القاضي أبي بكر من 


نظمه : 
ا ا و ا ا وف 
وزعمت أن قد شّهوا معبودهم وتخرفوا فتستبروا ا 
۸الرا غ ایی ا 
وجب الخسار عليك فانظر منصفا. ئي ات الا راتاي ا او 
أترى الكليم أتى بجهل ما أت وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفه 
را ااا ا ات کو ي فا ا 
لو صح في الإسلام عقدك لم تقل ِ بالمذهب المهجور من ني الصفه 

' )4٥۴/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

.)۱٤۸ ۱٤۷ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 


(۳) البیتان لري ينتقص فيهما أهل السنة . انظر «الكشاف» .)٠٤۸/۲(‏ 


وقوله: 


حمر: أي كالحمر - موكفه: أي موضوع عليها الإكاف› وهو ما يوضع على ظهر الدابة. . حبث قال 


أهل السنة: إن الله يُرى بلا كيف . وهذا المراد بقول الزمخشري : «بالبلكفه). 
وقوله: «قد شبهوه بخلقه» أي في آنه یری› لكن أهل السنة يقولون: يُرى بلا كيف ولا انحصار.. 


EAA‏ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيط 


إن الوجوه إليهناظرة بذا جاء الكتاب فقلتم هذا الشّفه 

فالنقي مختص بداربعدها لك لاأبا لك موعدآلن تخلفه" 

وأنشدنا قاضي القضاة ة أبو القاسم عبد الرحمن بن قاضي القضاة تبي محمد پن عبد 
الوهاب ابن خلف العلامي بالقاهرة لنفسه: 

قالوايريد ولا يكون مراده E‏ 

#وأنا أول المؤمنين» قال ابن عباس ومجاهد: «من مؤمني بني إسرائيل!. وقیل : من أهل 
زمانه إن كان الكفر قد طبق الآفاق». وقال أبو العالية: «بأنك لا ترى في الدنيا». وقال 
الزمخشري : «بآنك لست بمرئيّ ولا مدرك بشي من الحواس». وقال أيضاً: «بعظمتك وجلالك 
وأن شيئاً لا يقوم لبطشك وبأسك» n‏ وتفسيره الأول على طريقة المعتزلة وقد ذكر 
متكلمو أهل السنة دلائل على رؤية الله تعالى سمعية وعقلية يوقف عليها وعلى حجج الخصوم في 
كتب أصول الدين . 

قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالائي وبكلامي فخذ ما آنيتك وکن من 
الشاكرين) لما طلب موسى عليه السلام الرؤية ومنعها عدد عليه تعالى وجوه نعمه العظيمة عليه 
E‏ ك وإعلى الناس) لفظ 
عام ومعناه: الخصوص» أي: على أهل زمانك أو يبقى على عمومه ويعني في مجموع 
الدرجتين : : الرسالة والكلام. قاله ابن عطية . ET‏ 
الأرض إذ ثبت أن آدم نبي مكلم» وتؤوّل على أن ذلك في الجنة ورسولنا محمد باه يظهر من 
حدیث اللإسراء أنه کلمه الله تعالی . ويدلٌ قوله: وکر ھل ا کے کاو و 
غیره GE‏ 
أسبق في الزمان» أو لأنه انتقل من شريف إلى أشرف. 

وقراً a‏ برسالتي على الإفراد وهو مراد.به المضدر. أي : E‏ 
حذف مضاف› أي : : بتبليغ رسالتي رل ر شرم 0 الا وقراً باقي السبعة 
بالجمع لأن الذي أرسل به ضروب وأ نواع. وقرأً الجمهور: وبكلامي . فاحتمل أن یکون 
مصدراًء أي : وبتکليمي» أو يكون على حذف مضاف» أي : وبسماع كلامي. وقراً أبو رجاء: 
برسالتي وبكلمي . جمع كلمة» أي : : وبسماع كلمي . وقرأ الأعمش: برسالاتي وتكلمي . وحكى 
عنه المهدوي : ا ا ا اة لأ في ٠‏ 


0( لم أجدها في مصدر آخر. (۲( لم أهتد لقائله . 
(۳) «الکشاف» .)۱٤۸/۲(‏ 

() «المحرر الوجيز» .(t0/(‏ 

)0( انظر الكلام الوارد في قراءات. هذه الآية في لیئر (7). 


سورة الأعراف الآية: ٤١‏ ۔ EA ٠٠١‏ 


الأمر بالأخذ مزید تأکید وحصول أجر بالامتثال والمعنی: حذ ما اتيك باجتهاد في تبلیغه وج 
في النفِع به» وكن من الشاكزين على ما آئيناك وفي ذلك إشارة إلى القنع والرضا بما أعطاء اله 
والشكر عليه. 


ډو کنينا له في الألواح من کل شي قیل: «إِنَّ موسى عليه السلام صعق يوم الجمعة يوم 
عرفة وأفاق فيه وأعطي التوراة يوم النحر) . وظاهر قوله: #وكتبنا# نسبة الكتابة إليه. فقيل : 
اكتب بيده وأهل السماء يسمعون صرير القلم ف في اللوح). وقيل : «أظهرها وخلقها في الألواح؟. 
وقيل: «أمر القلم أن يخط لموسى في الألواح». وقيل : #كتبها جبريل عليه السلام بالقلم الذي 
کتب. به الذكر» واستمد من نهر النور. ففي هذين القولين أسند ذلك إلى نفسه إسناد ته تشريف إذ 
ذاك صادر عن أمره». وقيل : (امعنی کتبنا : فرضنا کقوله تعالی : لكتب عليكم الصيام) [البقرة: 
۳ والضمیر في له عائد على موسی . والألواح : جمع قلة و(أل) فيها لتعريف الماهيّة فإن 
كان هو الذي قطعها وشققها فتكون أل فيها للعهد. وان عطية : «عوض من الضمير الذي 
e CE‏ في ألواحه» وهذا کقوله تعالی : «(فإن الجنة 
هي المأرى» أ ی: مأواه». آانتهی. وکون (ا0 عزفا من الفس لن ذهب البضرين رلا 
۰ کو ا کک جو الد > وليس ذلك كقوله: لفإن الجنة هي المأوى) [النازعات: ]٤١‏ 
لان الجملة خير عن من تاحتاجت الجملة إلى رايط فقال الكوفيون: (أل) عوض من الضمير 
کأنه قیل : مأواه» :وقال البصريون: الرابط محذوف» أي : : هي المأوى له وظاهر الألواح الجمع: 
فقيل : كانت سبعة. وروي ذلك عن ابن عباس. وقيل: ثمانية٬‏ ذكره الكرماني . زس - تسعة» 
قاله مقاتل. وقيل : عشرة› قاله وهب بن منبه : وقیل : اثنان. وروي عن ابن عباس أيضاً واختاره 
الفرّاءء وهذا ضعيف لأنّ الدلالة بالجمع على اثنين ا اله شرط مذكور في النحو هو مفقود 
هناء وقال ر بن أنس: نزلت التوراة وهي وقر سبعين بعيراً يقرأ الجزء منها في سنة ولم 
يقرأها سوى أربعة نفر موسى» ويوشع»› وعزير» وعيسى . . وقد اختلفوا من آي شيء هي» فعن 
٠‏ ابن عباس وأبي العالية: زبرجد» وعن ابن جبير: من ياقوت أخمر» وعن ابن عباس أيضاً 
ومجاهد: ن زاف وعن أبي العالية أيضاً: : من برد»٬‏ وعن مقاتل: من زمرد وياقوت› 
وعن الحسن: من خشب طولها عشرة أذرع› وعن وهب: من صخرة صماء أمر بقطعها ولانت له 
فقطغها بيده وشققها بأصابعه . وقیل: من نور» كا الكرماني» والمعنى : ا 
E‏ _ 

لموعظة)4 للازدجار والاعتباز. 


#وتفصیلاً لکل شيء) NS‏ الحلال والحراب ا والنهي› والقصص› 
والعقائد» و والمغيبات؛ وقال ابن جر ج هد ل أمروا به ونهوا عنه» 


.)٤١١ /۲( «المحرر الوجیز»‎ .)( ٠ 


۹۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط . 


وقال السدي: e‏ وقال مقاتل : : كان مكتوباً في الألواح إني أنا الله الرحمن الرحيم 
لا تشرکوا بی شيئا ولا تقطعوا السبل ولا تحلفوا باسمي كاذبين فإن من حلف باسمي کاذباً فلا 
أزکيه» ly‏ الوالدين. والظاهر أن مفعول كتبناء أي: كتبنا فيها 
موعظة من کل شيء وتفصيلاً لکل شيء . قاله الحوفي› قال : «نصب موعظة بكتبنا وتفصيلاً 
عطف على موعظة لكل شيء متعللق بتفصيلاً» . انتهى . وقال الزمخشري : «من کل شيء في محل 
النصب مفعول كتبنا وموعظة» وتفصيلاً بدل منه والمعنى : ا 
يحتاجون إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام». انتھی ‏ يمل دی وجه الت 
وهو: أن یکون مفعول كتبنا موضع المجرور كما تقول أكلت من الرّغيف» ومن: للتبعيض» أي : 
کا ا ی اک م ی ا آي :کنبا له بلك 
الأشياء للاتعاظ والتفصيل لأحكامهم. 

«فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين) ای فقلنا : خذها عطفاً 
على #کتبنا) ویجوز أن يكون «فخذها) بدلا من قوله: فخذ ما آتيتك والضمير في (فخذها)» 
عائد على #ما» على معنی ما لا على لفظها . وأما إذا كان على إضمار «فقلنا» فيكون عائداً على 
«الألواح» أي: الألواح أو على كل شيء لأنه في معنى الأشياءء أو على التوراة ا 
الرسالات. وهذه احتمالات مقولة» أظهرها : الأول ومعنى #بقوة) قال ابن عباس: « 
واجتهاد» فعل أولي العزم ١‏ . وقال أبو العالية والربيع بن أنس: : ابطاعة». وقال جويبر : کک 
وقال ابن عیسی : بعزيمة. وقوة قلب» لأنه إذا أخذها بضعف النية أداه إلى الفتور». وهذا القول 
ا e‏ «أمر موسى أن يأخذ بأشد مما أمر به قومه». وقوله 
بأحسنها» ظاهره أنه فعل التفضيل وفيها الحسن والأحسن كالقصاص والعفو والانتصار 
والصبر. وقيل : ok‏ والنوافل» وحسنها : المباح؟. وقيل : «(أحسنها) : الناسخ» 
وحسنها : المنسوخ». ولا يتصور أن يكون المنسو- خ حسناً إلا باعتبار ما كان عليه قبل النسخ. 
أما بعد النسخ فلا يوصف بأنه حسن» لائةاليسن مشروعا . وقيل : «الأحسن المأمور به دون 
المنهي عنه». قال الزمخشري : على قوله: «الصيف أحر من الشتاء): انتهى . وذلك على تخيل 
أن في الشتاء حراً . ويمكن الاشتراك فيهما في الحسن بالنسبة إلى الملاذ» وشهوات النفس»› 
فيكون المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه. ويكون المنهي عنه حسناً باعتبار 
الملاذ والشهوةء فيكون بينهما قدر مشترك في الحسن وإن اختلف متعلقه» وقيل: أحسنها» هو 
أشبه ما تحتمله الكلمة من المعاني إذا كان لها احتمالات فتحمل على أولاها بالحق وأقربها 
إليه» وقيل : #أحسن هنا ليست أفعل التفضيل بل المعنى بحسنها كما قال : 

ر ENE‏ دعائ مه أعزوأطول» 1 
أي: عزيزة طويلة . قاله قطرب وابن الأنباري: «فعلى هذا آمروا بآنِ يأخذوا بحسنها وهو 
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E O TT‏ . وقيل: «أحسن» هنا ضلة. 
والمعنى: يأخذوا بها وهذا ضعيف. لأن الأسماء لا تزاد. وانجزم یأخذوا) على جواب 
الأمر. وينبغي تأويل #وأمر قومك) لأنه لا يلزم من أمر قومه بأخذ أحسنها أن يأخذوا بأحسنها 
فلا ینتظم منه شرط وجزاء. ولإبأحسنها) متعلق ب ليأخذوا)» وذلك على إعمال الثاني لأن 
#إبأحسنها» مقتضى لقوله: لإوأمر) ولقوله: «(يأخذوا». ويحتمل أن يكون قوله: «یأخذوا» 
مجزوماً على إضمار لام الأمر. أي : ليأخذوا لأن معنى #وأمر قومك) قل لقومك. وذلك على 
مذهب الكسائي . LTE as‏ أي : يأخذوا ا 
ا أي: يأخذوا أحسنها. كقوله: . 


ا قران ا ور 


- والوجه الأول أحسن. وانظر إلى اختلاف متعلق الأمرين أمر موسى e‏ . فقيل : 
#فخذها بقوة# وأكد الأخذ بقوله : بقوة وأمروا هم أن يأخذوا إباحسنها» ولم يؤكد» ليعلم أن 
رتبة النبوة أشق في التكليف من رتبة التابع» ولذلك فرض على رسول الله با قيام الليل وغير 
ذلك من التكاليف المختصة به. والإراءة هنا: من زؤية العين؛ ولذلك تعدّت إلى اثنين. ودار 
الفاسقين) مصر. قاله على وقتادة ومقاتل وعطية» و«الفاسقون»: فرعون وقومه. وقال 
الزمخشري : «كيف أقفرت منهم» ودمروا لفسقهم التعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم؛ فینکل بکم 
مثل نکالهم». انتهى . وقيل : المعنى : سأريكم مصارع الكفار. وذلك أنه لما أغرق فرعون وقومه 
أوحى إلى البحر أن اقذف أجسادهم إلى الساحل ففعل فنظر إليهم بنو إسرائيل فأراهم مصارع 
الفاسقين . وتال لكي «(ما مروا عليه إذا سافروا من مصارع عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا» 
وقال قتادة أيضاً: الشام. والمراد: العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم. . وقال مجاهد والحسن: 
[دار الفاسقين# جهنم. والمراد الكفرة ة بموسى وغيره. وقال ابن زيد: «سأريكم: من رؤية 
القلب» أي: سأعلمكم سير الأولين وما حل بهم من النكال». . وقيل : ««لدار الفاسقين) أي: ما 
دار إليه أمرهم وهذا لا يدرك إلا بالأخبار التي يحدث عنها العلم). .وهذا قريب من قول ابن 
زید. وقال ابن عطية : ولو كان من رؤية القلب لتعدى بالهمزة ة إلى ثلاثةء ولو قال قائل: المفعول 
الثالث يتضمنه المعنى»› فهو مقدر. أي : مدمرة أو خربة أو مسعرة على قول من قال: إنها 
جهنم . . قيل له: لا يجوز حذف هذا. المفعول ولا الاقتضصار دونه» لأنها داخلة على الابتداء 
والخبر. ولو جوز لكان على قبح في اللسان لا يليق بكتاب الله تعالى . . انتھی.. وخذف البمعول 
الثالث في باب لأعلم) لدلالة المعنى عليه جائز. فيجوز في جواب «هل أعلمت زيذاً عمراً 
منطلةا»؟ أعلمت زيداً عمراً. ويحذف «منطلقاً» لدلالة الكلام السابق عليه. وأما تعليله: لأنها 
داخلة على الابتداء والخبر» لا يدل على المنع» لأن خبر الميتداً يجوز حذفه اختصاراً. والثاني . 
والثالث في باب «أعلم» بر کات کا اعدو اخارا . وفي قوله : لأنها أي: سأريكم» 
داخلة على المبتدأ والخبر فيه تجوز ويعني أنها قبل النقل بالهمزة» فكانت داخلة على المبتداً 
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والخبر. وقراً الحسن: سأوريكم بواو ساكنة بعد الهمزة على ما يقتضيه رسم المصحف . 
ووجهت هذه القراءة بوجهین : أحدهما: ما ذکره تو الفتح: وهو أنه أشبع الضمة ومطها فنشاً 
عنها الواو. قال : ويحسن احتمال الواو في هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظ فمكن الصوت 

فيه . انتهۍ . فیکون کقوله: #أدنو فانظور# أي : فانظر . وهذا التوجيه ضعيف؛ لأن الإشباع بابه 

ضرورة الشعر. والثاني : ما ذکره الزمخشري› قال : «وقراً الحشن : سأوريكم وهي لغة فاشية. 
بالحجاز. يقال : «أورني کذا وأوریته». فوجهه أن کون من أوريت الزند كأن المعنى بينه لي 
وآثره لأستبينه». انتهى . وهي أيضاً في لغة أهل الأندلس. كأنهم تلقفوها من لغة الحجازء 

وبقيت في لسانهم إلى الآن. وينبغي أن ينظر في تحقق هذه اللغة أهي في لخة الحجاز أم لا؟ 
وقراً ابن عباس وقسامة بن زهير: سأورثکم . قال الزمخشري : «وهي قراء خسنة يصححها قوله 
تعالى : #وأورثا القوم الذين كانوا يستضعفون# [الأعراف: .]۱١۷‏ ۰ 


لسأصرف عن آياتي الذين بتكبرون في الأرض بغير الحق) لما ذكر (سأوریکم دار 
الفاسقين) ذكر ما يفعل بهم تعالى من صرفه إياهم عن آياته» لفسقهم وخروجهم عن طورهم إلى 
وصف ليس لهم. ثم ذكر تعالى من أحوالهم ما استحقوا به اسم الفسق. قال ابن جبير: 
«سأصرفهم عن الإعتبار والاستدلال بالدلائل والآيات على هذه المعجزات وبدائع المخلوقات». 
وقال قتادة: «سأصدهم عن الإعراض» والطعن والتحريف» والتبديل والتغيير. فالآيات : القرآن. 
فانه مختص بصونه عن ذلك». وقال سفيان بن عيينة: «سأمنعهم من تدبرها ونظرها النظر 
الصحيح المؤذي إلى الحق». وقال الزجاج: «أجعل جزاءهم الإضلال عن الاهتداء باياتي». 
و#الآیات# على هذا: التوراة والإنجيل» أو الكتب المنزلة. وقيل : «سأصرفهم عن دفع 
الانتقام». أي: إذا أصابتهم عقوبة لم يدفعها عنهم ف#الآيات) على هذا ما حل بهم من المثلاث 
التي صاروا بها مثلة وعبرة. وعلى هذه الأقوال يكون «الذين يتكبرون) عام. أي : کل من قام 
به هذا الوصف وقيل: «هذا من تمام خطاب موسى والآيات) هي التسع التي أعطيها 
ول(المتكبرون» هم فرعون وقومه» صرف الله قلوبهم عن الاعتبار بها بما انهمکوا فيه من لذات 
الدنيا». وأخذ الزمخشري بعض أقوال المفسرين فقال: «سأصرف عن آياتي بالطبع على قلوب 
المتكبرين وخذلانهم» فلا يفكرون فيهاء ولا يعتبرون بها غفلة وانهماكاً فيما يشغلهم عنها من 
شهواتهم . وفيه إنذار المخاطبين من عاقبة الذين يصرفون عن الآيات لتكبرهم وکفرهم بهاء لئلا. 
یکونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم. انتهى . والذين يتكبرون عن الإيمان. قال ابن عطية: «هم 
الكفرة. والمعنى: في هذه الآية: سأجعل الصرف عن الآيات عقوبة المتكبرين على تكبرهم». 
انتهی . وقيل : «هم الذين يحتقرون الناس ويرون لهم الفضل عليهم» . وفي الحديث الصحيح : 
«إنما الكبر أن تسفه الحق» وتغمص الناس». ويتعلق #بغير الحق) بليتكبرون) أي: بما ليس ' 
بحق وما هم عليه من دينهم . وقد يكون التكبر بالحق كتكبر المحق على المبطل» لقوله تعالى : 
#أعزة على الكافرين# [المائدة: »]٠٤‏ ويجوز أن يكون قي موضع الحال» فيتعلق بمحذوف . ا 
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ملتبسين بغير الحق› ل E‏ لأن ا لأنه هو الذي له القدرة 
والفضل. الذي ليس لأحد. 


لوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها) وصفهم هذا a‏ 
a yT‏ 
لا پرا . وقرأ مالك بن دينار: وإن يروا بضم الياء. : 


MSS RS SE ENE 
. .»]1۷ السبيلين فرأوهماء فآثروا الغي على الرشد» كقوله (إفاستحبوا العمى على الهدى# [فصلت:‎ 
وقرأً الأخوان و وباقي السبعة #الرشد وعن ابن عامر في رواية إتباع الشين ضمة الراء.‎ 
۹ وقال أبو عمرو بن العلاء:‎ . EE SS وأبو عبد الرحمن‎ 
«الرشد: الصلاح في النظر» . وبفتحهما : الدين. :وقراً ابن أبي عبلة : «لا يتخذوها) وايتخذوها)‎ 
a [°۸ : ك‎ E على تأنيث السبيل.‎ 
سالكوا سبيل الغي ؛لأنها قبلها‎ 
#وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها فذکر موجب الإپمان وهو الآيات. وترتب نقیضه علیه› وأتبع‎ 
ذلك بموجب الرشد. وترتب نقیضه عليه . ثم جاءت الجملة بعدها مصرحة بسلوكهم سبيل الخي‎ 
ا‎ N E ومؤكدة لمفهوم الجملة الشرطية قبلهاء > لأنه‎ 
إا هدی أو ضلال فهما نقيضان . إذا ا‎ 


ذلك بأنهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین) أي : ذلك الصرف عن الآيات هو سبب 
تکذيبهم بها» وغفلتهم عن النظر فيهاء والتفكر في دلالتهاء والمعنى: نهم استمرٌ كذبهم وصار 
لهم ذلك ديدناًء حتى صارت تلك الآيات لا تخطر لهم ببال» فحصلت الغفلة عنها» والنسيان 
م حتی کانوا لا پذکرونها ولا شيعا منها اوالطاهي أن الصرف هة الكا والفلة من 1 
جميعهم» ویحتمل : أن الصرف سببه التكذيب ويكون قوله: #وکانوا عنها غافلین# استثناف 
TT‏ آي: من شأنهم آنهم کانوا غافلین عن الآيات وتدبرها» فأورثتهم االغفلة ‏ 
التكذيب بها . والظاهر: أن ذلك مبتدا» وخبره بأنهم) أي : : ذلك الصرف كائن بأنهم 
کذبوا . وجۆزوا أن یکون منصوباًء فقدره ابن عطية «فعلنا ذلك» . وقدره الزمخشري «صرفهم الله 
ذلك الصرف بعينه). وفي قوله تعالی : #سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير 
الحق) إشعار بأن الصرف سببه هذا التكبر. وفي قوله: ذلك بأنهم كذبوا إعلام بأن ذلك 
الضرف سببة: التكذيب: أن التكبر سبب أول» نشا عنه التكذيب : فنسبة الصرف 
إلى الس ب الأول وإلی ما ت 2 2 ا es‏ : 


لوالذین کذبوا بایاتنا و لأخرة حبطت الهم هل یجزون إلا ما کانوا ا اذکر 
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تعالى ما يؤول إليه في الآخرة أمر المكذبين فذكر أنه يحبط أعمالهم . أي: لا يعبأً بها. وأصل 
الحبط: أن يكون فيما تقدم صلاحه» فاستعمل الحبوط هنا إذا كانت أعمالهم في معتقداتهم 
جارية على طريق صالح فكان الحبط فيها بحسب معتقداتهم» إذ المکذب بالآیات قد یکون له 
عمل فيه إحسان للناس» وصفح» وعفو عمن جنى عليه» وكل ذلك لا يجازى عليه في الآخرة. 
فشمل حبط الأعمال من له عمل بر ومن عمله أول مرة فاسد» ونبه بلقاء الآخرة على محل 
افتضاحهم» وجزائهم» وتهديداً لهم» ووعيداً بهاء وأنها كائنة لا محالة. وإضافة #إلقاء) إلى 
#الآخرة) إضافة المصدر إلى المفعول. أي: ولقائهم الآخرة. قال الزمخشري: «ويجوز أن 
يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به. أي: ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم أحوالهاء ومن إضافة 
المصدر إلى الظرف» بمعنى: ولقاء ما وعد الله تعالى فى الآخرة. انتهى. ولا يجيز جلة 
النحويين الإضافة إلى الظرف» لأن الظرف هو على تقدير في» والإضافة عندهم إنما هي على 
تقدير اللام» أو تقدير من على ما بين في علم النحو. فإن اتسع في العامل جاز أن ينصب الظرف 
نصب المفعول به» وجاز إذا ذاك أن يضاف مصدره إلى ذلك الظرف المتسع في عامله. وأجاز 
بعض النحويين أن تكون الإضافة على تقدير: في» كما يفهمه ظاهر كلام الزمخشري» وهو 
مذهب مردود في علم النحو وهل يجزون) استفهام بمعنى التقريرء أي: يستوجبون بسوء 
فعلهم العقوبة. قال ابن عطية: والظاهر: أنه استفهام بمعنى النفي» ولذلك دخلت «إلا» 
والاستفهام الذي هو بمعنى التقرير» هو موجب من حيث المعنى فيبعد دخول «إلا» ولعله لا 
يجوز . 
#واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلاً جسداً له خوار). إن كان الاتخاذ بمعنى 
اتخاذه إلهاً معبوداً فصح نسبته إلى اش وذكر أنهم كلهم عبدوه غير هارون ولذلك قال: ورب 
اغفر لي ولأخي) [الأعراف: ١‏ وقیيل : إنما عبده قوم منهم لا جميعهم لقوله : لڑومن قوم موسی 
أمة يهدون بالحق) [الأعراف: ]٠١١‏ وإن كان بمعنى العمل كقوله: #کمثل العنكبوت اتخذت بیتا» 
[العنكبوت : أي : عملت وصنعت» فالمتخذ إنما هو السامري واسمه موسى بن ظفر» من قرية 
تسمی سامرة» ونسب ذلك إلى قوم موسى مجازأًء كما قالوا: بنو تميم قتلوا فلاناً وإنما قتله 
واحد منهم» ولكونهم راضين بذلك. ومعنى #من بعده# من بعد مضيه للمناجاة. ولمن 
حليهم) متعلق باتخذ. وبها يتعلق من بعده وإن كانا حرفي جر بلفظ واحد وجاز ذلك لاختلاف 
مدلوليهما لأن من الأولى لابتداء الغاية والثانية للتبعيض وأجاز أبو البقاء أن يکون من حليهم في 
موضع الحال فيتعلق بمحذوف لأنه لو تأخر لكان صفة» أي : عجلاً كائناً من حليهم. وقراً 
الأخوان: من حليهم بكسر الحاء إتباعاً لحركة اللام. كما قالوا: عصى» وهي قراءة أصحاب 
عبد الله» ويحيى بن وثاب» وطلحة» والأعمش. وقرأً باقي السبعة» والحسن» وأبو جعفر» 
وشيبة» بضم الحاء وهو جمع حلي نحو ثدي وئدی» ووزنه فعول» اجتمعت ياء وواو» وسبقت 
. إحداهما بالسكون»› فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وکسر ما قبلها لتصح الياء . وقرأً يعقوب : 
ي 
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E EE‏ سن ما کان على قوم فرعو حین خرقوا وافظهم 
البحرفكان كالغنيمة» ولذلك آمر هارون بجمعغه حتى ينظر موسى إذا رجع في آمره أو ملكوه. إذ 
كان من أموالهم التي اغتصبها القبط بالجزية التي كانوا وضعوها عليهم فتحيل بنو إسرائيل على 
استرجاعها إليهم بالعارية» وإما لکونهم لم یملکوه ه لكن تصرفت أيديهم فيه بالعارية فصحت 
الإضافة إليهم لأنها تکون بأدنى' ملابسة. روی يحیى بن سلام عن الحسن: : نهم استعاروا الحلي 
من القبط لعرس . وقيل : ليوم زينة ولما هلك فرعون وقومه بقي الحلي معهم وكان حراماً عليهم؛ 
وأخذ بنو إسرائيل في بيجه زتمحيقه؛ فقال السامري لهارون: إنه عارية وليس لنا.فأمر هارون 
منادياً برد العارية لیری فيها موسى رأيه إذا جاء فجمعه وأودعه هارون عند السامري؛ وكان 
صائغاً فصاغ لهم صورة عجل من الحلي. . وقيل: منعهم من رد العارية خوفهم أن يطلع القبط 
على سُراهم إذ کان تعالى أمر موسى أن يسري بهم» والعجل : : ولد البقرة القريب الولادة» ومعنى 
جمد س ادا و با ا اراس ذه متا وقيل: صنعه مجوفاً. قال الزمخشزي: . 
جسداً بدناً ذا لحم ودم كسائر الأجساد. . قال اليحسن: ااا و 
فرس جبريل عليه السلام يوم قطع البحر فقذفه في في العمجل فكان عجلاً له خوار. | ا 
وهذا ضعيف أعني : كونه لحماً ودماًء لأنٌ الآثار وردت بأن موسى برده بالمبارد وألقاه في فى البحر 
ولا يبرد اللحم بل كان يقتل ويقطع› e‏ ذكر الجسد دلالة على عدم الروح فيه.. 
انتهی» وظاهر قوله: له خوار) یدل علی أنه فیه روح لأنه لا یخور إلا ما فيه روح. وقیل : 
الما صنعه أجوف تحيل لتصويته بأن جعل في جوفه أنابيب على شكل مخصوص وجعله في مهب 
الرياح فتدخل في تلك الأ نابيب فيظهر صوت يشبه الخوار؟. وقيل : : (جعل تحته من ينفخ فيه من 
حیث لا یشعر به فیسمع صوت من جوفه کالخوار؟ . . وقال الكرماني : «جعل في بطن العجل بيت 
يفتح ويغلق فإذا أراد أن يخور أدخله غلاماً يخور بعلامة بينهما إذا أراد». وقيل : «يحتمل أن 
يكون الله أخاره ليفتن بني إسرائيل». وخواره: قيل: «مرة واحدة ولم يشن». رواه أبو ا 
ابن عباس . وقیل : «مراراً فإذا خار سجدوا وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وقاله ابن عباس وأكثر 
المفسرين. وقرأ علي وأبو السّتمأل وفرقة: جؤار بالجيم والهمز من جأ سات و وت 
وانتصب جسداًء قال الزمخشري: «على البدل»". وقال الحوفي: «على النعت». وأجازهما أبو 
البقاء وأن يكون عطف بيان . وإنما قال : جسداً لأنه يمكن أن يتخذ مخظوطاً أو مرقوماً في حائط ‏ 
أو حجر أو غير ذلك كالتماثيل المصؤرة بالرقم والخط والڌهان والنقش فبين تعالى أنه ذو جسد. 

لالم یروا آنه لا یکلمهم ولا بهدیهم سبیلاڳ. إن کان اتخذ معناه عمل وصنع فلا ب من 
E CS‏ إلهاً لهم . ee‏ 


() انظر «المبسوط» (٤۲۱)ء‏ «البدور» .)٠١۲(‏ 
(۲) «الکشاف» .)٠١١/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق. 
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أي : : اتخذوا عجلاً جسداً له خوار إلهاً فلا يحتاج إلى حذف جملةء 5 TT‏ 
عېدوا جماداً أو حيواناً عاجزاً عليه آثار الضنعة لا يمكن أن يتكلم ولا يهدي . وقد رکز في 
ٍ العقول أن من كان بهذه المثابة استحال أن يكون إِلهاً . وهذا نوع من أنواع البلاغة يسمّى 
الاحتجاج النظري» وبعضهم يسميه المذهب الكلامي. والظاهر أن يروا# بمعنى : : يعلموا. 
وسلب تعالى عنه هذين الوصفين دون باقي أوصاف الإلهية لأن انتفاء التكليم يستلزم انتفاء 
العلمء وانتفاء الهداية إلى سبیل يستلزم انتفاء القدرة» وانتفاء هذين الوصفين - وهما العلم 
والقدرة - يستلزمان باقي الأوصاف . فلذلك خحص هذان الوصفان بانتفائهما. 
#اتخذوه وكانوا ظالمين€ أي : أقدموا على ما أقدموا عليه من هذا الأمر الشنيع» وكانوا 
ضعين الشيء ء في غير موضعه» آي: من شأنهم الظلم فليسوا مبتكرين وضع الشيء ء في غير 
E‏ قال ابن عطية : «ويحتمل أن تكون الواو 
واو الحال». انتهى. يعني في: وكانوا. والوجه الأول ا 
بالظلم وإ شأنهم ذلك فلا يتقيد ظلمهم بهذه الفعلة الفاضحة. 
«ولما سقط في آیدبهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا تن لم پرحمتا بنا ویغفر نا لنکونق من 
الخاسرين). ذكر بعض النحويين أن قول العرب: سقط في یده» فعل لا يتصرف فلا يستعمل منه 
مضارع ولا اسم فاعل ولا مفعول» وكان أصله متصرفاًء تقول : : سقط الشيء٠‏ إذا وقع من علو 
فهو في الأصل متصرّف لازم. وقال الجرجاني : «سقط في يده مما دثر استعماله مثل ما دثر 


استعمال قوله تعالی : : (فضربنا على آذانهم) [الكهف: .٠]١١‏ قال ابن عطية: «وفي هذا الكلام 
ضعف» والسقاط في كلام العرب: كثرة الخطاً ا اومنه قول ابن أبي کاهل : 
ْ كيف يرجون سقاطي بعدما ا كقح اراس شنب وصل» ۳ 


STD E ss‏ قول العرب: 

سقط في يده مما أعياني معناه. ٠‏ وقال أبو غبيدة: #بقال لمن ندم على مر رجز عنه: سقط في 
يده». وقال الزجاج: «معناه: : سقط الندم في آيديهم› ای" : في قلوبهم وآنفسهم» كما يقال حصل 
في آیدیهم مکروه وإن کان محالاً أن يكون في اليد تشبيماً لما يحصل في القلب والنفس بما 

يحصل في اليد ویری بالعین» . وقال ابن عطية : «العرب تقول لمن كان ساعياً لوجه أو طالباً غاية 
فعرض له ما صده ء عن وجهه ووقفه موقف العجز وتيقن أنه عاجز: سقط في ید فلان. وقد 
RR‏ . قال : والوجه الذي يصل بين هذه الألفاظ وبين المعنى الذي 
ذکرناه هو هو أن السعي أو الضرف أو الدفاع سقط في يد المشار إليه فصار في يده لا يجاوزها و 


.)٤٠٥١ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)01/۲( البيت من [الرمل]ء انظر «المحرر الوجيز»‎ (۲) 
.)]٥١ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )۳( 
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یکون له في الخارج أثز». ا لہا اشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة المجل لان 
من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده ما فتصير يده مسقوطا فيها لأن فاه قد وقع فيها 
وسقط مسند إلى في أيديهم وهو من باب الكناية»" انتهى» والفنوات:وسقط سند إلى ما في 
أيديهم وحكى الواحدي عن بعضهم أنه مأخوذ من السقيط وهو ما يغشى الأرض بالغدوات شبه 
الثلج يقال منه: سقطت الأرض. كما يقال من الثلج: ثلجت الأرض. وثلجناء أي: أصابنا 
الثلج . . ومعنى: سقط في يده» والسقيط» والسقط يذوب بأدنى حرارة ولا يبقى ومن وقع في يده 
السقيط لم يحصل منه منه على شيء فصار مثلاً لکل من خسر في عاقبته ولم بحصل من بغیته على 
طائل وكانت الندامة آخر أمره. وقي : من عادة النادم أن يطأطىء رأسه ويضع ذقنه على يده . 
O O I‏ . ومعلى 
في لى ا ي: سقط على يده. . ومعنى : في أيديهم»› أي : على أيديهم»› کقوله: : #ولأصلبنكم 
في جذوع النخل) [ط: ١‏ انتهی . ss‏ 
يؤخذ بها ويضبط وسقط مبني للمفعول والذي أوقع موضع القاغل عو الجار والمجرور كما 
تقول : جلس في الدار» وضحك من زید. وقیل : اطا ن ر وهو هاهنا المصدر الذي 
هو الإإسقاط» كما يقال: ذهب بزیدا. انتهی : وصوابه وهو هنا ضمير المصدر الذي هو السقوط 1 
E E E‏ 
صمير ٥ء‏ . 


العض ی قال ازجاح ا اسم في آيديیمه ال ال ابن ت م ا ن 
للمفعول . e‏ اا E‏ قال القاضي : TT‏ لان 
الندم والتحسر إنما يقعان بعد المعرفة»› فکأنه تغالی قال: ولما رأوا أنهم قد ضلوا وسقط في 
أيديهم لما نالهم من عظيم الحسرة» . انتهى . ولا يحتاج إلى هذا التقدير بل يمكن تقَدّم الندم 
على تبين الضلال لأن الإنسان إذا شك في العمل الذي أقدم عليه أهو صواب أو خطأاً حصل له 
الندم ثم بعد يتكامل النظر والفكر فيعلم أن ذلك خطأء قالوا : لإلئن لم يرحمنا ربنا# انقطاع إلى 
الله تعالى واعتراف بعظيم ما أقدموا عليه . وهذا كما قال: آدم وحواء «وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا# [الأعراف : [Yr‏ ولما کان هذا الذنب وهو اتخاذ غير اله إلهاً أعظم الذتوب بدۇوا 
ارح الي زیت کل جي ربن عاج E SS‏ 


- () «لکشاف) .)۱١١/۲(‏ ` 
(۲) «الکشاف» .)٠١١/۲(‏ 
(۳) «المحرر الوجیز» (۲/ ۳۸۲). 
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عن أكل ثمرها فبادرا إلى الغفران وأتبعاه بالرحمة إذ غفران ما وقع العتاب عليه أكد ما يطلب 
أولا “وا الأخرات والشعبي » وابن وثاب» والجحدري» وابن مصرف» والأعمش»› وأيوب» 
بالخطاب في ترخمنا وتغفر ونداء ربنا. وقراً باقي السبعة» ومجاهد» والحسن» والأعرج» وأبو 
جعفر» وشيبة بن نصاح» وغيرهم : يرحمنا ربنا ويغفر لنا بالياء فيهما ورفع ربنا وفي مصحف أبي 
قالوا: ربنا لئن ترحمنا وتغفر لناء بتقديم المنادى وهو ربّنا" ويحتمل أن يكون القولان صدرا 
منهم جميعهم على التعاقب أو هذا من طائفة وهذا من طائفة فمن غلب عليه الخوف وقوي على 
المواجهة خاطب مستقيلاً من ذنبه العظيم ومن غلب عليه الحياء أخرج كلامه مخرج المستحيي 
من الخطاب فأسند الفعل إلى الغائب. . وفي قولهم E‏ 
الناظر في أمر عبيده والمصلح منهم ما فسد. 


لولما رجع موسی | E a‏ 
ربكم أي : رجع من المناجاة. يروي آنه لما قرب من محلة , بني إسرائيل سمع أصواتهم» 
فقال : : هذه أصوات قوم لاهين . SS‏ 
وألقى الألواح . وقال الطبري : «أخبره تعالى قبل رجوعه أنهم قد فتنوا بالعجل فلذلك رجع وهو 
٠‏ غاضب. ويدل على هذا القول قوله: إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري» [ط: 
الآية. e‏ والغضب: غليان القلب بسبب حصول ما يؤلم . وذکروا أنه 
عليه السلام كان من أسرع الناس غضباً وكان سريع الفيئة». قال ابن القاسم : اع 
يقول : : كان إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته» ورفع شعر بدنه جبته». . و(أسفا» من أسف فهو 
أسف» كما تقول : : فرق فهو فرق یدل على ثبوت الوصف» ولو ذهب به مذهب الزمان لكان على 
فاعل» فيقال: آسف» والآسف : الحزين» قاله ابن عباس» والحسن» والسدي. أو الجزعء قاله 
مجاهد. أو المتلهف» أو الشديد الغضب» قاله الزمخشري" وابن عطيةء قال: «وأكثر ما يكون 

بمعنى الحزين»“ . أو المخضب» قاله ابن قتيبة . أو النادم» قاله القتبي أيضاً. أو متقاربان» قاله 
الواحدي. قال: «فإذا أتاك ما تكره ممن دونك غضبت أو ممن فوقك حزنت. فأغضبه عبادتهم 
العجل وأحزنه فتنة الله إياهم» وكان قد أخبره بذلك بقوله: إنا قد فتنا قومك من بعدك) [طه: 
.٥‏ وتقدم الكلام على بئسما في أوائل البقرة. والخطاب إما للسامري وعباد العجل»ء أي 
بئسما قمتم مقامي حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله تعالىء وأما لوجوه .ر E‏ 
والمؤمنين؛ حيث لم يكفوا من عبد غير الله . و[إخلفتموني» يدل على البعدية في الزمان» 
والمعنى هنا: من بعد ما رأيتم مني توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه وإخلاص العبادة له» أو 


(۱) انظر «القرطبي» .(Yo/۷)‏ 
(۲) «الطبري» .)٦٤/7(‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)٠١۲‏ 
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من بعدما كنت أحمل ب بني إسرائيل على التوحيد وأكفهم عن ما طمحت إليه أبصارهم من عبادة 
N E ET‏ له ی او کر ا فاه 
عن ترك من بعده. أعجلتم# استفهام إنكار. قال الزمخشري : قال عجل عن الأمر إذا ترکه 
غير تام ونقیضه تم عليه وأعجله عنه غیره» ویضمن معنی : سبق فیعدی تعدیته» فیقال: عجلت 
الأمر» والمعنى: أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين لعهده وما وصاكم به 
الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره» ولم أرجع إليكم فحدثتم أنفسكم بموتي»› TT‏ 
الأمم بعد أنبيائهم. وروي أن السامري قال لهم حين أخرج إليهم العجل: هذا إلهكم وإله موسى 
إن موسی لن يرجع وأنه قد مات . ا وقال ابن عطية: «معناه: SE‏ 
واستعجلتم إتياني من قبل الوقت الذي قدّرته». انتهى”". وقال يعقوب : يقال : عجلت الشيء: 
سبقته . وأعجلت الرجل : استعجلته» أي : حملته على العجلة) . انتهى. وقيل: «معناه: أعجلتم 
میعاد ربكم أربعین ليلة». وقيل: «أعجلتم سخط ربكم». وقيل: «أعجلتم بعبادة العجل». وقيل : 
العجلة التقدّم بالشيء في غير وقته». قيل: «وهي مذمومة» ويضعفه قوله: (وعجلت إليك رب 
لترضى) [طه: ]۸٤‏ والسرعة : المبادرة بالشيء في غير وقته وهي محمودة. 
۰ لإوألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجزه إليه) أي: الألواح: التوراة. وكان حاملاً لها 
فوضعها بالأرض غضباً على ما فعله قومه من عبادة الحجل وحمية لدين الله . وکان کما تقدم 
شديد الغضب. وقالوا : كان هارون ألين منه خلقاً» ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل منه. 
وقيل: «ألقاها دهشاً لما دهمه من أمرهم». وعن ابن عباس: «أن موسى عليه السلام لما ألقاها 
تکسرت فرفع أكثرها الذي فيه تفصيل كل شيء وبقي الذي في نسخته الهدى والرحمة وهو الذي ٍ 
أخذ بعد ذلك» . وروي أنها رفع ستة أسباعها وبقي سبع . . قاله جماعة من المفسرين. وقال أبو 
الفرج بن الجوزي : «لا يصح أنه رماها رمي کاسر. انتھی› والظاهر أنه ألقاها من يديه لأنهما 
كانتا مشغولتين بها وأراد إمساك أخيه وجرّه ولا يتأتى ذلك إلا بفراغ يديه لجره». وفي قوله: 
#ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح# [الأعراف: ]٠٠١‏ دليل على أنها لم تتكسر» ل 
على أنه لم يرفع منها شيء . والظاهر أنه أخذ برأسه» آي : أمسك رأسه جاره إليه.. وقيل: ابشعر 
رأسه». وقيل: «بذوائبه ولحيته». وقيل : «بلحيته». وقيل : «بأذنه» . وقيل: «لم ا 
كان ذلك إشارة فخشي هارون أن يتوّهم الناظر إليهما أنه لغضب فلذلك نهاه ورغب إليه». 
والظاهر أن سبب هذا الأخذ هو غضبه على أخيه» وكيف عبدوا العجل وهو قد استخلفه فيهم 
وأمره بالإصلاح» وأن لا يتبع سبيل من أفسد وكيف لم يزجرهم ويكفهم عن ذلك. ويدلّ على 
هذا الظاهر قوله: #ولما سكت عن موسى الغضب) وقوله: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني 
خشيت أن تقول فقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي). قال الزمخشري : «أي ٠:‏ بشعر رأسه 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) «المحرر الوجیز» (۲/ .)٠١۷‏ 
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يجره إليه بذوائبه وذلك لشدة ما ورد عليه من الأمر الذي استفرّه وذهب بفطنته وظنًا بأخيه أنه 
فرط في الكت" . وقيل : «ذلك الأخذ والجر كان ليسر إليه أنه نزل عليه الألواح في مناجاته 
زاراد ان تفا عن بی ارال دهاء جارون فاا شه سیراراهلی بي إسراتل باذلال وق : 
«ضمه ليعلم ما لديه» فكره ذلك هارون لثئلا يظنوا إهانته وبين له أخوه أنهم استضعفوه». وقيل : 
«كان ذلك على سبیل الإکرا E E‏ 


۰ أخيه. 


#قال ابن آم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع 
القوم الظالمين» ناداه نداء استضعاف وترفق وكان شقيقه. وهي عادة العرب تتطلف وتتحنن بذكر 
الم كما قال: 

ياابن اض وياشقيق نفسي 
وقال آخر: 
بنا ابق اني فك تقس ماليئ 

وأيضاً: فكانت أمهما مؤمنة. قالوا: وكان أبوه مقطوعاً عن القرابة بالكفر» كما قال تعالى 
لنوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك) [مرد: ]٤١‏ وأيضاً لما كان حقها أعظم» لمقاساتها 
الشدائد في حمله» وتربيته» والشفقة عليه» ذكره بحقهاء وقرأ الحرميان وأبو عمرو وحفص : ابن 
أمٌ بفتح الميم» فقال الكوفيون: أصله: «يا ابن أمّاه» فحذفت الألف تخفيفاً كما حذفت في «يا 
غلام» وأصله «يا غلاماً» وسقطت هاء السكت» لأنه درج فعلى هذا الاسم معرب إذ الألف 
منقلبة عن ياء المتكلم» فهو مضاف إليه ابن. وقال سيبويه: «هما اسمان بنيا على الفتح كاسم ٠‏ 
ؤاحد كخمسة عشر ونحوه؟ ق ليس مضافاً إليه ابن والحركة حركة بناء: وقرأً باقي 
السبعة بكسر الميمء فقياس قول الكوفيين : أنه معرب وحذفت ياء a ak‏ 
عنهاء كما اجتزؤوا بالفتحة عن الألف ا المتكلم. وقال سيبويه: «هو مبني أضيف 
إلى ياء المتكلم» كما قالوا: يا أحد عشر أقبلوا. وحذفت الياء واجتزؤوا بالكسرة عنها كما 
اجتزؤوا في يا قوم» ولو كانا باقيين على الإضافة لم يجز حذف الياء» لأن الاسم ليس بمنادى 
ولكنه مضاف إليه المنادى. فلا يجوز حذف الياء منه». وقرىء باثبات ياء اللإضافة.: وأجود اللغات 
الاجتزاء بالكسرة عن ياء الإضافةء ثم قلب الياء ألفاً» والكسرة قبلها فتحة» ثم حذف التاءء 
وفتح الميم» ثم إثبات التاء مفتوحة» أو ساكنة. وهذه اللغات جائزة في «ابنة أمي» وفي «ابن 
عمي٠‏ و«ابنة عمي». وقرىء: (يا ابن أمي) باثبات الياء. و(ابن م) بكسر الهمزة والميم. ومعمول 
القول المنادى والجملة بعده المقصود بها تخفيف ما أدرك موسى من الغضب والاستعذار له.. 
بأنه لم يقصر في كفهم من الوعظ والإنذار. وما بلغته طاقته» ولكنهم استضعفوه» فلم يلتفتوا إلى 


.)٠٥۳ ء۱٥۲۳‎ /۲( «الکشاف»‎ )۱( 


سورة الاعراف الآية: ٠١١ ٠٤١‏ ۰ 0۰1 


e‏ بل قاروا أن يقتلوه ودل هذا على أنه باع في الإنكار لبهم خي وا اله . ومغنى 

(استضعفوني4 وجدوني فهي بمعنى إلفاء الشيء جى ما صیغ منه. . أي: اعتقدوني ضعيفاً . 

وتقدم ذلك في قوله: «إللذين استضعفوا) [الأعراف: «[¥o‏ ولما ك 

الاستضعاف له ومقارية قتلهم إیاه سأاله ترك ما يسرهم شع فقال: لفلا ته تشمت بي الأعداء) 

أي: لا تسرهم بما تفعل ب بي فأكون ملوماً منهم ومنك: وقال الشاعر:. 
واللموت دون شماتة ا 


ذا ابن محيصن تشمت) بفتح التاء وكسر الميم ونصب (الأعداء)» ومجاهد كذلك 
إلا أنه فتح الميم. EE‏ . وخرج أبو الفتح ا مجاهد على أن تکون 
لازمة. والمعنى: فلا تشمت أنت يا رب» وجاز هذا كما قال : #الله يستهزىء بهم( [البقرة: 1[ 
ونحو ذلك . ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلاً نصب به الأعداء كقراءة الجماعة. . انتھی. وهذا 
SS‏ . وقد روي تعدي (شمت) لغة فلا يتكلف أنها الازمة مع 
نصب الأعداء. وأيضاً قوله : الله یستهزیء بهم( إِنما ذلك على سبيل المقابلة لقولهم: #إنما 
نحن مستهزئون) [البقرة: ٤‏ فقال: (الله یستهزیء بهم) وکقوله : لويمكرون ويمكر الله) [الاتفال: 
۳۰] ولا يجوز ذلك ابتداء من غير مقابلة. وعنْ مجاهد: فلا تڈ تشمت) بفتح التاء والميم ورفع 
الأعداء. وعن حميد بن قيس كذلك إلا أنه كسر الميم. جعلاه فعلاً لازماً e‏ 
فظاهره أنه نهى الأعداء عن الشماتة به. وهو من باب لا أرينك هناء والمراد نهیه أخاه ا ل 
تحل بي مکروهاً فیشمتوا بي» ويد أولاً سوال أخيه أن لا يشمت به الأعداء.لأن ما يوجب 
الشماتة هو فعل مكروه ظاهر لهمء » فیشمتوا به فبداً بالأوکد» ثم سأله أن لا یجعله ولا یعتقده 
واحداً من الظالمين» N‏ 
إسرائيل . أو يكون المعنى : ولا تجعلني في موجدتك علي قريتاً لهم مصاحباً لهم. 

لقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رخمتك وأنت أرحم الراحمين) لما اعتذر إليه أخوه 
استغفر لنفسه وله. قالوا : واستغفاره لنفسه بسبب فعلته مع أخيه وعجلته في إلقاء الألواح. 
واستغفاره لأخيه من فعلته في الصبر لبني إسرائيل. قالوا: ويمكن أن يكون الاستغفار مما لا 
يعلمه ‏ والله أعلم - وقال الزمخشري : الما اغتذر إليه أخوه وذكر شماتة الأعداء قال #رب اغفر 
لي ولأخي) ليرضي أخاه ويظهر لأهل الشماتة رضاه عنه فلا تتم لهم شماتتهم واستغفر لنفسه ممأ 
فرط منه إلى أخيه ولأخيه أن عسى فرط في حين الخلافة» وطلب أن لا يتفرقا عن رحمته» ولا 
تزال متضمنة لهما في الدنيا والاّخرة». انتھی . وقوله : «ولأخيه أن عسى فرط إن كانت أن بفتح 
الهمزة فتكون المخففة من الثقيلة» ویقرب معناه. وإ كانت بكسر الهمرة E‏ وا 
يصح إذ ذاك دخولها غل سی لأن أدوات الشرط لا تدخل على الفعل الجامد. 

#إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي 
المفترين) الظاهر : أنه من كلام الله تعالى إخباراً عما ينال عباد العجل ومخاطبة لموسى بما 
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ينالهم . وقيل : : هو من بقية كلام موسى إلى قوله في الحياة الدنيا وأصدقه الله تعالى بقوله: 
#وكذلك نجزي المفترين) والأول الظاهرء لقوله: «وكذلك نجزي المفترين) في نسق واحد مع 
الكلام قبله» والمعنى: اتخذوه إلهاً لقوله: : (فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار) [الاعراف: c4۸‏ 
فقالوا هذا إلهكم وإله موسى . قيل : «والغضب في الآخرة والذلة في الدنيا وهم فرقة من اليهود 
أشربوا حب العجل فلم يتوبوا». وقيل: «هم: من مات منهم قبل رجوع موسى من الميقات». 
وقال أبو العالية وتبعه الزمخشري: : هو ما أمروا به من قتل أنفسهم» . وقال الزمخشري: «والذلة 
خروجهم من ديارهم» لأن ذل الغربة مثل مضروب» . انتهى. وينبغي أن يقول استمرار انقطاعهم 
عن ديارهم» لأن خروجهم كان سبق على عبادة العجل . وقال عطية العوفي : «هو في قتل بني 
قريظة وإجلاء بنى ي النضير لأنهم تولوا متخذي العجل). وقيل : «ما نال أولادهم على عهد 
رسول الله ل من السبي» والجلاء» والجزية› وغيرها». وجمع هذين القولين الزمخشري فقال : 
«هو ما نال أبناء هم - وهم بنو قريظة والنضير - من غضب الله تعالى بالقتل» والجلاءُ ومن 
الذلة» بضرب الجزية». انتهى . والغضب إن أخذ بمعنى الإرادة» فهو صفة ذات. أو بمعنى ' 
والظاهر: أن قوله: في الحياة الدنيا) متعلق بقوله: «سينالهم). 
#وكذلك# أ ي: مثل ذلك النيل من الخضب والذلة نجزي من افترى الكذب على الله . وأي 
افتراء أعظم من قولهم هذا إلهكم وإله موسى) [ل : [AA‏ و#المفترين) عام في كل مفتر. وقال 
أبو قلابة ومالك وسفيان بن عيينة : «كل صاحب بدعة أو فرية ذليل واستدلوا على ذلك بالآية. 


«والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم4 
السيئات: هي الكفر والمعاصي غيره. لثم تابوا)» أي : رجعوا إلى الله. #من بعدها» أي: من 
بعد عمل السيئات. #وآمنوا» داموا على إيمانهم» وأخلصوا فيه. أو تكون الواو حالية. أي 
وقد آمنوا #إن ربك من بعدها) أي : ES‏ هذا هو الظاهر. ويحتمل: أن 
يكون الضمير في من بعدها» عائداً على التوبة. أ ي: إن ربك من بعد توبتهم» فيعود على 
المصدر المفهوم من قوله: : لثم تابوا)» وهذا عندي ازل لأنك إذا جعلتالضمير عائداً على 
السيئات احتجت إلى حذف مضاف وحذف معطوف»› إذ يصير التقدير : «من بعد عمل السيئات 
والتوبة منها). وخبر «الذين) قوله: إن ربك4 وما بعده» والرابط محذوف» أي: لغفور رحيم 
لهم. قال الزمخشري : «للغفور) لستور عليهم» محاء لما كان منهم #رحيم) منعم عليهم 
بالجنة . . وهذا حكم عام يدخل تحته متخذو العجل ومن عداهم. عظم جنايتهم آولا ثم أردفها 
بعظم رحمته» ليعلم أن الذنوب وإن جلت» وإن عظمت» فإن عفوه تعالى وكرمه أعظم وأجل» 
ولکن لا بد من حفظ الشريطة› وهي : وجوب التوبةء والإنابة» وما وراءه طمع فارغ» وأشعبية 
باردة» لا يلتفت إليها حازم؟ انتهى . وهو على طريقة الاعتزال. 


٠‏ ولما سكت عن موسى الفضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم 
يرهبون# سکوت غضبه: کان والله أعلم بسبب اعتذار أخيه» E‏ 
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إسرائيل عن عبادة العجل» ووعد الله إياء بالانتقام منهم . وسكوت الغضب: استعارة. شبه خمود 
الغضب بانقطاع كلام المتكلم وهو سكوته. قال يونس بن حبيب: تقول العرب: سال الوادي 
اکت وقال الزجاج: «مصدر سكت الغضب سكت» ومصدر سكت الرجل سكوت. وهذا 
يقتضي أنه فعل على حده ولیس من سكوت الناس»» وقيل: «هو من باب القلب. أي: ولما 
سكت موسى عن الغضب» نحو: أدخلت في في الحجر وأدخلت القلنسوة في رأسي». انتهى . 
E‏ لأنه من القلب. وهو لم يقع إلا في قليل من الكلام. والصحيح أنه لا ينقاس. 
وقال الزمخشري : «وهذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له: قل لقومك كذا 
وال الألواح» وخذ برأس أخيك إليك» فترك النطق بذلك» وترك الإغراء. ولم يستحسن هذه 
الكلمة» ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» وذوق صحيح؛ إلا لذلك. لأنه من قبيل شعب 
البلاغة وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: ولما سكن عن موسى الغضب لا تجد النفس عندها شيا 
من تلك الهزة وطرفاً من تلك الروعة». وقرىء: أسكت رباعياً مبنياً للمفعول. وكذا هو في 


مصحف حفصة والمنوي عند الله أو أخوه باعتذاره إليه» أو تنصلهة. أي: أسكت الله أو هارون. 
وفي مصحف عبد الله : ولما صبر. وفى مصحف أبن: ولما انشق» والمعنى: ولما طفى غضبه»› 
أخذ ألواح التوراة التي كان ألقاها ری عن ابن عباس: أنه.ألقاها فتكسرت» فصام 
أربعين يوماً فردت إليه في لوحين. ولم يفقد منها شيئاً» (وفي نسختها أي: فيما نسخ من 
الألواح المكسرةء أو فيما نسخ فيهاء أو فيما بقي منها بعد المرفوع وهو سبعها. والأظهر: أن 
المعنى: وفيما نقل وحول منها. واللام في الربهم) تقوية لوصول الفعل إلى مفعوله المتقام . 
وقال الكوفيون: «هي زائدة». وقال الأخفش: «هي لام المفعول له» أي: لأجل ربهم يرهبون لا 
رياء ولا سمعة). وقال المبرد: ١هي‏ متعلقة بمصدرء المعنى: الذين هم رهبتهم لربهم». وهذا 
على طريقة البصريين لا يتمشى» لأن فيه حذف المصدر وإبقاء معموله. وهو لا يجوز عندهم إلا 
في الشعر» وأيضا فهذا التقدير يخرج الكلام عن الفصاحة. 


لإواختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا» (اختار) افتعل من الخير. وهو التخير 
والانتقاء. واختار: من الأفعال التي تعدت إلى اثنين» أحدهما: بنفسه. والآخر: بوساطة حرف 
الجر. وهي : مقصورة على السماع وهي : اختار واستغفر وأمر وکنی ودعا وزوج وصدق ثم 
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يحذف حرف الجر ويتعى إليه الفعل» فيقول: اخترت زيداً من الرجال» واخترت زيداً الرجال. 
قال: الشاعر : 
اخترتك الناس إذرثت خلائقهم واعضل سن کان زى عننده السول 
أي: SS a al‏ و#سبعين) هو المفعول الأول. ولإقومه) هو المفعول الثا 
وتقدیره: من قومه. ومن أعرب: ل[قومه) مفعولاً أولا . ولإسبعين# : TT‏ 
كل . وحذف الضميرء ا : سبعين رجلا منهم . a‏ 
فإعرابه فيه بعد وتكلف حذف في رابط البدل وفي المختار منه. واختلفوا في هذا الميقات» هو 
ميقات المناجاة ونزول التوراة أو غيره؟ فقال نوف البكالي» ورواه أبو صالح عن ابن عباس وهو 
الأول: : بین فيه بعض ما جرى من أحراله راه الارن کل س رج 0 نا وا ا 
وسبعين. فقال ليتخلف اثنان فإنما أمرت بسبعين فتشاحواء فقال: e‏ 
فقعد كالب ابن يوقنا ويوشع بن نون» واستصحب السبعين بعد أن أمرهم أن يصومواء ويتطهرواء ' 
ویطهروا ٹیابهم . ثم خرج بهم إلى طور سيناء لميقات ربه. وکان أمره ربه أن يأتيه في سبعين من 
بني إسرائيل» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله» ودنا 
موسی» ودخل فیه» وقال للقوم : ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا في الغمام» وقعوا نخدا فسمعوه 
وهو یکلم موسی یأمره وینهاه» افعل ولا تفعل. ثم انكشف الغمام» فأقبلوا إليه» فطلبوا الرؤية 
فوعظهم› وزجرهم وأنكر عليهم» فقالوا : يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) [البقرة: 
٠‏ قال الزمخشري: «فقال رب أرني أنظر إليك» يريد أن يسمعوا الرد والإنكار من جهته 
فأجيب بلن تراني ورجف الجبل بهم وصعقوا» انتهى. وقيل: «هو ميقات آخر غير ميات 
المناجاة» ونزول التوراة. فقال وهب بن منبه: «قال بنو إسرائيل لموسى : إن طائفة تزعم أن الله 
لا يكلمك فخذ منا من يذهب معك ليسمعوا كلامه» فیؤمنوا» فآوحی الله تعالی إلیه أن يختار من 
فومه سبعين من خيارهم» ثم ارتق بهم الجبل أنت وهارون» واستخلف يوشع ففعل» فلما سمعوا 
کلامه» سآلوا N‏ فأخذتهم الرجفة» . وقال السدي: «هو ميقات وقته الله 
تعالى لموسى يلقاه في ناس من بني إسرائيل ليعتذروا إليه من عبادة العجل». وقال ابن عباس 
E E O OT‏ 
رجلا ليدعوا ربهم فدعواء فقالوا: يا الله أعطنا ما لم تعط أحداً قبلناء ولا أحداً بعدناء فكره 
الله ذلك فأخذتم الرجفة». ون اي رفي ا عد فا روي ابن ابي ت «أن موسى 
وهارون وابناه شبر وشبير انطلقوا حتی انتهوا إلى جبل فيه سرير» فقام عليه هارون» فقبض 
روحه» فرجع موسی إلى قومه»ء فقالوا: أنت قتلته» وحسدتنا على خلقه ولینه» فقال: كيف أقتله 
ومعي ابناه» قال: فاختاروا من شئتم . فاختير سبعون فانتهوا إليه» فقالوا: من قتلك يا هارون؟ 
قال : : ما قتلني أحد ولكن الله توفاني» قالوا: يا موسی : ما نعصي بعد فأخذتهم الرجفة» فجعلوا 
بتردرن يمیتاً وشمالاً؛. ولفظ «لميقاتنا) في هذا القول الذي روي عن علي لأنه يقتضي . 
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. وقال ابن. السائب : ادس لاا ودا بإذن منه)‎ eT 
والذي يظهر : ان هذا الميقات غير ميقات موسى الذي قيل فيه : لإولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه‎ 
لظاهر تغاير القصتين وما جرى فيهماء إذ في تلك أن موسی کلمه الله وسأله‎ ]١٤١ ربە& [الاعراف:‎ 
الرؤيةء وأحاله في الرؤية على تجليه للجبل› وثبوته فلم یثبت» وصار دکاً» وصعق موسی . وفي.‎ 
هذه اختير السبعون لميقات الله» وأخذتهم الرجفة ولم تأخذ موسی» وللفصل. الكثير الذي بين‎ 
أجزاء الكلام» لو كانت قصة واحدة.‎ 
EE لإفلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت‎ 
وهو مرتب على تفسير الميقات . فهل الرجفة عقوبة على سكوتهم وإغضائهم على عبادة العجل؟‎ 
أو عقوبة على سؤالهم الرؤية؟. أو عقوبة لتشططهم في الدعاء المذكور؟ أو سببه سماع کلام‎ 
هارون وهو میت؟ أقوال وقال السدي: «عقوبة على عبادة هؤلاء السبعين باختيارهم العجل‎ 
وخفي ذلك عن موسى في وقت الاختيار حتى أعلمه اله». . وأخذ الرجفة: يحتمل أن نشأً عنه‎ 
الموت»› رمل أن نها عه الغشي: وهما قولأن. وقال السدي: «قال موسى : كيف أرجع إلى‎ 
: بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم فماذا أقول وكيف يأمنونني على أحد؟ فأحياهم ال“ . . وقیل‎ 
«أخذتهم الرعدة حتی کادت تبین مفاصلهم» وتنتقض ظهورهم› وخاف موسی الموت فعند ذلك‎ 
بکی ودعا فکشف عنهم. . قال الزمخشري : وهذا تمن منه للإهلاك قبل أن یری ما رأى من تبعة‎ 
ات ال کا قول النادم على الأمر إذا رأى سوء المغبة لو شاء الله لأهلكني قبل هذا».‎ 
: اتهى: فيع فزله لمن قبل سؤال الرؤية وهذا بناء من الزمخشري على أن هذا الميقات‎ 
وقد ذکرنا أن الأظهر خلافه. وقال ابن عطية : «لما رأی‎ ٠ هو میقات المناجاة» وظلب‎ 
موسى ذلك أسف عليهم» وعلم أن ن أمر بني إسرائيل يتشعب إن لم يات بالقوم» فجعل يستعطف‎ 
e ربه: : أن يا رب لو شئت أهلكتهم قبل هذه الحال وإياي لكان أخف عليّ.‎ 
فيه مفسدة عليّ» مؤذ لي». انتهى . ومفعول #شئت) محذوف . تقديره: لو شئت إهلاكنا.‎ 
وجواب (لو): : (املكتهم) وأتى دون لام وهو فصيح لكنه باللام أكثر. كما قال اللو شقنت‎ 
لأتخذت) [الكهف: ۷۷]ء #ولو شاء ربك لآمن) [يونس: ۹]ء ولا يحفظ جاء بغير لام في القرآن إلا‎ 
lv: هذا. وقوله #أن لو نشاء ۰ [الاعراف: ١٠٠]ء ولو نشاء جعلناه أجاجا# [الراقعة‎ 
والمحذوف في : : #من قبل أ ي : من قبل الاختيار وأخحذ الرجفة: : وذلك زمان إغضائهم على‎ - 
عبادة العجل» أو عبادتهم هم إياه. . وقوله: وإياي» أي : : وقت قتلي القبطي فأنت قد سترت‎ 
وعطف‎ lk. وغفرت حينئذ فكيف الآن إذ رجوعي دونهم فساد لبني إسرائيل؟ قال أكثره ابن‎ 
وإياي) على الضمير المنصوب في کک وعطف الضمير مما يوجب فصله وبدأً بضميرهم‎ - 
لأنهم الذين أخذتهم الرجفة فماتوا أو أغمي عليهم ولم يمت هو ولا أغمي عليه ولم يكتف‎ 
بقوله: «املکتهم من قیل) حنی اشر تفت نیم وان کان لم بشرکهم في مقتضی الاملاد‎ 


..)٤٦٠/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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سما نه امشية الله تعالى وقدرته وأنه لو شاء إهلاك العاصي والطائع لم يمنعه من ذلك مانع. 


«أتهلكنا بما فعل السفهاء منا» قل : : هذا استفهام على سبيل الإدلاء بالحجة في صيغة 
استعطاف وتذال . . والضمير المنصوب في أتهلكنا) له وللسبعين و#بما فعل السفهاء) فيه 
الخلاف مرتّباً على سبب أخذ الرجفة من طلب الرؤيةء أو عبادة العجل» > أو قولهم: قتلت 
هارون» أو تشططهم في الدعاءء أو عبادتهم بأنفسهم العجل. وقيل : الضمير في #أتهلكنا) له 
ولبني إسرائيل و#بما فعل السفهاء) أي : بالتفرق والكفر والعصيان يكون هلاكهم. وقال 
الزمخشري : a aS‏ 
وجهاً». والذي يظهر لي أنه استفهام تبع إهلاك المختارين وهم خير بني إسرائيل 
بما فعل غيرهم إذ من الجائز في العقل ذلك. ألا ترى إلى قوله تعالى: «واتقوا فتنة لا تصيبن 
ا : ] وقوله عليه السلام» وقد قيل له: أنهلك وفينا الصالحون. 
قال : نعم إذا كثر الخبث». وكما ورد أن قوماً يخسف بهم . ل ا فقيل : 
يبعثون على نياتهم . أو كلاماً هذا معناه. . وروي عن علي أنهم أحيوا وجعلوا أن نبیاء كلهم . 


#إِن هي الا فتتتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) أي : : إن فتنتهم إلا فتنتك . والضمير 
في هي يفسره سياق الکلام» ا آنت هو الذي فتنتهم . قالت فرقة: «لما أعلمه الله أن السبعين 
عبدوا العجل» تعجب وقال: إن هي إلا فتنتك». وقيل : «لما أعلم موسى بعبادة بني إسرائيل 
العجل وبصفته» قال: يا رب ومن أخاره. قال: أنا. قال موسی : فأنت أضللتهم إن هي إلا 
فتنتك». قال ابن عطية : «ويحتمل أن يشير به إلى قولهم: : أرنا الله جهرة# [الساء: ]٠١١‏ إذ كانت 
فتنة من الله أوجبت الرّجفة وفي هذه الآية رد على المعتزلةه . وقال الزمخشري: «أي: محنتك 
وبلاؤك حين كلمتني وسمعت كلامك فاستدلوا بالكلام على الرؤية استدلالاً فاسداً حتى افتتنوا 
وضلوا تضلٌ بها الجاهلين غير الثابتين في معرفتك وتهدي العالمين الثابتين بالقول الثابت» 
وجعل ذلك إضلالاً من الله تعالى وهدى منه لان محنته إنما كانت سباً لأن ضلوا واهتدوا فكأنه 
أضلهم بها وهداهم على الاتساع في الكلام». ان وهو على طريقة المعتزلة في نفيهم 
الإضلال عن الله تعالى. 


#أنت ولينا)» الق ئم بأمرنا. 


(فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين). EN‏ ا کن 
کک E E‏ 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)٠٥۵‏ 
)۲( يأتي تخریجه . 


)۳( «المحرر الوجيز» (۲/ .)٤١١‏ 
(4) «الکشاف» (۲/ ١۵٥۱ء .)٠٥١‏ 
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ذنوب أكد استعطاف ربه تعالى في غفران تلك الذنوب فأكد ذلك ونبه بقوله: : #وأنت خير 
الغافرين) ولما كان هو وأخوه هارون عليه السلام من المعصومين من الذنوب فحين سأل 
المغفرة له ولأخيه› وسأل الرحمة لم يؤكد الرحمة»› بل قال : وأنت أرحم الراحمين. . فنبه على 
أنه تعالى أرحم الراحمين»› ألا تری إلى قوله: لورحمتي وسعت کل شي وکان تعالی خير 
ا ی ارو ال ا را ا ا ی و ا 
وهي صفة الحقد والباري سبحانه وتعالى منرّه عن أن يكون غفرانه لشيء ء من ذلك. 

«واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك): ا : وأثبت لنا عاقبةً وحياة 
طيبة أو عملاً صالحاً يستعقب ثناء حسناً في الدنيا وفي الآخرة الجنة والرؤية والثواب على حسنة 
الدنيا. والأجود حمل الخسنة على ما يحسن من نعمة وطاغة وغير ذلك وحسبة الآحرة الجنة لا 
حسنة دونها. وللإنا هدنا) تعليل لطلب الغفران والحسنة وكتب الحسنةء أي: تبنا إليك. قاله 
عا واه وا کن ا اا را راف وای ن ا ی 
وقال ابن ب بحر: «ثقربنا بالتوبة). وقيل : «ملنا» . ومنه قول الشاعر: 

قداعلمت سلمى وجاراتها E ٠‏ 

أي: مائل» وقرأً زيد بن علي وأبو وجزة: هدنا بكسر الهاء من هاد يهید إِذا حرك» أي 
حرّكنا أنفستا وجذبناها لطاعتك” . فيكون الضمير فاعلاً ويخمل أن يکون مفعولاً لم يسم 
فاعله» أي : : حرکنا إليك وأملنا . والضم في هدنا يحتملهما . وتضمنت هذه الجمل كونه تعالى ‏ 
هو ربهم ووليهم وأنهم تائبون. عبید له خاضعون: SS ES‏ 
الخاضغين بسؤال المغفرة والرّحمة والكتب. 

#قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيء) . الظاهر آنه اا إخبار عن 
عذابه ورحمته ويندرج في قوله : [أصيب به من أشاء) أصحاب الرجفة. وقیل : «العذاب هنا هو 
الرّجفة. ومن أشاء: أصحابها. والمغنى: أنه لا اعتراض غليه» أي : من أشاء عذابه» . وقيل : 
«من أشاء أن لا أعفو عنه» . وقیل : «من أشاء من خلقي كما أصبت به قومّك» .. وقیل : من أشاء 
من الكفار» . وقيل: «المشيئة راجعة إلى التعجيل والإمهال لا إلى الترك والإهمال». وقال 
الزمخشري : اممن أشاء من وجب علي في الحكمة تعذيبه ولم يكن في العفو عنه مساغ لكونه 
مفسدة). انتهى . وهو على طريقة المعتزلة . وقال ابن عباس: «أصيب من أشاء على الذنب 
ك : «لإوسعت كل شيء) من ذنوب المؤمنين». وقال أبو روق: «هي التعاطف 

بين الخلائق؛ O‏ ي اله اى الي a‏ «هي في الدنيا بالرزق 


)0( 2 أهتد لقائله . 


)۲( في «الميشّر» e 2 ٠(‏ وعدمه» یتسیل مع المد ار 
(۳) «الکشاف» .)۱١۹/۲(‏ 
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عامة وفي الآخرة بالمؤمنين خاصة). وقال الزمخشري: وأما رحمتي فمن حالها وصفتها أنها 
واسعة تبلغ كل شيء ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقلب في نعمتي». 
انتهى"'. وهو بسط قول الحسن: «هي في الدنيا بالرزق عامة». وقرأ زيد بن علي» والحسن» 
زطاووی ر و ی ا ی ا ا وقال أبو مرو الذاني؛ ١لا‏ تصح هذه القراءة 
عن الحسن» وطاووس» وعمرو بن فائد رجل سوء». وقرأً بها سفيان بن عيينة مرة واستحسنها 
فقام إليه عبد الرحمن المقري وصاح به وأسمعهء فقال سفيان: لم أدرٍ ولم أفطن لما يقول أهل 
البدع. وللمعتزلة تعلق بهذه القراءة من جهة إنفاذ الوعيد ومن جهة خلق المرء أفعاله وإن أساء لا 
فعل فيه لله تعالی› Gg a‏ 

لفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة) . أي: أقضيها وأقدرها والضمير عائد على الرحمة 
E E‏ : #واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة 
وفي الآخرة# أي : فسأكتب الحسنة . وقاله ابن عباس» ونوف البكالي» وقتادة» وابن جريج . 
والمعنى متقارب لما سمع إبليس ورحمتي وسعت كل شيء تطاول لها إبليس فلما سمع فسأكتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة يبس» وبقيت اليهود والنصارى فلما تمادت الصفة تبين أن المراد أمة 
محمد ية ويئس النصارى واليهود من الآية. وقال أهل التفسير: عرض الله هذه الخلال على 
قوم موسى فلم يتحملوها ولما انطلق وفد بني إسرائيل إلى الميقات. قيل: o‏ 
الأرض مسجداً وطهوراً الا عند مرحاض أو قبر أو حمام وجعلت الكينة في قلوبهم ققالوا: لا 
نستطيع فاجعل السكينة في التابوت والصلاة في الكنيسة ولا نقرأ التوراة إلا عن نظر ولا نصلي 
إلا في الكنيسة فقال الله تعالى : لفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة) من أمة محمد بيا . وقال 
نوف البكالي : : إن موسى عليه السلام قال: يا رب جعلت وفادتي لأمة محمد» قال نوف 
فاحمدوا لله الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكم. . ومعنی : يتقون» قال ابن عباس وفرقة: الشرك» 
وقالت فرقة المعاصي فمن قال الشرك لا غير خرج إلى قول المرجئة ويرد عليه من الآية شرط 
الإعمال بقوله: #ويؤتون الزكاة4 ومن قال: المعاصي ولا بد خرج إلى قول المعتزلة. قال ابن 

عطية : والصواب أن تكون اللفظة عامة ولكن لا نقول: لا بد من اتقاء المعاصي : E‏ 
مواقع المعاصي في المشيئة. ومعنی «یقون) یجعلون بینهم وبين المتقی حجابا ووقايةء فذکر 
تعالى الرتبة العالية ليتسابق السامعون إليها" . انتهى» (ويۇتون الزكاة الظاهر أنها زكاة المال. 
وبه قال ابن عباس وروي عنه: : «ويؤتون الأعمال التي يزكون بها أنفسهم» . وقال الحسن: «تزكية 
الأعمال بالإخلاص». انتهى . ولما كانت التكاليف ترجع إلى قسمين تروك وأفعال» والأفعال 
قسمان: راجعة إلى المال وراجعة إلى نفس الإنسان. . وهذان قسمان علم وعمل. فالعلم 
المعرفة» والعمل إقرار باللسان» وعمل بالأركان. فأشار بالاتقاء إلى التروك وبالفعل ااج إلى 
المال بالزكاة» وأشار إلى ما بقي بقوله. 


. () المصدر السابق. () «المحرر الوجيز» .)٤٦١/۲(‏ 
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«والذین هم بآباتنا يؤمنون€ وهذه شبيهة بقزله: #هدى للمتقين الذين يۇمنون بالغيب‰ . 
[البقرة: ۲ء ]٣‏ الآية. . وفهنم المفسرون من قوله: :(الذين يتقون) إلى آخر الأوصاف أن المتصفين . 
بذلك هم أمة محمد لار ویحتمل آن یکون من باب التغاير بين المعطزؤف والمعطوف عليه 
فيكون قوله : للذين يتقون ويؤتون الزكاة لمن فعل ذلك قبل الرسول ويكون قوله: #والذين هم 
بآياتنا يؤمنون من فعل ذلك بعد البعثة وفسّر الآيات هنا بآنها القرآن وهو الكتاب المعجز. ٠ ٠‏ 


E عرقت ا وقال ا الائيجاس:‎ : n E 
يقال: نجس وانبجس› الحوت: معروف يجمع في القلة على أحوات وفي الكثرة على حيتان‎ 
وهو قياس مظرد في فعل واوي العين نحو عود وأعواد وعيدان.‎ 


. (الذين يتبعون الرسول النبي الأميَّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم ذ في التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا من بقية خطابه تعالى مره عا السلام وفيه تبشيز له 
ببعثة محمد ية وذكر لصفاته وإعلام له أيضا أنه ينزل كتاباً يسمى الإنجيل ومعنى الاتباع الاقتداء 
فيما جاء به اعتقاداً وقولاً وفعلاً وجمع هنا بي ا بني آدم أعظم 


٤ 01۰‏ ا 


من النبوة أو لأنها ا إن الأ والملك أعم فبدىء به والأميّ الذي هو على صفة أمة 

CG yy‏ قاله الزجاج» وكونه أَمّياً 
من جملة المعجز. وقيل: «نسبة إلى أم القرى» وهي مكة». وروي عن يعقوب وغيره أنه قرأ 
الأميّ بفتح الهمزة» وخرج على أنه من تغيير النسب» والأصل الصم» كما قيل في النسب إلى 
أميّة: أموي بالفتح» أو على أنه نسب إلى المصدر من أم» ومعناه: المقصود»ء أي: لأنُ هذا النبي 
مقصد للناس وموضع أم. وقال أبو الفضل الرازي: وذلك مكة فهو منسوب إليه لكنها ذكرت إرادة 
للحرم أو الموضع . ومعنی #یجدونه) أي : یجدون وصفه ونعته. قال التبريزي : في التوراة» أي : 
سأقيم له نبيًا من إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فيه» ويقول لهم كلما أوصيته وفيها وأما النبي 
TS‏ . وفي الإنجيل يعطيكم الفارقليط آخر يعطيكم 
معلم الدهر كله. وقال المسيح: أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا يتكلم من قبل 
نفسه ويمدحني ویشهد لي . ویحتمل أن یکون یأمرهم بالمعروف إلى آخره متعلقاً بیجدونه فیکون 
في موضع الحال على سبيل التجوّز فيكون حالاً مقدرة. ويحتمل أن يكون من وصف النبي كأنه. 
قيل: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكذا وكذاء وقال أبو على : «يأمرهم): تفسير لما 
کتب من ذکره کقوله: [خلقه من تراب) [آل عمران: ]0٩‏ ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في 
ليجدونه) لأن الضمير للذكر والاسم» والاسم والذكر لا يأمران. قال ابن عباس وعطاء: 
ليأمرهم بالمعروف) أي : بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام. وقال مقاتل: 
الإيمان. وقيل: الحق. وقال الزجاج N NB‏ قال ابن عباس : عبادة 
الأوثان وقطع الأرحام. وقال مقاتل: الشرك. وقيل: الباطل. وقيل: الفساد ومبادىء الأخلاق. 
وقيل: القول في صفات اله بغیر عل والکفر با eT‏ والعقوق: 1 
۰ ويحل لهم الطيبات» تقدّم ذكر الخلاف في الطيّبات في قوله: OS‏ 
۲ أهي الحلال أو المستلد وكلاهما قيل هنا . وقال الزمخشري : ما حرم عليهم من الأشياء 
الطيبة كالشحوم وغيرهاء أو ما طاب في الشريعة واللحم مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح وما 
خلا كسبه من السحت. انتهى” . وقيل: ما كانت العرب تحرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام. واستبعد أبو عبد الله الرازي قول من قال: إنها المحللات لتقديره: ويحل لهم 
المحللات . قال وهذا محض التكذيب› ولخروج الكلام عن الفائدة» لأنا لا ندري ما أحل لناء 
وکم هو قال : : بل الواجب أن يراد المستطابة بحسب الطبع لأن تناولها يفيد اللذة والأصل في 
a‏ او و ل 
منفصل . 

E EE EEE : #ويحرَم عليهم الخباة ئث) قيل : المحرمات» وقيل‎ ٠ 
ا وقيل : الدم والميتة ولحم الخنزير» وعن ابن عباس ما في سورة المائدة إلى قوله:‎ 


.)٠١١/۲( «الکشاف»‎ )۱( 


سورة الأعراف الاية: 1١۷‏ ۔ ١١١‏ 1 07 


[ذلكم فسق) [المائدة: ۳]. 
#ويضع عتهم إصرهم الأغلال اني كانت علبهبج. AE ST‏ 
تشين اضر في آخر سورة البقرة» وفسره هنا قنادة» وابن جبير» ومجاهد والضحاك» 
والحسن› وغیرهې بالثقل . وقراً ابن عامر: آصارهم : جمع جمع إصر. وقریء O‏ 
وبضمهاء فمن جمع فباعتبار متعلقات الإصر إذ هي كثيرة» ومن وحد فلاأنه اسم جنس ٠٠‏ 
لوالأغلال) مثل لما كلفوا من الأمور الصعبة كقطع موضع النجاسة من الجلد والثوب» وإحراق 
الغنائم» والقصاص حتماً من القاتل عمداً كان أو خطأء وترك الاشتغال يوم السبت» وتحريم 
العروق في اللحم . وعن عطاء: أن بني إسرائيل كانوا إذا قاموا إلى الصلاة لبسوا المسوح وغلوا 
أيديهم إلى أعناقهم» وريما ثقب الرجل ترقوته وجعلل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية 
يحبس نقسه على العبادة. وروي ان موم طب السلا رای ب ال رجا بحل ق 
فضرت عنقه. . وهذا المثل كما قالوا : جعلت هذا طوقاً في عنقك. وقالوا: ١‏ 
۰ و ا E‏ ;0 
وقال الهذلي : ۰ 
وليس كهذا الداريا آم مالك ۰ 0 ا 
فصار الفتى كالكهل ليس بقايل سوى العدل شيعا واستراح العواذل" 
ولیس ثم شلاسل وإنا أراد أ الإسلام ألزمه أموراً لم يكن ملتزماً لها قبل ذلك كما قال: 
الإيمان قيد الفتك. وقال ابن زيد: الأغلال يريد في قوله : لإغلت أيديهم) [المائدة: ]٤‏ فمن آمن . 
زالت عنه الدعوة وتغليلها. . 
نالا ااه وف وتو اترا انرو الذي اثزل ممه أرلك هم المفلحون). 
وعزروه: أثنوا عليه ومدحوه. قال الزمخشزي: منعوه حتی لا قوی عليه عدو . وقراً 
الجحدري» وقتادة» وسليمان الي وعیسی» بالتخفيف . اوقا جیار بن مد و 
بزایین. والنور: القرآن) ا E‏ وقێل: 


(۱) انظر الا (). : 
(۲) عجز بيت لأبي أحمد بن جحش يقوله 0 سفيان من [مجزوء الكامل]ء و وصدره: 
اذب ب هااذب بها 
اق «المحرر الوجيز؛ e‏ » و«القرطي؛ e‏ وعندهم 3 رتا“ ل «طرقها؛ e‏ : لمك 
عارها. 
(۳) انظر يتان في «المحرر الوجيز ED‏ و«القرطبي» )/ 1( 
وقوله «کهذا)» «افضار» وردت عندهما بلفظ e‏ وعاد». 
(4) «الکشاف» (۲/ .)٠١۷‏ 0 () انظر «القرطبي» (۷/ )۲٠١‏ . 
)٦(‏ «المحرر الوجيز» .)٤1٤/۲(‏ ` 


o1۲‏ ا 


مع» بمعنى: عليه» أي : الذي أنزل عليه. وقيل: هو على حذف مضاف» أي: أنزل مع نبوته 
لأن استنباءه كان مصحوباً بالقرآن مشفوعاً به . وعلى هذين القولين يكون العامل في الظرف 
«أنزل) ويجوز عندي أن يكون معه ظرفاً في موضع الحال» فالعامل فيه محذوف تقدیره : أنزل 
کائناً معه . وهي حال مقدّرة» كقوله: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً. فحالة الإنزال لم 
يكن معه لكنه صار معه بعد. كما أن الصيد لم يكن وقت المرور. وقال الزمخشري : ويجوز 
أن يعلق باتبعواء أي: واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي إل والعمل بسنته وبما أمر بهء أي: 
واتبعوا القرآن کما اتبعه مصاحبین له في اتباعه. وفي قوله: «فالذین آمنوا به) إلى آخره» إشارة 
إلى من آمن من أعيان بني إسرائيل بالرسول كعبد الله بن سلام وغيره من أهل الكتابين. 

قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو 
يحيي ويمیت) . لما ذكر تعالى لموسى عليه السلام صفة محمد ية وأخبر أن من أدركه وآمن به 
أفلح أمر تعالى نبيه بإشهار دعوته ورسالته إلى الناس كافة والدعاء إلى الإيمان بالله ورسوله 
وكلماته واتباعه ودعوة رسول الله بيه عامَّة للإنس والجنٌء قاله الحسن وتقتضيه الأحاديث. 
والذي) في موضع نصب على الماح أو رفع» وأجاز الزمخشري أن يكون مجروراً صفة لله. 
قال ون حیل ! بين الصفة والموصوف بقوله : إليكم”" . وقال أبو البقاء: ويبعد أن يكون صفة لله . 
أو بدلاً لما فيه من الفصل بينهما بإليكم وبالحال. و#إليكم) متعلّق برسول. و(جميعاً) حال 
من ضمير إليكم وهذا الوصف يقتضي الإذعان والانقياد لمن أرسله؛ إذ له الملك فهو المتصرف 
بما يريد وفي حصر الإلهية له نفي الشركة لأن من كان له ملك هذا العالم لا يمكن أن يشركه 
أحد فهو المختص بالإلهية وذكر الإحياء والإماتة؛ إذ هما وصفان لا يقدر عليهما إلا الله وهما 
إشارة إلى الإيجاد لكل شيء يريده والإعدام. والأحسن أن تكون هذه جملا مستقلة من حيث 
الإعراب وإن كانت متعلقاً بعضها ببعض من حيث المعنى . وقال الزمخشري : لا إله إلا هو» 
بدل من الصلة التي هي له ملك السموات والأرض) وكذلك «يحيي ويميت) وفي لا إله إلا 
هو# بيان للجملة قبلها لأن من ملك العالم كان هو الإله على الحقيقة. رفي (يحيي ويميت) 
بيان لاختصاصه بالإلهية لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره. أنتهى . وإبدال الجمل من 
الجمل غير المشتركة في عامل لا نعرفه. وقال الحوفي : يجبي وبميت) في موش الخبر لان 
(لا إله) في موضع رفع بالابتداء و#إلا هو بدل على الموضع. قال : والجملة أيضاً في موضع 
الحال من اسم الله تعالى . انتهى . يعني: من ضمير اسم الله وهذا إعراب متكلف . 

DL O‏ لما ذکر 
انه رشول الله أمرهم بالإیمان بالله وبه عدل عن ضمير المتكلم إلى الظاهرء وهو الالتفات لما في . 
ذلك من البلاغة بأنه هو النبي السابق ذكره في قوله: #اللين يتيعون الرسول النبي الأمي) وأنه هر 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)٠١۷‏ () «الکشاف» .)٠١۷/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق.. ۰ 


o ED ٤ ٠١١ ۔‎ ٠١۷ سورة الأعراف الآية:‎ 


المامور باتاغة الموجود بالأوصاف السابقة والظاهر أن كلماته هي الكتب الإلهية التي أنزلت 
عل و وا SS‏ 
په« ثم أتبعه بالإيمان: ¡بالرسول» ثم أتبع ذلك بالإشارة إلى االمعجز الال على نبوّته وهو کونه اميا 
وظهر عنه من المعجزات في ذاته ما ظهر من القرآن الجامع العلوم الأولين والآخرين مع نشاتة في ۰ 
e‏ کتاباً ولم یخظ» ولم يصحب عالماً ولا غاب عن مكة غيبة تقتضي 

تعلماً. وقيل: #وكلماته) المعجزات التي ظهرت من خارج ذاته مثل انشقاق القمر» ونبع الماء 
E‏ وهي تسمى بكلمات اله لما كانت أموراً خارقة غريبة كما سمي عيسى عليه 
السلام لما كان حدوثه أمراً غريباً خارقاً كلمة. وقراً مجاهد وعیسی : وكلمة وحد وأراد به 
الجمع» نحو أصدق كلمة قالتها العرب قول لبيد. وقد يقولون للقصيدة كلمة» وكلمة فلان. 
وقال مجاهد والسدّي: المراد بكلماته وكلمته» أي : بعيسى» لقوله: وکلمته القاها إلى مريم) 
[السناء: .]1۷١‏ وقيل :' كلمة كن التي تكون بها عيسى وسائر الموجودات. .وقرأ الأعمش: الذي 
يؤمن بالله وآياته بدل كلماته . ولما أمروا بالإيمان بالله ورسوله وذلك هو الاعتقاد أمروا بالاتباع . 
له فيما جاء به: E e E E‏ الشريعة وعلق رجاء الهداية باتباعه. 

ومن توم موسی أمة يهدون بالحق وبه یعدلون) لما أ مر بالإیمان بالله ورسوله وأمر 
باتباعه› ذكر أن من قوم موشی من زفق اللهداية وعدل» ولم یجر ولم تکن له هداية إلا باتباع 
شريعة موسى قبل مبعث رسول الله ب وباتباع شريعة رسول الله بعد مبعثه فهذا إخبار عن من كان 
من قوم موسى بهذه الأوصاف» فكأن المعنى : آنھم کلهم لم یکونوا ضلالاً بل كان منهم 
مهتدون. قال السائب: هم قوم من أهل الکتاب آمنوا بنبينا ية كعبد الله بن سلام وأصحابه. 
وقال قوم : هم أمة من بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسى قبل نسخه ولم يبدلوا ولم ر 
الأنبياء. وقال الزمخشري: هم المؤمنون التائبون من بني إسرائيل لما ذكر الذين تزلزلوا منهم 
ذكر أمة مؤمنين تائبين يهدون الناس بكلمة الق لويم على الاستقامة E‏ 
يعدلون بينهم في الحكم ولا يجوزون. أو أراد الذين وصفهم ممن أدرك النبي ييا وآمن به من 


أعقابهم . انتهى . وقال ابن عطية: يحتمل أن يريد به الجماعة التي آمنت بمحمد يل على جهة ٠‏ 


الاستجلاب لإيمان جميعهم؛ ویحتمل أن يريد به وصف المؤمنين التائبين من بني إسرائيل ومن ٠‏ 
اهتدی واتقی وعدل. الهئ" . وما روي عن ابن ا والسدي» وابن جریج ۰ أنهم قوم 
اربوا من بن اسر انيل ودخلوا سرباً مشوا فيه سنة ونصفاً تحت الأرض» حتى خرجوا وراء 
الصين فهم هناك يقيمون الشرع في حكايات طويلة ذكرها الزمخشري. وصاحب «التحرير 
- والتحبير» يوقف عليها هناك لعله لا يصح» وفي قوله: ومن قوم موسى) إشارة إلى التقليل وأنّ 
ی ا إلى الآنء a SE‏ عالم 


() «الکشاف» .)۱٥۸/۲(‏ بے )۲( «المحرر الوجيز؛ .)٤1١/1(‏ 
(۴) «الكشاف» (۱0۸/۲). ٠‏ 


o\٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


ی 0 ا ر ا شار ن 1 

#وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمما) أ ي: وقطعنا قوم موسی. ومعناه: : فزقناهم ومیزناهم . 
وفي ذلك رجوع أمر كل سبط إلى رئيسه ليخت أمرهم على موسى ولئلا يتحاسدوا فيقع الهرج 
ولهذا فجر لهم اثتتي عشرة عيناً لثلا يتنازعوا ويقتتلوا على الماء ولهذا جمل لكل سبط تنقيا يرجع 
بأمرهم إليه وتقدَم تفسير الأسباط .. وقرأً إبان بن تغلب عن عاصم بتخفيف الطاء. وابن وثاب» 
والأعمش» وطلحة بن سليمان: عشرة» بكسر الشين. وعنهم الفتح أيضاً . وأبو حيوة» وطلحة بن 
مصرف» بالكسر وهي لغة تميم. والجمهور بالإسكان وهي لغة الحجاز"" . ولاثنتي عشرة)» 
حال . وأجاز أبو البقاء أن يكون قطعنا بمعنى : : صيرنا» وأن ينتصب #اثنتي عشرة) على أنه مفعول 
ثان #لقطعناهم) ولم يعد النحويون لقطعنا) في باب ظننت»› وجزم به الحوفي فقال: «اثنتي 
عشرة) مفعول #لقطعناهم) أي: جعلنا اثنتي عشرة وتمييز #اثنتي عشرة) محذوف لفهم المعنى 
تبره ٠‏ التي غشرة فرفة وأسباطا بدل هن ات عشرة وأمما قال أو القام: نت لاأستاطا أو 
ا وا تجوز ان رة ااا مرا لاه وتر هدا النوع لا يكون إلا مفرداً. 
وذخ الزمسخهري إلى أن أسباطا تمر قال (فإن قلت :مم ما جد الجر رة فما وجه مج 
O‏ لأن المراد: 
وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلةء وكل قبيلة أسباط لا سبط . فوضع أسباطاً موضع قبيلةء ونظیره: 

و اج اا و ع 

ولمم بدل من #اثتتي عشرة) بمعنى : وقطعناهم أمماً ا لأن كل أسباط كانت آمة عظيمة 
وجماعة كثيفة العدد وكل واحدة توم خلاف ما تؤمّه الأخرى لا تكاد تأتلف. انتھی " ا 
ذهب إليه من أن كل قبيلة أسباط خلاف ما ذكر الناس ذكروا أن الأسباط في بني إسرائيل 
كالقبائل في العرب» وقالوا : الأسباط جمع سبط وهم الفرق والأسباط من ولد إسحاق بمنزلة 
الائ ن وله سما عل ونكرة علي زعمه فر تحال وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعیل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط# [البقرة: ١‏ معناه: القبيلة. وقوله: ونظيره: 

تن وتات واا و لن 

ا ٠‏ لأن هذا من تثنية الجمع وهو لا يجوز إلا في الضرورة. وكأنه يشير إلى أنه لو 
OT GS DT‏ 
ا e‏ ا A‏ 


OD 0)‏ 
(۲) عجر بيت لأبي النجم» و 
ب ةلت في أول التبقل'» 
5 «الکشاف» (۲/ )٠١۹‏ . 
(۳) المصدر السابق. 


سورة الأعراف الاية: ٠١١‏ ۔ ١١۳‏ 0\0 


والتقدير: اثتتي عشرة فرقة ويكون (أسباطا). نعتاً لفرقة ثم احذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه 
و ا e E‏ وهو لكر ١ e‏ الفرقة آو 
hS‏ قول الشاعر: 2 

فيهااثنتان وأربعون حلوبة ٠‏ سوداً كحافته E E‏ 


۰ ولم يقل سوداء. وقيل : : جعل كل واحدة من اثنتي عشرة اسباطاً کما : تقول لزيد دراهم 
ولفلان دراهم ولعمر دراهم فهذه عشرون دراهم: وقيل : التقدير : وقطعناهم فرةاً اثنتي عشرة فلا 
يحتاج إلى تمييز. وقال البغوي : في الكلام تأخير وتقديم» تقدیره : وقطعناهم أسباطاً أ. اا ا 
عشرة وهذه كلها تقادير متكلفة والأجرى على قواعد العرب القول الذي بدأنا به. 

#وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فائبجست منه اثئتي عشرة 
عيناً قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما 
رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون). تقدم تفسير نظير هذه الجمل في البقرة 
وأنبجست : إن كان معناه ما قال أبو عمرو بن العلاء فقيل : كان يظهر على كل موضع من الحجر 
فضربه موسى مثل ثدي المرأة فيعرق أولا ثم يسيل وإن كان مرادفا لانفجرت فلا فرق . وقال 
الزمخشري: هنا الأناس اشم جمع غير تكسير نحو رخاء وثناء وثؤام وأخوات لها ويجوز أن 
يقال: إن الأصل الكسر» eS‏ وغیاری 
من الفتحة. انتهى . ولا يجوز ما قال لوجهين» أحدهما: أنه لم ينطق بإناس بكسر الهمزة 
فيكون جمع تكسير حتى تكون الضمة بدلاً من الكسرة ة بخلاف سکازی وغیياری فإِن القياس فيه 
فعالى بفتح فاء الكلمة وهو مسموع فيهما . (والثاني): أن سکاری وغیاری وعجالی وما ورد من 
O E N O O‏ 
أن فعالى جمع تكسير أصل وإن كان لا ينقاس الضم كما ينقاس الفتح. قال سيبويه في حد 
E NRT‏ وذلك قول بعضهم: سکاری وعجالی . 
وقال سيبويه في الأبنية أ ٤‏ یضا: 'ویکون فعالی في الاسم نحو حباری وسمانی ولبادی» ولا یکون 
وصفاً إلا أن یکسر عليه الواحد للجمع نحو عجالی وکسالی وسمانی فهذان نصان من سیبویه 
I DS‏ ن أصله فعالی وأنه أبدلت 
الحركة فيه وذهب المبرّد إلى أنه اسم جامع»› آي فعالی» بضم الفاء وليس بجمع تكسير. 
فالزمخشري لم يذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه ولا إلى ما ذهب إليه المبرد لأنه عند المبرد اسم 
EE E‏ وقراً عيسى الهمداني : 
a E‏ 


(1) البيت لعنترة من [الكامل]ء انظر «ديوانه» .)١۱۷(‏ 
(۲) «الکشاف» (۲/ .)۱١١‏ 
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TT RTT‏ وقولوا حظة وادخلوا الباب سجداً 
نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا 
عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون) تقدّمت هذه القصة وتفسيرها في البقرة وكأن هذه 
مختصرة من تلك إلا أن هناك #وإذ قلنا ادخلوا) [البقرة: ]٥۸‏ وإذ قيل لهم اسكنوا وهناك رغداً 
وسقط هنا وهناك وسنزيد»؛ وهنا سنزيد وهناك #فأنزلنا على الذين ظلموا# [البقرة: ]١۸‏ وهنا 
فأرسلنا عليهم وبينهما تغاير في بعض الألفاظ لا تناقض فيه فقوله : #وإذ قيل لهم) وهناك لوإذ 
قلنا) [البغرة: ۸] فهنا حذف الفاعل للعلم به وهو الله تعالى» وهناك ادخلوا وهنا اسكنوا السكنى 
ضرورة تتعقب الدخول فأمروا هناك بمبدأً الشىء وهنا بما تسبّب عن الدخول» وهناك فكلوا 
بالفاء وهنا بالواو فجاءت الواو على أحد محتملاتها من كون ما بعدها وقع بعدما قبلها. وقيل : 
الدخول حالة مقتضية فحسن ذكر فاء التعقيب بعده» والسكنى حالة مستمرة فحسن الأمر بالأكل 
معه لا عقيبه فحسنت الواو الجامعة للأمرين في الزمن الواحد وهو أحد محاملها. ويزعم بعض 
النحويين أنه أولى بحاملها وأكثر. وقيل: ثبت رغداً بعد الأمر بالدخول لأنها حالة قدوم فالأكل 
فيها ألذ 2 وهم إليه أحوج بخلاف السكنى فإنها حالة استقرار واطمئنان فليس الأكل فيها ألذّ 
ولا هم أحوج. وأما التقديم والتأخير في «وقولوا) #وادخلوا). فقال الزمخشري: سواء قذموا 
الحطة على دخول الباب وأخروها فهم جامعون في الإيجاد بينهما es‏ وقوله: سواء 
قذموا وأخروهاء تركيب غير عربي وإصلاحه: سواء أقدموا أم أخروها. كما قال تعالى : لسواء 
علينا أجزعنا أم صبرنا) [إبراهيم : ]۲١‏ ويمكن أن يقال: ناسب تقديم الأمر بدخول الباب سجداً مع 
تركيب ادخلوا هذه القرية) [البقرة: ]٥۸‏ لأنه فعل دال على والذلة. وحطة قول» والفعل 
أقوى في إظهار الخضوع من القول فناسب أن يذكر مع مبداأً الشيء وهو الدخول»ء ولأن قبله 
ادخلوا فناسب الأمر بالدخول للقرية الأمر بدخول بابها على هيئة الخضوع ولأن دخول القرية لا 
يمكن إلا بدخول بابها فصار باب القرية كأنه ES‏ 
بالشكنى» وأما سنزيد هنا فقال الزمخشري : موعد بشيئين: بالغفران والزيادة. وطرح الواو لا 
يل بلك لأنه استناف مرتب على قدي قول الفادل : e‏ : سنزيد 
المخيين: وزيادة منهم بيان وأرسلنا وأنزلنا ويظلمون ويفسقون من واد واحد" ۰ 

وقراً الحسن: حطةء بالنصب على المصدرء أي : حظة ذنوينا حطة ويجوز إن ينتصب 
بقولوا: على حذف» التقدير: وقولوا قولاً حظة» أي: ذا حطة. فحذف ذا وصار . حظة وصفاً 
للمصدر المحذوف. كما تقول: قلت حسناً وقلت حقًاًء أي : قولاً حسناً وقولاً حًا . وقراً 
الكوفيون» وابن كثير» والحسن» والأعمش: نغخفر» بالنون للكم خطيئاتكم» جمع سلامة إلا أن 
الحسن خمَف الهمزة وأدغم الياء فيها. وقرأ أبو عمرو: نغفرء بالنون لكم خطاياكم على وزن 


(۱) «الکشاف» .)۱٦١/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
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اقضایاكم . وقر نافع ومحبوب عن آي عمرو: تغفرء بالتاء» مبنيًا للمفعول» لكم خطيثاتكم جمع 
سلامة. وقرأ ابن عامر: E‏ 
وقرأ ابن هرمز: تخفر بتاء مفتوحة على معنى : ك قال ابن 
عطية: وبدل غير اللفظ دون أن يذهب بجميعه وأآبدل إذا ذهب به وجاء بلفظ آخر. | 0 
وهذه التفرقة ليست بشيء وقد جاء في القراءات: بدل وأبدل بمعنى واحد. a‏ 
یہدلھما ربهما خیراً منه رکاة [الکهف: ۸۱] و#عسی ربه إن طلقَكنّ أن يٻدله أزواجا# [التحريم: ]١‏ 
«عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها) [القلم: ۳۲] بالتخفيف والتشديد والمعنى واحد وهو إذهاب الشيء 
والإتيان بغيره بدلاً منه» ثم التشديد قد جاء حيث يذهب الشي, کله قال تعالی : (فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات € [الفرقان : ]۷٠‏ وبدلناهم بجنتیهم جنتین) [سبا: e‏ مكان السيئة 
الحسنة# [الأعراف: ٥‏ وعلى هذا كلام العرب نثرها ونظمها . 
لواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ عدون في السبت إذ 2 خا يوم 
سبتهم شرّعاً ویوم لا یسبتون لا تأنیهم ذلك نبلوهم بما کانوا یفسقون). الضمير في واسألهم 
عائد على من بحضره الرسول يي من اليهود وذكر أن بعض اليهود المعارضين للرسول بل قالوا 
له: لم يکن من بني إسرائيل عصيان ولا معاندة لما أمروا به» فنزلت هذه الآية موبّخة لهم ومقررة 
كذبهم ومعلمة ما جرى على أسلافهم من الإهلاك والمسخ. وكانت اليهود تكتم هذه القصة فهي ٠‏ 
مما لا يعلم إلا بكتاب أو وحي» فإذا أعلمهم بها من لم يقرأ کتابھم علم أنه من جهة الوحي . 
_ وقوله: لعن القرية# فيه حذف» أي: عن أهل القرية» والقرية: أيلة» قاله ابن مسعود وأبو 
صالح عن ابن عباس» بوالحسن» وابن جبير٬‏ والسدي» Ee,‏ وعبد الله بن كثير» 
والثوري. أو: مدين» ورواه عكرمة عن ابن ¿ عباس . أ و: ساحل مدين» وروي عن قتادة» وقال: 
هي مقنى بالقاف ساكنة. وقال ابن زيد: Ty‏ ویقال : لها معنى بالعين مفتوحة 
ونون مشددة. أو: طبرية» قاله الزهري. أو أريحاء أو: بيت المقدس» وهو بعيد» القوله: ٠.‏ 
حاضرة البحر: أو: قرية بالشام لم تسم بعينها . وروي عن الحسن. ومعنى 
بقرب البحر مبنية بشاطئه ويحتمل i‏ 
الحاضرة في قرى البحرء فالتقدير: حاضرة قرى البحر» أي: يحضر أهل قرى البحر لبها ليع 
وشرائهم وحاجتهم إذ يعدون في السبت» ا يجاوزون أمر الله في العمل يوم السبت» وقد ` 
تقدم منه تعالى النهي عن العمل فيه والاشتغال بصيد أو غيره إلا أنه في هذه النازلة كان 
وقریء: يعون من الإعدادء وكانوا يعون آلات الصيد يوم النبت وهم مأمورون بأن لا 
يشتغلوا فيه بغير العبادة. وقرأً شهر بن حوشب وأبو نهيك: يعَّدّون بفتح العين وتشديد الدال» 


(۱) انظر «المبسوط» (١٠۲)ء‏ «البدور» .)١١۳(‏ 
) -«المحرر الوجيز» (۲/ .)٤1۷‏ ۰ 
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وأصله: يعتدون فأدغمت التاء فى الدالء كقراءة من قرأً: #لا تعدوا فى السبت# [النساء: .]٠١١‏ 
إذ: ظرف. والعامل فيهء قال الحوفي؛ إذ: متعلقة بسلهم». انتهى . ولا يتصور لأن إذ: ظرف 
لما مضى» وسلهم: مستقبل ولو كان ظرفاً مستقبلاً لم يصح المعنى لأن العادين وهم أهل القرية 
مفقودون فلا يمكن سؤالهم. والمسؤول عن أهل القرية: العادين. وقال الزمخشري : «#إذ 
يعدون€ بدل من القرية. والمراد بالقرية أهلهاء كأنه قيل: وسلهم عن أهل القرية وقت عدوانهم 
في السبت وهو من بدل الاشتمال». انتهى. وهذا لا يجوز لأن إذ من الظروف التي لا 
رفاولا يال اغابها شرت جر وجعلها بدلا يجوز درل (من) علبها لن البذل هوغل ب 
تكرار العامل› SS‏ بعض الظروف 
الزمانية نحو: يوم» إذه كان كذا. وأما قول من ذهب إلى أنها يتصرف فيها بأن تكون مفعولة 
باذكر فهو قول من عجز عن تأويلها على ما ينبغي لها من إبقائها ظرفاً. وقال أبو البقاء عن 
القرية : «أي: عن خبر القرية. وهذا المحذوف هو الناصب للظرف الذي هو إذ يعدون». وقيل: 
«هو ظرف للحاضرة وجوّز ذلك أنها كانت موجودة في ذلك الوقت ثم خربت». انتهى. والظاهر 
أن قوله: لفي السبت) و يوم سبتهم) المراد به اليوم. ومعنى اعتدوا فيه أي: بعصيانهم 
وخلافهم› كما قدمنا. وقال الزمخشري : السبث: مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها بترك 
الصيد والاشتغال بالتعبّدء فمعناه: يعدون في تعظيم هذا اليوم» وكذلك قوله تعالى : يوم 
سبتهم) يوم تعظیمهم . ویدل عليه قوله: لویوم لا یسبتون) وإذ تأتيهم). العامل في إذه 
يعدون» أي : إذ عدوا في السبت إذ آتتهم» لأن إِذ ظرف لما مضى يصرف المضارع للمضي . 

وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون بدلاً بعد بدل. انتهى” . يعني بدلا من القرية بعد بدل إذ 
يعدون» وقد ذكرنا أن ذلك لا يجوز. وأضاف السبت إليهم لأنهم مخصوصون بأحکام فيه . وقراً 
عمر بن عبد العزيز: حيتانهم يوم أسباتهم. قال أبو الفضل الرازي في «كتاب اللوامح» وقد ذكر 
هذه القراءة عن عمر بن عبد العزيز: «وهو مصدر من أسبت الرجل إذا دخل في السبت». وقرأً 
عیشی بن عمر وعاصم بخلاف : لا يسبتون بضمّ كسرة الباء في قراءة الجمهور. . وقرأ علي 
والحسن وعاصم بخلاف : : يسبتون بضم ياء المضارعة من سبك دعل في النبيت ٠‏ قال 
الا شري E e‏ أي: لا يدار عليهم السبت 
ولا يؤمرون بأن يسبتوا . والعامل في يوم قوله: للا تأنیهم) وفیه دلیل على أن ما بعد لا 
ET‏ مطلقاً والمنع مطلقاًء والتفصيل بين أن يكون لا 


.)۱١۳۱/۲( «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) المصدر السانق. 

.)۱١۹۱/۲( «الکشاف»‎ )(٠ 

() انظر الكلام الوارد في قراءة هذه الآية الكريمة في : «القرطبي» )14/۷ °(« e‏ (۷0). 
0 ا السابق. : 
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جواب قسم فیمتنع» أو غر لك جوز وهو الصحيح كذلك أي: مثل ذلك البلاء بأمر 
الحوت لنبلوهم) أي: بلوناهم وامتحتاهم. وقيل: كذلك متعلق بما قبله» أي : و 
لا تأتيهم كذلك» أي: لا تأتيهم إتياناً مثل ذلك الإتيانء وهو أن تأتي شرَعاً ظاهرة كثيرة بل يأتي 
ما أتى منها وهو قليل. فعلى القول الأول في كذلك ينتفي إتيان الحوت مطلقاًء > كما روي في 
القصص آنه کان يغب بجملته. وعلى القول الثاني كان يغيب أكثره ولا يبقى منه إلا القليل الذي 
یتعب بصیده› قاله قتادة وهذا الإتيان من الحوت قد يكون بإرسال من الله كإرسال السحاب» أو 
بوحي إلهام كما أوحى إلى النحلء أو بإشعار في ذلك اليوم على نحو ما يشعراله الدواب يوم 
e‏ 
من الساعة. ويحتمل أن يكون ذلك من الحوت شعوراً بالسلامة ومعنى شرّعاً مقبلة إليهم 
مصطفة» كما تقول: أشرعت الرّمح نحوه» أي : أقبلت به إليه . وقال الزمخشري : «شرعا) 
ظاهرة على وجه الماء. وعن الحسن: تشرّع على أبوابهم كأنها الكباش السّمن يقال: شرع علينا 
فلان إذا yT‏ وقال رواة 
القصص: يقرب حتى يمكن أخذه باليد فساءهم ذلك وتطرقوا إلى المعصية بان حفروا حفراً 
یخرج إليها ماء البحر على أخدودء فإذا جاء الحوت يوم .السبت وحصل في الحفرة ة ألقوا فى 
الأخدود حجراً ذ فمنعوه الخروج ! إلى البحر فإذا كان الأحد أخذوه فكان هذا أول التطريق . قال 
ابن رومان: کانوا يأخذ الرجل منهم خيطاً ويضع فيه وهقة وألقاها في ذنب الحوت» وفي الطرف 
الآخر من الخيط وتدٌ مضروب وتركه كذلك إلى أن يأخذه في الأحد» ثم تطرق الناس حين رأوا ۰ 
من يصنع هذا لا يبتلي حتى كثر صيد الحوت ومشى به في الأسواق وأعلن الفسقة بصيده؛ 
وقالوا : ذهبت حرمة السبت. 


أي: جماعة من أهل القرية من صلحائهم الذين جرّبوا الوعظ فيهم فلم يروه يجدي . 
والظاهر أن القائل غير المقول لهم : لم تعظون قوما. فيكون ثلاث فرق اعتدواء وفرقة وعظت 
ونهت» وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعتد وهذه الطائفة غير القائلة للواعظة لم تعظون. . وروي أنهم 
كانوا فرقتين: فرقة عصت» وفرقة نهت ووعظت . E EE‏ 
سبيل الاستهزاء: لم تعظون قوماً قد علمتم أنتم أن الله مهلكهم أو معذبهم. قال ابن عطية 

والقول الأول أصوب ويؤيده الضمائر في قوله #معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون) فهذه المخاطبة 
تقتضي مخاطباً . انتهى”" . ويعني أنه لو كانت العاصية هي القائلة لقالت الواعظة: معذرة إلى 


(1) . المصدر السابق. 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٤٦۸/۲(‏ 


o۰‏ 1 الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


ربهم ولعلهم. أو بالخطاب : a Cs‏ ومعنی مهلکهم : مخترمهم ومطهر 
الأرض منهم أو معذبهم عذاباً شدیداً لتماديهم في العصيان» ويخحتمل أن یکون العذاب في 
الدنياء ويحتمل أن يكون فى الآخرة. وإن كانوا ثلاث فرق فالقائلة إنما قالت ذلك حيث علموا 
أن الوعظ لا ينفع فيهم لكثرة : ره عليهم وعدم قبولهم له. ويحتمل أن يكونا فرقتين عاصية 
وطائعة» aS‏ 
شیاً : لم تعظون؟ وقر أ الجمهور: معذرة» بالرفع› آي موعظتنا إقامة عذر إلى الله ولئلا ننسب 
في النهي عن المنكر إلى بعض التفريط ولطمعنا في أن يتقوا المعاصي . وقرأ زيد بن علي» 
وعاصم في بعض ما روی عنه» وعیسی بن عمر» وطلحة بن مصرف: معذرةء بالنصب) أ 

وعظناهم معذرة» قال سيبويه: لو قال رجل لرجل معذرة إلى الله وإليك من كذا لتصب. انت 
ويختار هنا سيبويه الرفع قال: لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً ولكنهم قيل لهم : ل 
تعظون؟ قالوا : موعظتنا معذرة. وقال أبو البقاء: SN E‏ ای وعظنا 
للمعذرة. وقيل: هو مصدرء أي: نعتذر معذرة. وقالهما الزمخشري'. 


Ty‏ أي : EAE SEES‏ وجعل الترك نسياناً 
e‏ إذ أقوى أحوال الترك أن ينسى المتروك. وما: موصولة بمعنى الذي. قال ابن عطية: 
ویحتمل أن یراد به الذكر نقسه» ویحتمل أن يراد به ما كان في الذكر . انتھی . ولا يظهر لي 
هذان الاحتمالان والسوء ء عام في المعاصي وبحسب القصص يختص هنا بصيد الحوت والذين 
هي عاضر ا لما في الي وهي لطي قال مجاهد: : بئیس: شديد موجع . 
وقال الأخفش : مهلك . وقراً أهل المدينةء نافع» وأبو جعفر› وشيبة» وغيرهما: بيس على وزن 
جيد. وابن عامر كذلك» إلا أنه همز كبئر. ووجهتا على آنه فعل سمي به كما جاء : آنهاكم عن 
قيل وقال. . ویحتمل أن یکون وضع وصفاً علی وزن فعل کحلف فلا یکون أصله فعلاً. . وخرجه 
الكسائي على وجه آخر وهو أن الأصل بيئس فخفف الهمزةء فالتقت ياءان فحذفت إحداهما 
وکسر وله کما يقال: رغیف وشهید. وخرجه غیره على أن يكون على وزن فعل فكسر أوله 
O O‏ 
o Ty 2‏ : ا 
ا قال النحاس: E‏ 


.)۱١١/۲( «الکشاف»‎ )۱( 
.)٤٦۹/۲( «المحرر الوجیز»‎  )۲( 


سورة الأعراف الآية: ٠٠١‏ : ا : ۹ 


فبها ونعمت.. يريدون: ونعمت الخصلة» والتقدير: بيس العذاب. وقرىء: بئس» على وزن 
شهد. حكاها يعقوب القارىء» وعزاها أبو الفضل الرازي إلى عيسى بن عمر وزيد بن علي . 
وقرأً جرية ابن عائد ونصر بن عاصم في رواية : بأس» على وزن ضرب» فعلاً ماضياً. وعن 
الأعمش ومالك بن دينار: بأس أصله بأس» فسكن الهمزة جعله فعلاً لا يتصرف . وقرأت فرقة: 
بيس» بفتح الباء ولا ا ی کر لاء 
والهمز همزاً خفيفاًء ولم يبيّن هل الهمزة ة مكسورة أو ساكنة. وقرأت فرقة: باس بفتح الباء 
. وكوت الال وقرا خارجة عن نافع وطلحة: بیس على وزن کیل لفظاً» وکان أصله فيعل 
مهموزاً إلا أنه خمّف الهمزة.بإبدالها ياء وأدغم ٹم حذف كميت. . وقرأً نصر في رواية مالك بن 
دینار عنه: بأس على وزن جبل . وأبو عبد الرحمن بن مصرف: ی وال 
آپو عبد الله بن قي قيس الرقيات : 

SE E خلوة‎ EEE ES ESE) 

قرا ابن عباس وأبو بكر عن عأاصم ر على وزن ضیغم. وقال امرؤ. 
القيس بن عابس الكندي: ٠‏ 
کلاهما کان ریسا ااا a‏ 


وقرأً عيسى بن عمر والأعمش بخلاف عنه: بيئس على وزن صيقل» اسم امرأة بكسر 
الهمزة وبكسر القاف. وهما شاذّان لأنه اة نت الل کن رت وقرأ نصر بن عاصم 
في رواية: بیس على وزن ميت» و على اا و ولا أصل له في الهمز» وخرج أيضا 
على أنه خمُف الهمزة بإبدالها ا ثم أدغمت. وعنه أيضاً : : بئس» بقلب الياء همزة وإدغامها في 
الهمزة ة.. ورويت هذه عن الأعمش. وقرأت فرقة : بأ ض» » بفتح الثلاثة والهمزة مشددة. وقراً باقي 
السبعة» ونافع» وفي رواية أبي قرة» وعاصم في رواية حفص» وأبو عبد الرحمن» ومجاهد». 
والأعرج» والأعمش في رواية» وأهل الحجاز: بئيس» على وزن رئيس» وخرج على أنه وصف 
على وزن فعيل للمبالغة من بائس على وزن فاعل» وهي قراءة أبي رجاء عن علي . أو على أنه 
مصدر وصف به كالنكير والقدير. وقال أبو الإصبع العدواني: ‏ 

حنقاعلي ولا آری. لت جا دا ا 


e‏ نهم روا الاء» وهي لنة تمي في فيل حلقي الین پکسرون 


(9) والطبري ١/٠١٠)ء و«المحرر الوجيزا‎ »)۱٩۰( البيت من [المديد]ء انظر دیوانه»‎ )(٠ 

(۲) . البيت من [الرجز]ء انظر «الطبري» ›)٠٠١ /٦(‏ و«المحرر الوجیز» .)٤1۹(‏ 

(۳) البيت من [مجزوء الكامل]» وقبله: ۰ 

و ات ق ف ا ا 


انظر «الطبري» (/ ۰۱ ۰ و«المحرر الوجیز» .)٤٦۹/۲(‏ 


oY‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


أوله وسواء كان اسما أم صفة . SS‏ على وزن طريم 
وحزیم؛ فهذه ائنتان وعشرون قراءة وضبطها بالتلخیص أنها قرئت تلاثية اللفظ ورباعيته› فالثلاڻي 
SS‏ 
والرباعية اسما بای ون و و ومن ون وکن وان واا ا 


أي : استعصواء والعترّ: الاستعصاء والتأبيّ في الشيء. وباقي الآية تقدم تفسيره في 
البقرة . والظاهر أن العذاب والمسخ والهلاك إنما وقع بالمعتدين في السبت» والأمة القائلة لم 
تعظون قوماً هم من فریق الثاهين الناجين وإنما سألوا إخوانهم عن علة وعظهم وهو لا يجدي 
فیهم شيئاً البتة إذ الله ملهكهم أو معڏبهم» فيصير فيصير الوعظ إذ ذاك كالعبث». كوعظ المكاسين فإنهم 
يسخرون بمن يعظهم وكثير ما يؤدي إلى تنكيل الواعظ. وعلى قول من زعم أن الأمة القائلة: لم 
تعظون» هم: العصاة» قالوا: ذلك على سبيل الاستهزاءء أي: تزعمون أن الله مهلكهم أو 
معذبهم تكون هذه الأمة من الهالكين الممسوخين. والظاهر من قوله: (فلما عتوا) أنهم أولاً . 
أخذوا SO E‏ مسخوا» وقیل E‏ تکریر لقوله : 
#فلما نسوا# والعذاب البئيس هو المسخ. 


ووذ تأذن و ا ا يوم القبامة من يسومهم سوء العذاب€. لما ذكر تعالى 
قبح فعالهم واستعضاءهم» أخبر تعالی آنه حكم عليهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة . «(تأذن4 
أعلم من الأذان وهو الإعلام» قاله الحسن»› > وابن قتيبةء واختاره الزجاج» وأبو علي . وقال 
عطاء : تأذّن : حتم . وقال قطرب: وعد. وقال أبو عبيدة: أخبر» وهو راجع لمعنى أعلم. وقال 
مجاهد: أمر. وعنة قال: وقيل: أقسم. وروي عن الزجاج. قال الزمخشري: تأذن عزم ربك 
وهو تفعل من الإيذان وهو الإعلام لأن العازم على الأمر يحدث به نفسه ويؤذنها بفعله وأجرى , 
a a SCG GG E‏ 


(1) انظر «القرطبي» (۷/ .)۲۷١‏ «المبسوط» (١۲۱)ء‏ «البدورا .)١١۳(‏ 


oY 1 ٠٠ ١۷١ ۱١۷ سورة الأعزاف الآية:‎ 


والمعنى : وإذا حتم ربك وکتب على فس۲ “. وقال ابن عطية: «بنية تأذن هي التي تقتضي ‏ 
التكسّب من أذن» أي : علم ومكن فإذا كان مسنداً إلى غير الله لحقه معنى التكسب الذي يلحق 
المحدثين وإلى الله كان بمعنى علم صفة .لا مكتسبة بل قائمة بالذات»" . فالمعنى ٠:‏ وإذا علم 
ليبعثن ويقتضي قوة الكلام» إن ذلك العلم منه مقترن بإنفاذ وإمضاء كما تقول في أمر قد عزمت 
عليه غاية العزم على الله لأبعثن كذاء نحا إليه أبو علي الفارسي. وقال الطبري وغيره: «تأذنء 

٠‏ أعلم» وهو قلق من جهة التصريف إذ نسية تان إلى الفاعل غير نسبة'أعلم وبين ذلك فرق 
e‏ انتهى. وفيه بعض اختصار . وقال أبو سليمان الدمشقي: أعلم أنبياء بني . 
إسرائيل. #ليبعشن# ليرسلن وليسلطن لقوله: [بعثنا عليكم عباداً لنا©) [الإسراء: ] والضمير في 
ل#عليهم) عائد على اليهود. قاله الجمهور. أو عليهم وعلى النصارى. قاله مجاهد. وقيل : 
«نسل الممسوخين والذين بقوا منهم. وقيل: «يهود خيبر وقريظة والنضير وعلى هذا ترتب 
الخلاف في من يسومهم». فقيل : «بختنصر ومن أذلهم بعده إلى يوم القيامة». وقيل : «المجوس 
كانت اليهود تؤدي الجزية إليهم إلى أن بعث اله محمد بل فضربها عليهم فلا تزال مضروبة 
عليهم إلى آخر الدهر» ٠‏ وقيل: «العرب كانوا يجبون الخراج من اليهودا. قاله ابن جبير. وقال 
السدّي: «بعث الله عليهم العرب يأخذون منهم الجزية ويقتلونهم». وقال ابن عباس : «المبعوث 
عليهم محمد ب وأمته ولم يجب الخراج نبي قط إلا موسى جباه ثلاث عشرة سنة ثم أمسك 
للنبي بيا . ولسوء العذاب) الجزية» أو الجزية والمسكنة. وكلاهما عن ابن عباس. أو القتال 
حتی يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقيل : «الإخراج والإبعاد عن الوطن». 
وذلك على قول من قال: إن الضمير في عليهم) عائد على أهل خيبر وقريظة والنضير. وهذه 
الآية تدل على أن لا دولة لليهود ولا عر وأن الذل والفجان ته لا ارتي . ولما کان ۔خبراً 
في زمات الرسول عليه السلام وشاهدنا الأمر كذلك كان خبراً عن مغيب صدقاً فكان معجزاً . 
وأما ما جاء في آتباع الأجال نهم هم اليهود فتسمية بما كانوا عليه إذ هم في ذلك الوقت دانوا 
بإلاهية الدجال فلا تعارض بين هذا الخبر إن صح والآية . وفي كتاب ابن عطية: «ولقد حدثت 
أن طائفة من الروم أملقت في صقعها فباعت اليهود المجاورة لهم وتملكوهم» . 

لإ ربك لسريع العقاب). إخبار يتضمن سرعة إيقاع العذاب بهم. 

ل(وإنه لغفور رحيم). ترجية لمن آمن منهم ومن و ووعد لمن تاب وأصلح . 


إوقطناهم في الأرض آً أمماً منهم الصالحون ومنهم دون ذلك), أي: فرقاً في أقطار 


(۱) «الکشاف» (۱۹۳/۲). 

(۲) «المحرر الوجيز» .)٤۷١/۲(‏ 
(۳) «الطبري» (۱/ ۱۰۲). 
(6) «المحرر الوجيز» .)٤۷١/۲(‏ 


oY‏ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


الأرض» فقل أرض لا يكون منهم فيها شرذمة وهذا حالهم وهم في كل مكان تحت الصغار والذلَة 
سواء كان أهل تلك الأرض مسلمين أم كفاراً. وأمماً: حال» وقال الحوفي: مفعول ثان. وتقدم 
قوله هذا في قطعناهم اثنتي عشرة. و#الصالحون) من آمن منهم بعيسى ومحمد عليهما السلام» 
أو من آمن بالمدينة» ومنهم منحطون عن الصالحين وهم الكفرة وذلك إشارة إلى الصلاح» آي 
ومنهم قوم دون أهل الصلاح لأنه لا يعتدل التقسيم إلا على هذا التقدير من حذف مضاف أو يكون 
ذلك المعنى به أولئك فكأنه قال: ومنهم و وقد ذكر النحويون أن اسم الإشارة 
N E e‏ : أولئك على هذه اللغة ويعتدل التقسيم . 
والصالحون ودون ذلك ألفاظ محتملة فإن أريد بالصلاح: الإيمانء فدون ذلك يراد به: الكفار. 
وإن أريد بالصلاح: العبادة والخير وتوابع الإيمان» كان دون ذلك: في مؤمنين لم يبلغوا رتبة 
الصلاح الذي لأولئك» والظاهر الاحتمال الأول لقوله: «(لعلهم يرجعون) إذ ظاهر قوله: 
SEE‏ الذين هم دون أولئك وهو من ثبت على اليهودية وخرج من الإيمان. 
ولدون ذلك# ظرف اسله لمكان ثم يستعمل للاتحطاط في العرتة وقال ابن عطية : «فإن أريد 
بالصلاح : الإيمانء و ی : غير» يراد به الكفرة. انتهى . فإن أراد أن (دون) ترادف 
(غيراً) فهذا لیس ڊ بصحيح» وإن أراد أنه يلزم ممن کان دون شيء أن يكون غيراً فصحيح . 
و(دون» ETR TT‏ محذوف ويجوز في التفصيل بمن حذف الموصوف 
وإقامة صفته مقامه نحو هذا ومنه قولهم : منا ظعن ومنا أقام. 

. وبلوناهم بالحسنات والسيئات) . أي : بالصحة والرخاء والسعة» والسيثات مقابلاتها‎ ٠ 

لعلهم يرجعون) إلى الطاعة ويتوبون عن المعصية. 

«فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ویقولون سيغفر لنا6. 
أي : حدث من بعد المذكورين خلف. قال الزجاج : يقال للقرن الذي يجيء بعد القرن: 
خلف». وقال الفراء: «الخلف: القرن» والخلف من استخلفه». وقال ثعلب: ا 
يقولون: خلف صدق للصالح»› وخلف سوء للطالح». ومنه قول الشاعر: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب" 

والمثل: سكت ألفاً ونطق خلفاًء أي: سكت طويلاً ثم تلم بکلام فاسد. وعن الفرًأء: 
الخلف يذهب به إلى الذم والخلف خلف صالح. وقال الشاعر: 

خلفت خلفاولم تدع خلفاً کت بغ کان 9 


وقد یکون في الردی خلف وعلیه قوله: 


)۱( ا الوجیز» (۲/ .)٤۷١‏ 
٠‏ (۲) البيت للبيد من [الكامل]» الطبري (1/ ١٠٠)ء‏ انظر «المحرر الوجيز» (۲/١۷٤)ء‏ و«القرطبي» (۷/ ۲۷۳). 
۳( ` البيت من [المنسرح]» ذکره الماوردي (VE /Y)‏ ولم ينسبه لقائل . 


oYo N ٠۷١ ٠١۷ سورة الاعراف الآية:‎ 


الافه اتختت الاسر 0 
وقي الصالح خلف وعلى هذا بيت خسان: 
. لنا القدم الأولى عليهم وخلفنا لأزّلنافي طاعة الله تانع" 
٠‏ وقال ابن السّكيت: يقال : هذا خلف صدق وهذا خلف سوء. زر هول حلت صق 
وهؤلاء خلف سوء واحده وجمعه سواء. وقال الشاعر: 
إنا وجدناخلفاً بس الخلف وا وف 


انتھی . "وقد تجمح في الردى بين اللين: في هذا الت . ولال ن ف .التحريك 
والاسکان غا في القرآن الردى»ء وأما الصالح فبالتحريك لا غير وأكثر أهل اللغة على هذا إلا 
الفرّاء وأبا عبيدة فإنهما أجازا الإسكان في الصالح. والخلف إما مصدر خلف ولذلك لا يثنى 
ولا يجمع ولا يؤنث وإن ثني وجمع وأنّث ما قبله» وإما جمع خالف کراکب ورکب وشارب 
وشرب . قاله ابن الأنباري» وليس بشيء لجريانه على المفرد واسم الجمع لا يجري على 
المفرد. قال ابن عباس وابن زيد: «هنا هم اليهود». قال الزمخشري : «(وهم الذين كانوا في 
زمان رسول الله ية ورثوا الكتاب التوراة بقيت في أيديهم بعد سلفهم يقرأونها ويقفون على ما 
فيها من الأوامر والنواهي والتحريم والتحليل ولا يعملون بها». وقال الطبري: «هم أبناء 
e‏ الحسن: ورثوا» بضم الواو 
وتشديد الراء. وعلى الأقوال يتخرّج الكتاب أهو التوراة أو الإنجيل؟ والقرآن و هذا . 
لأ هاعر من اران ااا ELE‏ يثبت وفي قوله : 
عرض هذا الأدنى) تخسيس لما يأخذونه وتحقير له وأنهم مع علمهم بما في كتابهم من الوعيد 
على المعاصي يقدّمون لأجل العامة على تبديل الكتاب وتحريفه كما قال تعالى: لثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا [ابقرة: ]۷٩‏ والأدنى من الدنو ؤهو القرب لأن ذلك قريب منقض 


. ولم ينسبه لقائل.‎ )٤١١ /۲( عجز بيت من [المتقارب]ء ذكر في «المحرر الوجیز»‎ )١( 
و«المحرر ا‎ »)۱۰٤/٩( والطبري»‎ »)۲٤۱( البيت من [الطويل]ء انظر «دیوانه»‎ )۲( 
وقوله «عليهم» وردت عندهم بلفظ «إليك».‎ (TVA) 
: البيت من [الرجز]ء وهو مركب من شطري بیتین مختلفين‎ )۳( 
إناوجدناخلفأابئس الخلف اقل عنابابهئم جلف‎ 
لايدخل البواب إلامن عرف عبداًإذاماناء بالحمل وقف‎ 
۰ . ذكره القرطبي (۷/ ۲۷۳) ولم ينسبه لقائل‎ 
.)١١٤ /۲( «الکشاف»‎ )٤( 
° Î 0 
وا ادن‎ a E فى «الميسّر» (۱۷۲). وذلك على أنه مبننْ لم يس فاعله.‎ ٠ )0( 
. الواو قائم مقام المفعول الأولء والكتاب المفعول الثاني‎ 


o7‏ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


زائل» قال الزمخشري: وإما من دنو الحال وسقوطها وقلتها . #ويقولون: سيغفر لنا» قطع 
على الله بغفران معاصيهم» أي: لا يؤاخدنا الله بذلك. والمناسب إذ ورثوا الكتاب أن يعملوا 
بما فيه وأنه إن قضي عليهم بالمعصية أن لا يجزموا اوی ی ولنا 
E‏ وقیل : ضمير مصدر يأخذون» 6 : سيغفر هو» أي : 
الأخذلنا. 

#وإن بأنهم عرض مله يأخذوه) . الظاهر أن هذا استئناف لار ع ا م ي 
المعاصي وإن اکم e‏ ثانية» کک 
الزن ت ارا تاع الدنيا. قال E u‏ ادنيا عرض حاضر يأخذ منها ا“ 
والفاجر. والعرض بسكون الراء: الدراهم والدنانير التي هي رؤوس الأموال وقيم المتلفات . 
قال السدّي: كانوا يعيرون القاضي فإذا ولى المعير ارتشى. وقيل: كانوا لو أتاهم من الخصم 
الأجر رشوة أخذوها ونقضوا بالرشوة الثانية ما قضوا بالرشوة الأولى. وقال الشاعر: 

اا قي لدل زت قلت الق بان 

وقال آخر: 

لم يضتح الناس أبواباً ولا عرفوا أجدى وأنجح في الحاجات من طبق" _ 

إذاتغمم بالمنديل في طبق لم يخش نبوةبواب ولا غلق 
۰ ولهذه الأمة من هذه الآية نصيب وافر. قال رسول الله کا : «لتسلكن سنن E‏ 
ومن اختبر حال علمائها وقضاتها ومفتييها شاهد بالعيان ما أخبر به الصادق. وقال الزمخشري : 
«الواو للحال» يعني في : : وإن يأتهم» آي یرجون المغفرة ة وهم مصرُون عائدون إلى مثل قولهم 
غير ناسين . وغفران الذنوب لا يصح إلا بالتوبة» والمصرٌ لا غفران له». انتهی . وحمله على 
جعل الوا للحال لا للعطف مذهب الاعتزال»ء والظاهر ما قدّمناه. ولا يرد عليه بأن جملة 
الشرط لا تة تقع حالاً لأن ذلك جائز. 


ا aa Kı‏ الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقَ وهرشوا ما . هذا | توبیخ 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)۱١٤‏ )۲( لم أهتد لقائله. . 

)۳( لم أهتد. لقائله . 

)٤(‏ صحيح» أخرجه الطيالسي (۲۱۷۸)ء وآحمد (۳/ ۸٤‏ ۸۹)ء والبخاري »)۷۴۲١ -۳٤۵١(‏ ومسلم 
۰)۹ وابن حبان (1۷۰۳)» من حديث أبي سعيد. 
وله شاهد من حديث أبي هریرة أُخرجه أحمد (۲/ ۳۲۷ »)٥۱١ ٤٥١‏ والبخاري (۷۳۱۹)» وابن ماجه 
(۹۹5)» وأبو یعلی 49( والآجري في «الشريعة» (۲۷» ۲۸)ء بتحقيقى» وله شواهد انظر «الشريعة». 

۰ RL .)۱۹٤/۲( «الکشاف»‎ )۵( 


oV .. ٠۷١ - ۱١۷ سورة الأعراف الآية:‎ 


E .قال ابن زید‎ eS 
شوة فيخرجون له كتاب الله ويحكمون له به فإذا جاء المبطل أخذوا منه الرشوة وأخرجوا‎ 
کي ا ه بأیديهم وحکموا له. وأضيف الميثاق إلى الكتاب لأنه ذكر فيه أن لا يقولوا‎ 
على الله إلا الحىّ. وقال بعضهم: «هو قولهم: : سيغفر لنا) . ولا يتعين ذلك بل هو أعم من هذا‎ 
القول وغيره فيندرج فيه الجزم بالخفران وغيره. وللأن لا يقولوا) في موضع رفع على البدل من‎ 
ميثاق الكتاب. وقال الزمخشري : «هو عطف بيان لميثاق الكتاب› ومعناه: : الميثاق المذكور في‎ 
الكتاب ةاد شات اة بغير توبة خروح عن ميثاف الكتاب» وافتراء على الله تعالی»›‎ 
وان فشر میٹاق الکتاب بما تقدم ذکره کان أن لا يقولوا) مفعولاً له‎ e 
لئلا يقولوا ويجوز أن تكون مفسّرة ة ولا يقولوا نهياًء کأنه قيل قيل: ألم يقل لكم لا تقولوا‎ ٠ 
ا الحق»'“. وقال أيضاً : قبل ذلك ميثاق الكتاب» يعني : قوله في التوراة من ارتكب‎ 
ذنباً عظيماً فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة ودرسوا ما فيه آي : ما في الكتاب من اشتراط التوبة في‎ 
غفران الذنوب والذي عليه هوى المجبر هو مذهب اليهود بعينه كما تری . . وقال مالك بن دينار‎ 
رحمه الله : «يأتي على الناس زمان إن قضروا عما أمروا به قالوا: :ا سيغفر لنا لن تشنرك بالل شيعا‎ 
کل أمرهم على الطمع خيارهم فيه المداهنة» فهؤلاء من هذه الأمة أشباه 7 کردم الله تعالی‎ 
وتلا الاية. انتهى . وهو على طريقة المعتزلة. وقوله : إلا الحق) دليل على أذ نهم کانوا یقولون‎ 
الباطل على تناولهم عرض الدنيا . ولإدرسوا» معطوف على قوله "الم بوخد وني ذلك أعظم‎ 
ِ توبیخ وتقریع وهو أنهم كرّروا على ما في الكتاب وعرفوا ما فيه المعرفة التامة من الوعيد على‎ 
قول الباطل والافتراء على الله وهذا العطف على التقرير» لأنّ معناه.قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب‎ 
٠ ودزسوا ما فيه کقوله : [ألم نربك فينا وليداً ولبشت) [الشعراء: : ۸ معناه: قد ربيناك ولبشت. وقال‎ 
الطبري وغيره: : هو معطوف على قوله: لورثوا الكتاب) وفيه بعد. وقيل: «هو على إضمار قد‎ 
آأی : : وقد درسوا ما فيه وكونه معطوفاً على التقرير هو الظاهر لأن فيه معنى إقامة الحجة عليهم‎ 
ي أذ میاق الکتاب بکونهم حفظوا لفظه وکرروه وما نوه وفهموا معناه وهم مع ذلك لا‎ 
7 ۰ . ولزن إلا لاط‎ 
ز ا ال ری : أن لا تقولوا بتاء الخطاب. وقرأ علي والسلمي: وادارسوا" وأصله‎ 
وتدارسوا كقوله: (فادارأنم [البقرة: ۷] أي : تدارأتم وقد مر تقريره في العربية» وهذه القراءة‎ 
توضح أن معنى ودرسوا ما فيه هو التكرار لقراءته والوقوف عليه» وآ تأويل من من تأوّل ودرسوا ما‎ 
فيه أن معناه: : ومحوه بترك العمل والفهم له من قولهم : : درست الريح الاثار. .. إذا محتهاء فيه بعد‎ 
ولو کان كما قيل لقيل: ربع مدروس وخط مدروس. وإنما : ربع دارس وخط دارس‎ 
بمعنی : داثر.. : ا‎ 


(1) المضدر السابق. 0( الطبري (1°۷/7). ٠‏ 
(۳) انظر «القرطبي» (۷/ .)۲۷٤‏ ۰ 


o۸‏ الجزء .الرابع من كتاب تفسيز البحر المحيط 


#والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا يعقلون). أي: ولثواب دار الآخرة خير من تلك 
الرشوة الخبيثة الخسيسة المعقبة خزي الدنيا والآّخرة. ومعنی يتقون: محارم الله تعالى. وقراً أبو 
عمرو وأهل مكة يعقلون بالياء جرياً على الغيبة فى الضمائر السابقة. وقرأً الجمهور بالخطاب 
على طريقة الالتفات إليهم أو على طريق ات ا الأمةء كأنه قيل: أفلا تعقلون) حال 
هؤلاء وما هم عليه من سوء العمل ويتعجبون من تجارئهم على ذلك. E‏ 

#والذين يمسكون بالكتاب وآقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين). الظاهر أن الكتاب 
هو السابق ذكره في ورثوا الكتاب فيجيء الخلاف فيه كالخلاف في ذلك وهو مبني على المراد 
في قوله: خلف ورثوا. وقیل : الكتاب هنا للجنس» أي: الكتب الإلهية والتمسّنك بالكتاب 
يستلزم إقامة الصلاة لكنها أفردت بالذكر تعظيماً لشأنها لأنها عماد الدين بين العبد وبين الشرك 
ترك الصلاة. وقراً عمرء وأبو العاليةء وأبو بكر عن عاصم: يمسكون من أمسك. والجمهور: 
یمسکون مشدداً من مسك . وهما لغتان جمع بینهما کعب بن زهیر فقال: ۰ 

فماتمسّك بالعهدالذي زعمت ‏ إلا كمايمسك الماء الغرابيإ © 

وأمسك متعد قال: (ويمسك السماء آن تقع على الأرض) [الحج: ]٠١‏ فالمفعول هنا 
محذوف» أي : يمسكون أعمالهم» أي: يضبطونها. والباء على هذا تحتمل الحالية والآلة 
ومسك مشدد بمعنى تمسك والباء معها للآلة وفعل تأتّى بمعنى: تفعل». نص عليه التصريفيون. 
وقرأ عبد الله والأعمش: استمسكوا وفي حرف أبي تمسكوا بالكتاب. والظاهر أن قوله: 
لوالذين) استئناف إخباز لما ذكر حال من لم يتمسك بالكتاب ذكر حال من استمسك به فیکون 
والذين على هذا مرفوعاً بالابتداء وخبره الجملة بعده كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
إن لا نضيع أجر من أحسن عملا [الكهف: ]۳١‏ إذا جعلنا الرابط هو في لمن أحسن عملا وهو 
العموم كذلك هذا يكون الرابط هو العموم في المصلحين. وقال الحوفي وأبو البقاء: «الرابط 
محذوف تقديره: أجر المصلحين اعتراض والتقدير: مأجورون أو نأجرهم». انتهى . ولا ضرورة 
إلى ادعاء الحذف. وأجاز أبو البقاء أن يكون الرابط هو المصلحين وضعه موضع المضمر» أي : 
لا نضيع أجرهم. انتهى. وهذا على مذهب الأخفش حيث أجاز الرابط بالظاهر إذا كان هو 
المبتدأ فأجاز زيد قام أبو عمرو إذا كان آبو عمرو كنية زيد كأنه قال: زيد قام» أي: هو. وأجاز 
الر شري أن یون #والذين) في موضع جر عطفاً على الذين ينقون" . ولم يذكر ابن عطية 
غيره”“ : والاستثناف هو الظاهر كما قلنا. 


0( انظر «المبسوطا ,)۲۱١(‏ «البدور» .)١۳۲۳(‏ 

() البيت من [البسيط]» انظر «ديوانه» .)٩١(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ ۷۳٤)ء‏ و«القرطبي» (۷/ .)۲۷١‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)٠١١‏ 1 

() «المحرر الوجيز» .)٤۷۳/۲(‏ ' 


o۲۹ ٠۸۷ - ۱۷١ سورة الأعراف الآية:‎ 


التق : الجذب بشدة وفسّره بعضهم بغايته وهو القلع› وتقول العرب : تت الزبدة من فم 
الرنةة التاق : الحم التي تقلع الولد من الرجل. . وقال النابغة: 
حسن الفداء وأمّهم طفحت عليك بناتق ق مذكار 
وفي الحديث: «عليكم بزواج الأبكار فإنهن أنتت أرحاماً .وأطيب أفواهاً وأرضى بالیسیں. 
e‏ التعري من الشيء a e a aE‏ 


ا )0 


(). البت تي اکال من قصيدة قالها و انظر «دیوانه) 5 رالطبري» »/ 
۰). و«الماوردي» (۲/ ›»)۲۷٣‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ )٤۷۳‏ و«اللسان» )٩١ /٠١(‏ مادة (دحق). 
وقوله #طفحت؛ وردت بلفظ «دحقت؛ عند الطبري وني «المحرر؛ و«اللسان؟. . ودحقت المرآة بولدها : أي 
ولدت بعضهم في إثر بعض. ٤‏ 
والمرأة الناتق : هي التي ترمي أولادها رمياً. 


o۰‏ الجزء الرابع من كتاب ثفسير البحر المحيط 


الكلب: حيوان معروف› ويجمع في القلة على أكلب» وفي الكثرة على کلاب. وا 
الجمع فجمعوه بالألف والتاء فقالوا: كلابات» وتقدمت هذه المادة في مكلبين وكررناها لزيادة 
فائدة. لهث الكلب يلهث بفتح الهاءين ماضياً ومضارعاً» والمصدر: لهثاً ولهثاً بالضم: : أخرج 
لسانه. :وهي جالة له في التغب والراحة والغطتن والرئ تغلاف غيره من الحیوان فإنه لا يلهث 
إلا من إعياء وعطش. لحد وألحد لغتان» قيل : I‏ 
ما ليس منه. قاله أبن السكيت»› وقال غيره: العدول عن الاستقامة. والزباعي أ شهر في 
الاستعمال من الثلاثي» وقال الشاعر: 
ليس الأمير بالشحيح الملحر“ 

ومنه لحد القبر وهو: الميل إلى أحد شقيه. . ومن كلامهم ما فع الواحد قالوا : لحده 
اللاحد. وقيل: ألحد بمعنى مال وانحرف» ولحد بمعنی ركن وانضوی . قاله الكسائي. متن 
متانة : : اشتد وقوي . . أيان ظرف زمان مبني لا يتصرف وأكثر استعماله في الاستفهام ويليه الاسم 
مرفوعاً بالابتداء والفعل المضارع لا الماضي بخلاف متى فإنهما يليانه قال 0 #أیان 
يبعثون) [النحل: ]۲١‏ و*لآيان مرساها) قال الشاعر : 

أيان تقضي حاجتي أيانا اتا رى ا ته ا 

وتستعمل في الجزاء فتجزم المضارعين وذلك قليل فيا ولم بعفط سبويه لن حف خر. 
وأنشدوا قول الشاعر : 

EE EES‏ اء باتت بقفرة ناتان ما تمدل بها الربح تىزر* 


وقال غیره: ٠‏ ۰ 
TT‏ لم تفرك الان نال زنر 
ر وهي عندي حرف بسیط لا مرکب» وجامد لا مشتق» وذکر آ 
صاحب «كتاب اللوا مح أن أيّان في الأصل كان أي أوان فلما كثر دوره حذفت الهمزة على غير 
قياس ولا عوض وقلبت الواو ياء فاجتمعت ثلاث ياءات فحذفت إحداها فصارت على ما 


(1) عجز بيت لحميد بن ثور» وصدره: ٠ ٠‏ 
ا «قدني من نبصر الخبيبين قدي» . 

انظر «اللسان» (۳/ ۳۸۹) مادة (لحد)» و«المحرر الوجيز» (۲/ .)٤۸١‏ 

وقوله «الأمير» وردت فیهما بلفظ «الإمام» . 
)۳( البيت من [الرجز]ء ذكره «الطبري» (١/١١٠)ء‏ و«الماوردي» (AE /D‏ و«المحرر الؤجيز» e‏ 
TS‏ 1 ا 

(۳) البيت من [الطويل]ء لم أهتد لقائله. 

) البيت من [البسيط]ء لم أهتد لقائله. ‏ 


شورة الأعراف الآية: ۱ _ ۸۷ o1‏ 


زأنت: انتھی : وزعم أبو الفتح أنه فعلان وفعلال مشتق من آي؛ ومعناء أي وقت وأي فعل من 
أويت إليه لأن البعض آو إلى الكل متساند إليه وامتنع أن يکون فعالاً وفعالاً من أين لأن أيّان 
ظرف زمان»› وأين ظرف مكان» فأوجب ذلك أن يكون من لفظ أي لزيادة النون ولأن آيان 
استفهام كما أن أياً كذلك والأصل عدم التركيب وفي أسماء الاستفهام والشرط الجمود كمتى 
وحيثما وأنى وإذا . رسا يرسو : ثبت . الحفي : المستقصي للشيء SS‏ وفلان 
حفي بي بار معتن . وقال الشاعر: ۰ 
نكا الا ال ا ا 
وقال آخر: ۰ 
سؤال حفي عن أخيه كأنه هزان او واس 
والإأحفاء: الاستقصاء» ومنه إحفاء الشارب . الي ائ حفیت قدميه i‏ ء في 
ال الان ال رالات 
۰ #وإذ نقتا الجبل فوفهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع بهم | ي: جذبنا Md‏ . وفوقهم : 
خال مقدرة» والعامل فيها. محذوف تقديره: کائناً فوقهم' إذ كانت حالة النتق لم تقارن الفوقية 
لکنه صار فوقهم. وقال الخوفي وأبو البقاء : فوقهم ظرق لنتقنا ولا يمكن ذلك إلا أن ضمن نتقنا 
معنى فعل يمكن أن يعمل في فوقهم» أي: رفعنا بالنتق الجبل فوقهم فيكون كقوله: #ورفعنا 
فوقهم الطور) [الاء: ]٠٠١‏ والجملة من قوله: : إكأنه ظلة) في موضع الحال» والمعنی: کأنه 
عليهم ظلَة. واظلة ما أظلٌ من سقيفة أو سشحاب» وينبغي أن يحمل التشبيه على أنه بظلة 
مخصوصة لأنه إذا كان كل ما أظل يسمى ظلة» فالجبل فوقهم صار ظلة» وإذا صار ظلَة فكيف 
يشبه بظلة» فالمعنى - والله أعلم - كأنه حالة ارتفاعه عليهم ظلة من الغمام وهي الظلة التي ليست 
تحتها عمد بل إمساكها بالقدرة الإلهية وإن كانت أجراماً بخلاف الظلّة الأرضية فإنها لا تكون إلا 
على عمد فلما دانت هذه الظلمة الأرضية فوقهم بلا عمد شبهت بظلة الغمام التي ليست بلا 
عمد. وقيل : اعتاد البشر هذه الأجرام الأرضية ظللاً إذ كانت على عمد فلما كان الجبل مرتفعا 
على غير عمد. قيل : : كانه ظله» أي : كأنه على عمد. وقریء : طلة بالطاء من أطل عليه إذا 
ك لإوظنوا) هنا باقية على بابها من ترجيح أحد الجائزين . وقال المفسّرون: معناه: 
يقنوا. وقال الزمخشري : علموا وليس كذلك بل هو غلبة ظن مع بقاء الرّجاء إلا أن قيد ذلك 
e‏ اورا فإنه يون بمعنى الإيقان› وتقدم ذکر سبب رفع الجبل فوقهم في 


.)٤۸٩ /۲( البيت لأنيف بن حكم البنهاني من [الطريل] انظر المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) البيت للمعطل الهذلي من [الطويل]ء انظر «ديوان الهذليين» (۳/ ٠)٤١‏ و«الطبري؛ 16/0(« ا 
الوجیز» (۲/ )٤۸٩‏ . 
وقوله «حفي» وردت في الديوان بلفظ «الفني».. 

.)٠١٦١ /۲( «الکشاف»‎ )۳( 


or‏ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


تقسير قوله: لورفعنا فوقكم الطور4 (البقر: : ١‏ في البقرةء eT‏ وقد کرره 
المفسرون هنا الزمخشري وابن عطية وغيرهما . وذكر الزمخشري هنا عند ذكر السبب أنه لما نشر 
موسی عليه السلام الألواح ونیها کتاب اله تعالی لم يبل شجر ولا جبل ولا حجر إلا اهز 
SS‏ انتھی ‏ وق سرت هذه اة 
إلى أولاد المسلمين فيما ر رأيت بديار مصر تراهم في المكتب إذا قرأوا القرآن يهتزون ويحركون 
رۋوسهم› وأما في بلادنا بالأندلس والغرب فلو تحرّك صغير عند قراءة 2 أدبه مؤب 
المكتب وقال له: لا تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة. 

خذوا ما آنیناکم بقوة واذکروا ما فيه لعلکم تتقون). قرأ الأعمش: واذكرواء بالتشديد من 
الإذكار» وقرأ ابن مسعود: وتذكروا. وقرىء: وتذكروا بالتشديد بمعنى : وتذگروا. وتقدم 
تفسير هذه الجمل في البقرة. 

#وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ا على ا آلست بربكم قالوا 
بل روي ف الخبیت من طرق أخذ من ظهر آدم ذرّيته وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم وأن لا إله 
غیره» SS‏ . وتقرير 
هذه الأشياء محلها ذلك الحديث والكلام عليه. وظاهر هذه الآية ينافي ظاهر ذلك الحديث ولا 
تلتعم ألفاظه مع لفظ الآيةء وقد را ا و ا 
التأويل . e‏ به على هذه الآية ما فسره به الزمخشري قال: من باب التمثيل . 
والتخييل ومعنى ذلك أنه تعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته وواحدانيته وشهدت بها عقولهم 
وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى فكانه سبحانه أشهدهم على 
أنفسهم وقررهم» وقال: ألست بربكم. وكأنهم قالوا: بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا 
لوحدانيتك . وباب التمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله بي وفي كلام العرب ونظيره قول 
الله عز وجل : (إنما قولنا لشيء إذا آردناه أن نقول له كن فيكون) [النحل: ٠؛‏ ]. #فقال لها 
وللأرض انيا طوعاً أو كرهاً قالتا آثينا طائعين) [فصلت: .]١١‏ وقول الشاعر: ٠‏ ) 


إذا قالت الانساع للبطن الحقيى“ 
تقولله ريح الصباقرقار° 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)۱١١‏ 
(۲) انظر «الميسّر» (۷۳). 
(۳) صدر بيت لأبي النجم العجلي» وعجزه: 
ا 
انظر «الكشاف» .)۱١١/۲(‏ 
والنسع : : هو حزام يشد به وسط الدابة. . ومخاطبة الشاعر للأنساع من قييل لتيل . 
4( و و > وعجزه: ٠‏ 2 4 


off : ٠۱۸۷ - ۱۷١ سوؤرة الأعراف الآية:‎ 


ب و ا 
ومعلوم أنه لا قول ثم وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى وأن تقولوا مفعول له» أي: فعلنا ذلك 
- من نصب الأدلة الشاهدة على صحتها العقول كراهة أن ت تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 
لم ننبه عليه أو كراهة أن تقولوا: : إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم لأنَ 
نصب الأدلة على التوحيد وما نبهوا عليه قائم معهم فلا عذر لهم في الإعراض عنه والإقبال على 
التقليد والاقتداء بالآباء كما لا عذر لآبائهم في الشرك وأدلة التوحيد منصوبة لهم . . (فإن قلت): 
بنو آدم وذریاتهم من هم؟ قلت : : عني ببني.آدم : أسلاف اليهود الذين أشركوا بال تعالى حيث 
قالوا: عزير ابن الله . وبذرياتهم: الذين كانوا في عهد رسول الله كيا من أخلافهم المقتدين 
بابائهم . والدليل على أنها في المشركين وأولادهم قوله تعالى : أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من ' 
قبل والدليل على أنها في اليهود الآيات التي عطفت عليها هي والتي عطفت عليها وهي على 
نمطها وأسلوبها وذلك على قوله : (واسألهم عن القرية4 [الأعراف: ]٠١۳‏ وإذ قالت أمة منهم) 
[الأعراف : : 4 ولذ تأذن ربك( [الاعراف: ]٠١۷‏ ولإذ نتقنا الجبل فوقهم4 ا 
آتیناه آیاتنا) انتهی كلام الزمخشري . وهو بسط كلام من تقدمه' . قال ابن عطية: قال قوم: | 
مشيرة إلى هذا التأويل الذي في الدنياء وأخذ بمعنى : r‏ 
وهو قد اعطي الفهم ونصبت له الصفة الدالةأعلى الممائع ونحا لها الزجاج وهن معلى تحتل 
الألفاظ . انتهى"'. والقول بظاهر الحديث يطرق إلى القول بالتناسخ فیجب تأویله ومفعول أخذ 
ذرياتهم. قاله الحوفي. ويحتمل في قراءة الجميع أن يكون مفعول أخذ محذوفاً لفهم المعنى» 
وذرياتهم بدل من ضمیر ظهورهم كما أن لمن ظهورهم) بدل من قوله: بني آدم) والمفعول 
المحذوف هو الميثاق كما قال: لواخذنا منهم ميثاقا غليظاً# [السء: ]٠٠٤‏ (وإذ أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل لا تعبدون إلا اله [البقرة: ۸۳] وتقدير الكلام: وإذ أخذ ربك من ظهور ا ا 
میثاف التوحيد لله وإفراده بالعبادة واستعار أن یکون أخذ الميثاق من الظهر كان الميثاق لصعوبته 
زاوا وال رترت د ف ل جل على اهن وهذا من تمشيل المعنى بالجزم 
وأشهدهم على أنفسهم بما نصب لهم من الأدلة قائلاً : لست بربکم؟ قالوا لى وقرا العربيان 
ونافع: ذرياتهم بالجمع وتقذّم إعرابه. . وقراً باقي السبعة : ذريتهم مفرداً بفتح التاء وو ان 
یکون مفعولاً بأخذ وهو على حذف مضاف» أي : ميثاق ذرياتهم وإنما كان أخذ الميثاق من ذرية. 
بني آدم لان بني آدم لصلبه لم يكن فيهم مشرك وإنما حدث الإشراك في ذريتهم .. 


ت E‏ ا فا 
انظر «الکشاف» .)١١١/۲(‏ 
وترقارة اا فل بى ررم > وقیل: هو حکاية صوت رعد» وهو مني على الکسر دالا 
 )۱(‏ «الکشاف» (۲/ ۱۹۹ ۔ .)١١۷‏ 
٠‏ (۲) «المحرر الوجيز» (۲/ .)٤١١‏ 
٠‏ (۳) انظر «المبسوطا .)۲٠١(‏ 


or‏ : | الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


(شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافلين). آ2 : قال الله : شهدنا علیکم» | 
قال الله والملاثكة. قاله السدي»› أو قالت الملائكة» أو شهد بعضهم على بعض»› آقوال . ومعنی 
لعن هذا» عن هذا الميثاق والإقرار بالربوبيّة. 

أو تقو نقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريّة من بعدهم4. الب ان اة و وا 
عليهم عهد ولا جاءهم رسول مذكر بما تضمنه العهد من توحيد الله وعبادته لكانت لهم حجتان» 
إحداهما: كنا غافلين. والأخرى: كنا أتباعاً لأسلافنا فكيف نهلك والذنب إنما هو لمن طرق لنا 
E‏ عنهم الحجج. وقرأً أبو عمرو: إن يقولوا بالياء على الغيبة› 
وباقي السبعة بالتاء على الخطاب 

(افهلكتا بم فمل الببطلون). E‏ آي 2 الب في شر 
o‏ 

#وكذلك نفصل الآيات4 أي : مثل هذا التفصيل الذي فصّلنا فيه الآيات السابقة نفصل 
الآيات اللاحقة فالكل على نمط واحد في التفصيل والتوضيح لأدلّة التوحيد وبراهينه. 


يرجعون» عن شركهم وعبادة غير الله توحیده وعبادته بذلك اين 
ا ٠‏ وقرأت فرقة: : يفصل › » بالياء» أي : يفصل هو» أ ي ي: الله تعالى . ۰ 

#واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فکان من الغاوين» آي واتل 
على من کان حاضراً من كفار اليهود وغیرهم . . ولما کان تعالى قد ذكر أخذ الميثاق على توحيده 
تعالی وتقریر ریوبیته. SS‏ ا e‏ 
المنزلة وتبشير تبشیرها به» وذکر صفاته» فلما بعث کفروا به فذکروا أن ما صدر متهم هو طریقة 
لأسلافهم اتبعوها واختلف المفسرون في هذا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها) فقال عكرمة: هو 
كل من انسلخ من الحق بعد آن أعطيه من اليهود والنصارى والحنفاء . aT‏ 
هم قریش أتتهم أوامر الله ونواهیه والمعجزات› فانسلخوا من الآيات ولم يقبلوها فعلی هذين 
القولين يكون «الذي) مفرداً أريد به الجمع . وقال الجمهور: ١هو‏ شخص معين). فقيل: «هو 
بلعم؟. وقيل : : «هو بلعام وهو رجل من الكنعانيين أوتي بعض كتب الله». وقيل : «کأان ن يعلم اسم 
الله الأعظم واختلف في اسم أبيه) . وقال ابن مسعود: : (هو أبره) . وقال ابن عباس : «باعوراء) . 
وقال مجاهد والسدي : «اباعرويه. روي أن قومه طلبوا إليه أن يدعو على موسى ومن معه فأبى 
وقال: كيف أدعو على من معه الملائكة. e‏ وقد طول المفسرون في قصته 
وذكروا ما الله أعلم به. وق قيل: «هو رجل من علماء ر بني إسرائيل؟. وقال ابن مسعود: ابعثه 


(۱) انظر «البدور» .)١١١(‏ 


‘oro 1 V- AN) سورة الأعراف الآية:‎ 


موسى عليه السلام نحو مدين داعياً إلى الله وإلى شريعته» رغم من ابات ال ما باعر نة فان 
مجاب الدعوة فلما فارق دين موسى سلخ الله منه الآيات». . وقيل: «اسمه: : ناعم کان في زمن 
موسی' کان بحبت اسم باد کان إذا نظر رآى العرش وكان في مجلسه اثنا عشر آلفت محبرة. 
للمتعلمين يكتبون عنه وهو أوّل من صنف كتاباً إنه ليس للعالم صانع». : وقيل : هو رجل من بني 
إسرائيل أعطى ثلاث دعوات مستجابة يدعو بها في مصالح العباد فجعلها كلها لامرأته وكانت 
قبيحة» فسألته فدعا الله فنجعلها جميلةء فمالت إلى غيره فدعا الله عليها فصارت كلبة نباحة» 
وكان له منها بنون فتضرّعوا إليه فدعا الله فصارت إلى حالتها الأولى». 


قال د ا عرو ت الحاض» وابن المسيّب» وزيد بن أسلم» وأبو روق : «وهو أميّة 
ابن ا أبي الصلت الثقفي قرأ الكتب وعلم أنه سيبعث نبي من العرب ورجا أن يكون إياه وكان ينظم 
الشعر في الحكم والأمثال فلما بعث محمد ية حسده ووفد على بعض بعض الملوك. وروي أنه جاء 
يريد الإسلام» فوصل إلى بدر بعد الوقعة بيوم أو نحوه فقال : من قتل هؤلاء؟ فقيل : محمد. 
فقال: لا حاجة لي بدين من قثل هؤلاء فارتد ورجع› وقال: الآن حلت لي الخمر. وکان قد 
حرم الخمر على نفسه فلحق بقوم من ملوك حمير فنادمهم حتى مات , . وقدمت أخته فارعة على 
رسول الله ية واستنشدها من شعره فأنشدته عد ة قصائد فقال بية: آمن شعره وکفر قلبه وهو 
الذي قال فيه تعالی : «واتل نبا اللي آنیناه آیاتنا فاا E‏ 


0( هو منتزع من أجاديث متعددة. : 
فقوله: «نزلت الآبة في أمية بن آبي الصلت» أخرجه النسائي في «التفبير» (۲۱۲؛ 4 ر«الطبري» 
»)۱٥٤۱۸ »۱۵٤۱۳(‏ من حديث عمرو بن العاص. 
- وذكره الواحدي في «أسبابه» ٩‏ عن ابن عمروء و ا ر ا و : «فلما ارسل 
محمداً ا حسده وکفر به . : 
وانظر ادلائل التبوة (۲/١١1ء »)١١‏ للبيهقي . 
روسط الحديث أخرجه ابن عساكر كنا في «الدره (۲0۹/۲)» جن سعيد بن المسيب مرساا دون ذكر شمر 
أمية» وكيف توفي . ٤‏ 
وقوله: «آمن شعره وکفر قلبه) جاء من حديث أبي هريرة» قال: ال رسرل ۵ ل «أصدق كلمة قالها 
الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ماخلا الله باطل. وكاد أمية بن الصلت أن يسلم؟. 
أخرجه مسلم »)۲۲٣۲(‏ والترمذي »)۲۸٥۳(‏ وفي «الشمائل» »)۲٤۲(‏ وابن ماجه )¥۷( 
وله شاهد آخر من حدیث عمرو بن الشريد عن آبيه قال : «ردفت رسول الله ل يوماً فقال : هل معك من شعر 
أمية بن بي الصلت شيئاً؟ قلت : : نعم. قال: : هبه فأنشدته بیتاً فقال : هبه. ا هبه. حتی 
أنشدته مائة بيت . : 

٠‏ اوقال: : إن كاد ليسلم» وفي رواية : ا 
أخرجه مسلم .)۲۲٠۵(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)۸٦۹(‏ 
انظر «تفسير البغوي» ›)٩٥١(‏ ا 
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وقال سعيد بن المسيب أيضاً : «هو أبو عامر بن النعمان بن صيفي الراهب سماه رسول الله 
جرت بينه وبين النبي ييه محاورة فقال أبو عامر : أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً وأرسل إلى 
المنافقين أن استعدوا بالقوة والسلاح ثم أتى قيصر واستجاشه ليخرج محمداً ية وأصحابه من 
المدينة فمات بالشام طريداً شريداً وحيد»“. وقيل: غير هذا. والأولى في مثل هذا إذا ورد عن ' 
المفسرين أن تحمل أقاويلهم على التمثيل لا على الحصر في معين فإنه يؤدي إلى الاضطراب 
والتناقض . 

والخلاف فی #آتیناه آیاتنا» مترتب على من عنى الذي آتيناه أذلك اسم الله الأعظم» أو 
الآيات من كتب اله أو حجج التوحيده أو من آيات موسی » أو العلم بمجيء الرسول 
والانسلاخ من الآيات مبالغة في التبري منها والبعد» أي: لم يعمل بما اقتضته نعمتنا عليه من 
إتيانه آياتنا جعل كأنه كان ملتبساً بها كالثوب فانسلخ منها وهذا من إجراء المعنى مجرى الجزم 
وقول من قال: إنه من المقلوب» أي: إلا انسلخت الآيات منه لا ضرورة تدعو إليه. وقال 
سفيان: «إن الرجل ليذنب ذنباً فينسى باباً من العلم». 

وقرً الجمهور: فأتبعه الشيطان» من أتبع رباعياً أي: لحقه وصار معه وهي مبالغة في حقه 
إذ جعل کأنه هو إمام للشيطان يتبعه وكذلك فأتبعه شهاب ثاقب» أي : عدا وراءه. قال القتبي : 
تبعه من خلفه واتبعه أدرکه ولحقه کقوله: «فأتبعوهم مشرقین)4 [الشعراء: ]٦١‏ أي : أدركوهم . فعلی 
هذا یکون متعدیاً إلى واحد. وقد يكون أتبع متعدياً إلى اثنين» كما قال تعالى : #وأتبعناهم 
ذریاتهم بإیمان» [الطور: ]۲١‏ فيقدر هذا فأتبعه الشيطان خطواته أي : جعله الشيطان يتبع خطواته 
فتكون الهمزة فيه للتعدي إذ أصله تبع هو خطوات الشيطان. وقرأً طلحة بخلاف والحسن فيما 
تبعه إذا مشى في أثره» واتبعه إذا واراه مشياً. فأما فأتبعه بقطع الهمزة فمما يتعدّى إلى مفعولين 
لأنه منقول من تبعه وقد حذف فى العامة أحد المفعولين. وقيل: فأتبعه بمعنى : استتبعه» أي : 
جعله له تابعاً فصار له مطيعاً سامعاً. وقيل: معناه: تبعه شياطين الإنس أهل الكفر والضلال. 
«فكان من الغاوين) يحتمل أن تكون كان باقية الدلالة على مضمون الجملة واقعاً في الزمان 
الماضي» ويحتمل أن تكون كان بمعنى : صار أي: صار من الضالين الكافرين. قال مقاتل: امن 
الضالين». وقال الزجاج : «من الهالكين الفاسدين». 

ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه). آي : ولو اردنا أن نشرفه ونرفع 
قدره بما آتيناه من الآيات لفعلنا ولكنه أخلد إلى الأرض› أ اتراي إلى يرات الدا ورت 
فيها واتبع ما هو ناشىء عن الهوى وجاء الاستدراك هنا تنبيهاً على السبب الذي لأجله لم يرفع 


)0( خا فرشل : ويأتي في سورة التوبة آية .)٠٠۸(‏ 
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ولم يشرف كما فعل بغيره ممن أوتي الهدى فآثره واتبعه. ر(اخلد) معناه: و ف 
. الأرض ».آي : N‏ قال معناه ابن عباس ومجاهد والسدي. 
ویحتمل أن یرید بقوله : (اخلد إلى الأرض) أي: مال إلى السفاهة والرذالة كما يقال: فلان في 
الخفف اة عن اطاط فد بانلا حه من الات قال مغناه الكرماني . ل اى قق 
«غلب على عقله هواه فاختار دنیاه على آخرته»» وقال قوم : مغناه #إلرفعناه بها لأخذناه كما 
شل" ٠‏ رفع الظالم . إذا هلك . ٠‏ والضمير في بها عائد على المعصية في الانسلاخ وابتدىء وصف 
خاله قول ولكنه أخلد: وقال ابن أبي نجيح: الرفعناه: التوفيناه قبل أن يقع في المعصية› 
ورفعناه.. عنها والضمير للآيات ثم ابتدىء وصف حاله والتفسير الأول أظهر. وهو مروي عن 
ابن عباس وجماعة ولم يذكر الزمخشري غيره وهو الذي بقتضيه الاستدزاك لأنه غلى قول 
الإهلاك بالمعصية أو التوفي قبل الوقوع فيها لا ی ر والضمير في لرفعناه في 
هذه الأقوال عائد على الذي أوتي الآيات . وإن اختلفوا ذ في الضمير في بها على ما يغود. وقال 
قوم : الضمير في لرفعناه على الكفر المفهوم مما سبق› وفي بها عائد على الآيات أي : ولو شئنا 
لرفعنا الكفر بالآيات. وهذا المعلى روي عن“ مجاهد افيه بعد وتكلف. قال الزمخشري : (فإن 
قلت): كيف علق رفعه بمشيئة الله تعالى. ولم يعلق بفعله الذي ي يستحق به الرفع؟ (قلت): المعنى 
ولو لزم العمل بالآيات ولم ينسلخ منها لرفعناه بها وذلك NR a‏ 
الآيات فذكر المشيئةء والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه كأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه بها ألا 
تری إلى قوله: ولكنه أخلد إلى الأرض فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله فوجب أن يكون 
ولو شئنا في معنی ما هو فعله ولو کان الکلام على ظاهره لوجب أن يقال: و ر 
ولكنا لم نشأً. انتهى'. وهو على طريقة الاعتزال. 

«فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه بلهث أو ڌ تت رکه يلهٹ) أي: فصفته إن تحمل عليه 
الحكمة لم يحملهاء وإن تركته لم يحملهاء > كصفة الكلب إن كان مطروداً لهٹ» اوقا 
لهث قاله ابن عباس. وقيل : شبه المتهالك على الدنيا في قلقه واضطرابه على تحصيلها ولزومه 
ذلك بالکلب في حالته هذه التي هي ملازمة له حالة تهږیجه وترکه وهي کونه لا يزال لاهثا وهي 
أخس أحواله وأرذلها.. كما OT‏ . قال الحسن: 
هو مثل المنافق لا ينيب إلى الحق دعي أ ولم يدع» أعطيٴ e E‏ 
وا ای SNR EET‏ 
الخسة في المثل به في أخحس أحواله ولو كان في ج mag‏ 
ضرب المثل إلا به. قال ابن عطية: وقال الجمهور إنما شبه في أنه كان ضالاً قبل أن يؤتى 
الآیات ثم أوتيها أيضاً ضالاً لم تنفعه فهو كالكلب في أنه لا يغارق اللهث في حال حمل المشقة 
E‏ وقال الذي وغيره هذا الرجل خرج لسانه على صدره وجعل 


() «الکشاف» .)٦۷/۲(‏ (۲) «المحرر الوجيز» .)٤۷۸/۲(‏ ' 
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یلهث كما بلهث الكلب» وقال الزمخشري: وكان حق الكلام أن يفال ولو غا افا ا رة 
أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا e‏ تاه ل لكلب رن فا ه أبلغ 
حط لأن تمثيله بالكلب في أخس أحواله وأرذلها في معنى ذلك" ˆ انتهی وفي قوله وکان حق 
الکلام إلى آخره سوء آدب على کلام انه تعالی وما قوله فوقع قوله فمثله إلى آخره فليس واقعاً 
مون ا وکر لکن برل ولکنه أخلد إلى الأرض وقع موقع فحططناه ٠‏ إلا أنه لما ذكر الإحسان إليه 
أسند ذلك إلى ذاته الشريغة فقال نينا آباتنا ولو شتنا لرفعناء بها ولما ذكر ما هو في حق الشخص 
إساءة أسنده إليه فقال فانسلخ منها وقال: ولكنه أخلد إلى الأرض وال تعالى في الحقيقة هو 
الذي سلخه من الآيات وأخلده إلى الأرض فجاء على حد قوله «فأردت أن أعيبها) [الكهف: ۷۹] 
وقوله: #فأراد ربك أن يبلغا) [الكهف: a‏ 
إلى الشخص وهذه الجملة الشرطية في موضع الحال أي لاهثاً في الحالتين قاله الزمخشري“ 
٠‏ وأبو البقاء» وقال بعض شراح كتاب المصباح : TT‏ 
فلا يقال جاءني زيد إن يسأل يعط على الحال بل لو أريد ذلك لجعلت الجملة الشرطية خبراً عن 
ضمير ما أريد الحال عنه نحو جاء زيد هو وإن يسأل يعط فيكون الواقع موقع الحال هو الجملة 
الإسمية لا الشرطية» نعم قد أوقعوا I CO‏ 
أخرجوها عن حقيقة الشرط وتلك الجملة لم تخل من Ey‏ 
والأول ترك الواو مستمرّ فيه نحو أتيتك إن أتيتني وإن لم تأتني إ إذ لا يخفى أن النقيضين من 
الشرطين في مثل هذا الموضع لا يبقيان على معنى الشرط بل يتحولان إلى معنى التسوية 
كالاستفهامين المتناقضين في قوله #آأنذرة تهم آم لم تنذرهم) [البقرة: ]١‏ وأما الثاني فلا بد من 
لواد نحو أك وإن لم قأتي ولو ترك الواو لالس بالشرط حقيقة تى فترله 5اه تحمل مله 
يلهث أو تتركه يلهث) من قبيل الأول لأن الحمل عليه والترك نقيضان. 

ذلك مشل القوم الذين كذبوا بآباتنا) أي ك اف ENES‏ بایاتنا صفته 
كصفة الكلب لاهئاً في الحالتين فكما شبّه وصف المؤتى الآيات المنسلخ منها بالكلب في أخسَ 
حالاته كذلك شبه به المکذبون بالآیات حیث أوتوها وجاءتهم واضحات تقتضي التصديق بها 
SS‏ لمثل المنسلخ وأن يكون إشارة 
. لوصف الكلب واحتمل أن تكون أداة التشبيه محذوفة من ذلك أي صفة ذلك صفة الذين كذبوا 
واحتمل أن تكون محذوفة من مثل القوم أي ذلك الوصف Sy‏ أو وصف الكلب 
كمثل الذين كذبوا بآياتنا ويكون أبلغ في ذم المكذبين حيث جعلوا أصلاً وشبه بهم» قال ابن 
عطية : أي هذا المشل يا محمد مثل هؤلاء القوم الذين كانوا ضالين قبل أن تأتيهم بالهدى 
ا > وقال 


(۱) «الکشاف» (۱۹۸/۲). ۰ )۲( المصدر السابق . 
(۳) «المحرر الوجیز» (۲/ .)٤۷۸‏ : 
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A‏ را رار متا قارا مه ورل اه ب ي الور رر اقرا 
المعجز وما فيه وبشروا :الناس E‏ پستفتحون 4 ل وقال ابن عباس : یرید کفار 
مكة لأنهم كانوا يتمنون هادياً يهديهم وداعیاً يدعوهم إلى طاعة الله ثم جاءهم من لايشك في 
صدقه وديانته ونبوته فكذبوه فحصل التمثيل بينهم وبين الكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث لأنهم لم يهتدوا لما ثركوا ولم يهتدوا لما جاءهم الرسول فبقوا على الضلال في كل 
مثل الكلب الذي ا انتهی؛, وتلخص أهؤلاء القوم المكذبون بالآیات 


لفاقصص e E‏ أي : فاسرد ا الماضية كخبر بلعام أو 
من فشر به المنسلخ إذ.هو من القصص الذي لا يعلمه إلا من درس الكتب إذ هو من خفي 
أخبارهم في إخبارك بذلك أعظم معجز لعلهم يتفكرون فيما جرى على المكذبين فيكون ذلك 
عبرة ا وآن یکونوا أخباراً شنيعة تقض كما قص خبر ذلك المنسلخ . 


لساء مثلاً القوم الذين كذبوا باياتنا» a‏ : بئس» وتقدم لنا ا شا التعدي» 
تقول : ساءني الشيء يسوءني ثم لما استعملت استعمال بثس بنیت على فعل وجرت عليها أحكام 
I MS‏ التمييز وهو من الضمائر 
التي يفسرها ما بعدها ولا يى ولا يجمع على مذهب البصربين وعن الكوفيين خلاف مذكور في 
النحو ولا بد أن يكون المخصوص بالذمٌ من جنس التمييز فاحتيج إلى تقدير حذف إما في التمييز 
آي : ساء أصحاب مثل القوم» وإما في المخصوص› آي : ساء مثلاً مل القوم وهذه الجملة 
تأكيد للجملة السابقة. وقال أبو عبد الله الرازي : «ظاهره يقتضي أن يكون ذلك المثل موصوفاً 
الوه وذلك غير جائز لأن هذا المثل ذكره الله تعالی فکیف یکون موصوفاً بالسوء فوجب أن ' 
يكون الموصوف بالسوء ما أفاده المثل من تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عنها حتى صاروا في 
التمثيل لذلك بمنزلة الكلب اللاهث» . انتهى . ولیس كما ذكر ليس هنا ضرب مثل والمثل لفظ 
مشترك بين الوصف وبين ما يضرب مثلاً' والمراد هنا الوصف»› فمعنی مثله كمثل الكلب› أي: 
وصفه وصف الكلب . ولیس هذا من ضرب المثل بل كما قال : لمثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) 
[البقرة: 1۷] أي : صفتهم كصفة الذي استوقد. وكقوله: : لمثل الجنة التي وعد المتقون) [الرعد: [ro‏ 
أي : صفتها. وإذا تقرر هذا ففوله: (ساء مثلاً معناه: بئس وصفاًء فليس من ضرب المثل في 
شيء. وقرأً الحسن» وعيسى بن عمر؛ والأعمش: ساء مثلء بالرفع. القوم» بالخفض. 
Cs‏ كقراءة الأعمش. وقيل: بكسر الميم وسكون الثاء وضم اللام 
مضافاً إلى القوم. والأحسن في قراءة المثل) بالرفع أن يكتفي به ويجعل من باب التعجب» 
نحو القضو أي: ما أسوأً مثل 2 ویجوز أن عای حف التمييز على 


(۱) «الکشاف» (۱۹۸/۲). 
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مذهب من يجيزه. التقدير: ساء مثل القوم. أو على أن يكون المخصوص *الذين كذبوا» على 
حذف مضاف . أي : بئس مثل القوم مثل الذين كذبواء لتكون #الذين) مرفوعاً e‏ 
المحذوف لا مجروراً صفة للقوم على تقدير حذف التمييز . ٠‏ 

e td‏ أن يكون معطوفاً على الصلةء ويحتمل أن يكون. 
استئناف إخبار عنهم بأنهم كانوا يظلمون أنفسهم. والزمخشري على طريقته في أن تقديم المفعول 
يدل على الحصر فقدره: وما a‏ إل أنفسهم بالتكذيب. قال : ربقد المقغول به 
لاختصاص› کأنه قیل : وخصوا أذ نفسهم بالظلم ولم يتعد إلي غيرها. 

لمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون) لما تقدم ذكر المهتدين 
والضالين أخبر تعالى أنه هو المتصرف فيهم بما شاء من هداية وضلال. وتقرر من مذهب أهل 
السنة: أنه تعالى هو خالق الهداية والضلال في العبد. وللمعتزلة في هذا ونظائره تأويلات. قال 
الجبائي: وهو اختيار القاضي: «من يهد الله إلى الجنة والثواب في الآخرة فهو المهتدي في 
الدنياء السالك طريق الرشد فيما كلف» فبين أنه لا يهدي إلى الثواب في الآخرة إلا من هذا 
وصفه. . ومن يضلله عن طريق الجنة فأولئك هم الخاسرون». وقال بعضهم: «في الكلام حذف» 
أي : من يهد الله فيقبل ويهتدي بهداه فهو المهتدي» ومن يضلل بأن لم يقبل فهو الخاسر». وقال 
بعضهم : «المراد من وصفه الله بأنه مهتد فهو المهتدي» لأن ذلك مدح» وماج الله لا یحصل إلا 
في حق من كان موصوفاً بذلك. ومن يضلل أي ومن يصفه بكونه ضالاً فهو الخاسر». وقال 
بعضهم : «من آتيناه الألطاف وزيادة الهدى فهو المهتدي› ومن يضلل عن ذلك لما تقدم منه بسوء 
اختياره فأخرج لهذا السبب تلك الألطاف من أن تؤثر فيه فهو الخاسر. وهذه التأويلات كلها 
٠‏ متكلفة بعيدة . وظاهر الآية يرد على القدرية والمعتزلة. ولفهو المهتدي) حمل على لفظ 
لمن). و«فاأولئك هم الخاسرون) حمل على معنى : لإمن) وحسنه كونه فاصلة رأس آية. ٠‏ 

ل[ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس هذا انار مه ال بأنه خلق لجهنم کثيراً من 
الصنفين . ومتاسبة هذا لما قبله: أنه لما ذكر أنه هو الهادي وهو المضلء أعقبه بذكر من خلق 
للخسران والنارء وذکر E‏ وفي ضمنه وعيد الكفار. والمعنى : ا 
واللام للصيرورة على قول من أثبت لها هذا المعنىء أو لما كان مآلهم إليها جعل ذلك سبباً على 
جهة المجاز. فقد فقد رد ابن عطية قول من زعم أنها للصيرورة» فقال: «وليس هذا بصحيح. ولام 
العاقبة إنما يتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير الأمر إليه» وأما هنا فالفعل قصد به 
ما يصير الأمر إليه من سكناهم لجهنم. انتهى. وإنما ذهب إلى أنها لام العاقبة والصيرورةء لأنه 
تعالى قال: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: ١٠]ء‏ فإثبات كونها للعلة ينافي 
قوله : إلا لیعبدون) وأنشدوا دليلاً على إثبات معنى الصيرورة للام قول الشاعر: 
ال ر ارو وا دق د ولس ت أری ا اي اة 


وقول الآخر: 
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و ا ,کا رای ا ی اکن 
دشري الت وان دو رورا ت لک ر جه ن اب و کن 
إلا في الشعر على الصحيح . ولفظة كثير: لا تشعر بالأكثر ولكن ثبت في الحديث: إن بعث 
النار أكثر. لقول الله لآدم: أخرج بعث النار من ذريتك فأخرج من كل ألف تسعة وتسعين 
وتسعمائة» a E‏ 
وتفسير ابن جبير أنهم أولاد الزنا. ليس بجيد. 
لھم قلوب لا بلقھون بها ولم آمین لإ ییضرون بها ولم آان لا سسمون بها لما کانوا لا 
يتدبرون شيئاً من الآيات» ولا ينظرون إليها نظر اعتبار» ولا يسمعونها سماع تفكر» جعلوا كأنهم 
فقدوا الفقه بالقلوب. والإبصار بالعيون» والسماع بالآذان» وليس المراد نفي هذه الإدراكات عن 
لد لجرا واا المراد نفي الانتفاع بها فيما طلب منهم من الإيمان. وقال مسكين الدارمي: 
أعمى إذاماجارتني خرجت ختنى يواري جارتي الستر 
وأصم عن ماكانبينهما ياوا بل ي لي رفر 
وفسر مجاهد هذا فقال: «لا يفقهون بها شيئاً من أمور الآخرة» ولا يبصرون بها الهدى» ` 
ولا يسمعون بها الحق». انتهى . وفي قوله #لهم قلوب لا يفقهون بها) دليل على أن القلب آلة 
للفقه والعلم» كما أن العين آلة للإبصار والأذن آلة للسماع» وقال الزمخشري : اوجعلهم 


لإغراقهم في الكفرء وشدة شکائمهم فیه› وأنه لا يتأتى منهم إلا أفعال أهل النار مخلوقين للنار» ٠‏ 


e‏ وتمکنهم فیما يۇھلهم .لدخول النار ومنه كتاب عمر إلى 
بن الوليد: «بلغني أن أهل الشام اتخذوا لك دلوکاً عجن بخمر» وإني لأظنكم يا آل المغيرة 

دذرء ويقال لمن كان غريقاً في بعض الأمور: «ما خحلق فلان إلا للنار» والمراد: وصف . 
أحوالهم في عظم ما أقدموا عليه في تكذيب رسول الله َيه مع علمهم أنه النبي الموعود» وأنهم 
من جملة الكشير الذين لا يكاد الإيمان يتأتى منهم كأنهم خلقوا ر انتھی. o‏ 
الشرح . 

«أولئك کالأنعام4 أ : في عدم الفقه في العواقب» والنظر تار رالساع للتفكر» 
ولا يهتمون بغير الأكل والشرب. 

بل هم آضل) قال الزمخشري : CS a‏ ااا 
والتدبر». وقيل: «الأنعام تبصر منافعها من مضارهاء فتلزم بعض ما تبصره» وهؤلاء أكثرهم يعلم 
أنه معاند فقلع على النارة . وقال ابن عطية : «حكم عليهم بأنهم أضل» لأن الأنعام رکب في 
ينها وجامتيا أن لا تفكر في شيء» وهؤلاء هم معدون للفهم» وقد خلقت لهم قوى يصرفونهاء 
وأعطوا طرفا من النظر فهم بخفلتهم وإعراضهم يلحقون آنفسهم بالأنعام» فهم أضل على هذا 
انتهى . وقيل: «هم أضل» لأنهم يعصون» والأنعام لا تعصي». وقيل: «الأنعام تعرف ربهاء. 
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وتسبح له» والکفار لا یعرفونه» ولا يدعونه». وروي: اکل شيء أطوع لله من ابن آدم». وقال 
بو عبد الله الرازي: «الإنسان وسائر الحيوان يشاركه في قوى الطبيعة الغادية» والنامية» 
والمولدة» وفي منافع الحواس الخمس؛ الظاهرة والباطنة» وفي أحوال التخيل» والتفكر» 
والتذكر . وإنما يحصل الامتياز بين الإنسان وغيره بالقوة العقلية والفكرية» التي تهديه إلى معرفة 
الق لذافه واخ لا جل العمل بث فا غرف الكار عن اغراف ارال الا لفك 
- ومعرفة الحق» والعمل بالخير» كانوا كالأنعام. ثم قال بل هم أضل4 لأن الحيوانات لا قدرة 
لها على تحصيل الفضائل . والإنسان أعطي القدرة على تحصيلهاء ومن أعرض عن اكتساب 
الفضائل العظيمة مع القدرة على تحصيلهاء كان أحسن حالاً ممن لم يكتسبها مع العجز» فلهذا 
قال #بل هم أضل)٠‏ انتهى . وقيل: «الأنعام تفر إلى أربابهاء ومن يقوم بمصالحهاء والكافر 
يهرب عن ربه الذي أنعمه عليه لا تحصى». وقيل: «الأنعام تضل إذا لم يكن معها مرشد» وقلما 
تضل إذا كان معهاء وهؤلاء قد جاءتهم الرسل» وأنزلت عليهم الكتب» وهم يزدادون في 
الضلال». انتهى. وأقول: هذا الإضراب ليس على جهة الإبطال للخبر السابق من تشبيههم 
بالأنعام» ولا يجوز أن تكون جهة المبالغة في الضلال هي جهة التشبيه» لأنه يؤذي إلى كذب 
أحد الخبرين» وذلك مستحيل في حق الله تعالى» وكلام من تقدّم من المفسرين يدل على أنه 
تعالى شبههم بالأنعام فيما ذكر» وآنهم أضل من الأنعام فيما وقع التشبيه فيه» وهو لا يجوز لما 
ذكرناه» فالمعول عليه: أن جهة التشبيه مخالفة لجهة المبالغة في الضلال»ء وأن هذا الإضراب ٠‏ 
ليس على سبيل الإبطال بمدلول الجملة السابقة بقة #بل هم أضل) إضراب دال على الانتقال من 
إخبار إلى إخبار» فالجملة الأولى شبههم بالأنعام في انتفاء منافع الإدراكات المؤدية إلى امتثال 
ما جاءت به الرسل» والجملة الثانية أثبتت لهم المبالغة في ضلال طريقهم e‏ 
فالموصوف بالمبالخة في الضلال طريقهم» وحذف التمييز. وتقديره: بل هم أضل طريقاً منهم 

ویبین هذا قوله تعالی #آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا کالأنعام» ا 
E‏ في انتفاء السمع للتدبر والعقل بل هم أضل سبيلا . أي: بل سبيلهم أضل فالمحكوم 
E E‏ والمحكوم به أيضاً مختلف . 


وارلنك مم التانلون» هذه الجملة بين تعالى بها سبب كونهم اضل من الأنعام وهو 
الغفلة. وقال عطاء : عن ما أعد الله لأوليائه من الثواب» e‏ 


لول الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين E‏ فی أسمائه سیجزون ما کانوا ‏ 
بعملون4 قال مقاتل :دعا رجل اه تال فى صلاتة رة دا الرحين فقال أب جهل: 
«آليس يزعم محمد زأصحابه أنهم يعغبدون زا واحداً فما بال هذا يدعو انين رلت 
ومناسبتها لما قبلها: آنه تعالی لما ذكر أً نه ذر أ كثيراً من الجن والإنس للتارء ذکر نوعا منهم» 
وهم الذين يلحدون في أسمائه» وهم اشد الكفار ضا »أو جيل وأضرابة: وأيضا: لما نبه على 
أن دخول جهنم هو للغفلة عن ذكر الله» والمخلص من العذاب هو ذكر الله أمر بذكر الله 
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اا وات ف لقب را عر ی کر اواو کی تا yT‏ 
فى الحرص» وانتقل من رغبة إلى رغبة» ومن طلب إلى طلب» ومن ظلمة إلى ظلمةء وقد وجدنا 
ذلك بالذوق حتى إن أحدهم ليصلي الصلوات كلها قضاء في قت واجدء فإذا انفتح على قلبه 
باب ذكر الله تعالى تخلص من آفات الغفلةء وامتثل ما أمره الله به» واجتنب ما نهى عنه. قال 
الزمخشري : «التي هي أحسن الأسماءء لأنها تدل على معان حسنة من تحميد» وتقديس» وغير 
ذلك». انتھهی . ذ(الحسنى) هي تأنيث الأحسن. ووصف الجمع الذي لا يعقل بما يوصف به 
الواحدة» كقوله ولي فيها مآرب أخرى# [طه: ۱۸]» وهو: فصيح. . ولو جاء على المطابقة 
للجمع لكان ال و ا #فعدّة من أيام أخر# [البقرة: »]۱۸٤‏ لأن جمع 
E STS‏ المفرد مذكراً. وقيل e‏ مصدر 
وصف به. ا 
قال ابن عطية : o‏ هاهناا بمعثى التسميات ا لا یمکن غیرها. . 
انتهى. ولا تحرير فيما قال» لأن التسمية مصدر» والمراد هنا الألفاظ التي تطلق على الله تعالى . 
وهي الأوصاف الدالة على تغاير الصفات لا تغاير الموصوف» كما تقول: «جاء زيد الفقيه 
الشجاع الكريم. ي ونص عليه 
في إطلاقه على الله . ومعنى #فادعوه بها) أ ي : نادوه بهاء كقولك: «يا الله يا رحمن يا رحيم يا 
مالك». وما أشبه ذلك. وقال الزمخشري: فسموه ه بتلك الأسماء جعله من باب: دعوت ابني 
عبد الله». أي : سميته بهذا الاسم . واختلف في الاسم الذين يقتضي مدحاً خالصاً ولا تتعلق به 
شبهة ولا اشتراك إلا أنه لم يرد منصوصاً هل يطلق ويسمى الله تعالى به فنص القاضي آبو بكر 
الباقلاني على الجواز» ونص أبو الحسن الأشعري على المنعء وبه قال الفقهاء والجمهور. وهو 
الصواب. واختلف أيضاً في الأفعال التي في القرآن كقوله تعالى : الله يستهزىء بهم( [البقرة: 
[1٥‏ ل(إويمكرون ويمكر الله [الأنفال: Y*‏ هل يطلق عليه منه تعالی اسم فاعل مقيد بمتعلقه» 
فيقال : Sa N SENE A‏ . فجوز ذلك فرقة. ومنعت منه فرقة. 
وهو الصواب. وأما إطلاق اسم الفاعل بغير قيده فالإجماع على منعه. . وروى الترمذي في 
«جامعه» من حديث أبي هريرة النص: اغ تف ورن اسما ووا اسا قال ابن 
عطية : وفي بعضها شذوذ» وذلك الحديث ليس بالمتواتر وإن كان قد قال فيه بو عيسى : هذا 
حدیث غريب لا نعرفه إلا من طريق حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديثء وإنما 
المتواتر منه قول النبي بلا: «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحدا. من أحصاها دخل ' 
الجنة» ومعنى أحصاها : عدها. وحفظها TT‏ 
معانيها. . وهذا حديث البخاري. انتهى. وتسمية هذا االحديث متواتراً ليس على اصطلاح 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه )1۹٥۷(‏ ومسلم (۲۹۷۷) والترمذي )٣٣۰٢(‏ وابن ماجه (۳۸۹۰) وأحمد فی 
مستده (VT)‏ ۰ 
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المحدثين في المتواترء وإنما هو خبر آحاد. وفي بعض دعاء رسول الله ييه «يا حنان» «يا 
منان». ولم يردا في جامع الترمذي. وقد صنف العلماء في شرح أسماء الله الحسنى كأبي 
حامد الغزالي وابن ن الحم بن برجان» وأپي عبد الله الرازي» وأبي بكر بن العربي» وغيرهم. 

قال الزمخشري : اويجوز أن يراد: وله الأوصاف الحسنى وهي الوصف بالعدل» والخير»› 

والإإحسان» وانتفاء شبه الخلق› وصفوه بها. وذروا الذين يلحدون في صفاتهء فيصفونه بمشيئة 
القبائح› وخلق الفحشاء والمنكرء > وبما يدخل في التشبيه» كالرؤية ونحوها). وقيل: امعنى قوله 
[وذروا الذين يلجدون في أسمائه) اتركوهم ولا تحاجوهم» ولا تعرضوا لهم. قاله ابن زيد. 

فتكون الاية على هذا ا وقيل: «معناه الوعيد كقوله: ذرني ومن خلقت وحيدا» 
[المدثر: »]1١‏ وقوله (ذرهم يأکلوا وی يتمتعوا# [الحجر: cc.‏ وقال الزمخشري : «واتركوا تسمية 
الذين يميلون عن الحق والصواب فيهاء فيسمونه بغير الأسماء الحسنى» وذلك أن يسموه بما لا 
يجوز عليه» كما سمعنا البدو بجهلهم يقولون: «یا ایا المكارم»» «يا أبيض الوجه»› «يا. سخي» . 

اوآ پارا تسه عضن أحماتة الحم نر ان يقو لرا ا اول رلو يا ر وقیل : 

«معنى الإلحاد في أسمائه: : تسميتهم أوثانهم اللات نظراً إلى اسم الله تعالى» والعزی نظراً إلى 
العزيز». قاله مجاهد. ويسمون الله أباًء وأوثانهم أرباباًء ونحو هذا . وقال ابن عباس: «معنى 
يلحدون : یکذبون». وقال قتادة: «يشركون». E‏ 
إلحادا. 1 : 


E‏ ا ا وهي قراءة ابن وثاب» 
والأعمش» وطلحة» وعيسى. وقراأً باقي السبعة بضم الياء وكسر الحاء فيهنّ. و#سيجزون» 
وعيد شديد واندرج تحت قوله: ما كانوا يعملون) الإلحاد في أسمائه» وسائر أفعالهم القبيحة. 
٠‏ ل(وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) لما ذكر من ذراً للتار ذكر مقابلهم. وفي لفظة 

لوممن) دلالة على التبعيض وأن المعظم من المخلوقين ليسوا هداة إلى الحق» ولا عادلين به. 
قل : «(هم الغلماء والدعاة إلى الدين». وقيل : : اهم مۇمنوا أهل الكتاب». قاله ابن الكلبي . 
۰ وزوي عن قتادة وابن جریج . . وقيل : : هم المهاجرون والأنضار والتابجون. لهم بإحسان». . وقال 

ابن عباس : «هم أمة محمد ييا وعليه أكثر المفسرين . وروي في ذلك أن الله ي كان إذا 
قرأها قال : CI‏ . وعنه کل : إن 

من متي قوم على الحق حتی یتزل عیسی بن مریم “. والظاهر: أن هذه الجملة أخبر فيها أن 
لكل هاد بالحق من هذه الأمة وغيرهم» وفي زمان الرسول وغيره» كما أن مقابلها في قوله: 


(1) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ )۸٤٠١‏ وابن حجر في التلخيص الکبير .)۱۷۳/٤١(‏ 
(Y)‏ أخر جه الطبري في تفسيره (۹/ .()1۳٥‏ 
(۳) ذكره القرطبي في تفسیره (۳۲۹/۷). 


سورة الأعراف الآية: ٠.0۱4۷ ١۷١‏ . . ا . ofo‏ 


لولقد ذرانا لجهنم)» ا ن اغا را زان راا هذا تقسيم للمخلوق للنارء 
والمخلوق للجنة». .ولذلك قيل : إن في الكلام محذوفاًء تقديره: وممن خلقنا للجنة. يدل عليه 
إثبات مقابله في قوله: ل[ولقد ذرآنا لجهنم4 . وقال الجبائي : «هذهءالآية تدل على أن لا يخلو 
زمان البتة ممن يقوم بالحق» ويعمل به» ويهدي إليه»› وأنهم لا يجتمعون في شيء من الأزمنة 
على الباطل» . انتهی . والآية لا تدل على ما زعم الجبائي . وما قاله مخالف لما روي من أنه: 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق». «ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله اللّه). ۰ 
و«لا تقوم الساعة حتی یسری على کتاب الله فلا یبقی منه حرف». .أ و کما قال: 


لوالذین کذبوا بآباتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون)» > قال الخليل بن أحمد: i‏ 
أعمارهم في اغترار منهم' . وقال أبو عبيدة: «الاستدراج: أن تدرج إلى الشيء في خفية قليلاً 
قليلاًء ولا تهجم عليه. . وأصله من الدرجة. وذلك أن الراقي والنازل يرقى وينزل مرقاة مرقاة» 
ومنه درج الكتاب: طواه شيٿا بخد شيء. ودرج القوم: ماتوا بعضهم في أثر بعض» . وقال ابن 
قتيبة : «هو أن يذيقهم من بأسه قلیلاً قليلاً من حیث لا بعلمون ولا يتابعهم به ولا يجاهرهم. 
وقال الأزهري : «سنأخذهم قليلاً قليلاً من حيث لا يجتسبون وذلك أن الله تعالى يفتح بابا. من 
النعمة يختبطون به ويركنون إليه ثم يأخذهم على غرّتهم أغفل ما يكون». . انتهى ومنه درج الصبي 
إذا قارب بين خطاه والمعنى سنسترقهم شيئاً بعد شيء ودرجة بعد درجة بالنعم عليهم والإمهال 
لهم حتی يغترّوا ويظتوا أنهم لا ينالهم عقاب. وقال الجبائي : سنستدرجهم إلى العقوبات حتى 
يقعوا فيها من حيث لا يعلمون استدراجاً لهم إلى ذلك فيجوز أن يكون هذا العذاب في الدنيا 
کالقتل › ويجوز أن يكون عذاب الآخرة. وقال الزمخشري : ومعلی سنسنتدرجهم سنستدینهم قلیلاً 
قليلاً إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون ما يراد بهم وذلك أن يواتر الله نعمه 
عليهم مع انهماكهم في الي فكلما جدّد عليهم نعمة ازدادوا بطراً وجددوا معصية فيتدرجون في 
المعاصي بسبب ترادف النعم ظانين أن مواترة النعم أثرة من الله وتقریب› ونما هي ٬خذلان‏ منه 
وتبعید فهذا استدراج اله نعوذ بال تعالى منه. من حیث لا يعلمون قیل: بالاستدراج. 
وقيل: بالهلاك.. وقرأ النخعي وابن وثاب: : سیستدرجهم بالباء فاحتمل أن یکون من باب 
الالتفات› واحتمل أن يكون الفاعل ضمير التكذيب المفهوم من كلبواء | آي : TT‏ 
أي : التكذيب . قال الأعشى : في.الاستدراج :. 

فلو كنت في جب ثمانين قامة ٠‏ وریت اباب السا م 

ليستدرجنك القول حتى تهزه وتعلم أني عنكم غير مفجم° 

#واملی ا4م! ن کيدي منين» و على سنستدرجهم فهو داخل في الاستقبال وهو 


0 «الکشاف» (۱۷۱/۲). 1 1 1 
)( البيتان ر بن فیس (الأعشى) من e‏ انظر «دیوانه» )17( راکنا )۲/ 0۷1 


o1‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


خروج من ضمير التكلم بنون العظمة إلى ضمير تكلم المفرد» والمعنى: أؤخرهم ملاوة من 
الدهرء أي : مدة فيها طول . والملاوة بفتح الميم وضمها وكسرهاء ومنه #واهجرني مليًا) [مريم: 
1 أي : : طويلاً. . وسمى فعله ذلك بهم كيداً لأنه شبيه بالكيد من حيث أنه في الظاهر إحسان وفي 
الحقيقة خذلان. قال ابن عباس : پان کر شد وقيل: إن عذابي» وسماه كيدا نوله 
بالعباد من حیث لا يشعرون» والمتين› > من كل شيء: القوي . يقال: متن متانة وهذا إخبار عن 
المكذيين غموما . وقيل : : نزلت في المستهزئين من قريش قتلهم الله في ليلة واحدة بعد أن أمهلهم 
مدة. وقرأً عبد الحميد عن ابن عامر أن كيدي بفتح الهمزة ة على معنى: لأجل أن كيدي .. وقرأً 
الجمهور بكسرها على الاستئناف . 


e GE E‏ متشت 

نزولها أن رسول الله 4ة صعد ليلاً على الصفا فجعل يدعو قبائل قريش يا بني فلان يا بني فلان 
يجرخم ويدعرهم إلى اه الى قال عض الكفار ین صخرا هذا مجترن بات بشت 
حتى الصباح› وکانوا يقولون: ا و و لوہ : ر ثم أخبر أنه 
ی ا ر و و 
الاستفهام قيل: معناه التوبيخ . وقيل: التحريض على التأمل . والجنة: الجن كما قال تعالى : 
لمن الجنة والناس) [السجدة: ]١١‏ والمعنى a‏ وقيل: هي هيئة 
كالجلسة والركبة أريد بها المصدر» أي: ما بصاحبهم من جنون. والظاهر أن «يتفكروا) معلّق 
عن الجملة المنفية وهي في موضع نصب بيتفكروا بعد إسقاط حرف الجر لأن التفكر من أعمال 
القلوب فيجوز تعليقه» والمعنى: أو لم يتأملوا ويتدبروا في انتفاء هذا الوصف عن الرسول فإنه 
منتف لا محالة ولا يمكن لمن أنعم الفكر في نسبة ذلك إليه. وقيل: ثم مضمر محذوف» أي : 
فيعلموا ما بصاحبهم من جنة. قاله الحوفي» وزعم أن تفكروا لا تعلق لأنه لا يدخل على 
الجمل. قال: ودل التفكر على العلم. وقال أصحابنا: إذا كان فعل القلب يتعدى بحرف جر 
قدرت الجملة في موضع جر بعد إسقاط حرف الجر ومنهم من زعم أنه يضمن الفعل الذي تعدى 
بنفسه إلى واحد أو بحرف جر إلى واحد معنى ما يتعدى إلى اثنين فتكون الجملة في موضع 
المفعولين فعلى هذين الوجهين لا حاجة إلى هذا المضمر الذي قذره الحوفي. وقيل: تم الكلام 
على قوله: يتفكروا» ثم استأنف إخبارا بانتفاء الجنة وإثبات النذارة. وقال أبو البقاء: في (ما) 
وجهان» أحدهما o‏ أو لم يتفكروا في قولهم: به جنة. 
والثاني : أنها استفهام» أي YS‏ من الجنون مع انتظام أقواله 
TS i a ab,‏ 


)1( ضعيف . أخرجه الطبري »)٠١٤۷۲(‏ عن قتادة مرسلاً ومع إرساله فهو بصيغة التمريض كما ترى. . وقد صح 
بنحو هذا السياق وليس فيه ذكر اليه . 
وانظر «فتح القدير» ›»)٠١۷۲(‏ بتخریجی . 


سشورة الإعزات الآية: ۲۷١‏ ۔ ٠۸۷‏ 0¥ 


ا ی انتھی . وهي تخريجات ضعيفة ينبغي آن ينزه القرآن عنها وتفكر مما 
ثبت في اللسان تعليقه فلا ينبغي ان يعدل عنه. 

3او لم نظروا في لکوت السموات والزض وما خلت ا من شي لما حشهم علي 
التفكر في حال الرسول وكان مفرعاً على تقرير دليل التوحيد أعقب بما يدل على التوحيد ووجود 
الصانع الحكيم والملكوت الملك العظيم وتقدّم شرح ذلك في قوله: : لوګذلك نري إبراهيم 
ملکوت السموات والأرض# [الأنعام: [Vo‏ ولم يتقصر على ذكر النظر في الملكوت بل ن تبه على أن 
کل فرد فرد و ا و 
كما قال الشاعر: 

او ل في اا ا ي و ا 

لوآن عسی آن یکون قد اقترب أجلهم)» (وأن) معطوف على (ما) في قوله: وما خلق» 
وبخوا على انتفاء نظرهم في ملکوت السموات والأرض» وهي أعظم المصنوعات وأدلتها على 
عظمة الصانع ثم عطف عليه شيئاً عاماً وهو قوله: e‏ 
والأرض في ما خلق ثم عطف عليه شيئاً بخص أنفسهم وهو انتفاء نظرهم وتفكرهم في أن 
أجلهم قد اقترب قيبادرهم الموت على حالة الغفلة عن النظر في ها ذكر فيؤول آمرهم إلى 
الخسار وعذاب النار. نبههم على الفكر في اقتراب الأجل لعلهم يبادرون إليه وإلى طلب الحق 
وما يخلصهم من عذاب اله قبل مقانصة الأجل وأجلهم وقت موتهم. وقال الزمخشري: يجوز 
أن يراد باقتراب الأجل اقتراب الساعة" . وأن: هي المخففة من الثقيلة» واسمها محذوف 
ضمير الشأن» وخبرها عسى وما تعلقت به وقد وقع خبر الجملة غير الخبرية في مثل هذه الأيةء 
وفي مثل : (والخامسة أن غضب الله عليها) [النور: 4 فغضب الله عليها جملة دعاء وهي غير 
خبريةء فلو كانت أن مشددة لم تقع عسى ولا جملة الدعاء لهاء > لا يجوز: علمت أن زیدا عسی 
أن يخرج» ولا علمت أن زيداً لعنه الله . وأنت تريد الدعاء. وأجاز أبو البقاء أن تون أن هي 
- المخففة من الثقيلة وأن تكون مصدرية» يعني: أن تكون الموضوعة على حرفين وهي الناصبة 
للفعل المضارع وليس بشيء لأنهم نصوا على أنها توصل بفعل متصرّف مطلقاً يعنون ماضياً 
وضارعا وأمراً فشرطوا فيه التصرٌّف . . وعسی : : فعلل جامد فلا يجوز أن يكون صلة لأن وعسى 
هنا تامة وأن يكون فاعل بهاء نحو قولك: عسى أن تقوم. واسم يكون» قال الحوفي : أجلهم ٠‏ 
وقد اقترب الخبر: وقال الزمخشري وغيره: اسم نون ضير الشان": فیکون قد اقترب 
آجلهم) في موضع نصب في موضع خر (يکون) واجلهم) فاعل 0 وما أجازه الخري 


(1) البيت لأبي فراس» انظر «الأشباه والنظائره (۳). 
(۲) «الکشاف» (۱۷۳۲/۲). ۰ 


€۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


فيه خلاف فإذا قلت: كان يقوم زيد. فمن النحويين من زعم أن زيداً هو الاسمء ويقوم في 
موضع نصب على الخبر. ومنهم من منع ذلك ويجعل في ذلك ضمير الشأن والجواز اختيار ابن 
مالك والمنع اختيار ابن عصفور. وقد ذكرنا اا ا 
لكتاب «التسهيل». . 
لفبأي حديث بعده يؤمنون) معنى هذه الجملة وما قبلھا توقیفهم وتوبیخهم على آنه لم يقع 
و ار لي ي بن لكوت لر اج وا رن ولا في مخلوقات الله تعالی»› ولا 
في اقتراب آجالهم» ثم قال: فبأيّ حديث أو أمر يقع إيمانهم وتصديقهم إذلم يقع بأمر فيه 
a‏ ونحوه قول الشاعر: 
و ي ن ا ي اا 
والمعنى : إذا لم أقاتل عن نفسي فكيف اناقل ف فقا ولذلك إذا لم يؤمنوا بهذا 
RD‏ نجاتهم وخلاصهم» فکیف يصدقون بحدیث غیره؟ 
والمعنى أنه ليس من طباعهم التصديق بما فيه خلاصهم. والضمير في بعده للقرآن أو الرسول 
وقصته وأمره أو الأجل إذ لا عمل بعد الموت. أقوال ثلاثة. قال الزمخشري : (فإن قلت): 
تعلق قوله: (فبأي حدیث بعده يؤمنون)› (قلت): بقوله: (عسی آن يكون قد اقترب أجلهم4 
کآنه قیل: لعل a LS CS a‏ 


۳ 
ينتظرون بعد وضوح الحق؟ وبأي حدیث حى منه یریدول أن يۇمنوا؟ 


من يضللل الله فلا هادي له). نفى نفياً عانًا أن يكون هاد لمن أضله اله فتضمن اليأس 

إيمانهم والمقت بهم . ۰ ۰ 

في طغيانهم يعمهون. قرأ الحسن» وقتادة» وأبو عبد وأبو جعفر». 
والأعرج» وشيبة» والحرميان» وابن عامر: کک بالنون ورفع الراء. وأبو عمرو وعاصم 
بالياء ورفع الراء. . وهو استئناف إخبار قطع الفعل أً و أضمر قبله ونحن فيكون جملة إسمية. وقراً 
ابن مصرّف» والأعمش» والأخوان» 'وأبو عمرو فيما ذكر أبو حاتم بالياء والجزم. وروى خارجة 
عن نافع بالنون والجزم» وخرج سكون الراء على وجهين» أحدهما: أنه سكن لتوالي الحركات 
ا : وما يشعركم( [الانعام: ۰۹ ۰ «وینصرکم) [محمد: : ۷] فهو مرفوع . . والآخر أنه مجزوم 
عطفاً على محل فلا هادي له فانه في موضع جزم فصار مل قوله: : فهو خير لكم) [البقرة: [VY‏ 
#ونكفر# [محمد: ۷ في قراءة من قرأ بالجزم في راء IT‏ ومثل قول الشاعر: 


(1) 


() البيت من [الطويل]ء ذكره ابن عطية في «المحرر الوجیز» (۲/ )٤۸۳‏ ولم ينسبه لقائل. 
(۲) «الکشاف» (۲/ ۱۷۲). 


٠ )۳(‏ انظر «المبسوط» (۲۱۷)ء «الميسّر» .)۱۷١(‏ 


سورة الأعراف الآية: ١۷١‏ ۱۸۷ . ! : ۹ 


aT‏ ریا ی ا و 

٠‏ ليسألونك عن الساعة أيان مرساها» الضمير في «يسألونك) لقريش» قالوا: يا محمد إنا 
قرابتك فأخبرنا بوقت السناعة. وقال ابن غباس: الضمير لليهود. قال حسل بن أبي بشيز» 
وشمويل بن زيد: إن كنت نبيًا فأخبرنا بوقت الساعة فإنا نعرفها فإن صدقت آمنا بك فنزلت. ٠‏ 
ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر التوحيد والنبوة والقضاء والقدر» أتبع ذلك بذكر المعاد. وأيضاً ٠‏ 
فلما تقدّم قوله: لوان عسی آن یکون قد اقترب أجلهم) وكان ذلك باعثاً على المبادرة إلى التوبة 
أتى بالسؤال عن الساعة ليعلم أن وقتها مكتوم عن الخلق فيكون ذلك سبباً للمسارعة إلى التوبة . 
والساعة: القيامة» موت من كان حينئذ حيّا» وبعث الجميع. فيقع عليه اسم الساعة واسم 
القيامة. والساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للشريا. وقرأً الجمهور: أيّان» بفتح الهمزة. 
والسلمي بكسرها حيث وقعت» وتقدم أنها لغة قومه سليم. ولمرساها) مصدرء أي: متى 
إرساؤها وإثباتها إقرارها. والرّسو: ثبات الشيء الثقيل» ومنه رسا الجبل وأرسيت السفينة. 
والمرسا: المكان الذي ترسو فيه . :وقال الزسخشري : مرضاھا: إرساۋحا أو وقت إرضائهاء آي : 
إثباتها وإقرارها . انتهى”" . وتقديره: أو وقت إرسائهاء ليس بجيد لأنٌ أيان: اسم استفهام عن 
٠‏ الوقت. فلا يصح أن یکون خبراً عن الوقت إلا بمجاز لأنه يكون التقدير: في اي وقت وقت 
إرسائها؟ ولأيان مرساها) مبنداً EES‏ 
ولا حاجة إلى هذا الإضمار. ولآيان مرساها) جملة استفهامية. في موضع البدل من «الساعة)» 
والبدل على نية تكرار العامل وذلك العامل معلق عن العمل لأن الجملة فيها استفهام. ولما علق 
الفعل وهو يتعدى بعن» صارت الجملة في موضع نصب على إسقاط جرف الجرء فهو بدل في 
الجملة على موضع عن الساعة لأن موضع المجرور نصب. ونظیره ه في البدل قولهم : عرفت زیداً 
أبو من هو؟ ای این المذاهب في تخريج هذه المسألة. أعني في كون الجملة الاستفهامية 
تكون في موضع البدل. 

«قل إنما علمها ند ريي لا يجيها لوقتها إلا هو). أي : له استائر بعلمها لما کان 
النترال عن الساعة ما ئم خصص بالسؤال عن وقتها جاء الجواب عموماً عنها بقوله: #قل 
إنما علمها عند ربي) ثم خصصت من حيث الوقت فقيل : لا يجليها لوقتها إلا هو وعلم الساعة 
من الخمس التي نص عليها من الغيب أنه تعالى لا يعلمها إلا اللهء والمعنى: لا يظهرها 
ويكشفها لوقتها الذي قَدّر أن تكون فيه إلا هو. قالوا: وحكمة إخفائها أنهم يكونون دائماً على 
حذر» فإخفاؤها أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أخفى الأجل الخاص وهو وقت 
الموت | لكف وان الزمخشري: ل یجلبها لوقتها إلا هوء أي: لا تزال خفية ولا يظهر أمرها 


)۱( ابت من [الكامل]ء ذکره این عطلة في المحرره ۲۸4/10 ولم سب لقتل 
0( «الکشاف» (۲/ ۱۷۲). 


(۳) «المحرر الوجيز» .)٤۸٤/۲(‏ 


00° الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولا يكشف خفاء علمها إلا .هو وحده إذا جاء بها في وقتها بغتة لا يجليها بالخبر عنها. قل: 
مجيئها أحد من خلقه لاستمرار الخفاء بها على غيره إلى وقت وقوعها. انتهى" . وهو كلام فيه 
تكثير وعجمة. ۰ 

#ثقلت في السموات والأرض) قال ابن جريج: معناه: ثقلت على السموات والأرض 
أنفسها لتفطر السموات وتبدّل الأرض ونسف الجبال. وقال الحسن: ثقلت لهيبتها والفزع منها 
على أهل السموات والأرض. وقال السدي: معنى ثقلت: خفيت في السموات والأرض فلم 
يعلم أحد من الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين متى تكون؟ وما خفي أمره ثقل على النفوس . 
انتهى. ويعبّر بالفقل عن الشدة والصعوبة كما قال: لویذرون وراءهم یوما ثقیلاً [الإنسان: ۲۷] 
آي شديداً صعباً وأصله أن يتعدى بعلى» تقول: ثقل علي هذا الأمر. وقال الشاعر: 


توو ق الا" 

فإما أن يدعي أن في بمعنى: على» كما قال بعضهم في قوله: «ولأصلبنكم في جذوع 
النخل# [طه: ]۷١‏ أي : ويضمن #ثقلت) معنى فعل يتعدى بفي. وقال الزمخشري"': أي : کل 
e‏ والثقلين أهمه شأن الساعة وود أن يتجلى له علمها» وشن عليه خفاؤهاء 
وثقل عليه أ و ثقلت فيهما لأن أهلهما يتوقعونها ا وأهوالهاء e‏ 
يطيقها ولا يقوم لها فهي ثقيلة فيهما.. 

لا تأتيكم إلا بغتة) أي : اء على ففلة نکم وعدم شور جنها وها ماب عام 
لكل الناس وفي الحديث: «إن الساعة لتهجم والرجل يصلح حوضه» E‏ 
ولرل جر سات والرجل یخفض میزانه ویرفعه» . 


(۱) «الکشاف» (۱۷۳/۲). 

(۲) لم أهتد لقائله. 

1 ٠ ٤ .)۱۷۳ /۲( «الکشاف»‎ )۳( 

)٤(‏ مرسل. هو طرف حديث. أخرجه الطبري »)٠١٤۹١(‏ .عن قتادة مرسلاًء والمرسل من قسم المصنف عند أهل 
الحديث» ولكن ورد موصولاً من حديث أبي هريرة. أخرجه عبد الرزاق )۸44( وأحمد »)۱٦۹/۲(‏ 
والحميدي (۰۱۱۰۳ ۱۱۷۹) والبخاري ٠٥۰٦(‏ ۔ »)۷۱۲١‏ ومسلم (۲۹)» وابن حبان )1۸٤١ 1۸ ٤0(‏ 
ولفظ البخاري في روايته الأولى «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا 
فذلك حي لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت من إيمانها خيرأً» ولتقومن الساعةء 

نشر الرجلان ثوبيهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنٌ الساعة» وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا 

ا ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه› a‏ و إلى فيه فلا ' 
يطعمها» لفظ البخاري بحرفيته. 
قوله : «يليط» آي يصلح ويطين . 
تنبيه: في صدر هذا الحديث رذ لما اذعاه بعض المتعالين في البلاد 'الشامية من أن حديث دلا تقوم الساعة = 


سورة الأعراف الآیة: ۱۷۱ ۔ ۱۸۷ 00١‏ 


إيسالونك انك حفی عنها) قال ابن E‏ الف E‏ كأنك حفي بسؤالهم 
آي E‏ وغ اناس ابا : كأنك يعجبك سؤالهم عنها . وعنه أيضاً:. كأنك مجتهد 
في السؤال مبالغ في الإقبال على ما تسأل عنه. وقال ابن قتيبة: كأنك طالب علمها. وقال 
مجاهت أيضا > والضحاك واين زي معناة: : كأنك حفي بالسؤال عنها والاشتغال بها حتى 
حصلت عليهاء أي: تحبه وتؤثره أو بمغنى : أنك تكره السؤال لأنها من علم الغيب الذي استأثر 
الله به ولم يؤته أحداً. . وقال ابن عطية: «أني : محتف ومحتفل». وقال الزمخشري : «كأنك 
عالم بها وحقيقته كأنك بليغ في السؤال عنها لأنَ من بالغ في السؤال عن الشيء ء والتنقير عنه 
استحکم علمه فيه. وهذا التركيب معناه المبالغة» ومنه إحفاء الشارب. واحتفاء النعل: 
استفصاله. وأحفى في المسألة: ألحف. وحفى بفلان وتحفى به: بالغ في البرٌ به». انت فی 
ولإعنها) إما أن يتعلق بيسألونك أي: يسألونك عنهاء وتكون صلة حفي محذوفة والتقدير: 
كأنك حفي بها» أي : معن بشأنها حتى علمت حقيقتها ووقت مجيئهاء أو كأنك حفيّ بهم أو 

معتن بأمرهم فتجيبهم عنها لزعمهم أن علمها عندك وحفي لا يتعدى بعن قال تعالى : : نه کان 
بي حفيًا) [مريم: ]٤١‏ فعداه بالباء» وإما أن يتعلق بحفي على جهة التضمين لأنٌ من كان حفياً 
بشيء أدرکه وکشف عنه فالتقدیر : كأنك كاشف بحفاوتك عنها وإما e‏ الباءء 
کما تکون الباء بمعنى: عن في قوله : فإن تسبألوني بالنساء فإنني» أي: عن النساء. وقرأً عبد 
ا : کانك حقی بها بالباء مان عن آي : عالم بها بليغ في العلم بها . 


۰ قل إنما علمها عند الله أي : EE E RE‏ 
النحو عند سيبويه› أي : في علمه. a‏ 
زيادة قوله: وکادلن ی ا 


ولك أكثر الناس لا يعلمون) قال الطبري: «لا يلر أن هذا الأمر لا يعلمه إلا ال ۰ 
ين أكثرهم أنه مما يعلمه البشر». وقيل: «لا يعلمون أن القيامة حق لال أكثر الخلق ينكرون 
المعاد ويقولون: لن هي إلا حياتنا الدنيا© [الأنعام: 4 الآية» . وقیل: لا يعلمون أني أخبرتك 


= حتى تطلع الشمس من مغربهاة المراد بذالك أن نور الإسلام سيطع من الغرب. شرف لط الخديك عن 
ظاهره» وسبب ذلك أن هذا القائل لا يعرف الحديث بل ولا يقرأ في كتب الحديث› فهذا الحديث بين الدلالة 
في دحض افتراء هذا القائل وما ذهب إليهء وهناك أحاديث أخرى تبطل ما ذهب إليهء ولیس هذا بأول وهم له 
وإنما هناك أباطيل لا تجصى نسأل الله السلامةء ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
انظر «الكشاف »)٠٤(‏ بتخريجي . 

. .)٤۸٤/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

,.)۱۷٤ ›۱۷۳/۲( «الكشاف»‎ )۲( 

.)۱٤١/٦( الطبري‎ )۳( 


oo‏ | ا ر و ا ی 


أن وقتها ١‏ يعلمه إل الله . وقيل : لە يعلمون السبب الذي لأجله أخفيت معرفة ة رقتها». 
والأظهر قول الطبري . 


قل لا ملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله . قال ابن عباس: «قال أهل مكة: ألا 
يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو؛ فتشتري وتربح » وبالأرض التي تجدب فترحل عنها 
إلى ما أخصب» فنزلت. وقيل: الما و المصطلق جاءت ريح في الطريقٍ فأخیرت 
بموت رفاعة وكان فيه غيظ المنافقين» ثم قال: انظروا أين ناقتي؟ فقال عبد الله بن أبىَ: ألا 
TT RN e EE Ns‏ 
ناسا من المنافقين قالوا : كيت وكيت وناقتي في الشعب وقد تعلق زمامها ودوم ا 
فنزلت» . ووجه مناسبتها لما قبلها ظاهر جداً وهذا منه عليه السلام إظهار للعبودية وانتفاء عن ` 
ما يختص بالربوبية من القدرة وعلم الغيب ومبالغة في الاستسلام فلا أملك لنفسي اجتلاب نفع 
ولا دفع ضر»ء فكيف أملك علم الغيب؟ كما قال في سورة يونس : #ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل) [يونس: : ] وقدم هنا . 
النفع على الضرّ لأنه تقدم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فقدّم الهداية على الضلال وبعده. 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء» فناسب تقديم النفع . وقدم الضرّ في يونس على الأصل 
لأن العبادة لله تكون خوفاً من عقابه أولاً ثم طمعاً في ثوابه ولذلك قال: #يدعون ربهم خوفاً 
وطمعاً€ [الأعراف: ]٠١‏ فإذا تقدم النفع فلسابقة لفظ تضمنه وأيضاً ففي يونس موافقة ما قبلها ففيها ۰ 
ما لا یضرهم ولا ینفعهم ما لا ينفعنا ولا یضرناء لأنه موصول بقوله: : ليس لها من دون الله ولي 
ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها) [الأنعام: ٠‏ وفي يونس : : ولا تدع من دون الله ما لا 
ينفعك ولا يضرك) [یونس: ]٠۰١‏ وتقدمه : لثم ننجي رسللنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننجي 
المؤمنين€ [يونس: ۳ وفي الأنبياء قال : آفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضر كم 
االأنبياء: ]1١‏ وتقدمه قول الكفاز لإبراهيم في المحاجة: #لقد علمت ما هؤلاء ينطقون) [الأنبياء: 
٠‏ وفي الفرقان : لویعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا بضرهم) [الفرقان: ]٥‏ وتقدمه: الم 
]٤٠ : ays‏ ونعم كثيرة وهذا النوع من لطائف القرآن العظيم 


وساطع براهینه والاستشناء ء متصل » أ ي: إلا ما شاء الله من تمكيني منه فإني أملكه وذلك بمشيئة 
الله E O E‏ ء منقطع . انتهى"» ولا حاجة لدعوى الانقطاع مع إمكان 
الاتصال. 

لم أره مسنداً. 


(۲) «المحرر الوجيز؛ (۲/ .)4۸١‏ 


رة 5 الأعراف الآية: ٤ ٠۸۸‏ ر ۰ 2 oof‏ 


ف ت ی ا می ا e‏ 
خلاف ما هي عليه من استكثار الخير واستغزار المنافع واجتناب السوء والمضار حتى. لا يمسني 
شيءَ منها» وظاهر قوله: ولو كنت أعلم الغيب) انتفاء العلم عن الغيب» على جهة عموم 
الغيب كما روي عنه: لا أعلم ما وراء هذا الجدار إلا أن يعلمنيه ربي». بخلاف ما يذهب إليه 
هؤلاء الذين يدعون الكشف وأنهم بتصفية نفوسهم يحصل لها اطلاح على المغيبات وإخبار 
بالكوائن التي تجندث. وما أكثر.ادعاء الناس لهذا الأمر وخضوصاً في ديار مصر . حتى أنهم 
لينسبون ذلك إلى رجل مقضخ بالنجاسة يظلَ دهره لا يصلي ولا يستنجي من نجاسته» ویکشف 
عورته للناس حين يبول» وهو عار من العلم والعمل الصالح. وقد خصص قرم هذا العموم. 
افحکی مکي عن ابن عباس : لو كنت أعلم السنة المجدبة لأعددت لها من ¿ المخصبة. وقال قوم : 
لو أعلم أوقات النصر لتوخيتها وال ماهد وان جرج : : «لو كنت أعلم اجان ا ت مق 
العمل الصالح» وقيل : : ولو كنت أعلم وقت الساعة لأخبرتكم حتى توقنوا)» وقیاا : «ولو کنت 
أعلم الكتب المنزلة لاستكثرت من الوحي»» وقيل: «ولو كنت أعلم ما يريد الله مني قبل أن 
يعرفنيه لفعلته». وينبغي أن تجعل هذه الأقوال وما أشبهها مثلاً لا تخصيصات لعموم الغيب . 
والظاهر أن قوله: #وما مسني السوء) معطوف على قوله: (إلاستكشرت من الخير) فهو من 
جواب لو ويوضح ذلك أنه تقدم قوله: قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا فقابل النفع بقوله: ۰ 
(لاستكشرت من الخير وقابل الضرٌ بقوله: وما مسني السوء) ولأن المترتب على تقدير علم 
الغيب كلاهما وهما اجتلاب النفع واجتناب الضرّء TTT‏ لأن 
Es o‏ ولو سمعوا ما استجابوا لكم) [فاطر: ٤‏ والظاهر 
عموم الخبر وعدم تعيين السوء . وقیل: «السوء تكذيبهم له مع أنه کان يدعى الأمين» . وقيل: 
«الجدب». وقيل : “المرت». وقيل : «الغلبة عند اللقاء». وقيل: «الخسارة في التجارة». وقال 
ابن عباس: «الفقر . وينبغي أن تجعل هذه الأقوال خرجت على سبيل التمثيل لا الحصر فإن 
الظاهر في الغيب الخير والسوء عدم التعيين. وقيل: لاثم الكلام عند قوله: (لاستکشرت من 
الخير# ثم أخبر أنه ما مسّه السّوء وهو الجنون. الذي رموه به»: وقال مؤرّج السدوسي: السوء: 
الجنون» بلغة هذيل وهذا القول فيه تفكيك لنظم الكلام واقتصار على أن يكون جواب لو 
E ET‏ 
إذ ذاك جواباً قاصراً . 


3 رر ی ور ی ا ا ار ت و 
النذارة ومتعلقها المخوفات» والبشارة ومتعلقها المحبوبات. والظاهر تعلقهما بالمؤمنين لان 
منفغتهما معاً وجدوا هما لا يحصل إلا لهم وقال تعالى: #وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 

يۇمنون) [يونس: .]٠١‏ وقيل: «معنى #لقوم يؤمنون» يطلب منهم الإيمان ويدعون إليه وهؤلاء 
الناس أجمع». وقيل: «أخبر أنه نذير وتم الكلام ومعناه: أنه نذير للعالم كلهم» ثم آخبر أنه 
بشير للمؤمنين به فهو وعد لمن حصل له الإيمان»» وقيل: حذف متعلق النذارة ودل على حذفه . 


o0‏ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيط 


إثبات مقابله» والتقدير: نذير للكافرين وبشير لقوم يؤمنون» كما جذف المعطوف في قوله: 
«سرابيل تقيكم الحر4 [النحل: ]۸١‏ أي: والبرد وبدأً بالنذارة لأن السائلين عن الساعة كانوا كفاراً 
إما مشركوا قريش وإما اليهودء فكان الاهتمام بذكر الوصف من قوله: #إن آنا إلا نذير آکد 
وأولى بالتقديم والله تعالى اع 


صنت يصمت بضم الميم صمتاً وصماتاً : سکت. اسك فلاة معروفة وهي اة 
بفعل الأمر قطعت همزته إذ ذاك قاعدة في تسميته بفعل فيه همزة وصل وكسرت الميم لأن التغيير 
يأنس بالتغيير ولعلا يدخل في وزن ليس في الأسماء. البطش: الأخذ بقوة بطش يبطش بضم 
الطاء وكسرها. النزع: أدنى حركةء ومن الشيطان أدنى وسوسة. قاله الزجاج» وقال ابن عطية : 
«حركة فيها فساد وقلما تستعمل إلا في فعل الشيطان لأن حركاته مسرعة مفسدة)» وقيل: هو 
لغة: الإصابة تعرض عند الغضب» . وقال الفرّاء: «الإغراء والإغضاب: الإنصات». قال 


.)٤4١/۲( «المحرر الوجيز»‎ ٠ )1( 


سورة الأعراف الآية: ۱۸۹ ۔ o00 ۲٠٠‏ 


الفراء: هو السكوت للاستماع يقال: نصت وأنصت وانتصت بمعنى واح» وقد ورد الإنضات 
متعديا في شعر الكميت»› قال : ۰ ¢ 
بوك الذي أجدى عليه بنصره فأنصت عني بعده كل قائل" 
قال: رتفا کت عني: الآصال: جمع أصل وهو العشي» > كعنق وأغناق»› أو جم 
أصيل كيمين وأيمان. ولا حاجة لدعوى أنه جمع جمع كما ذهب إليه بعضهم› إذ ثبت أن أصلاً 
ES‏ ن 
آصالا جع أصل ومفرد صل : أصيل»› الفرّاء. ويقال: جئناهم موصلين أي : : عند الأصيل . 
لهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن ! إليها) . اس هه الا لما 
قبلها أنه لما تقدم سؤال الكفار عن الساعة ووقتها وکان فيهم من لا يؤمن بالبعث» ذكر ابتداء 
خلق الإنسان وإنشائه نا على أن الإعادة ممكنة» كما أن الإنشاء كان ممکتاً . وإذا كان إبرازه 
من العدم الصرف إلى الوجود واقعاً بالفعل وإعادته أحرى ا و ن ا وقيل : وجه 
المناسبة أنه لما بين الذين يلحدون في أسمائه ويشتقون منها أسماء لآلهتهم وأصنامهم وأمر ‏ 
بالنظر والاستدلال المؤدي إلى تفرده بالإلهية وال ن أصل الشرك من إبليس لآدم 
وزو جين وا الود الالح وأجاب الله دعأءهما فأدخل إبليس عليهما الشرك بقوله: سمیاه 
دال ب 9 برا ف وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه: «لما أمر بالنظر 


E (01)‏ من [الطويل]ء انظر «اللسان» (۲/ ۹۹) مادة (نصت). : 
(۲) أخرجه الترمذي (۷۷٠۳)ء‏ والحاكم )/ 060( والطبري »)۱٥١۲٤(‏ من حديث سمرة» عن النبي بل قال : 
٠‏ الما ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولدء فقال:, سميه عبد الحارث فإنه يعيش» فسمته عبد 
الحارث فعاش› 'فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره). 
وإسناده ضعيف› E a‏ ا ا 
مره 
وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وهو منكر الحديث RE‏ 
وقد خالفه غير واحد فرواه الطبري (١٠١١٠ء »)٠٠١١١‏ موقوفاً» وهو الصحيح . 
وقال الترمذي عقب الحديث: : حسن غریب»› ورواه بعضهم فلم يرفعه. : 
وصححه الحاكم وسكت الذهبي! مع أنه عاد فذكره في «الميزان» ›)٦٠٤۲(‏ في ترجمة عمر العبدي» وقال: 
صححه الحاكم» وهو منکر کما تری ا و على ابن عباس : اخ الطبري ›٠٠١١۲۷(‏ 
۸,)›) وموقوفاً على قتادة »۱٥۵۴۳۱(‏ ۲ ) وموقوفاً ی ۰ ). وعلی مجاهد 
«(IoorY)‏ وی ب بن جو 42 «(looo‏ ررر ا )100۳7(« و هو 
الصواب» وهو متلقى عن أهل الكتاب . 
ولا يصح مرفوعاً البتة» والمتن في أغاية. النكارة . لا يضح نسبة الشرك إلى بني الله آدم عليه السلام أبداً. 
٠‏ ومما يد على بطلانه هو أن الحسن»› وهو أحد رواته فسر هذه الآية بخلاف هذا الحديث فقد آخرجه الطبري 
(۷): عن الحسن قال: كان ذلك في بعض آهل الملل» ولم یکن بآدم و(۵۳۸١۱)‏ عن معمر < 


CÎ‏ الجزء الرابم من كتاب تفسير البحر المحيط 


في الملكوت الدال على الوحدانية» وقسم خلقه إلى مؤمن وكافر ونفى قدرة أحد من خلقه على 
نفع نفسه أو ا إلى تقرير التوحيد. انتهى . والجمهور على أن المراد بقوله: لمن 
نفس واحدة# آدم عليه السلام فالخطاب بخلقكم عام» والمعنی : نكم تفرعتم من آدم عليه 
السلام وأن معنى #وجعل منها زوجها)» هي حواء ومنها و 2 
وإما أن یکون من جنسھا كما قال تعالى : «جعل لكم من أنفسكم أزواجاً [الشررى: اوقد مر 
هذان-القولان في أول النساء مشروحين بأكثر من هذا ويكون الإخبار بعد هذه الجملة عن آدم 
وحواء ويأتي تفسيره إن شاء الله تعالى» وعلى هذا القول فسّر الزمخشري الآية. وقد رد هذا 
القول أبو عبد الله الرازي وأفسده من وجوه. الأول: (فتعالى الله عما يشركون) [الأعراف: 
1٠١‏ فدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة. الثاني : أنه قال بعده: #أيشركون ما لا يخلق 
شيئا وهم يخلقون)4 وهذا yS‏ شركاء ولم يجر لإبليس في هذه الآية ذكر. 
الثالث: لو كان المراد إبليس» لقال: أیشرکون من لا يخلق . ثم ذكر الرازي ثلاثة وجوه أخر من 
جهة النظر يوقف عليها من كتابه. وقال الحسن وجماعة: الخطاب لجميع الخلق› کک 
لهو الذي خلقكم من نفس واحدة) من هيئة واحدة وشکل واحد وجعل منها زوجهاء أي : 
جنسها ثم ذكر حال الذكر والأنثى من الخلق» ومعنى: جعلا له شركاءء أي: حرفاه e‏ 
إلى الشرك كما جاء: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه هما اللذان يهرّدانه وينصرانه 
انما وقال القفال نحو هذا القول قال: هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة . 
وجعل من جنسها زوجهاء وذكر حال الزوج والزوجة وجعلاء أي: الزوج والزوجةء لله تعالى 
شركاء فيما آتاهما لأنهما تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما هو قول الطبائعيين» وتارة إلى 
الكواكب كما هو قول المنجمين» وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام. 
انتهى . وعلى هذا لا يكون لآدم وحرّاء ذكر في الاية. وقيل: الخطاب بخلقكم خاص وهو 
لمشركي العرب كما يقرّبون المولود للات والعزى والأصنام تبركاً بهم في الابتداء وينقطعون 
SS‏ وقیل : 
الخطاب خاص أيضاً وهو لقريش المعاصرين للرسول ية ونفس واحدة هو قضى منهاء أي: من 
جنسها زوجة عربية قرشية ليسكن إليهاء والصالح : الولد السوي جعلا له شركاء حيث سميا 
أولادهما الأربعة عبد مناف»› E‏ وعبد الدار. والضمير في يشركون لهما 
ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك. ١‏ 


= ا عن الحسن قال : عنى بذلك ذرية آدم. و(۵۳۹٥۱)‏ عن فتادة عن الحسن قال : هم اليهود والنصارى آه. 
وهذة روايات ية عن تلاثة ابات رورغ غي الضئن: فيدل هذا على أن الحديث المرفوع من أوهام عمر 
٠‏ العبدي ومنكراته» والراجح أن هذا الخبر من الإسرائيليات وانظر «تفسير ابن كثير عند هذه الآية» بتخريجي . 
وانظر اتفسير الشوكاني» (0 1¥( بتخریجی . 
)1( صحيح أخرجه البخاري ›»)٤۷۷٥(‏ ومسلم »)۲۰٤۸/٤(‏ من حديث أبي هريرة وسيأتي في سورة الروم. 


SONE 1€ ` : ٠.٠ ۲٠٠-۱۸۹ شور .الأعراف الآية:‎ 


إليسكن إليها) ليطمئن ويميل ولا ينفر لأن الجنس إلى الجنس أمْيّل وبه آنس. وإذا كان 
منها. على حقيقته» فالسكون والمحبة أبلغ كما يسكن الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه أو أكثر 
لكونه بعضاً منه . وأنث في قوله : منهاء ذهاباً إلى لفظ النفس. ثم ذكر في قوله لليسكن) حملاً 
على معنى النفس ليبين أن المراد بها الذكر آدم أو غیرة على حلاف التأويلات: ا ا 
الذي بسكن إلى الا وينداها فكان الذكير الجن اطا لمعي إو ل ر > 

لاما تغشاما حملت حملا فقا مرت به إن کان الخبر عن آم خان احواء کان في 
الجنة. وأما التغشي والحمل فكانا في الأرض. والتغشي والغشيان والإتيان كناية عن الجماع. 
ومعنى الخفة أنها لم تلق به من الكرب ما يعرض لبعض الحبالى. ويحتمل أن يكون حملا 
مصدراً وأن يكون ما في البطن. والحمل بفتح الحاء: ما كان في بطن أو على رأس ار 
وبالكسر ما كان على ظهر أو على رأس غير شجرة. a‏ وحکی ابو 
سعيد في حمل المرأة حمل وحمل. وقال ابن عطية EEN‏ 
المراً في فرجها ا ا جملا بکسر الحاء". وة E.‏ 
فمرت به» قال الحسن: «أي : استمرت به. وقیل : و آي: : فمر بهاء أي ي ٠‏ 
بها وقال الزمخشري : «فمضت به إلى وقت میلاده من غير إخراج ولا إزلاق»» وقيل: ( 


e Sy e النطفة.‎ : e 


المرية ي نت نا اسا e ET‏ ا a eT‏ 
التضعيف فخففوه» lS a‏ . وقر أ عبد الله بن عمرو بن العاصي 
والجحدري : : فمارت به بألف وتخفيف الراءء أي : جاءت وذهبت وتصرفت به» كما تقول : 
مارت الريح موراً ووزنه فعل . وقال الزمخشري : «من المرية كقوله تعالى : أفتمارونه) [النجم: 
١‏ ومعناه ومعنى المخقفة: : فمرت : E‏ ووزنه فاعل. 
Cl as‏ والجرمي : e‏ رالظاحر رجوعه إلى المريةء بني 
منها استفعل كما بنى منها فاعل في قولك : ماریت“. ا 

٠‏ لفلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آنيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين). أي : دخلت في الثقل 
کما تقول : أصبح وأمسى . أو صارت ذات ثقل كما تقول: أتمر الرجل وألبنء إذا صار ذا تمر 
ولبن. وقال الزمخشري: «أي: حان وقت ثقلها كقوله: أقربت». وقرىء: أثقلت على البناء . 


را ب 


.)٤۸١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۱۷۹/۳۲( «الکشاف»‎ )( 


(۳) المصدر السابق. 
(4) انظر «القرطبي» .)۲۹٦۹/۷(‏ 


00۸ الجزء الرابعم من كتاب تقسير البحر المحيط 


للمفعول". #ربهما) أي: مالك أمرهما الذي هو الحقيق أن يدعى ومتعلق الدعاء مخذوف 
يدل عليه جملة جواب القسم أي دعوا الله ورغبا إليه في أن يؤتيّهما صالحاً ثم أقسما على أنهما 
یکونان من الشاكرين إن آتاهما صالحاً لأن إيتاء الصاح نممة من اله على واليه كما جاء في 
الحديث: «إن عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث؛ فذكر الولد الصالح فر لالدو ف الک 
عليها ٳِذ هي من أجل النعم ومعنى صالحاً E‏ ای SS bu‏ لان 
الذكورة من الصلاح والجودة. قال الحسن: «سمياه غلاماً»» وقال ابن عباس : «ابشراً ھا 
سليما»» و#لنكونن# جواب قسم محذوف تقديره: وأقسما لئن آتينناء أو مقسمين لئن آتيتنا. 
وانتصاب صالحاً على أنه مفعول ثان لآتيتنا. وفي المشكل لمكي أنه نعت لمصدر أي: ابنا 
سالا 


فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما) من جعل الآية في آدم وحواء جعل 
الضمائر والإخبار لهما وذكروا في ذلك محاورات جرت بين إبليس وآدم وحواء لم تثبت تبت في قرآن 
ولا حديث صحيح فأطرحت ذكرها. وقال الزمخشري : «والضمير في آنيتنا ES‏ ولکل 
من تناسل من ذريتهماء فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شركاء» أي : جعل 
أولادهما له شركاء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وكذلك فيما تاهما أي: آتى 
أولادهما وقد دل على ذلك بقوله تعالى : #فتعالى الله عما يشركون» حيث جمع الضمير» وآدم 
وحواء بريئان من الشرك. ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله» بتسمية أولادهم بعبد العرّى» وعبد 
مناف» وعبد شمس» وما أشبه ذلك. مكان عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد الرحيم) اڊ 
وفي كلامه تفكيك للكلام عن سياقه. وغيره ممن جعل الكلام لآدم وحواء جعل الشرك تسميتهما 
الولد الثالث: عبد الحرث» إذ كان قد مات لهما ولدان قبله كانا سیا کل واحد منهما: عبد 
اله . فأشار عليهما إبليس في أن يسميا هذا الثالث: عبد الحرث» فسميا یاه به حرصاً على حیاته 
فالشرك الذي جعلا لله هو في التسمية فقط . ویون الضمير في يشركون عائداً على آدم وحواء 
وإبليس لأنه مدبّر معهما تسمية الولد عبد الحرث. وقيل: #جعلا» أي: جعل أحدهماء يعني : 
حواء» وأما من جعل الخطاب للناس» وليس المراد في الآية بالنفس وزوجها آدم وحواء» أو 
جعل الخطاب لمشركي العرب أو لقريش على ما تقدم ذكره. فيتسق الكلام اتساقا حسنا من غير 
تکلف تأویل ولا تفكيك . وقال السدّي والطبري: «ثم أخبر آدم وحواء في قوله: #فيما آتاهما# . 
وقوله: «فتعالى الله عما يشركون) كلام منفصل يراد به مشركوا العرب» . قال ابن عطية: 
«وهذا تحكم لا يساعده اللفظ. انتهى . والضمير في لله عائد على الله» ومن زعم أنه عائد 


(1) . «الكشاف» .)۱۷١٦/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق. 

.)۱٤١ /٩( «الطبري»‎ )۳( 
.)٤۸۷ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )( . 


سورة الأعراف الآية: ۱۸٩‏ ۔ ۲۰٠١‏ 


على إبلیس فقوله بعید» لأنه لم يجر له ذكر. وكذا يبعد قول من جعله عائداً على الولد الصالح.. 
٠‏ وفشّر الشرك بالنصيب من الرزق في.الدنيا وکانا قبله یأکلان ویشربان وحدهما ثم استأنف فقال : 
([فتعالى اله عن ما يشركون) يعني : الكفار: وقرأ ابن عباس» وأبو جعفر» وشيبة؛ 
وعكرمة» ومجاهد» وأبان بن ثعلب» وا وأبو بكر عن عاصم : شرکاًء على المصدر» وهو 
على حذف مضاف» أي: ذا شرك. ويمكن أن يكون أظلتى الشرك على الشريك› كقوله: زيد 
E‏ أحدثا له إشراكاً فى الولد». انعهى: وقراً الان وان كتير 
وأبو عمر: وشركاء على الجمع". ویبعد وجنه الآية أنها في آدم وحواء على هذه القراءة وتظهر 
باقي الأقوال عليها. وفي مصحف أب فلما آتاهما صالخا أشركا فيه وقرأ السلمي: عما 
تشرکون بالتاء التفاتاً من الغيبة للخطاب» وكا الضمير بالؤار وانتقالاً من التثنية للجمع» وتقدم 
توجيه ضمير الجمع على من يعود. 3 e‏ 
«[أبشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون). آي : أتشركون الأصنام وهي لا تقدر على 
خلت شيء کما بخلق الله وهم بُخلقون» آي: بخلقهم اله تعالی ویوجدهم کما یوجدکم» أو 
یکون معناه: وهم ينحثون ویصنعون فعبدتهم-یخلقونهم وهم لا يقدرون على خلق شيء فهم 
أعجز من عبدتهم. ولإهم)» عائد على معنى #ما) وقد عاد الضمير على لفظ ما في (يخلق) ٠‏ 
وعبّر عن الأصنام بقوله: «وهم) كأنها تعقل على اعتقاد الكفار فيها وبحسب أسمائهم. وقيل: 
أتى بضمير من يعقل لأن جملة من عبد الشياطين والملائكة وبعض بني آدم فغلب من يعقل كل 
مخلوق لله تعالى. ويحتمل أن يكون (وهم» عائداً على ما عاد عليه ضمير الفاعل في 
(أيشركون) أي : وهؤلاء المشركون يخلقون» أي: کان يجب أن يعتبروا بأنهم مخلوقون . 
فيجعلوا إلاههم خالقهم لا من لا يخلق شيئاً ٠‏ وقرأ السلمي : أتشركون» بالتاء من فوق . فيظهر 
أن یکون لوهم( عائداً على #ما) على معناها. ومن جعل ذلك في آدم وحواء قال: إن إبليس 
جاء إلى آدم وقد مات اله ولد اسمه عبد الله فقال: إن شئت أن يعيش لك الولد فښمه عبد شمس 
فسماه كذلك فایاه عنی بقوله : أتشرکون ما لا یخلق شيئ . وهم بخلقون) عائد على آدم وحرَاء 
والابن المسمى عبد شمس.؛ ` ۰ 5 8 
ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون) أي: ولا تقدر الأصنام لمن يعبدهم على 
نصر ولا لأنفسهم إن حدث بهم حادث بل عبدتهم الذين يدفعون عنها وکو ها ون :ا شر 
على نصر نفسه کیف یقذر على نصر غیره؟ j ٠.‏ 
لإوإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعونكم سواء عليكم أدعوتموهم آم أنتم صامتون) الظاهر أن 
الخظات للكفار انتقل من الغيبة إلى الخطاب على سبيل الالتفات والتوبيخ على عبادة غير الله . 


(۱) «الکشاف» (۱۷۷/۲). 
(۲) انظر «الميسر» .)٠١١(‏ 
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07° الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


ويدل على أن الخطاب للكفار قوله بعد أن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وضمير 
المفعول عائد على ما عادت عليه هذه الضمائر قبل وهو الأصنام» والمعنى: وإن تدعوا هذه 
الأصنام إلى ما هو هدى ورشاد أو إلى أن یهدوکم كما تطلبون من الله الهدى والخير لا يتبعوكم 
على مرادکم ولا یجبوکم» أي : ليست فيهم هذه القابلية لأنها جماد لا تعقل ثم أكد ذلك بقوله: 
لسواء عليكم) آي : دعاؤکم إیاهم وصمتکم عنهم سيان فکیف یعبد من هذه حاله؟ وقیل : 
الخطاب للرسول والمؤمنين وضمير النصب للكفار أي: وإن تدعوا الكفار إلى الهدى لا يقبلوا 
منکم فدعاؤکم وصمتكم سيّان» أي: ليست فيهم قابلية قبول ولا هدى. وقرأ الجمهور: لا 
يتبعوکم مشدداً هنا وفي الشعراء ليتبعهم الغاوون# [الشعراء: ٤‏ من اتيع ومعناها لا يقتدوا بكم . 
وقرأً نافع فیهما: لا پتبعوکم» مخففاً من تبع» ومعناه: لا يتبعوا آثاركم. وعطفت الجملة الإسمية 
أم أنتم) عطف الاسم على الفعل إذ التقدير أم صمتم ومثل هذا قول الشاعر: ۰ E.‏ 

سواء عليك النضفر آم بت ليلة بأهل ألقباب من نمير بن عام © 

. 2 ٢ (0D 
انتهى'". وليس من عطف الاسم على الفعل إنما هو من عطف الجملة الإسمية على‎ 
الجملة الفعلية .. وأما البيت فليس من عطف الاسم على الفعلء بل من عطف الجملة الفعلية على‎ 
الاسم المقذر بالجملة الفعلية» إذ أصل التركيب: سواء عليك أنفرت أم بث ليلة. فأوقع النقر‎ 
موقع أنفرت وكانت الجملة الثانية إسمية لمراعاة رؤوس الآي» ولان الفعل يشعر بالحدوث‎ 
ا الفاعل يشعر بالثبوت والاستمرار. فکانوا إذا دهمهم أمر معضل فزعوا إلى أصنامهم وإذا.‎ 
ام یحدث بقوا ساکتین فقیل: لا فرق بین أن تحدثوا لهم دعاء وبين آن تستمروا على صمتكم‎ 
ا‎ e فتبقوا على ما أنتم عليه من عادة صمتكم وهي الحالة المستمرة.‎ 
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين) هذه‎ 
الجملة على سبيل التوكيد لما قبلها في انتفاء كون هذه الأصنام قادرة على شيء من نفع أو ضر‎ 
أي: الذين تدعونهم وتسمونهم آلهة من دون الله الذي أوجدها وأوجدكم هم عباد. مئ‎ 
الأصنام عباداً وإن كانت جمادات لأنهم كانوا يعتقدون فيها أنها تضرَّ وتنفع فاقتضى ذلك أن‎ 
تكون عاقلةء ولآمثالكم قال الحسن: «في كونها مملوكة له». وقال التبريزي: «في كونها‎ 
مخلوقة». وقال مقاتل : «المراد طائفة من العرب من خزاعةء كانت تعبد الملائكة فأعلمهم تعالى‎ 
أنهم عباد أمثالهم لا آلهة». انتهى. فعلى هذا جاء الإخبار إخباراً عن العقلاء. وقال‎ 
الزمخشري : «#عباد أمثالكم) استهزاء بهم› أي: قصارى أمرهم أن یکونوا أحياء عقلاء فإن‎ 


)0 البيت من [الطويل]ء انظر «الطبري» 144/7(« و«المحرز الوجيزا )٤۸0(‏ وقوله «النقر» وردت في 
«المحرر» بلفظ «الفقر» . ٍ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٤۸۸/۲(‏ 


o1 -_ ٠ ۲۰١-۱۸٩ سورة الأعراف الآية:‎ 


ثبت ذلك فمنهم عباد أمثالكم لا تفاضل بينكم ثم أبطل أن يكونوا عباداً أمثالكم فقال «لألهم 
أرجل يمشون بها)». انتهى“ وليس كما زعم لأنه تعالى حكم على هؤلاء المدعؤين من دوذ 
لله أنهم عباد أمثال الداعين فلا يقال» في فى الخبر من الله فإن ثبت ذلك لأنه ثابت ولا يصح أن 
يقال ثم أبطل أن يکونوا عباداً أمثالكم فقال: الهم أرجل) لأن قوله: #ألهم أرجل) ليس . 
إبطالاً لقوله: لعباد أمثالكم) لأن المثلية ثابتة إما في أنهم مخلوقون أو في أنهم مملوكون 
مقهورون. وإنما ذلك تحقير لشأن الأصنام وأنهم دونكم في انتفاء اللات التي أعدت للانتفاع 
بها مع ثبوت کونهم أمثالكم فيما ذكر. ا ا ر 
وأيضا فالإبطال لا بتصوز بالتسبة إليه تغالى لانه يدل على كذب أحذ الخبزين وذلك مستجيل 
بالنسبة إلى الله تعالى» وقد بيّنا ذلك في قوله: لأولتك كالأنعام بل هم أضل) [الأعراف: ۱۷۹] 
وقرأً ابن جبير: إن» خفيفة. وعباداً أمثالكم» بنصب الدال واللام ا ل و غا 
تخريج هذه القراءة على أن لإن) هي النافية أعملت عمل ما الحجازية فرفعت الاسم ونصبت 
الخبر» فعباداً أمثالكم خبر منصوب . . قالوا : .والمعنى بهذه القراءة تحقير شأن الأصنام ونفي 
ممائلتهم للبشر بل هم أقل وأحقر إذ هي جمادات لا تفهم ولا تعقل و! وإعمال *لإن# إعمال ما 
الحجازية فيه خلاف. أجاز ذلك الكسائي» وأكثر الكوفيين» ومن البصريين: ابن السشراج» . 
والفارسي» وابن جني . ومنع من إعماله: الفرّاء» وأكثر البصريين. واختلف النقل عن سيبويه ٤‏ 
والمبرّد. والصحيح أن إعمالها لغة ثبت ذلك في النثر والنظم وقد ذكرنا ذلك مشبعاً في شرح 
التسهيل». وقال النحاس: «هذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها لثلاث جهات» إحداها: أنها مخالفة 
للسواد. والثانية: أن سيبويه يختار الرفع في خبر إن إذا كانت بمعنى: قول إن زيد , 
منطلق . لأن عمل (ما) ضعيف» و(إن) بمعناها فهي أضعف منها . والثالثة: أن الكسائي رأى 
انها في کلام العرب لا تکون بمعنی (ما) إلا أن يكون بعدها إیجاب». انتھی : وكلام النحاس 
هذا هو الذي لا ينبغي لأنها قزاءة مروية عن تابعي جليل ولها وجه في العربية» وأما الثلاث 
جهات التي ذكرها فلا يقدح شيء منها في هذه القراءة» ما کونها مخالفة للسواد فهو خلاف 
يسير جدًا لا يضر ولعله كتب المنصوب على لغة ربيعة في الوقف غلى المنون المنضوب بخير 
ألف فلا تكون فيه مخالفة للسواد وأما ما حكي عن سيبويه فقد اختلف الفهم في كلام سيبويه في 
(أنّ). وأما ما حكاه عن الكسائي فالنقل عن الكسائي أنه حكى إعمالها وليس بعدها إيجاب . 
والذي يظهر لي أن هذا التخريج الذي خرجوه من أن (إن) للنفي ليس بصحيح لأن قراءة 
الجمهور تدل على إثبات كون الأصنام عباداً أمثال عابديها وهذا التخريج SS‏ 
فيؤدي إلى عدم مطابقة احا الخبرين الأغر وهر لا يجوز اة إلى آلله تعالی» وقد خرجت هذه 
القراءة في «شرح التسهيل؛ على وجه غير ما ذکروه N DE‏ وأعملها 


() «الکشاف» (۱۷۸/۲). 
)( انظر «القرطبي» (۷/ ٭۰). 
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عمل المشددة وقد ثبت أن (إن) المخففة يجوز إعمالها عمل المشدّدة في غير المضمر بالقراءة 
المتواترة #وإن كلا لما» [هود: ]1١١‏ وبنقل سيبويه عن العرب لكنه نصب في هذه القراءة خبرها 
نصب عمر بن أبي ربيعة المخزومي في قوله: 
إذا اسود جنح الليل فلتأتِ ولتكن ‏ خطاك خفافا إن حراسنا أسا“ 
وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار إن وأخواتها واستدلوا على ذلك 
بشواهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم وتأولها المخالفونء فهذه القراءة الشاذة تتخرّج على 
هذه اللغة أو تتأوّل على تأويل المخالفين لأهل هذا المذهب وهو أنهم تأولوا المنصوب على 
إضمار فعل كما قالوا في قوله: ۰ ۰ | 
N MEE EE‏ 
إن تقديره أقبلت رواجعاء فكذلك تؤول هذه القراءة على إضمار فعل تقديره إن الذين 
تدعون من دون الله تدعون عباداً أمثالكم» وتكون القراءتان قد توافقتا على معنى واحد وهو 
الإخبار أنهم عباد» ولا یکون تفاوت بينهما وتخالف لا يجوز في حى الله تعالى . وقرىء أيضاً 
إن مخففة ونصب عباداً على أنه حال من الضمير المحذوف العائد من الصلة على الذين وأمثالكم 
بالرفع على الخبر أي : إن الذين تدعونهم من دون الله في حال كونهم عباداً أمثالكم في الخلق أو 
في الملك فلا يمكن أن يكونوا آلهة فادعوهم» أي: فاختبروهم بدعائكم هل يقع منهم إجابة أو 
لا يقع؟ والأمر بالاستجابة هو على سبيل التعجيز أي لا يمكن أن يجيبوا كما قال: ولو سمعوا 
ما استجابوا لكم [فاطر: ]٠١‏ ومغنى إن كنتم صادقين في دعوى إلهيتهم واستحقاق عبادتهم كقول 
إبراهيم عليه السلام لأبيه للم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً) [مریم: ٠. .]٤۳‏ 
#ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان 
يسمعون بها . هذا اشتفهام إنكار وتعجيب وتبيين أنهم جماد لا حراك لهم وأنهم فاقدون لهذه 
الأعضاء ومنافعها التي خلقت لأجلها فأنتم أفضل من هذه الأصنام إذ لكم هذا التصرف وهذا 
الاستفهام الذي معناه الإنكار قد يتوجه الإنكار فيه إلى انتفاء هذه الأعضاء وانتفاء منافعها فيتساط 
الق على المجموع كما فسرناه لأن تصويرهم هذه الأعضاء للأصنام ليست أعضاء حقيقة وقد 
يتوجه النفي إلى الوصف. أي : وإن كانت لهم هذه الأعضاء مصورة فقد انتفت هذه المنافع التي . 
للأعضاءء والمعنى: أنكم أفضل من الأصنام بهذه الأعضاء النافعة. وأم هنا منقطعة فتقدر ببل 
والهمزة؛ وهو إضراب على معنى الانتقال لا على معنى الإبطال وإنما هو تقدير على نفي كل 
واحدة من هذه الجمل وكان ترتيب هذه الجمل هكذا لأنه بدىء بالأهم ثم أتبع بما هو دونه إلى 
اخرها. SS‏ 


(1) البيت لعمر بن أبي ربيعة من [الطويل]ء انظر «الهمع» .)٠١١ /١(‏ 
(۲) ذکر في «اللسان؛ (۲/ ۸۷) مادة (ليت) ولم ينسب لقائل. 
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وقرأً الحسن» والأعري ونافع» ا وا اوخن وش راف ها 
وقال أبو عبد الله الرازي تعلق الأغمار بهذه الآية في إثبات هذه الأعضاء لله تعالى فقالوا: 
جعل عدمها للأصنام دليلاً على عدم إلهيتها فلو لم تكن موجودة له تعالى لكان عدمها دليلاً على 
عدم الإلهية› وذلك باطل. فوجب القول بإثباتها له تعالى» والجواب من وجهين» أحدهما: أن 
المقصود من الآية أن الإنسان أفضل وأكمل حالاً من الصنم لأنه له رجل ماشية ويد باطشة وعين 
باصرة وأذن سامعة والصنم وإن ورت له هذه الأعضاء ء بخلاف الإنسان فالإنسان أكمل وأفضل 
فلا يشتغل بعبادة الأخس الأدون. والثاني : أن المقصود ثقرير الحجة التي ذكرها. قبل وهي لا 
يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون» يعني: : كيف يحسن عبادة من لا يقدر على النقع 
A:‏ ثم قرر أن هذه الأصنام آأثشت متها بهذة الأعضاء ومنافعهاء فليست قادرة على فغ ولا 
ضر فامتنع كونها آلهة أما الله تعالى فهو وإن كان متعالياً عن هذه الأعضاء فهو موصوف بكمال ٍ 
القدرة على النفع والضرٌ وبكمال ا والسر انتهى: وف بعضن تلخیص . 


#قل ادعوا شرکاءکم ثم کیذون فلا تنظرون) لما أنكر تعالى عليهم عبادة الأاصنام وحقَر أ 
شأنها وأظهر كونها جمادا عارية عن شيء من القدرة أمر تعالى نبيه أن يقول لهم ذلك أي : Yi:‏ 
مبالاة بکم ولا بشرکائکم فاصنعوا ما تشاؤون. . وهو أمر تغجيزء أي لا يمكن آنايقع منكم 
دعاء e‏ آلهتهم . . ومعنی : (ادعوا شرکاءکم) استعينوا بهم . 
على إيصال الضرّ إلي ثم كيدون) أي: امكروا بي ولا تؤخرون عما تريدون بي من الضر وهذا 
کما قال قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض:آلهتا بسوء؟ قال : إني أشهد أله واشهدوا اني بريء 

مما تشرکون من دونه فکيدوني جمیفا ثم لا تنظرون. وسمى الأصنام شركاءهم من حيث أن لهم 
نسبة إليهم به ی لای ری اھ ا . وقراً أبو عمرو وهشام بخلاف عنه: : کيدوني 
ابات الباء وصلاً ۋۆفغا قرا باقي السبعة بحذف الياء اجتزاء بالكسرة نها" . ۰ 


إن وليي الله الذي نزل الکتاب وهو يتولی الصالحين) لما أحالهم على الاستنجاد بالهتهم 
في ضره وأراهم أن الله هو القادر على كل شيء عقب ذلك بالاستناد إلى اله تعالى والتوكل عليه 
والإعلام إنه تعالى هو ناصره عليهم»› وبين جهة نصره عليهم بأن أوحى إليه كتابه وأعزه برسالته . 
ثم أنه تعالى يتولى الصالحين من عباده وينصرهم على أعدائه ولا يخذلهم . وقراً الجمهور: إن 
وليي الله بياء مشدّدة» وهي ياء فعيل أدغمت في لام الكلمة وبياء المتكلم بعدها مفتوحة. . وقراً 
أبو عمرو في رواية عنه بياء واحدة مشددة مفتوحة ورفع الجلالة. . قال أبو علي : لا يخلو من أن 
يدعم الياء التي هي لام الفعل في ياء الإضافة وهولا يجوز» لأنه ينفك الإدغام الأول أو تدعم 

ياء فعيل في ياء الإضافة» ل . انتھی . E‏ 


() انظر «المبسوط» (۲۱۷ء ۸٠۲)ء‏ «البدور» .)٠١١(‏ 
)۲( ا 
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اج د وگ اه ب ا 
على وجه آخر وهو أن لا يكون ولي مضافاً إلى ياء متكلم بل هو اسم نكرة اسم إل والخبر اله 
وحذف من ولي التنوين لالتقاء الساكنين كما حذف من قوله (قل هو الله أحد4 [الإخلاص: ]١‏ 
فل : ولا يذكرون الله إلا قليلاً) [النساء: : [٤۲‏ والتقدیر: إن وليا حق وليي اه الذي تزل 
الكتاب. . وجعل اسم إن نكرة» وال م في فصيح الكلام . قال الشاعر: 

وإن حراماً أ أست جا شا باباتي الثم الكرا م الخضار“ 


وهذا توجيه لهذه القراءة سهل واختلف النقل عن الجحدري فنقل عنه صاحب كتاب 
#االوامح في شواذ القراءات؛ أن ولي بياء مكسورة مشتدة وحذفت ياء المتكلم لما سكنت التقى 
ساکنان فحذؤى کا تقول : إن صاحبي الرجل الذي تعلم ونقل عنه أبو عمرو الداني إن 
ولي الله بياء واحدة منصوبة مضافة إلى الله . . وذكرها الأخفش وأبو حاتم غير منصوبة وضعفها بو 
حاتم : ٠‏ وخرج الأخفش وغيره هذه القراءة على أن يكون المراد: جبریل . قال الأخفش : : فيصير 
الذي نزل الكتاب من صفة جبريل بدلالة #قل نزله روح القدس) [النحل: »]٠٠١‏ وفي قراءة العامة 
من صفة الله تعالی انتھى› يعني أن یکون خبر إن هو قوله: #الذي نزل الكتاب) . قال الأخفش : 
فا وهو يتولى الصالحين) فلا يكون إلا من الإخبار عن الله تعالى. وتفسير هذه القراءة بأن 
المراد بها جبريل وإن احتملها لفظ الآية لا يناسب ما قبل هذه الآية ولا ما بعدهاء ویحتمل 
وجهين من الإعراب ولا يكون المعنى جبريل» أحدهما : آن يكون ولي الله اسم إن والذي نزل 
الكتاب هو الخبر» > على تقدير حذف الضمير العائد على الموصول› والموصول هو النبي اد 
والتقدير إن ولي الله الشخص الذي نزل الكتاب عليه فخذف عليه وإن لم یکن فيه شرط جواز 
الحذف المقيس لكنه قد جاء نظيره ه في كلام العرب . قال الشاعر: . 


وإن لساني شهدة يشتفى بها اوهو على من صبه اله عالق 
التقدير وهو على من صبه الله عليه علقم . وقال الآخر: ا 

۰ فاصبح من أسماء قيس كقابض على الماء لا يدري بها هنو قابض؟ 
التقدير بما هو قابض عليه» وقال الآخر: a‏ ۰ 

لعل الذي أصعدتني أن يردني إلى الأرض إن ل يقدر الخير قادره“ 


یرید: اصغدتي به.. وقال الآخر: 


() البيت للفرزدق من [الطويل]ء انظر «ديوانه» (۲/ ولھ ۰01۹/0 
(۲) انظر «الميسّر» .)۱۷١(‏ 

(۳) البيت لرجل من بني همدان من [الطويل]ء انظر ا 

) البيت من [الطويل]ء لم أهتد لقائله. 

٠ .)۲۱۲/۱( البیت للفرزدق من [الطريل]ء انظر ادیوانە‎ .)٥( 
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ق والمر. ممتي لوم من يدو 


یرید یشق به. قال الآخر: 


اومن حسديجورعليّقومي ٠‏ وأي 2 ل 
یرید : لم يحسدوني فيه . وقال الآخر: | ٠‏ ا 
فقلت لهالا والذي حج حاتم . ا إنتي خير ضران 
۳ یرد يد حچ حاتم إليه. فهذه نظائر من كلام العرب يمكن حمل هذه القراءة الشاذة . 
. والوجه الثاني : أن يكون خبر إن محذوفاً لدلالة ما بعده عليه» التقدير: إن ولي الله الذي 

نزل LL‏ من هو صالح أو الصالح› وحذف.لدلالة #وهو يتولى الصالحين) عليه وحذف 

خبر إن وأخواتها لفهم المغنى جائز . ومنه قوله تعالی : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه 

لكتاب عزيز€ [فصلت: ]٤١١‏ الآية وقوله: SG NES LS‏ 

الحرام) [الحج: ٠‏ الاآية وسيأتي تقدير حذف الخبر فيهما إن شاء الله . 
لوالذين تدعون من دونه لا پستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون)» أي :من دون الله 

ويتعيّن عود الضمير في لمن دونه) على الله وبذلك يضعف من فسر الذي نزل الكتاب بجبريل› 

وهذه الآية بيان لحال الأصنام وعجزها عن نصرة أنفسها فضلاً عن نصرة غيرها وتقدّم قوله: 

ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون) قال الواحدي: أعيد هذا المعنى لأن الأول" 

مذكور على جهة التقريع وهذا :مذكور على ٫جهة‏ الفرق بين من تجوز له العبادة وبين من لا:تجوز» . 

کأنه قیل : الإله المعبود يجب أن يكون يتولى الصالحين وهذه الأصنام ليست كذلك فلا تكون 

ضالحة للإلهية. انتهى . ومعنی قوله: على ج جهة التقريع› ان قوله: ولا يستطيعون) معطوف _ 

على قوله: ما لا یخلق) و والتوبیخ على إشراكهم من لا ينن أن 

يوجد شيئاً ولا ينشئه ولا ينصر نفسه فضلاً عن غيره وهذه الآية كما ذكر جاءت على جهة الفرق 
ومندرجة تحت الأمر بقوله: قل ادعوا) [الإسراء: ]١٠١‏ فهذه الجمل مأمور بقولها وخطاب ` 
المشركين بها إذ كانوا يخوفون الرسول عليه السلام بالهتهم فأمر أن يخاطبهم بهذه الجمل اا 

لهم ولأصنامهم وإخباراً لهم بأنْ وليه هو الله فلا مبالاة بهم ولا بأصنامهم. ۰ 
لوان و إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم ا اق 

الضمائر يقتضي أن الضمير المنصوب في #وإن تدعوهم) هو للأصنام. ونفى عنهم السماع لأنها 

جماد لا تحس› وأثبت لهم النظر على سبيل المجاز بمعنى أنهم صوروهم ذوي أعين فهم 

و ی ا ثم نفى عنهم الإبصار كقوله: يا أبت لم تعبد ما لا 


Mm. 


(۲) البيت من [الرافر]» نسب ا الطائي وليس في «ديواته» انظر «أوضح المسالك» ۸0/0 
)۳( البيت لعريان بن سهلة الجرمي من [الطويل]ء انظر «الخزانةه .)٥١/١(‏ 
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ووا یھو کی ك ع و ومعنى لإليك) آيها الداعي وأفرد لأنه اقتطع 
قوله : #وتراهم ينظرون إليك) من جملة الشرط واستأنف الإخبار عنهم بحالهم السيىء ء في انتفاء 
الإبصار كانتفاء السماع. وقيل: المعنى في قوله: .#ينظرون إليك€ أي : : يحاذونك من قولهم 
المنازل تتناظر إا کانت متحاذية يقابل بعضها بعضاً . وذهب بعض المعتزلة إلى الاحتجاج بهذه 
الآية على أن العباد ينظرون إلى ربهم ولا يرونه ولا حجة لهم في الآية لأنّ النظر في الأصنام 
مجاز محض وجعل الضمير للأصنام اختاره الطبري قال : : ومعنى الاآية تبيين جمودها وصغر 
e °‏ وإنما e TS‏ کان 
مجاهد» ا والنتي؛ و E‏ 
لا يسمعون ولا يبصرون إذ لم يتحصل لهم عن الاستماع والنظر فائدة ولا حصلوا منه بطائل 
ا و اتاريل الآية بعد هذه إذ في 
a‏ 
«خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين). هذا طا ارول الله ية ويعم جميع 
أمته وهي أمر بجميع مكارم الأخلاق. وقال عبد الله بن الزبيرء ومجاهد» وعروة». والجمهور: 
ای : اقبل من الناس في أخلاقهم وأموالھم ومعاشرتھم بما اتی عفواً دون تكلڵّف ولا تحرج . 
والعفو ضد الجهد»ء أي : rE‏ 
بي بقوله: «يسروا ولا تعسروا»". وقال حاتم : 
خذي العفو مني تستديمي موڌتي ولا تہ تنطقي في سورتي حين أغف عضب 
وقال الآخر: r‏ ؛ڕŠٰٗڕ‏ 
ا ا ا فخذهافالغنى مرعى وشرب 
إذااتفق القليل وفيه سلم فلاتردالكثيروفيه حرب° ٠‏ 
وقال الشعبي : سأل الرسول ييا جبريل عليه السلام عن قوله تعالى: «خذ العفو فأخبره 


(۳ 


.)٠٥١۱/١( «الطبري»‎ )۱( 

(۲) صحیح» آخرجه البخاري (4٦ء ».)11۲١‏ ومسلم (١۱۷۳)ء‏ وأبو يعلى »)٤1۷۲(‏ من حديث أنس بزيادة 
«وبشروا ولا تنفزوا». 
وفي الباب من حديث آبي موسى أخرجه البخاري ٦۱۲٤(‏ ۔ ۷۱۷۲)» م ۰)۳ وابن ا (۳(, 
انظر «الجامع لأحكام القرآن؛ »)۹٠۷(‏ بتخريجي . 

(۳) البيت من [الطريل]ء انظر «المحرر الوجیز» (۲/ .)٤٩۱‏ و«الکشاف» (۱۷۹/۲). 

() لم أهتد لقائله. 
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TT TT‏ وقال ابن 
عباس» والضحاك» والسدي : هي في الأموال قبل فرض الزكاة مر أن يأخذ ما سهل من أموال 
الناس» أي: ما فضل وزاد. ثم فرضت الزكاة فنسخت هذه» ا وکرهاً . وقال مکي 
عن مجاهد: «إن العفو هو الزكاة المفروضة). وقال ابن زيد: «الآية جميعها في مداراة الكقار 
_ وعدم مؤاخذتهم ثم نسخ ذلك بالقتال»: انتهی . والذي يظهر القول الأول من أنه أمر بمكارم 
الأخلاق وأن ذلك حكم مستمر في الناس ليس بمنسوخ» ويدلٌ عليه حديث الحر بن قيس حين 
أدخل عيينة بن حصن على عمر فكلم عمر كلاماً فيه غلظة› فأراد عمر أن يهم به» فتلا الحر هذه 
الآية على عمر فقرّرها E‏ المعروف والجميل من الأفغال. والأقوال. 
وقرأ عیسی بن عمر: بالعرف بد بضم الراء . والأمر بالإعراض عن الجاهلين. فاي الاق 
بالحلم والتنزه E e E E‏ : إن هذه قسمة ما أريد. 
ابوا وجه الله . وقول الآخر إن كان ابن عمتك وکالذي جذب رداءه حتی حر في عنقه وقال: 


0 مسل أخرجه الطبري .)٠١١0۹(‏ عن أميّ بن ربيعة» رملا فصل رازج این آیي خانم کا ي شیر" 
ابن شیر (۲/ »)۳٤۸‏ عن أميّ بن ربيعة عن الشعبي مرسلاً. 2 
قال الحافظ ابن كثير: هذا مرسل؛ وقد روي من وجوه أخر» وقد روي رر عن جابر وقیس بن ا 
عبادة» عن النبي اة أسندها ابن مردويه اه. : 
قلت: الوهن في صدره» وهو سوال لبي إلا الجبريل عليه السلام» وأما yy‏ 
عامر» وغیره» وأما حديث عقبة فقد أخرجه أحمد ۰٤۸ /٤(‏ ۸١٠)ء.‏ والطبراني (۱۷/ ۲۷۰( وقال الهيڻمي ۰ 
في «المجمع» (۱۸۸/۸) أحد إسنادي أحمد رجاله ثقات وسياق الحديث «يا عقبة صل من قطغك»٠‏ وأعط 
٠‏ من حرمك» وأعرض عمن ظلمك» وورد من حديث علي أخرجه الطبراني كما في «المجمع؟ (۱۳۹۹۱)ء 
وقال الهيثمى: فيه الحارث» وهو ضعيف› وورد من حدیث کعب بن غجرة» أخرجه الطبراني (۱4/ 55()› 
وقال الهيشمي (۱۳۹۹۲)؛ فيه محمد بن جابر السحيمي» وهو متروك» وکرره مرسلاًء وفیه من لم أعرفه 
وورد من حدیث معاذ بن أنس: أخرجه أحمد .)٤۳۸/۳(‏ والطبراني ( ۰ ومداره علی زان بن 
فائد» وهو ضعيف› وورد من حدیث عبادة E‏ «کشف؟» وفیه یوسف بن خالد السمتي 
وقال الهيثمي وهو كذاب. 
وورد من وجه آخر عن الطبراني. 
وفيه أبو أمية بن يعلى» وهو ضعيف. ورواه الطبراني »)٥۳٤(‏ من حديث أبي بن كعب لکن من طريق أبي 
٠‏ أمية» وله شاهد أيضاً من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الأوسط (4۱۳)» وقال الهیثمي (۱۳۹۹۷)› 
فيه سلیمان بن داود اليمامي وهو ضعيف› أه فالحديث يحسن بهذه الشواهد والطرق› والوهن فقط من 
صدره. موقوف صحيح . أخرجه البخاري »)۷۲۸٦ »٤٦٤۲(‏ عن ابن عباس» به. ١‏ 
(۲) صحيح أخرجه أحمذ (١/١١٤ء‏ 61٤)ء‏ والبخاري٠(٥٠٤٣۰ CO TTT‏ وسسلم GHEE ۰٩۳(‏ 
والبغوي ›»)۳٣۷۱(‏ من حديث عبد الله . 
(۳) قال القرطبي (۳۰۳/۷)ء بضمتين مثل الحلّم» وهما لغتان. 
)٤(‏ تقدم في سورة النساء» وصدر المرفوع «استق يا زبير» وله قصة. 
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أعطني من مال اله . ورج البزار في مسنده من حدیث جابر بن سلیم ما وصاه به الرسول پلا 
«اتتی الله ولا تحقرن من المعروف شيعا وأن تلقى أخاك بوجه منبسط› وأن تفرغ من فضل دلوك 
في إناء المستسقي› وإن امرؤ سبك بما لا يعلم منك فلا تسبّه بما تعلم فيه فن الله جاعل لك 
أجراً وعليه زرا ولا تسن شنا سيا خولك اش . وقال جعفر الصادق: أمر الله تعالی نبیه 
بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارمالأخلاق منها. ' 

وما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ باله إنه سميع عليم# أي: ينخسنك بأن يحملك 
بوسوسته على ما لا يليق» فاطلب العياذة بالله منه وهی اللواذ والاستجارة. قيل: لما نزلت (خذ 
العفو الآيةء قال رسول الله لل : كيف والغضب؟ فنزلت". ومناسبتها لما قبلها ظاهرة وفاعل 
لينزغنك) هو <نزغ) على حدّ قولهم: جدجدهء أو على إطلاق المصدر. والمراد به نازغ 
وختم بهاتين الصفتين لأ الاستعاذة تكون بالنسيان ولاتجدي إلا باستحضار معناهاء 
سميع للأقوال عليم بما في الضمائر. قال ابن عطية : «الآية وصية من الله تعالى لنبيه ية تحم أمته 
رجلا رجلا ونزغ الشيطان عام في الغفضب وتحسین المعاصي واكتساب الغوائل وغير ذلك». 
وفي مصنف أبي عيسى الترمذي عن النبي ل أنه قال : SS‏ 
.الآية تعلق ابن القاسم في قوله: إن الاستعاذة عند القراءة أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» اي رابا ده ا ن ن : إنه سمیع علیم جری مجری 
التعليل لطلب الاستجارة باللهء أي : : لا تستعل بغيره فإنه هو السميع لما تقولء أو السميع لما 
تقوله الكفار فيك حين يرومون إغضابك. العليم بقصدك في الاستعاذة. . أو العليم بما انطوت 
عليه ضمائرهم من الكيد لك فهو ينصرك عليهم ويجيرك منهم. 

إن الذين اتقو تقوا إذا مشهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) النزغ من الشيطان 
ل الأن النزغ أدنى حركة. والمس: الإصابة» والطائف ما 


شم 
٠‏ () صحيح أخرجه أحمد ٠)۳ /٥(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲/٦٠٠۲)ء‏ وابن حبان »)٥۲۲(‏ من حدیث 
جابر بن سليم. 
ویقال: سلیم بن جابر» وإسناده حسن رجاله ثقات كلهم . 
وأخرجه الطيالسي (۱۸) والبخاري في «الأدب المفرد (۱1۸)» 7 حبان (9۲۱)» من وجه آخر» 
وفيه قرة بن موسی› وثقه ابن حبان وحده فهو لین لکي يصلح للاعتبار بحدیثه . 
وأخرجه آبو داود »)٩ ۰۸٤(‏ من وجه آخر بسند قوي . 
وآخرجه أحمد »)٦۳/٥(‏ من وجه آخر» فيه عنعنة هشيم» > لكن الحديث صحيح بطرقهء والله أعلم. 
(۳) ضعيف جداً. . أخرجه الطبري »)٠٠١١٤(‏ عن عبد الرحمن بن زيد , با E‏ 
زيد ضعيف ليس بشيء إن وصل الحديث فكيف إذا أرسله؟! 
() «المحرر الوجيز؛ (441/۲). ' e‏ 
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و N‏ فحال المتقين تزيد في ذلك على حال الرسول: وانظر 
لحسن هذا البيان حيث جاء الكلام للرسول كان الشرط بلفظ إن المحتملة للوقيع ولحدمهء 
وحيث كان الكلام للمتقين كان المجيء ء بإذا الموضوعة للتحقيق أو للترجيح» وعلى هذا فالنزغ 
يمكن أن يقع» ويمكن أن لا يقع والمس واقع لا محالة» أو يرجح وقوعه وهو إلصاق البشرة؛ 
وهو هنا استعارة. وفي تلك الجملة أمر هو ييي بالاستعاذة» وهنا جاءت الجملة خبرية في 
e‏ الشرط وجاء الخبر (تذكروا)» فدل على تمکن مس الطائف حتی حصل نسیان فتذکروا ما 
نسوه. والمعنى: تذكروا ما أمر به تعالى وما نهى عنه» وبنفس التذكر حصل إبصارهم فاجأهم 
إبصار الحقّ والسداد فاتبعوه وطردوا عنهم مس الشيطان الطائف . . ولاتقوا» قيل : «عامَة» في 
كل ما يتقى». وقيل: «الشرك والمعاصي»› وقیل: «عقاب الله»» وقر التحويان وان كفير: طیف 
Os‏ آ عة : 
نى ألم بك الخيال يطيف ومطابنه لك ذكره وشغوف' 
a E‏ > كمیت وميت» أو كلين من لين لأنْ طاف المشددة 
CO TT‏ . وقر أ باقي السبعة : طائف› 
سم فاعل من طاف . وقراً ابن جبير: :طيف» بالتشذید». وهو فيعل . وإلى.آن الطيف مصدر»ء مال 
a‏ كالخطرة والطائف كالخاطر”". وقال الكسائي : الطيف ر 
ما طاف حول الإنسان. قال ابن عطية عطية : وكيف هذا؟ وقد قال الأعشى : ٤‏ 


و أليّ بها من طائف الجن أولق ا 
اله “. ولا يتعجب من تفسير الكسائي الطائف بأنه ما طاف حول الإنسان بهذا البيت 


(0 


لأنه يصح فيه معنى ما قاله الكسائي لأنه إن كان تعجبه وإنكاره من حيث خصص الإنسان. 
والذي قاله الأعشى تشبيه لأنه قال: :- کأنها . وإن کان تعجبه من حیث فشر بأنه فا طاف حول 
الإنسان» فطائف الجن يصح أن يقال طاف حول الإنسان وشبه هو الناقة في سرعتها ونشاطها 
وقطعها الفيافي عجلة بحالتها إذا nS‏ . وقال أبو زيد: «طاف: 'أقبل 
وآدبر»» يطوف طوفا و E‏ وطاف الخيال: ألم 


0( 7 لکت ين زه من ارآ انظر «ديوائه» (©۸)» و«تفسير الطبري» 0 
)4۲/۲( و«الكشاف» (۲/ e ))۱۸١‏ ۳/0 ) مادة (ذکر) وقول ر ورد بلفظ ا 
عند الطبري وفي «اللسان). : : 
والشعوف:. هو الولوع بالشيء حتى لا يعدل عنه. 

(۲) انظر «القرطبي» (۷/. ۰ ۳۷ ) «البدور (۲0“ 1 

(۳) البيت من [الطويل]ء انظر «دیوانه» (۲۷۱)» و«المحرر الوجیزه (۲/۲٩٤)ء‏ و«اللسان؛ ( ۰ مادة ا 
وأولق: أي مجنون. 

.)٤۹۲/۲( «المحرر الوجیز»‎ )٤( 
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يطيف طيفاً» . ا ل ا . الأنه تخيل لا حقيقة 
وأما فطاف عليها طائف من ربك فلا يقال فيه طيف لأنه اسم فاعل حقيقة». ا وقال 
حسان : 
E‏ ا 

وقال ابن عباس : «هما e‏ النزع». وقال السذي: «الطيف: الجنون» والطائف : 
الغضب». وقال أبو عمرو: «هما بمعنى : الوسوسة)» وقيل: «هما: بمعنى: اللمم والخيال»» 
وقيل : «الطيف: النخيل»› والطائف: الشيطان»» وقال مجاهد: «الطيف: الغضب» ويسمى 
الجنون والغضب والوسوسة طيفاً لأنه لمَّة من الشيطان». وقال عبد الله بن الزبير والسدّي: «إذا 
زلوا تابوا». وقال مجاهد: «إذا هموا بذنب ذکروا الله فترکوه»» وقال ابن جبیر : : «إذا عضب كظم 
غيظه. وقال مقاتل: «إذا أصابه نزغ تذكر وعرف أنها معصية نزع عنها مخافة الله تعالی». وقال 
ہو روق : «ابتهلوا». وقال ابن ر بحر: «عاذوا بذكر الله». وقيل : اتفكروا فأبصروا». وهذه كلها 
أقوال متقاربة. ٠‏ وسب عصام بن المصطلق الشامي الحسين بن علي رضي الله عنه سبًا مبالغاً وأباه 
إو کان فضا لاه فقال الحسين بن علي : : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 
الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف) إلى قوله (فإذا هم مبصرون)» ثم قال: خفض عليك أستغفر 
ا لی رل اوغا فی کا ا غر شی نیا مو ام اعلا ریت بغرا 
الأشياء على القدر» ما صيّر عصاماً أشد الناس حاً له ولأبيه» وذلك باستعماله هذه الآية 
الكريمة وأخذ بها. 
ومبصرون هنا من البصيرة انال ا ابن الزبير: من الشيطان ارا . وفي 
مصحف أبي : : إذا طاف من الشيطان طائف تأملوا فإذا هم مبصرون. وينبغي أن يحمل هذا» 
وقراءة ابن الزبير على أن ذلك من باب التفسير لا على آنه قرآن لمخالفته سواد ما أاجمع 
المسلمون عليه من ألفاظ القرآن. ‏ 

(و|خوانهم يمدونهم في الغيٍ ثم لا يقصرون). E‏ عائد على الجاهلين 
أو على ما دل عليه قوله #إن الذين اتقوا) وهم غير المتقين لأن الشيء قد يدل على مقابله 
فيضمر ذلك المقابل لدلالة مقابله عليه وعنى بالإخوان على هذا التقدير: الشياطين كأنه قيل : 
والشياطين الذين هم إخوان الجاهلين - أو غير المتقين - يمون الجاهلين - أو غير المتقين - في 
لعي قالوا: وفي #يمدونهم) ضمير الإخوان فيكون الخبر جارياً على من هو له والضمير 
۰ المجرور والمنتصوب للكفارء وهذا قول قتادة. وقال أبن عطية: ویحتمل أن یعودا جمیعاً على 
الشياطين ويكون المعنى : وإخوان الشياطين في الي بخلاف الأخوة في الله يمدون الشياطين 
آي : : بطاعتهم لهم وقبولهم منهم ولا یترتب هذا التأویل على أن يتعلق و في الي بالإمداد لان 


(۱) البيت من [السريع]ء انظر «ديوانه» .)۱۸١(‏ 
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TOT E ADE‏ في الي على هذا التأويل بقوله: 
۰ ليمتونهم على أن تكون في للسببية أي يمدونهم . بسبب غوايتهم نحو: : خلت امرأة النار في 
هرة» أي بسبب هرة. ويحتمل أن يكون في الغيّ حالاً فيتعلق بمحذوف» اف : کائنین ومستقرین 

في الغيّ فیبقی في الي في موضعه لا یکون متعلقاً بقوله : #و[خوانهم) وقد جوز ذلك ابن عط ۰ 
وعندي في ذلك نظرء فلو قلت : عك زيه لجا . ترید: مطعمك لحماً زيد. فتفصل بين 
المبتدأً ومعموله بالخبرء لكان في جوازه نظر لأنك فصلت بين العامل والمعمول بأجنبي لهما ا 
واد کان لبس اتبا لأحدهما اللى فو الغا ويحتمل أن يختلف الضمير فيكون في 
لوإخوانهم) عائد على الشياطين الدالّ عليهم الشيطان أو على الشیطان نفسه باعتبار آنه یراد به 
الجنس نحو قوله: أولياؤهم الطاغوت) [البقرة: ]۲٠۷‏ المعنى: الطواغيت. ويكون في 
ليمذونهہ) عائد على الكفار والواو في لإيمدونهم)» عائدة على الشياطين وإخوان الشياطين 
يمذونهم الشياطين ويكون الخبر جرى على غير من هو له» لأن الإمداد مسند إلى الشياطين لا 
ا ۰ : 
قوم إذا الح ا 2 کک 

وهذا الاحتمال هو قول الجمهور وعليه فسّر الطبري. وقال الزمخشري: هو أوجه لأن 
ازاتمم فى مقابلة الدين اقرا ا زقرا تائم ۶ يدومع امارج :امه ارياق السبطة : يمقرنهم من 
مد . وتقدم الكلام على ذلك في قوله رمتعم في طغبانهم ميود [البقرة:٠١٠]ء‏ وقرأً 
الجحدري : يماقونهم من ماد على وزن فاعل. وقرأً الجمهور: لا يقصرون من أقصر» أي : 
كفت . قال الشاعر: 

لعمرك ما قلبي إلى أهله بحر ولا تقر وما تباي فر" 


ای ولا هو نازع عما .هو فیه» وقراً ابن أبي عبلة وعيسى ٻن. عمر: ثم لا يقصرون. من 
قصر» أي: ثم لا ينقصون من إمدادهم وغوايتهم” . وقد أبعد الزجاج في دعواه أن قوله: 


(۱) «المحرر الوجیز» (۲/ .)٤۹۳‏ 
۳( صدر بيت لزياد بن منقذ من [البسيط]» وعجزه: 
اسراو ال ل 9 مر ر تر 
انظر «الكشاف» (۲/ ١۱۸)ء‏ و«اللسان» E‏ مادة و وفيه بدلا من قو والقزم: رذال 
الثاس وسفلتهم. ‏ ' 
والميل: جمع أميل» وهو من لا ثبت على ظهر فرسه. 
 )۳(‏ «الکشاف» (1۸۱1/۲), ` . 
)٤(‏ البيت لامرىء القيس من [الطويل]ء انظر E‏ (۱۰۹). و«اللسان» /٥(‏ ۸7)› ا (قرر) وفيه لفظ ا 
بدلا من «إلى»). 
)٥(‏ ' انظر «القرطبي» (۳۰۸/۷)» ا (1۸(. 
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لوإخوانهم) الآية متصل بقوله: ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون) [الأعراف: ۱۹۲] 
ولا حاجة إلى تكلف ذلك بل هو كلام متناسق أخذ بعضه بعنق بعض لما بين حال المتقين مع 
الشياطين» بين حال غير المتقين معهم» وأن آولئك ينفس ما يمسهم من الشيطان ماس أقلعوا 
على الفور» وهؤلاء في إمداد من الغيَ وعدم نزوع عنه. 
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها». روي أن الوحي كان يتأخر عن النبي بيا أحياناً 
فكان الكفار يقولون: هلا اجتبيتها . ومعنى اللفظة في كلام العرب: تخيرتها واصطفيتها. وقال 
ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد» وغيرهم: المراد هلا اخترعتها واختلقتها من قبلك 
ومن عند نفسك . والمعنى أن كلامك كله كذلك على ما كانت قريش تدعيه كما قالوا إن هذا 
إلا إفك مفترى) [سا: ١؛]ء‏ قال الفرّاء: تقول العرب: اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا 
افتعلته من قبل نفسك. وقال الزمخشري : «اجتبی الشىء بمعنى : جباه لنفسه» ا جمعه کقوله : 
اة أو جب إليه فاجباهة أي أخذه. كفرلك: جليت:العروس إلبه فاتجتلاها» والمعلى :هذ 
اجتمعتها افتعالاً من قبل نفسك». وقال ابن عباس أيضاً والضحاك: «هلا تلقيتها». وقال 
الزمخشري : «هلاً أخذتهاء منزلة عليك مقترحة). انتهى" . وهذا القول منهم من نتائج الإمداد 
- في الغيّء كانوا يطلبون آيات معينة على سبيل التعتت كقلب الصفا ذهباً وإحياء الموتى وتفجير 
الأنهار» وكم جاءتهم من آية فكذبوا بها واقترحوا غيرها . 

قل إنما أتبع ما يوحى الي من ربي) بين أنه ليس مجيء e‏ 
أوحاه الله تعالى إليه ولست بمفتعلها ولا مقترحها. 

لهذا بصائر من ربکم4 أي: هذا الموحى إلى الذي أنا أتبعه لا أبتدعه وهو القرآن. 
#بصائر) آي : حجج وبينات يبصر بها وا ا الخفيّات. وهي جمع بصيرة كقوله: 
على بصيرة أنا ومن اتبعني) [يوسف: ۸ ٠‏ أي : على أمر جلي منكشف . E‏ 
بالجمع لاشتماله على سور وآیات . ؤقیل : هو على حذف مضاف»› أي : ڊو بصائر. 

«وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) أي دلالة إلى الرّشد ورحمة في الدازين وفي الدين والدنيا 
وخص المؤمنين لأنهم الذين يستبصرون وهم الذين ينتفعون بالوحي» يتبعون ما أمر به فيه 
ويجتنبون ما ينهون عنه فيه ويؤمنون بما تضمنه. وقال أبو عبد الله الرازي: أصل البصيرة الإبصار 
لما كان القرآن سبباً لبصائر العقول في دلالة التوحيد والنبوة والمعادء أطلق عليه اسم البصيرة 
تمي لاسب ام المسبّب. والناس في معارف التوحيد والنبوة والمعاد ثلاثة أقسام» أحدها: 
الذين بالغوا في هذه المعارف إلى حيث صاروا كالمشاهدين لها» وهم أصحاب عين اليقين 
فالقرآن في حقهم بصائر. والثاني : الذين وصلوا إلى درجات المستدلين» وهم أصحاب علم 


.)۱۸١ /۲( «الکشاف»‎ (0) 


سورة الأعراف الآية:. ۱۸۹ ۔ ۲٠۰٠‏ ي oV‏ 


اليقين فهو في حقهم هدى. والغالث: من اعتقد ذلك الاعتقاد الجزم ون لم يبنلغ مرتبة 
المستدلينء› وهم عامة المؤمنين فهو في نحقهم رحمة» ولما کانت هذه الفرق e‏ 
قال : #لقوم يؤمنون) انتهی . وفيه تكميل وبعض تلخيص ٠‏ 


وإذا قریء القرآن o‏ ت ا وهدی 
ورحمة أمر باستماعه إذا شرع في قراءته وبالإنصات وهو السكوت مع الإصخاء و 
اشتمل على هذه الأوصاف من البصائر والهدى والرحمة حري بأن.يصغي إليه حى يحصل منه 
للمنصت هذه النتائج العظيمة وينتفع بها فيستبضر من الغمى ويهتدي من الضلال ويرحم بها . 
والظاهر استدعاء الاستماع والإنصات إذا أخذ في قراءة القرآن ومتی قریء. وقال ابن مسعود» 
وأبو هريرة» وجابر» وعطاء» وابن المسيب» والزهري» وعبيد الله بن عمر: «إنها في المشركين 
كانوا إذا صلى الرسول ية يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه [فصلت: ]٠١‏ فنزلت جواباً ‏ 
لهم“ . وقال عطاء أيضاً» وابن جبیر» ومجاهد» وعمرو بن دینار» وزید بن أسلم» والقاسم بن 
مخيمرة» ومسلم بن يساز» وشهرا بن حوشب» وعبد لله بن المبارك: «هي في الخطبة يوم 
الجمعة). وضعف هذا القول بان ما يقرأ في الخظبة من القرآن قليلء وبأل الآية مكية والخطبة 
لم تكن إلا بعد الهجرة م وول ا کی : إنها في الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر 
ويوم الجمعة وفيما يجهر فيه الإمام من الصلاة. وقال ابن مسعود أيضاً: «كان يسلم بعضنا على 
بعض في الصلاة ويكلمه في حاجته» فأمرتا بالسكوت في الصلاة بهذه الآية»» وقال ابن عباس 
قرأ في الصلاة المكتوبةء وقرأ الصحابة رافعي أصواتهم فخلطوا عليه فالآية فيهم». وقيل: «هو 
أمر بالاستماع والإتصات إذ أذى الوحي». وقال جماعة» منهم الزجاج: «ليس المراد الصلاة 
ولا غيرها وإنما المراد بقوله: لفاستمعوا له وأنصتوا#: اعملوا بما فيه ولا تجاوزوه» كقولك:. 
سمع الله دعاءك» أي: أجابك». وقال الحسن: «هي على عمومها ففي أي موضع قرىء القرآن . 
وجب على کل حاضر استماعه والسنکوت والخطاب في قوله: : لإفاستمغوا» إن كان للكفار 
فترجى لهم الرحمة باستماعه والإصغاء إليه بأن كان سبباً لإيمانهم» وإن كان للمؤمنين فرحمتهم 
هو ثوابهم على الاستماع والإنصات والعمل بمقتضاه» ولد کان الج فة کل ی علي ا 
بام وليل بات على ايها من وع الدرجي» وقيل : هي للتعليل . 


#واذكر ربك في نفسك تضرَعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا نکن من 
الغافلين). لما أمرهم تعالى بالاستماع والإنصات إذا شرع في قراءة القرآن ارتقى من أمرهم إلى 
أمر الرسول بيا أن يذكر ربه في نفسه» أي : بحیث يراقبه ویذکره في الحالة .التي لا يشعر بها 
أحد وهي الحالة الشريفة العلياء ثم أمره أن يذكره دون الجهر من القول» أي : يذكره بالقول 
الخفي الذي لا يشعر بالتذلّل والخشوع من غير صياح ولا تصويت شديد كما تناجى الملوك 
وتستجلب منهم الرغائب» وكما قال للصحابة وقد جهروا بالدعاء: «إنكم لا تدعون أصمّ ولا 
- غائباًء اربؤوا على أنفسكم». وكان كلام الصحابة رضي الله عنهم للرسول بيا سراراً وكما قال 


OVE‏ ال الراب ر كان مر اباجيا 


تعالی : لإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) [السجرت: ]٤‏ وقال تعالی : لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له بالقول# [الحجرات: ۲] لان في الجهر عدم مبالاة 
بالمخاطب وظهور استعلاء وعدم تذلّل» والذكر شامل لكل من التهليل والتسبيح وغير ذلك. 
وانتصب «تضرَعاً وخيفة) على أنهما مفعولان من أجلهما لأنهما يتسبب عنهما الذكر وهو 
اتن فى اتال الراب والخوف من العقاب ويحتمل أن ينتصبا على أنهما مصدران في موضع 
الحال» ا متضرعاً وخاقفاً أو ذا تضرع وخيفة . 

وقرىء: وخفية» والظاهر أن قوله: #واذكر4 خطاب للرسول ية . وقيل: «خطاب لكل 
ذاكر». وقال ابن عطية : «خطاب له ويعمَ جميع أمته»' . والظاهر تعلق الذكر بالرب تعالى لأنٌ 
استحضار الذات المقدسة استحضار لجميع أوصافها. وقيل: هو على حذف مضاف» أي : 
واذكر نعم ربك في نفسك باستدامة الفكر حتى لا تنسى نعمه الموجبة لدوام الشكر»ء وفي لفظة : 
#ربك€ من التشريف بالخطاب والإشعار بالإحسان الصادر من المالك للملوك ما لا خفاء فيه 
ولم يأت التركيب واذكر الله ولا غيره من الأسماءء وناسب أيضاً لفظ الرب قوله: «تضرعاً 
وخيفة# لان فيه التصرر يح بمقام العبودية. والظاهر أن قوله: #ودون الحهر من القول# حالة 
مغايرة لقوله و چ ی وقال ابن عطية: «والجمهور 
على أن الذكر لا يكون في النفس ولا يراعى إلا بحركة اللسان. قال: ويدل عليه من هذه الآية 
قوله تعالى : ودون الجهر من القول) فهذه مرتبة السرٌ والمخافتة باللفظ). انتهى” . ولا دلالة 
في ذلك لما زعم بل الظاهر المغايرة بين الحالتين وأنهما ذكران نفساني ولساني. ولذلك قال 
الزمخشري: «ومتكلماً كلاماً دون الجهر لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص وأقرب إلى جنس 
التفكر». انتهى”" . ولما ذكر حالتي الذكر وسببهما وهما التضرّع والخفية ذكر أوقات الذكرء 
فقيل : «أراد خصوصية الوقتين لأنهم كانوا يصلون في وقتين قبل فرض الخمس». وقال قتادة: 
«الغدوّ: صلاة الصبح . والآصال: صلاة العصر». وقيل: «خصهما بالذكر لفضلهما». وقيل: . 
«المعنى : جميع الأوقات وعبر بالطرفين المشعرين بالليل والنهار والغدو». قيل: جمع غدوة 
فعلى هذا تظهر المقابلة لاسم جنس بجمع ويكون المراد بالخدوات والعشايا. وإن كان مصدر 
الغداء فالمراد بآوقات الغدوّ حتی يقابل زمان مجموع بزمان مجموع . وقرأً بو مجلز لاحق بن 
حميد السدوسي البصري: والإيصال» جعله مصدراً 2 آصلت» آي: دخلت في وقت 
الأصيل. فيكون قد قابل مصدراً بمصدر ويكون كأعصر» أي: دخل: في العصر وهو العشي . 
وأعتم أي: دخل في العتمة“ . ولما أمره بالذكر أكد ذلك بالنهي عن أن يكون من الغافلينء 
آي : ستلزم الذكر ولا تخفل طرفة عين . ا و وا ا 
نهي له ي والمراد: أمته. : 


(1) «المحررالوجیز» .)٤۹٤/۲(‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) «الکشاف) (۲/ ۱۸۱ ۱۸۲). (6) انظر «القرطبی» .)۳١١/۷(‏ 


سورة الاعراف الآية: -- ۲۰ ي 9¥ 


O A RE GO N SA 
السلام. ا الزلفى والقرب منه تعالى بالمكانة لا بالمكان وذلك لتوفرهم على طاعته‎ 
وابتغاء مرضاته ولما أمر تعالى بالذكر ورغب في المواظبة عليه ذكر من شأنهم ذلك فأخبر عنهم‎ 
بأخبار ثلاثةء الأول: : نفي الاستكبار عن عبادته وذلك هو إظهار العبودية. وي الا تکار هو‎ 
الموجب لاطاعات كما أن الاستكبار هو الموجب للعصيان› لن الممتكس رئ لته شفوفا‎ 
ومزية فيمنعه ذلك من الطاعة. الثاني : إثبات التسبيح منهم له تعالى وهو التنزيه والتطهير عن‎ 
جميع ما لا يليق بذاته المقدّسة. والثالث: السجودله. قيل: وتقديم المجرور يؤذن‎ 
بالاختصاص» أي: لا يسجدون إلا له. والذي يظهر أنه إنما قدم المجرور ليقع الفعل فاصلة‎ 
فأخره لذلك. ليناسب ما قبله من رؤوس الآي» ولما كانت العبادة ناشئة عن انتفاء الاستكبار‎ 
ف ی ا ا ا و و ا و کل رو‎ 
: والجسمانية: االسجود وهو الحال التي يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالى. وفي الحديث‎ 
أطت الما و حي لها أن نط ها فيا موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد» . #وله‎ 
يسجدون) هو مكان سجدة. وقيل : سجود التلاوة أربع سجدات : ألم تنزيل) ولإحم تنزیل)»‎ 
آخر الحج» و ا في‎ E «والنجم) 4 و#العلق# وذكر عن ابن عباس أنها‎ 
المفصل. وروي عن مالك إحدى عشرة أسقط آخرة الحج وثلاث المفصل . وعن ابن وهب أربع.‎ 
عشرة ة أسقط ثانية الحجٌ. وهو قول أبي حنيفة والشافعي»› لكن أبو حنيفة أسقط ثانية الجج›‎ 
وأثبت ص» وعكس الشافعي. وعن ابن وهب أيضاً ا آخرها خاتمة‎ 
العلقى. وعن بعض العلماء ست عشرة وزاد سجدة الحجر والجمهور على أ نه لیس بواجب. وقال‎ 
ا هو واجب ولا خلاف فی أن شرطه شرط الا س هان خب رحبت ونية‎ 
وانسثقبال ؤوقت» إلا ما زوى البخازي عن ابن عمرء وان المنكدر عن الشعبي أنه يسجذ على‎ 
غير طهارة. وذهب الشافعي» وأحمد» وإسحاق إلى أنه يكبر ويرفع اليدين. وقال مالك: يكبر‎ 
لها في الخفض»› »> والرفع في الصلاة وأما في غير الصلاة فاختلف عنه ويسلّم عند الجمهور.‎ 
وقال جماعة من السلف وإسحاق : لا يسلم ووقتها سائر الأوقات مطلقاً لأنها صلاة بسبب» وهو‎ 
` قول الشافعي وجماعة. وقیل : ما لم يسفر ولم تصفرٌ الشمس» : قل الا يسجد بعد الصبح‎ 
. ولا بعد العصرا. وقيل: بعد الصبح لا بعد العصر). وثلاثة الأقوال هذه في مذهب مالك‎ 
 ططحا وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس أنه عليه السلام كان يقول في سجود التلاوة: «اللهم‎ 
عني بها وزرا واكتب لي بها أجراً واجعلها لي عندك ذخرا». ومشهور مذهب مالك أنه لا‎ 
يسجد في الفريضة سرا كانت و جهراً ومذهب أبي حنيفة آنه واجب على السامع قصد الاستماع‎ 
. ارلا . والحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطتاً‎ 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)٠۱۰٥۵۳(‏ من حدیث ابن عباس باسناد حسن . 


0۷٦1‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


lf 1 >‏ 1 
1 نسم للر ر 


لك 


النفل: الزيادة على الواجب وسميت الغنيمة به لأنها زيادة على القيام بحماية الحوزة. قال 


ا : ا ۰ i‏ | 0( 
إن تقوى ربناخيرنفل وبإذن الله ريشي وعجلل 


7 الست للد بن ربيعة العامري من [الرمل]» انظر «دیوانه) (14۳4)( و«الطبري» «<OIV1/D‏ و«الماوردي» / 
۳) و«المحرر الوجيز» (۲/ ›)٤۹7‏ و«القرطبى» (۷/ »)۳١۷‏ و«الکشاف» (۲/ ۱۸۳)ء و«اللسان» /١١(‏ 
٠١‏ مادة (نفل). 4 ١‏ 


والنفل: هو الغنيمة والهبة ‏ ريثي : أي بطئي ‏ العجل: سرعتي . 


OVV ٠١ ١ سورة الأنفال الآية:‎ 


أي : خير غنيمة. وقال غيره: ٠‏ 

إا إذا احمر الوغاء ذوي الغخنى و عة ا الأنفال“ 

Ê‏ الوجل: الفزع . الشوكة قال المبرد: السلاح. وأصله من الشوك: النبت الذي له خربشة 
السلاح به. يقال : رجل شاكي السلاح. ا E‏ 
فاعل من الشوكة. قال: 

لدي ا د E EEE‏ 

۰ وقال پو عبيدة: : الشاكي والشائك جميعا او ری ا ویوصف به 

السلاح کما يوصف به الرجل. قال : ۰ : 
اليس مين رضاء في طري قي ۾ لاجا ا بعر الإبطان e‏ 

ا قال : e‏ والاسہ: الات اا a‏ الاستغالة: e‏ 
e‏ وقيل : الاستجارة. ردف وأردف بمعنی واحد: تبع. E:‏ اردفته إياه» 
أي : أتبعته. العنق معروف» وجمعه في القلة على أعناق وفي الكثرة على عنوق . البنان:ِ 
اا وهو اسم جنس واحده بنانة» وقالوا فيه : البنام بالميم بدل النون. قال رۇبة: 

سال دات الم ات وفك ال مخف الا 

«يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله 
ورسوله | إن كنتم مؤمنين» هذه السورة مدنية كلها . قال ابن عباس: الا سہع آبات أولها #وإذ 
يمكر بك الذين كفروا» [الأنفال ؛ [T*‏ إل آخر الآيات: . وقال مقاتل : غير آية وأاحدة وهي #وإذ 
يمكر بك الذين كفروا) الآية نزلت في قصة وقعت بمگة. ويمكن أن تنزل الآية بالمدينة في 
ذلك ولا خلاف أنها نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه. وقد طول المفسرون». الزمخشري وابن 
عطيّة وغيرهما في تعیین ما كان سبب نزول هذه الآيات وملخصها : أن نفوس أهل بدر تنافرت 
ووقع فيها ما يقع في نفوس البشر من إرادة الأثرة والاختصاص . ونحن لا نسمي من أبلى ذلك 

e E a 


(TAY) البيت لعتترة من [الكامل]ء انظر «ديواته» (۱۹۳)» و«المحرر الوجيز» (641/1(« و«القرطبي»‎ )١( 

(۲) البیت لزهیر من [الطویل]ء انظر «دیوانه» (۲۳)» و«اللسان؛ )4/ (VY‏ ماد (قذف) و أي الملعن. 

(۳) البيت من [الوافر]ء لم أهتد لقائله. 

() البيت من مشطور الرجز انظر الأشموني (۳۱۹/6).. 

() آخرجه الحاکم ۰۳۲۹/۲ ۳۲۵۹)ء والطبري »)٠١۹۹۷ »۱٩۹1(‏ والواحدي ( ۰ من حديث ا 
الصامت : : 5 


o۷۸‏ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


بالأّنفال . فقال این عباس › وعكرمة» ومجاهد» والضحاك› وقتادة» وعطاء» وابن زید: يعني 
الغتائم مجملة». قال عكرمة ومجاهد: ون الحكم من الله لدفع الشخب» E‏ 
#واعلموا آنما غنمتم من شيء» [الأنفال: ]٤١‏ الآية». وقال أبو زيد» «لا نسخ إنما أخبر أن الغنائم 
التسليم فيها من الناس» وحكم القسمة قاتل خلال ذلك». وقال ابن عباس أيضا: «الأنفال في 
الآية ما يعطيه الإمام لمن أراد من سيف أو فرس أو نحوه». وقال علي بن صالح» وابن جني» 
والحسن : لأنفال فى الاي الخمس». وقال ابن عباس وعطاء أيضاً : «الأنفال فى الية: ما شد 
ن امزال المش رن إل اللهن كال الفا وال ا وهو للنبي بيا يصنع فيه ما 
الغنيمة». وهذه الأقوال الأربعة مخالفة لما تظافرت عليه أسباب النزول المروية والجبّد هو القول 
جهة المثال». وقد طول ابن عطية”“ وغيره في أحكام ما ينقله الإمام وحکم السلب»› وموضوع 
ذلك كتب الفقه. وضمير الفاعل في #يسألونك) ليس عائداً على مذكور قبله إنما يفسّره وقعة 
بدر» فهو عائد على من حضرها من الصحابة وكان السائل معلوماً معينا ذلك اليوم فعاد الضمير 
عليه . SESE‏ لاقتضاء معنى في نفس المسؤول فيتعدى إذ ذاك 
بعن کما قال : 


سلي إن جهلت الناس عناوعنهم* 


وقال ا لإيسألونك عن الساعة) [الأعراف: ۷ #يساألونك عن الشهر الحرام# [البقرة: 
۷ وكذا هنا #يسألونك عن الأنفال)» حكمها ولمن تكون ولذلك جاء الجواب قل الأنفال لله 
والرسول» وقد يكون السؤال لاقتضاء مال ونحوه فيتعذى إذ ذاك لمفعولين» تقول: سألت زيداً 
مالا . وقد جعل بعض المفسرين السؤال هنا بهذا المعنى وادعى زيادة عن» وأن التقدير: 
يسألونك الأنفال» وهذا لا ضرورة تدعو إلى ذلك وينبغى أن تحمل قراءة من قرأ بإسقاط (عن) 
على إرادتها لأن حذف الحرف» وهو مراد معنى» أشهل من زيادته لغير محنى غير التوكيذ»» وهي 
قراءة سعد ابن أبي وقاص» وابن مسعود» وعلي ب بن الحسين» وولديه زيد ومحمد الباقر» وولده 
جعفر الصادق» وعكرمة» وعطاء» والضحاك» وطلحة بن مصرف . وقيل: عن بمعنى: من» 


= وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
وللحدیث شواهد بنحوه. انظر «الدر المنشثور» (۲۱۲/۳.ء ۲۹۳). 
(1) «المحرر الوجیز» .)٤۹۸/۲(‏ 
(۲) صدر بيت من [الطويل]» وعجزه: 
۰ «ف ليس سواء مالم وجهول» 


انظر الأشموني (۲۳۲/۱). 


e ۰ ۳ ا‎ ٠١ ' ١١ ١ ستوزة الأنفال الآية:‎ 


آي : يسألونك من الأنقال. ولا O O TO TTT‏ وقرأً ابن 
محيصن: علنفال. نقل حركة الهمزة ا ار واف ار ة واعتدٌ بالحركة المعارضة 
فأدغم» نحو: وقد تبين لكم)' [العنكبوت: «IA‏ ومعنی #قل الأنقال لله والرسول ل فيها 
N O O Ty‏ 
وللرشول حيث هو مبلغ عن الله الأحكام. . وأمرهم بالتقوی ليزول عنهم التخاصم ويصيروا . 
متحابين في اله وأمر بإصلاح ذات البين وهذا یدل على أنه كانت بينهم مباينة ومباعدة» ريما 
خيف أن تفضي بهم إلى فساد ما بينهم من المودة والمعافاة. وتقدم الكلام على ذات في قوله 
وات اترك ١]ء‏ والبين هنا: الفراق والتباعد. وذات هنا : نت لمفعول محذوف»؛ 
أي: وأصلحوا أحوالاً ذات افتراقكم . لما كانت الأحوال ملابسة للبين ضيفت صفتها إليه» كما 
تقول: اسقني ذا إنائك. أي: ماء صاحب إنائك لما لابس الماء الإناء وصف بذا EE‏ 
الإناء. والمعنى: اسقني ما في الإناء من الماء. قال ابن عطية: وذات في هذا الموضع يراد بها 
نفس الشيء وحقيقته . والذي. يفهم من #بينكم) هو معنى يعمّ جميع الوصل والالتحامات 
والمودات. وذات ذلك هو المأمور بإصلاحهاء أي : نفسه وعينه» فحض الله على إصلاح تلك 
الأجزاء وإذا حصلت تلك حصل إصلاح ما يعمها وهو البين الذي لهم. وقد تستعمل لفظة 
الذات على أنها لزيمة ما يضاف إليه وإن لم يكن نفسه وعينهء ا : لإعليم بذات 
الصدور# [المائدة: ۷] ولإذات الشوكة€ [الحديد: ]١‏ ويحتمل ذات البين أن تكون هذه. وقد يقال : 
الذات أیضاً بمعنی : آخر» وإن کان يقرب من هذاء» وهو قولهم: فعلت کذا ذات يوم. ومنه قول 
الشاعر: 44 : 
لا ينبح الكلب فيهاغير واحدة ذات العشاء ولا تسري اا 
وذكر الطبري عن بعضهم أنه قال : ذات بینکم : الحال التي بينكم»› > كما ذات العشاء: 
الساعة التي فيها العشاء. ووجهه الطبري» وهو قول بين الانتقاض . انتهى" . وتلخص أن البين 
يطلق على الفراق ويطلق على الوصل. وهو قول الزجاج هنا قال: ومثله (لقد تقطع بيئكم) 
[الأنعام: ٤‏ ویکون ظرفاً بمعنى: وسط . ويحتمل ذات أن تضاف لكل واحد من هذه المعاني» 
وإنما اخترنا في أنه بمعنى: الفراق» لأن استعماله فيه أشهر من استعماله في الوصل› وان 
إضافة (ذات) إله اقر من إضافة (ذات إلى زين الظرفة لأا ليست كيرة التصرف بل تصرنها 
كتصرف (أمام) و(خلف) وهو تصرف متوسط ليس بكثير. وأمر تعالى أولاً بالتقوى لأنها أصل 
للطاعات» ثم بإصلاح ذات البين لان ذلك أهم نتائج التقؤى في ذلك الوقت الذي تشاجروا فيه 
ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله فيما أمركم به من التقوى والإصلاح وغير ذلك. ومعنى إن كنتم 


(۱) انظر «الميسّر» ٠)۱۷۷(‏ 
)۲( البيت من البسيط› الوجیز» )٥۰۰/۲(‏ ولم یسب لقائل. 
(۳) «المحرر الوجيز» (۲/ ٠٠‏ 


مؤمنين# أي : كنتم كاملي الإيمان. وتسنن هنا الزمخشري واضطرب فقال: وقد جعل التقوى 
وإصلاح ذات البين وطاعة الله تعالى والرسول بي من لوازم الإيمان وموجباته ليعلمهم أن كمال 
الإيمان موقوف على التوفر عليها. ومعنى إن كتتم مؤمنين) إن كتتم كاملي الإيمان". قال آبن 
عطية: «كما يقول الرجل: إن كنت رجلاً فافعل كذا. أي: إن كنت كاملل الرجوليّة» قال: 
وجواب الشرط في قوله المتقدم #وأطيعوا) هذا مذهب سيبويه ومذهب أبي العباس أن الجوابَ 
محذوف متأخر يدل عليه المتقدم تقديره: إن كنتم مؤمنين أطيعوا. ومذهبه في هذا أن لا يتقدَم 
الجواب على الشرط». انتهى. والذي مخالف لكلام النحاة فإنهم يقولون: إن مذهب سيبويه 
أن الجواب محذوف» وأن مذهب أبي العباس وأبي زيد الأنصاري والكوفبین e‏ جواب 
الشرط عليه وهذا النقل هو الصحيح . 

لإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذاتلیت علبهم آباه زادتهم إيماناً وعلى 
ربهم يتوكلون) قرىء وجلت بفتح الجيم وهي لغة. وقرأ ابن مسعود: فرقت. وقرأً أبيّ: 
فزعت . وينبغي e‏ على التفسیر» ولما کان معنی إن کنتم مؤمنین) قال: 
لإنما المؤمنون أي : الكاملوا الإيمان» ثم أخبر عنهم بموصول وصل بثلاث مقامات عظيمة : 
مقام الخوف» ا زيادة الإيمان» ومقام التوكل. ویحتمل قوله : #إذاذکر الله أن يذکر اسمه 
ویلفظ به تفزع قلوبهم لذكره استعظاماً له وتهيباً وإجلالاً . ويكون هذا الذكر مخالفاً للذكر في 
قوله : لثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله4 لان ذكر الله هناك رأفته اورحمته ووابه. ویحتمل 
أن يكون ذكر الله على حذف مضاف» أي : ذكرت عظمة الله وقدرته وما خوف به من عصاه. . قاڵه . 
الزجاج» وقال السذي : «هو الرجل يهم م بالمعصية فيذكر الله فيفزع عنها». وفي الحديث في 
الس الذين بشم انه تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: «ورجل دعته امرآة ذات جمال ومنصب 
فقال: إني أخاف الله» . . ومعنی زادتهم إيماناً أي : بقتا نيعا ؛ لأن تظاهر الأدلة وتظافرها 
أقوی على الطمأنينة المدلول عليه وأرسخ لقدمه. وقيل : المعنى أنه إذا کان لم یسمع حکماً من 
أحکام القرآن منرّل للنبیٌ ی فآمن به زاد إيماناً إلى سائر ما قد آمن به» إذ لكل حكم تصديق 
خاص. ولهذا قال مجاهد: «عبر بزيادة الإيمان عن زيادة العلم وأحكامه». وقيل: «زيادة 
الإيمان كناية عن زيادة العمل». وعن عمر بن عبد العزيز أن للإيمان سنناً وفرائض وشرائع فمن 
استكملها استكمل الإيمان. وقيل: «هذا في الظالم» يوعظ فيقال له: اتني الله فيقلع فيزيده ذلك 
إيماناً». والظاهر أن قوله: #وعلى دجم يتوکلون» داخل في صلة الذين كما قلنا قبل . وقيل : 
٠«هو‏ مستأنف». وترتيب هذه المقامات أحسن ترتيب فبدأ بمقام الخوف» إما خوف الإجلال» 
والهيبة» وإما خوف العقاب» ثم ثانياً بالإيمان بالتكاليف الواردةء ثم ثالثاً بالتفويض إلى الله 
والانقطاع إليه ورخص ما سواه. 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)۱۸٥‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٥٠١/۲(‏ 
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*(الذين يقيمون الصلاة ومما ر زقناهم ينفقون# الأحسن أن يكون #الذين# صفة للذين 
السابقة حتى تدخل في حيّز الجزئية فيكون ذلك إخباراً عن المؤمنين بثلاث: الصفة القلبيةء 
وعنهم بالصفة البدنية والصفة المالية. . وجمخ أفعال القلوب لأّنها أشرف»› وجمع في أفعال 
الجوارح بين الصلاة والصدقة لأنهما عمودا أفعال. وأجاز الحوفي والتيريزي أن يكون #الذين#» 
بدلاً .من الذين وأن يكون خبر ميتداً محذوق» أي: هم الذين. والظاهر أن قوله #ومما رزقناهم 
ينفقون4 عام في الزكاة ونوافل الصدقات وصلات الرحم وغير ذلك من المبار المالية؛ وقد 
خص ذلك جماعة من المفسرين بالزكاة لاقترانها بالصلاة. ۰ . ۰ 
أولنك هم المؤمنون حقا) قال ابن عطبة : وا منیو مکزا تشن علب یرید 
وهو المصدر غير المنتقل» والعامل فيه: أحق ذلك حقاً. انتهى. ومعنى ذلك أنه تأكيد لما 
تضمنته الجملة. من الإستاد الخبري ونه لا ار فی د ا وقال الزمخشري : «حقاً صفة. ' 
للمصدر المحذوف. أي : أولئك هم المؤمنون انان قا أو هو مصدر e‏ 
أولئك هم المؤمنون كقوله: هو عبد الله حقا؛٠آی:‏ ولك حا وعن الحسن أنه 
رجل: أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إيمانان فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته ا 
ورسله والیوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب» فأنا مؤمن» وإن كنت تسألني غن قوله: 
لإنما المؤمنون) فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا" . وأبعد من زعم أن الكلام تم عند قوله: 
أولئك هم المؤمنون) ون #حقاً4 متعلق بما بعدهء اف حقاً لهم درجات. وهذا لان انتصابَ 
#حقا4 على هذا التقدير يكون عن تمام جملة الابتداء بمكان التأخير عنها لأنه مصدر مؤکد 
لمضمون الجملةء فلا يجوز تقديمه . وقد أجازه بعضهم وهو ضعيف. ل 
ولم درجات عند رم ومغفرة ورزق کریم4 لما تقدمت ثلاث صفات: قلبية وبدنية 
ومالية ترتّب عليها ثلاثة أشياء: فقوبلت الأعمال القلبية بالدرجات» والبدنية بالغفران» وفي 
الحديث أن رجلا أتى من امرأة أجنبية ما يأتيه الرجل من أهله غير الوطءء فسأله الرسول بي لما 
أخبر بذلك أصليت معنا؟ فقال نعم. فقال له: . .. ." وقوبلت المالية بالرزق بالكريم» وهذا 
النوع من المقابلة من بديع علم البيان. وقال ابن عطية والجمهور: إن المراد مراتب الجنة 
ومنازلها ودرجاتها على قدر أعمالهم. وحكى الطبري عن مجاهد آنها درجات أعمال الدنيا ' 
وقوله : (ورزق کریم) به مآكل الجنة ومشاربهاء وكريم صفة تقتضي رفع المقام» و 
ثوب كريم وحسب كريم . وقال الزمخشري: «درجات شرف وكرامة» وعلرّ منزلة» ومغفرة» 
وتجاوز سنق کم ونعيم الجنة» يعني منافع حسنة دائمة على سبيل التعظيم» وهذا 


E‏ وقال عطاء: : «درجات الجنة يرتقونها e‏ وقال الربيع بن 
)١(‏ «المحرر الوجيز» .)٠٥١١/۲(‏ ب ۳( «الكشاف» 477(. 


٠ )۳(‏ بياض في الأصل . )٤(‏ «المحرر الوجيز» (۲/ .)٥٠١‏ 
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أنس: «سبعون درجة ما بين كل درجتين حصن الفرس المضمر سبعين سنة». وقيل: «مراتب 
ومنازل في الجنة بعضها على بعض». وفي الحديث» «أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما 
ق 0 آرت لهات عة رهن مخاع 
«درجات أعمال رفيعة». 

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق 
بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) اضطرب المفسرون في قوله : كما أخرجك 
ربك من بيتك بالحق) واختلفوا على خمسة عشر قولاً : 

أحدها : أن الكاف بمعنى: واو القسم» وما بمعنى : الذي» واقعة على ذي العلم وهو 
الله » کما وقعت في قوله : وما خلق الذكر والأنشى)» [الليل: ۳] وجواب القسم يجادلونك4› 
والتقدير: والله الذي أخرجك من بيتك يجادلزنك في الحق. قاله أبو عبيدة» وكان ضعيفاً في 
علم النحو. وقال الكرماني : «هذا سهو». وقال اتن اناري «الكاف ليست من حروف 
القسم؟. انتهى . وفيه أيضاً أن جواب القسم بالمضارع المثبت جاء بغير لام ولا نون توكيد» ولا 
بد منهما في مثل هذا على مذهب البصريين» أو من معاقبة أحدهما الآخر على مذهب الكوفيين»› 
أما ٤ O O as‏ 

القول الثاني : أن الكاف بمعنى: إذء وما: زائدة» تقديره: اذكر إذ أخرجك. وهذا ضعيف 
لأنه لم يثبت E‏ إذ في لسان العرب» ولم يثبت E‏ 
الشرطيّة وكذلك لا تزاد ما ادعى أنه بمعناها. 

الالال العاف عي عله را ى الى دة امن على الذي 
أخرجك ربك من بيتك وهذا ضعيف لأنه لم يثبت يثبت أن الكاف تكون بمعنى: على» ولأنه يحتاج 
الموصول إلى غائد. ذهو لا تخر ان خا ف سل ا التركيب . 

القول الرابع : قال عكرمة : التقدير: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين كما أخرجك في 
الطاعة خير لكم كما كان إخراجك خيراً لهم. : 

القول الخامس: قال الكسائى وغيره: كما أخرجك ربك من بيتك على كراهة من فريق 
متهم كذلك يجادلونك في قال كفار مكة ويودون غير ذات الشوكة من بعذما تبين لهم أنك إنما 
تفعل ما أمرت به لا ما يريدون. قال ابن عطية: والتقدير على هذا التأويل: يجادلونك فى الحق 
مجادلةٌ لكراهتهم إخراج ربك إياك من بيتك. فالمجادلة على هذا التأويل بمثابة الكراهة وكذا 
وقع التشبيه في المعنى . وقائل هذه المقالة يقول: إن المجادلين هم المشركون . 

القول السادس: قال الفراء: التقدير: امض لأمرك في الغنائم ونفل من شثت إن كرهوا 
كما أخرجك ربك. انتهى. قال ابن عطية: والعبارة بقوله: امض لأمرك ونفل من شئت» غير 


.)٠٠۲/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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ا ی و ی ا ارا ن 
بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال» كأنهم سألوا عن النفل وتشاجروا فأخرج الله 
ذلك عنهم فكانت هذه الخيرة. كما كرهوا في هذه القصة انبعاث النبي ب بإخراجه الله من بيته 
فكانت في ذلك الخيرة وتشاجرهم في النغل بمثابة كراهيتهم ههنا الخروج» وحكم اله في النفل 
بأنه لله والرسول فهو بمثابة إخراجه نبيه 4 من بيته ثم كانت الخيرة في ي القن ا ع ان 
وعلى هذا التأويل يمكن أن يكون قوله: #إيجادلونك كلاماً مستأنفاًء يراد به: الكفار» أي : 
يجادلونك في شريعة الإسلام من بعدما تبين الحق فيها كأنما يساقون إلى الموت في الدعاء إلى 
الإيمان. وهذا الذي ذكرت من أن يجادلونك في الكفار منصوص”. قال ابن عطية: فهذان 
قولان مطردان يتم بهما المعنى ويحسن وصف اللفظ . انتهى". ونعني بالقولين: قول الفراء 
وقول الكسائي . ا ا ا و و ي ا 
العاطف . : 

القول السابع : 6 لاغ اكات فت لوالاو م الومترة تحقاا كما 
أخرجك. قال ابن عطية: والمعنى على هذا التأويل كما زاد لا يتناسق. 

القول الثامن : أن الكاف في موضع رفع والتقدير: E‏ الله کأنه ابتداء 
وير قال ابن عطية :وها المعتى وضعة عدا المقتير ولن :من ألفاط الاية في وزد ولا 
E‏ ا ١‏ ۰ 

القول التاسع : قال الزجاج: الكاف في موضع نصب» والتقدير: الأنفال ثابتة لله ثباتاً كما 
أخرجك ربك. وهذا الفعل أخذه الزمخشري وحسنه»ء فقال: ينتصب على أنه صفة مصدر للفعل 
المقدّر في قوله: «الأنفال لله والرسول) أي : الأنفال استقرت لله والرسول وثبتت مع كراهتهم 
ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون. انتهى . وهذا فيه بعد لكثرة الفضل 

ا 
اش کر ان 


القول الا أن الكاف في موضع رفع »› والتقدير: لهم درجات عند ربهم ومخفرة ورزق 
كريم هذا وعد حى كما أخرجك. وهذا في حذف مبتداً وخبر» ولو صرح بذلك لم يلتئم التشبيه 
ولم يحسن . 


٠ المصدر السابق.‎ )١1( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
.)۱۸۷ /۲( «الکشاف»‎ )٤( 
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-ذلكم خير لكم كما أخرجك. فالكاف نعت لخبر ابتداء محذوف. وهذا e‏ وطول 
فصل بين قوله: #وأصلحوا) وبين (كما أخرجك) القول الثاني عشر: أنه شبه كراهية 
ال و ا ا 
وحفظ غيره بكراهيتهم نزع الغنائم من أيديهم وجعلها للرسولء أو التنفيل منها. وهذا القول 
أخذه الزمخشري وحسنه» فقال: يرتفع محل الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا . 
الحال كحال إخراجك يعني : أن حالهم في كراهة ما رأيت من تنفيل القراءة مثل حالهم في 
کا وچ ی وهذا النهي قاله هذا اا هوا ی ا نه ار 
عطية قول الفراء بقوله: هذه الكاف شبهت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة 
التي هي سؤالهم عن الأنفال إلى آخر كلامه. 
القول الثالث عشر: أن المعنى: قسمتك للغنائم حق كما كان خروجك حقاً . 


القول الرابع عشر: أن التشبيه وقع بين إخراجين» أي: إخراجك ربك إياك من بيتك وهو 
GS SIDES‏ 
وبعض المؤمنين كاره يكون عقيب ذلك الظفر والنصر. 

القول الخامس عشر: الكاف للتشبيه على سبيل المجاز كقول القائل لعبده: كما وجهتك 
إلى أعدائي فاستضعفوك» وسألت مدداً فأمددتك وقويك وأزحت عللك فخذهم الآن 
بكذا» وكم كسوتك وأجريت عليك الرزق فاعمل كذاء وكما أحسنت إليك ما شكرتنى 
فتقدير الاية : كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وغشاكم النعاس أمنة منه e‏ 
- وأنزل من السماء ء ماء ليطهركم به وأنزل عليكم من السماء ملائكة مردفين» فاضربوا فوق. 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كأنه يقول: قد أزحت عللكم وأمددتكم بالملائكة فاضربوا 
منهم هذه المواضع وهو القتل لتبلغوا مراد الله في إحقاق الحق وإبطال الباطل» وملخص هذا 
القول الطويل أن كما أخرجك) يتعلق بقوله: فاضربوا. وفيه من الفصل والبعد ما لا خفاء به 
وقد انتهى ذكر هذه الأقوال الخمسة عشر التي وقفنا عليها. 

٠‏ ومن دفع إلى حوك الكلام وتقلّب في إنشاء أفانينه وزاول الفصاحة والبلاغة لم يستحسن 
شيا من هذه الأقوال وإن كان بعض قائلها له إمامة في علم النحو ورسوخ قدم لكنه لم يجتط 
بلفظ الكلام ولم يكن في طبعه صوغه أحسن صوغ ولا التصرّف في النظر فيه من حيث الفصاحة 
وما به يظهر الإعجاز. . وقبل تسطير هذه الأقوال هنا وقعت على جملة منها فلم يلق لخاطري منها 
شيء فرأيت في النوم : أنني أمشي في رصيف ومعي رجل أباحثه في قوله : كما أخرجك ربك 
من بيتك بالحق) فقلت له: ای و و ا ب ای 
وما وقفت فيه لأحد من المفسرين على شيء طائل ثم قلت له: ظهر لي الساعة تخريجه وإن ذلك 


(۱) «الکشاف) (۲/ ٦۱۸۳ء‏ ۱۸۷). 
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المحذوف هو نصرك. واستحسنت أنا وذلك الرجل هذا التخريج ثم انتبهت من الوم وأنا أذكره. 
والتقدير: فكأنه قيل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» أي : بسبب إظهار دين. الله وإعزاز 
شريعته وقد كرهوا خروجك تهيباً للقتال وخوفاً من الموت» إذ كان أمر النبي ية لخروجهم بغتة 
٠‏ ولم يكونوا مستعدين للخروج وجادلوك في الحق چ الله وأمدك بملائكته . ودل 
على هذا المحذوف الكلام الذي" بعده وهو قوله تعالى: * إذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم) 
الآيات. ويظهر أن الكاف في هذا ا 
وقد نص النحويون على أنها قد تحدث فيها معنی التعليل وخرجوا عليه تعالی : واذکروه 
کما هداکم 4 [البقرة: ۱۹۸] وأنشدوا: 


)0( 
لاتشعمالناس كمالاتشتم 


ا لانتفاء أن يشتمك الناس لا تشتمهم. . ومن الكلام الشائع على هذا المعنى كما تطيع 
لله يدخلك الجنة. أي : لأجل طاعتك الله يدخلك الجنة. فكان المعنى : إن خرجت لإعزاز دين 
لله وقتل أعدائه نصرك الله وأمدّك بالملائكة. والواو في #وإن فريقاً واو الحال. والظاهر أن 
لمن بيتك) هو مقام سكناه. وقيل: المدينةء لأنها مهاجره ومختصة به. وقيل : مكةء وفيه بعده 
لأن الظاهر أن هذا لار فن رو إلى بدر فصرفه إلى الخروج من مكة ليس بظاهر. ومفعول . 

لكارهون هو الخروج أي: لكارهون الخروج معك. وكراهتهم ذلك إ إما لنفرة الطبع› أو لأنهم لم 

ا ولما في هذا من 
القتل والقتال» أو لترك مكة وديارهم وأموالهم. أقوال أربعة» والظاهر أن ضمير الرفع في 
يجادلونك عائد على فريق المؤمنين الكارهين وجدالهم قولهم: ما كان خروجنا إلا للعيرء 
عرفنا لاستعددنا للقتال. والحق هنا نصرة دين الإسلام. وقيل: الضمير يعود على المشركين 
وجدالهم في الحق هو في شريعة الإسلام. . وقرأً غبد الله : بعدما بین بضم الباء من غير تاءء وفي. 
قوله: بعدما تبين إنكار عظيم عليهم» لان من جادل في شيء لم يتضح كان أخف عتباًء أما من 

نازع في أمر واضح فهو جدير باللوم والإنكار» ثم شبه حالهم في فرط فزعهم وهم يسار بهم إلى 

E E E‏ وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك 

فيها. وقيل : كان خوفهم لقلة العدد وأنهم كانوا رجالة. وروي أنه ما کان فیهم إلا فارسان 
وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر وكان المشركون في نحو ألف رجل وقصة ا مستوعبة في كتابِ 

«السير» وقد لخص منها الزمخشري وابن عطية ما يوقف عليه في کتاببهما. 


وذ يعدکم اله إ إخدى الطائفئين نها لم وتوڏون آن غير ذات الشوكة a‏ الله 
آن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» إحدى 
- الطائفتين غير معينة» والطائفتان هما: كطائفة عير قريش وكانت فيهما تجارة عظيمة لهم ومعها 


(1) البيت لرؤبة بن العجاج» انظر «ديوانه» (۱۸۳)ء و«الهمع» (۳۸/۲). 


o۸1‏ الخزء الراب من كتاب تفسير البحر المحيط 


أربعون راکاً فیها e‏ وعمرو بن العاص› وعمرو بن هشام» وطائفة i‏ استنفرهم ابو 
جهل وكانوا في العدد الذي ذكرناه. وغیر ذات الشوكة: هي العير لأنها ليست ذات قتال وإنما 
هي غنيمة باردة. ومعنى إثبات الحق: تثبيته وإعلاؤه. وبكلماته: باياته المنزلة في محاربة ذات 
الشوكةء وبما أمر الملائكة من نزولهم للنصرةء وبما قضى من أسرهم وقتلهم وطرحهم في قليب ٠‏ 
بدر» وبما ظهر ما أخبر به بل . وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال» والمعنى: أنكم ترغبون في 
إبقاء العاجلة» وسلامة الأحوال» وسفساف الأمورء وإعلاء الحق» والفوز في الدارينء وشتان 
ما بين المرادين» ولذلك اختار لكم ذات الشوكة وأراكهم عیاناًء خذلهم ونصركم» وأذلهم 
NESS e‏ أدناه خير منهما . ٤‏ 

بإاسقاط همزة إحدى على غير قياس . وعنه أيضاً أحد على التذكير إذ تأنيث الطائفة مجاز. وأدغم 
أبو عمرو الشوكة تكون. وقرأ مسلم بن محارب: بكلمته على التوحيد. وحكاها ابن عطية عن 
شيبة» وأبي جعفر» ونافع بخلاف عنهمء وأطلق المفرد مراداً به الجمع للعلم به أو أريد به كلمة 
تكوين الأشياء وهو کن . قیل : وکلماته هې ما وعد نبيه في سورة الدخان. فقال : يوم نبطش 
البطشة الكبرى إنا منتقمون# [الدخان: ]١١‏ أي : من أبي جهل وأصحابه. وقيل: أوامره ونواهيه. 
وقيل : مواعیده النصر والظفر والاستيلاء على إحدى الطائفتين . وقيل : کلماته التي سبقت في 
الأزل ومعنى ليحق الحق): ليظهر ما يجب إظهاره؛ وهو الإسلامء ويبطل الباطل فعل ذلك 
وقيل : الحقّ: القرآن» والباطل : إبليس . وتتعلق هذه اللام بمحذوف تقديره: ليحق الحقّ ويبطل 
الباطل فعل ذلك أي : ما فعله إلا لهما وهو إثبات الإسلام وإظهاره» وإبطال الكفر ومحوه» 
وليس هذا بتكرير لاختلاف المعنيين» الأول: تبيين بين الإرادتين. والثاني: بيان لما فعل من 
اختیار ذات الشوكة على غيرها لهم ونصرتهم عليهاء وآنه ما نصرهم ولا خذل أولئك على 
رتهم إلا 4 E‏ اج قال 
المعي: e‏ وذلك على مذهبه في أن تقديم المفعول والمجرور يدل على الاختصاص . 
والحصر» وذلك عندنا لا يدل على ذلك إنما يدل على الاعتناء والاهتمام بما قذّم لا على 
تخصیص ولا حصر٬‏ وتقدم الكلام معه في ذلك . وقيل : يتعلق #ليحق4# بقوله: ل#ويقطع) . 
وقال ابن عطية : #ولو کره# آي : وكراهتكم واقعة فهي جملة في موضع الحال. ا وقد 
تقدم لنا الكلام معه في ذلك وأن التحقيق فيه أن الواو للعطف على محذوف ذلك المحذوف في 
موضع الحال والمعطوف على الحال حال ومثلنا ذلك بقوله: «أعطوا السائل ولو جاء على 
فرس». أي على كل حال» ولو على هذه الحالة التي تنافي. الصدقة على السائل» وإن ولو هذه 


(۱) «الکشاف» (۱۹۰/۲). 
(۲) «المحرر الوجيز» (۲/ .)٥٠۳‏ 


‘OAV ٠١ ١ سورة الأنفال الآية:‎ 


او ما بطن لأنه لا يندرج في عموم ما قبله لملاقاة التي بين هذه الحال وبين المسند 
الذي قبلهما. وقال الحسن: «هاتان الآيتان متقدمتان في النزول على قوله: كما أخرجك 
ربك( وفي القراءة يدها تقايل الق الح :والكراهة الكراهة» . انتهی. وهذه دعوی لا دلیل 
عليها ولا حاجة تضطرنا إلى تصحيحها. ۰ 

لذ تستغیثون ربكم فاستجاب لكم أني ممذكم بالف من الملائكة مردفين). استغاث: 
طلب الغوث. لما علموا أنه لا بد من القتال شرعوا في طلب الغوث من الله تعالى والدعاء 
بالنصرة. والظاهر أنه خطاب لمن خوطب بقوله: وإذ يعدكم) وللتوذون) وأن الخطاب في 
قوله: (كما أخرجك) و#ليجادلونك) هو خطاب للرسول ولذلك أفرد» فالخطابان مختلفان . 
وقيل : المستغيث هو النبي بيه . وروي عن ابن عباس أنه قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف وإلى المشركين وهم ألف» ٠‏ 
فاستقبل القبلة ومد يده وهو يقول: اللهم أنجزني ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة لا 
د فن الا رن ولم يزل كذلك حتی سقط رداؤه فرده أبو بكر رضي الله عنه كفاك يا رسول الله 
SS‏ وعدك“. قالوا: فيكون من خطاب الواحد المعظم خطاب 
الجميع. وروي أ قال: اللهم أولانا بالحق فانصره وإذ بدل من إذ 
يعدکم . ا ا و ری و اذکر. وقال 
٠‏ الطبري: N‏ وأجاز هو والحوفي أن منصوبة بيعدكم» وأجاز الحوفي 
أن تكون مستأنفة على إضمار واذكرواء وأجاز أبو البقاء أ ن تکون ظرفاً لتؤدون, , واستغاث 
يتعدى بنفسه كما هو في الاية» ويتعدى بحرف جر كما جاء في لفظ سيبويه في باب الاستغاثة» 
وفي باب ابن مالك في النحو المستغاث ولا يقول: المستغاث به» وكأنه لما رآه ذ فی القرآن تعدڈی 
بنفسه قال : المستغاث . ولم یعده بالباء» کما عداه سیبویه والنحویون› وزعم أن کلام العرب 
بخلاف ذلك وكلامه مسموع من كلام العرب فما جاء معدى بالباء قول الشاعر: 

حتى استغاث بماء لا رشاءله من الأباطح في حاجاته البرك 

مكلل بأصول النبت تنسجه ريح حريق لضاحي مائه حبك 


(۱) صحیح. أخرجه مسلم »)۱۷٦۳(‏ وابن حبان (۷۹۳٤)ء‏ والبیهقي (۳۲۱/۲)ء وفي «الدلائل» (۳/ ۵۱» »)٥۲‏ 
من طرق عن زهير بن خرب ابي خيثمة» عن عکرمة ٻن عمار عن آي زميل عن ابن عباس بهء مطولاً. 
وأخرجه الترمذي (۳۰۸۱)» من طريق محمد بن بشار» عن عمرو بن يونس بالإسناد المذكور. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الطبري »)٠١۷٤١۷(‏ من طرق ابن البرك عن عكرمة بن صما عن أي ميل ساك الحتلي من 

باس به: 

(۲) «الکشاف» (۲/ ۱۸۹). 

.() «المحرر الوجیز» .)٥٠۳١/۲(‏ 


۰ الجزء الرابم من كتاب تفسير البحر المحيط‎ oAA 
E كما اتات بح و ق وة‎ 


وقرأً الجمهور: أني بفتح» أي: بأني. وعيسی بن عمرو رواها عن أبي عمرو: إني» 
بكسرها على إضمار القول على مذهب البصريين» أو على الحكاية باستجاب لإجرائه مجرى 
الفعل إذ سوى في معناه وتقدم الكلام في شرح استجاب . وقرا الجمهور بألف على التوحيد. 
والجحدري بالف على وزن أفلس» وعنه وعن السدّي بالآلف» والجمع بين الأفراد» والجمع أن 
يحمل الأفراد على من قاتل منهم أو على الوجوه الذين من سواهم اتباع لهم . وقرأً نافع وجماعة 

من أهل المدينة وغيرهم: : مردفین › بفتح الدال. CS‏ 
متابعاً بعضهم بعضاً TT‏ خلف كل ملك ملك وراءه. وقراً, بعض المكيين 
فیما روی عنه الخليل بن أحمد» e TS‏ 
اصله مرتدفین فأدغم. وقال أ بو الفضل الرازي: «وقد يجوز فتح الراء فراراً إلى أخت 
ET‏ انتھی: وروي عن 
اتباعاً الحركة الدال اوت ارغ اتر التقاء الساکت. قال ابن عطية : , و 

(0. 

SS‏ أحفظه قراءة رل مف وعم الا قن هوا 
وهل قاتلت آم لم تقاتل في آل عمران؟ ولم تتعرض الآية لقتالهم. والظاهر أن قراءة من قرأ 
مردفين بسكون الراء وفتح الدال أنه صفة لقوله : بألف» اى : أردف بعضهم لبعض . قال ابن 
عطية : ويحتمل أن يراد بالمردفين : الوم أي : أردفوا بالملائكة . فمردفین على هذا حال 

من الضمير. قال الزمخشري: وأردفته إياه إذا أتبعته» ويقال: أردفته كقولك: اتبعته إذا جئت 

بعده فلا يخلو المكسور الدال أن يكون بمعنى: متبعين أو متبعين› فإن کان بمعنی : متبعین › فلا 
يخلو أن يكون بمعنى : متبعين بعضهم بعضاء أو متبعين بعضهم لبعض»› أو بمعنى : متبعين إياهم 
المؤمنون» أي : يتقدمونهم فيتبعونهم آنفسهم» أو متبعين لهم يشيعوهم ويقدمونهم بين أيديهم 
وهم على ساقتهم ليكونوا على أعينهم وحفظهم» أو بمعنى: متبعين أنفسهم ملائكة آخرين» أو 
متبعين غيرهم من الملائكة ويعضد هذا الوجه قوله تعالى في سورة آل عمران: #بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين) [آل عمران: ]٠٠١‏ (بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) انتهى" . وهذا تكثير في 


(۱) البیت لزهیر من [البسیط]» انظر «دیوانه» .)۱۷٥(‏ و«اللسان» /۱١(‏ ۳۹۹) مادة (برك). 
والشاعر يصف قطاة فرت من صقر إلى ماء ظاهر على وجه الأرض . 

(۲) «المحرر الوجيز» .)٥٠٤/۲(‏ ۰ 

(۳) انظر «القرطبي» (۷/ ۳۲٣‏ ۳۲۹). 

.)٠٠٠١ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


.)٥٠١٤/۲( «المحرر الوجيز»‎ . )٥( 
.)١۱١۹۱/۲( «الکشاف»‎ )( 
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وملخصه أن 0 مشدداً يتعدى إلى واحد» ات مخ يتغدی إلى انين وأردف أت 


وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم» 
تقدم تفسير نظير هذه الآية. والمعنى: إلا بشرى لكم وأثبت في آل عمران لأن القصة فيها مسهبة 
وهنا موجزة» فناسب هنا الحذف» وهنا قدم وأخر هناك على سبيل التفنن والاتساع في الكلام» 
وهنا جاء إن الله عزيز حكيم مراعاة لأواخر الآي» وهناك ليست آخر آية لتعلق يقطع بما قېله 
فناسب أن يأتي العزيز الحكيم على سبيل الصفة. وكلاهما مشعر بالعلية كما تقول : 
العالمء وأكرم ا أنه عالم. والضمير في #وما جعله) عائد على الإمداد المنسبك من 
ممدکم» أو على المددء أو على الوعد الدال عليه يعدكم إحدى الطائفتين› أو على الا 1 
على الاستجابةء أو على الإرداف» أو على الخبر. بالإامداد» او على جبریل. محتملة 
مقولة» أظهرها الأول ولم يذكر الزمخشري غيره. 


اذ بغشاکم انماس آنة م وینزل علیکم من السماء ماه لیطهرک به ویدب عکم رجز 
الشيطان وليربط على قلوبكم وب ERS‏ قال الزمخشري: بدل ثان من إذ يعدكم» أو 
ف ال ا و ف ا مع الل آو بما عك ا او بإضهار ادگر: 
انتهى”'. أما كونه بدلاً ثانياً من إذ يعدكم) فوافقه عليه ابن عطية فإ العامل في إذ هو العامل 
في قوله: وإذ يعدكم بتقدير تكراره لأن الاشتراك في العامل الأول نفسه لا يكون إلا بحرف 
عطف. وإنما القصد أن يعد نعمه على المؤمنين في يوم بدر» فقال: واذكروا إذ فعلنا بكم كذاء 
اذكروا إذ فعلنا كذا" وأما. كونه منصوباً بالنصر» ففيه ضعف من وجوه: أحدها: أنه مصدر فيه 
أل وفي إعماله حلاف ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز إعمالة. الثاني: أئه موصول وقد فصل . 
E N OE E E E e‏ 
شديد عمراً.. الثالث: أنه يلزم من ذلك.إعمال ما قبل إلا في ما بعدها من غير أن يكون ذلك 
المفعول مستثنى أو مستنى منه أو صفة له» وإذ ليس واحداً من هذه الثلاثة فلا يجوز ما قام إلا 
زيد يوم الجمعة وقد أجاز ذلك الكسائي والأخفش. وأما كونه منصوباً بما في عند الله من معنى 
٠‏ الفعل فيضعفه المعنى لأنه يصير استقرار النصر مقيداً بالظرف والنصر من عند الله مطلقاً في وقت 
غشي النعاس وغيره. وأما كونه منصوباً بما جعله الله» فقد سبقه إليه الحوفي ر 


(۱( «الكشاف» (۹/۲). 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٥۰1/۲(‏ ' 


0۹۰ الجزء الرابم من كتاب تفسير البحر المحيط . 


لرل افطل ولكر ن مرل ا فل إل وين اعدا لك افد وان الطرىة العام فيد 
قوله: #ولتطمشن)». قال ابن عطية: «وهذا مع احتماله فيه ضعف». وقال أبو البقاء: 
«ويجوز أن يكون ظرفاً لما دل عليه #عزيز حكيم). وقد سبقه إلى قريب من هذا ابن عطية 
فقال: «ولو جعل العامل في إذ شيئاً قرنها بما قبلها لكان الأولى في ذلك أن يعمل في إذ حكيم 
لأن إلقاء النعاس عليهم وجعله أمنة حكمة من الله عز وجل). انتهى". والأجود من هذه 
الأقوال أن يكون بدلا . 

وقراً مجاهد» وابن محيصن» وأبو عمرو» وابن كثير: يخشاكم النعاس» مضارع غشى» 
والنعاس رفع به. وقراً الأعرج» وابن نصاح» وأبو حفص» ونافع : يغشيكم مضارع أغشى . وقرأً 
عروة بن الزبير» ومجاهد» والحسن» وعكرمةء وأبو رجاء» وابن عامر» والكوفيون: يغشيكم 
مضارع غشى . والنعاس في هاتين القراءتين منصوب» والفاعل ضمير الله» وناسبت قراءة نافع 
قوله: يغشى طائفة منكم. وقراءة الباقين وينزل حيث لم يختلف الفاعل. ومعنى يغشيكم : 
یعطیکم به . وهو استعارة جعل ما غلب عليهم من النعاس غشياناً لهم» وتقدم شرح النعاس وأمنة 
في آل عمران. والضمير في منه» عائد على الله. وانتصب أمنة» قيل: على المصدر» أي: 
فأمتتمامة ٠‏ والأطهر أنه التب غل أنه مقعول له في قرا يشيك الا تاد القاعل: لان 
المغشي والمؤمن هو الله تعالى. وأما على قراءة: يغشاكم. فالفاعل مختلف» إذ فاعل يغشاكم 
هو النعاس» والمؤمن هو الله وفي جواز مجيء المفعول له مع اختلاف الفاعل خلاف. وقال 
الزمخشري: (فإن قلت): أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة واحدا؟ قلت: بلى 
ولكن لما كان معنى يخشاكم النعاس: تتغشون» انتصب أمنة على أن النعاس والأمنة لهم. 
والمعنى : إذ تتغشون أمنة بمعنى أمناء أي: لأمنكم ومنه صفة لهاء أي: أمنة حاضلة لكم من الله 
تعالى . (فإن قلت): هل يجوز أن ينتصب على أن الأمنة للنعاس الذي هو يغشاكمء أي : 
يغشاكم النعاس لأمنه على أن إسناد الأمن إلى النعاس إسناد مجازي وهو لأصحاب النعاس على 
الحقيقة أو على أنه إمامكم في وقته. كان من حق النعاس في ذلك الوقت المخوف أن لا يقدم 
على غشيانكم وإنما غشاكم أمنة حاصلة من الله تعالى لولاها لم يغشاكم على طريقة التمثيل 
والتخييل» (قلت): لا تتعدى فصاحة القرآن عن احتماله وله فيه نظائر ولقد ألم به من قال : 

باب السرم ان شى يونا تاك هى تقار سرود" 

وقرىء: أمنة بسكون الميم. ونظير أمن أمنة: حخيي حياة» ونحو أمن من أمنة: رحم 
رحمة» والمعنى: أن ما كان بهم من الخوف كان يمنعهم من النوم فلما طامن الله تعالى قلوبهم 


(۱) الطبري (۱۹۳/۲). 

(۲) «المحرر الوجيز» .)٥١٦/۲(‏ 

٠‏ (۳) المصدر السابق. 
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أمنهم وأقروا. وعن ابن عباس : «النعاس في القتال أمنة من الله تعالى وفي الصلاة وسوسة من 
الشيطان». انتهى ”“. وعن ابن مسعود شبيه هذا الكلام وقال: «النعاس عند خضور القتال علامة 
أمن من العدو وهو من الله تعالى وهو في الصلاة من الشيطان». قال ابن عطية: «وهذا إنما 
طرت الو فيو ۷ مال يسندها». انتهى والذي قرأً: أمنة بسكون الميم هو ابن محيصن . 
ورويت عن النخعي رنختي بن تع وان ارم إا قل :حال القاء الصف رمغي 
مثل هذا في يوم أحد في آل عمران». وقيل: «الليلة التي كان القتال في غدها امت عليهم بالنوم 
مع الأمر المهم الذي يرونه في غد ليستريحوا تلك الليلة وينشطوا في غدها للقتال ويزول 
رعبُهم». ويقال: الأمن مُنيم والخوف مُسهر. والأولى أن يكون ترتيب هذه الجمل في الزمان 
كترتيبها في التلاوةء فيكون إنزال المطر.تأخر عن غشيان النعاس. وعن ابن نجيح: أن المطر 
كان قبل النعاس. واخحتاره ابن عطية» قال : «ونزول الماء كان قبل تغشية النعاس». ولم يترتب 
كذلك في الآية إذ القصد منها تعديد النعم فقط . وقراً طلحة: وينرّلء بالتشديد. وقرأً الجمهور: 
ماء» بالمذ.' وقرأً الشعبي : ما بغير همز. حكاه ابن جني صاحب «اللوامح في شواذ القراءات؟ . 
وخرّجاه على أن ما بمعنى الذي. قال صاحب «اللوامح): «اوصلته حرف الجر الذي هر 
ليطهرکم› والعائد عليه هو ومعناه: الذي هو ليطهركم به). انتھی . وظاهر هذا التخريج فاسد 
ا لا تكون صلة» ومن حيث جعل الضمائر هو وقال: «معناه : الذي هو ليطهركم ولا 
تكون لام كي هي الصلة بل الصلة هو ولام الجر والمجرور». وقال ابن جني : «ما موصولة 
وصلتها حرف الجر بما جره» فكأنه قال: ما للطهور». انتهی . وهذا فيه ما قلنا من مجيء لام 
ا صلة. ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه آخر وهو أن ما ليس موصولاً بمعنى الذي» وأنه 
اء ادود بوذلك انهم حکوا أن العرب حذفت هذه الهمزة فقالوا: ما يا هذا. 
بحذف الهمزة وتنوين الميم» فيمكن أن تُخرّج على هذا إلا أنهم أجروا الوصل مجرى الوقف 
فحذفوا التنوين لأنك إذا وقفت على شربت ما قلت: شربت ماء» بحذف التنوين. وإبقاء الألف 
إما ألف الوصل الذي هى بدل من الواو وهي عين الكلمة» وإما الألف التي هي بدل من التنوين 
E BE ٩ ۰ E‏ 
وقراً ابن المسيّب: ليطهرّكم. بسكون الطاء. ومعنى ليطهركم: من الجنابات» وكان 
المؤمنون لحق أكثرهم في سفرهم الجنابات وعدموا الماء وكانت بينهم وبين ماء بدر مسافة طويلة 
من رمل دهس لين تسوخ فيه الأرجل» وكان المشركون قد سبقوهم إلى ماء بدز. وقيل: بل 
المؤمنون سبقوا إلى الماء ببدر وكان نزول المطر قبل ذلك . والمروي عن ابن عباس وغيره: أن 
الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر» فنزلوا عليه وبقي المؤمنون لا ماء لهم؛ فوجست 


(۱) «الکشاف» (۱۹۳/۲). 
)۲( «المحرر الوجيز» .)٥١٦/۲(‏ 
(۳) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة في : «البدور» (۱۲۷)» «الميسّر» (۱۷۸): 
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نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلوا كذلك . فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم: نزعم 
أنا أولياء الله وفينا رسول اف وحالنا هذه» والمشركون على الماء. فأنزل الله المطر ليلة بدر 
السابعة عشر من رمضان حتى سالت الأودية فشرب الناس وتطهّروا وسقوا الظهر وتلبدت السبخة 
التي كانت بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال وكانت قبل المطر 
تسوخ فيها الأرجل فلما نزل تلبدت قالوا: فهذا معنی قوله : لليطه ركم به# أي: من الجنابات 
لويذهب عنكم رجز الشيطان) أي : عذابه لكم بوسواسه. والرجز: العذاب. وقيل: «ارجزه: 
کیده ووسوسته). وقیل : «الجنابة من الاحجتلام فإنها, من الشيطان». وورد: «ما احتلم نبي قط» 
إنما الاحتلام يكون من الشيطان». وقرأً عيسى بن عمرو: يذهب» بجزم الباء. وقرأً ابن 
محيصن : رجز بضم الراء. وأبو العالية : رجس» بالسين . ومعنى الربط على القلب هو اجتماع 
الزائ والتشجيع على لقاء العدو والصبر على مكافحة العدى والربط والشد هو حقيقة في 
الأجسام فامنجحير متها الما خصل في القلب: من الشدة والظمائية بعد الترلزل ومقتضى ذلك 
الربط قال ابن عباس: الصبر. وقال مقاتل: الإيمان: وقيل: نزول المطر. وهو الظاهرء لأن 
قوله : لليطه ركم» وما بعده تعليل لإنزال المطر. والظاهر أن تثبيت الأقدام هو حقيقة لأن 
المكان الذي وقع فيه اللقاء كان رملا تغوص فيه الأرجل فلبده المطر حتى ثبتت عليه الأقدام. 
والضمير في به عائد على المطر. وقيل : التثبيت للأقدام معنوي»› والمراد به کونه لا يفر وقت 
القتال. والضمير في به عائد على المصدر الدال عليه وليربط» وانظر إلى فصاحة مجيء هذه 
التعليلات» بدأ أولاً منها بالتعليل الظاهر وهو تطهيرهم من الجتابةء وهو فعل جسمانيء أعني: 
اغتسالهم من الجنابةت وعطف عليه بخير لام العلة ما هو من لازم التطهير» وهو إذهاب رجز 
الشيطان حيث وسوس إليهم بکونهم يصلون ولم يغتسلوا من الجنابة»:ثم عطف بلام العلة ما 
لیس بعل جسماني» وهو فعل محله القلب» وهو التشجيع والاطمئنان والصبر على اللقاءء 
وعطف عليه بغير لام العلة ما هو من لازمه وهو كونهم لا يقرّون وقت الحرب فحين ذكر ' 
التعليل الظاهر الجسماني والتعليل الباطن القلبيّ ظهر حرف التعلیل» وحین ذکر لازمها لم يؤكد . 
بلام التعليل وبداً أولا بالتطهير لأنه الآكد والأسبق في الفعل» ولأنه الذي تؤدى به أفضل 
العبادات وتحیی به القلوب . : 
لإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا 
الرّعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان)» هذا أيضاً من تعدد النعم إذ الإيحاء إلى 
الملائكة بأنه تعالى معهم أي : ينصرهم ويعينهم» وأمرهم بتثبيت المؤمنين والإخبار بما يأتي بعد 
من إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم والأمر بالضرب فوق أعناقهم» وكلٌ بنان منهم من أعظم 
النعم. وفي ذلك إعلام بان الغلبة والظفر والعاقبة للمؤمنين. وقال الزمخشري: «إذ يوحي 
يجوز أن یکون بدلا ثالثاً من اذ یعدکم) وأن ینتصب بشبت). وقال ابن عطية : «العامل في إذ 


.)۱۹٤ /۲( «الکشاف»‎ )1( 
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العامل الأول على ما تقدم فيما قبلها ولو قدرناه قریباً لكان قوله لویثبت) على تأويل عود 
الضمير على الربط. وأما عوده على الماء فيمكن أن يعمل لإويثبت) في إذا. انتهى" . وإتما ‏ 
يمكن ذلك عنده لاختلاف. زمان التثبيت عنده وزمان هذا الوحى لان زمان إنزال المطر وما تعلق 
به من تعالیله متقدم على تغشية النعاس والإيحاء كانا وقت القتال» وهذا الوخي إما بإلهام وإما 
بإعلام. وقرأً عیسی بن عمر بخلاف عنه: إذ معكم بكسر الهمزة على إضمار القول على مذهب 
البصريين» أو على إجراء #يوحي) مجرى تقولء على مذهب الكوفيين. والملائكة) هم الذين 
أمدّ المؤمنون بهم . ولما كان ما تقدم من تعداد النعم على المؤمنين جاء الخطاب لهم 
ب«[یغشاکم) ولینزل علیک) و«بطهرکم) و#یذهب رجز و#لیربط على قلوبکم) إذ کان في 
هذه أشياء لا تناسب منصب الرسالة. ولما ذكر الوحى إلى الملائكة أتى بخطاب الرسول وحده ‏ 
فقال: #إذ يوحى ربك ففى ذلك تشريف بمواجهته بالخطاب وحدَه» أي: مربيك والناظر في 
مصلحتك. ويثبت الذين آمنوا: قال الحسن: بالقتأل» أي: فقاتلوا. وقال مقاتل: بشروهم 
بالنصر» فكان الملك يسير أمام الصف فى صورة الرجل فيقول: أبشروا فإن الله ناصركم. وذكر 
الزجاج أنهم يثبتونهم بأشياء يلقونها في قلوبهم تقوى بها . وذكر الثعلبي ونحوه» قال: «صححوا 
عزائمهم ونياتهم على الجهاد». وقال ابن عطية نحوه» قال: «ويحتمل أيضاً أن يكون التثبيت 
الذي أمر به ما يلقيه الملك في قلب الإنسان من توهم الظفر واحتقار الكفار ويجري عليه من . 
خواطر تشجيعه ويقوي هذا التأويل مطابقة قوله: «سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب) وإن . 
كان إلقاء الا بطانق الت عل أ صورة كان التثبيت» ولكنه أشبه بهذا إذ هي من جنس 
واحد»". وعلی هذا التأويل یجیء قوله: #سألقی فی قلوب الذين كفروا الرعب# مخاطبة 
للملائكة ثم يجيء قوله: (فاضربوا فوق الأعناق# لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر عن صورة 
الحال» كما تقول إذا وصفت لمن تخاطبه: لقينا القوم وهزمناهم فاضرب بسيفك حيث شئت 
واقتل وخذ أسيرك» أي : ملو كانه فة الخال وبمل أن كرون نالفي إلى خر الا ية يرا 
باط نه الین عما يفعله بالكفار فى المستقبل كما فعله في الماضي» ثم أمرهم بضرب 
الرقاب والبنان تشجيعاً لهم وحصًا على نصرة الدين: وقال الزمخشري : اوالمعنى أني معينكم 
على التثبيت فلبتوهم . فقوله : #سألقي) «فاضربوا) يجوز أن يكون تفسيراً لقوله : «لآني معكم» 
فثبتوا ولا معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرة» ولا تثبيت أبلغ من ضرب أعناقهم› 
واجتماعهما غاية النصرة. ويجوز أن يكون غير تفسير وأن يراد بالتثبيت: أن يخطروا ببالهم ما 
تقوی به قلوبهم وتصحَ عزائمهم ونیاتهم وان يظهروا ما يتيقنون به أنهم ممدون بالملائكة . وقيل: 
لن موا قة لمن 2 وشي بين الصمّين فيقول: أبشروا فإن الله ناصركم لأنكم تعبدونه 


(0) «المحرر الوجيز» .)٥١۷/۲(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٥٠۸/۲(‏ 
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وهؤلاء لا یعبدونه». انتهی. ثم قال: «ويجوز أن يكون قوله: #سالقي) إلى قوله: (كل 
بنان» عقيب قوله : [فبتوا الذين آمنوا تلقينا للملائكة وما يثبتونهم به» كأنه قال: قولوا لهم : 
سألقي . والضاربون على هذا هم المؤمنون». انتهى. والذي يظهر أن ما بعد يوحي ربك إلى 
الملائكة» هو من جملة الموحى به وأن الملائكة هم المخاطبون بتثبيت المؤمنين» وبضرب فوق 
الأعناق وكل بنان. وقال السائب بن يسار: كنا إذا سألا يزيد بن عامر السّواري عن الرّعب 
الذي ألقاه الله فى قلوب المشركين كيف كان يأخذ الحصا ويرمي به الطست فيطن فيقول: كنا 
نجد في أجوافنا مثل هذا. وقرأً ابن عامرء والكسائيء اا اللقابفت الي 
ولفوق) قال الأخفش : زائدة. أي: فاضربوا الأعناق. وهو قول عطية والضحاك. فيكون 
#الأعناق) هي المفعول باضربوا. هذا ليس بجيد لأن فوق اسم ظرف والأسماء لا تزاد. وقال 
أبو عبيدة: فوق بمعنى: على» تقول: ضربته فوق الرأاس» وعلى الرأس. ويكون مفعول فاضزبوا 
على هذا محذوفاً أي : فاضربوهم فوق الأعناق. وهذا قول حسن لإبقاء فوق على معناها من 
الظرفية. وقال ابن قتيبة: فوق بمعنى: دون. قال ابن عطية: «وهذا خطأ بيّن» وإنما دخل عليه 
اللبس من قوله: بعوضة فما فوقها في القلّة والصغر فأشبه المعنى دون». انتهى . وعلى قول 
ابن قتيبة يكون المفعول محذوفاً أي: فاضربوهم. وقال عكرمة: «فوق): على بابهاء وأراد 
الرؤوس إذ هي فوق الأعناق. قال الزمخشري : «يعني: ضرب إلهام. قال الشاعر: . 

۰ واضرب هامة البطل المشي 

وقال آخر: 
غشيته وهو في جأواء باسلة عضباً أصاب سواء الرأس فائفاق" ' 


انتهى. وقال ابن عطية: وهذا التأويل أنبلها ويحتمل عندي أن يريد بقوله: (فوق 
الأعناق 4 وصف أبلغ ضربات العنق وأحكمهاء وهي الضربة التي تكون فوق عظم الغنق ودون 
عظم الرأس في المفصل . وينظر إلى هذا المعنى قول دريد بن الصمّة الجشمي لابن الدَغنة 
السلمي حين قال له: «خذ سيفي» وارفع عن العظم» واخفض عن الدماغ. فهكذا كنت أضرب 
أعناق الأبطال. ومنه قول الشاعر : 


(۱) «الکشاف» .)0۹٤/۲(‏ ) «لکشاف» (۲/٥۱۹)۔‏ 
(۳) انظر «البدور» (۱۲۷). ۰ 
() «المحرر الوجيز» .)٥١۸/۲(‏ 
(9) عجز بيت لابن الإطنابة وصدره: 
«وإاقدامي عى المكروه نفسىه» 

نظر «الكشاف» )۱۹١/۲(‏ و«اللسان» )٠١٠/۲(‏ مادة (شيح). 
 )(‏ انظر «الکشاف» .)۱۹٤/۲(‏ 

وجأواء: كتيبة عظيمة - عضباً: قاطعاً - سواء الرأس: وسطه. 


سورة الأتفال الآية: ١‏ ۔ ٠١‏ 040 


ا ن E E TET‏ 
فيجيء ء على هذا فوق الأعتاق متمگناًء . انتهى. فإن كان قول عكرمة تفسير معنى 
فحسن» ويكون مفعول فاضزبوا مخذوفا . وإن كان أراد أن فوق هو المضروب فليس بجيّد لأن 
فوق من الظروف التي لا يتصرف فيها لا تكون مبتدأة ولا مفعولاً بها ولا مضافاً إليها إنما 
يتصرف فيها بحرف جر» كقوله: من فوقهم ظلل) [الزمر: ]٠١‏ هذا هو الصحيح في (فوق): 
وقد أجاز بعضهم أن يكون #فوق) في الآية مفعولاً به وأجاز فيها التصرّف قال : : تقول: فوقك 
راسك پار وفوقك قلنسوتك بالنضب. ويظهر هذا القول من الزمخشري قال: «(فوق 
الأعناق» أراد: آعالي ا التي هي المذابح لأنها مقاصل فكان إيقاع الرب ها جا 
يرا للرأس نتهى. والبنان تقدم الكلام فيها في المفردات. . وقالت فرقة» منهم 
الضجاك: البنان: Sula‏ : البنان: الأصابع من 
البدين والرّجلين. وقيل: افا ا الأصابع. وقال عنترة 

ا ف ا ج اروا و ا الكرب كلً تان 

a O‏ ۰ ا 

زان اليك a‏ يدي إذا ما ا ا سا 
وضرب الكفار مشروع في کل موضع منهم»› > وإنما قصد أبلغ المواضع وأثبت ما يكون 
المقاتلء لأنه إذا عمد إلى الرأس أو الأطراف كان ثابت الجأش متبصراً فيما يضع فيه آلة قتاله 
من سيف ورمح وغيرهما مما يقع به اللقاء» إذ ضرب الرأس فيه أشغل شاغل عن القتالء وکثیرا 
ما يؤدي إلى الموت. وضرب البنان فيه تعطيل القتال من المضروب بخلاف سائر الأعضاء . قال 
الفراء: «علمهم مواضع الضرب فقال : اضربوا الرؤوس والأيدي والأرجلء فکأنه قال : فاضربوا 
الأعالي إن تمكنتم من الضرب فيها > فإن لم تقدروا فاضربوهم في أوساطهم» فإن لم تقدروا 
فاضربوهم في أسافلهم»› فن الضرب في الأعالي يسرع ب بهم إلى الموت»› والضرب في الأوساط 
يسرع بهم إلى عدم الامتناع» eM‏ > فيحصل من ذلك إما 
إهلاكهم بالكلية وإما الاستيلاء عليهم . انتهى. وفي قول الفرّاء هذا تحميل ألفاظ القرآن ما لا 


)۱( اف من [الوافر]ء ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؟ )/0۸( ۳ ينسبه لقائل . 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٥١۸/۲(‏ 
(۳) «الکشاف» .)۱۹٤/۲(‏ 
() البيت من [الطويل]ء انظر «ديوانه» (١۷)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۷/ ۳۳۳) . 
)٥(‏ البيت من [الوافر]ء انظر «ديوانه» (۷۲)ء واتفسير القرطبي» (۷/ ۳۳۳). 


0۹7 ۰ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيط 


ر يحتمله. وقال الزمخشري : î‏ فاضربوا المقاتل والشوى لان الضرب إما واقع على مقتل 
a‏ ا 


لذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله) الإشارة إلى ما حل بهم من إلقاء الرعب في قلوبهم وما 
أصابهم من الضرب والقتل» والكاف لخطاب الرسول أو لخطاب كل سامع أو لخطاب الكفار 
على سبيل الالتفات . ولذلك€ مبتدأً . ولبأنهم) هو الخبرء > والضمير عائد على الكفار وتقدّم 
الكلام في المشاقة في قوله: «فإنما هم في شقاق» [البقرة: ۱۳۷] والمشافة هنا مفاعلة» فكأنه 
تعالى لما شرع شرعاً وأمر بأوامر» وکذبوا بها وصدواء تباعد ما بينهم وانفصل وانشق. وعبّر 
المفسرون في قوله: لشاقوا الله أي: صاروا في شق غير شقّه. 
۰ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب) أجمعوا على الفكّ في يشاقق اتباعاً لخط 
المصحف» وهي لغة الحجاز. . والإدغام لغة تميم» كما جاء في الآية الأخرى ومن يشاق الله 
[الحشر: »]٤‏ وقيل: فيه حذف مضاف تقدیره : شاقوا أولياء الله . ومن شرطية» رالجوات 
#فإن# وما بعدها والعائد على #من# محذوف» ا : شديد العقاب له. وتضمن وعيداً وتهديداً 
وبدأهم بعذاب الدنيا من القتل والأسر والاستيلاء ء عليهم. 

3ذ ذلکم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار» جمع بين العذابين عذاب الدنيا وهو المعجل 
وعذاب الآخرة وهو المؤجُل والإشارة بذلكم إلى ما حل بهم من عذاب الدنياء والخطاب 
للمشاقين . ٠‏ ولما كان عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة يسيراً سمى ما أصابهم منه : ذوقاًء 
لأ الوق يعرف به الطعم وهو يسير ليعرف به حال الطعم الكثير > كما قال تعالى: لثم إنكم 
أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زوم فمالئون منها البطون) [الواقعة: ١١ء ]٠١‏ فما 
حصل لهم من العذاب في الدنياء كالذوق القليل بالسبة إلى ما عد لهم في الآخرة من العذاب 
العظيم . ولذ ذلکم4 و إما على الابتداء والخبر محذوف أي : دلكم العقاب» أو على الخبر 
والمبتدأً محذوف» أي : العقاب ذلكم. وهما تقديران للزمخشري” . وقال ا «أي: 
ذلكم الصرب والقتل وما أوقع الله بهم یوم بدر فکأنه قال : : الأمر ذلكم فذوقوه». ا وها 
ر ا : «(ويجوز أن یکون نصباً علی علیکم ذلکم فذوقوه» كقولك : 
ربدا فاضر ا اک ولا جر هدا ا لأ عليكم من أسماء الأفعالء e‏ 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)۱۹٥١‏ 
(۲) المصدر السابق. 


() «المحرر الوجیز» .)٥٠۹/۲(‏ 
() «الکشاف» (۲/ .)۱۹٥‏ 


OAV ٠ ۰ ٠٠. ۴۸۔۱١ اسورة الأنفال الآية:‎ 


a‏ وتشبیهه له بقولك: تزیدا فاهیرة» اليس بجيد لأنهم لم يقدروه بعليك زيداً فاضره؛ 
e‏ رل ا کون ظول 2 أ أو «فنوقوه) خبراً لا ما بعذ الفاء لا يكون 
خبراً لمبتداً N‏ اسماً موصولاً أو نکر a Ek‏ 
ا کا ا آن قرله: 2 فا n E‏ 
هنا كالفاء في : الذي يأتيني فله درهم» لأن هذه الفاء دخلت لتضمن المبتدأ معنى اسم الشرط 
ولذلك شروط ذكرت في النحو. والفاء في : زید فاضربه»› هي جواب لأمر مقدر» ومؤخرة من 
ي والتقدير: تنبه قزید اضربه . وقالت العرب: زیداً فاضربه» وقدره النحاة: تنبه فاضرب . 
زیداً . وابتنى الاشتغال في : زیداً فاضرنة: على هذا الق فقد بان الفرق بين الفاءين . ولولا 
هذا التقديرء لم يجز: SE‏ فاضرب› کان کون ار كت زیدا ا اضرب کما هو إذا لم يقدر 
هناك أمر بالتنبيه محذوف. وقراً الجمهور: وأن بفتح الهمزة . قال الزمخشري : : عطف على 
ذلكم في وجهیه» أو نصب على أن الواو بمعنى: هذا العذاب العاجل مع الآجل 
الذي لكم في الخرة. . فوضصع الظاهر موضع الضميزء أ : مکان وأ لكم وان eT‏ 
وقال ابن عطية: «إما على تقدير وحتم أن تدب اا کارت یکون خبره) . وقال سیبویه.: 
«التقذير: الأمر ذلكم وأما على تقدير واعلموا أن فهي في موضع .نصب» انعھی ٠‏ وقرأً 
الحسن»› وزيد بن علي وسليمان التيمي : وإن» E e‏ 


(۱) ۰ «الکشاف» (۲/ .)۱۹١‏ . 0 «المحرر الوجیز؛ .)0٠۹/۲(‏ 


0۹۸ الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيط 


فال الك الماع يمشون إلى عدوهم هو الزحف. قال الأعشى : 
لمن الظخائن سيرهن تزحف منك السفين إذا تقاعس تجرف" 


وقال الفراء : الزحف: الدّنو قليلاًء يقال : ا ا وأزحفت 

القوم: : دنوت لقتالهم؛ وكذلك تزحف وتزاحف وازحف لنا عدونا إزحافاً : صاروا يزحفون 

لقعالناء فازدحف القوم ازدحافا : : مشى بعضهم إلى بعض . وقال ثعلب : ومنه الرٌحاف في الشعر» 

وهو أن يسقط من الحرفين حرف. ويزحف أحدهما إلى الآخر. . وسمّي الجيش العرمرم 

بالزحف» لکثرته. کأنه يزحف إلى : یدب دبیباًء من زحف الصبي› إذا دب على إليته. قليلاً 
قلیلاًء رأضله مد خف وقد جمع أزحف على زحوف. وقال الهذليّ يصف منهلاً : 
كأن مزاحف الحيات فيه قبيل الصبح آئار السي اط 


.)٠٠۹ /۲( البيت من [الطويل]ء انظر «المحرر الوجیز»‎ )١( 


() البیت للمتنخل الهذلي من [الوافر]ء انظر «ديوان الهذليين» (۲/ ٠٠)ء‏ و«(المحرر الوجیز» (۲/ »)٥٠۹‏ 
و«اللسان» (۹/ )٠١١‏ مادة زحف. 


۹ ٤ ٠ TA-_\° سورة الأنفال الآية:‎ 


المشتر: المنضم إللن جائب. وال أبو غيدة التخر والتحوز: التنخي ٠:‏ زفال اللبث + ما 
لك متحوز إذا لم تستقرٌ على الأرض» وأصله من الحوز» وهو الجمع» يقال حزته في الطرس 
فانحاز. وتحيّز: انضم واجتمع . وتحوّزت الحية: انطوت واجتمغت» وسمى التنخي : تحیزاً 
٠لأن‏ المتنحي عن جانب ينض عنه ويجتمع إلى غيره. وتحيز تفيعل» أصله تحيوز» اجتمعت ياء 
وواو؛ وسبقت إحداهما e‏ 

عينه. الرمي معروف ويكون بالسهم والحجر والتراب. المكاء: الصفير. وقال عنترة: 

E E ES ET 

أي : تصوت . TT‏ الدابة» إذا نفخت بالريح. وقال السدي: المكاء: الصفير 
على لحن طائر أييضن الا لمكا فال الشاعر 

إذا E E‏ في غير روضة فويل لأهل السشقاء والحمرات ° 

وقال أبو عبيدة وغيره: کا کو کا إذا صفر. والكثير في الأصوات أن تكون على 
فعال کالصراخ والخوار والدعاء والنباح . التصدية : التصفيق . صدى يصدي تصدية: صفق› ر 
فعل من الصدى»ء وهو الصوت الركم: قالالليث: جمعك شیئاً فوق شيء حتی تجعله رکاما 
مركوماً كركام الرمل والسحاب. مضی: : تقدم» والمصدر المضي. 


ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين کا زحفاً فلا تولوهم الأدبار) اة هذه.الآية لما 
قبلها أنه تعالى لما أخبر أنه سيلقي الرّعب في قلوب الكفارء وأمر من آمن بضرب فوق أعناقهم 
وبنانهم› حرضهم على الصبر عند مكافحة العدق ونهاهم عن الأنهزام. واد ا على 
الحال» فقيل: من المفعول»ء أي: لقيتموهم وهم جمع كثير وأنتم قليل فلا تفرّوا فضلاً عن آن 
تدانوهم في العدد أو تساووهم. . وقيل: من الفاعل› أي: وأنتم زحف من الزحوف› وكان ذلك 
إشعاراً بما سيكون منهم يوم حنين» حین حين انهزموا وهم اثنا عشر ألفاً بعد أن نهاهم عن الفرار 
يومئذ. وقيل : «حال من الفاعل والمفعولء أ متزاحفین» e‏ 
على أنه حال منهما»ء قال : «زحفاً» یراد به : متقابلي الصفوف والأشخاص› أي : E E‏ 
إلى بعض». وقيل : انتصب زحفاً على المصدر بحال محذوفة» أي اعفن رفا :وها الي 
قيل محكم»ء فحرم الفرار عند اللقاء بكلٌ حال. وقيل: ك 
الأمر بالمصابرة أن يواقف مسلم غعشرة e‏ اق 


(0. 


)١(‏ البيت من [الكامل]ء انظر «الطبري» /١(‏ ۲۳۸)ء و«القرطبي» (۷/١١٠)ء‏ و«الماوردي» (۲/ ١٠۴)ء‏ و«المحرر 
الوجیز» (۲۳/۲). 
والحليل: الزوج والأعلم : المشقوق الشفة العليا: 

(۲) البيت من [الطويل]ء ي )۳١۱/۷(‏ ولم ینسبه لقائل . 


N?‏ ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


حكم المؤمنة الفارّة من ضعفها في آية التخفيف» وعدل عن الظهور إلى لفظ الأدبار تقبيحاً لفعل ' 
الفار وتبشيعاً لانهزامه. وتضمَّن هذا النهي الأمر بالثبات والمصابرة. 

ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه 
جهنم لما نهى تعالى عن تولي الأدبار توعد من ولى دبره وقت لقاء العدوّء وناسب قوله: 
#ومن يولهم) «فقد باء بغضب) كان المعنى: فقد ولى مصحوباً بغضب الله . وعدل أيضاً عن 
ذكر الظهر إلى الدبر مبالغة في التقبيح والذمء إذ تلك الحالة من الصفات القبيحة المذمومة جدّاء 
ألا ترى إلى قول الشاعر: 

فلسنا على الأعقاب تجري كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الد“ 

قال في «التحرير؟: «وهذا النوع من علم البيان يُسمى بالتعريض» عرض بسوء حالهم» 
وقبح فعالهم وخساسة منزلتهم» وبعضهم يسميه الإيماء» وبعضهم يسميه الكنانة. وهذا ليس 
بشيء فان الكناية أن تصرح باللفظ الجميل على المعنى القبيح». انتهى. والظاهر أن الجملة 
المحذوفة بعد إذ وعوض منها التنوين هي قوله: إذ لقيتم الكفار4 تعقيل» المراد: يوم بدر وما 
وليه في ذلك اليوم وقع الوعيد بالغضب على من فر . ونسخ بعد ذلك حكم الآية بآية الضعف»› 
وبقي الغرار من الزحف ليس كبيرة» وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله عنهم وقال الله فيهم: #ويوم 
حنين. . .ثم وليتم مدبرين) [التربة: ]۲١‏ ولم يقع على ذلك تعنيف. انتهى. وهذا القول بأن 
الإشارة بقوله: #يومئذ4 إلى يوم بدر لا يظهر لأن ذلك في سياق الشرط» وهو مستقبل. فإن 
كانت الاي نزلت يوم بدر قبل انقضاء القتال» فيوم بدر فرد من أفراد لقاء الكفار» فيندرج فيه ولا 
یکون خاصا به. وان کانت نزلت بعده فلا دحل یوم بدر فیه» بل یکون ذلك استئناف حکم في 
الاستقبال. قال ابن عطية والجمهور على أنه إشارة إلى يوم اللقاء الذي تضمنه قوله: #إذا 
لقیتم» وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بسبب الضعف الذي بيّنه الله في آية أخرى» وليس في 
الآية نسخ. وأما يوم أحد» فإنما فر الناس من مراكزهم من ضعفهم ومع ذلك عنفوا لكون رسول 
الله به فيهم وفرارهم عنه» وأما يوم حنين فكذلك من فر إنما انكشف أمام الكرة ويحتمل أن 
عفو الله جن من فر يوم أحد كان عفواً عن كثرة. انتهى" . وقرأ الحسن : دبره»..بسكون الباء. 
وانتصب متحرفا ومتحيزا على الحال من الضمير المستكن في قولهم العائد على من. قال 
الزمخرقى: اول لو أو عن الاستشناء من المولين» أي: ومن يولهم إلا رجلا منهم متحرفاً أو 
ONS‏ وقال ابن عطية: «وأما الاستشناء فهو من المولين الذين يتضمنهم من»: 
تھی : ولا يريد الزمخشري بقوله: وإلا لو أنها زائدة إنما يريد أن العامل الذي هو ليولهم) 


)۱( لم أهتد لقائله . 

(۲) «المحرر الوجيز» (۲/ .)٥٠١‏ 
() . «الکشاف» (۱۹7/۲), ` 
)٤(‏ «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠٠١‏ 
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ا ا yT‏ و TS‏ أنها لغو» وفي 
الحقيقة هو استثناء من حالة محذوفة والتقدير: E‏ 
لم يقدّر حال غاية محذوفة لم ي يصح دخول (إلا) لأن الشرط عندهم واجب» وحكم الواجب لا 
تدخل (إلا) فيه» لا في المفغول» ولا في غيره من االقضلات» لأنه يكون استفتاء مفرغاء 
والاستثناء المفرغ لا يكون في الواجب لو قلت: : ضربت إلا زيداًء وقمت إلا ضاحكاً و 
يصح . والاستثناء المفرغ لا يكون إلا مع النفي» أو النهي» أو المؤول بهماء فإن جاء ما ظاهره 
خلاف ذلك قدر عموم قبل (إلا) حتى يصح الاستثناء من ذلك العموم | فلا يکون استثناء غير 
س و الاستثناء .هو من أنواع التولي» ورد بآنه لو کان ذلك لوجب أن یکون إلا 
ا والتحرّف للقتال : هو الكرٌ بعذ الفرّء یخیل عدوه أنه منهزم» ثم ينعطف عليه 
وهو عين باب خِدَّع الحرب ومكائدها. . قاله الزمخشري'» وقال: «يراد به: الذي یری أن فعله 
ذلك أنكى للعدو وأعود عليه بالشر». والفغة هنا: قال الجمهور : هي الجماعة من الناس 
الحاضرة للحرب فاقتضی هذا الأطراق .أن تكون هذه الفغة من الكفار» أ لکونه یری أنه" 
يُنكي فيها العدوّ ويبلي أكثر من إبلائه فيما قابله من الكفار» إما لعدم مقاومته» أو لكون غيره 
TT‏ . واقتضی أيضاً أن تكون هذه 
الفئة من المسلمين» أي: تحيّز إليها لينصرها ويقويها إذا رأی فیها ضعفاًء وأغنى غيره في قتال 
من قاتله من الكفار. وبهذا فسر الزمخشري» قال: إلى فة4 جماعة أخرى من المسلمين سوى ٠‏ 
الفئة التي هو فيها . وقيل: الفئة هنا : المدينة والإمام وجماعة المسلمين آنتھا کانوا. وروی 

هذا عن عمر: انهزم رجل من القادسبّة فأتى المدينة إلى عمر رضي الله عنه فقال: : يا أمير 
المؤمنين هلكت» فررت من الزحف» فقال عمر رضي الله عنه: آنا فئتك. وعن ابن عمر رضي 
الله عنه : خرجت سرية وأنا فيهم ففرواء فلما رجعوا إلى المدينة استحيواء فدخلوا البيوت» 
فقلت: يا رسول الله نحن الفرارون» فقال: بل أنتم العكارون ونا فغتک". قال ثعلب: 
«العكازون: العطافون». وقال غيره: يقال للرجل الذي يولي عن الخربء لم يكن راجعاً: : عكر 
واعتکرا. . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : «الفرار من الزحف من أكبر الكبائر». وفي صحيح . 
البخاري من حدیث أبي هريرة قال : '(اسمعت النبي ية يقول: اتقوا السبع الموبقات وعد فيها 


(۱) «الکشاف» (۱۹۳/۲). 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) ضعيف. أخرجه الشافعي (۲/ ۳۸۸)» والحميدي (1۸۷)» وأحمد ee AT OY Mv‏ ١)؛,)‏ والبخاري ‏ 
فى «الأدب المقرد» »)٩۷۲(‏ وأبو داود »)۲٣٤۷(‏ والترمذي c10‏ وابن الجارود (ة ۰ وأبو نعیم 
(4/ 0۷( والبيهقي c(Y1/%‏ من ديك ابن عمر» و[سناده ضعیف مداره عل يزيد بن آبي ر زياد» وهر 
TT‏ : 
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الفرار من الزحف». وفي «التحرير»: «التولّي الذي وقع عليه الوعيد هو الفرار مع المصابرة 
على الثبات» فأما إذا جاءه من لا يستطيع معه الثبات» فليس ذلك بالفرار». انتهى . وما أحسن 
ما استعذر الحرث بن هشام إذ فرّ» فقيل فيه : 

ترك الأحبة أن يقاتل دوتهم وا راس طم وا 

وقال الحرث من أبيات : ۰ 

وعلمت أني إن أقاتل واحداً أقتل ول هرر فدرى مهي 

واستدل القاضي بهذه الجملة الشرطية على وعيد الفسّاق من أهل الصلاة لأنها دلت على 
ن من انهزم إلا في هاتين الحالتين استوجب غضب أله ومأواه جهنم. قال: وليس للمرجئة أن 
يحملوا ذلك على الكفار كما فعلوا في آیات الوعيد لأن ذلك مفتتح بأهل الصلاة وهو قوله: ليا 
أيها الذين آمنوا» . انتهى . ولا حجة في ذلك لأنه عام مخصوص. والظاهر أنه يجوز التحيّز 
سواء عظم العسكر أم لا. وقيل: لا يجوز إذا عظم». والظاهر أن الفرار من الزحف بغير 
شروطه كبيرة للتوعد» ولذلك قال ابن القاسم: لا تقبلوا شهادة مَّن فر من الرّحف وإن فر أمامهم 
ومن فر فليستغفر الله ففي الترمذي : من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القَيُوم غفر له 
وإن كان قد فر من الزحف, ٠. ٠©‏ 

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء 
ن الله سميع عليم) لما رجع الصحابة من بدر ذكروا مفاخرهم فيقول القائل : و 
واسرت» فنزلت. قال الزمخشري: والفاء جواب شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فأنتم 
لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لأنه هو الذي أنزل الملائكة» وألقى الرعب في قلوبهم» وشاء النصر 
والظفر» وقوى قلوبكم» وأذهب عنها الفزع والجزع. انتهى . وليست الفاء جواب شرظ 
محذوف كما زعم» وإنما هي للربط بين الجمل» لأنه لما قال: لفاضربوا فوق الأعناق)» 
#واضربوا منهم کل بنان) کان امتثال ما أمروا به سبباً للقتل» فقيل : فلم تقتلوهم؟ أي : لستم 
مستبدین بالقتل» لأن الأقدار عليه والخالق له إنما هو الله ليس للقاتل فيها شىء لكنه أجرى على 
يده فنفى عنهم إيجاد القتل وأثبت لله» وفي ذلك رد على من زعم أن أفعال العباد خلق لهم. 
ومجيء لکن هنا أحسن مجيء لكونها بين نفي وإثبات» فالمثبت لله هو المنفي عنهم» وهو حقيقة 
القتل. ومن زعم أن أفعال العباد مخلوقة لهم أوّل الكلام على معنى: فلم يتسببوا لقتلكم إياهم 


(۱) صحیح» آخرجه البخاري ۲۷٦١(‏ و۷٥1۸)»‏ ومسلم (۸۹)ء وأبو داود .)۲۸۷٤(‏ والنسائي (/ ۷٥۲)ء‏ وآبو 
عوانة .)٥١ ٥٤ /١(‏ وابن حبان (۱٩٥٥)ء‏ والبيهقي (۹/۸٤۲)ء‏ من حديث أبي هريرة» وتقدم. . 

)۲( لم أهتد لقائله. ٍ 

(۳) .لم أجده في مصدر آخر. 

() «الکشاف» (۲/ ۱۹۷). 


,سورة الأثفال الآية: WY ۲۸ - ٠١‏ 


ولكنٌ الله قتلهم لأنه هو الذي أنزل الملائكة إلى آخر كلامه» وعطف الجملة المنقية بما على 
الجملة المنفيّة بلم لأن لم نفي للماضي وإن كان بصورة المضارع لأن لنفي الماضي طريقين: 
إحداهما: أن تدخل ما على لفظه. والأخرى: أن تنفيةَ بلم فتأتي بالمضارع. ا 
لأن النفي ينبغي أن يكون على حسب الإيجاب» وفي الجملة مبالغة من وجهين: ١‏ أخدهما: 

۰ النفي جاء على حسب الإيجاب لفضاً . الثاني: إن نفي ما صرح بإثباته وهو قوله: e‏ 
رمیت) ولم صرح في قوله: «[فلم تقتلوهم) بقوله؛ لذ إذ قتلتموهم) وإنما بولغ في هذا لأن 
الرمي كان أمراً خارفاً للعادة مُعجزاً آية من آيات الله» على أي وجه فسر الرمي لأنهم اختلفرا 
فیه» فقال ابن عباس: قبض رسول الله يه يوم بدر قبضة من تراب فقال : شاهت الوجوه» أي: 
قبحت» فلم يبق مشرك إلا دخل في عینيه وفیه ومنخریه منها شيء. وقال حکیم بن حزام 
فسمعنا صوتاً من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست فرمى رسول الله اة تلك الرّمية 
فانهزموا". وقال اأُنس: رمی ثلاث حصیات يوم ا وواحدة في 
ميسرتهم وثالثة بين أظهرهم» وقال : اتا الو وان وا" ا الرمي هنا رمي رسول 
E‏ قال ابن عطية: وهذا ضعيف لأن الآية نزلت عقب 
بدر» وعلى هذا القول تكون أجنبية مما قبلها ويعدها وذلك بعيد. 0 الاو ا الى 
رمی به رسول الله ي في حصن خیبر فسار ف في الھوی حتی أصاب ابن أبى الحقيق . وهذا فاسدء 
والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحقيق غير هذا“ . وقوله: وما رمیت) نفي وإذ رميت) 
إثبات» فاحتيج إلى تأويل» وهو أن يغاير بين الرميين» فالمنفيّ : الإصابة والظفرء والمثبت: 
الإرسال. وقيل: المنفي : إزهاق الروح» والمثبت: أثر الرّمي» وهو الجرح. وهذان القولان 
متقاربان. وقيل: ما استبددت بالرمي إذ أرسلت التراب لأن الاستبداد به هو فعل الله حقيقة› 
رإرسال التراب منسوب إلبه كسباً كان المعنى : E E‏ ونحوه قول 
العباس بن مرداس 

SRS SSE‏ ی 


٠)‏ أخرجه الطبري »)٠١۸(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۷۸/۳» ۷۹)» وإسناده ضعیف لانقطاعه بین أبي طلحة 
٠‏ وابن عباس. الكن له شواهد مرشلة تايه بها: 

(۲) أخرجه الطبري (١٠۸)ء‏ بإسناد ضعيف لضعف عبد العزيز بن عمزان. ` 

(۳) ضعيف . أخرجه الطبري (۳۹١٠)ء‏ عن ابن زيد مرسلاًء وذكره السيوطي في «الدر» (۳۱۹/۳» »)۳١۷‏ ونسبه 
لابن بي حاتم» وابن زيد واو. ۰ 
1 والصحيح أنه عليه السلام E‏ 

n .)١١١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

E O ELS E البيت من [المتقارب]»›‎ )٥( 
.)١١١/۲( قال الرسول لعلي : اقطعرا عني لسانه فأعطوه حتى رضي انظر «المحرر الوجيز»‎ 


1*٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


أي : لم أعط شيئاً مرضيًا . وقيل : متعلتق المنفي : الرّعب» ومتعلق المثبت: الحصيات»› 
أي : وما رميت الرعب في قلوبهم إذ رميت الحصيات . وقال الزمخشري: يعني أن الرمية التي 
رميتها لم تريها أنت على الحقيقة لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي البشر» ولكنها 
كانت رمية الله» حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» فأثبت الرّمي لرسول الله بي لأن صورة الرمي 
وجدت منه ونفاها عنه لأن أثرها الذي لا يطيقه البشر فعل الله » فكان الله تعالى هو فاعل الرمي 
حقيقة وكأنها لم توجد من الرسول أصلاً. انتهى”. وهو راجع لمعنى القولين أولاً وتقدم 
خلاف الفرّاء في لكن وما بعدها عند قوله: #ولكن الشياطين كفروا [البقرة: .]٠٠١‏ #وليبلي 
المؤمنين منه بلاء حسنا قال السدي: ينصرهم وينعم عليهم» يقال : أبلاه إذا أنعم عليه» وبلاه 
إذا امتحنه. والبلاء يستعمل للخير والشر» ووصفه بحسن يدل على النصر والعزة. قال 
الزمخشري : «وليعطيهم عطاء جميلاً» كما قال: 

فأبلاهماخيرالبلاء الذي يبلو"» 

. والبلاء الحسن» قيل: «بالنصر والغنيمة). وقيل: بالشهادة لمن استشهد يوم بدر 
وهم أربعة عشر رجلا منهم: عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب» ومهجع مولى عمر» ومعاذء 
وعمر» وابنا عفراء أنه قال: لولا أن المفسرين اتفقوا على حمل البلاء هنا على النعمة لكان 
يحتمل المحنة للتكليف بما بعده من الجهاد» حتى يقال : إن الذي فعله تعالى يوم بدر كان 
السبب في حصول تكليف شاق عليهم فيما بعد ذلك من الغزوات . انتهى الكلام ينفي 
أن يراد بالبلاء: المحنةء لأنه قال: وليبلي المؤمنين مته بلاء حسناًء فعل ذلك أي: قتل الكفار 
ورمیهم› ونسبة ذلك إلى اللهء وكان ذلك سبب هزیمتهم والنصر عليهم» وجعلهم نهبة للمؤمنين. 
وهذا ليس محنة بل منحة. لإن الله سميع عليم) لما كانوا قد أقبلوا على المفاخر بقتل من قتلوا 
وأسر من أسرواء وكان ربما قد لا يخلص العمل من بعض المقاتلين» إما لقتال حميّة» وإما 
لدفع عن نفس أو ما ختمت بهاتين الصفتين › فقيل : إن الله سميع عليم لكلامكم وما تفخرون به» 
عليم بما انطوت عليه الضمائر› ومن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

٠‏ ل(ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين) قال : : ذلكم إشارة إلى البلاء الحسن» ومحله الرفع» 
وأن الله موهن معطوف على وليبلي» يعني : أن الغرض إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين. ‏ 
انتهی. وقال ابن عطية : ذلكم إشارة إلى ما تقدم من قتل الله ورميه إياهم وموضع ذلك من 
الإعراب رفعء قال سيبويه: التقدير: الأمر ذلكم» وقال بعض النحويين: يجوز أن يكون في 


)0( «الکشاف» (۲/ ۱۹۷). 
(۲) عجر بیت لزهیر بن آبي سلمی» وصدره: 
«جزى الله بالإحساننافملابك 
انظر «الکشاف» (۲/ ۱۹۷). 
(۳) المصدر السابق. 
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موضع نصب بتقدير فعل ذلك» وأنّ معطوف على ذلكم» ويحتمل أن يون خبر مبتدأ مقدّر 
تقديره: وحتم وساب وتات وتو هدا انى : وقال:الخوفي: ذلكم رفع بالابتداء والخبر 
محذوف» والتقدير : ذلكم الأمر. ویجوز أن يکوؤن ذلکم والأمر الابتداءء ویجوز أن يکون 
في موضع نصب› تقدیره: فعلنا ذلكم» والإشارة إلى القتل أ و إلى إبلاء المؤمنين بلاء حسنا 
وفي فتح (أن) وجهان: النصب. والرفع عطفاً E‏ أو على إضمار 
فعل تقديره: واعلموا أن الله موهن. انتهى. وقرأً الحرميان وأبو عمرو: موهن من وهن» 
والتعدية بالتضعيف فيما عينه حرف حلق غير الهمزة قليل نحو ضعفت ووهنت» وبابه أن يعدى 
بالهمزة نحو: : أذهلته وأوهنته وألحمته. وقرأاً باقي السبعة» والحسن› وأبو رجاء» ا 
وابن محيصن: من أوهن» وأضافه حفص . 

إن تستفتخوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغتي عنکم 
فغنکم شیئاً ولو کثرت وان الله مع المؤمنين4 تقدّم ذكر المؤمنين والكافرين› وسبق الخطاب 
للمؤمنين بقوله: فلم تقتلوهم) وبقوله: : (ذلكم) [الأنعام: ]٩١‏ فحملة قوم على أنه خطاب 
للمؤمنين ويؤيده قوله: (فقد جاءكم الفتح# إذ لا يليق هذا الخطاب إلا بالمؤمنين على إرادة 
النصر بالاستفتاح وأنٌ حمله على البيان والحكم ناسب أن يكون خطابا للكفار والمؤمنين فإذا كان 
خطابا للمؤمنين فالمعنى : إن تستنصروا فقذ جاءكم النصر› ون تنتهوا عن مثل ما فعلتموه في 
الغنائم والأشرى قبل الإذن فهو خير لكمء وإن تعودوا إلى مثل ذلك نعد إلى توبيخكم كما قال: 
#لولا كتاب من الله سبق( [الأنفال: ]٦۸‏ الآية. ثم أعلمهم أن الفئة - وهي الجماعة - لا تغني وإن 
کثرت إلا بنصر الله ومعونته ڈ ثم آنسهم بإخباره أنه تعالى مع المؤمنين. . وقال الأكثرون: هي خطاب 
لأهل مكة على سبيل التهكم . وذلك أنه حين أرادوا أن ينفروا تعلّقوا بأستار الكعبة» وقالوا: اللهم 
انصر أقرانا للضيف وأوصلنا للرحم وأفكنا للعاني» إن کان محمد على حی فانصره» وإن کنا على 
حقّ فانصرنا . وروي أنهم قالوا : اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفثتين وأكرم الحزبين. وروي 
أن ابا جهل قال صبيحة يوم بدر: اللهم أينا كان أهجر وأقطع للرحم فأحنه اليوم. أي : فأهلكه . 
وروي عنه دعاء شبه هذا. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: «كان هذا القول من قريش وقت 
خروجهم لنصرة العير». وقال النضر بن الحرث : اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك الآية وهو 
ممن قتل يوم بدر» وعلى هذا القول یکون معنی قوله: «فقد جاء كم الفتح# ولکنه كان للمسلمين 
عليیکم . وقيل: «معناه: فقد جاءكم ما بان لكم به الأمر واستقرٌ به الحكم وانكشف لكم الحق 
به». ويكون الاستفتاح على هذا بمعنى : الحكم والقضاءء وإن انتهوا عن الكفر وإن تعودوا إلى 
هذا القول وقتال محمد بعد» نعد إلى نصر المؤمنين وخذلانكم. وقالت فرقة : #إن تستفتحوا) ٠‏ 
خطاب للمؤمنين #وإن تنتهوا» خطاب للكافرين» أي: وإن تنتهوا عن عداوة رسول الله له فهو 


(1). «المحرر الوجيز» (۲/ .)١١١‏ 
(۲). انظر «المبسوط» (۰۲۲۰ ۲۲۱)» «المیسّر» (۱۷۹). 
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خير لكم» وإن تعودوا لمحاربته نعد لنصرته عليكم . وقال الكرماني : «وإن تنتهوا عن أمر الأنفال 
وفداء الأسرى ببدر وإن تعودوا إلى معصية الله نعد إلى الإنكار. وقرىء: ولن يغني» بالياءء لان 
التأنيث مجاز وحسنه الفصل . وقرأً الصاحبان وحفص : وأن اله بفتح الهمزة. وباقي السبعة 
بكسرها . وابن مسعود: والله مع المؤمنين" . 

یا ها الذین آمنوا أطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون) لما تقذّم قوله : #وإن 
تنتهوا» وكان الضمير ظاهره العود على المؤمنين ناداهم وحركهم إلى طاعة الله ورسوله. والظاهر 
أنه نداء وخطاب للمؤمنين الخأص› > حتهم بالأمر على طاعة الله ورسوله. ولما كانت الآية قبلها 
مسوقة في أمر الجهاد. قیل : معنى أطيعوه ه فيما يدعوكم إليه من الجهاد. وقيل : في امتثال الأمر 
والنهي› وأفردهم لارا لأقدارهم وإن کان غيرهم مأموراً بطاعة الله ورسوله. وهذا قول 
الجمهورء وأما من قال: إن قوله: #وإن تنتهوا) خطاب للكفار فيرى أن هذه الآية نزلت بسبب 
اختلافهم في النفل» ومجادلتهم في الحق» وتفاخرهم بقتل الكفار» والنكاية فيهم . وأبعد من 
ذهب إلى أنه نداء وخطاب للمنافقين» أي: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم. وهذا لا يناسب لأنٌ 
وصفهم بالإيمان وهو التصديق› ولیس المنافقون من التصديق في شيء . وأبعد من ذهب إلى أنه 
نداء وخطاب لبني إسرائيل لأنه أيضاً يكون أجنبياً من الآيات وأصل ولا تولوا ولا تتولواء وتقدم 
الخلاف في حرف التاء في نحو هذا أهي حرف المضارعة أم تاء تفعل؟ والضمير في عنه» قال 
الزمخشري: «لرسول الله يي لأن المعنى: وأطيعوا رسول الله كقوله: لوال ورسوله أحق أن 
ترضوه) [التوبة : ۲ ولأن طاعة الرسول وطاعة الله شيء واحد #من يطع الرسول فقد أطاع الله 
[النساء: ]۸٠‏ فكان رجوع الضمير إلى أحدهما كرجوعه إليهماء كقولك: الإحسان والإجمال لا 
ينفع في فلان. ويجوز أن يرجع إلى الأمر بالطاعة» ولا تولوا عن هذا الأمر وامتثاله وأنتم 
تسمعونه» أو ولا تتولوا ه وأنتم تسمعون» أي a‏ 
لستم كالصمَ المكذبين من الكفرة» . وإنما عاد على الرسول لأن التولي إنما يصح في 
TS‏ وإذا عاد على الأمر كان مجازاً. 
وقیل : هو عا عائد على الطاعة». وقيل: «هو عائد غل ا وقال الكرماني ما معناه: إنه لما الم 
N GN sg a E gE‏ 
أطلق على لفظه تعظيماً فجمع بينه وبين غيره في ضمیره ولهذا نظائر ذ في القرآن منها إذا دعاكم 
ومنها: أن يرضوه) [التوبة: : ١‏ ففي الحديث ذمّ من جمع في التثنية بيتهما في الضميرء »> وتعلیمه 
أن يقول: ومن عصى الله ورسوله. #وأنتم تسمعون» جملة حالية» أي: لا يناسب سماعكم 
التولي ولا يجامعه وفي متعلقه أقوال: أحدها: وعظ الله لكم. الثاني : الأمر والنهي . الثالث: 
التعبير بالسماع عن العقل والفهم . الرابع : التعبير عن التصديق وهو الإيمان. 

ولا تکونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) نهي عن أن يكونوا كالذين اذعوا 


- () انظر «البدور» .)۱١۷(‏ (۲) «الکشاف» (۱۹۸/۲). 
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السماع والمشبّه بهم اليهودء E e NS COS‏ 
لقلنا مثل هذاء ا ف ف 
حرملة أو النضر بن الحرث ومن تابعه» ستة أقوال. ولما لم يجد سماعهم ولا أثر فيهم نفى 
عنهم السماع لانتفاء تمرته إذ ثمرة سماع الوحي تصديقه والإيمان بهء والمعنى أنكم تصدقون 
بالقرآن والنبوة فإذا صدر منكم تول عن الطاعة كان تصديقكم كلا تصديق؛ فأشبه سماعکم سماع 
من لا يصدق› وجاءت الجملة النافية على غير لفظ المثبتة إذلم تأتِ وهم ما سمعواء لأن لفظ 
المضي لا يدل على استمرار الحال ولا ديمومته بخلاف نفي المضارع فكما يدل إثباته على 
اليمومة في قولهم: هو يعطي ويمنع» كذلك يجيء نفيه» وجاء حرف التفي (لا) لأنها اوس في 
نفي المضارع من (ما) وأدل على انتفاء السماع في المستقبل› ای هم ممن لا يقبل أن يسمع 
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون# لما أخبر تعالى أن هؤلاء المشبّه 
بهم لا يسمعون» أخبر أن شر الحيوان الذي يدب الصمء أو أن شر البهائم» فجمع بين هؤلاء 
وبين جمع الدواب» وأخبر أنهم شر الحيوان مطلقاًء ومعنى الصم عن ما يلقى إليهم من القرآنء 
e‏ »> ثم جاء بانتفاء الوصف المنتج لهم الصمم والبكم 
الناشئين عنه» وهو العقل»› وكان الابتداء بالصمم لأنه ناشىء عنه البكم إذ يلزم أن يكون كل 
E‏ > لأنّ الكلام إنما يتلقنه ويتعلمه من كان سالم حاسة السمع وهذا مطابق لقوله 
تعالی : صم بكم عمي فهم لا يعقلون) [البقرة: ۷۱ إلا أنه زاد في هذا وصف العمى وكل هذه 
الأوصاف كناية عن انتفاء قبولهم للإيمان وإعراضهم عما جاء به الرسول بل وظاهر هذه الأخبار 
العموم. وقیل : نزلت في طائفة من بني عبد الدار کانوا يقولون: COG‏ 
محمد» .لا نسمعه ولا نجیبه» فلا ع بر وكانوا أصحاب اللواء. زقال ابن جریج : هم 
المنافقون». وقال الحسن: «هم أهل الكتاب». 
ولو 2 لله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) قال ابن عطية 
«أخبر تعالى بأن عدم سماعهم وهداهم إنما هو بما علمه الله منهم وسبق من قضائه I‏ 
فخرج ذلك في عبارة بليخة في ذقهم #ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم) والمراد: : لأسمعهم 
اإسما فم وهدی: . ثم اتد عر وجل الخبر عنهم بما هو عليه من ختمه علبهم بالكفر فقال : 
ولو أسمعهم4 أي : ولو فهمهم لتولوا وهم معرضون بالقضاء السابق فيهم ولأعرضوا جما ین 
لهم من الهدى»". وقال الزمخشري : «ولو علم اه في هؤلاء الم البكم خيرا أي: انتفاعاً 
باللطف لأسمعهم اللطف بهم حتى سمعوا سماع المصدقين» ثم قال : ولو أسمعهم لتولوا» 
يعني: ولو لطف بهم لما نفعهم اللطف فلذلك منعهم ألطافه» أي: ولو لطف بهم فصدفوا 
لارتوا بعد ذلك وكذبوا ولم يستقيموا». وقال الزجاج: «(لأسمعهم4 جواب كلما الوا 


.)١٠٤ ٥۱۳ /۲( «المحرر الوجیز»‎ )۱( 
٠ .)۱۹۹/۲( «الکشاف»‎ )۲( 
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وحكى ابن الجوزي : «لأسمعهم) كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم لأنهم طلبوا إحياء صي 
ابن کلاب وغیره لیشهدوا بنبوة محمد يي . وقال أبو عبد الله الرازي : التعبير عن عدمه في نفسه 
بعدم علم الله بوجوده» وتقدير الكلام: لو حصل فيهم خير لأسمعهم الله الحجج والمواعظ› 
سماع تعليم مفهم ولو أسمعهم إذ علم أنه لا خير فيهم لم ينتفعوا بها وتولوا وهم معرضون . 
وقال أيضاً: معلومات الله على أربعة أقسام» أحدها: جملة الموجودات. الثاني : جملة 
المعدومات . الثالث: إن كان كل واحد من الموجودات لو كان معدوماً فکیف حاله؟ الرابع: إن 
کان کل واحد من المعدومات لو کان موجوداً فکیف حاله؟ فالقسمان الأولان علم بالواقع» 
والقسغان الثانيان علم بالمقدور الذي هو غير واقع فقوله: ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم) 
من القسم الثاني : وهو العلم بالمقدورات» وليس من أقسام العلم بالواقعات» ونظيره قوله تعالى 
حكاية عن المنافقين : للئن آخرجتم لنخرجنْ معكم وإن قوتلتم لننصرنكم) [الحشر: ]١١‏ فقال 
تعالى لئن أخرجوا لا يبخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا 
ينصرون) [الحشر: ]١١‏ فعلم الله تعالى في المعدوم أنه لو كان موجوداً كيف يكون حاله؟ وأيضاً 
قوله: #ولو رذوا لعادوا لما نهوا عنه) [الأنعام: ۲۸] أخبر عن المعدوم أنه لو كان موجوداً كيف 
یکون حاله؟ انتهی . وأقول : ظاهر هاتين الملازمتين يحتاج إلى تأويل لأنه أخبر أنه كان يقع إسماع 
منه لهم على تقدیر علمه خیراً فیهم› ثم أخبر أنه كان يقع توليهم على تقدير إسماعهم إياهم فأنتج 
أنه كان يقع توليهم على تقدير علمه تعالى خيراً فيهم وذلك بحرف الواسطة لأن المرتب على شيء 
يكون مرباً على ما رتب عليه ذلك الشيء» وهذا لا يكون لأنه لا يقع التولي على تقدير علمه فيهم 
خیراً ويصير الكلام في الجملتين في تقدير كلام واحد فيكون التقدير: ولو علم الله فيهم خيراً 
فأسمعهم لتولوا ومعلوم أنه لو علم فيهم خيراً ما تولوا. 8 

#يا يها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم تقدم الكلام في استجاب 
في (فليستجيبوا لي( [البقرة: ]۱۸١‏ وأفرد الضمير في #دعاكم) كما أفرده في #ولا تولوا عنه» 
لأن ذكر أحدهما مع الآخر إنما هو على سبيل التوكيد. والاستجابة هنا الامغثال والدعاء ' 
٠‏ بمعنى : التحريض والبعث على ما فيه حياتهم . وظاهر #استجيبوا) الوجوب» ولذلك قال ية : 
. لأب حين دعاه وهو في الصلاة متلبث: ما منعك عن الاستجابة ألم تخبر فيما أوحي إلى 


استجيبوا لله وللرسول'؟ والظاهر تعلق لما بقوله : [دعاكم) ودعا يتعدی باللام. قال: ٠.‏ 


(۱) حسن» آخرجه الترمذي .)۳٠١ .۲۸۷١(‏ والنسائي في «التفسير» (٠٠٠۲)ء‏ والدارمي (۲/٦٤٤)ء‏ وأبو 
يعلى »)1٤۸۲(‏ وصححه ابن خزيمة .٠٠١(‏ ۱ والحاکم (۱/ »)٥5۷‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي» وهو كما قالا» روره من حديث أبي هريرة» عن أبي بن كعب. 
وله شاهد من حديث أبي سعيد بن المعلى : أخرجه أحمد (۳/ )٠١‏ والبخاري »)٥٠٠٦ ٤۷٠۳ ٤1٤۷(‏ 
وأبو داود »)۱٤٥۸(‏ وابن ماجه (۳۷۸۵)» وهذا الحديث صحيح لکن فيه أن الخبر حصل مع أبي سعيد 
ولعلهما حادثتان» وال أعلم . ٤‏ 
انظر «الکشاف» )٤۱۹(‏ بتخريجي . 
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F4 وقال آخر:‎ 
e : 

وقيل: اللام بمعنى : إلى» ويتعلق باستجيبواء فلذلك قذّره ا اللام» 
فيتعلتى الحرفان بفغل واحد. قال مجاهد والجمهور: المعنى: استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن . 
من أوامر ونواهي ففيه الحياة الأبدية والّعمة السرمديّة . وقیل : ما يحييكم هو مجاهدة الكفار 
لأنهم لو تركوها لغلبوهم وقتلوهم. #ولكم في القصاص حياة) [البقرة: ١1۷]ء‏ وقيل: الشهادة 
. لقوله: بل أحياء عند ربهم يرزقون) [آل عمران: ٩4‏ قاله ابن إسحاق . وقيل : لما بحییکم من 
علوم الديانات والشرائع» لأن العلم خياة كما أن الجهل موت. قال الشاعر: 

لاتعجبن‌الجهول خحليته ‏ فذاك ميت وثوبه كفن 

وهذا نحو من قول الجمهور ومجاهد» وقال مجاهد أيضاً: «ما يحييكم هو الحقّ». وقيل: 
٠‏ «هو إحياء أمورهم 'وطيب اجا ا ورفعتهم» يقال: حييت حاله إذا ارتفعت». وقيل : 
«ما يحصل لكم من الغنائم ذ فى الجهاد ويعيشون منها». وقيل: «الجثة». والذي يظهر هو القول 
الأول لأنه في سياق قوله ا کا ا 
سماع ما يتفع مما أمر به ونهى عنه» فيمتثل المأمور به ويجتنب المنهي عنه فيؤول إلى الحياتين _ 
E TE‏ 

لإواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون( المعنى : أنه تعالى هو المتصرّف 
في جميع الأشياء والقادر على الحيلولة بين الانسان وبين ما يشتهيه قلبه» فهو الذي ينبغي أن 
يستجاب له إذا دعا إذ بيده تعالى ارق کا وزمامه» وفي ذلك حض على المراقبة 
والخوف مناه تعالى والبداز إلى الاسعجابة له. وقال ابن.عباس» وابن جبير؛ والضبحاك: 
اپنخول بين المومن والكفر: وبين الكافر والإيمان». وقال مجاهد: يحول بين المرء وعقله فلا 
يدري ما يعمل عقوبة على عناده» ففي التنزيل : لإِنّ في ذلك لذکری لمن کان له قلب) [ق: ۳۷] 
أي : عقل». وقال السدي : يحول بین کل واحد وقلبه فلا یقدر على إیمان ا بإذنه)› 


(۱) صدر بیت» وعجزه: . 
وف ل و ل جي دي کور 
انظر «اللسان» /٤(‏ ۳۸۸) مادة (سور). 
۳( لم أهتد لقائله : ۰ 
(۳) البيت للزمخشري . انظر «الكشاف» (۲/ ٠‏ 
فشبه الجاهل بالميت» وذلك بجامع عدم والإدراك في کل» ويلزم من ذلك» كون ذلك الوب كالكفن 
حيث هو على جسم لا نفع فيه ولا إدراك . 
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وقال ابن الأنباري: «بينه وبين ما يتمناه» وقال ابن قتيبة: بينه وبين هواه». وهذان راجعان إلى 
القول الأولء وقال علي بن عيسى: «هو أن يتوفاه» ولأن الأجل يحول بينه وبين أمل قلبهء 
وهذا حت على انتهاز الفرصة قبل الوفاة التى هو واجدها وهى التمكن من إخلاص القلب 
و ورا وغ و ر کا ر ا اغا E O‏ قلوبكم لطاعة 
الله ورسوله». انتهى . وهو على طريقة المعتزلة» وعلي بن عيسى هو الرماني وهو معتزلي» وقال 
الزمخشري أيضاً . وقيل: معناه: : أن الله قد يملك على العبد قلبه فيفسخ عزائمه ويغير نيّاته 
وفقا صد وياله بالخر ف اما وبا لان حرفا ربالدكى سهان وباكان ذكرا وا اة ذلك 
مما هو جائز على الله تعالى . فأما ما يثاب عليه العبد ويعاقب من أفعال القلوب فلا والمجبرة 
على أنه يحول بين المرء والإيمان إذا كفر وبينه وبين الكفر إذا آمن. تعالى الله عمايقول 
الظالمون علوًا كبيراً انتهى“. وجعل هذا المسكين صدر هذه الأمة ظالمين إذ قائل ذلك هو ابن 
عباس ترجمان القرآن ومن ذكر معه من سادات التابعين . وقيل : يبدل الجبن جراءة وهو تحريض 
على القتال بعد الأمر به بقوله #استجيبوا) ويكشف حقيقته قوله ڳل : «قلب أبن آدم بين أصبعين 
من آصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء وتاویله بین آثرین من آثار ربوببته؟. فقيل :بول بین 
الرس ريو الاي ال ا ا و ا و زه ال 
بباله لا یخفی عليه شيء من ضمائره فکأنه بینه وبين قلبه . واختار الطبري أن يكون المعنى أن الله 
أخبر أنه أملك لقلوب العباد منهمء وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا يدرك الإنسان شيئاً 
إا وقرأً ابن أبي إسحاق: بين المرء بكسر الميم إتباعاً لحركة الإعزاب إذ في 
المرء لغتان: فتح الميم مطلقاً واتباعها حركة الإعراب. وقرأً الحسن والزهري: بين المرّ بتشديد 
الراء من غير همز“ . ووجهه أنه نقل حركة الهمزة إلى الراء وحذف الهمزة ثم شدّدها كما تشدّد 


٠ /۲( «الکشاف»‎ )١( 

(۲) صحيح. أخرجه (۱/۳. ۳ ۷). والترمذي »)۲۱٤١(‏ وأبو یعلیٰ (۳۹۸۷)» اچم (۱/ 
»)٩‏ من طرق عن بي معاوية» عن الأعمش» > عن أبي سفیان» عن انس بن الكء به . 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسنه الترمذي . : 
وفي الباب من حديث النواس بن سمعان عند أحمد »)۱۸١/6(‏ وابن ماجه 144 وابن حبان )4(« 
والحاکكم (۱/ .(A4/۲ ٠۲١‏ 
ومن حديث عائشة عند أحمد ۹/0 و)» وار بن أبي عاصم في «السنة) (۲۲۲)» والاجري. في «الشريعة» 
( ص ۳۱۷). 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (۸/۲٦۱)ء‏ ومسلم »)۲٠٠٤(‏ وابن أبي عاصم (۲۲۲)» 
وابن حبان .)۹٠۲(‏ انظر «تفسير البغوي» (1۹۰)» بتخریجی . 

٠ .)۲۱٠١ /( «الطبري»‎ )۳( 

(4) في «البدور» (1۲۸): #المرء4 A E‏ آل تى الراءء ولکن الا و 
الأخذ إلا به إنما هو التفخيم. 
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۰ فى الوقف› وأجرى الوصل مجرى الوقف . وكثيراً ما تفعل العرب ذلك» جرع الوصل عجرف 
او وهذا توجيه شذوذ #إوأنه إليه تحشرون) الظاهر أن الضمير في أنه عائد إلى الله ويحتمل 
أن e‏ 2 بان يعلموا 2 الله es E‏ 
الا الات الات 


لواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) هذا لخلاب شام الس اتا لتت 
التي لا تختص بالظالم» > بل تع الصالح والطالح» وكذلك روي عن ابن غباس قال: أ 
المؤمنين أن لا يقرُوا لبيك بين أظهرهي فيمتهم ا4 بالعتاب» قفي البخاري رالعرملي هان 
لقان .إا رآرا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عند : ا 
مسلم من حدیث زینب بنت جحش «سألت رسول اله 5لا : : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم 
إذا كثر الخبث» . وقيل: «الخطاب للصحابة». وقيل: «لأهل بدر». وقيل: «لعلي وعمار 
وطلحة والزبر. 'وقيل : الرجلين من قريش». قاله أبو صالح عن ابن عباس؛ ولم يسمهما. 
والفتنة هنا : القتال في وقعة الجمل»› »> أو الضلالة أو عدم إنكار المنكر› أو بالأموال والأولادء 
أو بظهور البدع» أو العقوبةء أقوال. وقال الزبير بن العوام يوم الجمل: ما علمت آنا أردنا بهذه 
الآية إلا اليوم وما كنت أ أظنها إلا فيمن خوطب بها في ذلك الوقت والجملة من قوله (لا 
تصيبن# خبريّة صفة لقوله: لفتنة) أي : ؛ غير مصيبة الظالم خاصة»› إلا أن دخول نون التوكيد 
٠‏ على المنفي بلا مختلف فيه» فالجمهور لا يجيزونه ويحملون ما جاء منه على الضرورة أو 
الو والذي نختاره الجواز وإليه ذهب بعض النحويين وإذا كان قد جاء لحاقها الفعل مبنياً بلا 
مع الفصل» نحو قوله: 
EE‏ ا اوو ا و و ی 
ولا ذا بيسن يتركن لبؤسه ی 
a‏ وزعم الزمخشري أن الجملة صفةء وهي 


»)٤۳۳۸( E O‏ والترمذي (۲۱۹۸» ۳۰۵۷)ء وابن ماجه »)٤٠٠٥(‏ حبان 
(Yo T€)‏ والبيهقي ( 41/1( من طرق» عن إسماعيل بن أبي خالد به. : 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وقد روی بعضهم عن إسماعيل بن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه. 

وأخرجه الطبري (' C(IYTAA*‏ من طريق عبسى بن المسيب عن قيس بن آبي حازم عن آپي ټکر ه: 

وانظر صحيح أبي داود )16( 

9 يأتي تخريجه . 1 

(۳) البيتان لحسان بن السعدي من [الطويل]ء انظر «الدر اللقيط» .)٤۸۳ /٤(‏ 
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نهي . قال: E‏ على إرادة القول كأنه قيل: واتقوا فتنة مقولاً فيها لإ 
e‏ جاۋوا سدق هل رایت الذي 5 


أ : بمذاقء مقول فيه هذا القولء لأ فيه لون الّرقة التي هي معنى الذئب. انتهى .. 
وتحريره أن الجملة معمولة لصفة محذوفة. وزعم الفرّاء أن الجملة جواب للأمر نحو قولك: 
انزل عن الدابة لا تطرحلّك. أي: إن تنرل عنها لا تطرحكٌ. قال : ومنه لا یحطمتکم سلیمان) 
[النملخ ]١۸‏ أي : : إن تدخلوا لا يحطمتكم. فدخلت النون لما فيها من معنى الجزاء. انتهى» وهذا 
المثال بقوله: ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم) لیس نظیر وات تقوا فتنة) لأنه ينتظم من المثال 
والآية شرط وجزاء كما قدر ولا ينعظم ذلك هناك آلا تری آنه لا يصح تقدير : إن تتقوا فتنة لا 
تصيب الذين ظلموا منكم خاصة. لأنه يترتب إذ ذاك على الشرط مقتضاه من جهة المعنى . وأخذ 
الزمخشري قول الفرّاء وزاده فساداً وخبط فيه فقال: وقوله: لا تصیبن) لا يخلو من أن يکون 
جر ابا للا او نها تعد اس أو صفة لفتنة. فإذا كان جواباً فالمعنى : إن أصابتکم لا تصب 
الظالمين منكم خاصة ولكنها تعمكم. انتهى تقرير هذا iE‏ 
ا ات تقوا» ثم قر أداة الشرط داخلة على غير مضارع اتقوا فقال: فالمعنى: ! 
أصابتكم» يعني : الفتنة. وانظر كيف قدر الفراء في اترل عي الدا ل خط ك e‏ 
(اخاوا سام لا بحطمتکم) دعل اة اثر على مف مضارع فعل الأمر. هكذا يقدز ما كان 
راتا للام وزعم بعضهم أن قوله: : 3لا تصيبن) جواب قسم محذوف. وقيل : «لا: نافية». 
وشبه النفي بالموجب فدخلت النون كما دخلت في «لتضربن) التقدير : والله لا تصيبن»› فعلى 
القول الأول بأنها صفة» أو جواب أمرء او جواب قسم» تكون النون قد دخلت في المنفي بلا. 
وذهب بعض النحويين إلى أنها جواب قسم محذوف والجملة موجبة SS‏ 
ومطلت اللام» فصارت (لا) والمعنى : لتصيبنٌ. ویؤید هذا قراءة ابن مسعود» وعلي» وزید بن 
ثابت» والباقر» والربيع بن آنس» وأبی العالية : لتصيبن. وفي ذلك وعيد للظالمين فقطء و 
ca‏ الج انها ر الافة لا تصیبن . . وكون اللام مطلت فحدثت عنها. 
الألف إشباعاً لأن الإشباع بابه الشعر. وقال ابن جني في قراءة ابن مسعود ومن معه : يحتمل أن 
يراد بهذه القراءة: لا تصيبنّء فحذفت الألف تخفيفاً واكتفاء بالحركة» كما قالوا: أم والله. قال 
المهدوي: كما حذفت من ما وهي أخت لا في قوله: أم والله لأفعلنّ وشبهه. انتھی ولیست 


(1) البيت لأحمد الرجازء وقيل للعجاج يصف رجلا بالبخل» وهو من [مشطور الرجز] انظر «الكشاف» (۲/ 
۱ 
والمذق: أي المزج» والمراد لبن مخلوط بالماء. 
وقوله : هل رأيت» استفهام تقريري ۔ قط : ظرف مبني على 2 وسكن للوقف . 

.)۲١۱/۲( «الکشاف»‎ )۳( 


AY : 2 4 E a 


للنفي» BO ES‏ : فتنة أن تصيب. وعن الزبير: لتصيبن. . وخرّج 
المبرّدء والفراء» والزجاج قراءة: لا تصيبنّ على أن تكون ناهية» وتم الكلام عند قوله : : #واتقوا 
فتنة) وهو خطاب عام للمؤمنين تم الكلام عنده» ثم ابتدىء نهي الظلمة خاصة عن التعرض 
للظلم فتصيبهم الفتنة خاصةء وأخرج النهي على جهة إسناده للفتنة» فهو نهي محول كما قالوا: 
لا أريّك ههناء أي : لا تكن هنا فيقع مني رؤيتك . والمراد هنا Se E‏ 
اكا لاف وال الر ري في عدي مدا الوجه: وإذا كانت نهياً بعد أمر فكأنه قيل : 
ا ا 8 لا تتعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر الذنب من ظلم منكم 
أخاصضة . وقال الأخفش: «لا تصيبنّ هو على معنى الدعاء» ٠.‏ انتهى . والذتي دعاه إلى هذا - 
وله أعلم - استيعاد دخول نون التوكيد في المتفي بلا واعتياض تفريره نهب فعدل إلى جعله دعاء 
فيصير المعنى : لا أصابت الفتنة الظالمين خاصة واستلزمت الدعاء على غير الظالمين فصار 
اذب لا أصابت ظالماً ولا غير ظالم. فكأنه: واتقوا فتنة» لا أوقعها الله بأحد. فتلخص في 
تخريج قوله: لا تصيبن) أقوال الدعاء والنهي على تقديرين » وجواب أمر على تقديرين وصفة . 
قال الزمخشري : (فإن قلت) كف جار ان تخل اون المو كه في رات الامرا فت لان 
فيه معنى التمني إذا قلت : انزرل عن الدابة لا تطرحك» فلذلك جاز لا تطرحنك ولا تصيين ولا | 
یحطمنکم. اتف :وإ فل لا ترك وجعاكة جربا لقرلك أترلة ولتن فة هى يل" 
نفي محض جواب الأمر نفي بلا وجزمه على الجواب على الخلاف الذي في جواب الأمر 
والستة معه» هل ثم شرط مخذوف دل عليه الأمر؟ وما ذكر معه معنى الشرط؟ وإذا فرعنا على 
مذهب الجمهور في أن الفعل المنفي بلا لا تدخل عليه النون للتوكيد» لم يجز: انزل عن الدابة 
لا تطرحنّك. وقال الزمخشري: (فإن قلت): ما معنى (من) في قوله: #الذين ظلموا منكم 
خاضة4؟ (قلت): التبعيض على الوجه الأول» فالتبيين على الثاني» لأن المعنى: لا تصيبكم 
SS‏ انتھی . ویعنني بالأول: أن یکون 
جواباً بعد أمر. وبالثاني : أن يكون نهياً بعد أمر. ولإخاصة) أصله أن يكون نعتاً لمصدر 
محذوف أي : افا غا DT O aT‏ 
يكون حالاً من #الذين ظلموا» أي : مخصوصين بها > بل تعمهم وغیرهم. . وقال ابن عطية 
«ویحتمل أن تکون (خاصة) حال من الضمير في #ظلموا))“ . ولا أتعقل هذا الوجه. 


1 «واعلموا أن لله شديد المقاب) هذا وعید شدید مناسب لقوله: للا تصيبنَ الذين ظلموا 
منكم خاصة) إذ فيه حت على لزوم الاستقامة خوفاً من غقاب الله . لا يقال: كيف يوصل'الرحيم 


(۱) «الکشاف» .)۲١٠۱/۲(‏ 
٠ )۲(‏ «الکشاف» .)۲٠۲/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق. 

.)٥١١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 
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الكريم الفتنة والعذاب لمن لم يذنب؟ (قلت): لأنه تصرف بحكم الملك كما قد ينزل الفقر 
والمرض بعبده ابتداء فيحسن ذلك منه» أو لأنه علم اشتمال ذلك على مزيد ثواب لمن أوقع به 
ذلك. 


#واذکروا إِذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواکم وأتدكم 
بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) نزلت عقب بدر» فقيل : خطاب للمهاجرين خاصة› 
كانوا بمكة قليلي العدد مقهورين فيها يخافون أن يسلبهم المشركون. قال ابن عباس: فآواهم 
بالمدينة وأيدهم بالنصر يوم بدر. والطيبات : الغنائم وما فتح به عليهم. وقيل: الخطاب للرسول 
والصحابة» وهي حالهم يوم بدر. والطيبات : الغنائم . والناس: عسكر مكة وسائر القبائل 
المجاورة» والتأييد: هو الإمداد بالملائكة والتغلب على العدد. وقال وهب وقتادة: الخطاب 
للعرب قاطبةء فإنها كانت أعرى الناس أجساماًء وأجوعهم بطوناًء وأقلّهم حالاً حسنة. 
والناس: فارس والروم. والمأوى: النبوة والشريعة. والتأييد بالنصر: فتح البلاد وغلبة الملوك. 
والطيبات: تعم الماكل والمشارب والملابس. قال ابن عطية: هذا التأويل يردّه أن العرب كانت 
في وقت نزول هذه الآية كافرة إلا القليل ولم تترتب الأحوال التي ذكر هذا المتأول وإنما كان 
يمكن أن يخاطب العرب بهذه الآية في آخر زمان عمر رضى الله عنه فإن تمتّل أحد بهذه الاية 
بحال العرب فتمثيله صحيح» وإما أن يكون خالة العرب هي سبب نزول الآية فبعيد لما ذكرناء. 
ا وهذه الآية تعدد لنعمه تعالى عليهم. قال الزمخشري: «إذ أنتم) نصب على أنه 
مفعول به لاذكروا ظرف أي: اذكروا وقت كونكم أَقِلّة أذِلَة. انتهى" . وفيه 
بنصبها مفعولة وهي من الظروف التي لا تتصرّف إلا بأن أضيف إليها الأزمان. وقال ابن عطية 
وإ ظرف لمعمول «واذکروا) تقدیره: Jy ES‏ 
يجوز آن تكون إذ ظرفاً لاذكرء» وإنما تعمل اذكر في إذ لو قدّرناها مفعوله. انتهى"» وهو تخريج 
حسن. وقال الحوفي: #إذ أنتم) ظرف العامل فيه #اذكروا) انتهى» وهذا لا يتأتى أصلاً أن 
اذكر للمستقبل فلا يكون ظرفه إلا مستقبلاًء وإذ ظرف ماضٍ يستحيل أن يقع فيه المستقبلء 
و#لعلکم تشکرون) متعلق بقوله : فآواکم) وما بعده» أي : فعلٍ هذا الإحسان لإرادة الشكر. 


لیا يها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون# قال ابن عباس 
والأكثرون: : نزلت في أبي لبابة حين استنصحته قريظة لما أبى الرسول با أن يسيّرهم إلى 
أذرعات وأريخاء كفعله ببني النضيرء فأشار أبو لبابة إلى حلقه» آي: ليس عند الرسول إلا 
الح دكات عك بات في فة طريلة رال جار ي رج من التانقین كشي إلى آي 


(1) «المحرر الوجيز» .)٥۱۷ ›٥1١/۲(‏ 
(۲) «الکشاف» (۲/ ۲۰۲). 


(۳) «المحرر الوجيز» .)٥١١/۲(‏ 


سورة الأنفال الآية: ٠١‏ ۔- ۲۸ ٠‏ : 110 


سفيان بشيء من أخبار الرسول يي . وقال المغيرة بن شعبة : ل غ قال ابن عطية : 
a‏ . انتھی ٠‏ رقیل: في 
کانوا ا ا ل د ف 
أوامره» وفعل ما نهی عنه في سرَ٬‏ وخيانة الرسول فيما استحفظ وخيانة الأمانات : إسقاطها' 
وعدم الاعتبار ب بها. وقيل : وتخونوا ذوي أماناتكم وأنتم تعلمون: : جملة حالية› أي : وأنتم 
تعلمون تبعة ذلك ووباله» فكان ذلك أبعد لكم من الوقوع في الخيانةء الغال ما فت غان 
الذنب يكون أبعد الناس عنه. وقيل : وأنتم تعلمون أن الخيانة توجد منكم عن تعمد لا عن 
نهو . وقيل : وأن نتم عالمون تعلمون قبح القبيح وحسن الحسن. . وجوزوا في وتخونوا) أن 
کون مجزوماً عتا لی (لا تخونوا) ومنصویا على جواب الهي. e‏ 
على التوحيد» وروي ذلك عن أبي عمرو. ۰ 

#واعلموا آنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم) أ سحت الوقوع في 
الفتنةء وهي الثم أو العذاب أو محنة واختبار لكم» وکیف تحافظون على حدوده فیهاء > ففي 
كون الأجر العظيم عنده إشارة إلى أن لا يُفتن المرء ء بماله وولده فیؤثر محبته لهما على ما عند 
لله» فيجمع المال ويحب الولد حتى يؤثر ذلك» كما فعل أبو لبابة لأجل كون ماله وولده كانوا 
- عند بنى قريظة . . 

يا أيها الذين آمنوا إن تتقو | الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سیئاتکم ویغفر لکم والله ذو . 
الفضل العظيم» فرقاناً» قال ابن عباس› ومجاهد» وعكرمة»› والضحاك› والسڌي› وابن قتيبة› 
a e N‏ خوج وقرا مالك: ومن بق ي الله 
بادرالأفق أن يغخيب فلما aT‏ 


(1) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» .)٤۷۷(‏ بدون إسنادء و غو لأحد. 
وذكره في «الوسیط» (۲/ )٤٥۳‏ لكن باختصار. 
وأخرجه الطبري »)۱١۹۳۷(‏ عن الزهري مرسلاً بنحوه ٠‏ وکرره (10۹۳۸(« عن عبد الله بن بي قتادة قال : 
نزلت في أي لبابةء وليس فيه ذكر الخبر. 

(۲) «المحرر الوجيز» .)٥١۷/۲(‏ : 

)۳( البيت من [الخفيف]ء انظر «المحرر الوجيز» AIG‏ 

)٤( ۰‏ البيت من [الرجز]ء ذكر في «المحرر الوجيز» (۱۸/۲)» و«القرطبي» (iv)‏ ولم ينسب لقائل . 


BE‏ | الجرء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال الآخر: 
وكيف أرجى الخلد والموت طالبي وما لي من كأس المنية فزقان 

وقال ابن زید» اش إسحاق : : «فصلاً ر بين الحق والباطل». وقال قتادة وغيره: «نجاة). 
وقال الفرَاء: «فقحاً ونصراًء وهر في الأخرة بدلك ,الج رالكتار اكاه: وقال ابن عطية: 
«فرقاً بين حقكم وباطل من ينازعكم» أي : بالنصر والتأييد عليهم. والفزقان: مصدر من فرق بين" 
الفين حال بيه . وقال الرمحرئ انضرا اانه فرق الح والياطل ومن الكفر 
بإذلال حزبه والإسلام بإعزاز أهله» ومنه قوله تعالى: يوم الفرقان) [الأنفال: ]٠١‏ أو بياناً وظهوراً 
يشهد أمركم ويثبت صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض» بت أفعل كذا حتى سطع الفرقان» ا 
طلع الفجر. أو مخرجاً من الشبهات وتوفيقاً وشرحاً للصدور. أو تفرقة بينكم وبين غيركم من 
آهل الأديان وفضلاً ومزية في الدنيا والآآخرة. انتهی. ولفظ فرقاناً مطلق فیصلح لما يقع به 
فرق بين المؤمنين والكافرين في أمور الدنيا والآخرة. والتقوى هنا إن كانت من اتقاء الكبائر 
كانت السيثات الصغائر ليتغاير الشرط والجواز وتكفيرها في الدنياء ومغفرتها: إزالتها في 
الاه : . وتخاير الظرفان لئلا يلزم التكرار» وتقدّم تفسير: : [واله ذو الفضل العظيم) [البقرة:] في 
البقرة. 

لوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك ویمکرون ویمکر الله والله خير 
الماكرين) لما ذكر المؤمنين نعمه عليهم ذكره ية نعمه عليه في خاصة نفسه» وکانت قریش قد 
تشاوروا في دار الندوة بما تفعل به فمن قائل: يحبس ويقيّد ویتربّص به ريب المنون. ومن قائل : 
يخرج من مكة تستريحوا منه. وتصور إبليس في صورة شيخ نجدي وفيّل هذين الرأيين. ومن 
قائل : يجتمع من كل قبيلة رجل ويضربونه ضربة واحدة بأسيافهم فيتفرق دمه في القبائل فلا تقد 
بنو هاشم لمحاربة قريش كلها فيرضون بأخذ الدية. فصوب إبليس هذا الرأي فأوحى الله تعالى 
إلى نبيه يي بذلك» وأمره أن لا يبيت في مضجعه وأذن له بالخروج إلى المدينةء وأمر عليًّا أن 
ي تک وع بر وباتوا راصدين فبادروا إلى المضجع فأبصروا عليًا فبُهتوا. 
وخلف عليًا ليرد ودائع كانت عنده وخرج إلى المدينة. قال ابن عباس ومجاهد: «#ليثبتوك4 
ای يقيدوك». وقال عطاء والسدي : «ليثخنوك بالجرح والضرب» من قولهم: ضربوه حتی أثبتوه 
لا حراك به ولا براح» ورمي الطائر فأثبته . أي: أثخنه». قال الشاعر: ٤‏ 

فقلت ويحك ماذافي صحيفتكم .قال الخليفة أمسى مثبتاً وجى° 


۱( البيت من [الطويل]ء ذكره في «المحرر الوجيزه )01۸/۲(« و«القرطبي؟ (۷/ )۳٤١‏ ولم ينسب لقائل . 
(۲) «المحرر الوجیزه (0۱۸/۲). 

.)۲۰٤ /۲( «الکشاف»‎ )۳( 

(E)‏ البيت من البسيط» ذكره القرطبي »)۳٤۸/۷(‏ زک فز 


NV ٠ ٠ ٠١ ۴۸-۱۰ سورة الأنفال الآية:‎ 


أي: مثخناً . وقرأ النخعي: ليبيتوك» من البيات. وهذا المكر هنا هو بإجماع المفسّرين: 
ما اجتمعت عليه قريش في دار الندوة» کما أشرنا إليه . وهذه الآية مدنيّة كسائر السورة وهو 
الصوابء وعن عكرمة. ومجاهد إنها مكية. .وعن ابن زيد: نزلت عقيب كفاية الله رسوله 
المستهزئين. ويتأوّل قول عكرمة ومجاهد على أنهما أشارا إلى قصة الآية إلى وقت نزولها. 
وتكرر ويمكرون( إخباراً باستمرار مكرهم وكثرته» وتقدم شرح مثل باقي الآية في آل عمران. 

لوإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا). قائل ذلك هو النضر بن 
الحارث. واتبعه قائلون كثيرون» وكان من مردة قريش» سافر إلى فارس والحيرة وسمع من 
ر الرهبان والأناجيل وأخبار رستم واسفنديار» ويرى اليهود والنصارى يركعون ويسجدون» 

قتله رسول الله َة صبراً بالصفراء بالأثيل منها منصرفه من بدر. وفي هذا التركيب جواز وقوعِ 
aE OE oT‏ فإنه لا یوز لك فی 
ر EE‏ و EE‏ 

a e ES rS E 
[ لو نشاء القول» لقلنا مثل هذا الذي تتلوه . وذكر على معنى المتلو وهذا القول منهم على‎ : a 
سبيل البهت والمصادمة» وليس ذلك في استطاعهم› فقد ظولبوا بسورة منه فعجزوا وكان صعب‎ 
TS a ea 
1 لقالوا مثل هذا القول؟‎ E E 

لإن هذا إلا أساطير الأوّلين#. تقدم شرحه في الأنعام. 

#وإذ تارا الله إن كان ذا هو الحق من مخدك قاط ملين حجارة من الساء ا 
بعذاب أليم# قائل ذلك النضر. وقيل: أبو جهل» رواه البخاري ومسلم. وقال الجمهور: قائل 
ذلك كفار قريش. والإشارة في قوله: #إن کان هذا إلى القرآنء أو ها جاه الروك 2 
التوحيد وغیره› أو نبوة محمد بء من بين سائر قريش» أقوال. وتقدم الكلام على «اللهم). 
وقرأً الجمهور: هو الحقّ بالنصب› جعلوا هو فصلا . وقرأً الأعمش› وزيد بن عل بالرفع» 
وهي جائزة في a E‏ 
2 کما قال : 


٠)۷٣ - Da (۱‏ في خبر هجرة رسول الله ڳل إلى المدينة. 
«الطبري» (10۹۷۹› «(Yo AN c۹1‏ و«الدر المتثور؟ )/ TY‏ 1(« ذکروه ا 


وعن ابن عباس وهو خبر مشهور . 
(WO.‏ لم أهتد لقائله . 


(۳) انظر «الميسّر» .)۱۸١(‏ 


وكتقت ليا الملا أنت قن 

وتقدّم الكلام على الفصل وفائدته في أول البقرة. وقال ابن عطية : «اويجوز ذ في العربية رفع 
#الحق) على أنه خبر والجملة خبر كان». EN‏ أعلم أحداً قرا بهذا الجائزء 
وقراءة الناس إنما هي بنصب الحق انتھی ۳ وقد ذكر من قرأً بالرفع وهذه الجملة a)‏ 
مبالغة في إنكار الحق عظيمة أي : إن کان حًا فعاقبنا على إنكاره بإمطار الحجارة علينا ¢« ام 
بعذاب آخر. قال الزمخشري : ومراده نفي کونه حقًّاء E‏ 
عذاباًء فكان تعليق العذاب بكونه حقاً مع اعتقاد أنه ليس بحق» كتعليقه بالمحال في قوله: إ 
كان الباطل حقاء مع اعتقاده أنه ليس بحق. وقوله: ا 
التخصيص والتعيين : هذا هو الحق. ویقال : أُمطرت كأنجمت وأسبلت» ومطرت كهتفت کهتفت »› وکثر 
الإمطار في معنى العذاب» (فإن قلت): فما فائدة قوله #من السماء# والأمطار لا تكون إلا 
منها؟ (قلت): كأنه أراد أن يقال: فأمطر علينا السجيلء وهي الحجارة المسومة للعذاب» موضع 
حجارة من السماء موضع السجيل» كما يقال: صب عليه مسرودة من حديد يريد درعأً». 
انتهى”. ومعنى جوابه أن قوله: من السماء# جاء على سبيل التأكيد كما أن قوله: لمن 
حديد# معناه التأكيدء لأنٌ المسرودة لا تكون إلا من حديد كما أن الأمطار لا تكون إلا من 
السماء. وقال ابن عطية:. «وقولهم: من السماء» مبالغة وإغراق). انتهى ٠...‏ ۰ 

غ أن حكمة قولهم : : من السماء» هي : EE‏ من الجهة 
التي ذكر ية أنه يأتيه الوحي من جهتها. أي: إنك تذكر أنه يأتيك الوحي من السماءء فأتنا 


| بعذاب من الجهة التي يأتيك منها الوحي إذ كان يحسن أن يعبر عن إرسال الحجارة عليهم من 


غير جهة السماء بقولهم : فأمطر علينا حجارة» وقالوا ذلك على سبيل الاستبعاد والاعتقاد أن ما 
أتي به. ليس بحق. وقيل : على سبيل الحسد والعناد مع علمهم أنه حق» واستبعد هذا الثاني ابن 
فورك قال: «ولا يقول هذا على وجه العناد عاقل). انتهى» وكأنه لم يقرأً: (وجحدوا بها 
واستیقنتها أنفسهم) [النمل: ]٠١‏ وقصّة أمية بن أبي الصلت وأحبار اليهود الذين قال الله تعالى 
فيهم : لإفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) [البقرة: ]۸٩‏ وقول الرسول بيا لهم : «والله إنكم لتعلمون 
أني رسول اله». أو كلام يقاربه. واقتراحهم هذين النوعين هو على ما جرى عليه اقتراح الأمم 
السالفة. وسأل يهودي ابن عباس ممن أنت؟ قال: من قريش. فقال: أنت من الذين قالوا: إن 


(1) عجز بيت لقيس بن ذريح من [الطويل]ء وصدر: 
کک ی ای ج د 
, انظر «اللسان» (۲۹۲/۱۰۵) مادة (ملا). 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٥١١/۲(‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ ۲۰۵ .)۲١١‏ 


() «المحرر الوجيز» .)٥١١/۲(‏ 


سورة الأتفال الآَية: ٠١‏ ۔ ۲۸ 11۹ 


کان هذا هو الحق من عندك) الآية» فهلا قالوا: فاهدنا إليه» فقال ابن عباس: فأنت يا إسرائيلي 
من الذين لم تجف أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه» ونجا موسى وقومه حتى 
قالوا : [اجعل لنا | إلها كما لهم آلهة) [الأعراف: ۴۸ فقال لهم موسی : : إنكم قوم تجهلون. فأطرق 
اليهودي مفحماً. وعن معاوية أنه قال لرجل من سبأً : ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة. 
فقال: أجهل من قومي قومك قالوا ا ا و : إن کان هذا هو 
الحق) الآية» ولم يقولوا: فاهدنا له. 


٠‏ وما كان لله ليعفبهم وأنت فبهم) نزلت هذه إلى يعلمون بمكة. ا بعد وقعة بدر» 
حكاية عما حصل فيها. وقال ابن ابزي: الجملة الأولى بمكة إثر قوله: لإبعذاب أليم) [التوبة: 
4 والثانية : عند خحروجه من مكة فى طريقه إلى المدينة» وقد بقي بمكة مؤمنون يستغقرول»› 
و ع ت علیهم» ا اا ت 
على تقدير كينونة ما جاء به الرسول بيا حقاً أخبر تعالى أنهم مستحقوا العذاب» لكنه لا يعذبهم 
وأنت فيهم إكراماً له وجرياً على عادته تعالى مع مكذبي أنبيائه» أن لا يعذبهم وأنبياؤهم مقيمون 
فيهم عذاباً يستأصلهم فيه . قال ابن عباس: «لم تعذّب أمة قط ونبيها فيها». وعليه جماعة 
المتأولين»ء فالمعنى: فما كانت لتعذب أمتك وأنت فيهم بل كرامتك عند ربك أعظم . . وقال 
تعالى : #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنياء: : ۷ ومن رحمته تعالی أن لا يعّبهم والرسول 
فيهم . ولما كان الإمطار للحجارة عليهم مندرجاً تحت العذاب كان النفي متسلطاً على العذاب 
الذي إمطار الحجارة نوع منه فقال تعالى : وما كان الله ليعذبهم)» ولم یجیء الترکیب:. وما کان 
الله ليمطر أوليائي بعذاب. RO‏ 
وفارقهم عذبهم» ولکنه لم يعذبهم إكراماً له مع كونهم بصدد من يعذب لتكذيبهم. . قال ابن عطية 
عن أبي زيد: «سمعت من العرب من يقول: وما كان الله ليعذبهم» ا ن ر 
معروفة ولا مستعملة في القرآن» . انتهى” . وبفتح اللام في «اليعذبهم) قرأ آبو السمال. وقراً 
عبد الوارث عن أبي عمرو بالفتح في لام الأمر في قوله : #فلينظر الإنسان إلى طعامه# [عبس: 
.٤‏ وروی ابن مجاهد عن أبي زيد أن من العرب من يفتح كل لام إلا في نحو: : الحمدلله. ٠‏ 
انتهى . يعني: لام الجر إذا دخلت على الظاهر» أو على ياء المتكلم. E‏ 
مجاز» والمعنی : وأنت مقيم بينهم غير راحل عنهم: : 

وما کان اله معذبهم وهم پستغفرون) . Ra‏ لما کانت 


کتوه اسیا لانتفاء تعذيبهم أكد خبر كان باللام على رأي الكوفيين» أو جعل خبر کان ۰ 
الإرادة المنفية على راي البصريين . وانتفاء الإرادة للعذاب أبلغ من انتفاء العذاب» ولما کان 


استغفارهم دون تلك الكينونة الشريفة لم يؤكد باللام بل جاء خبر كان قوله: #معذبهم)› فشتان 


_ .)٥١١/۲( انظر «المحرر الوجيز»‎ )١( 


1° الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


e O N 
الكفار» وهو قول قتادة. وقال ابن عباس» وابن أبزي» وأبو مالك» والضحاك ما مقتضاه:‎ 
الضمير في قوله : [معذبهم) عائد على كفار مكة» والضمير في قوله: : ووهم4‎ 
المؤمنين الذين بقوا بعد الرسول إهةٌ بمكة» أي : وما كان الله ليعذب الكفار والمؤمنون بينهم‎ 
يستغفرون. قال ابن عطية: اود فن در جا القول أن المؤمنين الذين رد د الضمير إليهم لم‎ 
يجر لهم ذكر». وقال ابن عباس أيضاً ما مقتضاه: إن الضميرين عائدان على الكفار وكانوا‎ 
يقولون في دعائهم: غفرانك» ويقولون: لبيك لا شريك لك. ونحو هذا مما هو دعاء واستغفار»‎ 
فجعله الله أمنة من عذاب الدنيا. وعلى هذا تركب قول أبى موسى الأشعري وابن عباس: إن‎ 
الله جعل من عذاب الدنيا أمنتين كون الرسول إل مع الناس» والاستغفارء فارتفعت الواحدة‎ 
وبقي الاستفغار إلى يوم القيامة“" . وقال الرّجاج وحكي عن ابن عباس لوهم يستغقرون» عائد‎ 
على الكفار» والمراد به: من سبق له في علم الله أن يسلم ويستغفر» فالمعنى: وما كان الله‎ 
6 ليعذب الكفار ومنهم من يستغفر ويؤمن في ثاني حال. وقال مجاهد: «ل[وهم يستغفرون»‎ 
وذريتهم يستغفرون ويؤمنون» فأسند إليهم إذ ذريتهم منهم. والاستغفار: طلب الخفران» وقال‎ 
الضخاك ومجاهد: «معنى يستغفرون: يصلون». وقال عكرمة ومجاهد أيضاً : يسلمون. وظاهر‎ 
قوله وهم یستغفرون)» أنهم ملتبسون بالاستغفار» أي : هم یستغفرون فلا یعذّبون» کما أن‎ 
الرسول فيهم فلا يعذبون»ء فكلا الحالين موجود : كون الرسول فيهم» واستغفارهم. وقال‎ 
الزمخشري : «لإوهم يستغفرون) في موضع الحال» ومعناه: نفي الاستغفار عنهم» أي :. ولو‎ 
SO : کانوا ممن يؤمن ویستغفر من الكفر لما عذبهم كقوله تعالى‎ 
. وأهلها مصلحون) [هود: ۷ ولکنهم لا یستغفرون ولا يؤمنون ولا يتوقع ذلك منهم». انتهی"‎ 
وما قاله تقدمه إليه غيره» فقال : المعنى: رهم حال تة وامتففار من فر أن لو وع ذلك‎ 
منهم» واختاره الطبري وهو مروي عن قتادة وابن زيد.‎ 

٠‏ وما لهم أن لا يعنبهم اله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا ولياءء إن آولبازء إل 
المتقون ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون). الظاهر أن ما استفهامية» أي: أي شيء لهم في انتفاء 
العذاب. وهو استفهام معناه التقرير» أي : كيف لا يعذبون وهم متصفون بهذه الحالة المتقضية 
للعذاب وهي صدهم المؤمنين عن المسجد الحرام وليسوا بولاة البيت ولا متأهّلين لولايته؟ ومن 
صدّهم ما فعلوا بالرسول ياء عام الحديبية. وإخراجه مع المؤمنين داخل في الصدَء كانوا 
يقولون: نحن ولاة البيت نصدَّ من نشاء وندخل من نشاء. وأنْ: مصدرية» وقال الأخفش : هي 
زائدة». قال النخاس: «لو كان كما قال لرفع تعذيبهم». انتهى . فكان يكون الفعل في موضع 
الحال كقوله: E‏ [المائدة: ]۸٤‏ و أن نصب أو جر على الخلاف إذ 


)0( «المحرر الوجیز» (۲/ ٥۲١‏ ۳ 
(۲) «الکشاف» .)۲١۹١/۲(‏ 
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حذف منه في» وهي تتعلتق بما تعلق به لهم» أي: أي شيء کائن أو مستقرَ لهم في أن لا يعذڏبهم 
اله» والمعنى: لا حظ لهم في انتفاء العذاب» وإذا انتفى ذلك فهم معذبون ولا بد. وتقدير 
الطبري : lS‏ 
ابن عطية أن التقدير: وما قدرتهم ونحوه من الأفعال موجب أن يكون في موضع نصب” . 
والظاهر عود الضمير في أولياءء على المسجد لقربه وصحّة المعنى: وقيل: ما للنفي فيكون 
إخارا أي زليس لهم أن لا يديهم اله أي لس بشي المذات عت مم تسه بهد الخال 
وقيل : «الضمير فى أولياءه عائد على الله تعالى». وروي عن الحسن: والظاهر أن قوله: #وما 
انز لرن ساف خان ای دوا اسعد فر آ۵ کرد رلا امز ان رزه اا 
المتقون). أي : المتقون للشرك. وقال الزمخشري : إلا المتقون) من المسلمين ليس كل 

أيضاً ممن يصلح أن يلي أمره إنما يستأهل ولايته من كان براً تقياً فكيف عبدة الأصنام؟» 
انتهى . ويجوز أن يكون وما كانوا أولياء4 معطوفاً على وهم يصدون) فیکون حالاًء 
والمعنى : كيف. لاا يعذبهم اله وهم متصفون بهذين الوصفين صذهم عن المسجد الحرام وانتفاء 
كونهم أولياءه أي: أولياء المسجد. أي: ليسوا ولاته فلا ينبغي أن يصدّوا عنه» أو أولياء الله فهو 
کفار فیکون قد ارتقی من حال إلى أعظم منهاء وهو کونهم لیسوا مؤمنین فمن کان صادًا عن 
المسجد كافراً بالله فهو حقيق بالتعذيب. والضمير في | أولیاۋه) مترتب على ما يعود عليه في 
وما كانوا أولياء» واختلفوا في هذا التعذيب فقال قوم: هو الأول إلا أنه كان امتنع 
بشیئین : بشيئين: كون النبي ا فيهم» واستغفار من بينهم من المؤمنين. فلما فلما وقع التمييز بالهجرة وقع 
بالباقين يوم بدر. وقيل: بل وقع بفتح مكة. وقال قوم: هذا التعذيب غير ذلك فالأوّل: 
استئصال كلهم فلم يقع لما علم من إسلام بعضهم وإسلام بعض ذراريهم. والثاني: قتل بعضهم 
يوم بدر. وقال ابن عباس: «الأوّل: عذاب الدنياء والثاني : عذاب الآخرة». فالمعنى وما كان 
الله معذب المشركين لاستغفارهم في الدنيا وما لهم أن لا يعذبهم الله في الآخرة. ومتعلق إلا 
يعلمون) محذوف تقدیره: لا يعلمون أنهم ليسوا أولياءه بل يظنون أنهم أولياؤه. والظاهر 
استدراك الأكثر في انتفاء العلم إذ كان بينهم وفي خلالهم من جنح إلى الإيمان فكان يعلم أن 
أولئك الصاذين ليسوا أولياء البيت أو أولياء اله» فكأنه قيل: ولكن أكثرهم» أي: أكثر المقيمين 
بمكة لا يعلمون لتخرج› منهم : العباس وأم E EN a aE‏ 
عله وهن نعاند طلا اللرياسة أو" اريك الاك > على سبيل المجاز فكأنه قيل ا قیل: ولکنهم 
لا یعلمون کما قیل : قلما رجل يقول ذلك في معنى النفي المحض ا 
أولى» وكونه أريد به الجميع هو تخريج الزمخشري وابن عطية . 

#وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كم تكفرون) . لما نفي 


.)0۲١ /۴( «المحرر الوجين»‎ (۱) 
.)۲١۷ ۲۰٦۹ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 
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عنهم أن يكونوا ولاة البيت» ذكر من فعلهم القبيح ما يؤكد ذلك وأنْ من كانت صلاته ما ذكر لا 
يستأهل أن يكونوا أولياءه فالمعنى والله أعلم: أن الذي يقوم مقام صلاتهم هو المكاء والتصدية› 
وضعوا مكان الصلاة والتقرّب إلى الله التصفير والتصفيق» كانوا يطوفون عراة» رجالهم ونساؤهم 
مشبكين بين أصابعهم يصفرون ويصفقون يفعلون ذلك إذا قرأ الرسول بلا يخلطون عليه في 
صلاته. ونظير هذا المعنى قولهم: كانت عقوبتك عزلتك أي : القائم مقام العقوبة هو العزل. 
وقال الشاعر: 
وما كنت أخشى أن يكون عطاؤه أداهم سود أو مدحرجة سمرا 
أقام مقام العطاء القيود والسياط» كما أقاموا مقام الصلاة المكاء والتصدية. وقال ابن 
عباس: «كان ذلك عبادة في ظنهم». قال ابن عطية: لما نفى تعالى ولايتهم للبيت» أمكن أن 
يعترض معترض بأن يقول: كيف لا نكون أولياء» ونحن نسكنه ونصلي عنده؟ فقطع الله هذا 
الاعتراض» وما كان صلاتهم إلا المكاء والتصدية» كما يقال الرجل: أنا أفعل الخيرء فيقال له: 
ما فعلك الخير إلا أن تشرب الخمر وتقتل» أي: هذه عادتك وغايتك. قال: والذي مر بي من 
أمر العرب في غير ما ديوان أن المكاء والتصدية كانا من فعل العرب قديماً قبل الإسلام على 
جهة التقرب والتشرع . وروي عن بعض أقوياء العرب أنه كان يمكو على الصفا فيسمع من جبل 
حراء وبينهما أربعة أميال. وعلى هذا يستقيم تعييرهم وتنقيصهم بأن شرعهم وصلاتهم وعبادتهم 
لم تكن رهبة ولا رغبة» إنما كانت مكاء وتصدية من نوع اللعب» ولكنهم كانوا يتزيدون فيها 
وقت قراءة النبى بيه ليشغلوه وأمته عن القراءة والصلاة. قال ابن عمر» ومجاهد» والسدي: 
الگا الصفيرء والتصدية : التصفيق . وعن مجاهد أيضاً: المكاء: إدخالهم أصابعهم في 
أفواههم» والتصدية : الصفير» والصفير بالفم» وقد يكون بالأصابع والكف في الفم» قاله مجاهد 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وقد يشارك الأنف يريدون أن يشغلوا بذلك الرسول عن الصلاة» 
وقال ابن جبير وابن زيد: التصدية: صدهم عن البيت. وقال ابن بحر: إن صلاتهم ودعاءهم غير 
راذين عليهم ثواباً إلا كما يجيب الصدا الصائح» فتلخص في معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: 
ما ظاهره أن الكفار كانت لهم صلاة وتعبّدء وذلك هو المكاء والتصدية. والثاني : آنه كانت لهم 
صلاة» ولا جدوى لها ولا ثواب» فجعلت كأنها أصوات الصدا حيث لها حقيقة. والثالث: أنه 
لا صلاة لهم لكنهم أقاموا مقامها المكاء والتصدية. وقال بعض شيوخنا: أكثر أهل العلم على 
أن الصلاة هنا: هي الطواف وقد سمّاه الرسول ية صلاة. وقرأً أبان بن تغلب» وعاصم» 
والأعمش بخلاف عنهما: صلاتهم» بالنصب: الإمكاء. وتصدية: بالرفع. وخطأً قوم منهم أبو 
علي الفارسي هذه القراءة جعل المعرفة خبراً والنكرة اسماًء قالوا: ولا يجوز ذلك إلا في 
ضرورة كقوله : 


01) 


(1) البيت للفرزدق من [الطويل]» انظر «ديوانه» /١(‏ ۱۸۸)ء و«الکشافا .)۲٠١۷/۲(‏ 
(۲) «المحرر الوجیز» .)٥١٤/۲(‏ . 
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وخرجها أبو الفتح على أنّ المكاء والتصدية اسم جنس» واسم E‏ 
وأاحد . انتهى» وهو نظير قول منجعل نسلخ صفة لليل في قول : ٠‏ وة لهم اليل نسل مت 
التهار) لبس E‏ 

وقراً RE Aa a a‏ ومن قصر 
فكالبكا في لغة من قصر. والعذاب في قوله: : ل[فذوقوا العذاب)€ [آل عمران: ٣‏ فقيل :هو في 
الآخرة». وقيل: اهو قتلهم وأخذ غنائمهم ببدر وأسرهم؟. . قال ابن عطية: «فيلزم أن تكون هذه 
ا د به . والأشبه أن الكل بد بدر حكاية عن ماضء وکول 
عذابهم بالقتل يوم بدر هو قول الحسن› والضحاك› وابن جریج . 


إن الذين كفروا فقون أموالهم لیصدوا عن سبیل اله فسیفقونها ثم تكون م يهم حسرة ثم 
يغلبون) قال مقاتل والكلبيّ : «نزلت في المطعمين يوم بدر وکانوا اثنی عشر رجلاً: ابو جھل بن 
هشام» زعفة وشيب اشا رمنعة ون وه آنا جاج : وأبو .البحتري بن هشام› والنضر بن 
الحرث» وحكيم بن حرام» وأبيّ بن خلف» ا E‏ 
والعباس بن عبد المطلب. وکلهم من قریش وکان يطعم کل واحد متهم کل پوم عشر جزائر ٠"‏ 
وقال مجاهد» والسڏي» وابن جبير٬‏ وابن أبزی : «نزلت في آي سفيان بن حرب؛ استاجر يوم 
أحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبي ية سوى من استجاش من العرب” “. وفيهم يقول 
كعب بن مالك : 


() 


)1( عجز بيت لحسان بن ثابت من [الوافر]» وصدره: 
وا و و که را 
انظر «ديوانه» (۳)» و«المحرر الوجيز» .)٥۲۳/۲(‏ 
والسبيئة : الخمرء وبيت رأس موضع بالشام. . 
(۲) صدر بیت E‏ وعجزه: 
جف اة ق اة: : لايعنيتني» 
وقد تقدم. 
)۳( «النخرر الوجیز» (۲/ .)٥٠١‏ 
(6) عزاه المصنف ا أبي صالح هو الكلبي وقد كذبه غير واحد. 
وذكره الواحدي في «آشباب النزول» »)٤۸١1(‏ عن مقاتا ا 
)٥(‏ وورد من وجوه متعددة مرسلة. 
ا الطبري e »)۱٦۰۷١(‏ وکرره (۰۷۱ ۰ عن أبزی مرسلاًء وذكره الواخدي 
في «أسباب النزول» (۸۲٤)ء‏ عن سعيد بن جبير وابن ع أبزی مرسلاً . 
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فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 
ی بقيّة ثلاث مئين إن كفرنا وارب 
وقال الحكم بن عيينة: أنفق على الأحابيش وغيرهم أربعين أوقية من ذهب. وقال 
الضخاك وغيره: نزلت في نفقة المشركين الخارجين إلى بدر كانوا ينحرون يوماً عشراً من الإبل ٠‏ 
ويرما عا وخا خر من ارلا اون٠‏ وقال ابن إسحاق عن رجالة. لما رجع فل قريش إلى 
مكة من بدر ورجع أبو سفيان بعيره كلم أبناء من أصيب ببدر وغيرهم أبا سفيان وتجار العير في 
الإعانة بالمال الذي سلم لعلنا ندرك ثأراً لمن أصيبء ففعلواء فنزلت. وروي نحوه عن ابن 
شهاب» ومحمد بن يحیی بن حبان» وعاصم بن عمرو بن قتادةء والحصين بن عبد الرحمن بن 
عمرو بن سعد بن معاذ. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر من شرح أحوالهم ف 
الطاعات البدنية وهي صلاتهم» شرح حالهم في الطاعات المالية» وهي إنفاقهم أموالهم للصد 
عن سبيل الله . والظاهر الإخبار عن الكفار بأد إنفاقهم ليس .في سبيل الله بل سببه الصد عن سبيل 
الله فيندرج هؤلاء الذين ذكروا في هذا العموم» وقد يكون اللفظ عاماً والسبب خاصاًء والمعنى: 
أن الكفار يقصدون بنفقتهم الصد عن سبيل الله وغلبة المؤمنين» فلا يقع إلا عكس ما قصدوا 
وهو تندمهم وتحسّرهم على ذهاب أموالهم» ثم غلبتهم والتمكن منهم أسراً وقتلاً وغنماً. 
والعطف بثم يقوّي أن الحسرة في الدنياء وقيل : الحسرة في الآخرة» وفي الآخرة #(فسينفقونها» 
إلی آخرہ من الإخبار بالغیوب لأن آخبر بما یکون قبل کونه» ثم کان كما أخبر. والإخبار بسن 
الاستقبال يدل على إنفاق متأخر عن وقعة أحد وبدر وأنٌ ذلك إخبار عن علو الإسلام وغلبة 
أهلهء وكذا وقع فتحوا البلاد ودؤّخوا العباد وملا الإسلام معظم أقطار الأرض واتسعت هذه 
الملة اتساغا لم يكن لشيء من الملل السابقة. . ۰ 
«لوالذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطب ويجعل الخبيث بعضه على 
بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون هذا إخبار بما يؤول إليه حال الكفار 
في الآخرة من حشرهم إلى جهنم؛ إذ أخبر بما آل إليه حالهم في الدنيا من حسرتهم وكونهم 
مخلوبين . ومعنى قوله: لوالذين كفروا» من وافى على الكفر وأعاد الظاهر» لأن من أنفقق ماله 
من الكفار أسلم منهم جماعة. ولام لاليميز# متعلقة بقوله: [يحشرون€. والخبيث والطيب 
وصفان يصلحان للآدميين وللمال وتقدم ذکرهما في قوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم4 
[الانفال : ۳۹] فمن المفسرين من تأوّل الخبيث والطيب على الآدميين . فقال ابن عباس : ليميز أهل 
السعادة من آهل الشقاوة ونحوب قال السدي ومقاتلء فالا: أراد المؤمن من الكفار وتحريره: 
ليميز أهل الشقاوة من أهل السعادة والكافر من المؤمن. وقدّره الزمخشري: الفريق الخبيث من 
الكفار من الفريق الطيّب من المؤمنين. ومعنى جعل الخبيث بعضه على بعض وركمه: ضمّه 


انظر «الطبري» (7/ »)۲٤۲‏ و«الماوردي». (۲/ ۳۱۷)» و«المحرر الوجيز» 0/9( 


1Yo ۔ ۲۸ 1 ا‎ ٠١ سورة الأنفال الآية:‎ ٠ 


وجمعه حتى لا يفلت منهم أخد» واحتمل الجعل أن يكون من باب التصيير ومن باب الإلقاء"» 
٠.‏ وقال ابن القشيري : «(ليميز اله الخبيث من الطيب) بتأخير عذاب كفار هذه الأمة إلى يوم 
القيامة ليستخرج المؤمنين من أصلاب الكقان: اتهى: فخلن فاسبى يكره التي في الاخرة 
وعلى القول الأخير يكون في الدنيا ومن المفسرين من تأوّل الخبيث والطيب على الأموالء فقال 
ابن سلام والزجاج: المعني بالخبيث: المال الذي أنفقه المشركون كمال أبي سفيان وأبي جهل 
وغيرهماء المنفق في عداوة رسول الله ماف والإعانة عليه في الصد عن سبيل الله . والطيب هو 
ما أنفقه المؤمنون في سبيل الله كمال أبي بكر وعمر وعثمان. ولام (ليميز4 على هذا متعلقة 
بقوله: [يغلبون#. قاله ابن عطية. وقال الزمخشري : بقوله: لثم تكون عليهم حسرة4. 
والمعنی : ليميز الله الفرق بين الخبيث والطيب فيخذل أهل الخبث وينصر أهل الطيب ويكون 
قوله: [فيجعله في جهنم) من جملة ما یعذبون به کقوله: فتکوی بها جباههم) إلى قرله: 
لإفذوقوا ما کنتم تکنزون)» [التوبة: ]٠١‏ قاله الحسن. وقيل: «الخبيث ما أنفق في المعاصي»› 
1 والطيب ما أنفق في الطاعات». وقيل: «المال الحرام من المال الحلال». وقيل: «ما لم تود 
زکاته من الذي اديت زکاته». وقيل: «هو عام في الأعمال السيئة». وركمها: ختمها وجعلها 
قلائد في أعناق عمالها في النارء ولكثرتها جعل بعضها فوق بعض . وإن كان المعني بالخبيث: 
الأموال التي أنفقوها في حرب رسول الله ية . فقيل : «الفائدة في إلقائها في النار نها لما كانت 
عزيزة في أنفسهم عظيمة بينهم» ألقاها اله في النار ليريهم هوانها كما تلقى الشمس والقمر في 
النار ليرى من عبدهما ذلهما وصغارهما. والذي يظهر من هذه الأقوال هو الأول وهو أن يکون 
المراد بالخبيث: الكفار» وبالطيب: المؤمنونء إذ الكفار ولاهم المحدّث عنهم بقوله: لينفقون 
أموالهم)» وقوله: فسينفقونها) وبقوله: ثم إلى جهنم يحشرون) وأخراهم المشار إليهم 
بقوله : (أولئك هم الخاسرون» ولما كان تغلب الإنسان في ماله وتصرفه فيه يرجو بذلك حصول 
الربح له» أخبر تعالى أن هؤلاء هم الذين خسروا في إنفاقهم وأخفقت صفقتهم»› حيث بذل أعر 
ما عنده في مقابلة عذاب اله» ولا خسران أعظم من هذا. وتقدم ذكر الخلاف في قراءة لإليميز4 
في قوله : #حتى يميز الخبيث من الطيب#» [آل عمران:۱۷4]ویقال: میزته فتمیز» ومیزته فانماز» 
حكاه.يعقوب»: وفي الشاذ: نازرا ال اداو دااع 
ل ف ف ا رة رابت لاا وراو رد 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف( لما ذكر ما يحل بهم من حشرهم إلى 


٠۰ .)۲۰۸/۳ «لکشاف»‎ )( 

(۲) «المحرر الوجیز» .)٥١٦/۲(‏ 

(۳) «الکشاف» (۲۹۸/۲). . : 

) البيت لمالك بن الريب المازني من [البسيط]ء انظر «المحرر الوجيز» )٥۲١/۲(‏ والعجز عنده بلفظ: . 
«وانمزت لام ت شا ذعراً ولا وجلا 


1۲7 الجزء الرايع من كتاب تفسير البحر المحيط 


النار NENE‏ إذا انتهوا عن الكفر وآمنوا غفرت لهم ذنوبهم 
کک ما يترتب على الانتهاء عنه غفران الذنوب سوى الكفرء فلذلك كان المعنى: إن 

عن الكفر . واللام في للذين»› الظاهر أنها للتبليغ وأنه أمر أن يقول لهم هذا المعنى الذي 
Cl‏ وسواء قاله بهذه العبارة أم غيرها. وجعل الزمخشري 
اللام لام العلةء فقال: أي: قل لأجلهم هذا القول إن ينتهواء ولو كان بمعنى خاطبهم به لقیل 
إن تنتهوا نخفر لكم . وهي قراءة ابن مسعود ونحوهء #وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً 
ما سبقونا إليه) [الأحقاف: ]١١‏ خاطبوا به غيرهم ليسمعوه. انتهى“» وقرىء: يغفرء مبنياً للفاعلء 
والضمیر لله تعالى . 


#وإن يعودوا فقد مضت سنة الأوّلين4. . العود يقتضي الرجوع إلى شيء سابق ولا يكون 
کک لأنهم لم ينفصلوا عنه فالمعنى عَؤدهم إلى ما أمكن اا منه» وهو قتال رسول الله 
ية . وقيل : «وإن يعودوا إلى الارتداد بعد الإسلام». وبه فسّر أبو حنيفة وإن يعودوا و 
بالآية على أن المرتد إذا أسلم فلا يلزمه قضاء العبادات المتروكة في حال الردّة وقبلها وأجمعوا 
على أن الحربي إذا أسلم لم تبق عليه تبعة» وأما إذا أسلم الذميّ فيلزمه قضاء حقوق الآدميين لا 
حقوق الله تعالى . والظاهر دخول الزنديق في عموم قوله: قل للذين كفروا) فتقبل توبته» وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي» وقال مالك: لا تقبل . وقال يحيى بن معاذ الرازي: «التوحيد لا 
يعجز عن هدم ما قبله من کفر فلا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب). وجواب الشرط قالوا: 
لفقد مضت سنة الأولين) ولا يصح ذلك على ظاهره» بل ذلك دليل على الجواب والتقدير: 
وإن يعودوا انتقمنا منهم وأهلكناهم فقد مضت سنَّة الأوّلين في أنا انتقمنا منهم وأهلكناهم 
بتکذیب أنبيائهم وكفرهم. ويحتمل سنة الأولين أن يراد بها : E‏ 
بدر» وسنة الذين تحرّبوا على أنبيائهم فدمّروا فليتوقعوا مثل ذلك» وتخويفهم بقصة بدر أشدَ إذ 
هي قريبة معاينة لهم وعليها نص السدي وابن ¿ إسحاق» ویحتمل أن یراد بقوله : #سنة الأولين» 
ا من أهل بدر والأمم السالفة والمعنى : ES‏ 


NEE ۰‏ ا SS‏ زيادة 


0 انتهوا فإِنْ الله بما يعملون أي : فإن انتهوا عن الكفر» ومعنى بصير: بإيمانهم 


(۱) «الکشاف» (۲۰۸/۲). 


سورة الأنفال الآية: ٦۷ ٤١‏ د 1Y‏ 


فيجازيهم على ذلك ويثيبهم . وقرأً الحسن» ويعقوب» وسلام بن سليمان: بما تعملون بالتاء على 
E‏ بالمقاتلة› آي: تما تم لرن من الجهاد في يله رالاعا إلى ديت بير 
يُجازيكم عليه أحسن الجزاء. 

E أي : و‎ E E 
وهذا وعد صريح بالظفر والنصر» > والأعرق قي الفصاحة آن یکون (مولاکم) خبر ا43 ویجوز‎ 
أن يكون عطف. بيان» والجملة بعده خبر آن)4 والمخصوص بالمدح محذوف» أي : الله او هو»‎ 
والمعنی: فثقوا بموالاته ونصرته» واستذل بقوله: لوقاتلوهم) على وجوب قتال أصناف أهل‎ 
الكقر»› إلا ما حه الدليل وهم أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرّون بالجزية وإنه لا يقر سائر‎ 
الكفار على دينهم بالذمة إلا هؤلاء الثلائة لقيام الدليل على جواز إقرارها بالجزية.‎ 


1A‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


القة: ا الى ET‏ > ومعظم آهل التصريف فصاو ي الفعلی سيا 
لامه واو» فقالوا : إن کان اسما أبدلت الواو ياء ثم یمتّلون ہما هو صفة نحو الدنيا والعليا 
رالقصياء وإن كان صفة أقرت نحو الحلوى تانيث الأحلى» ولهذا قالوا: شد القصوى بالواوى 
وهي لغة الحجاز» والقصيا لغة تميم. وذهب ر بعض النحويين إلى أنه إن كان اسماً أقرت الواوء 
نحو حزوى» وإن كان صفة أبدلت» نحو الدنيا والعلياء وشل إقرارها نحو الحلوى» ونص على 
ندور القصوى ابن السكيت . وقال الزمخشري: فأما القصوى فكالقود في مجيئه على الأصل› 
قد اء القصيا إلا أن استعمال القصوى أكثر» كما كثر استعمال استصوب مع مجيء استصاب» 
وأغيلت مع أغالت» والترجيخ بين المذهبين مذكور في النحو . البطر: قال الهروي: الطغيان 
عند النعمة. وقال ابن الأعرار بى : اسوء احتمال الي . وقال الأصمعي : «الحيرة عند الحق فلا 
e‏ وقال الزجاج : يكر عند ال فد وه وال الا مارد من قول ارت 
ذهب دمه بطراً أي : باطلا» . وقال ابن عطية: «البطر: الأشر وغمط النعمة والشخل بالمرح فيها 
O‏ نکص : قال النضر بن شميل : (رجع القهقرى هارباً». وقال غيره: «هذا صله 

ثم استعمل في الرجوع من حيث جاء». وقال الشاعر: 


(1) «الكشاف» (۴۱۳/۲), ,۰ ١‏ (۲) «المحرر الوجیز» (۲/ )٥۳۷‏ : 


TT ٠ 1 ٠ 1٦ - ٤١ سورة الأنفال الآية:‎ 


es‏ اه اراتم کین م . وقال تابط شرا 

i EL a‏ ا : رجع» CB‏ : فرق 
وطرد والمشرد: E‏ وأما O o‏ 
و وهو آن ینهکه المرض ویتبالغ فيه حتی يشفي على الموت. و أن سیه حرفا 
ویقول له: ما أزال إلا حرضاً في هذا الأمر وممرضاً فيه ليهيجه ويحرّكه منه»"" “. وقالت فرقة: 
ا ر ا ی ا 
مایا ی ایت متها تي شيم أئخته الجراحات: ته حت تل عليه الحرة. وأثخله 


a ولذي القربی والیتامى‎ eT آنا ق ن اء‎ a 
وابن السبيل إ إن کنتم آمنتم بالله وما آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واله على كل.‎ 
شيء قدير# . قال الكلبي: «نزلت ببدر». وقال الواقدي: «كان الخمس في غزوة بني ي قينقاع بعد‎ 
e TE بدر بشهر وثلائة أيام للنصف من شال على رأس عشرين شهراً من من الهجرة‎ 
لما قبلها أنه لما أمر تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة اقتضى ذلك وقائع وحروباًء فذكر‎ 
ETE 
الغنائم . والخطاب في إواعلموا)» للمؤمنين› والغنيمة عرفا : ما يناله المسلمون من العدو بسعي‎ 
وأصله الفوز بالشيء» يقال غنم غنماً . قال الشاعر:.‎ 

وقد ا في الآافاق حتىى رضیت من الخنيمة ا 


() 


ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أتنى توجه والمحروم محرو 


(1) البيت لزهير من [البسيط] من قصيدته في مدح هرم بن سنانء انظر «ديوانه» (0۹(› ر«الطبري» e‏ 
و«المحرر الوجيز» ..)٥۳۸/١(‏ 
(۲) البيت من [البسيط]ء انظر «المحرر الوجيز» «aA/)‏ و«القرطبي» a‏ 
والأسل: أي الرماح والنبل. 
(۳) «الکشاف» (۲۲۳/۲). 
) البيت لامرىء القيس من [الوافر]ء انظر «ديوانه» (4۹)ء و«المحرر الوجيز» (۲/ ۲۸٥)ء‏ واالقرطبي» (۸/ .)١‏ 
)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة من [البسيط]ء انظر «ديونه» »)۲١(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ ۲۸٥)ء‏ و«القرطبي» (۸/ )١‏ . 


Ys‏ الجزء الرابع من كتأب تفسير البحر المحيط 


والغنيمة والفيء هل هما مترادفان أو متباينان؟ قولان. وسيأتى ذلك عند ذكر الفىء إن شاء 
ا ی والفا عر اا غ کین کا سا کان کر چ و کک اه اا و 
«لفآن لله خمسه) فالظاهر أن ما نسب إلى الله يصرف فى الطاعات كالصدقة على فقراء المسلمين 
وعمارة الكعبة ونحوهماء وقال بذلك فرقةء وأنه كان الخمس يُقسم على ستةء فما نسب إلى الله 
قسّم على من ذکرنا . وقال أبو العالية: : سهم الله يصرف إلى رتاج الكعبة» وعنه کان رسول الله 
SS‏ فياًخذ بيده قبضة فيجعلها للكعبة وهو سهم الله تعالى» ثم 
يقسم ما بقي على خمسه E‏ «سهم الله لبيت المال». وقال ابن عباس» والحسن» 
والنخعي» وقتادة» والشافعي : قوله: لفأن لله خمسه استفتاح كلام كما يقول الرجل لعبده: 
أعتقك الله وأعتقتك على جهة التبرك وتفخيم الأمرء والدنيا كلها لله وقسم الله وقسم الرسول 
واحد وكان الرسول ية يقسم الخمس على خمسة أقسام. وهذا القول هو الذي أورده 
الزيخقرى خا فقال: «یحتمل أن یکون معنی لله وللرسول کقوله تعالی : (والله ورسوله 
أحقّ أن يرضوه) (التوبة: : ] وأن يراد بقوله : #فأن لله خمسه) أي : من حقٌ الخمس أن يكون 
ا ا ع ثم حص من وجوه القرب هذه الخمسة تفضيلاً لها على غيرهاء كقوله 
تعالی : #وجبريل وميكال)” [البقرة: : ۸ . والظاهر ا ا 
ال 

وقال ابن عباس ذ E E NE‏ 
الخمس على ااا وقالت فرقة: هو مردود على الأربعة الأخماس» . وقال علي : 
٠‏ يلي الإمام سهم الله ورسوله». . والظاهر أنه ليس له عليه السلام غير سهم واحد من الخنيمة. 
وقال أبن عطية : «كان مخصوصاً عليه السلام من الغنيمة بثلائة أشياءء كان له خمس الخمسء 
وكان له سهم رجل في سائر الأربعة الأخماس» وكان له صفي يأخذه قبل قسم الغنيمة دابة أو 
سيفاً أو جارية ولا صفي بعده لأحد بالإجماع إلا ما قاله أبو ثور من أن الصفي إلى الإمام ور 
قول معدود في شواذ الأقوال). ا وقالت فرقة: لم يورث الرسول يياه فسقط سهمه». 
وفيل: «سهمه موقوف على قرابته وقد بعثه إليهم عمر بن عبد العزيز». وقالت فرقة: «هو لقرابة 
القائم بالأمر بعده». وقال الحسن وقتادة: «كان للرسول إل في حياته فلما توفي جعل لولي 


)١(‏ ضعيف جداً بذكر الكعبة. 
أخرجه الطبري (١١1١١)ء‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية» وهذا مرسل فهذه 
علة أبو جعفر الرازي» وضعفه غير واحد» وقد روي له مناکیر کثيرة. 
وتفرد بذكر الكعبة» ولم يتابع عليه» ولأصل الحديث شواهد» والمنكر فيه ذكر الكعبة» فتنبه والله أعلم . 

.)۲٠۱١ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 

.)۲٥۳ /٣( «الطبري»‎ )۳( 

.)٥١١ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


1۳١ 1١ - ٤١ سورة الأنفال الآية:‎ 


الأمر من بعده» . انتھی . وذوو القربى معناه: قربی رسول الله لا والظاهر عموم قربا فقالت. 
فرقة: : «قریش کلھا بأسرها دوو قربی!. وقال أبو حنيفة والشافعي: لاهم ب بنو هاشم وبنو المطلب 
استحقوه ه بالنصرة رالظاشرة درن ب عبد شین وبني زنل . وقال علي بن الحسين› وعد الله 
ابن الحسن»› > وابن عباس : «(هم بنو هاشم فقط». قال مجاهد: «کان آل محمد لا تحل لهم 
الصدقة فجعل له خمس الخمس». قال ابن عباس: «ولكن أبى ذلك علينا قومنا ل 
كلها قربى». والظاهر بقاء هذا السهم لذوي القربى وأنه لغنيّهم وفقيرهم. وقال ابن عباس: کان . 
على ستة لله وللرسول سهمان» وسهم لأقاربه حتى قبض» فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثةء 
ولذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء . وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس› وقال: 
إنما لكم أن يعطى فقيركم»› ويزوج أيمکم»› ویخدم من لا ادم له منکم. وإنما الخنيّ منكم فهو 
بمنزلة ابن السبيل» الغنيّ لا يعطى من الصدقة شيئاً ولا يتيم موسر. . وعن زيد بن علي : «ليس لنا 
ااي ن قور TG e TT‏ 
e‏ > وقیل: «الخمس كل رةه وقيل لعلي: ا تعالی قال: «وایتادی والساکین) 
ا کا ی قر زناه وشار الععلف يقنضي التشريك قلا بحرم احد. . قاله 
الشافعي» قال : وللمام أن يفضل أهلى الحاجة لكن لأ يحرم صنفاً منهم . . وقال مالك : للإمام أن 
يعطي الأحوج ويحرم غيره من الأصناف› ولم تتعرض الآية لمن يصرف أربعة الأخماس. 
والظاهر أنه لا يقسم لمن لم يغنم فلو لحق مدد للغانمين قبل حوز الغنيمة لدار الإسلام فعند أي 
حنيفة هم شركاؤهم فيها. . وقال مالك والثوري› والأوزاعي» والليث› والشافعي : لا 
يشاركونهم . . والظاهر أن من غنم شيئاً خمس ما غنم إذا كان وحده ولم يأذن الإمام» وبه قال 
الثوري والشافعي . وقال أصحاب أبي حنيفة : هو له خاصة ولا يخمس وعن بعضهم فيه تفصيل . 
وقال الأوزاعي : إن شاء الإمام عاقبه وحرمه وإن شاء خمس والباقي له. . والظاهر أن قوله: 
لإغنمتم» خطاب للمؤمنين فلا سهم لکافر حضر بإذن الإمام وقاتلء ويندرج في الخطاب العبيد 
المسلمون فما يخصّهم لساداتهم . . وقال الثوري والأوزاعي : إذا استعين بأهل الذمة يسهم لهم . 
وقال شهب : إذا حرج المقيد والذميٌ من الجيش وغنما فالغئيمة للجيش دونهم› والظاهر أن 1 
. قوله: انما غنمتم من شيء فان لله خمسه) عام في کل ما يغنم من حيوان ومتاع ومعدن وأرض 
وغير ذلك» فيخمس جميع ذلك»› وبه قال الشافعي إل الرجال البالغين. فقال:: «الإمام فيهم 
مخير بين أن يمنّ أو يقتل أو يسبى ومن سبي منهم فسبيله سبيل الغنيمة». ل ا «إن رى 
الإمام قسمة ٠الأرض‏ كان تابا أو إن اذاه الاجتهاد إلى أن لا يقسمها لم يقسمها» . والظاهر أنه 
ن ي > فسلب المقتول غنيمة لا يختص به القاتل إلا أن يجعل له 
الأمير ذلك على قتله» EE‏ وأبو حنيفة» والثوري . وقال الأوزاعيء والليث› 
والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد» والطبري› وابن المنذر: «السّلب للقاتل». قال ابن 
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تربع : : وأجمعوا على أن من قتل أسيراًء أو امرأة أو شيخاًء أو ذفف على جريح» أو قتل من 
قطعت یداه ورجله» أو منهزماً لا يمنع في انهزامه كالمكتوفء ليس له سلب واحد من هؤلاء. 
والخلاف هل من شرطه أن يكون القاتل مقبلاً على المقتول وفي معركة؟ أم ليس ذلك من 
شرطه؟ ودلائل هذه المسائل مستوفاة في كتب الفقه وفي كتب مسائل الخلاف وفي كتب أحكام 
القران. والظاهر أن ما موصولة بمعنى الذي وهي اسم أن وكتبت أن متصلة بما وكان القياس أن 
تكتب مفصولة كما كتبوا : إن ما توعدون لآت) [الأنعام: ٠‏ مفصولة وخبر إن هو قوله: #فأنٌ 
لله خمسه) وأن لله في موضع رفع على أنه خبر مبتدأً محذوف أي : فالحكم أن لله . ودخلت الفاء 
في هذه الجملة الواقعة خبراً لأن» كما دخلت في خبر إن في قوله: إن الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم( [البروج: ٠‏ وقال الزمخشري : «فإن لله مبتدا خبره 
محذوف تقديره: حقّ» أو فواجب أن لله خمسه»؟. انتهى. وهذا التقدير الثاني الذي هو أو 
فواجب إن لله خمسه تكون أن ومعمولاها في موضع مبتداً خبره محذوف› وهو قوله: فواجب . 
وأجاز الفرّاء أن تكون ما شرطية منصوبة بغنمتم» واسم أن ضمير الشأن محذوف تقديره: أنه» 
وجذف هذا الضمير مع أن المشددة مخصوص عند سيبويه بالشعر. وروى الجعفي عن هارون 
عن ابي عمرو : فأن لله بكسر الهمزة E ay‏ 
a‏ فلله خمسه. وقر أ الحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو: 
خمسه» ابسكون الميم. . وقر أ النخعي : خمسه» بكسر الخاء على الإتباع» يعني a‏ 
الخاء لحركة ما قبلها كقراءة من قرأً: #والسماء ذات الحبك) [الذاريات: ۷] بكسر الحاء إتباعاً 
کو ا اک و و او ی ا ا ا 
كينونة الخمس له؟ وفصل بين اسمه تعالى وبين المعاطيف» بقوله: (خمسه) ليظهر استبداده 
تعالى بكينونة الخمس له» ثم أشرك المعاطيف معه على سبيل التبعية له ولم يأب التركيب : فأن 
لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسه. وجواب الشرط محذوف» 
أي : إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرّب به. . ولا يراد مجرد العلمء 
بل العلم والعمل بمقتضاهء ولذلك قر بعضهم: إن كنتم آمنتم بالله فاقبلوا ما أمرتم به في 
الغنائم. . وأبعد من ذهب إلى أن الشرط متعلق معناه بقوله: a‏ 
ا فاعلموا أن الله مولاكم. ۰ 

TT وما آنزلنا» معطوف على #باله4 . . ويوم الفرقان: يوم بدر بلا خلافء‎ ٠ 
والباطلء والجمعان: جمع المؤمنين وجمع الكافرين قتل فيها صناديد قريش. نص عليه ابن‎ 
عباس» ومجاهد» ومقسم» والحسن» وقتادة» وكانت يوم الجمعة ا و ر ی ا ا‎ 
الان جن المجرة هتا قول الجر وقال أبو صالح: لتسعة عشر يوماً . والمنزل: الآيات‎ 


(۱) «الکشاف» .)۲١۹/۲(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٥۳١/۲(‏ 
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والملائكة والنصر» وختم بصفة القدرة لأنه تعالى أدال المؤمنين على قلتهم على الكافرين على 
كثرتهم ذلك اليوم. وقرأ زيد بن علي: عبدناء بضمتين كقراءة من قرأً: (وعبد الطاغوت)» 
[المائدة: ]١‏ بضمتين . فعلى عبدنا هو الرسول بيا وعلى عبدنا هو الرسول ومن معه من المؤمنين . 
وانتصاب #يوم الفرقان) على أنه ظرف معمول لقوله: وما أنزلنا». وقال الزجاج: ويحتمل أن . 
يصب بختمتم» آي إن ما غنمتم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فان خمسه لكذا وكذاء أي: 
كنم آمنتم بال أي: فانقادوا لذلك وسلموا. قال ابن عطية: «وهذا تأويل حسن في المعنى 
تخرف هة اهل من طرف وو جا عل فة الك الجر ن الكو أ رل 
RN E N‏ 
a sS ۰‏ 
ن 

زد نتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والزكب اسفل منك) الور e‏ 
وتسمی : : شفیراً وضفة» سميت بذلك لأّنها ا أي : منعته . 
وقال الشاعر: ٠‏ . 
عدتني عن زيارتها العنوادي وقالت دونها حرب زبون" 
۰ تالا المساير للوادي: عدوة للمجاورة. وقرأً ابن كثير وأبو عمرو: بالعدوة» 
بكسر العين فيهما» وباقي السبعة بالضم . والحسن» وقتادة» وزيد بن علي» وعمرو بن عبید» 
بالفتح”. وأنکر أبو عمرو الضم. وقال الأخفش: «لم يسمع من العرب إلا الكسر». وقال أبو 
عبيد: «الضمَ أكثرهما). وقال اليزيدي : «الكسر لغة الحجاز». انتھی . ا تكون الثلاث 
لغة» ويحتمل أن يكون ا مصدراً جي به وروي باکر والضم بیت اوس 

وار ات کل اوه عدوته . لو اغا وا ا e‏ : 

وقرىء: بالعدية» بقلب الواو ياء لكسرة العين» ولم يعتدوا بالساكن لأنه حاجز غير 
حصين» كما فعلوا ذلك في صبية وقنية ودنيا من قولهم: هو ابن عمي دنياء والأصل في هذا 
التصحيح كالصفوة والذروة والربوة. وفي حرف ابن مسعود: بالعدوة العليا وهم بالعدوة السفلى 
ووادي بدر آخذين الشرق والقبلة منحرف إلى البحر الذي هو قريب من ذلك الصقع والمدينة من 
الوادي من موضع الوقعة منه في الشرق وبينهما مرحلتان. وقرأ زيد بن علي : القصيا. وقد ذكرنا 


. (o «o۳1 /۲( الوجيز»‎ 2 .(1( 

(۳) البيت من [الوافر]ء ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ 0۳۲). 

)۳( انظار «المبسوط» (۲۲۱). «البدور» (۱۲۹)ء «الميشر» (۱۸۲). 

(O)‏ ان ا انظر «دیوانه» »)۱۰٤(‏ و«الطبري» .)۲٥۷١/١(‏ والبیت قاله من قصيدة في رڻاء فضالة بن 
كلدة الأسدي . 
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أنه القياس وذلك لغة تميمء والأحسن أن يكون لوهم) #والركب€ معطوفان على أنتم فهي 
مبتدآت تقسيم لحالهم وحال أعدائهم» ويحتمل أن تكون الواوان فيهما واوي الحال. و#أسفل4 
ظرف في موضع الخبر. وقراً زيد بن علي : أسفل بالرفع. اتسع في الظرف فجعله نفس المبتداً 

مجازاً . و#الركب) هم الأربعون الذين كانوا يقودون العير» عير أبي سفيان . وقيل: «الإبل التي 
كانت تحمل آزواد الكفار وأمتعتهم» كانت في موضع يأمنون عليها». قال الزمخشري : (فإن 
قلت): ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين وأن العير كانت أسفل منهم؟ (قلت): الفائدة 
فيه الإخبار عن الحالة الدالة على قَوّة شأن العدو وشوكته وتكامل عدّته وتمهد أسباب الغلبة له» 
وضعف شأن المسلمين وشتات أمرهم. وأن غلبتهم في مثل هذه الخال ليست إلا صنعاً من الله 
تعالى ودليل على أن ذلك أمر لم يتيسّر إلا بحوله تعالى وقوته وباهر قدرته» وذلك أن العدوة 
القصوى التي أناخ بها المشركون كان فيها الماء وكانت أرضاً لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا 
وهي خبار تسوخ فيها الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة وكانت العير وراء ظهور العدو مع 
كثرة عددهم وكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم› ولهذا كانت 
العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالهم ليبعثهم الذبّ عن الحرم والغيرة على الحرم على بذل 
تجهيداتهم في القتال وأن لا يتركوا ES OS EES‏ 
ويضبط هممهم ویوطن نفوسهم على أن لا یبرحوا مواطئهم ولا یخلو مراکزهم› ویبذلوا منتهی 
نجدتهم وفقصاری شدتهم . وفيه تصوير ما دير سبحانه من أمر وقعة بدر. انتھی 0 وهو کلام 
حسن . وقال ابن عطية : : كان الرّكب ومدر أمره بو سفيان قد نكب عن بدر حين ندر بالنبي ڳا 
وأخذ سيف البحر فهو أسفل بالإضافة إلى أعلى الوادي من حيث يأتي . 1 


ولو تواعدتم لاختلفعم في الميعاد ولكن ليقضي اله ارا كان مشعولاً ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم). كان الالتقاء على غير ميعاد. قال مجاهد: 
«أقبل أبو سفيان وأصحابه من الشام تجاراً لم يشعروا بأصحاب بدر» ولم يشعر أصحاب محمد 
َه بكفار قريش ولا كفار قريش بمحمد بي وأصحابه حتى التقوا على ماء بدر للسقَي كلهم 
فاقتتلوا فغلبهم أصحاب محمد بيه فأسروهم». قال الطبريٌ وغيره: «المعنى: لو تواعدتم على 
الاجتماع ثم علمتم کثرتهم وقلتكم لخالفتم ولم تجتمعوا معهم». وقال معناه الزمخشري» 
بعضا فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد» وثبطهم ما في قلوبهم من تهيب رسول الله يا 
والمسلمين فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله وسببه له»“ . وقال المهدوي: «المعنى : 


(۱) «الکشاف» (۲۱۲/۲). 
(۲) «المحرر الوجیز» .)٥۳۳/۲(‏ 
() «الطبري» (7/ .)۲٥۷‏ 
)٤(‏ «الکشاف» (۲/ ۲۱۲۳ء ۲۱۳). 
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۰ لاختلفتم بالقواطع والعوارض القاطعة بالناس». قال ابن عطية: «وهذا أنبل - يعني من قول 
ا الطبري وأصح» وإيضاحه أن المقصك من الآية تبين نعمة الله ؤقدرته في قصة بدر وتيسيره ما 
تيسر من ذلك فالمعنى إذ هيا الله لكم هذه الحال ولو تواعدتم لها لاختلفتم إلا مع تيسير الله 
الذي تمّم ذلك» وهذا كما تقول لصاحبك في أمر شاءه الله دون تعب كثير: : لو ثبنا على هذا 
وسعینا فيه لم یتم هکذا) . انتھی› وقال الكرماني : «ولؤ تواعدتم آنتم والمشركون للقتال 
لاختلفتنم في الميعاد» أي : كانوا لا يصدّقون مواعدتكم طلباً لغرتكم والحيلة عليكم). . وقيل : 
«(المعنى : E‏ 
أمراً لم يقع .٤‏ انتھی . (ولكن ليقضي اله أي : ولكن تلاقيتم على غير ميعاد ليقضي الله أمراً من 
ر كلمته وكسر الكفار وإذلالهم كان مفعولاً أي: موجوداً متحققاً واقعاً اوقبز 
بقوله E‏ لتحمّق کونه. قال ابن عطية: «ليقضي أمراً قد قذره في الأزل مفعولاً لكم بشرط 
وجودكم في وقت وجودكم وذلك کله e‏ عنده) . وقال الزمخشري :. «لليقضي الله# متعلق 
بمنحذوف آي: ليقضي الله أمراً کان واجاً أن يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه دبر ذلك» 
وقيل: «[كان) بمعنى : صار (ليهلك# بدل من #ليقضي) فيتعلق بمثل ما تعلق به 
إليقضى€». وقيل: «يتعلق بقوله: #مفعولا)) ٠‏ وقيل: «الأصل وليهلك فحذف حرف العطف»: 
والظاهر أن المعنى: ليقتل من قتل من كفار قريش وغيرهم عن بيان من الله وإعذار بالرسالة» 
ويعيش من عاش عن بيان منه وإعذار لا حجة لأحد عليه. وقال ابن إسحاق وغيره: «ليكفر 
ويؤمن فالمعنى : أن الله تعالى جعل قصة بدر عبرة وآية ليؤمن مَن آمن عن وضوح وبيان» ويکفر 
من كفر عن مثل ذلك». وقرأً الأعمش وعصمة عن أبي بكر عن عاصم: ليهلك بفتح اللام. 
وقرأً نافع والبزي وأبو بكر : من حيي» بالفك. وباقي السبعة بالإدغام. وقال المتلمس: 
فهذا أوان العرض حیٰ ا ا ۰ 

والفك والإدغام لغتان مشهورتان» وختم بهاتين الصفتين لأن الكفر والإيمان يستلزمان 
النطق اللساني والاعتقاد الجناني» فهو سميع لأقوالكم عليم بنياتكم . ۰ 

j‏ يریکهم الي امت تاو LG E‏ لله سلم 
لاه فيا الكفار قليلاً فأخبر بها ا فقويیت نفوسهم E‏ اا وقال النبي ا 
للأضهابة سين انه «أبشروا لقد نظرت إلى مصارع القوم»“ والمراد بالقلة هنا أ قلة القدر ٠‏ 
واليأس والنجدة› وأنهم مهزومون مصروعون» ولا يحمل على قلة العدد لأنه ية رؤياه حق» 


() «المحرر الوجیز» (0۳۳/۲). 
(۲) «الکشاف» .)۲١٤/۲(‏ 


(۳) لم أجده في مصدر آخر. 
€3 تقدم في آل عمران في غزوة بدر: 


1771 الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وفة كااغلم أت ها ين تما إلى أل ف تكن حمل ولك على فة المد وروق عو 
الحسن أن معنى : في منامك) في عينك لأنها مكان النوم» كما قيل للقطيفة : المنامةء لأنه ينام 
فيهاء فتكون الرؤية في اليقظةء وعلى هذا فسّر النقاش» وذكره عن المازني. وما روي عن 
الخسن صحف قال الرمخشري ٠٠‏ وعدا تفس فة تتف وما أحبب الرواية فة اة كن 
الحسن» وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته» والمعنى: ولو أراكهم في منامك كثيراً 
لفشلتم» أ : لخرتم وجبنتم عن اللقاء ولتنازعتم في الأمرء ا تفرقت آراؤكم في أمر القتال 
فکان یکون ذلك سبباً لانھزامکم وعدم إقدامکم على قتال أعدائک لأنه لو رآهم كثيراً أخبركم 
برؤياه ففشلتم» ولما كان الرسول عليه السلام محميًا من الفشل معصوماً من النقائص» أسند 
الفشل إلى من يمكن ذلك في حقّه فقال تعالى : #لفشلتم) وهذا من محاسن القرآن» ولكن الله 
سلم من الفشلء والتنازع والاختلاف بإرايته له ئ الكفار قليلاً فأخبرهم بذلك فقويت به 
نفوسهم . #إنه عليم بذات الصدور) يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن والصبر والجزع . 
وإذ بدل من إذ. وانتصب «قليلاً)» قال الزمخشري: «على الحال». وما قاله ظاهر لأنٌ 
(أرى) منقولة بالهمزة من رأى البصريةء فتعدت إلى اثنين» الأوّل: كاف خطاب الرسول لا 
والثاني : ضمير الكفار. فقليلاً وكثيراً منصوبان على الحال. وزعم بعض النحويين أن أرى 
الحلمية تتعدى إلى ثلائة كأعلم وجعل من ذلك قوله تعالى: لإذ يريكم الله في منامك فليلا) 
فانتصاب فللا عا غل انه مفعول الت وران عدف هذا المنصوب اقتصاراً يبطل هذا 
المذهب. تقول: رأيت زيداً في النوم» وأراني الله زيداً في النوم. 

(وإذ يريكموهم إذ التقيتم ذ في آعبنكم تلبلا ويتللكم في اعينهم لضي اله آمراً کان مفعولا 
وإلى الله ترجع الأمور). هذه الرؤية هي يقظة لا منام. وقلل الكفار في أعين المؤمنين تحقيراً 
لهم» ولئلا يجبنوا عن لقائهم . قال ابن مسعود: «لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي : 
أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» . SC E Ss‏ 
من عددهم . . وقلّل المؤمنون في أعين الكفار حتى قال قائل منهم: إنماا هم أكلة جزور. وذلك 
قبل الالتقاء. SE‏ إذ لو كثروا قبل اللقاء 
٠‏ لأحجموا وتحيّلوا في الخلاص» أو استعدوا واستنصروا. ولما التحم القتال كثر الله المؤمنين في 
أعين الكفار فبهتوا وهابوا وفلت شوكتهم ورأوا ما لم يكن في حسابهم» کما قال یرونهم مثلیهم 
رأي العين»› وعظم الاحتجاج عليهم استيضاح الآية البينة من قلتهم أولاً وكثرتهم آخراًء ورؤية 
كل من الطائفتين يكون بأن ستر الله بعضها عن بعض»› أو بان أحدث في أعينهم ما يستقلون به 
الكثير. هذا إذا كانت الرؤية حقيقة› وأما إذا كانت بمعنى: التخمين والحذر الذي يستعمله 


(۱) «الکشاف» (۲۱۳/۲). 
٠ )(‏ المصدر السابق. 


(۳) موقوف أخرجه الطبري (۰۱۹۱۷۱ »)۱٩۱۷۲‏ عن ابن مسعود به وکرره »)۱٩۱۷۳(‏ من وجه آخر. 


سورة الأنقال الآية: 1V E‏ 


الناس فيمكن ذلك وعلى التقديرين لا يندرج الرسول في خطاب : #وإذ يريكموهم) لأنه لا 
يجوز على أن يرى الكثير قليلاً لا حقيقة ولا تخميناً على أنه يحتمل أن يكون من باب تقليل 
٠‏ القدر والمهابة والنجدة ا أا تی لن ال ا وا 
قول الشاعر ٠‏ 
أروح زاق و يا أكشرمن ‌أقل 2 
فهذا من باب التقليل والتكثير في المنزلة والقدر» لا من باب تقليل العده لبقضي أي: 
- ذلك ليقضي والمفعول في الآيتين هو القصة بأسرها. وقيل: هما لمعنيين من معاني القصة أريد 
بالأرّل: الوعد بالنصرة يوم بدرء وبالثاني: الاستمرار عليها. E‏ لله ترجع 
الأمور# واختلاف القراء في #ترجع) في سورة البقرة. 
٠يا‏ أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فابتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) أي : فغة كافرة» 
حذف الوصف لأن المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفارء واللقاء اسم للقتال غالب»› وأمرهم 
تعالى بالثبات وهو مقيد باية الضعف› وفي الحديث: «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا 
ليقتموهم فابتوا» . وأمرهم بذكره تعالى كثيراً في هذا الموطن العظيم من مصابرة العدو 
والتلاحم بالرماح وبالسيوف وهي حالة يقع فيها الذهول عن كل شِيء قارو ابد كر اه ذه 
۰ تعالى الذي يفزع إليه عند الشدائد ویستأنس بذكره. ویستنصر بدعائه» اومن کان كثير التعلق بالل 
ذكره في كل موطن حتى في المواضع التي يذهل فيها عن كل شيء ويغيب فيها الح ألا 
بذكرالله تطمئن القلوب) [الرعد: .1۲١‏ وحكى لي بعض الشجعان أنه حالة التحام القتال تأخذ 
الشجاع هزة وتعتريه مثل السكرء لهول الملتقىء فأمر المؤمنين بذكرالله في هذه الحالة العظيمة. 
وقد نظم الشعراء هذا المعنى فذكروا أنهم في أشق الأوقات عليهم وأشذها لم ينسوا مَحبوبّهم 
ا فقال بعضهم : : 
ت سليمى وحرّالوغى كقلبي ساعةفارقتها 
e‏ قذهاٍ ودام ن تنحوي اتيا 
ا و ا ا ال عه الشات واو فال 
الزمخشري: فيه إشعار بان على العبد أن لا يفتر عن ذكر الله أشغخل ما يكون قلباً وأكثر ما يكون 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 

(WD.‏ صحیح . اة یال الرزاق »)4۵١٤(‏ والبخاري A1۸)‏ 410 411(« ومسلم »)۱۷٤۲(‏ وأبو ا 
.)۲۳١(‏ وأبو عوانة MD‏ ولا 0/) والبيهقي )¥1/4 10۲(« ا ا »1 
۰), من حديث: عبد الله بن أبي أوفى. 

)۳( لم أهتد لقائله. 


1۲A‏ الجزء الرابع من کتاب تفسیر اليحر المحيط 


هما وأن يكون نفسه مجتمعة لذلك وإن كانت متورّعة عن غيره . وذكر أن الثبات وذكر الله سببا 
الفلاح وهو الظفر بالعدو في الدنياء والفوز في الآخرة بالثواب. والظاهر أن الذكر المأمور به 
هو باللسان فأمر بالثبات بالجنان وبالذكر باللسان» والظاهر أن لا يعين ذكر. وقيل: «هو قول 
المجاهدين: الله أكبر الله أكبر عند لقاء الكفار». وقيل: «الدعاء عليهم: اللهم اخذلهم اللهم 
دمرهم وشبهه) . وقيل : «(دعاأء المؤمنين لأنفسهم بالنصر والظفر والتشبيت كما فعل قوم طالوت 
فقالوا: #ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) [البقرة: ٠]١‏ وقيل: «(حم 
لرخحص في الحرب ولذكرنا حيث أمر بالصمت ثم قيل له: [واذكر ربك کثیراً# [غافر: »]٠١‏ 
وحكم هذا الذكر أن يكون خفياً إلا إن كان من الجميع وقت الحملة فحسن رفع الصوت به لأنه 
يفت في أعضاد الكفار. وفي سنن أبي داود كان أصحاب الرسول يي يكرهون الصوت عند 
القتال وعند الجنازة. وقال ابن عباس : «يكره التلثم عند القتال» . 


#وأطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين»› 
يكون فتفشلوا) جواباً للنهي فهو منصوب» ولذلك عطف عليه منصوب لأنه يتسبب عن التنازع 
الفشل› وهو الخور والجبن عن لقاء العدو» وذهاب الدولة باستيلاء العدو. ويجوز أن یکون 
(فتفشلوا) مجزوماً عطفاً على ولا تنازعوا) وذلك في قراءة عيسى بن عمر» ويذهب بالياء 
وجزم الباء. وقرأً أبو حيوة» وأبان» وعصمة عن عاصم: ويذهب» بالياء ونصب الباء. وقرأً 
الحسن وابراهيم : فتفشلوا» بكسر الشين”. قال أبو حاتم : «وهذا غير معروف». وقال غيره: 
اهي لغة». قال مجاهد: «الريح: النصر والقوة» وذهبت ريح أصحاب رسول الله به حين ناغوه 
بأحد». وقال الزمخشري : والريح : الذولة شبهت لنفوذ أمرهاء اوتشبيه بالريج وهیوبها »> فقيل : 
هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة ونفذ أمره. ومنه قوله : 


ات ر أم تعدوان فإ الريح للعادي 
انتهى”“ . وهو قول أبي عبيدة إن الريح هي الدولة ومن استعارة الريح قول الآخر: 
إا مت را ا ف ٠‏ و عاف د 


(۳ 


(۱) «الکشاف» .)۲۱٤/۲(‏ (۳) انظر «المیسر (۸۳). ٠‏ 
(۳) البيت لسليك بن سلكة من [البسيط]ء انظر «الكشاف» (۲/ ١٠٠۲)ء‏ و«اللسان» (۲/ )٠٥١‏ مادة (زوح). 
وأتنظران: من أنظرته إذا أخرجته ‏ والريث: التأخر والتواني. 
)4( «الکشاف» (۲/ .)١٠١‏ 
(۵) البيت من [الوافر]ء انظر «المحرر تر )۲/ «(ov‏ ا نسب ب لقائل. 
وقوله «عاصفة» وردت عند القرطبي بلفظ «خافقة) . 


1۳۹ a ۰ ٠1 £١ سورة الأنفال الآية:‎ 


 :راصنألا شاعر‎ E i 
. قد عودتهم صباهم أن يكون لهم ريح القتال وأسلاب الذين لقوا‎ 
: وقال زيد بن علي : ویذهب ریخکم معثاه: الرّعب من قلوب عدوكم› ومنه قیل لاف‎ 
انتفخ سحره. قال ابن عطية: «وهذا حسن بشرط أن يعلم العدوّ بالتنازع فإذا لم يعلم فالذاهب‎ 
قوة المتنازعين فينهزمون». انتهى . وقال ابن زید وغیره: الريح على بابها. . وروي في ذلك ان‎ 
النصر لم يكن قط إلا بريح تهب فتضرب في وجوه الكفار واستند بعضهم في هذه المقالة إلى‎ 
قوله ل4 : «نصرت بالصبا»" . وقال الحكم: لوتذهب ريحكم) يعني : الصًّبا إذ بها نصر محمد‎ 
ET : وحكى التبريزي‎ e : ا عطاء‎ E ي وأمته. وقال مقاتل : (ریحکم)‎ 
۰ ومنه قول الشاعر:‎ 
E كا معان ر ا ن ا‎ 
بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله الله بما‎ e ولا تکونوا‎ 
يعملون محيط). نزلت في أبي جهل وأصحابه خرجوا لنصرة العير بالقينات والمعازف ووردوا‎ 
الجحفة» فبعث خفاف الكناني وكان صديقاً له بهدايا مع ابنه وقال: إن شئت أمددناك بالرجال»‎ 
. وإن شئت بنفسي مع من خف من قومي» فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فوالله‎ 
ما لنا بالله طاقةء وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة» والله لا نرجع عن قتال‎ 
 برعلا محمد حتى نرد بدراً فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القينات» فإ بدراً مركز من مراكز‎ 
وسوق من أسواقهم» حتى تسمع العرب مخرجنا فتهابنا آخر الأبد فوردوا بدراً فسقوا كؤوس‎ 
المنايا مكان الخمر وناحت عليهم النوائح مكان القينات» فنهى الله المؤمنين أن يكون مثل هؤلاء‎ 
بطرين طربين مرائين بأعمالهم صادين عن سبيل اله . وقال رسول الله : اللهم إن قريشاً أقبلت‎ 
بفخرها وخيلائها تجادل وتكذب رسولك» اللهم فأحنها الغداة وفي قوله: لوال بما يعملون‎ 


(0 


)۱( البيت من [البسيط]ء TT‏ لوجیزه (۲/ ۰۳۷) ولم ينه لقتل 
وقوله «صباهم» وردت فيه بلفظ «ظباهم». 
(۲) «المحرر الوجيز (۲/ .)٥١١‏ 
(۳) صحیح. آخرجه الطيالسي »)۲۹٤۱(‏ وأحمد ۳۲٤/۱‏ 1 ) والبخاري Y0 ›٥(‏ 
(No oFTEY‏ ومسلم (۰۰٩)ء‏ وابن حبان »)٤٩۱(‏ والبيهقي (T1277)‏ ا 
عباس مرفوعاً. 
وآخرجه ابن أبي شيبة »)٤۳٤ »٤۳۳/۱۱(‏ ومسلم (۰۰٩)ء‏ وأحمد (۲۲۳/۱» (VY‏ وأبو یعلی ۲٣۹٣۳(‏ 
و۲۸۰). والبیهقي (۳/ ١٣۳)ء‏ والقضاعي (0۷۲)ء من طرق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً. 
انظر «تفسير البغوي“ (۷٠٠٠)ء‏ بتخريجي . 
(6) البيت لعبيد بن الأبرص من [البسيط]ء انظر «الطبري» 0/7( و«المحرر ا .(or1/)‏ 


1° الجزء الرابعم من كتاب تفسير البحر المحيط 


محيط€ وعيد وتهديد لمن بقي من الكفار". 

لوإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما 
تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شدید 
العقاب. أعمالهم: ما كانوا فيه من الشرك وعبادة الأصنام ومسيرهم إلى بدر وعزمهم على قتال 
رسول الله وء وهذا التزيين والقول والنكوص هل ذلك على سبيل المجاز أو الحقيقة؟ قولان 
للمفسرين» بدأ الزمخشري بالأوّل فقال: «وسوس إليهم أنهم لا يغلبون ولا يطاقون وأوهمهم أن 
اتباع خطوات الشيطان وطاعته مما تحيرهم» فلما تلاقى الفريقان نكص الشيطان وتبرأً منهم» 
آی: بطل كيده حين نزلت جنود الله . وكذا عن الحسن» كان ذلك على سبيل الوسوسة ولم يتمثل 
لما انتهى ٠ ٠‏ ويكوت ذلك من باب شجاز المل: برقال المهدوئ: بضع هذا القرل أن 
قوله : وني جار لکم) لیس مما يلقى بالوسوسةا. انتهى. ويمكن أن يكون صدور هذا القول 
على لسان بعض الخواة من الناس قال لهم ذلك بإغواء إبليس له ونسب ذلك إلى إبليس لأنه هو 
المتسبب في ذلك القول» فيكون القول والنكوص صادرين من إنسان حقيقة. والجمهور على أن 
إبليس تصور لهم» فعن ابن عباس: «في صورة رجل من بني مدلج في جند من الشياطين معه 
راية٤.‏ وقيل : «جاءهم في طريقهم إلى بدر في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وقد خافوا من 
بني بكر وكنانة لدخول كانت بينهم وكان من أشراف كنانة فقال: ما حكى الله عنه. ومعنى #جار 
لكم) مجيركم من بني كنانة» فلما رأى E‏ وقيل: «كانت يده في يد الحارث 
بن هشام فلما نكص قال له الحارث: إلى أين؟ أتخذلنا في هذه الحال؟ فقال: ی آدی ا۳ا 
ترون» ودفع في صدر الحارث وانطلق» وانهزمواء فلما بلغوا مكة» قالوا: هزم الناس سراقة بن 
مالك فبلغ ذلك سراقة فقال: واله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم» فلما أسلموا علموا 
أنه الشيطان» . وفي الموطاً وغيره «ما رؤي الشيطان في يوم أقل ولا أحقر ولا أصغر في يوم 
عرفة لما يرى من نزول الرحمة إلا بدر. قيل: وما رأی یا:رسول الل؟ قال: رأی 
الملائكة يريحها جبريل؛. وقال الحسن: «رأى إبليس جبريل يقود فرسه بين يدي النبي يي وهو 
معتجر ببردة وفي يده اللجام. e‏ : لا غالب لأنه کان یلزم تنوینه لأنه 
یکون اسم (لا) مطولاًء والمطول عرب ولا یبنی» e‏ رفع على الخبرء أي : 
كائن لكم وبما تعلق المجرور تعلق الظرف. 

و#اليوم) عبارة عن يوم بدر» ویحتمل أن یکون قوله (وإني جار لکم» معطوفاً على لا 
غالب لكم اليوم) ويحتمل أن تكون الواو للحال»ء أي: لا أحد يغلبكم وأنا جار لكم أعينكم 
وأنصركم بنفسي وبقومي . و#الفئتان# جمعا المؤمنين والكافرين» وقيل : فئة المؤمنين وفثة 


(۱) أخرجه الطبري (٤۱۹۱۹)ء‏ عن قتادة مرسلاً. 
بنحوه وأخرجه آيضاً الطبري (۱۸۷١۱)ء‏ عن ابن جیا دون ذكر الآية اللفظ المرفوع . 
)١(‏ «الکشاف» .)۲۱١۹/۲(‏ 
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الملائكة. و على عقبيه رجع في ضد إقباله ا إني بريء منکم) مبالغة في الخذلان 
والانفصال عنهم› » لم يكتفِ بالفعل حتى أكد ذلك بالقول ما لا ترون) رأى خرق العادة ونزول 
الملائكة لإني أخاف الله قال قتادة وابن الكلبي : «معذرة كاذبة لم يخف الله قط». وقال 
الزجاج وغيره: ابل خاف مما رأى من الهول أنه يكون اليوم الذي أنظر إليه» . انتهى. وينظر إلى 
هذه الآية قوله تعالى: إكمثل الشيطان إذ قال لاإنسان اكفر) [الحشر: ]١‏ ویحتمل أن یکون لوال 
فد الات ماعل مرل افر ال ذلك بسطاً لعذره عندهم وهو متحقق أن عاب 
الله شدید ویحتمل آن یکون من کلام اله استأتف تهديداً لإبلیس ومن تابعه من مشركي قريش. . 


لإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم)» العامل في إذ: «زين» أو 
#نكص4. أو لسميع عليم) أو #اذكروا) أقوال» وظاهر العطف التغاير. فقيل : المنافقون هم 

من الأوس والخزرج لما خرج الرسول يلاء قال بعضهم: 2 معه» وقال بعضهم: لا نخرج غر 
ھۇلاء› أي : المزعتين دينهم قإنهم يزعمون انهم على حت اتهم لا یغلہون» هذا معنی قول ابن 
عباس . لوالذين في قلوبهم مرض) قوم أسلموا ومنعهم أقرباؤهم من الهجرة فأخرجتهم قريش 
- معها كرهاًء فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا وقالوا : غر هؤلاء دينهم) فقتلوا جميعاًء 
منهم قيس بن الوليد ! بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والخارث بن زمعة بن 
السود وعلي بن أمية» والعاصي بن منبه بن الحجاج . ولم يذكر أن منافقاً شهد بدراً مع 
المسلمين إلا معتب بن قشير فإنه ظهر منه يوم أحد قوله: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ‏ 
ههنا# [آل عمران: »]٠٠٤‏ وقيل: [والذين في قلوبهم مرض) هو من عطف الصفات وهي 
لموصوف واحد وصفوا بالنفاق وهو إظهار ما يحفيه من المرض كما قال تعالى: في قلوبهم 
مرض وهم منافقوا المدينة. وعن الحسن: هم المشركون ويبعد هذا إذ لا يتصف المشركون 
بالنفاق لأنهم مجاهرون بالعداوة لا منافقون. . وقال ابن عطية: قال المقسّرون: إن هؤلاء 
الموصوفين بالنفاق ومرض القلوب إنما هم من أهل عسكر الكفار لما أشرفوا على المسلمين 
ورأوا قَلَّة عددهم قالوا مشيرين إلى المسلمين: #غرّ هؤلاء دينهم) أي : اغترّوا فأدخلوا أنفسهم 
فيما لا طاقة لهم به وكتّى بالقلوب عن العقائد والمرض أعمّ من النفاق إذ يطلق مرض القلب 
O lê‏ ۰ 


ومن ينوكل على الله فإن الله عزيز حكيم# هذا يتضمن الرد على من قال: : غر هؤلاء 
دینهم) فکأنه قیل : هؤلاء في لقاء عدوّهم هم متوكلون على الله فهم الغالبون» ومن یتوکل على 
الله ينصره ه ويعرّه فإن الله عزيز لا يغالب بقوة ولا بكثرة» ا 
بنصره من يتوكل عليه فيديل القليل على الكثير . 


٠‏ ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون ج وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 


() المحرر الؤجيز (r‏ 


ذلك بما قذمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد4. وای لت فرط ى اسيل فلب 
المضارع للمضي› > فالمعنی: لو رأيت وشاهدت وحذف ENE‏ 
لأنه يدل على التعظيم» أي: لرأيت أمراً عجيباً» وشأناً هائلاً كقوله: ولو ترى إذ وقفوا على 
النار [الانعام: ۲۷]ء والظاهر أن «الملائكة) فاعل لإيتوفى4 ويدلٌ عليه قراءة ابن عامر والأعرج : 
تتوفى» بالتاء» وذكر في قراءة غيرهما لأن تأنيث الملائكة مجاز وحسنه الفضل”. وقيل: 
الفاعل في هذه القراءة الفاعل ضمير اله» والملائكة مبتدأً والجملة حاليّة» كهي في يضربون› 
قال ابن عطية: «ويضعفه سقوط واو الحال فإنها في الأغلب تلزم مثل هذا». انتهى" . ولا 
يضعفه إذ جاء بغير واو في كتاب الله وفي كثير من كلام العرب والملائكة ملك الموت» وذكر 
بلفظ الجمع تعظيماً أو هو وأعوانه من الملائكةء فیکون التوفي قبض أرواحهم» أو الملائكة 
الب وم بدر» والتوفي قتلهم ذلك اليوم» أو ملائكة العذاب» فالتوفي سوقهم إلى النار. 

آأقوال ثلاثة» والظاهر حقيقة الوجوه والأدبار كناية عن الأستاه. قال مجاهد: «وخصا بالضرب 
لأن الخزي والنكال فيهما أشد». وقيل: «ما أقبل منهم وما أدبر فيكون كناية عن جميع البدن. 

وإذا كان ذلك يوم بدر» فالظاهر أن الصاربين هم الملائكة» . وقيل: الضمير عائد على 
المؤمنين» أي: يضرب المؤمنون فمن كان أمامهم من المؤمنين ضربوا وجوههم ومن كان 
وراءهم ضربوا أدبارهم» فإن كان ذلك عند الموت ضربتهم الملائكة بسياط من نار» وقوله: 
#وذوقوا» هذا على إضمار القول من الملائكة أي: ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق ويكون 
ذلك یوم بدر» وکانت لهم سواط من نار یضربونهم بها فتشتعل جراحاتهم ناراء أو يقال لهم 
E‏ . وهو كلام مستأنف من الله على سبيل التقريع للكافرين» إما في الدنيا حالة 
الموت» أي: مقدمة عذاب النار» وإما في الآخرة. ويحتمل ذلك وما بعده آن یکون من کلام 
الملائكة أو من كلام اللهء لذلك4 أي: ذلك العذاب وهو مبتدأ خبره (بما قمت أيديكم4 
رظن اله عطف على «ما) أي: : ذلك العذاب بسبب كفركم وبسبب أن الله لا يظلمكم إذ أنتم 
مستحقّون العذاب فتعذییکم عدل منه» وتقدم تفسير هذه الجا في اواخرضورة آل عمران . 


#کدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم ل الله قوي شدید 
العقاب# تقذم تفسير نظير هذه الآية في أوائل سورة آل عمران. ا 


ذلك بان لله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن لله سميع 
عليم». «ذلك) مبتدأ وخبره #بأن لله لم يك) أي: ذلك العذاب أو الانتقام بسبب كذا. 
وظاهر النعمة أنه يُراد بما ما يكونون فيه من سعة الحال والرفاهية والعرة والأمن والخصب وكثرة 
الأولادء أوالتغيير قد يكون بإزالة الذات» وقد يكون بإزالة الصفات› E‏ ألنعمة أذهبت 


.)۱١١( «البدور»‎ .)۲۲١( انظر «المٻسوط»‎ )١( 
.)٥٤١ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


A : ۰ : . ١١ - ٤١ اسورة الأنفال الآية:‎ ۰ 


رأساًء وقد تكون قلت راف وقال القاضي : «أنعم الله عليهم بالعقل والقدرة وإزالة الموانع 
وتسهيل السبيل . والمقصود أل يشتغلوا بالعيادة والشكر ويعدلوا عن الكفر فإذا. صرفوا هه : 
الأمور إلى الكفر والفسق» فقد غيّروا نعم الله على أنفسهم فلا جرم استحقوا تبديل النعم بالنقم . 
والمنح بالمحن› وهذا من أوكد ما. يدل على أنه تعالی لا یبتدیء أحداً بالعذاب والمضرة» وأنٌ ٠‏ 
الذي یفعله لا یکون إلا جزاءًَ على معإص سلفت . ولو کان تعالی خلقهم وخلق حیاتهم وعقولهم 
ابتداء للنار كما يقوله القوم» لما صح ذلك انتهى . قيل: «وظاهر الآية يدل على ما قاله . 
القاضى إلا أنه يمكن الحمل على الظاهر لأنه يلزم من ذلك أن يكون صفة الله معلّلة بفعل 
الإنسان ومتأثرة له وذلك محال في بديهة العقل» وقد قام الدليل على أن حكمه وقضاءه سابق 
أرّلا فلا يمكن أن يكون فعل إلا بقضائه وإرادته». وقيل: «أشار بالنعمة إلى محمد ية بعثه 
رحمة فكذبوهء فبدّل الله نما كانوا فيه من النعمة بالنقمة فى الدنياء وبالعقاب فى الآخرة», قاله 
وفاجر وأنه تعالى متى أنعم على أحد فلم يشكر بذله عنها بالنقمة. وقيل: القوم هنا: قريش»› 
أنعم الله تعالى عليهم ليشكروا ويفردوه بالعبادة فجحدوا وأشرکوا ذ فى ألوهيته. وبعث إليهم 
SS‏ 
وأصنامهم غير تعالى عليهم بنقمه في الدنيا. eS‏ . وقال ابن عطية 
«ومثال هذا نعمة الله على قريش بمحمد ية فكفروا وغيّروا ما كان يجب E‏ 
الله تلك النعمة بان قلا إلى غيرهم من الأنصار وأحلَ بهم عقوبته». انتھی 2 وتغییر آل فرعول 
ومشركي مکة ومن يجري مجراهم› بان کانوا کفاراً زک ج فغيّروا تلك 
الحالة المسخوطة إل اأسخط منها ‏ من تكذيب الرُسل والمعاندة والتخريب وقتل الأنبياء والسعي 
في إبطال آیات الله فغیر الله تعالی ما کان أنعم عليهم به» وعاجلهم ولم يمهلهم . وفي قول 
الزمخشري ذلك العذاب أو الانتقام بسبب أن الله تعالى لم ينبغ له ولم يصح في حکمته أن یغیر 
نعمه عند قوم حتى يغيّروا ما بهم من الحال. دسيسة الاعتزال وأن الله سميع لأقوال مكذبي 
الرسول» عليم بأفعالهم فهو مجازيهم على ذلك.. 
كدب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون 
وکل کانوا ظالمین4 قال قوم هذا التكرير للتأكيد». وقال ابن عطية: «هذا التكرير لمعنى ليس 
للأول» أو الأول أو الأول دأب في أن هلکوا لما كفروا . وهذا الثاني دأب في أن لم يخير 
نعمتهم حتی یغيّروا ما بأنفسهم؟. ا وقال قوم : : کرر لوجوه» منها منها : أن الثاني جرى. 
اڪ للأول» ا وفي هذا e‏ وارید بالأول ما نزل 


TT (۱) 
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بهم من العقوبة. حال الموت» وبالثاني ما نزل بهم من العذاب في الآخرة. وفي الأول بآيات الله 
إشارة إلى إنكار دلائل الإلهية» وفي الثاني بآيات ربهم إشارة إلى إنكار نعم من ربّاهم ودلائل 
تربيته وإحسانه على كثرتها وتواليها. وفي الأول اللازم منه الأخذ وفي الثاني اللازم منه الهلاك ‏ 
والإغراق. :وقال الزمخشري : «في قوله تعالى: #بآيات ربهم# زيادة دلالة على كفران النعم 
وجحود الحقّ» وفي ذكر الإغراق بيان للأخذ بالذنوب». وقال الكرماني : «يحتمل أن يكون 
الضمير في الآية الأولى في «كفروا) عائداً على قريش» وفي الأخيرة في كبوا عائداً على 
آل فرعون والذین من قبلهم؟. انتهی . وقیل: لإفأهلكناهم) هم الذين أهلكوا یوم بدر فیلزم من 
هذا القول آن یکون کڏبوا) عائداً على کفار قریش. وقال التبريزي : ««(فأهلكناهم) قوم نوح 
بالطوفان» وعادا بالريح › رودا بالصيحة»› وقوم لوط بالخسف» وفرعون وآله بالغرق› وقوم 
شعت بالظلة وي ارا ی الك فرشا وغها ‏ بعضهم بالفزغ» SE‏ 
وبعضهم بالعدسة كأبي لهب» وبعضهم بالغدة كعامر بن الظفيل» وبعضهم بالصاعقة كأويد بن 
قيس». انتهى . فيظهر من هذا الكلام أن الضمير في: كذبوا وأهلكناهم» عائد على المشبه 
والمشبه به في : كدأب» إذ عم الضمير القبيلتين› وإنما خص آل فرعون بالذکر وذکر الذي 
به» وهو إغراقهم لأنه انضم إلى كفرهم دعوى الإلهية والرٌبوبية لغير الله تعالى» فكان 
ذلك آ شنع الكفر وأفظعه ومراعاة لفظ كل إذا حذف ما أضيف إليه ومعناه جائزة واختير هنا 
مراعاة المعنى لأجل الفواصل» إذ لو كان التركيب: وكلٌ كان ظالماًء وقال 
الزمخشري: «وكلهم من غرقى القبط وقتلى قريش كانوا ظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي».. 
انتهی". ولا يظهر تخصیص الزمخشري کلا بغرقی القبط وقتلی قریش› 8 الضمير في كذبوا)» 
وفي لفاھلکناهم) لا بختص بهماء > فالذي يظهر عموم المشبه به» وهم آل فرعون TS‏ 
قبلهم أو عموم .المشبه والمشبه بهم . : 

#إِنّ شر الدواب عند الله الذين کفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت متهم ثم ينقضون عهدهم 
في کل مره وهم لا تقون). aL Rd‏ 1 
الرسول أن لا يمالئوا عليه فنكثوا بأن أعانوا مشركي مكة بالسلاح» وقالوا: نسينا وأخطأنا. . ٹم 
عاهدهم فنکثوا ومالؤوا معهم يوم الخندقء وانطلق كعب بن الأشرف إلى مكة فحالفهم» ¿ قال 
البغوي: «من روى أنه كعب بن الأشرف أخطاً ووهم» بل يحتمل أنه كعب بن أسد فإنه کان سیډ 
قريظة». وقيل : «هم بنو قريظة والنضيرا. وقيل: «نفر من قريش من عبد الذار». حكاه التبريزي 
في تفسيره #فهم لا يؤمنون) إخبار منه تعالى أنهم لا يؤمنون فلا يمكن أن يقع منهم إيمان. قال 
ابن عباس: شر الناس الكفار» وشر الكفار المصرون منهم» وشر المصرين الناكثون للعهود.٠‏ 
افأخبر تعالى أنهم جامعون لأنواع الشرّ الذين عاهدت بدل من الذين كفروا. قاله الحوفي 
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وال شري دايار ابر لاء ان كرد را لجا خارف وما اوضر مرف آي 
عاجدتهم منهم آي: : من الذين كفروا. قال ابن عطية: ايحتمل أن يكون شر الذواب بثلاثة 
أوصاف: .الكفرء والموافاة عليهء والمعاهدة مع النقض . والذين على هذا بدل بعض من كل . 
N O N O‏ 
٠‏ عهدهم في كل مرة) انتهى”". فعلى هذا الاحتمال يكون #الذين) مبتدأ ويكون الخبر قوله: . 
لفإما تلقفنهم) ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى: اسم الشرط فكأنه قيل: من يعاهد منهم» . 
اف من الكفار فإن تظفر بهم فاصتع كذاء أو (من) للتبعيض لأن المعاهدين بعض الكفار وهي 
في موضع الحال أي : كائنين منهم. وقيل: بمعنى مع. وقيل : الكلام محمول على المعنى أي : 
أخذت منهم العهد فتكون (من) على هذا التقدير لابتداء الغاية. وقيل: من زائدة» أي : 
e‏ . وهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة وأتى ثم ينقضون» بالمضارع تنبيهاً على أن من شأنهم 
I ESE CT‏ 
ا واستحقاق النار: 
#فإماتق تشقفهم في الحرب فشر بهم من خلفهم لعلهم يذکرون) آي: فإن تظفر بهم في 
الحرب وتتمكن منهم فشرد بهم من خلفهم. قال ابن عباس :فنكل بهم من خلفهم . وقال ابن 
٠‏ جبير: أنذر من خلفهم عن قتل من ظفر به وتنكيله» فكان المعنى : فإن تظفر بهم فاقتلهم قتلاً 
e‏ يمر عنك من خلفهم ويتفرق. ولما كان التّشريد - وهو التطريد والإبعاد - ناشثاً عن 
قتل من ظفر به في الحرب من المعاهدين الناقضين جعل جوابا للشرط إذ هو يتسبب عن 
الجواب. وقالت فرقة: فسمع بهم. .وحكاه الزهراوي عن أيي عبيدة. وقال الرسري فن 
وراءهم من الكفرة ة حتى لا يجسر عليك بعدهم أخد اعتباراً بهم واتعاظا آ بحالهم»" .. وقال 
الكرماني: «قيل: التشريد: التخويف الذي لا يبقى معه القرار» أي: لاء ترض منهم إلا الإيمان 
أو السيف». .وقراً الأعمش بخلاف عنه: فشرّذ» بالذال. وكذا في مصحف عبد الله» قالوا: ولم 
تحفظ هذه المادة في لغة .العرب . فقيل : الذال بدل من الدال كما قالوا: لحم خراديل وخراذيل.. 
وقال الزمخشري : افشرذ» بالذال المعجمة بمعنى : : ففرق»› وکأنه مقلوب شذر» من قوله م 
ذھیوا .شذر.: ومنه الشذر الملتقط من.المعدن التفرقه) . ا وتال الشاعر: 


(o) 
تحلين ياقوتاً وشذراً مفقرا‎ Saa Sa 


(1) «الكشاف» (۱۸/۲). أ (۲) «المحرر الوجيز» .)٥٤١./۲(‏ 

(۳) «الکشاف» (۲۱۹/۲). 

| Aa 

(6 الت لري الفيتن من [الطريز] ۳ «دیوانه» »)0٩(‏ و«اللسان» (6/ )٠١‏ مادة (فقر). 
ومفقراً: مثقباً. 


1٤٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال قطرب ا وبالمهملة التفريق . وقرأً أبو حيوة والأعمش 
بخلاف عنه : من خلفهم› جار وفجرورا EES‏ ناسا من خلفهم. 
والضمير في #لعلهم) يظهر أنه عائد على #من خلفهم) وهم المشرّدون أ ی : لعلْهم يتعظون بما 
جرى لناقضي العهد أو يتذكرون بوعدك إياهم. وقيل: الضمير عائد إلى المثقوفين وفيه بعد لأن 
من فل لا يتذكر. 

لوإمَا تخافنّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين). الظاهر أن 
هذا استئناف كلام أخبره الله تعالى بما يصنع في المستقبل مع من يخاف منه خيانة إلى سالف 
الدهر. وقال مجاهد: هي في بني قريظة. ولا يظهر ما قال لأن بني قريظة لم يكونوا في حد من 
يخاف منه خيانة لأن خيانتهم كانت ظاهرة مشهورة» ولقوله #من قوم فلو كانت في بني قريظة 
لقال وإما تخافنٌّ منهم. وقال یخیی بن سلام: تخافنٌّ بمعنی: تعلم» وحکاه بعضهم أنه قول 
الجمهور. وقيل: الخوف على بابه» فالمعنى أنه يظهر منهم مبادىء الشرٌ وينقل عنهم أقوال تدل 
على الغدر» فالمبادىء معلومة والخيانة التى هى غاية المبادىء مخوفة لا متيقَنة» ولفظ الخيانة 
دال على تقدم عهد لأنه من لا عهد بينك وبینه لا تکون محاربته خيانة» فأمر الله تعالی نبيه إذا 
أحس من أهل عهد ما ذكرنا وخاف خيانتهم أن يلقي إليهم عهدهم وهو التبذ. ومفعول «فانبذ4 
محذوف التقدير: فانبذ إليهم عهدهم أي: ارمه واطرحه» وفي قوله: «فانبذ» عدم اكتراث به 
كقوله: #فنبذوه وراء ظهورهم) [آل عمران: ۱۸۷] (فنبذناهم في اليم [القصص: ١؛]‏ كما قال: نبذ 
الحذاء المرقع» وکأنه لا ينبذ ولا يرمي إلا الشيء التافه الذي لا يبالي به. وقرّة هذا اللفظ 
تقتضي حربهم ومناجزتهم أن يستقصواء ومعنى #على سواء) أي: على طريق مستو قصد وذلك 
أن تظهر لهم نبذ العهد» وتخبرهم إخباراً مكشوفا بيناً أنك قطعت ما بينك وبينهم ولا تناجزهم 
الحرب وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك إن الله لا يحب الخائنين فلا يكن منك 
إخفاء للعهد. قاله الزمخشري بلفظه» وغيره كابن عباس بمعناه" . وقال الوليد بن مسلم: #على 
سواء)» على مهل كما قال تعالى : #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) [التوبة: 
١‏ الآية. وقال الفرّاء: المعنى: فانبذ إليهم على اعتدال وسواء من الأمرء أي: بين لهم على 
قدر ما ظهر منهم لا تفرط ولا تفجاً بحرب» بل افعل بهم مثل ما فعلوا بك» يعني : موازنة 
ومقايسة. وقرأً زيد بن علي : سواء» بكسر السين. وظاهر إن الله أن يكون تعليلاً لقوله: 
ل#فانبذ) أي : فانبذ إليهم على سواء على تبعد من الخيانة إن الله لا يحب الخائنين» ويحتمل أن 
يكون طعناً على الخائنين الذين عاهدهم الرسول. ویحتمل على سواء) آن یکون في موضع 
الحال من الفاعل فى «فانبذ4 أي: كائناً على طريق قصده أو من الفاعل والمجرورء أي : 
کائنین على استواء في العلم أو في العداوة. 

ولا تحسبنْ الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون) قال الزهري: نزلت فيمن أفلت من 


() «لکشاف» (۲۱۹/۲). 


سورة الأنفال الآية: 1EV . 11 - ٤١‏ 1 


الكفار في بدرء فالمعنى: لا تظنهم ناجين مفلتين فإنهم لا يعجزون طالبهم بل لا بد من أخذهم. 

قیل : «وذلك في الذنيا ولا يفوتون بل يظفرك الله بهم». وقيل : «في الأخرة». قاله الحسن . 

وقيل : «#الذين كفروا) عام». قاله ابن عباس . وأعجز: غلب وفات» قال سويد: ۰ 
Ey EE EO,‏ 

وقرأً ابن عامر» وحمزة» وحفص : ولا ت ناكا آي رل شن الوسر د 
حاسب» أو المؤمن» أو فيه ضمير يعود على لمن خلفهم) فيكون مفعولاً يحسبنٌ الذين كفروا 
وسبقوا لقراءة باقي السبعة بالتاء خطاباً للرسول أو للسامع. وجوّزوا أن يكون في قراءة الياء 
فاعل لا يحسبنّء هو الذين كفروا. وخرج ذلك على حذف المفعول الأول لدلالة المعنى عليه . 
تقديره: أنفسهم سبقوا. وعلى إضمار أن قبل سبقوا فحذفت وهي مرادة» فسدّت مسد مفعولي 
يحسبنٌ . ويؤيّده قراءة عبد الله : أنهم سبقوا. وقيل: التقدير: ولا تحسبنهم الذين كفروا. فحذف 
الضمير لكونه مفهوماً وقد رددنا هذا القول في أواخر آل عمران. وعلى أن الفاعل هو الذين 
كفروا)» خرّج الزمخشري قراءة الياء» وذكر نقل توجيهها على حذف المفعول إما الضمير» وإما 
أنفسهم» وإما حذف أنء وإما أن الفعل وقع على إنهم لا يعجزون) على أن لا صلة. 
و#إسبقوا) في موضع الحال» يعني : سابقين أو مفلتين هاربين» وعلى ولا تحسبن قتيل المؤمنين 
الذين كفروا سبقواء ثم قال: وهذه الأقاويل كلها متمحلة» وليست هذه القراءة التي تفرد بها 
حمزة بنيرة. انتهى . ولم يتفرّد بها حمزة كما ذكر» بل قرأ بها ابن عامر» وهو من العرب الذين 
سبقوا اللحن. وقرأً علي» وعثمان» وحفص عن عاصم» وأبو جعفر يزيد بن القعقاع» وأبو عبد 
الرحمن» وابن محيصن» وعيسى» والأعمش» وتقدم ذكر توجيهها على غير ما نقل مما هو جيد 
في العربيةء فلا التفات القوله : وليست.بنيرة. وتقدّم ذكر في فتح السين وكسرها" في قوله: 
: (يحسبهم الحاهل أغنياء# [البقرة: ]۲۷٣‏ وأما قوله: وقيل : وقع على أنهم لا يعجزون على أن لا 
ملة. فهدا الا تات على قراءة حمرة لأنه يقرا بكسرالهمرة. ولو كان واقعا عليه لفح أن 
وإنما فتحها من السبعة ابن عامر وحده» واستبعد أبو عبيد وأبو حاتم قراءة ابن عامر» ولا 
استبعاد فيها لأنها تعليل للنهي» أي: لا تحسبتهم فائتين لأنهم لا يعجزون» أي: لا يقع منك 
حسبان لفوتهم لأنهم لا يعجزون» أي: لا يفوتون. وقرأً الأعمش: ولا يحسب» بفتح السين 
والياء من تحت وحذف النون» وينبغي أن يخرج على حذف النون الخفيفة لملاقاة الساكن فيكون 
کول ١‏ و 
الاتهين‌الفقيرعلكأن: تزكعيوماوالدهرقدرفعه 


( 


.)٥٤٤ /۲( البيت من [الوافر]» انظر «المحرر الوجيزا‎ )١( 
: . )۱۸٤( انظر «المیسّر»‎ )۲( 
.)٠١١ /( البيت للأضبط بن للأضبط السعدي من [المنسرح]ء انظر «الهمع؟‎ )۳( 


۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحز المحيط 


وقراً ابن محيصن: لا تعجزوني» بكسر النون وياء بعدها. وقال الزجاج: الاختيار فتح 
النون ويجوز كسرها على أن المعنى : RS e‏ 
النونين› کما قال الشاعر: 

تراه كالتغام يعل E‏ ت الا ا 

البيت لعمرو بن معدي كرب . وقال أبو الحسن الأخفش في قول متمم بن نويرة: 

ولقد.علمت ولا محالة ا للحادثات فهل تريني أجزع 

فهذا يجوز على الاضطرار» فقال قوم: حذف النون الأولى» وحذفها لا يجوز لأنها في 
موضع الإعراب. وقال المبرّد: أرى فيما كان مثل هذا حذف الثانية. وكذا كان يقول في بيت 
عمرو. وقرأً طلحة بكسر النون من غير تشديد ولا ياء. وعن ابن محيصن تشديد النون وكسرها ٠‏ 
أدغم نون الإعراب في نون الوقاية» وعنه أيضاً بفتح النون وتشديد الجيم وكسر النون. قال 
النحاس: وهذا طا من وجهين؛ أحدهما: أن معنى عجزه: ضعفه وضعف أمره. والآخر: أنه 
کان یجب أن یکون بنونین . انتھی' ا کون رن واد ھی چات ا واخ وقد ر2 2 
في السبعة. وأما عجزني مشدَداً فذكر صاحب «اللوامح» أن معناه: بطأً وثبط . قال: وقد يكون 
بمعنى : نسبني إلى العجز. والتشديد في هذه القراءة من هذا المعنى فلا تكون القراءة خطاً كما 
ذكر النحاس. 

#وأعذوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدؤكم وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون) . 
لما اتفق في قصة بدر أن قصدوا الكفار بلا تكميل آلة ولا عدة وأمره تعالى بالتشريد وبنبذ العهد 
للاقضين كان ذلك سبلا للأعد ف فال والالى عة رغال لوين اداد اقترنا 
ل مو الف اا اداد الا ر ساد وغل ولف اة ها الي 
والمخاطبون هم المؤمنون» والضمير في لهم عائد على الكفار المتقدمي الذكز وهم المأمور 
بحربهم في ذلا الوقت»› ويعمّ من بعده. وقيل: يعود على الذين ينبذ إليهم العهد. والظاهر 
العموم في كل ما يتقوى به على حرب العدو مما أورده المفشرون على سبيل الخصوص»› ٠‏ 
والمراد به : التمثيل كالرّمي» وذكور الخيل» وقَرّة القلوب» واتفاق الكلمة» والحصون المشيدة» 
وا لات ال رب وعد را لازو اد رالملاين الاهة. ى أن مجاهدا زو ج للهاو ره 
جوالق فقال: هذا من القوة. وأما ما ورد في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت 


(1) البيت لعمرو بن معد يكرب من [الوافر]ء انظر «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠٤٥‏ 
والثغام : نبت له نور أبيض يشبه به الشيب. : 

.)٠٤١ /۲( البيت من [الكامل]ء انظر «المحرر الوجيز»‎  )۲( 

(۳) انظر «القرطبي» ۴٥/۸7‏ «المیسر» (۱۸). 


۹ ۰ ٠. . ٦ ٤١ سورة 3 الأنفال الآية:‎ 


رول ل ك وحن على المتير يقول! oa‏ وإ ألقوة ا 
٠‏ إن القوة الرمى». فمعناه - والله أعلم :أن معظم القوة ة وأنكاها للعدو الرمي» كما جاء: 
«الحج عرفة» وجاء في فضل الرمي أحاديث وعلى ما اخترناه من عموم القوة ة یکون قوله: ومن 
رباط الخيل) تنصيص على فضل رباط الخيل» إذ كانت الخيل هي أصل الحروب» والخير 
معقود بنواصيهاء وهي مراكب الفرسان الشجعان. وقال أبو زيد: الرّباط من الخيل: الخمس 
- فما فوقهاء وجماعة ربط وهي التي ترتبط. ا ا وارتبط. انتهی . قال:. 
تلوم على ربط الجياد وحبسها وأوصى بها الله النبيّ محمدا 
قال ابن عطية: «ورباط الخيل جمع ربط» ككلب وكلاب» ولا E?‏ إلا e‏ 
ویجوز أن يكون الرّباط مصدراً من ربط كصاح صياحاًء لأ مصادر الثلاڻي ع غو الو لقا 
وإن جعلناه مصدراً من رابط وكان ارتباط الخيل واتخاذها يفعله كل واحد لفعل آخر» فيرابط 
المؤمنون بعضهم بعضاًء فإذا ربط كل واحد منهم فرساً لأجل صاحبه فقد حصل بينهم رباط . 
۰ وذلك الذي حض في الآية عليه وقد قال بلا : «من ٠٠‏ ارتیط فزساً في سبیل الله فهو کائباسط يده 
بالصدقة لا يقبضه» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» . انتهى 0 . فجرّز في رباط أن یکون 
جما لبط رأ بكرن مضدر الرظ والرابط وقرله: لأ مصادر اللاي غير الريك لا قاس لجس: 
بصحیح › > بل لها مصادر مُنقاسة ذكرها النحويون. وقال الزمخشري : والرّباط اسم للخيل التي 
تربط في سبیل الله » ويجوز أن تسمى بالرّباط الذي هو بمعنى : المرابطة» ويجوز أن يکون جمع 
ربيط كفصيل وفصال . وقراً الحسنء وأبو حيوة» وعمرو بن دينار: ومن ربط› بضمم الراء والباء. 
وعن أبي حيوة والحسشن أيضاً : ربط» بضم يم الراء وسكون الباء.٠وذلك‏ نحو كتاب وكتب 
وكتب” . قال ابن عطية: «وفي جمعه وهو مصدر غير مختلف نظر . انتھی . ولا يتعيّن کونه 
مصدرأء ألا ترى إلى قول أبي زيد: أا هن الل اخسن فا ريا وإ جماعها ربط وهي 
التي ترتبط . والظاهر عموم الخيل ذكورها وإناثها. > وقال عكرمة: : #رباط الخيل) إناثهاء وفسّر ‏ 
a RE‏ ا ا 


۰(7 


() صحیح. . أخرجه أحمد »۱٥٦/4(‏ ۷١٠)ء‏ ومسلم (۱۹۱۷)ء والدارمي (۲/٤٠۲)ء‏ والترمذي (۳۰۸۳)» ابن 
ماجه (۲۸۱۳)»ء وابن حبان (۷۰۹٤)ء‏ وأبو یعلی »)۱۷٤۳(‏ والطبراني (4۱۱/۱۷) والطبري ۰۱٦۲٤١(‏ 
a A 2 CATTEY‏ في «تفسیره» »)۱١۱۳(‏ بتخريجي من حديث عقبه بن عامر مرفوعاً 
به . 

0( ابت لک ل ع اکر «القرطبي» (۸/ ۳۷) . 

(۳) حسن أخرجه النسائي (١/۱۲)ء‏ والترمذي I‏ من حدیث آي هريرة. 

.)٥٤١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

.)۲۲۰ /۲( «الکشاف»‎ )٥( 


(1) «المحرر الوجيز» .)٥٤٦۹/۲(‏ 


10° الجزء الرابع من كتاب تفسير البخر المجيط 


وقيل : «رباط الخيل: الذكور منهاء لما فيها من القوة والجلد على القتال والكفاح والكرّ والفْرّ 
والعدو). 


والضمير في به عائد على ما من قوله: #ما استطعتم) . وقيل : على الإعداد». وقيل : 
«على القَوّة». وقيل: «على رباط وترهبون). قالوا: حال من ضمير #وأعدوا» أو من ضمير 
لهم4 ويحصل بهذا الارتباط والإرهاب فرائد منها: أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام 
وباشتداد الخوف قد يلتزمون الجزية أو يسلمون أو لا يعينون سائر الكفار. وقرأً الحسن» 
ویعقوب» وابن عقيل لأبي عمرو: وترهبون» مشدداً. عدي بالتضعيف كما عدي بالهمزة. قال 
بو حاتم : «وزعم عمرو أن الحسن قرأ يرهبون بالياء من تحت وخفّفها» . انتهى. والضمير فى 
ل#يرهبون) عائد على ما عاد عليه لهم وهم الكفارء والمعنى: أن الكفار إذا ا 
للحرب من القَوة ة ورباط الخيل خوفوا من يليهم من الكفار وأرهبوهم»› إذ يعلمونهم ما أنتم عليه 
من الإعداد للحرب› نارن بی وا ار ف اغاق مر ی کی فو ا ا کک 
وقراً ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد: تخزون به مکان #ترهبون به وذكرها الطبر ي“ على جهة 
التفسير لا على جهة القراءةء وهو الذي ينبغي لأنه مخالف لسواد المصحف. وقراً السلمي : 
عدوا لله بالتنوين ولام الجر. قال صاحب «اللوامح « افقيل: أراد به اسم الجنس» > ومعتاه: 
أعداء الله وإنما جعله نكرة بمعنى العامَةء لأنها يفا لم تتعرف بالإإضافة إلى المعرفةء لأنه 
اسم الفاعل ومعناه: الحال والاستقبال. ولا يتعرف ذلك» وإن أضيف إلى المعارف. وأما 
عدوكم فيجوز أن يكون كذلك نكرة» ويجوز أن يكون قد تعرّف لإعادة ذكره» ومثله: رأيت 
صاحباً لکم» > فقال لي صاحبكم - والله أعلم ٠‏ انتهى . وذکر أولاً عدو اله تعظيماً لما هم عليه 

من الكفر وتقوية لذمّهم» وأنه يجب لأجل عداوتهم لله أن يقاتلوا ويبغضوا ثم قال: #[وعدوكم)» 
على سبيل التحريض على قتالهم ا ا ا 
والمراد بهاتين الصفتين من قرب من الكفار من ديار الإسلام من أهل مكة ومشركي العزب. 
قیل : : ويجوز أن يراد جميع الكفار. *(وآخرين من دونهم) أصل دون أن تكون ظرف مكان حقيقة 
أو مجازاً . قال ابن عطية: : من دونهم# بمنزلة قولك : دون ان تکون هؤلاءء د 
العرب ومن دون تقتضي عدم المذكور بعدها من النازلة التي فيها القول ومنه المثل : وأمر دون 
عبيدة الوزم. قال مجاهد: وآخرين بنو قريظة. وقال مقاتل: اليهود. وقال السدي: أهل 
فارس . وقالت فرقة: كفار الجن . ورجَحه الطبري» واستند في ذلك إلى ما روي من أن صهيل 


(1) انظر «المبسوط» (۲۲۲). «البدور» .)١۳١(‏ 
(۲) . «الطبري» /٩(‏ ۲۷۵) . 
(۳) عجز بيت لطرفة بن العبد من [الكامل]» وصدره: 
«ولقدهممت للاك إذحبست» 
انظر «ديوانه» .)٠٠٠١(‏ و«المحرر الوجیز» (۲/ .)٥٤١‏ 


سورة الأنفال الآية: ا ٠. ' ١‏ ۰ ۰ 101 


الخيل تنفر الجن منه» وأنٌ الشياطين لا تدخل دارا فيها فرس الجهادء ونحو هذا. وقالت فرقة: 
هم كل عدو للمسلمين غير الفرقة التي أمر النبي ية أن يشرد بهم من خلفهم. وقال ابن زيد: 
هم المنافقون وهذا أظهر لأنه قال: لا تعلمونهم الله يعلمهم) أي: لا تعلمون أعيانهم 
وأشخاصهم» إذ هم متسترون عن أن تغلموهم با لإسلام» E‏ كالمعرفةء تعدی إلى ا 
وهو متعلق بالذوات زليس عقا اة ومن عله متها بالنية فقدر عرلا انيا دوف 
وقدره: محاربین› فقد أبعد لأن حذف مثل هذا دون تقدم ذکر ممنوع عند بعض النحويين | 
وعزيز جداً عند بعضهم فلا يحمل القرآن عليه مع إمكان حمل اللفظ على غيره وتمكنه من . 
المعنى. وقدّره بعضهم: لا تعلمونهم فازعين راهبين» الله يعلّمهم بتلك الحالة. والظاهر أن 
يكون إشارة إلى المنافقين كما قلنا على جهة الظعن عليهم والتنبيه على سوء حالهم وليستريب 
بنفسه كل من يعلم منها نفاقاً إذا سمع الآية. وبفزعهم ورهبتهم غنى كبير في ظهور الإسلام ‏ 
وعلره. وقال القرطبى ما معناه: لا ينبغى أن يعين قوله: #وآخرين) لأنه تعالى قال: «لا 
تعلمونهم الله يعلمهم) فكيف يدعي أحد علماً بهم إلا أن يصح حديث فيه عن الرسول كلا؟ 
انتهى. ثم حض تعالى على النفقة في سبيل الله من جهاد وغيره» وكان الصحابة يحمل واحد 
الجماعة على الخيل والإبلء وجهّز عثمان جيش العسرة بألف دينار يوف إليكم جزاؤه وثوابه من . 
غير نقص . وقيل: هذه التوفية في الدنيا على ما أنفقوا مع ما أعدّ لهم في الآخرة من الثواب . 

. لوان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اله إته هو السميع العليم). جنح الرّجل إلى 

الآخر: مال إليهء وجنحت الإبل: مالت أعناقها في السير. قال ذو الرمة: 
إذا مات قوق الرحل أحييت روحه بذكراك والعينس السراسيل جنع 

وجنح الليل : قبل وأمال أطنابه إلى الأرض. وقال النابغة يصف طبوراً ته تتبع الجيش : 
جوانح قدأيقَنّأنقبيله إذاما E EE E SE‏ 

ومنه قيل للأضلاع : جوانح» لأنها مالت على الحشوة» ومنه الجناح لميله. وقال النضر 
ابن شميل : جنح الرجل إلى فلان» وجنح له: إذا تابعه وخضع له. والضمير في جنحوا عائد 

e والنضير. وقيل : على مشرکي قریش‎ a 


E N ›»)٥٤۷ /۲( ئا الوجيز»‎ »)۱۲۱١ /۲( .البيت من [الطريل]ء .انظر «دپوانه»‎ )١( 
مادة (جنح).‎ )٤١١ /۲( و«اللسان»‎ ٠ 
والعيس : الإبل البيض - المراسيل سهلة السير وهي التي تعطيك ما عندها عفواً.‎ 
. وجنح : مائلة صدورها إلى الأرض» وقيل: مائلة في سيرها من النشاط‎ 

(۲) البيت من [الطويل]ء انظر «ديوانه» )٠١(‏ و«الطبري» (۲۷۸/7)» و«المحرر الوجيز؟ (۲/ ›)٥٤۷‏ ر«القرطبي» 
6/0(. 


والبيت من قصيدة في مدح عمرو بن الحارث الأعرج حين هرب إلى E‏ 


10۲ : ا اا و ات اني الو اا 


وقيل: على قوم سألوا من الرسول يلاه قبول الجزية مث منهم. وجنح یتعدی بالی وباللام» والسّلم 
يذكر ويؤّنث. فقيل : التأنيث لغة . وقيل : E‏ وقيل : حملا على النقيض وهو 
الحرب. وقال الشاعر: ‏ ' e‏ 

انى ارت افا وه a E‏ 
۰ وتقدم الخلاف في قراءة فتح السين وكسرهاء والشلم: الضلح لغة. فقال قتادة: هي 
موادعة المشركين ومهادنتهم . وهذا راجع إلى رأي الإمام فإن رآه مصلحة فعل وإلا فلا. وقيل: 
نزلت في قوم معتب» سألوا الموادعة؛ فأمر الله نبيه الإجابة إليها ثم نسخت بقوله: «قاتلوا الذين 
لا يۇمنون‰ [التوبة : ۲۹]» وقيل : «أداء الجزية». وقال الحسن: «السلم الإسلام». وعن ابن عباس 
نسخت بقوله : «قاتلوا الذين لا يؤمنون) [التوبة: ١٠]ء‏ وعن مجاهد بقوله: #اقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم4 [التوبة: »]٥‏ قال الزمخشري : والصحيح أن الأمر موقوف على ما یری فيه الإمام 
صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلمء وليس بحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة أبداً. 
ا اخ ا وهي لغة قيس. والجمهرر بفتحها وهي لغة 
بالگ 9 u‏ ا ا ا E‏ أبطنوا TET‏ إلى السلم 
فن الله كافي من توكل عليه وهو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم . 

7 يریدوا أن قو es‏ يدك بنصره و دا بين قلرهم 
e‏ انا ا O‏ 
من نياتهم الفاسدة فان حسبك وكافيك هو الله ومن کان الله حسبه لا يبالي بمن ينوي سواء» تم 1 
دکره ه بما فعل معه.أولاً من تأييده بالتصر وبائتلاف المؤمنين على إعانته ونصره على أعدائه فكما 
لطف بك أوّلاً يلطف بك آخراً. والمؤمنون هنا الأوس والخزرج» وكان بين الطائفتين من 
العداوة للحروب التي جرت بينهم ما كان لولا الإسلام لينقضي أبداً ولكنه تعالى منٌ عليهم 
با لإسلام TS‏ ومعنی لو أنفقت ما في الأرض جميعاً» على 
تأليف قلوبهم واجتماعها على محبة بعضها بعضا وكونها في الأوس والخزرج» تظاهر به أقوال 
المفسرين. وقال ابن مسعود: «نزلت في المتحابين في الله . قال ابن عطية: «ولو ذهب ذاهب 
إلى عموم المؤمنين في المهاجرين والأنصار وجعل التأليف ما كان بين جميعهم فكل يألف في 
ایل . وقال الزمخشري : «التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله بي لما رأوا من الآيات 


(1) البيت من [المتقارب]ء لم أهتد لقائله. 
(۲) «الکشاف» (۲۲۱/۲). 

(۳) انظر «القرطبي» (۸/ )٤۱‏ . 

.)٥٤۸/۲( «المحرر الوجيز»‎ )0٠ 


lof | a ٠٦1 - ٤١ سورة الأنفال الآية:‎ 


الاهرة لان المرت الما هم من الحمة رالعصبية وألا راء فالغب فى ادى شىء وإلقا ` 
بين أعينهم إلى أن ينتقموا لا يكاد يأتلف منهم قلبان» ثم ائتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله 5ل . 
واتحدوا . وذلك لما نظم الله من ألفتهم وجمع من كلمتهم وأحدث بينهم من التحابً والتواد. 
وأماط عنهم من التباغض› وكلهم من الحب في الله والبغض في الله . ولا يقدر على ذلك إلا من 
يملك القلوب فهو يقلبها كما يشاء ويصنع فبها ما أراد ا وکلامه آخراً قريب من کلام 
أهل السنة لأنهم قالوا: في هذه الآية دليل على أن العقائد والإرادات والكراهات من خلق الله» . 
لأنْ ما حصل من الألف هو بسبب الإيمان ومتابعة الرسول ييا فلو كان الإيمان فعلاً للعبد 
لكانت المحبّة المترتبة عليه فعلاً للعبد وذلك خلاف صريح الآية. وقال القاضي : «لولا ألطاف 
الله تعالى ساعة ساعة ما حصلت هذه الأحوالء فأضيفت إلى الله على هذا التأويل . ونظیره انه 
a GSS a‏ 
انتھی› وهذا هو مذهب المعتزلة. ٠‏ 

ليا أيها التي خسبك اله ومن اتيمك من المومتين رلت بالييداء في خزوة بدر قبل الفتال: 
ا وابن عمر» وأز نس: «في إسلام عمراء قال ابن ج جبير: «أسلم ثلاثة وثلاثون 
رجلا وست نسوة» ثم أسلم عمر» فنزلت». رالا شر زفح فإو عا على با وا وعلی هذا 
فسره الحسن وجماعة» أي : حسبك الله المؤمنون. وقال الشعبى وابن زيد: «معنى الآية: 
حسبك الله وحسب من اتبعك». قال ابن عطية: «فمن في هذا التأويل في موضع نصب عطفاً 
قلى شرضع الكاف لان مرضجها نص على الخعنى ببكفيك الذي سذت حسبك مسدهه 
انتهى'". وهذا ليس بجيّد لأنّ حسبك ليس مما تكون الكاف فيه في موضع نصب» بل هذه 
إضافة صحيحة ليست من نصب . و#إحسبك مبتدأ مضاف إلى الضميرء ولیسشن مدر ولا 
٠‏ اسم فاعل» إلا إن قيل : إنه عطف على التوهم كأنه توهم أنه قيل: يكفيك الله أو كفاك اله 
ولكنّ العطف على التوهم لا. ينقاس فلا يحمل عليه القرآن ما وجدت مندوحة عنه . والڌي ينيغي 
أن يحمل عليه كلام الشعبي وابن زيد هو آن يكون #ومن# مجرورة على حذف وحسب لدلالة . 
حسبك عليه فیکون کقوله : 

۰ أكل امرىء تحسبين امرا ونارتوقدبالليل نار ر 

ا ر ج اتر a a Us‏ 
الوجه من حذف المضاف مكروه بأنه ضرورة الشعر». انتهى . وليس بمكروه ولا ضرورةء وقد 


(۱) «الکشاف) (۲/ ۲۲۹۱ء ۲۲۲). 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٥٤۹/۲(‏ 
© مته اال ار س حار ب اة الإيادي» ی دژاد» انظر ا ر الوجيز» (۲/ ٠.‏ 
.)٩‏ و«الکشاف» (۲/ ۲۲۵). 
)٤(‏ «المحرر الوجيز» (024/۲): 


1o‏ | الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


أجازه سيبويه في الكلام» وخرج عليه البيت وغيره من ¿ الكلام الفصيح . قال الزمخشري: #ومن 
اتبعك 4 الواو بمعنى مع» را س و ل و وا 2 . ولا يج لان عطف 
٠‏ الظاهر المجرور على المكنى ممتنع. قال ٠.‏ 
E Ea‏ 
ولعت كاك رركتي اناع من المزينو اف اضرا اتهى 7 وها الدى قال 
الزمخشري مخالف لكلام سيبويه. قال سيبويه: «قالوا: حسبك وزیداً درهم» لما کان فيه من 
معنى كفاك وقبح أن يحملوه على المضمر نووا الفعل» كأنه قال: حسبك ويحسب أخاك درهم» 
ولذلك كفيك». انتهى. كفيك: هو من كفاه يكفيه» وكذلك قطك تقول: كفيك وزيدا درهم› 
وقظك وزيدا درهم . وليس هذا من باب المفعول معه وإنما جاء سيبويه به حجة للحمل على 
الفعل للدلالة» فحسبك يدل على كفاك ويحسبني مضارع أحسبني فلان» إذا أعطاني حتى أقول: 
حسبي» فالناصب في هذا فعل يدل عليه المعنى وهو في : كفيك وزيداً درهم» أوضح لأنه مصدر 
للفعل المضمرء أي: ويكفي زيداً. وفي قك وزيداً درهم . التقدير فيه أبعد لان قظك ليس في 
الفعل المضمر شيء من لفظه إنما هو مفسر من حيث المعنى فقط وفي ذلك الفعل المضمر فاعل 
يعود على الدرهم» والنية بالدرهم التقديم» فيصير من عطف الجمل ولا يجوز أن يكون من باب 
الإعمال لأن طلب المبتدأ للخبر وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل أو ما جرى مجراه ولا 
عمله» فلا يتوهم ذلك فيه. وقال ال[ّجاج: «حسب: اسم فعل» والكاف نصب والواو بمعنى 
مع. انتهى . فعلى هذا يكون الله فاعلاً لحسبك» وعلى هذا التقدير يجوز في #ومن) أن يكون 
معطوفاً على الكاف» لأنها مفعول باسم الفعل لا مجرورء لأن اسم الفعل لا يضاف. إلا أن 
مذهب الرٌجاج خطأ لدخول العوامل على حسبك» تقول: بحسبك درهم. وقال تغالى: «فإن 
حسبك الله ولم یثبت کونه اسم فعل في مکان فیعتقد فيه نه یکون اسم فعل» واسماً غير اسم 
فعل كرويد. وأجاز أبو البقاء رفع ومن( على أنه خبر مبتداً محذوف تقدیره: وحسبك من 
اتبعك . وعلی أنه مبتداً محذوف الخبر تقديره: ومن اتبعك من المؤمنين كذلك أي : حسبهم الله . 
وقراً الشعبي : ومن أتبعك» بإسكان النون» وأتبع على وزن أكرم. 
ليا آبها لنب حزض المؤمنین على الال إن یکن منكم عشرون صابرون يغلبوا مانتین وإن 


(1) عجز بيت من [الطويل]ء وصدره: 
«إذا كانت الهيجاء واننشقت العصاا 
انظر «المحرر الوجیز» (۲/ ›)٥٤۹‏ والقرطبي» .)٤۳/۸(‏ و«الکشاف» (۲/ ۲۲۲)› واالليان E‏ مادة 
(حسب) . 
انشقاق العصا: تمشيل لوقوع الخلاف وظهور الشر. 
والمقصود: كافيك وكافي الضحاك سيف . 
(۲) «الکشاف» (۲۲۲/۲). 


سورة الأنفال الآية: ٤١‏ - ا 100 


eS‏ . الآن خمّف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغابوا مائتين ثتين وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين بإذن الله والله 
الصابرين)» . هاتان الجملتان شرطيتان» في ضمنهما الأمر بصبر عشرين لمائتين وبصبر مائة 
لألف» ولذلك دخلها النسخ إذ لو كان خبراً محضاً لم يكن فيه النسخ لكنّ الشرط إذا كان فيه ٍ 
معنى التكليف جاز فيه التسخ وهذا من ذلك ولذلك نسخ بقوله: : (الآن خفف الله عنكم) ٠‏ 
والتقييد بالصبر في أول كل شرط لفظاً هو محذوف من الثانيةء لدلالة ذكره في الأولى وتقييد 
٠‏ الشرط الثاني بقوله: من الذين كفروا) لفظاً هو محذوف من الشرط الأول في قوله : : غلبو 
مائتين فانظر إلى فصاحة هذا الكلام حيث أثبت قيد من الجملة الأولى؛ وحذف نظيره من 
الثانية» وأتك قدو الات ودف من الا وی N‏ 
جملتى التخفيف» وحذف من الثانية لدلالة السابقة عليه» ثم ختمت الآية بقوله: : لإوالله مع 
الصابرين) مبالغةً في شدَة المطلوبيّة ولم يأتِ في جملتي التخفيف قيد الكفر اكتفاء بما فيل 
ذلك› وتظاهرت الروايات عن ابن عباس وغيره من الصحابة أن ثبات الواحد للعشرة و 
ثم لما شق عليهم انتقل إلى ثبات الواحد للاثنين على سبيل التقرب أيضاً. .سوام کان فضا آم 
ا ا : إنه تخفيف لا نسخ كمكي بن أبي طالب» ضعيف . . قال مکي : إنما 
هو كتخفيف الفطر ف في السفر» ولو صام لم يأثم وأجزأه. ومناسبة هذه الأعداد أن فرضيَة الثبات 
ار ندييه كان أولاً في ابتداء الإسلام فكان المشرون تمثيلاً للسرية والمائة تمثبلً للجيشء » فلما 
اتسع نطاق الإسلام وذلك بعد زمان كان المائة تمثيلاً للسّرايا والألف تمثيلاً للجيش» وليس في 
أمره تعالى نبيّه بتحريض المؤمتين على القتال دليل على ابتداء فرضية القتالء > بل کان القتال 
مفترضاً قبل هذه الآية» وإنما جاءت هذه حثا على آمر کان وجب عايهم» ونص تعالى على سیب 
الغلبة بأن الكفار قوم لا يفقهون» والمعنى أنهم قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب 
ثواب کالبهائم»› فتفل نياتهم ویعدمون لجهلهم بالله نصرته فهو تعالی یخذلهم؛ وذلك بخلاف من 
E oy‏ . وعن ابن جريج : : کان علیهم أن لا يروا 
يثبت الواحد للعشرة»› وكان رسول له ية قد بعث حمزة في ثلاثين راكباً فلقي با جهل في 
ثلاثماثة راکب» قیل: ثم قل عليهم ذلك وضجُوا منه وذلك بعد مدّة طويلة فنسخ وخقف عنهم 
اة الوا خد لا ین: وقال بعض العلماء : الذي استقرٌ حكم التكليف عليه بمقتضى هذه الاي 
أنّ كل مسلم بالغ وقف بإزاء المشركين عبداً كان أو حرا فالهزيمة عليه محرمة ما دام معه 
سلاحه یقاتل به» فإن کان لیس معه سلاح فله أن ينهزم» وإن قابله ثلاثة حلت له الهزيمةء 
والصبر أحسن. وروى. البيهقي وغيره: «أنْ جيش مؤتة وكانوا ثلاثة آلاف من المسلمين وقفوا 
لمائتي ألف مائة لف من الروم ومائة ألف من الأنباط. . وروي : : «أنهم وقفوا لأربعمائة ألف». 
والأل هو الصحيح وفي «تاريخ فتح الأندلس؛ أن طارقا | مولي مرس ب صر سارف ال 
رجل وسبعمائة رجل إلى الأندلس› وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة؛ .فالتقی هر 
وملك الأندلس لذريق› E E‏ فزحف إليه:طارق وصبر لهء فهزم الله 


1٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيظط 


الطاغية لذريق وكان الفتح . انتهی . وما زالت جزيرة الأندلس تلتقي الشرذمة القليلة منهم بالعدد 
الكثير من النصارى فيغلبونهم . وأخبرنا من حضر الوقعة التي كانت في الديموس الصغير على 
اثني عشر ميلا من مدينة غرناطة سنة تسع عشرة وسبعمائة وكان المسلمون ألفاً وسبعمائة فارس 
E RE‏ وكان النصارى مائة لف راجل وستين ألف رام وخمسة عشر ألف 
ارش بين رام ومدرّع» فصبروا لهم وأسروا أكابرهم وقتلوا ملك قشتالة: ذون جوان» ونجا 
أخوه: ذون بطر مجروحاً. وكان ملوك النصارى: ملك قشتالة المذكورء وملك إفرنسهء وملك 
يوطقال» وملك غلسيةء وملك قلعة رباح» قد خرجوا عازمين على استعصال المسلمين من 
الجزيرة فهزمهم الله . 

قال الزمخشري : «(فإن قلت): لم كرر المعنى الواحده وهو مقاومة الجماعة لأكثر منها 
مرتين قبل التخفيف وبعده؟ (قلت): للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة ولا تتفاوت» 
لأن الحال قد تتفاوت بين مقاومة العشرين للمائتين والمائة للألف فكذلك بين المائة للمائتين 
والألف للألفين؟. انتهى. ومعنى يإذن اله4 بارادته وتمکینه. وفي قوله (والله مع الصابرين4 
ترغيب في الثبات للقاء العدو وتبشير بالنصر والغلبة لأنه من كان الله معه هو الغالب. وقرأً 
الأعمش: حرص» بالصاد المهملةء وهو من الحرص» وهو قريب من قراءة الجمهور بالضًاد. 
وقرأً الكوفيون: يكن منكم مائة على التذكير فيهماء ورواها خارجة عن نافع. وقرأً الحرميان 
وابن عامر على التأنيث. وقراً أبو عمرو على التذكير في الأولى ول #يغلبوا) والتأنيث في 
الثانية ولحظ «[صابرة4. وقرأً الأعرج على التأنيث كلها إلا قوله: #وإن يكن منكم ألف) فإنه 
على التذكير بلا خلاف. وقرا المفضل عن عاصم وعلم» مبنيًا للمفعول. وقرأً الحرميان» 
والعربيّان» والكسائي» وابن عمر»ء والحسن» والأعرج» وابن القعقاع» وقتادة» وابڻ بي 
إمخاف؛ ضصعفاة وقي الروم؛ بف الاد وسكؤن العين ٠‏ و عيسى ين عر تيجا وحد: 
وعاصم بفتح الضاد وسكون العين» وهي كلها مصادر. وعن أبي عمرو بن العلاء: ضَّ الضاد 
لغة الحجاز وفتخها لغة تميم . وقرأ ابن القعقاع : ضعفاً جمع ضعيف كظريف وظرفاء» وحکاها 
الاش عن ابن عباس فقيل الشعف في الأبدان. وقيل : في البصيرة والاستقامة في الدينء 
وكانوا متفاوتين في ذلك. وقال الثعالبي : «الصعف»› بفتح الضاد في العقل والرأي» والضعف 
في الجسم؟. وقال ابن عطية : «وهذا قول ترذه القراءة». انتهى" . ۰ 


(۱) «الکشاف» (۲/ ۱۲۳). 
.0( انظر الكلام في قراءات الآيتين (٥1ء »)٦١‏ في «المبسوط؟ (۲۲۲). «البدور» (١١۱)ء‏ «الميسّر» ٠ .)۱۸٠(‏ 
(۳) «المحرر الوجيز» .)٥١١/۲(‏ ۰ 7 


“0V al ۰ ۷٠١  ٦۷٠:ةيآلا سبورة الأنفال‎ 


«لولا كتاب من اله سبق لمكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا 
واتقوا الله إن الله غفور رحيم). 

۰ نزلت في آسری بدر وکان الرسول ی قد استشار آبا بكر وعمر وعليا فاشار ابو بکر 
بالاستحياءء وعمر بالقتل في حدیث طويل يوقف عليه في صحيح مسل ایو الدرداء 
وأبو حيوة: ما كان للنبي» معرَفاً . أوالمراد به في التنكير والتعريف الرسول بء ولكن في التنكير 
إبهام في كون النفي لم يتوجه عليه معيناًء وتقدّم مثل هذا التركيب وكيفية هذا التفي.. وهو هنا 
على حذف مضاف أي : ما كان لأصحاب نبي أو لأتباع نبي . . فحذف اختصاراء ولذلك جاء 
الجمع في قوله: لتريدون عرض الدنيا» ولم يجىء التركيب : تريد أو يريد عرض الدنيا لأنه لل 
لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب» ولا أراد عرض الدنيا قط وإنما فعله جمهور مباشريِ 
الحرب. وقد طول المفشرون في قَصة هؤلاء الأسارى» وذلك e‏ نحن 
لأن في بعضه ما لا یناسب ذکره ه بالنسبة إلى مناصب الرسل . . وقرأً أبو غمرو: : أن تکون» على 
تأنيث لفظ الجمع . وباقي السبعة والجمهور فل ال وقرأً الجمهوز والسبعة: 
أسری على وزن فعلی" وهو قیاس فعیل» بمعنی: مفعول إذا کان آفة كجريح وجرحی . وقراً . 
يزيد بن القعقاع» والمقضل عن عاصم: أسارى» وشبه فعیل بفعلان نحو کسلان وکسالی کما 
شبھوا کسلان بأسیر» ا که ها کل قال وها اذاف وزعم الزجاج آذ 
ك a ET‏ 


)0 و أخرجه ابن أبي شيبة «(T U RSS‏ ومسلم c(1)‏ وآبو a‏ 34°( 

والترمذي ٠‏ *( وابن حبان )4(« والطبري (۰۷ C(1‏ من حدیث ابن عیامن عن عمر في اء خبر 
مطول. 

(۲) .انظر «المبسوط» (۰۲۲۳ ›)۲۲٤١‏ «البدور» .)۱۳١(‏ 


10۸ : ۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 
وأن مذحهب سيبويه أنه من أبنية الجموع ومدلول أسرى وأسارى واحد. وقراً أبو.عمرو بن 
العلاء: الأسرى هم غير الموثوقين عندما يؤخذون» والأسارى هم الموئقون ربطاً. وحكى أبو 
حاتم آنه سمع ذلك من العرب وقد ذكره أيضاً أبو الحسن الأخفش» وقال: العرب لا تعرف هذا 
کلاهما عندهم سواء. ورا او ج ربچ ین مرن ویحیی ابن وثاب: : حتی يشثخن › 
مشدداً. عدوه بالتضعيف› والجمهور بالتخفيف› وعدوه بالهمزة إِذ كان قبل التعدية نخن› ومعنی 
(عرض الدنيا# ما أخذتم في فداء الأسارى» وكان فداء كل رجل عشرین أوقية» وفداء العباس 
أربعون أوقية . وعن ابن سيرين مائة أوقية. والاأوقية: ارو وستة دنانير» »> وکانوا مالوا 
إلى الفداء ليقووا ما يصيبونه على الجهاد وإيثاراً للقرابة ورجاء الإسلام) وكان الإثخان والقتل 
أهيب للكقار وأرفع لمنار الإسلام وكان ذلك إذ المسلمون قليلء فلما اتسع نطاق الإسلام وعر 
أهله نزل #فإما مناً بعد وإما فداء [محمد: :4[ . وقریء: : یریدون» بالياء من تحت وسمي عرضاً 
لخدت تفل اليك وا الجه رر الا بالنصب. وقرأً سليمان بن جماز المدني 
بالجرٌ» واختلفوا في تقدير المضاف المحذوف فمنهم من قدّره عرض الآخرة قال : وحذف 
لدلالة عرض الدنيا عليه. . قال بعضهم : : وقد حذف العرض في قراءة الجمهور وأقيم المضاف إليه 
CT‏ . وممن قذره عرض الآخرة الزمخشري قال: lS‏ 
0 تت : في ا اطق على الفداء عرضى الدنياء أطلق على شراب العر: 
اال وإ كاد ر قان ل هرا ونت سم عير اراي الفرتف إل الفوات 
في الآّخرة وكلهم جعله كقوله : 
ونارتوفقدابالليل نارا 

ويعنون في حذف المضاف فقط وإبقاء المضاف إليه على جره لأن جر مثل ونار ا 
فصيح» وذلك إذا لم يفصل بين المجرور وحرف العطف» أو فصل بلا نحو: ما مثل زید ولا 
أخيه يقولان ذلك . . وتقدم المحذوف مثله لفظاً ومعنى : وأما إذا فصل بينهما بغير لا. كهذه القراءة 
فهو شاد قليل . ٠‏ #واله عزيز) ينصر أولياءء ويجعل الغلبة لهم ويمگنهم من أعدائهم قتلاً وأسراً 
ET E E‏ لولا E‏ 
a ET‏ 
وم کن اهم . وقال الحسن»› وان ج وابن زيد» وابن بي نجيح عن مجاهد: «لولا ما 
ي بدر أن لله لا يعذبهم لعذّبهم» . وقال الماوردي: «لولا أن القرآن اقتضى غفران 
الصغائر لعذبهم». وقال قوم :«الكتاب السابق عفوه عنهم في هذا الذنب معيناً». وقيل: ١هو‏ 


(۱) «الکشاف» .)۲۲٠٣/۲(‏ . (۲) «الماوردی» (۲/ ۳۳۳) . 
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أن لا يعذبهم والرسول فيهم». وقيل: «ما كتبه غلى نفسه من الرحمة). وقيل: «سبق أنه لا يضل 
قوما بعد إد هداهم». وقیل : «سبق أنه سيحل لهم الغنائم والفداء». . قاله ابن عباس» وأبو هريرةء 
والحسن.. وقيل : «سبتق أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر لعذبكم بأخذ الغنائم». واختاره 
النحاس» وقال قوم: «الكتاب السابق هو القرآن والمعنى: لولا الكتاب الذي سبق فآمنتم به 
وصدَّقتم لمسّكم العذاب لأخذكم هذه المفاداة». وقال الزمخشري : : «لولا خکم منه تعالی سبق 
إلباته في اللوح وهو أن لا يعاقب أحداً بخطأ وكان هذا خطأً في الاجتهاد لأنهم نظروا في آذ 
استبقاءهم ربما کان سبباً في إسلامهم وتوبتهم وأ فداء‌هم یتقو به على الجهاد في سبل الله 
وخفي عنهم أن قتلهم أعر للإسلام انو وأفل لشوكتهم» E‏ 
نزل في هذا الأمر عذاب لنجا منه عمر» . وفي حذيث آخر: «ؤسعد بن معاذ" . وذلك أن 
رأيهما كان أن تقتل الأسارى. والذي أقوله إنهم كانوا مأمورين أوّلاً بقتل الكفار في غيرما آية 
کقوله: [فاقتلوهم حيث وجدتموهم) [التوبة: ۸۹] (فاقتلوهم حيث قفتموهم) [البقرة: ]٠١١‏ فلما 
كانت وقعة بدر وأسروا جماعة من المشركين› اختلفوا في أخذ الفداء منهم وفي قتلهم فعوتب 
من رأى الفداء إذ كان قد تقدَم الأمر بالقتل حيث لم يستصحبوا امتثال الأمر ومالوا کک 
وحرصوا على تحصيل المال» ألا ترى إلى قول المقداد حين أمر الرسول ية بقتل عقبة 

معيط قال : «أسيري يا رسول الله». وقول مصعب بن عمير لمن أسر أخاه: اشد a‏ 
أما مۇسرةا. . ثم بعد هذه المعاتبة أمر الرسول بقتل بعض» والمنّ بالإطلاق في بعض» والفداء 
في بعض› فكان ذلك نسخاً لتحم القتل› ثم قال تعالی: للولا کتاب من اله سبق) في تأبیدکم 
ونصركم وقهرکم أعداءكم تى .استوليتم عليهم قتلاً وأسراً ونهباً على قَلّة عددكم وعډدکم لمسکم 
فيما أخذتم من غنائمهم وفدائهم عذاب عظيم منهم. لكونهم كانوا أكثر عدداً منكم وعدداً 
ولكنه سهل تعالى عليكم ولم يمشكم منهم عذاب لا بقتل ولا أسر ولا نهب. وذلك بالحكم 
SS‏ وإنما 


.)۴۲١ /۲( «الکشاف»‎ (۱) 

(۲) حدیث حسن» آخرجه الحاکم (۳۲۹/۲ ج ۳۲۷۰)» من طريق ا ا عمر» 
وفیه : : «.... فلقي رسول الله ياو عمر فقال : E POE REE‏ 
وقال الذهبي: على شرط مسلم. 
وهو كما قال الذهبي رجاله رجال مسلم لكن إبراهيم متكلم فيه» ومع ذلك توبع على هذا المتن . 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود: أخرجه آحمد (۳۸۳/۱)ء والحاکم (۲۱/۳)ء وآبو یعلی (۱۸۸٥)ء‏ 
٠‏ والواحدي (۸۷٤)ء‏ ورجاله ثقات لكن فيه إرسال بين أبي عبيدة وأبيه ابن مسعود» إنظر «تفسير القرطبي» 
بتخریجنا) . 
وورد عن عبد الرحمن بن زيد مرسلاً. 
آخرجه الطبري (۱۹۳۳۳) وابن زيد واو. 

(۳) ضعيف جدا» أخرجه الطبري »)۱٦۳۳٤(‏ عن ابن اا به وهذا معضل . 
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ا د أعدائکم كما قال: لزن يمشنكم قرح قد مس القوم قرح مثله) لال هنران: 
]1 وقال: إن تکونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون) [النساء: ٤‏ ثم قال تعالى: #[فكلوا 
مما غنمتم حلالاً طيباً» أي : : مما غنمتم ومنه ما حصل بالفداء الذي أقره الرسؤل بي وقال : n,‏ 
يفلتن منهم رجل إلا بفديةء أو ضرب عنق». وليس هذا الأمر منشاً لإباحة الغنائم» إذ قد سبق 
تحليلها قبل يوم بدر» ولكنه أمر يفيد التوكيد واندراج مال الفداء في عموم ما غنمتم» إذ کان قد 
وقع العتاب في الميل للفداء ثم أقرّه الرسول. وانتصب حلالاً على الحال من ما إن كانت 
موصولة» أو من ضميره المحذوف» أو على أنه نعت لمصدر محذوف أي: أكلاً حلالاً. 
وجوزوا في ما أن تكون مصدرية. وروي أنهم أمسكوا عن الغنائم ولم يمدوا أيديهم إليهاء 
فنزلت. وجعل الزمخشري قوله: «فكلوا) متسبباً عن جملة محذوفة هى سبب» وأفادت ذلك 
الفاء وقدّرها: قد أبحت لكم الغنائم فكلوا“. وقال الزجاج : ااا 
أحللت لكم الفداء فلكوا. وأمر تعالى بتقواه لأن التقوى حاملة على امتثال أمر الله وعدم الإقدام 
على ما لم يتقَدّم فيه إذن» ففيه تحريض على التقوى من مال إلى الفداء» ثم جاءت الصفتان 
مشعرتين بغفران الله ورحمته عن الذين مالوا إلى الفداء قبل الإذن. وقال الزمخشري: (معناه: 
إذا اتقيتموه بعدما فرط منكم من استباحة الفداء قبل أن يؤذن لكم فيه غفر لكم ورحمكم وتاب 
علیکم». وقال ابن عطية: «وجاء قوله: واتقوا الله اعتراضاً فصيحاً في أثناء القولء لأن 
قوله: إن الله غفور رحيم# هو متصل بقوله: : (فکلوا مما غنمتم حلالاً طبباً. و قیل 
لإغفور لما أتيتم» لإرحیم) بإحلال ما غنمتم . 

ليا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى اک کر وک ا 
أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ا 
علیم حکیم). 

نزلت هذه الآية عقيب بدر في أسرى بدر أعلموا ان لهم ميلد إلى الإسلام وأنهم يؤملونه 
إن فدوا ورجعوا إلى قومهم . وقيل: في عباس وأصحابهء قالوا للرسول: آمنا بما جئت ونشهد 
أنك رسول الله لننصحن لك على قومنا» ومعنى في أيديكم) آي : ملكتكم . كأن الأيدي قابضة 
عليهم . والصحيح أن الأسارى كانوا سبعين» والقتلى سبعين. كما ثبت في صحيح مسل» 
وهو قول ابن عباس» وابن المسيب» وأبي عمرو بن العلاء. TT‏ بهم إلى 


.)۲۲١ /۲( «الکشاف»‎ )۱( 

٠ ,)۲۲۹/۲( «لکشافه‎ )۳( 

(۳) «المحرر الوجيز» .)٥١٤/۲(‏ 

(6) أخرجه مسلم .)۱۷٩۳(‏ وأبو داود (۲۹۹۰)» وأحمد (۳۰/۱)» وابن أبي شيبة (/ ۳ ۳۸( وابن ` 
حبان .)٤۷۹۳(‏ والطبري (۳۰۸٩۱)ء‏ والبيهقي في «السنن» (7/ ۳۲۱). و«الدلائل» (۳/ ١١)ء‏ وأبو نعيم في 
«الدلائل؛ »)٠٥١(‏ من طرق عن عكرمة» عن نماك بن الوليد الحنفي» عن ابن ا به . 


رة ة الأتفال الآية: EN ۰ ۲ ۰ : - ٦۷‏ 


Moy‏ وقال مالك: E E‏ ومنهم العباس بن عبد 
. المطلب» اش او الف کح و کرو ا ی عة وان يرا والعباس ضخم طويل» 
فما اة قال الزسرل 4 : : «لقد أعانك عليه ملك. زغ الاس قت سسا وله 
استکرهونیٰ› فقال رسول الله لا : إن يکن ما ڌ E‏ 
علينا وكان أحد الذين ضمنوا إطعام أهل بدر وخرج. بالذهب لذلك» . وروي أن رسول الله کيا 
قال للعباس: افد ابني أخيك» عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث» فقال: يا محمد تركتني 
أتكفف قريشاً ما بقيت» فقال له: أين المال .الذي دفعته إلى آم الفضل وقت خروجك من مكة 
وقلت لها : لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا فان حدث بي حدث فهو لك ولعبد الله وعبيد اله 
والفضل؟ فقال العباس: وما يدريك؟ قال: أخبرتني به ربي» قال العباس+ قأنا أشهد أنك صادق 
وأن لا إله إلا اوا ع وس والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد 
الليل ولقد كنت مرتاباً في أمرك فاما إا أخبرتني بذلك فلا ريب؛ قال العباس: فأبدلني الله خيراً 
من ذلك لي الآن عشرون عبداً إذّ آدناهم ليضرب في عشرين الغا وأعطاني زمزم ما أحب أن لي 
بها جميع أموال مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربي» . وروي آنه قدم على رسول اله ٤ل‏ مال 
البحرين ثمانون ألفاً فتوضًاً لصلاة الظهر وما صلى حتى فرّقه» اوا الان أن يأخذ منه فأخذ ما 
قدر على حمله وکان یقول : «هذا خير مما أخذ مني وأرجو المغفرة» و إن يعلم الله إن 
يتبين للناس علم الله في قلوبكم خيراًء أي: إسلاماً كما زعمتم بأن تظهروا الإسلام فإنه 
سيعطيكم أفضل مما أخذ منكم بالفداء وسيغفر لكم ما اجتر حتموه فإن الإسلام يجب ما قبله. 
وقرأً الجمهور: من الأسرى. وابن محيصن : من أسرى» منكراً. وقتادة» وأبو جعفر»ء وابن أبي 
إسخاق» ونصر بن عاصم» وأبو عمرو من السبعة: من الأسارى. واختلف عن الحسن وعن 
الجحدري” . وقرأ الأعمش: يثبكم خيراًء من الثواب. وقراً الحسن» وأبو حيوة» وشيبة› 


)0 لم آره مسنداً. ۰ : 
() أخرجه البيهقي في «السنن؛ ۹/ ۳۲۲)ء من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد هن أبيه» عن عائشةء 
وإسناده حسن رجاله ثقات» وابن إسحاق صرح بالتحديث . 
وقد سات الحاكم في «المستدرك» ۳/۳ °( إسناده وذکر فيه بعث ينب فداء أبي العاص» ولنشن 
فيه ذكر قصة العباس . : 
انظر «الكشاف» )٤۳١(‏ بتخريجي . 

(۳) هو بعض المتقدم» وهو عند البيهقي . 

)٤(‏ أخرجه الطبري »)۱١۳۳۷(‏ عن فتادة مرسلا وورد من وجه آخر وأخرجه الحاكم (۳/ ٠‏ ۰)» عن حمید بن 
هلاك عن أبي بردة» عن آبي موسى بنخوه» وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» لكن أخرجه 
E‏ عن حمید بن هلال مرسلاًء ومع ذلك يتأيد بمرسل قتادة المتقدم» والله أعلم . ا 

a یلا سری) ابن محيصن. نقلحركة الهمزة‎ : :)۱۸٩( فی.«المیسّر»‎ )٥( 
. ة بالتقل‎ SEE العارضة فأدغم النون في اللام.‎ 


1Y‏ ۰ الجزء الرابع من كتثاب تفسير البحر المحيط 


: الخيرء.قيل: في الدنياء وقيل: في الآخرةء وقيل‎ E RAE 
فيهما . والظاهر أن الضمير في #وإن يريدوا) على الأسرى لأنه أقرب مذكور. والخيانة هي‎ 
کرنهم آظهر الإسلام بعضهم ثم روا إلى دينهم» فقد خانوا الله لخروجهم مع المشركين. وقال‎ 
الكرماني : #وإن يريدوا) ر يعني : الأسرى (خيانتك) يعني : نقض ما عهدوا معك #فقد خانوا#‎ 
وقيل: قبل بدر فأمكن منهم أو فأمكنك منهم وهزمتهم وأسرتهم.‎ yT 
وقال الزمخشري : : «خيانتك أي : : بنكث ما بايعوك عليه من الإسلام والردة واستحباب دين‎ 
yS 
كما رأيتم يوم بدر فسيمكن منهم إن أعادوا الخيانة». وقيل: المراد بالخيانة: منع ما ضمنوا من‎ 
الفداء»"". وقال ابن عطية : «إن أخلصوا فعل بهم كذا وإن أبطنوا خيانة ما رغبوا أن يؤتمنوا عليه‎ 
من العهد فلا يسرهم ذلك ولا يسكنون إليه فإن الله بالمرصاد فهم الذين خانوه بكفرهم وتركهم‎ 
الظر في آياته وهو قد بيّنها لهم وجعل لهم إدراكاً يحصلونها به فصار ذلك کعهد متقرّر فجعل‎ 
جزاؤهم على خيانتهم إياه أن من منهم المؤمنين وجعلهم أسرى في أيديهم وال عليم بما‎ 
يبطنونه من إخلاص أو خيانة حكيم فيما يجازيهم». انتهى . وقيل: الضمير في وإن يريدوا)‎ 
عائد على الذين قيل في حقهم : ل(وإن جنحوا للسلم) [الانفال: ا خيانتك في‎ 
الصلح. والجمهور على أن الضمير في #وإن يريدوا» عائد على الأسرى. وروي عن‎ 
دة: إن هذه الآية في قصة عبد الله بن أبي سرح فإن كان قال ذلك على سبيل التمثيل فيمكن»‎ 
E TS 
بدر.‎ 


إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لکم من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا 
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بینکم وبینهم میثاق والله بما تعملون بصير». 
قسّم الله المؤمنين إلى المهاجرين والأنصار والذين لم يهاجروا. فبداً بالمهاجرين لأنهم أصل 
الإسلام وأول من استجاب لله » فهاجر قوم إلى المدينة» وقوم إلى الحبشةء وقوم إلى ابن ذي 
يزن» ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا قدوة لخيرهم في الإيمان وسبب تقوية الدين. «من سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»: وثنى بالأنصار لأنهم ساووهم في الإيمان 
وفي الجهاد بالنفس والمال» لكنه عادل الهجرة الإيواء والنصر وانفرد المهاجرون بالسبق» وذكر 
الا من آمن ولم يهاجر ولم ينصر ففاتهم هاتان الفضيلتان وحرموا الولاية حتى يهاجروا ومعنى 
#أولياء بعض€ في النصرة والتعاون والمؤازرة» كما جاء في غير آية نحو #والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض 4 [التوبة : .]۷١‏ وقال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: «ذلك في الميراث» آخى 


(۱) «الکشاف» (۲/ ۲۲۷). 
)١( -‏ «المحرر الوجيز» (۲/ .)٥٥١‏ 


MT ٠ ۷١ ٩۷ شورة الأنفال الآية:‎ 


الرسول بي بين المهاجرين والأنصارء فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له 
بالمدينة ولي مهاجري ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري». . قال ابن زید: 
أمرهم كذلك إلى فتح مكة ثم توارثوا بعد لما لم تكن هجرة فمعنى لما لكم من ولايتهم من 
شيء) نفي الموالاة في التوارث» وكان قوله: : إوأولوا الأرحام بعضهم أولى# نسخاً لذلك» 
وعلى القول الأول يكون المعنى في نفي الولاية على أنها صفة للحال إذ لا يمكن ولايته ونصره 
التباعد ما بين المهاجرين وبينهم» وفي ذلك حض للأعراب على الهجرة . قيل: ولا يجوز أن 
تكون الموالاة لأنه عطف عليه #وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) والمعطوف مغاير 
للمعطوف عليه فوجب أن تكون الولاية المنفية غير التّصرة . انتهى. ولما نزل ما لكم من 
ولايتهم من شيء حتی يهاجروا) قال الزبير: هل نعينهم على آمر إن استعانوا بنا؟ فنزل وإن 
استنصروکم) ومعنی میثاق : عهد لأن نصركم إياهم نقض للعهد فلا تقاتلون لأنْ الميثاق مانع من 
ذلك. وخص الاستنصار بالدين لأنه بالحمية e‏ . وعلى تقتضي 
الوجوب» ولذلك قذره الزمخشري بقوله: «فواجب عليكم أن تنصروهم»'. وقال زهیر : 

على مکثریهم رزق من يعتريهم I TE‏ 
ا وقرأً الأعمش› وابن وثاب» وحمزة: : ولايتهم» بالکسر. وباقي السبعة والجمهور بالفتح . 
وهما لان قاله الأخحفش. ولحن الأصمعي الأخفش في قراءته بالکسر› وأخطاً في ذلك 
لأنها قراءة متواترة. وقال أبو عبيدة: بالكسر من ولاية السلطان» وبالفتح من المولى» يقال: 
ا بين الولاية» بفتح الواو. وقال الزجاج: بالفتح من النصرة اة الکن اة 
الان قال : ويجوز الكسر لأنٌ في تولي بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل وكل ما 
کار او ی مثل القصارة والخياطة. وت تيع الزمخشري الزجاج فقال: (وقریء 
من ولايتهم» بالفتح والكسر»ء أي : ن وليم في :يرات ووجه الكسر أن تولي بعضهم بعضاً 
شبه بالعمل والصناعة كأنه بتوليه صاحبه يزاول أمراً ويباشر عمادً»“ . وقال أبو عبيدة: «والذي 
عندنا الأخذ بالفتح في هذين الحرفين» نعني هنا وفي الكهف› > لان معناهما من الموالاة لأنها 
في الدين». وقال الفرّاء: يريد من مواريثهم فكسر الواو أحب إليّ من فتحها لأنها إنما تفتح إذا 
كانت نصرة» وكان الكسائي يذهب بفتحها إلى النصرة وقد ذكر الفتح والكسر في المعنيين 
خا . وقرأً E‏ : بما يعملون» بالياء غلى الغيبة. 

#والذين كفروا ! a E E‏ أولی ببعض . الات ا 


(VY) «الکشاف»‎ (0) 

(۲) البيت لزهير بن بي سلمى من [الطويل]ء انظر AS‏ و«العمدة) Are‏ 
(۳) انظر «المبسوط» (۲) «البدور» (۱۳۱).. 

.)۲۲۷ /۲( «الکشاف»‎ )٤( 


1٤‏ . ا لجز الرابع من كتاب تفسير البحر الميطا 


ا ألموارتة والمعاونة والنضة: ay‏ : «ظاهره إثبات الموالاة بينهم كقوله في 
ال ويا ي نهي المسلمين عن الموالاة الذين كفروا ومواريشهم وإيجاب مساعدتهم 
ومصادقتهم وإن كانوا أقارب وأن يتركوا يتوارثون بعضهم بعضاً». وقال غيره: لما ذكر أقسام 
المؤمنين الثلاثة وأنهم أولياء ينصر بعضهم بعضاً ويرث بعضهم بعضاًء بين أن فريق الكفار كذلك 
إذ كانوا قبل بعثة الرسول بي ينادي آهل الكتاب منهم قريشاً ورون ا لوار فصاروا بعد 
بعثه يوالي بعضهم بعضاً وإلباً واحداً على الرسول صوناً على رئاساتهم وتحرباً على المؤمنين. 


إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). الضمير المنصوب في تفعلوه) عائد 
على الميثاق أي : على حفظه» أو على النصرء أو على الإرث» أو على مجموع ما تقدم. أقوال 
اة وقال الزمخشري : «أي : : إن لا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين وتولي بعضهم 
بعضاً جتى في التوارث تفضيلاً لنسبة الإسلام على نسبة القرابة ورا ای پک وین 
الكفارء ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة» لن المسلمين ما 
لم يصيروا يدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهراً والفساد زائداً»” . و 
«والفتنة: المحنة بالحرب وما انجرٌ معها من الغارات والجلاء والأسر. والفساد الكبير: ظهور 
الشرك»" . وقال البغوي: «الفتنة في الأرض: قرّة الكفر. والفساد الكبير: ضعف الإسلام». 
وقرأً أبو موسى الحجازي عن الكسائي ر بالثاء المثلثة. E‏ : وفساد 
عريض . 


#والذين منوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا 
لهم مغفرة ورزق کریم) . . هذه الآية فيها تعظيم المهاجرين والأنصار وهي مختصرة إذ حذف منها 
بأموالهم وأنفسهم ولیست تکراراً لأن السابقة تضمنت ولاية بعضهم بعضاً وتقسيم المؤمنين إلى 
الأقسام الثلاثة وبيان حكمهم في ولايتهم ونصرهم. وهذه تضمنت الثناء والتشريف والاختصاص 
وما آل إليه حالهم من المغفرة والرزق الكريم . . وتقدم تفسير أواخر نظيرة هذه الآية في أوائل هذه 
السورة. : 


#والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم#. يعني: الذين لحقوا 
بالهجرة من سبق إليها فحكم تعالى بأنهم من المؤمنين السابقين في الثواب والأجرء وإن كان 
للسابقين شفوف السبق وتقدم الإيمان والهجرة والجهاد. ومغنى لمن بعد4 من بعد الهجرة 
الأولى وذلك بعد الحديبية. قاله ابن عباس» وزاد ابن عطية: وبيعة الرضوان. وذلك أن الهجرة 
من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة قبل ذلك وكان يقال لها: الهجرة الثانية لأن الحرب 


.)٠٥١٦/۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۲۲۷ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 


(۳) «المحرر الوجيز» (۲/ .)٠٥۷‏ 


سورة الانفال الآية: 1۷ - MH 2 ۷١‏ ۰ ۰ 1 


وضعت أوزارها نحو عامين ثم كان فتح مكة. وبه قال عليه السلام: «لا هجرة بعد الفتح». 
وقال الطبري : «من بعد ما بينت حكم الولاية» فكان الحاجز ر بين الهجرتين نزول الآية؛ فأخبر 
تعالى في هذه الآية أنهم من الأولين في الموازرة وسائر أحكام الإسلام»" . وقيل: «من بعد يوم 
بدر». وقال الأصمَ: من بعد الفتح. وفي قوله : (معكم إشعار أنهم تبع لا صدر» كما قال: 
SS‏ وكذلك ا «مولی e‏ 
أخت القوم منهم». ۰ : 
#وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله اة لله بكل شىء عليم). أي 
وأصحاب القرابات. ومن قال : NT Ry‏ 
بعض) في المواريث بالأخوة التي كانت بينهم. قال: هذه في المواريث› وي سی ی 
بتلك الأخوة وإيجاب أن يرث الإنسان قريبه المؤمن وإن لم يكن مهاجراً. . واستدل بها أصحاب 
أبي حنيفة على توريث ذوؤي الأرحام ns‏ ليست في المواريث› وهذا فرار 
عن توريث الخال والعمّة ونحو ذلك». وقالت فرقة: هي في في المواريث إلا أنها نسختها آية 
المواريث المبيّنة» والظاهر أن «كتاب الله هو القرآن ا وذلك في آية المواريث» وقيل في 
كتاب الله السابق: اللوح المحقوظ. وقيل: «في كتاب الله: و المنزلة». وقال. 
الزجاج: «في حكمه». وتبعه الزمخشري» فقال: ال کرت . وختم السورة بقوله: ‏ 
إن الله بک شيء عليم)» > في غاية البراعة إذ قد تضمنت أحكاماً كثيرة في مهات الدين وقوامه ۰ 
وتفصیلاً لأحوال» SS E‏ : 


تم الجزء الرابع 
ویلیه الجزم ا اول سوره الب 


(۱) صحیح أخرجه البخاري »)٤۳٠١٠١۳۹۰۰(‏ ومسلم (r ٠۸٠(‏ وای یعلی :)٤۹01(‏ من حدیث عأئشة . 


(۲) «المحرر الوجیز» (۲/ .)٥٥۷‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ ۲۲۸). 


محتوى الجزء الرابع من كتاب تفسير البجر المحيط ‏ . ۰ ١‏ ¥ 


محتوى الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط 


ANB DE SSS e 2 سورة الأنعام‎ 
FEN RRS KS سورة الأعراف‎ 


0V۷ ...... e ORE E Sa SS SSS EN 


ولزن درز نادي . 


